




المتوفى سنة (١١٥٠هـ ) 





مقدمة شعبة البحوث والدراسات القرآنية

بسم الله الرحمن الرحيم
د  محمَّ الُمرسلين  خاتم  على  والسّلام  والصّلاة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 
الدّائم  المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى أهل بيته الطّيبين الطّاهرين، واللّعن 

الأبديُّ على أعدائهم أجمعين .
من أهم المشاريع التي تسعى دار القرآن الكريم لتحقّقها هي مشاريع 
وعلماء   ^ البيت  لأهل  القُرآنّي  اث  التُّ طبع  خلال  من  القُرآنيَّة  الثّقافة 
القُرآنيَّة كان  راسات  الُمنطلق فإنَّ شُعبة البُحوث والدِّ مدرستهم ومن هذا 
فر الخالد وهو كتاب )قلائد  ف أن تكون ساعيَّة في تحقيق هذا السِّ لها الشَّ
العظمى  الله  آية  الكبير  الفقيه  لمؤلفه  بالأثر(  الأحكام  آيات  بيان  الدرر في 
الشيخ )أحمد بن إسماعيل بن عبد النَّبيِّ بن سعيد الجزائريّ النَّجفيّ( الُمتوفي 

سنة )1150هـ( .
والذي يتعلَّق بموضوع آيات الأحكام فكان دورةً فقهيَّةً كاملةً ، جمع 
نَّة  فيه مؤلفه بين أهم مصدرين من مصادر التّشيع هما )القرآن الكريم والسُّ
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ببحث  الله عليهم أجمعين  د صلوات  د وآل  محمَّ الواردة عن محمَّ الُمطهرة( 
استدلالي رفيع يدلُّ على فقاهةٍ ناضجةٍ وذلك لرفد المكتبة القُرآنيَّة والمعاهد 

الإسلاميَّة والمدارس الدينيَّة .
أُستاذنا  إلى  الكبير  فر  السِّ هذا  والتَّعليق على  التَّحقيق  أمر  أوكلنا  وقد 
حيث  الهاشميّ  مولى  هاشم  علّي  يِّد  السَّ والمسلمين  الإسلام  ة  حجَّ سماحة 
أن  وعلا  جلَّ  المولى  سائلين  الُمباركة  القشيبة  الحُلة  بهذه  النُّور  إلى  أخرجه 
م خيراً ، وأن يوفقه في مشاريع أُخرى لنش وإحياء المزيد  يُزيه على ما قدَّ

من تراث آل محمّد ^ إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

شُعبة البحوث والدراسات القرآنيَّة
ين يّد مُرتضى جمال الدِّ السَّ

15 شعبان 1435 هـ



الإهداء

مِنَ  حَدِيْثَاً  أرْبَعِيَْ  تيِ  أُمَّ عَلَ  حَفِظَ  »مَنْ  القائلِ :  إلى رسولِ اللهِ ‘ 
نةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعَاً يَوْمَ القِيْامَةِ « .  السُّ

هْرُ ، أَعْيَانُمُ  وإلى أميِر المؤمنيَن × القائلِ :»العُلَمَءُ بَاقُوْنَ مَا بَقِيَ الدَّ
العصمةِ  بيتِ  أهلِ  وإلى  مَوْجُوْدَةٌ« .  القُلُوْبِ  فِ  م  وَأَمْثَالُُ مَفْقُوْدَةٌ ، 
نَا حِلْمُهُم  بُِ والطّهارةِ ^ :»الّذِيْنَ هُم عَيشُ العِلْمِ ، وَمَوْتُ الَجهْلِ ، يُْ

عَنْ عِلْمِهِم ، وَظَاهِرُهُم عَنْ بَاطنِهِِم« . 





مقدّمة التّحقيق

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدُ لله ربّ العالمين ، وله الثّناءُ متواصلًا من عبدٍ قصرت جهوده 
عن الشّكر ، إذْ الشّكر على كلِّ نعمةٍ نعمةٌ أخرى مفتقرة إلى شكر آخر ، 
المبعوث  والصّلاة والسّلام على خير خلقه ، وأشرف رسله محمّد ‘ ، 
الرّسل ،  من  فترةٍ  حين  على  أرسله  ونذيراً ،  بشيراً  كافّة  للناّس  بالحقّ 
وطول هجعة من الأمم ، رحمةً منه للعالمين ، فأنْقذنا الله تبارك وتعالى بهِ 

بعْد اللتيّا والتّي ، فكان نعم الهادي لأمّته . 
الرّجس ،  عنهم  الله  أذهب  الذّين  بيته ،  أهل  على  وأسلّم  وأصلّ 
وأزاحهم  الدّائمة على من غصبهم حقّهم ،  واللّعنة  وطهّرهم تطهيراً ، 
عن مواضعهم ، وحرم الأمّة من فيوضاتهم ، وخُصَّ ـ اللهمّ ـ أوّل  ظالمٍ  

ظلم  حقّ محمّدٍ وآل محمّدٍ، وآخر تابعٍ له على ذلك . 
وبعدُ : 

» الكافي «  في  الكلينيّ &  يعقوب  بن  محمّدُ  الإسلام  ثقة  روى  لقد 
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دِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × قَالَ : »لمَّا خَلَقَ الله  مَّ روايةً جليلةً عن مُحَ
الْعَقْلَ اسْتَنطَْقَه ، ثُمَّ قَالَ لَه : أَقْبلِْ فَأَقْبَلَ ، ثُمَّ قَالَ لَه : أَدْبرِْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : 
تِ وجَلَالِ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إلََِّ مِنكَْ ، ولَ أَكْمَلْتُكَ إلَِّ فِي مَنْ  وعِزَّ
اكَ أُثيِبُ « )1( .  اكَ أُعَاقِبُ ، وإيَِّ اكَ أَنْىَ ، وإيَِّ اكَ آمُرُ ، وإيَِّ أُحِبُّ ، أَمَا إنِِّ إيَِّ

نعم بهذه الجوهرةِ العظيمةِ ، والهبةِ الكريمةِ ، كرّم الله النسان ، ومَنّ 
مْنَا بنَِي آدَمَ ... { )2( ،  رَّ

َ
قَدْ ك

َ
عليه به ، وصّرح له بذلك فقال عزّ وجلّ } وَل

وجعله معياراً في تكليفه ، وثوابه وعقابه ، ولم يكملْه إلّ في من يُبُّ ، وهم 
أنبياؤه وأهل بيت العصمة الطّهارة ، ليكونوا أدلّء لخلقه عليه ، وأعلام 

القاصدين ، وسبل الرّاغبين إليه ، وبه صاروا عدل القرآن . 
كما ل شكّ أنّ القرآن كتاب الله ، »وأَنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَداً بمِِثْلِ 
الْقَلْبِ ،  رَبيِعُ  وفيِهِ  الْأمَِيُن ،  وسَبَبُهُ  الَمتيُِن ،  الله   حَبْلُ   هُ  فَإنَِّ الْقُرْآنِ ،  هَذَا 

ه « )3( .  ويَناَبيِعُ الْعِلْمِ ، ومَا للِْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُ
ولقد قرن النبّيّ الأعظم ‘ بين القرآن وأهل بيته ^ حيث قال : » إنِِّ 
ا أَعظَمُ مِنَ اَلآخَرِ :  تَارِكٌ فيِكُمُ ما إن تمسّكتم به لَنْ تَضِلوا بَعْدِي ، أَحَدُهَُ
كِتَابُ الله ، حَبْلٌ مَدُْودٌ ، مِنَ السّمَاءِ إلَِى الأرضِ ، وَعِتْرَت : أَهْلُ بَيتيِ ، وَلَنْ 

لُفُونِ فيِهِما « )4( .  يَتَفَرقَا حَتُّى يَرِدَا عَلَى اَلْحَوْضَ ، فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَْ

)1) الكافي 1 : 1/10
))) سورة الإسراء 17 : 70 . 

))) نج البلاغة ) صبحي الصالح ( : 54) . 
التّرمذي 5 : )66 /  )4) الحديث متواتر ومشهور ومروي بطرق وأسانيد كثيرة ، مثل : سنن 
786) و)66 / 788) ، مستدرك الصّحيحين ) : 109 و) : 148 ، مسند أحمد ) : 17 ، 

وحلية الأولياء 1 : 55) ، و 9 : 64 ، أسد الغابة ) : 147 . 
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لقد اتفق المسلمون على أنّ الكتاب والسّنة المطهّرة من أهمّ مصادر 
استنباط الحكم الشّعيّ ، أمّا الكتاب فلم يختلفوا في كونه كذلك ، وإنْ 
اعتبارها في الستنباط ،  اتفقوا على  فقد  السّنة  وأمّا  اختلفوا في مفسّه ، 
واختلفوا في مصداقها ، فقد خصّها أتباعُ أهل البيت ^ بأقوال النبيّ ‘ 
وأفعاله وتقريره ، هو وأهل بيته الأطهار ، بينما ذهب بها مخالفوهم مذاهب 
شتّى ، حتى جعلوها شاملةً لقول الصّحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم . 
الأعظم ،  والثّقل  الأولى ،  الرّكيزة  هو  القرآن  أنّ  في  شكّ  ول 
موضّحة  أغلبها  في  وهي  للسّنةّ ،  كالأصل  هو  بل  الأكبر ،  والمرجع 
أنّ القرآن الكريم قد تصدّى لبيان  وماّ ل ريب فيه  ومفصّلة لما أجمل . 
أم  العبادات  صعيد  على  أكان  سواء  الشّعيّة ،  الأحكام  من  كبير  قسم 
على صعيد المعاملات ، والإيقاعات ، والأحكام . وكانت هذه الآيات 
مطاوي  في  ) تارة (  لبيانا ،  فتصدّوا  الفقهاء ،  اهتمام  موضع  الكريمة 
كتب التّفسير ، كالشّيّخ الطّوسّي في التّبيان ، والطّبرسّي في مجمع البيان ، 
والفخر الرّازي في التّفسير الكبير ، وغيرهم ، و ) تارة ( من خلال كتب 
الأحكام ،  آيات  كتب  عليه  أطلق  ما  وهو  الآيات ،  هذه  لبيان  منفردة 
تناولتها  التّي  الفقهية  الأحكام  لبيان  تتصدّى  التّي  الكتب  بها  والمراد 
على اختلاف مذاهبهم ،  المسلمين ،  وقد صنفّ علماء  بالذّكر ،  الآيات 
وتنوّع مشاربهم ، في هذا المضمار عددا ً كبيراً من المؤلّفات ، وإليك قسمًا 

مّا كتبه أصحابنا الإمامية )1( . 

)1) أعتمدت في ذكر هذه المصادر على كتاب ) موسوعة طبقات الفقهاء ، السبحانّ ( 1 : 4) ، ومقدمة 
السيّد المرعشّي النجفيّ على كتاب مسالك الأفهام الى آيات الأحكام 1 : 5 . 
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المحدّث  النسّّابة  الكوفّي  الكلبيّ  السّائب  بن  محمّد  النضّر  أبو   : 1
الإمامين  أصحاب  من  وكان  هـ ( ،   146 ) ت :  الأمين ،  الثّقة  المفسّ 
أب جعفر الباقر ، وأب عبد الله الصّادق × ، له كتاب في » تفسير آيات 
الأحكام « ، روى فيه عن ابن عبّاس بالواسطة ، وأكثر النقّلَ عنه ، وهو 
أوّل من صنفّ في هذا الموضوع ، وهو مقدّم على الشّافعيّ في هذه الخدمة 

للقرآن الكريم ، وكتابه هذا غير تفسيره الكبير لتمام القرآن الشّيف . 
) . أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بش بن زيد بن أدرك بن بهمن 
» تفسير  له كتاب :  150 هـ ( ،  ) ت :  الرّازيّ ،  ثمّ  البلخيّ  الخراسانّ 

الخمسمائة آية في الأحكام « . 
) ت :  الكوفّي ،  الكلبيّ  السّائب  بن  محمّد  بن  هشام  المنذر  أبو   . (
كتاب :  له  الصّادقين ’ ،  أصحاب  من  كأبيه  وكان  هـ ( ،   206

» تفسير آيات الأحكام « . 
4 . العلّامة الوزير أبو الحسن عبّاد بن عبّاس بن عبّاد الطّالقانّ ، ) ت : 

385 هـ ( ، له كتاب : » تفسير آيات الأحكام « ، كما في المعجم لياقوت . 
5 . ابنه العلّامة الوزير كافي الكفاة الصّاحب إسماعيل بن عبّاد ) ت : 
385 هـ ( ، قريبا من وفاة والدّه ، له كتاب : » شرح آيات الأحكام « لم يتمّ . 
بن  الله  هبة  بن  سعيد  الحسن  أبو  الدّين  قطب  الشّيخ  العلّامة   . 6
الحسن الرّاونديّ ، ) ت : 573 هـ ( ، له كتاب : » فقه القرآن في آيات 

الأحكام « ، وعندنا منه نسخة عتيقة مصححة . 
7 . العلّامة الشّيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقيّ 
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النيّسابوريّ الكيدريّ على المشهور ، أو الكندريّ كما في » كشف اللثّام « ، 
) ت : بعد 576 هـ بقليل ( ، له كتاب : » تفسير آيات الأحكام « . 

8 . العلّامة الشّيخ فخر الدّين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوّج 
البحرانّ المتوفّى بعد سنة 771 هـ بقليل ، له كتاب : » النّهاية في تفسير 
وهو  المحققين ،  فخر  تلاميذ  وكان من  الأحكام « ،  في  آية  الخمسمائة 

غير الشّيخ جمال الدّين أحمد الآت اسمه ، ولكنهّما من أسرة واحدة . 
بن  محمّد  بن  الله  عبد  بن  المقداد  الله  عبد  أبو  الشّيخ  العلّامة   . 9
 826 ) ت :  النجّفيّ ،  ثمّ  الحلّّ  الأسديّ  السّيوري  محمّد  بن  الحسين 
هـ ( : له كتاب : » كنز العرفان في فقه القرآن « ، وعندي أنه مع وجازته 

من أحسن ما دوّن بين كتب الفريقين في هذا الشّأن . 
10 . العلّامة الشّيخ جمال الدّين أحمد بن عبد الله بن محمّد بن الحسن 
» منهاج  له كتاب :  بعد 836 هـ بقليل ( ،  ) ت :  البحرانّ ،  المتوّج  بن 
المشارك  كسميّه  وكان  الخمسمائة « ،  الأحكام  آيات  تفسير  في  الهداية 

معه في أكثر الآباء والعصر والبلد من تلاميذ فخر المحققين . 
11 . ابنه العلّامة الشّيخ ناصر بن جمال الدّين أحم المذكور ، المتوفّ 

في حدود : ) سنة 860 هـ ( ، له كتاب : » آيات الأحكام « . 
محمّد  الدّين  شمس  بن  حسن  الدّين  كمال  الشّيخ  العلّامة   . 1(
الأسترآباديّ النجّفيّ ، ) ت : ـ في حدود ـ 900 هـ ( ، له كتاب : ) معارج 
السّؤول ومدارج المأمول في تفسير آيات الأحكام « فرغ منه سنة 791 هـ . 
الشّهفينكي ـ كما في  الدّين علّ بن محمّد  العلّامة المولى شرف   . 1(
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رياض العلماء ، أو الشّفينكي كما في هامش نسخة من أمل الآمل ـ كان نزيل 
مشهد الرّضا × وبه توفى سنة 907 هـ ، له كتاب : » آيات الأحكام « . 

محمّد  بن  أحمد  مولنا  الصّفات  الملكوتّ  المقدّس  العلّامة   . 14
» زبدة  له كتاب :  993 هـ ( ،  ) ت :  النجّفيّ ،  ثمّ  الأردبيلّ ،  المحقق 
طبع  القرآن « ،  أحكام  آيات  وتفسير  القرآن ،  أحكام  براهين  في  البيان 
مرتين بطهران الأولى في سنة 05)1 والثّانية في سنة 86)1 باهتمام ناشر 

هذا الكتاب ، وكتابه من أشهر ما صُنفّ في الباب . 
15 . العلّامة الأمير أبو الفتح بن الأمير مخدوم بن الأمير شمس الدّين 
محمّد الحسنيّ ، ) ت : 986 هـ ( ، له كتاب : » تفسير شاهي « ، في آيات 
الأحكام ألّفه بالفارسية للسّلطان المؤيّد الشّاه طهماسب الأوّل الموسويّ 
الصّفويّ ، وقد طبع ببلدة تبريز باهتمام العلّامة الحجّة البارع الحاجّ الميرزا 

ول الله الإشراقيّ السّابّ نزيل بلدة تبريز ، وأحد أفاضلها المحققين . 
16 . العلّامة السّيّد شجاع الدّين محمود بن علّ الحسينيّ المرعشّي 
الصّفويّ ،  الأوّل  طهماسب  الشّاه  السّلطان  زمن  المتوفّ  المازندرانّ ، 
وكان مقرباً لديه ، ومن تلاميذ المحقق الكركيّ والرّاوي عنه ، وهو جدّ 
العلّامة السّيّد حسين الحسينيّ المرعشّي المشتهر بسلطان العلماء ، وخليفة 

السّلطان جدّي من طرف أمهات أجدادي من طرف الآباء . 
بن  علّ  بن  محمّد  ميرزا  السّيّد  الأمين  الثّقة  الرّجالّ  العلامة   . 17
الشّهيرة ،  الرّجاليّة  الكتب  صاحب  الأسترآباديّ  الحسينيّ  إبراهيم 
وهو مؤلّف نفيس  له كتاب آيات الأحكام ،  المتوفّى سنة 1026 هـ ، 
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حاوٍ لفوائد دقيقة دقيقة ، ونكات مستخرجة عن الآيات رشيقة . 
18 . العلامة الحاج المولى محمّد اليزديّ الشّهير بشاه قاضي ، المتوفى 
القطب شاهي في شرح  » تفسير  له كتاب :  في حدود سنة 1040 هـ ، 

آيات الأحكام « . 
19 . العلّامة السّيّد محمّد سعيد بن سراج الدّين قاسم الطّباطبائيّ 
القهبائي ، المتوفى سنة 1092 هـ ، له كتاب : » مفاتيح الأحكام في شرح 
آيات الأحكام القرآنية « ، تصدّى فيه لشح كلمات المحقق الأردبيلّ في 

كتابه : » زبدة البيان « . 
0) . العلّامة السّيّد محمّد بن علّ بين حيدر الموسويّ العاملّ المكّيّ 
المتوفّ سنة 9)11هـ ، له كتاب : » إيناس المؤمنين باقتبال علوم الدّين 
عن النبّراس المعجز المبين ، في تفسير الآيات القرآنيّة التّي هي الأحكام 

الأصليّة والفرعيّة « . 
الدّين  سيف  المــولى  بن  جعفر  محمّد  ملا  الحــاج  العلامة   . (1
1263 هـ ( ،  ) ت :  نزيل طهران ،  الأسترآبادي الشّهير بشيعتمدار ، 

له كتاب : » دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام « . 
)) . العلّامة الشّيخ علّ الشّهير بشيعتمدار ابن العلامة الحاج ملا 
محمّد جعفر الأسترآبادي ، نزيل طهران ، ) ت : 1315 هـ ( له كتابان في 
هذا الموضوع الأول : » الدّرر الأيتام في تفسير آيات الأحكام « ، والثّان : 

» نثر الدّرر الأيتام في شرح آيات الأحكام « . وهو أبسط من سابقه . 
)) . العلّامة الحاج السّيّد محمّد ثقة السلام بن فضل بن خداداد بن 
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رشيد بن حمزة الموسويّ السّارويّ الپهنه كلائي نزيل الغريّ الشّيف ، 
) ت : 1342هـ ( ، له كتاب : » موضح آيات الأحكام « ، في شرحها . 
المراغيّ  البناب  مهدي  محمّد  المولى  به  المتبّرك  المعمّر  العلّامة   . (4
من مشايخي في  1347 هـ ( ،  ) ت :  المقدّسة ،  نزيل كربلاء  الحائريّ ، 

الرّواية ، له كتاب : » مقلاد الرّشاد في شرح آيات الأحكام « . 
5) . العلّامة الحجّة الآية : الحاج الشّيخ محمّد باقر بن المولى محمّد 
الكاخكيّ ،  البيرجنديّ  القايني  الله  عبد  بن  الله  أسد  المولى  بن  حسن 
» آيات  له كتاب :  الرّواية ،  أجلّاء مشايخي في  من  1352 هـ (  ) ت : 

الأحكام « ، لقد أحسن فيه وأجاد . 
هذا ، كما أنّ المخالفين قد ألّفوا في هذا المضمار كثيراً فمن ذلك : 

1 . أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن 
السّائب القرشّي المطّلبيّ إمام الشّوافع ، ) ت : 204 هـ ( بمصر ، باسم 

» أحكام القرآن « . 
) . أبو الحسن عل بن حجر بن محمّد السّعديّ ، ) ت : 244 هـ ( ، 

له : » أحكام القرآن « . 
) . القاضي أبو اسحق إسماعيل بن اسحق الأزديّ ، ) ت : 282 هـ ( . 
الأصل ،  القمّيّ  الحنفيّ  يزداد  بن  موسى  بن  علّ  الحسن  أبو   . 4

) ت : 305 هـ ( ، له كتاب : » أحكام القرآن « . 
5 . أبو جعفر أحمد بن محمّد الطّحاويّ ، الفقيه الشّهير ، ) ت : 321 هـ ( ، 

له كتاب : » أحكام القرآن « . 
اللّغويّ  النحّويّ  المفسّ  القرطبيّ  أصبغ  بن  القاسم  محمد  أبو   . 6
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) ت : 340 هـ ( له كتاب : » أحكام القرآن « . 
الشّهير  الحنفيّ  البغداديّ  ــرّازيّ  ال عل  بن  أحمد  بكر  أبو   . 7
القرآن « .  أحكام  » شرح  كتاب :  له  هـ ( ،   370 ) ت :  بالجصّاص ، 
طبع بالقاهرة في ثلاث مجلدات في سنة 47)1 هـ ، وهو من أبسط كتبهم 

في هذا الموضوع ، ومن أحسنها . 
له  هـ ( ،   437 ) ت :  القيسي ،  طالب  أب  بن  مكّيّ  محمّد  أبو   . 8

كتاب : » مختصر أحكام القرآن « . 
9 . أبو الحسن علّ بن محمّد الطّبرسّي ثمّ البغداديّ الشّافعيّ الشّهير 

بالكيا الهراس ، ) ت : 504 هـ ( ، له كتاب » أحكام القرآن « . 
الأندلسّي  المالكيّ  فرس  بن  محمّد  بن  المنعم  عبد  العلّامة   . 10

الغرناطيّ ، ) ت : 597 هـ ( ، له كتاب : » مختصر أحكام القرآن « . 
الحسينيّ  عل  بن  حمزة  ابن  بالله  المؤيّد  ييى  السّيّد  العلّامة   . 11

الزّيديّ اليمانّ ، ) ت : 749 هـ ( ، له : » شرح آيات الأحكام « . 
)1 . العلّامة السّيّد أحمد المهديّ لدين الله ابن ييى بن المرتضى بن 
أحمد الحسنيّ اليمانّ الصّنعانّ الزّيديّ ، ) ت : 840 هـ ( ، له كتاب كبير 

في » آيات الأحكام « . لم يطبع . 
بن  محمّد  بن  ييى  ابن  الإسلام  شيخ  محمّد  الشّيخ  العلّامة   . 1(
» شرح  كتاب :  له  هـ (   957 ) ت :  الزّيديّ ،  اليمانّ  الصّعديّ  بهران 

آيات الأحكام « . 
الرّجالّ ،  المفسّ  المحدّث  الأصول ،  بالفقيه  المعاصر  العلّامة   . 14
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القاضي الحسين العُمريّ اليمانّ الصّنعانّ من أشهر علمائهم ، ومن مشايخنا 
في الرّواية ، والظّاهر أنه متوفى سنة 1380 هـ له كتاب : » آيات الأحكام « . 
تاج  الطّاهرة ،  العترة  شرف  الإسلام ،  ملوك  سيّد  العلّامة   . 15
بن  ييى  الله  على  المتوكّل  الدّين  حميد  الملك  جلالة  العظام  السّلاطين 
المقتول غيلة سنة 1367 هـ ،  الزّيديـّة في عصره ،  إمام  محمّد الحسينيّ 
الجليل  الشّيف  هذا  وكان  وأسانيدهم ،  الرّواية  في  أيضا  مشايخي  من 
من مفاخر الزّمان ، أخذ الله بحقّه عمّن ظلمه ، له كتاب في شرح آيات 
الأحكام لم يتمّ ، ولم يطبع ، وغيرهم من يقف على أسمائهم كلّ من جاس 

خلال كتب تراجمهم وسيرهم . 

قلائد الدّرر

هذا الكتاب الذي بين أياديك عزيزي القارئ الكريم » قلائد الدّرر 
العلّامة  تأليف أحد كبار مجتهدي الإماميّة  هو من  آيات الأحكام «  في 
الشّيخ أحمد بن إسماعيل بن العلّامة الشّيخ عبد النبّي الجزائريّ النجّفيّ ، 
المتوفّى سنة 1150 هـ ، وقيل 1151 هـ ، يمثّل حلقة بارزة من حلقات 
البحث في آيات الأحكام ، وهو من الكتب الناّفعة في موضوعها ، حيث 
تفرّد فيه مصنفُّه، بأنْ أورد فيه الأخبار المرويّة عن الأئمّة ، في ذيل تلك 

الآيات الكريمة وتناولها بالبحث والتّحقيق . 
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هو الشيخ أحمد بن إسماعيل ، بن عبد النبّيّ ، بن سعيد الجزائريّ ، 
النجّفيّ ، أحد كبار مجتهديّ الإماميّة الجزّائريّ . 

وعن » أعيان الشيعة « : ) الجزائري ( نسبة إلى الجزائر ، وهي جزائر 
خوزستان . 

تشتمل على 60)  أنا  الثّقات  عن بعض  المؤمنين «  » مجالس  وفي 
موضعاً ودار الملك ، فيها مدينة نام ، ومعنى خوزستان : بلاد الخوز بالخاء 
المضمومة والواو السّاكنة والزّاي وهم أهل تلك البلاد يسمون بهذا السم . 
والتّمر ،  الأرز ،  محصولها  أيضاً :  المؤمنين «  » مجالسّ  وفي 
وجميع  والبط ،  العنب ،  فيها  ويكثر  واللّيمون ،  والناّرنج ،  والحرير ، 
أهلها إمامية مواظبون على الفرائض والسّنن الشّعية ، ول يوجد بينهم 
أداء  على  ومحافظتهم  والقمار ،  واللّواط  والزّنا  الخمر  شرب  من  شي ء 
الفرائض المالية إلى حدّ أنّ أحدهم ل يبقي زكاة ماله في بيته يوماً واحداً 
بل يملها إلى الأفقه والأصلح من فقهاء الإماميّة حتى  بغير ضرورة ، 
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يوصلها إلى مستحقّها . 

قال ياقوت في » معجم البلدان « : الخوز أهل خوزستان ، ونواحي 
الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللّور المجاورة لأصبهان ، 
لكنه لم يذكر هذه الجزائر ، ولست أعلم لماذا سميت بالجزائر ؟ ؛ ولعله 

لحاطة النهّر من جهة والبحر من جهة بها . 

مشائخه : 

في كتاب » موسوعة طبقات الفقهاء « قال : » أخذ وروى عن ثلّةٍ 
من الفقهاء والعلماء ، منهم : أبو الحسن بن محمّد طاهر الفتونّ النجّفيّ ، 
وعبد الواحد بن محمّد البورانّ النجّفيّ ، وصفي الدّين بن فخر الدّين 
الطّرييّ ، وأحمد بن محمّد بن يوسف البحرانّ ، والحسين بن عبد علّ 
الخمايسّي ، والسّيّد محمّد صالح بن عبد الواسع الخاتون آباديّ ، ومحمّد 
قاسم بن محمّد صادق الأسترآباديّ ، ومحمّد نصير بن عبد الله بن محمّد 
تقي المجلسي . ومهر في الفقه والحديث ، وحاز ملكة الجتهاد ، واشتهر 
بالتّحقيق والتّدقيق ، وعلا شأنه حتى انتهت إليه الرّئاسة في النجّف بعد 

شيخه أبو الحسن الفتّونّ ) ت : 1139 أو 1138 هـ ( )1( . 

تلامذته : 

والسّيّد عبد  بالطّاهر ،  الملقّب  ولده محمّد  تلمذ عليه وروى عنه : 
الله بن علويّ البلاديّ البحرانّ ، والسّيّد عبد العزيز بن أحمد الموسويّ 

)1) موسوعة طبقات الفقهاء)1 : )) . 
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النجّفيّ ، والسّيّد نصر الله بن الحسين الحائريّ المدرّس الشّهيد ، والسّيّد 
شبّر بن محمّد بن ثنوان المشعشعيّ ، وغيرهم )1( . 

أقوال العلماء فيه : 

والشّيخ الجزائريّ & عالم كبير ، وفقيه جليل القدرمن الشّخصيات 
المكتبة  أغنى  سديد ،  ورأي  ثاقب ،  فكر  ذو  التّشيّع ،  عالم  في  المعروفة 
من  جملةٍ  على  وسنأت  العظيمة ،  المواهب  من  عليه  الله  مَنّ  بما  الإمامية 
ومن  عاصره ،  من  الطّائفة  أعلام  من  كثيٌر  عليه  أثنى  ولذا  مصنفّاته ، 

جاء بعده . 
في » طرائف المقال « . الشّيخ أحمد بن إسماعيل الجزائريّ ، المجاور 
من  جملة  له  مدققاً ،  محققاً  فاضلًا  وكان  وميّتاً ،  حيّاً  الأشرف  بالنجّف 

التّصانيف )2( . 
الجزائري  الله  نعمة  بن  الدّين  نور  بن  الله  عبد  السّيد  إجازة  وفي   
إسماعيل  بن  أحمد  الشّيخ  المجتهدين  خاتمة  المحقق  الفاضل  الكبيرة : 

الجزائري ثمّ النجّفيّ )3( . 
فقال :  الآمل «  أمل  » تتمة  في  القزويني  النبّي  عبد  الشّيخ  ذكره  و 
الشّيخ أحمد الجزائريّ كان فقيهاً ماهراً وعالماً باهراً وبحراً زاخراً ذا قوّة 
ويمدحونه  سمعتُ مشائخنا يثنون عليه بالفضل ،  متينة وملكة قويّة ، 

)1) موسوعة طبقات الفقهاء )1 : )) . 
))) طرائف المقال 1 : 68/ 174 . 

))) الذّريعة في أعيان الشّيعة 17 : )16 . 
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بالفقه ، تشّفت بلقائه في المشهد الغرويّ سنة ) 1149هـ ( )1( . 
حيث  الشّهيد  السّيّد  مشايخ  من  الوسائل «  » مستدرك  في  وذكره 
قال : وعن السّيد الشّهيد عن الأستاذ الفاضل خاتمة المجتهدين الشّيخ 
أحمد بن الشّيخ اسماعيل الجزائريّ المجاور بالغريّ صاحب كتاب » آيات 

الأحكام « وغيره ، المتوفّ سنة 1150 هـ . )2( انتهى . 
عند  النّجاة «  » فلك  من  المزار  في  القزوينيّ  مهدي  السّيد  ذكره  و 
ذكر استحباب زيارة قبور العلماء فقال : الشّيخ أحمد الجزائريّ صاحب 

» الشّافية « ، و » آيات الأحكام « )3( . 

مؤلّفاته : 

لقد ترك المصنفّ آثاراً قيّمةً نافعةً ، منها : 
1ـ » تبصرة المبتدئين « ، في فقه الطّهارة والصّلاة . 

وشرحه  ذكر فيه مع كلّ حكم دليلَهُ .  » الشّافية في الصّلاة « ،  )ـ 
ولده الشّيخ محمّد طاهر . 

)ـ شرح آيات الأحكام سمّاه ، » قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام 
بالأثر « ، مطبوع فرغ منه في النجّف الأشرف ، في رجب سنة 8)11 هـ ، 
كتبه بالتّماس الشّيخ محمّد عل بن العالم الشّيخ بشارة آل موحي النجّفيّ ، 

وشرحه ولده المذكور ، وتلميذه السّيد عبد العزيز النجّفيّ . 

)1) تتمة أمل الآمل : 58 . 
))) خاتمة مستدرك وسائل الشّيعة ) : 147 . 

))) الذّريعة )1 : 11 . 
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4ـ » شرح التّهذيب « في الحديث خرج منه قطعة من أوّله . 
5ـ » رسالة في الارتداد « ، وما يصل به ، وتفصيل بعض أحكامه . 
إلى محلّ  أنْ ل يخرج  بلد  الإقامة في  نية  أنه يشترط في  6ـ رسالة في 

التّرخص ، أو يال على العرف ، أو يكفي عدم السّفر إلى مسافة . 
7ـ ميزان المقادير ، ألّفها سنة 0)11 هـ ، وهي في مقادير النصّب 

الزّكويّة . 
8ـ رسالة في ارتداء الزّوجة . 

9ـ حاشية على فروع » الكافي « . 
علّ  بن  الله  عبد  بن  سلمان  للشّيخ  عمليّة  رسالةٍ  على  تعليقة  10ـ 

البحرانّ الماحوزيّ . 
11ـ رسالة في آداب المناظرة . 

)1ـ رسالة في ذكر طرقه ومشايخه . 
 ) )1 ( رسالة في الطّهارات الثّلاث . 

وفاته : 

ارتحل هذا العالمُ الكبير إلى جوار ربّه ، مغفوراً له ، وقد ترددت سنة 
وفاته بين ) 1149 هـ ، 1150 هـ ، 1151هـ ( ، في النجّف الأشرف ، 
ودفن فيها في الصّحن الشّيف ، في الأيوان المعروف بـ ) أيوان العلماء ( . 
علّ  السّيد  بن  صادق  السّيد  قصيدةُ  رثائه  في  المنشدة  القصائد  من 
الفحّام  بالسّيد صادق  الشّهير  الأعرجيّ  الحسينيّ  بن هاشم  بن الحسن 
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النجّفيّ المتوف سنة 04)1 هـ ، أخذنا منها الأبيات الأولى ، قال )1( : 

ــارا ــب ــط اص ــبَ  ــل ــق ال ــحِ  ــن ــم ي مـــن   ألا 
ـــرارا ـــغ ال الــعــي  ــحُ  ــن ــم ي ذا   ومــــن 

قلبي قـــيـــادَ  ــــومُ  ــــم ال  تمــلــكــتِ 

ـــدارا ـــت ـــك الــــدّهــــر اق ــــــداةَ تمـــلّ  غ

ــبٍ ــط خ ـــمِ  ـــه س مــــن  كــــم  لله   فـــيـــا 

ـــارا ـــه ج ــــه  ــــوّق ف ــــاي  ــــش أح  إلى 
ــــه لحـــربي ــــارت ـــــنّ غ ــــد ش ـــــم ق  وك

ــــارا ــــــديّ ث ـــــأن ل ـــي ك ـــن  فـــحـــارب
ـــأوى ـــر م ـــدّه ـــات ال ـــادث  فــــرت لح

حــــذارا ـــك  ـــل أم ولم  ـــــا  ـــــاذرُه  أح
ـــة لـــديهـــا ـــب ـــائ  وأعــــظــــمــــهــــنّ ن

ــارا ــغ  كـــبـــار الـــنّـــائـــبـــات تُـــــرى ص
ـــالي ـــع ـــب أفـــــــلاك الم ـــط  رزيـــــــة ق

ــــاز المــــكــــارم والـــفـــخـــارا ــــن ح  وم
ـــردا  ومــــن أضــحــى بهــــذا الــعــر ف

دارا ــث  ــي ح ــه  ــع م ــل  ــض ــف ال  يــــدور 

)1) أعيان الشّيعة 7 : 65) . 



(5..................................................................... ترجمة حياة المؤلف &

 ومـــــن بــــعــــلاه يهـــــزأ بـــالـــثّـــريـــا

ــارا ــح ــب ــــاق ال ـــد ف ـــداه ق ـــن ــــن ب  وم
ـــح الإســـــــلام مــنــه ـــب  مــــصــــابٌ أص

ــارا ــس ــك ـــبـــدي ان ــه ي ــب ــل  حـــزيـــنـــاً ق

ــي طـــرّا ــل ــق ــث ـــــج ال  مـــصـــابٌ أزع
ـــارا ن الخـــلـــق  قـــلـــوب  ف   وأورى 

ــا ــن ــدي ـــــلّ مـــوقـــعـــه ل  مــــصــــابٌ ج
ــــمرا ي لا  ــــــك  ربّ حـــكـــم  ـــن  ـــك  ول

النّسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب : 

قد  ـ  الكريم  القاريء  عزيزي  ـ  أياديك  بين  الذّي  الكتاب  هذا  إنّ 
نالته يد الطّباعة مراراً ، واعتمدنا في تحقيقه على النسّخ التّالية : 

1 . النسّخة المخطوطة ، المحفوظة في مكتبة الإمام آية الله العظمى 
أنّا  والظّاهر  أعتمدناه ،  الذّي  الأصل  وهي  الحكيم & ،  محسن  السّيّد 
نسخةُ المصنفّ ، حيث قال في آخرها : » وقد وفّق الله تعالى الفراغ من 
تأليف هذا الكتاب في شهر رجب المرجّب من سنة 8))1 هـ في مشهد 

الغريّ على مشّفه الصّلاة ، وأكمل التّحية والسّلام « . 
وهذه النسّخة قد خُتمت بخطّ أزرق بهذه الجملة: » مكتبة الشّهيد 

السّيد رضا الخلخالّ ـ النجّف الأشرف « . 
ـ  الإسلاميّة  الجمهوريّة  في  موجودةً  مخطوطةً  نسخةً  هناك  إنّ   . (
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طهران ، في مكتبة مجلس الشّورى ، برقم 170 خوئي ، بخطّ الناّسخ : 
هـ ،   1(69 النسّخ  وتاريخ  النسّخ ،  بخطّ  حسن ،  الشّيخ  ابن  علوان 
ويقع في ) 470 ( صفحة ، ورقمه في كتاب فهرست المكتبة 17/7) . 
وقد أخذنا هذه المعلومات من كتاب : » فهرست دنا 8 : 70) ( . ولم 
أنّ نسخة طهران  وواضح  نطّلع عليها ،  ولم  بأيدينا ،  النسّخة  تقع هذه 

مأخوذة من نسخة العراق ، وبعدها بـ ) 1) ( سنة . 
) . النسّخة المطبوعة بالطّبع الحجريّ ، وهي نسخة واضحة بخطّ 
في  كُتب  وقد  طباعتها ،  أروع  ما  الخطوط ،  تحفة  تكون  تكادُ  واضح ، 
الشّيخ محمّد  بن  الشيخ علّ  النسّخة هو  لطبع هذه  المتصدّي  أنّ  آخرها 
حسين بن الحاجّ شيخ عيسى الزّاهد النجّفيّ ، وبمباشرة الوجية الحاجّ 
شيخ محمّد حسن الخوانساريّ ، طهران ، في دار الطّباعة ، استاد مشهدي 
وقرطاسها .  خطّها  وجودة  تصحيحها ،  في  الدّقة  كمال  مع  داد ،  خدا 

وطبعها في سنة 7))1هـ . 
4 النسّخة المطبوعة بطباعة الحروف الحديثة ، في مطبعة النعّمان سنة 

)8)1 هـ ، في ) أجزاء . 
 5 . النسّخة المطبوعة بطباعة الحروف الحديثة ، في مؤسسة الوفاء ـ 

بيروت ـ لبنان ، الطّبعة الثّانية سنة 1404 هـ ـ 1984م . 
مؤسسة  الناّشر :  الحديثة ،  الحروف  بطباعة  المطبوعة  النسّخة   . 6

نش الفقاهة ، قم المقدّسة . الطّبعة الأولى سنة ))14هـ . 
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منهجيّة التّحقيق : 
اتبعنا في تحقيق هذا السّفر الكبير ما يل : 

والمطبوعة  الحجريّة ،  النسّخة  مع  المخطوطة ،  النسّخة  مطابقة  1ـ 
حصلنا  قد  نكون  وبذلك  الهامش ،  في  الختلافات  وأثبتنا  حديثاً ، 
على متنٍ عار عن الأخطاء إنْ شاء الله تعالى . وقطّعنا النصّ من خلال 

علامات الترقيم المناسبة المتعارف عليها عند المحققين والمؤلّفين . 
اسم  وضبطها بهذه الطريقة :  )ـ تريج الآيات القرآنية الكريمة ، 

السورة ورقمها : ثمّ رقم الآية . 
الرئيسية ،  مصادرها  من  الكتاب  في  الواردة  الرّوايات  تريج  )ـ 
المصنفُّ  ذكره  ماّ  أكثر  نذكر  ل  أنْ  والتزمنا  وغيرها ،  الأربعة  كالكتب 
في المتن ، في ما لو أشار إلى كتاب معيّنٍ ، بهذه الطريقة : اسم الكتاب ، 
وذكر رقم الجزء إنْ وجد : ثم رقم الصفحة/رقم الحديث ، إنْ وجد . 

4ـ ذكر المصادر الرئيسية لأقوال العلماء التي نقلها المصنفّ + أثناء 
يتوفّر  لم  وإن  وجد ،  إنْ  الختلاف  وذكر  الفقهية ،  للمسائل  مناقشاته 
لدينا كتاب صاحب القول نذكر من نقل القول من العلماء كأقوال ابن 
أب عقيل ، وابن الجنيد ، وبعض أقوال علّ بن بابويه ، والسيد المرتضى 

فقد جعلنا كتاب » المختلف « مصدراً لها . 
واللغويين ،  النبيّ ‘ ،  زوجــات  ولبعض  للرواة  ترجمنا  5ـ 

والفقهاء ، الذين وردت أسماؤهم في الكتاب . 
6ـ استخراج بعض معان الكلمات الغامضة التّي رأينا أنّا بحاجة 

الى بيان من مصادر كتب اللّغة ، كالصّحاح ولسان العرب وغيرها . 
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ألحقنا  لأوقاتهم  واختصاراً  والمحققين  الباحثين  إفادة  أجل  من  7ـ 
الكتاب بفهارس فنيّة ، وهي : فهرس الآيات الكريمة ، والأحاديث ، 

والأعلام ، والأماكن ، والمذاهب ، القبائل ، وغيرها . 
وقد  ذكرت ،  التي  المسائل  لموضوعات  بارزة  عناوين  وضعنا  8ـ 

وضعتها بين معقوفين ] [ . 
وفي الختام ل يفوتنا أنْ نتقدّم بجزيل الشّكر وفائق الإحترام الى الأمين 
العامّ للحضرة الحسينيّة حجّة الإسلام والمسلمين الأخ الشّيخ » عبد المهدي 
العتبة الحسينية  شاكرين له جهوده في رعاية وإدارة شؤون  الكربلائيّ « ، 

المطهّرة ، راجين من الله أنْ يوفّقه لكلّ خير ، ويبعده عن كلّ سوء . 
كما أتقدّم بوافر الشكر والتبجيل والتقدير والإحترام للأمين العام 
لمكتبة آية الله العظمى الإمام السيّد محسن الحكيم ) قدّس سّره ( ، حيث 
في  الموجودتين  الحجريّة  والنسخة  المخطوطة ،  النسخة  بأيدينا  وضع 

المكتبة ، فجزاه الله خيراً ، وتغمّد الله الإمام الحكيم بألف رحمة . 
الحضرة  في  الكريم  القرآن  لدار  وإجلال  إكبار  وقفة  نقف  أنّنا  كما 
بالذّكر  أخصّ  السّفر ،  هذا  تحقيق  في  بالتكليف  شّرفتنا  إذْ  الحسينيّة ، 

ولدي العزيز الغال » السّيد الجليل مرتضى جمال الدّين « . 
فاضل  » الدكتور  للأخ  الشكر  بجزيل  أتقدّم  أن  أيضاً  يفوتني  ول 
له  فكان  الكبير ،  السفر  هذا  مع  رحلتي  في  رافقني  الذي  الأحبابيّ « 
الفضل في مراجعته وتدقيقه ، وقد أفادن في كثير من ملاحظاته ، فجزاه 

الله ألف خير وخير ، إنّه نعم الأخ الناّصح الأمين . 
ول أنسى ولدي السّيّد » محمّد باقر بن السّيّد عليّ الهاشميّ « الّذي 
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أتعب نفسه معي ، فلقد سهرنا الليال الطّوال في تنقيح الكتاب ومطابقته 
أسأل  خير ،  لكلّ  ووفّقه  سعيه ،  له  الله  شكر  وقراءته ،  وتصحيحه ، 
الله وأبتهل إليه أنْ يقرّ به عيني ، وينال أعلى الرتب في الحوزة العلمية ، 

ليكون خادماً لدين جدّه المصطفى ‘ . 
أُوكل  ما  إتمام  في  وفّقت  قد  أكون  أن  شأنُه  تعالى  الله  الى  وأبتهل   
ِيبِيضَاعَةٍ  ب ئْنَا  } وجَِي النصّير .  ونعم  المولى ،  نعم  إنّه  المهمّة ،  هذه  من  إلّ 
فخر  قاله  ما  إل  نقول  ول  بالقبول .  علينا  فتصدّقوا  مُزجَْاةٍ ... { )1( ، 
الوقّادة ،  الأذهان  أرباب  من  ملتمسٌ  » وإنّي  إيضاحه :  في  المحققين 
ستروه  عيباً  وجدوا  وإنْ  الانصاف ،  بعين  إليه  النّظرَ  النّقّادة  والأفكار 
راجياً  وإنْ قبل التّأويل أوّلوه بسوابغ أفضالهم « )2( ،  بمكارم أخلاقهم ، 
الدّعاء ،  بوافر  علّ  يتفضّلوا  أنْ  الكرام  والفضلاء  العلماء  السّادة  من 
والحمد لله أوّلً وآخراً على أنْ وفّقتُ للمساهة في إحياء تراث أهل بيت 
العصمة والطّهارة ، ابتهل الى الله تعالى أنْ يشنا مع محمّد وآله الكرام 

البررة .  
علّي هاشم مولى الاشميّ

وقعت كتابة هذه المقدّمة ف النّجف الأشرف ، 

يوم الأحد الموافق للأوّل من شهر رجب الحرام سنة 1434 هـ . 

* * * * *

)1) سورة )1 : 88 . 
))) إيضاح الفوائد 4 : )75 . 
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مقدّمة الطبعة الحجريّة

ترجمة المصنّف أعلى الله مقامه 

بسم الله الرّحمن الرّحيم
في  مؤلّفاتهم  وصَيّر  الأرفع ،  المحلَ  للعلماء  اختار  الذّي  لله  الحمد 
تتوقّد  الأرض  في  أعلاماً  وَجَعَلَهم  تُطبع ،  الأزمنة  صحائف  صفحات 
خلق  منّ  كثيٍر  على  ـ  له  والفضلُ  ـ  وفضّلهم  الرّشاد ،  مصابيح  عليها 
بني  بأنبياء  قرنم  الذّي  نبيّنا  والسّلام على  الصّلاة  وأفضل  العباد ،  من 

إسرائيل ، وعلى آله حفظة أسرار نبوّته ، وخزنة أحكام التّنزيل . 
وبعد : 

فإنَّ المصنفّ أعلى الله مقامه هو العالم العلّامة ، والسّندُ الذّي اطمأنّت 
المفسّين ،  العلماء  وأَفقه  المتبحّرين ،  الفقهاء  أفضل  به قواعد الإمامة ، 
ناهج شرائع الإسلام ، مبيّنُ آياتِ الأحكام ، كشّافُها بالصّافي من نظره ، 
والأصفى من غرره ، المجتهد المطلق المؤيّد ، واحد عصره شيخ الطّائفة 
الشّيخ أحمد ابن العامل النبّيل الشّيخ اسماعيل ، المقمّص بالفضل ، وإليه 
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النجّفي .  الجزائري  النبّي  عبد  الشّيخ  الأوحد  العلّامة  ابن  التّفضيل ، 
ذكره صاحب الحدائق في اللّؤلؤة في عداد مشايخ الإجازة بقوله : ) أحمد 
ابن اسماعيل الجزائريّ ، المجاور في النجّف الأشرف حيّاً وميّتاً ، وكان 

فاضلًا محققاُ مدققاً ، له جملةٌ من التّصانيف منها : 
 ـ كتاب آيات الأحكام جيدٌ نفيس راعى فيه الأخذ بالرّوايات . 

 ـ وكتاب شرح التّهذيب خرجت منه قطعةٌ من أوله . 
ـ ورسالةٌ في مسألة : أنّه هل يشترط في نيّة الإقامة في بلدٍ أنْ يكون 

بحيث ل يخرج الى محلِّ التّرخص . 
ـ ورسالةٌ في بيان الرتداد وما يصل به ، وتفصيل بعض أحكامه . 
 وله رسائلُ أُخر أيضاً عن جملةٍ من مشايخه الذّين صّرح بهم في اجازته 
لبنه الفاضل الأمجد العلم الأوحد الشّيخ محمّد بطرقهِ المذكورة . ثمَّ قال 
فيها : فمنها ما رويته قراءةً وسماعاً عن شيخنا الأجل الأكمل الفاضل 
عن  النجّفيّ  الخمايسّي  عبدعل  الشّيخ  العلّامة  العالم  ولد  حسين  الشّيخ 
والدّه عن الشّيخ الأجل الأفضل الشّيخ محمّد بن الشّيخ السّعيد الرّشيد 
سعد  بن  النبّي  عبد  الشّيخ  الأعلم  الكبير  الشّيخ  عن  والدّه  عن  جابر 
العالم  ولد  محمّد  السّيّد  الأكمل  والعالم  الأفضل  السّيد  عن  الجزائريّ 
العلّامة السّيّد عل عن والده عن الشّهيد الثّان زين الملّة والدّين . انتهى 

كلامه & . 
حيث  الشّهيد  السّيّد  مشايخ  من  الوسائل «  » مستدرك  في  وذكره 
قال : وعن السّيد الشّهيد عن الأستاذ الفاضل خاتمة المجتهدين الشّيخ 



((.................................................................... مقدمة الطبعة الحجرية

أحمد بن الشّيخ اسماعيل الجزائريّ المجاور بالغري صاحب كتاب آيات 
الأحكام وغيره ، المتوفّ سنة 1150 هـ . انتهى . 

وذكره في روضات الجناّت أنّ له كتاب آيات الأحكام وغير ذلك 
بعد  والمائة  الخمسين  كانت في حدود  وفاته  وأنَّ  الكثيرة ،  الرّسائل  من 

الألف . 
الإسلام  فجر  الرّاسخين ،  العلماء  سيد  المجتهدين ،  خاتمة  قال 
والمسلمين ، أبوجعفر معزُّ الدّين محمّد المهديّ القزوينيّ في فلك النجّاة 
العلماء بعد  المزار في استحباب زيارة قبور  السّابع من كتاب  الفصل  في 
أنَّ ذكر جملةً من العلماء والشّيخ أحمد الجزائريّ صاحب الشّافية وآيات 
الأحكام ، والشّيخ محمّد باقر المعروف بالآقا المازندرانّ وجملة من العلماء 
العلماء .  بمقبرة  المعروف  الإمام ×  لرواق  الملاصق  الكبير  الإيوان  في 

انتهى . 
الشّيف  قبره  على  الذّي  اللّوح  على  المحرّر  وفاته  وتاريخ  قلتُ : 
موافق لما ذُكر ، وله غيُر ما ذكر من المصنفّات ، وحيث كان كتاب آيات 
العلماء  عند  به  معتنىً  الإسلام ،  علماء  كتب  بين  من  بيّنةً  آيةً  الأحكام 
وكم  العلم في الآفاق فعزَّ حصوله عليهم ،  كم طلبه طلّاب  الأعلام ، 
تحرّوه فما أدركوه وعس وجوده عليهم ، عمد عند ذلك سبطه الفاضل 
ابن  الكريم  عبد  الشّيخ  جناب  الجلّ  الفضل  ذو  العامل  العالم  الكامل 
الشّيخ عل الجزائريّ فخدم جدّه أحمد بل الملّة الأحمديّة بطبع هذا الكتاب 
السّبط مبسوط  به هذا  فجاء  المدار في الأحكام الإسلاميّة ،  الذّي عليه 
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مآثر جدّه ،  درّهُ من سبطٍ راعى  فلله  النفّع موسوماً على أحسن طبع ، 
وحفظها بجهده وجِدّه ، ]أحيى مئاثره الحسان وزادها لو كان ثمّة موضع 
لمزيد[ ثمَّ عارضته مرّة بعد أولى وكرّة بعد أخرى في محضر جمٍّ من أهل 
الخبر ، وجمعٍ من أهل النظّر على النسّخة المصححة التّي قلّما يوجد مثلها ، 
نة مع العالم  وبالغت في تصحيحه حسب المقدور مزيّناً بالعناوين المحسِّ
العامل عمدة المحققين الشّيخ الول الصّفي الشّيخ علّ اليزدي دام مجده 
الذّكي  الزّكي  المؤيّد والسّند المسدد نجل  العالم  وتصدّى لطبعه  العال . 
الحاج الشّيخ محمّد حسين جمال الدّين الخوانساري دام فضله السّاري ، 

وأنا العبد أقلُّ السّاداتِ محمّد رضا الخوانساري . 



]مقدّمة المصنّف[

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة 

الطّاعة والهتداء ،  بلطفه  الذي  والنعّماء ،  الجّودِ  مفيضُ  الحمدُ لله 
وبخذلنه الشّقاء والعماء ، فمن أعظم النعّم أنْ عرّفنا نفسه ، بما أوجد 
فطرته ،  وعجائب  حكمته ،  ودقائق  صنعه ،  محكمات  غرائب  من  فينا 
وأنْ هدانا لقواطع توحيده ، وشواهد أزليّته ، وبيّات )1( أبديّته ، ودلئل 
سرمديّته . فسبحان من أقام في ملكوته الدّلئل الواضحة على معرفته ، 
بأنّه ل يشبهه شيءٌ من خلقه ، ول يدانيه في صفته ، وجلَّ من أنْ يدرك 
أحدٌ كنه حقيقته ، وعزَّ من هو هكذا ، ول هكذا غيره ، فنحمده على ما 
ركّب )2( من العقول ، التّي هي من موهوبه الجسيم ، ونشهد أنْ ل إله إلّ 
الله ، الذي من أكمل أنعامه علينا أنْ بعث لنا الرّسل ، مبشّين ومنذرين ، 

)1) في المخطوط : » ببقاء « . 
))) في الحجري ، والمطبوع : » فينا « . 
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ونشهد أنَّ  بيَِّنَة { )1( ،  مَنْ حََّ عَنْ  وَيَْيَ  بيَِّنَةٍ  كَ عَنْ 
َ
هَل مَنْ  َهْلِيكَ  } لِي

محمّداً عبده ورسوله المصطفى من النبّيين ، والمفضّل على الخلق أجمعين ، 
الذي أودعه ما يبتغيه من خلقه وأسرار علمه ، وأنزل عليه الكتاب الذي 
فيه البيان والتّبيان ‘ ، الذين جعلهم خلفاءَ في دينه ، وقِوّاماً لشيعته ، 
مخالفته ،  ومخالفتهم  طاعته ،  طاعتهم  وجعل  لعباده ،  واضحةً  ودللةً 

فمن أخذ عنهم اهتدى ، ومن حاد عنهم ضلَّ وغوى . 
وبعد : فيقول فقير رحمة ربّه ، ) أحمد بن اسماعيل الجزائريّ ( : حيث 
وكان  حصل لنا العلم اليّقين بأنّا مكلّفون بأحكام الدّين علمًا وعملًا ، 
القرآن فيه البيان لكُِلِّ شيء ، وهو الأصل القويم للأحكام ، والمبنيّ عليه 

في معرفة الحلال والحرام ، فقد : ـ 
روي عن الصّادق جعفر بن محمّد × أنّه قال : »إنَِّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ فِي 
تَاجُ إلَِيْهِ الْعِبَادُ ،  الْقُرْآنِ تبِْيَانَ كُلِّ شَيْ ءٍ ، حَتَّى ـ وَالله ـ مَا تَرَكَ الله شَيْئاً يَْ
حَتَّى  لَ يَسْتَطِيعَ  عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآن ، إلَِّ وقَدْ أَنْزَلَهُ 

الله فيِه « )2( . 
شَيْئاً  يَدَعْ     ْ لَم وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الله  »إنَِّ  قال :  العلوم ×أنّه  باقر  وعن   
ةُ إلَِّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابهِِ ، وَبَيَّنهَُ لرَِسُولهِِ ‘ ، وَجَعَلَ لكُِلِّ شَيْ ءٍ  تَاجُ إلَِيْهِ الْأمَُّ يَْ
الْحَدَّ  ذَلكَِ  ى  تَعَدَّ مَنْ  عَلَى  وَجَعَلَ  عَلَيْهِ ،  يَدُلُّ  دَليِلًا  عَلَيْهِ  وَجَعَلَ  حَدّاً ، 

حَدّاً « )3( . 

)1) سورة الأنفال 8 : )4 . 
))) الكافي 1 : 1/59 . 
))) الكافي 1 : 59/) . 
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إدراك  في  والخوضِ  معانيه ،  فهم  نحو  الهمّة  صرف  علينا  وجب 
مبانيه ، والغوصِ في لجّته ، والتقِاط الخرائد )1( من تياره ، واقتناء الفرائد 

من كنوزه ، وأسراره ، واغتنام الفوائد من فيض بحاره . 
وحيث كان القرآن منزلً بلسان عربٍّ مبين ، وقد قال تعالى : } ... 
والمجازُ ،  الحقيقةُ ،  اللّسان  هذا  وفي  ِييًّا ... { )2( ،  عَرَب رْآناً 

ُ
ق نَاهُ 

ْ
جَعَل ِينَّا  إ

المستعملان  والنهّي ،  والأمر ،  والتّرادف ،  والشتراك ،  والإضمار ، 
والمجمل ،  والمقيّد ،  والمطلق ،  والخاصّ ،  والعامّ ،  عديدة ،  معانٍ  في 
تلك  جميع  على  القرآن  اشتمل  وقد  الفنون ،  من  ذلك  ونحو  والمبين ، 
الفنون ، وكان بالطّبقة العليا ، والمرتبة القصوى ، من النكّات الأدبيّة ، 
حتى  والفصاحة ،  البلاغة  في  العجاز  حدَّ  وبلغ  العربيّة ،  والقواعد 
أنْ  المتديّن  على  يشكل  فإذن  فطِن ،  كُلَّ  وأبكى )3(  لسِنٍ ،  كلّ  أخرسَ 

يعتمد على فهمه ورأيه في معرفة أكثر الأحكام من القرآن . 
جُلَ يَنتَْزِعُ الْآيَةَ فَيَخِرُّ فيِهَا أَبْعَدَ مَا  كيف وقد ورد عنهم : » ... إنَِّ الرَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ « )4( .  بَيْنَ السَّ
تَلِفُ فيِهِ اثْناَنِ إلَِّ وَلَهُ أَصْلٌ  فِي  كِتَابِ  الله  وعنهم : » ...مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْ

جَالِ « )5( .  تعالى ، وَلَكِنْ لَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّ

)1) نُقل عن ابن الأعرابىّ قوله : لُؤْلُؤَةٌ خَرِيدةٌ : لم تُثقَب  . ) الصّحاح ) : 468 مادّة خرد ( . 
))) سورة الزّخرف )4 : ) . 
))) في الأصل : » أبكت « . 

)4) تفسير العيّاشّي 1 : 17/) . وفيه » قال أبو جعفر × « . 
)5) الكافي 7 : 158/) . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
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 فالأولى أنْ ل تتجاوز في معرفة الأحكام من القرآن ما أطلعونا )1( 
عليه أهلُ العصمة ^ ، ول نُقْدِمُ على قطع هذه البحار إلّ بالركوب في 
تلك السّفينة ، التي من ركبها نجا ، فإنّم القِوامُ للدّين ، والمودع لديهم 

أسرار ربّ العالمين . 
صحّ  قد  الكبير :  تفسيره  في  الطبرسّي )2(  علّ  أبو  الشّيخ  قال  بل 
بالأثر  إلّ  القرآن  تفسير  يجوز  ل  أنّه  الأئمة ^ :  وعن  النبيّ ‘  عن 
محمولٌ  الخبر  هذا  أنَّ  الأظهر  كان  وإنْ  الصّريح ،  والنصّ  الصّحيح ، 
وَآتوُا  ةَ 

َ
ل الصَّ قِييمُوا 

َ
أ  ... { تعالى :  كقوله  المعنى ،  منه مجمل  كان  ما  على 

ما  كلّ  وكذا  رُوءٍ { )4( ، 
ُ
ق ةَ 

َ
ث

َ
ل

َ
} ث كقوله :  مشتركة  أو  كَةَ ... { )3( ،  الزَّ

يراد به خلاف ظاهره ، فإنّه ل يجوز تفسيره إلّ بالأثر المرويّ عن معدن 
الوحي الإلهي صلوات الله عليهم . 

ناَ ... { )5(   تَقْرَبُوا الزِّ
َ

وأمّا ما كان له ظاهر مطابق لمعناه مثل : } ... وَل
وا النَّفْسَ ... { )6( ، ونحو ذلك ، فكلّ من عرف اللّغة 

ُ
 تَقْتُل

َ
و } ... وَل

)1) في الحجري ، والمطبوع : » أطلعنا « . 
عيٌن ،  نٌ ،  دَيِّ فاضلٌ ،  ثقةٌ ،  الطبرسّي ،  عل  أبو  الدّين  أمين  الفضل ،  بن  الحسن  بن  الفضل   (((
من أجلّاء هذه الطائفة ، له تصانيف حسنة ، منها : كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن عش 
مجلدات ، انتقل إلى دار الخلود ليلة النحر سنة 548هـ . فهرست منتجب الدين : 144 برقم 

6)) ، نقد الرجال : 66) ، أمل الآمل : 16)) . 
))) سورة البقرة ) : )4 . 

)4) سورة البقرة ) : 8)) . 
)5) سورة الإسراء17 : )) . 
)6) سورة الأنعام 6 : 151 . 
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التي وقع التّخاطب بها جاز له العتماد على الظّاهر ، كجواز الجمع بين 
العامّ والخاصّ ، والمجمل والمبين ، وكذا الناّسخ والمنسوخ ، والجمع بين 
ُ فِي 

ُ
ونَ شَهْرًا ... { )1( و } ... وَفِيصَال

ُ
ث

َ
ل

َ
 ث

ُ
هُ وَفِيصَال

ُ
ل

ْ
قوله تعالى : } ... وحََ

عَمَيِْي ... { )2( . 
ِيينَ 

َّ
ال عَلِيمَهُ 

َ
ل  ... { قوله :  في  لأقوام  تعالى  الله  مدح  بني  وعليه 

مْ 
َ
أ قُرْآنَ 

ْ
ال يَتَدَبَّرُونَ   

َ
ل

َ
ف
َ
} أ وذمّه لآخرين بقوله :  يسَْتنَْبِيطُونهَُ ... { )3( ، 

ـ الى قوله ـ  إنِِّ تَارِكٌ  فيِكُم . .   ... « وقوله ‘  هَا { )4( ، 
ُ
فَال

ْ
ق
َ
أ وبٍ 

ُ
ل
ُ
عََ ق

تِ أَهْلُ بَيْتيِ « )5( .  كِتَابُ الله وعِتْرَ
كِتَابِ الله ،  ا عَلَى  إعْرُضُوْهَُ  ... « وقوله × في الخبرين المختلفين : 
بُوْا بهِِ عَرْضَ الحَائِطِ « )6( ، ونحو ذلك ماّ يدلّ على جواز  فمَا خَالَفَهُ فَاضْرِ

التّعويل على الظّاهر ، إذا لم يوجد ما يصرف عنه )7( . 
وقد كنتُ كثيراً ما دار في خلدي أنْ أجمع آيات الأحكام على النهّج 

)1) سورة الأحقاف 46 : 15 . 
))) سورة لقمان 1) : 14 . 
))) سورة النسّاء 4 : )8 . 

)4) سورة محمّد 47 : 4) . 
)5) تفسير العيّاشّي 1 : )7 . 

اوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتهِ بسنده إلى  )6) الظّاهر أنّ المصنفّ أراد الإشارة إلى ما رواه سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ الله الرَّ
ا عَلَى كِتَابِ الله ، فَمَا  الإمام الصّادق × قال : » إذَِا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ  مُختَْلِفَانِ  فَاعْرِضُوهَُ

وهُ ... « . ) صفات الشّيعة ) : ) ( .  وَافَقَ كِتَابَ الله فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ الله فَرُدُّ
مَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ   )7) وفي الروضة عن زيد الشّحام في حديث عن أب جعفر × قال : » . . إنَِّ

خُوطِبَ  بهِ  « . ) الكافي 8 : )1)/485 ( . ذكره في حديث الفقهاء . » حاشية الأصل « . 
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حمل  في  واقتصر  عليهم ،  الله  رضوان  أصحابنا  من  جماعة  ذكره  الذي 
معانيها ، والكشف عن مبانيها على ما جاء من طريق أهل البيت ^ ، 
والتّراكيب  الأدبيّة ،  والمعان  البيان  من  إليه  يتاج  ما  ذلك  إلى  مضيفاً 
بثُّ  الزّمان  هذا  في  عندي  رجح  أنّه  ذلك  عن  يعوقني  وكان  النحّويّة ، 
العلم في أهل الدّين ، ونشه وتعليمه لمن يبتغيه من المحصّلين ؛ لأنَّ علم 
وتندرس  أعلامه ،  وتبيد  أيّامه ،  تنتهي  كادت  قد  هذا  زماننا  في  الدّين 
آثاره ، حتّى التمس منيّ من كان أحبّ الناّس الَّ ، وأجلّهم لديّ ، بل 
إجابته واجبة علَّ ، وهو الألمعي الأخ ) الشّيخ محمّد علّ ( خلف الشّيخ 
ذلك ،  في  أكتب  أنْ  النجفي )1(  موحي  آل  بشارة  الشّيخ  العالم  الأجلّ 
فأجبته إلى مسؤوله مستعيناً بالله الكريم المناّن ، طالباً منه أنْ يسهّل علَّ 
ويجعله  ويهديني إلى الحقِّ والصّواب ،  وييس ل ما قصدته ،  ما رمته ، 
خالصاً لوجهه ، وذخراً ل في المرجع والمآب ، فإنّه هو المنعم )2( الوهّاب ، 

وسمّيته بـ : ) قلائد الدّرر في بيات آيات الأحكام بالأثر ( . 
واعلم أنَّ العلماء قد قسّموا فروع الدّين في الكتب الفقهيّة إلى أربعة 
هي  فالعبادات  وأحكام ،  وإيقاعات ،  وعقود ،  عبادات ،  إلى  أقسام : 
فروع : الصّلاة ، والزّكاة ، والخمس ، والصّوم ، والفطرة ، والعتكاف ، 
والحجّ ، والجّهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهّي عن المنكر ، والعقود هي : 
البيوع ، والرّهن ، والكفالت ، والصّلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، ونحو 

)1)  ) خلف الشّيخ الأجلّ العالم الشّيخ بشارة آل موحي النجفي ( لم ترد هذه العبارة في الحجري ، 
ول في المطبوع . 

))) في الحجريّ ، والمطبوع : » المعين « . 
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إلى  يفتقر  ما  كلّ  هي :  والإيقاعات  وقبول .  ايجاب  إلى  يفتقر  ماّ  ذلك 
ايجاب خاصّة : كالطلاق ، وما يتبعه ، والعتق ، والإقرار ، ونحو ذلك ، 

والأحكام : هي ما عدا ذلك . 
العبادات هي الأفضل والأهمّ في نظر الشّع قدّموا  وحيث كانت 
البحث عنها ، وحيث كانت الصّلاة أفضل ، ووجوبها أعمّ قدّموها على 
البحث  قُدّم  بالطّهارة  الصّلاة مشوطةً  وحيث كانت  العبادات ،  سائر 
بالماء ،  والغسل  الوضوء ،  إلى  تنقسم  الطّهارة  كانت  وحيث  عنها ، 
قدّموا  التّرابيّة  على  مقدّمةً  المائيّة  الطّهارة  وكانت  بالأرض ،  والتّيمّم 
قدّموا  الطّاهر  بالماء  تكون  إنّما  المائيّة  الطّهارة  كانت  ولّما  عنها ،  البحث 

البحث عن طهارة الماء ، وطهوريّته ، وانقسامه إلى أنواعه . 
ما  الماء وطهوريّته على نمط  الدّالة على طهارة  الآيات  أوّلً  فلنذكر 

ذكره الأصحاب رضوان الله عليهم . 





كتاب الطّهارة





وفي ذلك آياتٌ

الأوّلى : في سورة الفرقان

مَاءِي مَاءً  اَ مِينَ السَّ
ْ

نزَْلن
َ
يَاحَ بشُْاً بَيَ يدََيْ رحََْتِيهِي وأَ رْسَلَ الرِّ

َ
ِيي أ

َّ
 } وَهُوَ ال

ثِييراً { )1( . 
َ
َّ ك ناَسِي

َ
نْعَامًا وأَ

َ
قْنَا أ

َ
ا خَل يَهُ مِيمَّ ةً مَيْتًا وَنسُْقِي َ ِيهِي بلَْ حُْيَ ب طَهُوراً لنِي

في » الصّحاح « : الطّهور ما يُتطّهر به ، كالسّحور )2( . 
ونقل جماعةٌ كثيرةٌ من المفسّين وغيرهم أنّ طهوراً يستعملُ في لغة 

العرب على وجهين : صفة ، واسمًا غير صفة )3( . 
فالصّفة : ماء طهور ، كقولك : ماء طاهر . 

والفطور ،  كالوقود ،  ) طهور ( ،  به :  يتطهّر  لما  كقولك  والسم : 
والسّحور . 

)1) سورة الفرقان 5) : 48 ـ 49 . 
))) الصّحاح ) : 7)7 ، مادّة طهر . 

))) تفسير جوامع الجامع ، التفسير الكبير ) الفخر الرّازي ( ) : 106 ، النهّاية ) : 147 ، مجمع 
البحرين) : 80) مادّة طهر . 
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قولهم :  مثل  مصدراً ( )2( ،  يُستعملُ  ) أنّه  سيبويهِ )1( :  عن  ونُقل 
) تطهّرتُ طهوراً حسناً ( ، كقولك : ) وضوءاً حسناً ( ، ومنه قوله ‘ : 

»ل صلاة إلّ بطهور « )3( . أي بطهارةٍ . 

أو  به ،  يتطهّر  ما  واسم  المصّدر ،  ) الطّهور  » القاموس « :  وفي 
الطّاهر المطهّر ( )4( . انتهى . 

الماء  أكثرُ علمائنا وغيرهم على طهارةِ مطلق  وقد استدلّ بهذه الآيةِ 
ومطهّريته . 

الماء  ]اعتراضان على الاستدلال بهذه الآية على طهارة مطلق 
ومطهريته[

 ) ]الوجه[ الأوّل ( : أنّ الطّهور من أسماء المبالغة في الطّاهر ، ول يدلُّ 
فائدة  المبالغةَ في  يفيدُ  إنّما  وذلك لأنَّ فعولً  إلّ على كونه مطهّراً بوجهٍ ؛ 
فاعل ، ول يفيدُ شيئاً مغايراً له ، فلو كان الطّهورُ بمعنى المطهّر لأفاد غير 
ما أفاده طاهر ، وذلك خلاف القانون . ولأنّه يُستعمل في ما ل يفيدُ ذلك ؛ 

)1) أبو بش : عمرو بن عثمان إمام البصريين ، وإمام عصره بالعربية ، أخذ النحو عن الخليل بن 
أحمد ، ويونس بن حبيب والأخفش ، وعيسى بن عمرو ، وأخذ الفقه والحديث على حّماد بن 
سلمة الذي كان السبب في إقباله على النحو ، وسيبويه : صاحب الكتاب المشهور . مات سنة 

180هـ . البلغة : )17 ، بغية الوعاة : )/ 9)) . 
))) لسان العرب 4 : 505 ، مادّة طهر . 

))) المحاسن 1 : 1/78 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 9/58)1 ، والإستبصار 1 : 160/55 ، 
وتهذيب الأحكام 1 : 50 ضمن الحديث 144 ، وفي تهذيب الأحكام أيضاً ) : 545/140 . 

)4) القاموس المحيط ) : 79 . 
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) عذب )2(  ـ :  وكقوله ـ شعراً  طَهُوراً { )1( ،   
ً
ابا } شََ ذلك كقوله تعالى : 

الثّنايا ، ريقهنّ طهور )3( ( )4( . 
 ) الوجه الثّاني ( : أنّه ليس في الكلام ما يدلّ على العموم ، وإنّما تدلُّ 

على أنّ ماءاً من السّماء مطهّر . 

]في الجواب عن الاعتراض الأوّل[

 والجواب عن الأوّل بوجوهٍ : 
 ) الأوّل ( : منع الحصر في ما ذكر ؛ لإمكانِ أنْ يثبتَ لـ ) فعول ( ما 

ل يثبتُ لـ ) فاعل ( ؛ بإعتبار حصول المبالغة فيه ، وزيادة المعنى . 
قال سيبويهِ : فاعلٌ إذا حُوّل إلى فعيلٍ أو فُعِل يعملُ )5( . 

وأنشد على ذلك قولَهُ ـ شعراً ـ : 
حتّى شَئيها كَليلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ        باتتْ طِراباً وباتَ الليلَ لم يَنمَِ )6(

حيثُ أعمل ) كليل ( بموهنٍ ، وجعله منصوباً به ، مع أنّه لزم ، وبذلك 
استدلّ الشّيخُ )7( في » التّهذيب « أيضاً حيثُ قال : ) وجدنا كثيراً مّا يعتبرون في 

)1) سورة الإنسان 76 : 1) . 
))) كذا في المطبوع ، وفي المصدر : » عِذاب « . 

ح الَأكفالِ هِيفٍ خُصُورُها « .  ))) وهو من شعر جرير وصدره : » لى رُجَّ
)4) ومحلّ الشّاهد فيه : أنّ الشّاعر قد وصف الرّيق بأنَّه طاهر ، وليس بمعنى أنَّه يطهّر ، وتقول 

العرب : رجلٌ نؤوم ، بمعنى كثير النوّم ، وليس بمعنى أنَّه منيمٌ لغيره . 
)5) كتاب سيبويه 1 : 144 . 

ةَ .  )6) نسب سيبويه هذا البيت في كتابه لساعدة بن جُؤَيَّ
)7) محمّد بن الحسن الطوسّي ، ولد في طوس سنة 85) ه  ، انتقلت إليه الزّعامة بعد وفاة السّيد 
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أسماء المبالغة التّعدية ، وإنْ كان اسمُ الفاعل منه غيَر متعدٍّ ( )1( . ثمّ أنشد البيت . 
 ) الثّاني ( : أنّه يكون من قبيل إثبات الّلغة بالتّرجيح ، وهو باطلٌ . 
 ) الثّالث ( : أنّه يلزم على ما ذكرتم أنْ يكون مطّرداً فيه ، مع أنّه ليس 

كذلك ؛ إذْ ل يقال : ثوبٌ طهورٌ . 
 ) الرّابع ( : أنّه قد ذكر كثير من أهل اللغة : أنّ الطّهور هو الطّاهر 
بنفسه المطهّر لغيره )2( ، ونسبه الشّيخ في » التّهذيب « إلى لغة العرب )3( . 
الطّاهر  اللّغة  في  الطّهور  قال :  حيثُ  الأزهريّ )4(  قال  ذلك  ونحو 

المطهّر )5( . 
وعن ثعلب )6( : هو الطّاهر في نفسه ، المطهّر لغيره )7( . 

المرتضى ، هاجر من بغداد إلى النجّف سنة 448ه  ، توفي ليلةالإثنين )) محرم سنة 460 ه  . 
رجال النجّاشّي : )40 ، رجال العلّامة 189 : 189 ، تنقيح المقال ) : 104 . 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 15) باب المياه وأحكامها ، وما يجوز التطهّر به وما ل يجوز . 
))) في معجم مقاييس اللّغة ) : 8)4 ، قال : » سمعتُ محمّد بن هارونَ الثَّقفى يقول : سمعت 

ر لغيره « .   أحمد بن ييى ثعلباً يقول : الطَّهور : الطّاهر ف نفسه ، الُمطَهِّ
))) تهذيب الأحكام 1 : 15) باب المياه وأحكامها ، وما يجوز التطهّر به وما ل يجوز . 

القاهرة مع  )4) خالد بن عبد الله الجرجيّ الأزهريّ ، ولد بجرجة في صعيد مصر ، وتحوّل إلى 
أبويه . برع في العربية . من مؤلّفاته : التصريح بمضمون التوضيح ، والمقدّمة الأزهرية في علم 
» الإعراب عن قواعد الإعراب « لبن هشام . وغيرها ، مات  العربية ، وشرح على كتاب 

قرب القاهرة سنة 905هـ . الوضوء اللامع : )/ 171 ، وابن العماد : 8/ 6) . 
)5) تهذيب اللّغة 1 : 00) مادّة طهر . 

)6) ثعلب : هوأحمد بن ييى الشيبانّ ، إمام الكوفيين ، والبصريين ، في النحو والفقه في زمانه ، 
النحو ،  في  المصون  منها :  قيمة  مصنفّات  له  00)هـ ،  سنة  ولد  والقراءات ،  بالقرآن  وعالم 
البلغة :  ببغداد .  91)هـ  سنة  مات  القرآن ... . .  وغريب  والفصيح ،  النحويين ،  اختلاف 

4) ، إنباه الرواة : 1/ 8)1 ، بغية الوعاة : 1/ 96) ، طبقات القراء : 1/ 148 . 
)7) عنه في المصباح المنير : 79) ، مادّة طهر . ومجمع البحرين ) : 80) . 
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وعن اليزيديّ )1( : أنّه من الأسماء المتعدّية )2( . 
ويرشدُ إليه ما رواه ابن بابويه )3( في » الفقيه « ، عن الصّادق × أنّه 
لُحُومَهُمْ  قَرَضُوا  بَوْلٍ  قَطْرَةُ  أَحَدَهُمْ  أَصَابَ  إذَِا  ائِيلَ  إسِْرَ بَنوُ  »كَانَ  قال : 
مَاءِ  السَّ بَيْنَ  مَا  بأَِوْسَعِ  عَلَيْكُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  عَ  وَسَّ وَقَدْ  باِلَمقَارِيضِ ، 

وَالْأرَْضِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ الَماءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ « )4( . 
آبَائِهِ ،  عَنْ  جَعْفَرٍ ،  بْنِ  مُوسَى  عَنْ  إرشاده ،  في  الديلميُّ )5(  وروى 
تهِِ عَلَى  وَأُمَّ نَبيِِّناَ ‘ ،  فَضَلِ  ذِكْرِ  هُ قال فِي  أَنَّ الُمؤْمِنيَِن ^ ،  أَمِيِر  عَنْ عَلٍِّ 
هِمْ : »إنَِّ الله سُبْحَانَهُ رَفَعَ  نَبيَِّناَ ‘ إلَِى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى  نْبيَِاءِ وَأُمَِ الْأَ
قَرَضُوا  نَجَسٌ  أَذًى  أَصَابَهُمْ  إذَِا  الفَِةُ  السَّ الْأمَُمُ  كَانَتِ  أَوْحَى :  إلَِيْهِ في ما 
الْأنَْجَاسِ ،  جَميِعِ  مِنْ  تكَِ  لِأمَُّ طَهُوراً  الَماءَ  جَعَلْتُ  وَقَدْ  أَجْسَادِهِمْ ،  مِنْ 

عِيدَ فِي الْأوَْقَاتِ «   )6( .  وَالصَّ

واللّغة  العلاء ،  بن  عمرو  أب  عن  العربية  أخذ  المبارك ،  بن  ييى  محمّد ،  أبو  هو  اليزيديّ :   (1(
مات  للمأمون ،  مؤدّبا  الرشيد  وجعله  القرّاء ،  أكابر  أحد  وكان  الخليل ،  عن  والعروض 

بخراسان سنة )0) هـ . البلغة : 84) ، بغية الوعاة : )/ 40) . 
))) عنه كنز العرفان 1 : 7) . 

))) محمّد بن علّ بابويه القمّيّ ابن بابويه : أبو جعفر وجه الطائفة ، رئيس المحدّثين ، ثقة جليل 
القدر ، وهو أستاذ الشّيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، وله مصنفّات تقربُ من ثلاثمائة . 

مات بالري سنة 81) ه  . رجال النجّاشّي : 89) ، الكنى والألقاب 1 : 1)) . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 10/)1 . 

)5) الحسن بن محمّد الدّيلميّ ، ويُعرف بالدّيلميّ ، صاحب » إرشاد القلوب « . قال السيد محسن 
العاملّ : إنّه من كبار الِمامية في الفقه والحديث والعرفان والمغازي والسير . أمل الآمل ) : 

77 برقم 11) ، رياض العلماء 1 : 8)) ، أعيان الشيعة 5 : 50) . 
)6) إرشاد القلوب ) : ))) . 
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وعن أَمِيُر الُمؤْمِنيَِن ×قال : »النُّورَةُ طَهُور « )1( . 
وروي عن النبّيّ ‘ أنّه قال : »جُعِلَتْ لَِ الْأرَْضُ مَسْجِداً ، وَتُرَابُهَا 

طَهُوراً « )2( . 
الطَّهُورُ  »هُوَ  ـ :  الْبَحْرِ  بمَِاءِ  الْوُضُوءِ  عَنِ  سُئِلَ  وقَدْ  ـ  وقوله ‘ )3( 

لُّ مَيْتَتُهُ « )4( . ولو لم يُرد كونه مُطهّراً لم يستقم الجواب )5( .  مَاؤُهُ ، الْحِ
يَغْسِلَهُ  أَنْ  الْكَلْب  فيه  وَلَغَ  إذَِا  أَحَدِكُمْ  إنَِاءِ  »طُهُورُ  قوله ‘ : 
سَبْعَاً « )6( . ونحو ذلك ما روته الخاصّة والعامّة . وتشهد له أيضاً الآيةُ 

الثّانية ، كما سنذكرُه إنْ شاء الله تعالى . 
ولهذا قال بعضهم : إنّ الطّهور ـ بالفتح ـ من الأسماء المتعدية ، وهو 

)1) الكافي 6 : 1/505 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 54/119) . 
))) معان الأخبار : 51 ضمن الحديث1 ، والخصال : 6)4 ضمن الحديث 1 ، بتفاوت يسير . 

))) نسب المصنفُّ الحديث إلى النبيّ ‘ ، مع أنّه لم يرد من طرقنا عنه ‘ ، ففي الوسائل لم ينسبه 
» جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق  إليه ، بل أورده الحرُّ مرسلًا عن المحقق الحلّ ، فقال : 
في المعتبر ، قال : قال × ... الخ « . نعم رواه المخالفون عن أب هريرة عن النبّيّ ‘ ، قال : 
» في ماء البحر هو الطّهور ماؤه الحلال ميتته « ، كما في مسند ) : 7)) ، وسنن الدارميّ 1 : 
186 ، وسنن ابن ماجة 1 : 6)86/1) ، وسنن أب داود 1 : 7) ، وسنن التّرمذيّ 1 : 47 ، 

وسنن النسّائيّ 7 : 07) . 
)4) دعائم الإسلام 1 : 111 ، السّائر) : 89 ، وعوال اللّئال ) : 8/14) . 

)5) أي حينما يكون السّؤال عن الوضوء بماء البحر ل يصحّ أنْ تحمل كلمة الطّهور في الجواب 
على معنى الطّاهر ؛ لأنّ المعنى سيكون ( : إنّ ماء البحر طاهر ماؤه ( ، وهذا ل يصلحُ جواباً 

للسّؤال المتقدّم ؛ لأنّه لم يكن عن كونه طاهراً ، أو ل ؟ ، بل عن كونه مطهّراً ، أو ل ؟ . 
)6) صحيح مسلم 1 : 4)) / 91 و)9 ، وسنن أب داود 1 : 19 / 71 ، ومسند أحمد ) : 7)4 ، 

بتفاوت يسير . 
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المطهّر غيره )1( . 
ويؤيّده أنّه يقالُ : ) ماءٌ طهورٌ ( ، ول يقال : ) ثوبٌ طهورٌ ( . 

وأيضاً أنّه قد ثبتَ أنّ ) طهوراً ( يُستعملُ اسمًا لما يُتَطًهّر به ، ولزم 
ذلك أنّه يكون مطهّراً . 

راً لغيره ،  به هو كونه مطهِّ يُتَطَهّر  الماء ماّ  كون  النّيشابوريّ )2( :  قال 
فكأنّه سبحانه قال : وأنّزلنا من السّماء ماءاً ، هو آلةُ الطّهارة ، ويلزمه أنْ 

يكون طاهراً في نفسه )3( . 
أنّه ل خلاف بين  » التّهذيب « :  الشّيخ في  ما ذكره  ) الخامس ( :   
أهل النحّو في أنّ اسم ) فعول ( موضوعٌ للمبالغة ، وتكرّر الصّفة ، أل 
وْبٌ ( إذا تكرّر  ترى أنّم يقولون : ) فلانٌ ضَارِبٌ ( ، ثمّ يقولون : ) ضَرُ
ويتزايد ،  يتكرّر ،  ماّ  ليس  طاهراً  الماء  كون  كان  وإذا  وكثر ،  منه  ذلك 
فينبغي أن يعتبر في إطلاق ) الطّهور ( عليه غير ذلك ، وليس بعد ذلك 

إلّ كونه )4( مطهّراً )5( . 
 ) السّادس ( : أنّ هذه الآية ذُكرت في معرض الإمتنان ، فالمناسب 

أنْ يراد الطّهوريّة . 

)1) في اشارة إلى ما تقدّم من كلام اليزيديّ . 
))) لم نوفّق في الوصول الى معرفته ، ونظنهّ الفضل بن شاذان النيشابوريّ ، والله العالم . 

))) عنه في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1 : 90 . 
)4) في تهذيب الأحكام : ) أنّه ( . 

)5) تهذيب الأحكام 1 : 14) الباب 10 من أبواب المياه . 
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]في الجواب عن الاعتراض الثاني[
وأمّا الآية المذكورة فيمكن أنْ يجاب عنها بإمكان الحمل على المبالغة 

في الوصف ، كما نصّ عليه سيبويهِ . وقد أُجيب أيضاً بوجهين : 
 ) أحدهما ( : ما روي عنه ‘ من أنّه : »يُقْسَمُ للِرَجُلِ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ شَهْوَة 
ابَاً طهوراً فَيَطْهرُ بَطْنهُُ ،  نيِْا ، فَيَأكُْلُ مَا يَشَاءُ ، ثُمَّ يُسْقَى شَرَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ الدُّ

اً مِنَ المسِْكِ « )1( .  رُجُ مِنْ جِلْدِهِ أطَْيَبَ رِيَْ وَيَصِيْرُ مَا أكََلَهُ رَشَحَاً ، يَخْ
جَرَةِ  وفي حديث الجنان من » روضة الكافي « ، قال : »وعَنْ يَمِيِن الشَّ
رُ الله بهَِ  بَةً شربة )2( ، فَيُطَهِّ يَةٌ ، قَالَ : فَيُسْقَوْنَ مِنهَْا شَرْ رَةٌ ماء مُزَكِّ عَيْنٌ مُطَهِّ
عْرَ ، وذَلكَِ قَوْلُه تعالى :  سَدِ ، ويُسْقِطُ عِنْ أَبْشَارِهِمُ )3( الشَّ مْ مِنَ الْحَ قُلُوبَهُ

رَةِ « )5( .   طَهُوراً { )4( ، مِنْ تلِْكَ الْعَيْنِ الُمطَهِّ
ً
} ... وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَابا

من  جماعةٌ  قال  وبه  الصّادقِ × )6( ،  عن  روي  ما  ) الثّاني ( :   
المفسّينَ )7( من أنّ وصف ذلك الشّاب بالطّهور ؛ لأنّه يطهّرُ شاربه عن 

التّيميّ ،  إبراهيم  عن   74/80  : 8 شيبة  أب  ابن  ومصنفّ  مرسلًا ،   74  : 10 البيان  مجمع   (1(
والدّرّ المنثور 6 : )0) ، بتفاوت يسير . 

))) » شربة « لم ترد في المصدر . 
))) الأبشار : جمع بشة . 

)4) سورة الإنسان 76 : 1) . 
)5) الكافي 8 : 69/96 . وفيه : » عن أب جعفر × « . 

)6) انظر الطبرسّي في مجمع البيان 10 : ))) ، والثعلبيّ في الكشف والبيان10 : 105 ، وأورده 
الصّادق « ،  » وقد روى مثل ذلك عن  المعاد 1 : 114 :  السبزواريّ في ذخيرة  الفقهاء  من 

وعنه في جواهر الكلام . 
)7) انظر البيضاوي في تفسيره 5 : 0)4 ، وأب السعود في تفسيره 9 : 75 ، وفتح الله الكاشانّ في 

زبدة التّفاسير 7 : 85) ، وغيرهم . 
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الميل إلى اللّذات الحسيّة . 
وأمّا البيت فيمكنُ حمله على الضرورة لإستقامة الوزن . 

استعمالُ  وغيرهم  والنحّو  اللّغة  أهل  من  ثبت  قد  أنّه  والحاصلُ : 
) طهور ( بمعنى المطهّر ، فيبطلُ هذا الإعتراض . 

]جواب الإعتراض الثّاني[ : 

وأمّا الإعتراض الثّان فقد أُجيب عنه بأنْ ذكره تعالى ) ماءاً ( مبهمًا غير 
معيّنٍ ، ووصفه بالطّهوريّة ، والإمتنان على العباد ل يناسبُ حكمته تعالى ، 
ول فائدة في هذا الإخبار ، ول امتنان فيه ، فالمراد كلّ ماءٍ يكون من السّماء . 
قوله  مثل  السّماء ،  من  فهو  ماءٍ  كلّ  أنّ  على  أُخر  آياتٌ  دلّت  وقد 
ِينَّا عََ ذَهَابٍ  رْضِي وَإ

َ ْ
نَّاهُ فِي ال

َ
سْك

َ
أ
َ
ِيقَدَرٍ ف مَاءِي مَاءً ب اَ مِينَ السَّ

ْ
نزَْلن

َ
تعالى : } وأَ

مَاءً  مَاءِي  السَّ مِينَ  نزَْلَ 
َ
أ الله  نَّ 

َ
أ ترََ  مْ 

َ
ل
َ
} أ وقوله تعالى :  قَادِيرُونَ { )1( ، 

َ
ل ِيهِي  ب

بُونَ  تشََْ الِيي  المَاءَ  يْتُمُ 
َ
رأَ

َ
ف
َ
} أ تعالى :  وقوله  يَنَابِييعَ ... { )2( ،  هُ 

َ
ك

َ
سَل

َ
ف

ونَ { )3( . 
ُ
ْنُ المُنِْيل مْ نَ

َ
مُُوهُ مِينَ المُزْنِي أ

ْ
نزَْل

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

مع  الإمتنان  معرض  في  ذُكرت  الآيات  هذه  أنّ  الدّللة  ووجه 
من  ذلك  جميع  بأنّ  القول :  مع  إلّ  يصلُ  ل  ذلك  وكمال  التّخويف ، 

السّماء ، كما قاله ابن بابويه في أوّل كتابه )4( . 

)1) سورة المؤمنون )) : 18 . 
))) سورة الزّمر 9) : 1) . 

))) سورة الواقعة 56 : 68ـ 69 . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 5 باب المياه وطهرها ونجاستها ، قال : » فأصل الماء كلّه من السّماء 

وهو طهور كلّه « . 



....................................................................... قلائد الدرر  /ج1 54

وفيه نظرٌ ؛ لأنّه ل يبعدُ أنْ يكون المنُّ والتّخويفُ بالفردِ الأكثر نفعاً ، 
وأكثر إستعمالً ، مع أنّ المدّعى هو ) كلّ ماءٍ ( ، وذلك شامل لماء البحر . 
عن  متأخّران  والسّماء  الأرض  خلق  بأنّ  كثيرة  أخبارٌ  وردت  وقد 

خلق الماء ، الذي هو ماء البحر . 
روى في » الفقيه « ، وفي » الكافي « عن أب جعفر × أنّه قال : »لمَّا 
بْنَ متنَ الَماءِ حَتَّى  يَاحَ الأربع فَضَرَ لُقَ الأرَْضَ أَمَرَ الرِّ أَرَادَ الله تعالى أَنْ يَخْ
صَارَ مَوْجاً ، ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً ، فَجَمَعَه فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ 
تهِ ، وهُوَ قَوْلُه تعالى :} إِينَّ  جَعَلَه جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ، ثُمَّ دَحَا الَأرْضَ مِنْ تَحْ
 ... { )1( « )2( . فأوّلُ بقعة خُلقت 

ً
ةَ مُبارَكا

َّ
ِيبَك ي ب ِي

َّ
ل

َ
ِيلنَّاسِي ل عَ ل لَ بَيْتٍ وُضِي وَّ

َ
أ

من الأرض الكعبةُ ، ثمّ مُدّتُ الأرضُ منها . 
دُخَانٌ ،  لَهُ  صَارَ  الَماءَ  الرّيحُ  بَتِ  ضَرَ حِيَن  »أنّهُ  أخرى :  رواية  وفي 

مَاءَ « )3( .  فَخَلَقَ من الدّخَانِ السَّ
وفي » الكافي « بسنده عن محمّد بن عمران العجلّ )4( قال : قلتُ : 
قُلْتُ : أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ  مَوْضِعُ  الْبَيْتِ  حَيْثُ كَانَ الْماءُ فِي قَوْلهِ تعالى :} وَكَانَ 

)1) سورة آل عمران ) : 96 . 
))) الكافي 4 : 190 ضمن الحديث7 ، ومن ل يضره الفقيه ) : 41)/96)) . 

))) مدارك التنزيل ) النسفيّ ( ) : 146 ، والجامع لأحكام القرآن ) القرطبيّ ( 9 : 8 ، والبحر 
الكبير  والتفسير   ، 10  : 1( الآلوسّي  وتفسير   ، (05  : 5 الأندلسّي (  حيّان  ) ابن  المحيط 

) الرّازي ( 0) : 78 ، وفيها : » عن كعب الأحبار عن النبيّ ‘ « . 
)4) محمّد بن عمران العجلّ ، محدّث إماميّ حسن الحال ، روى عنه محمّد بن أب عمير ، ومحمّد 
بن سنان . رجال الطوسّي : ))) . خاتمة المستدرك 846 . معجم رجال الحديث 17 : )8 . 
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اءِي { )1( ؟ 
ْ
عَرْشُهُ عََ ال

ةً )2( .  قَالَ : »كَانَ مَهَاةً بَيْضَاءَ « ، يَعْنيِ دُرَّ
عَبْد  أب  عن  يِّ )3( ،  قِّ الرَّ دَاوُد  عَنْ  التوحيد «  » كتاب  في  وروى 
اءِي ... { )4( ؟ 

ْ
الله × ، قال : سألته عن قوله تعالى : } ... وكانَ عَرْشُهُ عََ ال

 فَقَالَ ل : »مَا يَقُولُونَ « ؟ . 
بُ  فَوْقَهُ  .   قُلْتُ : يَقُولُونَ : إنَِّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الَماءِ ، وَالرَّ

َ الله مَحمُْول ، وَوَصَفَهُ بصِِفَةِ   قَالَ : »كَذَبُوا ، مَنْ زَعَمَ هذَا ، فَقَدْ صَيرَّ
مِلُهُ أَقْوى  مِنهُْ « .  ذِي يَْ الَمخْلُوقِ ، وَلَزِمَهُ أَنَّ الَّ

ْ ل ، جُعِلْتُ فدَِاكَ .  قُلْتُ : بَينِّ
سَمَاءٌ  تَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ  الَماءَ  دينه  عِلمَهُ  حَمَّلَ  عزّ وجلّ  الله  »إنَِّ  فَقَالَ :   
لُقَ  يَخْ أَنْ  أَرَادَ  أنْ  فَلماَّ  قَمَرٌ ،  أَوْ  شَمْسٌ  أَوْ  إنِْسٌ ،  أَوْ  جِنٌّ  أَوْ  وأرضٌ ، 
نَطَقَ  مَنْ  لَ  أَوَّ فَكان  كُمْ ؟  رَبُّ مَنْ  لَهمُْ :  فَقَالَ  يَدَيْهِ ،  بَيْنَ  نَشَهُمْ  الْخلَْقَ ، 
ناَ ،  ةُ ^ ، فَقَالُوا : أَنْتَ رَبُّ رَسُولُ الله ‘ ، وَأَمِيُر الُمؤْمِنيَِن × ، وَالْأئَِمَّ

ين ... « )5( الحديث .  لَهُمُ الْعِلمَ وَالدِّ فَحَمَّ

)1) سورة هود 11 : 7 . 
بِ عَبْدِ الله × « .  ))) الكافي 4 : 1/188 . وفيه : » قلتُ لِأَ

))) داود بن كثير الرقيّ أبو سليمان ، روى عن الإمامين موسى بن جعفر الكاظم ، وعلّ بن موسى 
الرّضا ’ ، وقد عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم ’ . رجال 

النجّاشّي : 156 ، رجال الطّوسي : 190 ، 49) ، رجال العلّامة : 67 . 
)4) سورة هود 11 : 7 . 

)5) التّوحيد : 19) /1 . 
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]الطّهور هو الماء النازل من السماء[

المتّصفَ  أنّ  هو  المذكورة  الآياتُ  عليه  دلّت  الذي  أنّ  وبالجملة : 
بالطّهوريّة هو الماء الذي نزل من السّماء ، وأسكنه الله الأرضَ ، ل كلّ ما 

يطلق عليه اسم الماء . 
أُنزل من السّماء بالطّهوريّة  ويمكن أنْ يجاب بأنّ إتصاف الماء الذي 
يستلزم إتصاف ماء البحر بذلك ؛ لإمكان أنْ يكون المرادُ به ماء السّحاب ، 
وماء السّحاب من البحر ، كما دلّ عليه بعض الأخبار )1( . أو يجاب بأنّ الماء 
الذي كان عليه العرش غير ماء البحر ، كما في » تفسير عليّ بن إبراهيم )2( « ، 
ع 

َ
رْضُ ابلْ

َ
في حديثٍ طويلٍ ، عن أب عبد الله ×في قوله تعالى : } ... ياَ أ

فَأَرَادَ مَاءُ  الآية ، »فَبَلَعَتِ  الْأرَْضُ  مَاءَهَا ،  لِيع ... { )3( 
ْ
ق
َ
أ وَيَا سَمَاءُ  مَاءَكِي 

مَا  مَاءِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْأرَْضِ ، فَامْتَنعََتِ الْأرَْضُ مِنْ قَوله )4( ، وَقَالَتْ : إنَِّ السَّ
واسْتَوَتِ  مَاءِ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ ،  فَبَقِيَ مَاءُ السَّ أَبْلَعَ مَائِي ،  أَنْ  أَمَرَنِ ربّ 
ئِيلَ  ودِيِّ وهُوَ باِلَموْصِلِ جَبَلٌ عَظِيمٌ )5( ، فَبَعَثَ الله جَبْرَ فِينةَُ عَلَى جَبَلِ الْجُ السَّ

نْيَا ... « )6( الحديث .  فَسَاقَ الَماءَ إلَِى الْبحَِارِ حَوْلَ الدُّ

)1) الكافي 8 : 18)/68) . 
))) علّ بن إبراهيم أبو الحسن القمّيّ ، ثقة في الحديث ، ثَبتٌ معتمدٌ صحيح المذهب ، روى عنه 
محمّد بن يعقوب الكُلينيّ كثيراً ، له كتب ، منها : التفسير المعروف ب تفسير علّ بن إبراهيم . 

رجال النجّاشّي : 60) ، جامع الرّواة 1 : 545 ، رجال العلّامة : 100 . 
))) سورة هود 11 : 44 . 

)4) في المصدر : قبوله . 
ودِيِّ وهُوَ باِلَموْصِلِ جَبَلٌ عَظِيمٌ ( أثبتناه من المصدر .  فِينةَُ عَلَى جَبَلِ الجُْ )5) عبارة ) واسْتَوَتِ السَّ

)6) تفسير القمّيّ 1 : 8)) . 
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فتمطر  البحر ،  ماء  من  فتأخذُ  السّحاب  يأمرُ  تعالى  »أنّه  وروي : 
حيث شاء الله ، وأنّ السّحاب يلى ماء « )1( . 

ويدلّ على اتّصاف جميع المياه مطلقاً بالطّهوريّةِ ما رواه في » الكافي « ، 
والشّيخ في » التّهذيب « عن السّكونّ )2( ، عن أب عبد الله × قال : قال 
رُ « )3( ؛ لأنّه من باب التّفعيل من  رُ ، ولَ يُطَهَّ رسول الله ‘ : »الَماءُ يُطَهِّ

المعلوم ، والثّان من المجهول . 
والمعنى : أنّه يطهّر كلَّ شئ يقبلُ الطّهارة ، ول يطهّره ـ إذا نجس ـ 

شئ غيره . والمرادُ هنا جميع الماء ؛ إذْ ل عهد . 
حَتَّى  طَاهِرٌ  هُ  كُلُّ »الَماءُ  قَالَ :  الله × ،  عَبْد  أَبِ  عَنْ  ادِ )4( ،  حَمَّ وعن 

هُ قَذِرٌ « )5( .  تَعْلمَ أَنَّ
وفي الصّحيح ، عن ابن سنان )6( ، قال : سَألَْتُه عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أطَهُورٌ هُوَ ؟ 

)1) المحاسن ) : 16)/6) ، وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
الصّادق ×  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخ  عدّه  الشّعيريّ  السّكون  زياد  أب  بن  إسماعيل   (((
بقوله : إسماعيل بن مسلم ، لم يتعرّض الشّيخ والنجاشّي لمذهبه ، لكن العلّامة نصّ على كونه 

عامّيّاً . رجال النجاشّي : 6) ، رجال الطّوسّي : 147 ، رجال العلّامة : 199 . 
))) الكافي ) : 1/ 1 . تهذيب الأحكام 1 : 15)/618 . 

)4) حّماد بن عثمان الناّب ، ثقةٌ جليلُ القدر ، من أصحاب الرّضا × ومن أصحاب الكاظم × ، 
والحسين أخوه وجعفر أولد عثمان ابن زياد الرواسّي ، فاضلون ، خيارٌ ، ثقاتٌ . قال الكشّي 
عن حمدويه ، عن أشياخه قال : حّماد منّ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والقرار 

له بالفقه . خلاصة العلّامة : 1 / 115 . 
)5) الكافي ) : 1/ ) ، وتهذيب الأحكام 1 : 15)/619 . 

)6) عبد الله بن سنان بن طريف كوفّي ، ثقة جليل ل يطعن عليه في شئ ، كان خازناً للمنصور 
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 قَالَ : »نَعَمْ « )1( . 
هُ قَذِرٌ « )3( ، فهذا يدلّ على  وعنه × : »كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَم )2( أَنَّ
أنّ كلَّ ما يصدق عليه اسم الماء يكونُ طاهراً حتّى يصلَ العلمُ بالنجّاسة . 
ذِي  وروي عن علّ × أنّه كَانَ يَقُولُ إذا نَظَرِ إلَِى الَماءِ : »الْحَمْدُ لله الَّ
في  عنه  مرويّ  أيضاً  وهو  نَجِساً « )4( .  عَلْهُ  يَجْ ولَمْ  طَهُوراً ،  الَماءَ  جَعَلَ 

الوضوء البيانّ )5( . 
وروى محمّد بن حمران )6( ، وجميل بن درّاج )7( ، عن أب عبد الله × 

ابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الَماءَ طَهُوراً « )8( .  َ قال : » إنَِّ الله جَعَلَ الترُّ
وقد وردت عنهم ^ الأخبار بأنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ فلا ينجس )9( ، 

والمهدي ، عدّه الشّيخ من أصحاب أب الحسن × . رجال النجّاشّي : 558 ، رجال الكشي : 
770 ، رجال الشّيخ الطّوسّي : 54) ، رجال العلّامة : 15 . 

)1) الكافي ) : 1/ 4 ، وتهذيب الأحكام 1 : 16)/))6 . وفيهما : » عن أب عبد الله × « . 
))) في المصدر : ) إلّ ما علمت ( بدل من قوله : ) حتّى تعلم ( . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 1/5 ، وفي علل الشائع 1 : 8) . وفيهما : » عن الصّادق × « . 
)4) الكافي ) : 70 ضمن الحديث 6 . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : 84/41 . 
)6) محمّد بن حمران النهديّ أبو جعفر ، كوفّي الأصل ، ثقة من أصحاب أب عبد الله الصّادق × 

وروى عنه . رجال النجّاشّي : 59) ، رجال الطّوسّي : 85) . 
)7) جميل بن درّاج بن عبد الله أبو علّ النخّعيّ ، ، ثقة من أصحاب الإمامين أب عبد الله ، وأب 
عنه ،  يُصحّ  ما  تصحيح  على  العصابة  أجمعت  وقد  زرارة ،  عن  وأخذ  الحسن موسى ’ ، 

مات في أيّام الإمام الرّضا × . رجال النجاشّي : 7)1 ، الفهرست : 44 . 
)8) من ل يضره الفقيه 1 : 109 ضمن الحديث 4)) ، وتهذيب الأحكام 1 : 64/40)1 . 

رٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله × يَقُولُ : » إذَِا كَانَ  )9) مثل ما الكافي ) : )/1 ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ
ءٌ « .  سْه شَيْ الَماءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنجَِّ
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إلّ إذا تغيّر أحدُ أوصافه بالنجّاسة )1( . وأنّ الكرّ ألف ومئتا رطلٍ )2( . 
والأظهر أنّ ذلك بالعراقيّ ، والتقدير بما بلغت مساحته ثلاثة أشبار طولً ، 
وعرضاً ، وعمقاً أظهر أيضاً ؛ لأنّه أوضحُ سنداً ، وما عداه إمّا زائدٌعلى ذلك 

فيحمل على الإستحباب ، وإمّا مطلقٌ ، أو مجملٌ فيحمل عليه . فافهم . 
* * * * *

الثّانية في سورة الأنفال

ِيهِي وَيذُْهِيبَ عَنْكُمْ  ب مْ 
ُ
رَك مَاءِي مَاءً لُطَهِّ يْكُمْ مِينَ السَّ

َ
لُ عَل وَينَُِّ  ... {  

دَامَ { )3( . 
ْ
ق
َ ْ
ِيهِي ال تَ ب

ِيكُمْ وَيثُبَِّ وب
ُ
ل
ُ
ِيطَ عََ ق ب ِييَرْ يْطَانِي وَل رِيجْزَ الشَّ

في » القاموس « : الرّجز بالكس والضمّ : القذر ، وعبادة الأوثان ، 
والعذاب والشّك )4( . 

جْس )5( .  جْزُ : القَذَرُ ، مثل الرِّ وفي » الصّحاح « : الرِّ
وفي » المهذّب « : الرّجز ، والرّجس : العذاب )6( . 

يفَةِ  هُ قَالَ : » كُلمَا غَلَبَ الَماءُ عَلَى رِيحِ الجِْ )1) كما في صحيحة حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِ عَبْدِ الله × أَنَّ
بْ « . تهذيب  أْ مِنهُْ ولَ تَشَْ َ الطَّعْمُ ، فَلَا تَوَضَّ َ الَماءُ ، وتَغَيرَّ بْ ، فَإذَِا تَغَيرَّ أْ مِنَ الَماءِ واشْرَ فَتَوَضَّ

الأحكام 1 : 17)/5)6 . وغيرها . 
))) كما في ما تهذيب الأحكام 1 : 41/)11 ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الله × قَالَ : » الْكُرُّ مِنَ الَماءِ الَّذِي لَ 

ءٌ أَلْفٌ ومِائَتَا رِطْلٍ « .  سُهُ شَيْ يُنجَِّ
))) سورة الأنفال 8 : 11 . 

)4) القاموس المحيط ) : 176 مادّة رجز . 
)5) الصّحاح ) : 878 مادّة رجز . 

)6) عنه ابن منظور في لسان العرب 5 : 146 مادّة رجز . 
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]سبب النّزول[ : 

وهذه الآية على ما نُقِل نزلت في وقعة بدر ؛ وذلك لأنّ الكفّارسبقوا 
ونزلوا على تلٍّ من رملٍ سيّال ،  فاضطر المسلمون ،  المسلمين إلى الماء ، 
لأنّ  وكثرة الكفّار ؛  لقلّتهم ،  وأكثرُهم خائفون ؛  ل تثبتُ به الأقدامُ ، 
سبعون  ومعهم  رجلًا ،  عش  وثلاثة  ثلاثمائة  كانوا  النبيّ ‘  أصحاب 
العوّام )1( ،  بن  للّزبير  إحداها  وفَرَسانِ ،  عليها ،  يتعاقبون  جملًا ، 
والأخرى للمقداد بن الأسود )2( ، وكان المشكون ألفاً ، ومعهم أربعمائة 
الليلة على غير  تلك  النبيّ ‘  فبات أصحابُ  مائتان .  وقيل :  فرسٍ ، 
على  أنّكم  تزعمون  وقال :  إبليسُ  لهم  فتمثّل  أكثرُهم ،  فاحتلم  ماء ، 
الحقّ ، وأنتم تصلّون بالجنابة وعلى غير وضوء ؟ ! ، وقد اشتدّ عطشكم ، 
ولو كنتم على الحقّ ما سبقوكم إلى الماء ، وإذا أضعفكم العطش قتلوكم 

كيف شاءوا ، فأنزل الله تعالى عليهم المطر ، وزالت تلك العلل )3( . 

)1) الزّبير بن العوّام ، شهد بدراً وما بعدها ، وهو من أصحاب الشّورى الذين ذكرهم عمر بن 
الخطاب للخلافة بعده ، شهد حرب الجمل في البصرة مقاتلًا لأمير المؤمنين علّ × ، وقتل 

 ـ روى عن النبّيّ ‘ . أسد الغابة ) : 196 ، الإصابة 1 : 545 .  فيه سنة 6) ه
الأركان  ثان  المؤمنين ×  وأمير  الله ‘  رسول  أصحاب  من  الكنديّ ،  الأسود  بن  المقداد   (((
الأربعة ، عظيم القدر ، شريف المنزلة ، هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، 
عن  روي  ما  فضله  في  وكفى  بيان ،  إلى  تحتاج  أن  من  أشهر  والعامّة  الخاصّة  بين  وثاقته 
النبّيّ ‘ : » إنّ الله أمرن بحبّ أربعة . منهم المقداد « ، توفّي بالجرف ، وهو على ثلاثة أميال 
الطَّوسي : 7) ، 57 ،  هـ . رجال  بالبقيع سنة ))  دفن  الرّقاب حتّى  المدينة وحمل على  من 

مة : 169 ، الإصابة ) : 454 ، أسد الغابة 4 : 404 .  رجال العلاَّ
))) انظر جوامع الّجامع ) : 10 ، وكنز العرفان 1 : 41 . 
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والمراد بتطهير الله إيّاهم بالماء توفيقهم للطّهارة بأنْ يُزيلوا النجّاسة 
الحكميّة عنهم ، كالحدث الأكبر والأصغر ، بالغسل والوضوء ، ويزيلوا 

النجّاسة العينيّة كالمنيّ وغيره . 
المقالة ،  تلك  من  لهم  حصلت  التي  الوسوسة  إمّا  بالرّجز  والمراد 
وإمّا أنْ يراد به  أو مطلق الوسوسة التي وسوسها لهم في هذه الغزوة ، 
فتدلّ على أنّ الإحتلام من الشّيطان ،  الجنابةالتي أصابتهم بالإحتلام ، 

كما يدلّ عليه بعضُ الأخبار . 
ويمكن أنْ يراد به المنيّ ، ويكون الإسناد إلى الشّيطان من قبيل إسناد 

الفعل إلى السّبب . 
وقيل : المراد بالرّجز العذاب ، وكأنّ مراد هذا القائل من العذاب ما 
تداخلهم من الهمّ والغمّ ، حين رأوا كثرة المشكين ، أو العذاب الأخُرويّ 

الذي يترتّب على الشّكّ والوسوسة التي حصلتْ لهم في الدّين . 
والمراد بربط القلوب اشتدادُها وتشجيعُها ، وزيادة قوّتها ووثوقها 
بما وعد الله نبيّهُ ‘ . قيل : وهذا هو المرادُ بتثبيتِ الأقدامِ . وقيل : هو 

تثبيتُ الرّملِ )1( . 
ومطهّريته  مطلقاً ،  الماء  طهارة  على  تدلّ  الكريمة  الآية  وبالجملة : 

لكلِّ شئ من النجّاسات الحكميّة والعينيّة . 
للحدثِ  المطرِ خاصّةً  ماءِ  تدلّ على تطهيِر  إنّما  الآية  هذه  فإنْ قيل : 

والخبث في الجملة ، ل على مطهّريةِ الماء مطلقاً لمطلق النجّاسات )2( . 

)1) انظر التبيان في تفسير القرآن 5 : 86 ، تفسير العزّ بن عبد السلام 1 : 7)5 . 
))) في الحجري ، والمطبوع : » النجّاسة « . 
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بضميمةِ الإجماعِ على عدمِ  ثبتَ فيه ذلك ثبتَ في غيره ؛  لّما  قلتُ : 
الفرق ، وبضميمةِ ما تقدّم في الآية السّابقة ، ولأنَّ المعنى أنّه أنزلَ جنسَ 

الماءِ لأجلِ التّطهير . 
* * * * *

الثّالثة في سورة البقرة

سورة  وفي  رِيين { )1( ، 
المُتَطَهِّ وَيُِيبُّ  الَّوَّابِييَ  يُِيبُّ  الله  إِينَّ   ... {  

رِيينَ { )2( . 
هِّ رُوا وَالله يُِيبُّ المُطَّ نْ يَتَطَهَّ

َ
التوبة : } ... فِييهِي رِيجَالٌ يُِيبُّونَ أ

]في بعض أحكام الخلوة والاستنجاء[

الله ×  عبد  أبا  سمعت  قَالَ  جميلٍ ،  عن  العيّاشيّ )3( «  » تفسير  في 
يقول : »كَانَ النَّاسُ يَسْتَنجُْونَ بالحْجَارِة ) الأحجار ( والْكُرْسُفِ )4( ، ثُمَّ 
أُحْدِثَ الْوَضُوءُ )5( ، وهُوَ خُلُقٌ حسنٌ ، فَأَمَرَ بهِ رَسُولُ الله ‘ ، وأَنْزَلَ 
رِيينَ { « )6( . وهذه 

الله فِي كِتَابهِ : } ... إِينَّ الله يُِيبُّ الَّوَّابِييَ ويُِيبُّ المُتَطَهِّ

)1) سورة البقرة ) : ))) . 
))) سورة التّوبة 9 : 108 . 

))) محمّد بن مسعود بن عيّاش السّمرقنديّ أبو النضّر المعروف بـ » العيّاشّي « ، قال النجّاشّي : 
ثقةٌ ، صدوقٌ ، عيٌن من عيون هذه الطّائفة ، جليل القدر ، واسع الأخبار ، بصيٌر بالرّوايات ، 
مطّلع عليها ، له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنفّ . رجال النجاشّي برقم 945 ، فهرست 

الطّوسّي : )16 برقم 605 . 
)4) الكرسف : القطن . ) الصّحاح 4 : 1)14 ، مادّة كرسف ( . 

)5) الوضوء ـ بفتح الواو ـ الإستنجاء بالماء . ) المصباح المنير) : )66 وضوء ( . 
)6) تفسير العيّاشّي 1 : 6/109)) ، بتفاوت يسير . 
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الرّواية نقلها في » الكافي « أيضاً بسندٍ صحيحٍ ، أو حسنٍ )1( . 
قال :  أب عبد الله ×  عن  الحلبيّ ،  أيضاً عن  المذكور  التّفسير  وفي 

رُوا { ؟  نْ يَتَطَهَّ
َ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله  : } ... فِييهِي رِيجالٌ يُِيبُّونَ أ

وَهُوَ الِسْتنِجَْاءُ  الْوُضُوءِ ،  نُظْفَ   رُوا  يَتَطَهَّ أَنْ  يُِبُّونَ  ذِينَ  قَالَ : »الَّ  
باِلَماءِ « . 

قَالَ : قال : »نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ « )2( . 
هْرُ ؟ .  وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِناَنٍ ، عَنهُْ × قَالَ : قُلْتُ له )3( : مَا ذَلكَِ المطُّ
 قَالَ : »نُظْفُ  الْوُضُوءِ إذَِا خَرَجَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، فَمَدَحَهُمُ الله 

رِهِم « )4( . والمرادُ بالوضوء في هذه المواضع الإستنجاءُ .  تعالى بتَِطَهُّ
عن أب عبد  عن هشام بن الحكم )5( ،  وروى الشّيخُ في الصّحيح ، 
الله × قال : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »يَا مَعْشََ الْأنَْصَارِ ، إنَِّ الله تعالى قَدْ 

أَحْسَنَ  عَلَيْكُمُ  الثَّناَءَ ، فَمَاذَا تَصْنعَُونَ ؟ قَالُوا : نَسْتَنجِْي باِلَماءِ « )6( . 

)1) الكافي ) : 18/ )1 . 
))) تفسير العيّاشّي ) : )7/11)1 . 

))) ) له ( لم يرد في المصدر . 
)4) تفسير العيّاشّي ) : )8/11)1 . وفيه : » عن الصّادق × « . 

في  إليها  انتقل  تحارةً ،  بغداديٌّ  منشأً ،  واسطيٌّ  مولداً ،  كوفيٌّ  الكنديّ ،  الحكم  بن  هشام   (5(
اتفق العلام على  الصّادق والكاظم ’ . وهو منّ  آخر عمره . من أصحاب المامين 
وثاقته ، وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب ، له مباحثات كثيرة مع المخالفين في 
النجّاشّي : ))4 ، رجال الكشّي : 55) ،  الأصول وغيرها ، توفّي سنة 199 هـ . رجال 

 . 174 الفهرست : 
)6) تهذيب الأحكام 1 : 54)/)105 . 
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ونقل جمعٌ من علمائنا حديثاً عن الصّادقِ والباقر ’ أنّا نزلتْ في 
أهلِ قبا ، وأنّ النبيّ ‘ قال لهم : »مَاذَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ )1( ؟ فَإنَِّ الله 

قد أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّناَءَ « . قَالُوا : نَغْسِلُ  أَثَرَ الْغَائِطِ بالماء )2( ، )3( . 

وروى ابنُ بابويه فی » العلل « ، عن أبيه ، عن سَعْد بْنَ عَبْد الله )4( ، 
أَبِ  عَنْ  هاشم )6( ،  أب  بْنِ  حْمنِ  الرَّ عَبْد  عَنْ  سَيْنِ )5( ،  الحُْ بْنُ  د  مَّ محَُ عن 
بثَِلَاثَةِ  يَسْتَنجُْونَ  النَّاسُ  »كَانَ  قَالَ  :  الله × ،  عَبْد  أَبِ  عَنْ  خَدِيَجةَ )7( ، 

)1) في الحجريّ ، والمطبوع : » طهوركم « . 
))) ) بالماء ( لم يرد في المصدر . 

))) نقله ابن أب جمهور الأحسائيّ في عوال اللئال ) : )4/1) ، والطّبرسّي في مجمع البيان 5 : 
7)1 ، وعنه العلّامة الطّبرسّي في مجمع البيان80 : 44) ، والطّرييّ في مجمع البحرين ) : 

 . (78
)4) سعد بن عبد الله الَأشعريّ القمّي ، شيخ هذه الطّائفة وفقيهها ووجهها ، كان قد سمع من 
حديث العامّة شيئاً كثيراً ، وسافر لطلب الحديث ، لقى من وجوههم ، وصنفّ كتباً كثيرة . 

رجال النجّاشّي : برقم 18 ، فهرست الطّوسي : برقم 18) . 
حسنُ  عيٌن  ثقةٌ  الكوفّي ،  الهمدانّ  الزيّات  جعفر  أبو  الخطّاب  أب  بن  الحسين  بن  محمّد   (5(
منها  كتب :  له  والعسكريّ ’ .  الجواد  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخ  عدّه  التّصانيف ، 

التّوحيد ، مات سنة )6) ه  . رجال النجّاشّي : 4)) ، رجال الطّوسي : 407 ، 5) . 
ثاً جليلًا من محدّثي الشيعة ثقةً ، وقع في  )6) عبد الرحمن بن أب هاشم أبو محمّد البَجَل . وكان محدِّ
إسناد جملةٍ من الروايات عن أئمة أهل تبلغ أكثر من » 57 « مورداً . رجال النجاشي ) ـ 64 

برقم 1)6 ، فهرست الطوسي 5)1 برقم 478 . 
)7) أبو خديجة ، سالم بن مكرّم الكناسّي الشّيخ الصّالح الثّقة ، وكان سالم أولً من أصحاب أب 
الخطّاب ، فبعث وال الكوفة إليهم رجلا فقتلهم جميعا ، ولم يفلت منهم إلّ أبو خديجة ، فقد 
وتاب .  بينهم  من  خرج  اللّيلُ  جنهّ  فلمّا  أصابته ،  التي  الجراحات  جرّاء  الرض  على  سقط 

رجال النجّاشّي 188 / 501 ، رجال الكشي ) : 641 . 
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مُْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْبُسَْ )1( ، فَكَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْراً ، فَأَكَلَ رَجُلٌ  أَحْجَارٍ ؛ لِأنََّ
بَا )2( ، فَلَانَ بَطْنهُُ َفاسْتَنجَْى باِلَماءِ ، فبَعَثَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ ‘ ،  نْصَارِ الدَّ مِنَ الْأَ
فِي  يَسُوؤُهُ  أَمْرٌ  فيِهِ  نَزَلَ  قَدْ  يَكُونَ  أَنْ  يَظُنُّ  خَائِفٌ ،  وَهُوَ  جُلُ  الرَّ فَجَاءَ 

اسْتنِجَْائِهِ باِلَماءِ « . 
فَقَالَ لَهُ : »هَلْ عَمِلْتَ فِي يَوْمِكَ هَذَا شَيْئاً ؟ « . 

قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله ، إنِِّ وَالله مَا حَمَلَنيِ عَلَى الِسْتنِجَْاءِ باِلَماءِ إلَِّ 
جَارَةُ شَيْئاً ، فَاسْتَنجَْيْتُ  أَنِّ أَكَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنيِ ، فَلَمْ تُغْنِ عَنِّي الْحِ

باِلَماءِ . 
فَقَالَ رَسُولُ الله ‘ : » هَنيِئاً لَكَ ، فَإنَِّ الله قَدْ أَنْزَلَ فيِكَ آيَةً ، فَأَبْشِْ 
ابيَِن ،  لَ التَّوَّ رِيينَ { ، فَكُنتَْ أنتَ أَوَّ

} إِينَّ الله يُِيبُّ الَّوَّابِييَ ويُِيبُّ المُتَطَهِّ
رِين « )3( . ونحو ذلك روى في » من لا يحضره الفقيه « )4( .  لَ الُمتَطَهِّ وَأَوَّ
 وفي ذِكر التوّايبن مع المتطهّرين إشارةٌ إلى التّسوية بالمتطهّرين ، وبيان 
وهم عنده بالمحلّ  العليا ،  بالمرتبة  للتوّابين  لأنَّ محبّة الله تعالى  شرفهم ؛ 
ويمكن  فقرن المتطهّرين بهم لبيان أنَّ لهم هذه المنزلة .  الذي ل يخفى ، 
أنْ يكون قد حصلت له في ذلك اليوم توبة أيضاً مع التّطهّر ، ويمكن أنْ 
تكون التّوبة هنا بالمعنى اللّغوي ـ أي الرّجوع ـ فإنّه لّما رجع عن الإكتفاء 

مادّة   ((1  : ( البحرين  ) مجمع  يرطب  .  أن  قبل  النخّل  ثمر  هو  فالسّكون :  بالضم  البُسِْ   (1(
بس ( . 

))) الدّبا : الجراد قبل أنْ يطير ، والواحدة دباةٌ . ) مجمع البحرين 1 : ))1 مادّة دبا ( . 
))) علل الشّائع 1 : 86)/1 ، بتفاوت يسير . 

)4) أمن ل يضره الفقيه 1 : 0)/59 . 
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بالأحجار الى ضمِّ الماء ، أو إلى التّبديل بالماء لله تعالى ، فكأنّه رجع إليه . 
وقوله ‘ : » أوّل التوّابين « ، أي في هذا الفعل ، أو مطلقاً ، وتكون 
الأولويّة بحسب الكمال والشّف ، أو بالنسّبة إلى الأنصار ، أو في ذلك 

اليوم . 
معرور  بن  البّراء )1(  هو  كان  الرّجل  هذا  إنّ  يقال :  » الفقيه «  وفي 

الأنصاريّ )2( . 
مَذَانُِّ ،  الْهَ جَعْفَرٍ  بْنِ  زِيَاد  بْنِ  د  أَحْمَ عن  » الخصال « ،  في  وروى 
الْحُسَيْنِ  عَنِ  عُثْمَانَ )3( ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  أَبيِهِ ،  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ ،  بْنُ  عَلُِّ  عن 
مَعْرُورٍ  بْنِ  اءِ  الْبَرَ فِي  »جَرَتْ  قَالَ :  عَبْد الله ×  أَبِ  عَنْ  مُصْعَبٍ )4( ،  بْنِ 
ا أُولَهُنَّ فَإنَِّ النَّاسَ كَانُوا يَسْتَنجُْونَ  ننَِ ، أَمَّ نْصَارِيِّ )5( ثَلَاثٌ مِنَ السُّ الْأَ

)1) البراء بن معرور الأنصاريّ الخزرجيّ نقيبُ بني سلمة ، وأوّل من بايع رسول الله ‘ ليلة 
العقبة الأولى في قولٍ ، وأوّل من استقبل القبلة ، وأوصى بثلث ماله لرسول الله ‘ ، وتوفي 
النبّيّ ‘ ، في سفرٍ قبل قدوم رسول الله ‘ المدينة مهاجراً بشهر .  أوّل الإسلام على عهد 

أسد الغابة1 : )17 ، سير أعلام النبّلاء 1 : 67) . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 0)/ 59 ، 

الرجال  كتب  أصحاب  يتعرّض  لم  الهمدان .  الحائريّ  وقيل  الجابريّ ،  عثمان  بن  عمرو   (((
والتراجم الى تفاصيل أحواله . رجال الطوسّي : 50) . تنقيح المقال ) : 5)) . 

له كتاب . روى  إماميّ .  الكوفّي . محدّث  البجلّ ،  )4) الحسين بن مصعب بن مسلم الهمدانّ ، 
زياد ، وصفوان  بن  أب عمير ، ومحمّد  بن  عنه محمّد  الباقر ’ . روى  الصادق  المام  عن 
بن ييى . رجال الطوسّي : 115 و 169 و 170 . فهرست الطوسّي : 58 . تنقيح المقال 1 : 

45) . معجم رجال الحديث 6 : )9 . 
)5) البراء بن معرور الأنصاريّ الخزرجيّ نقيبُ بني سلمة ، وأوّل من بايع رسول الله ‘ ليلة 
يدفن  أن  أوصى  الموت  حضره  لّما  وكان  القبلة ،  استقبل  من  وأوّل  قولٍ ،  في  الأولى  العقبة 

ويُستقبل به الكعبة ففعلوا ذلك . أسد الغابة1 : )17 ، سير أعلام النبّلاء 1 : 67) . 
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اءَ فَلَانَ بَطْنهُُ ، فَاسْتَنجَْى باِلَماءِ ،  بَّ اءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدُّ حْجَارِ ، فَأَكَلَ الْبَرَ باِلْأَ
رِيين { ، 

المُتَطَهِّ وَيُِيبُّ  الَّوَّابِييَ  يُِيبُّ  الله  إِينَّ   ... { فيِهِ   تعالى  الله  فَأَنْزَلَ 
عَنِ  غَائِباً  كَانَ   الْوَفَاةُ  تْهُ   حَضَرَ فَلماَّ  باِلَماءِ  الِسْتنِجَْاءِ  فِي  نَّةُ  السُّ فَجَرَتِ 
مِنْ  باِلثُّلُثِ  وَأَوْصَى  الله ‘ ،  رَسُولِ  إلَِى  وَجْهُهُ  ل  وَّ يَُ أَنْ  فَأَمَرَ  الَمدِينةَِ ، 

نَّةُ باِلثُّلُثَ « )1( .  مَالهِِ ، فَنزََلَ الْكِتَابُ باِلْقِبْلَةِ ، وَجَرَتِ السُّ
موته  بعد  به  يوصي  أَنْ  للإنسان  ما  باب  في  » الكافي «  في  وروى 
باِلَمدِينةَِ ،  الَأنْصَارِيُّ )2(  مَعْرُورٍ  بْنُ  اءُ  الْبَرَ »كَانَ  قال :  الصّادق ×  عن 
وكَانَ رَسُولُ الله ‘  الَموْتُ ،  ه  وإنَِّه حَضَرَ ةَ ،  بمَكَّ وكَانَ رَسُولُ الله ‘ 
يُجْعَلَ  أَنْ  دُفنَِ  إذَِا  اءُ  الْبَرَ فَأَوْصَى  الَمقْدِسِ ،  بَيْتِ  إلَِى  يُصَلُّونَ  وأصحابه 
بهِ  فجَرَتْ  مَالهِ  بثُِلُثِ  وأَوْصَى  الْقِبْلَةِ ،  إلَِى  النبّيّ ‘ )3(  تلقاء  الى  وَجْهُه 

نَّةُ )4( « )5( .  السُّ
عَلٍِّ صلوات الله وسلامه عليه ،  عَنْ  » دعائم الإسلام «  وروى في 
يُِيبُّ  الله  إِينَّ   ... { قَوْلُهُ :  وَهُوَ  الله ،  كِتَابِ  فِي  باِلَماءِ  »الِسْتنِجَْاءُ  قَالَ : 

رِيينَ  { ، وَهُوَ خُلُقٌ كَرِيم « )6( . 
الَّوَّابِييَ ويُِيبُّ المُتَطَهِّ

)1) الخصال : 190 ، من ل يضره الفقيه 1 : 0)/59 . 
))) في المصدر : ) التميميّ الأنصاري ( ، وفي المخطوط : ) البراء بن معرور الأنصاريّ ( ، والأمر 

سهل . 
))) في المصدر : ) إلَِى رَسُولِ الله ( . 

بهِ  الْكِتَابُ وجَرَتْ  بهِ  فَنزََلَ ،  مَالهِ  بثُِلُثِ  أَوْصَى  نَّةُ ، وأَنَّه  السُّ بهِ  فَجَرَتْ  ) الْقِبْلَةِ  )4) في المصدر : 
نَّةُ ( .  السُّ

)5) الكافي ) : 55)/16 ، بتفاوت يسير . 
)6) دعائم الإسلام 1 : 106 ، بتفاوت يسير . 
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والمشهور بين المفسّين أنّ المراد التّوّاب من الذّنوب ، والمتطهّر منها 
مطلقاً ، أو التّوّاب من الكبائر ، والمتطهّر من الصّغائر ، أو التوّاب من 

الذّنوب ، والمتطهّر من الأقذار . 
الإستنجاء  النزّول دللة على رجحان  الآية مع ضميمة سبب  وفي 
بالماء ، وأرجحيّة الجمع بينه وبين الأحجار ، وفي الأخير تأمّلٌ ، إلّ أنّ 

ذلك مقطوع به عند أصحابنا . 
إطلاق  وعلى  الطّهارة ،  في  المبالغة  رجحان  على  أيضاً  الآيةُ  وتدلُّ 
الطّهارة على إزالة النجّاسة . والمراد بمحبّة الله لهم على ذلك إعطاؤهم 

الأجر والثّواب على ذلك . 
وأمثالها ،  النوّرة  استحباب  فهم  يبعدُ  ل  الأعلام )1( :  بعض  وقال 
واستحباب  المستحبّة ،  والأغسال  الطّهارة ،  على  الكون  استحباب  بل 
المبالغة في اجتناب المحرّمات والمكروهات ، واجتناب محالّ الشّبهات ، 
والحسنات ؛  الطّاعات  على  والحرصّ  ودناءةٍ ،  خسّةٍ  نوع  فيه  ما  وكلِّ 
فإنّنّ يذهبنَ السّيئات ؛ فإنّ الطّهارة إنْ كانت لها شرعاً حقيقةٌ فهي رافع 
الحدث ، أو المبيح للصّلاة ، وهنا ليست مستعملةً فيه إتفاقاً ، فلم يبق إلّ 
معناها اللغويّ العرفّي ـ أيّ النزّاهة والنظّافة ـ وهو يعمّ الكلّ . إنتهى . 

وفيه تأمّلٌ . 
* * * * *

آيات  في  الإسترآباديّ  إبراهيم  محمّد  والمولى   . 5  : 77 بحاره  في  المجلسّي  العلّامة   (1(
الأحكام : 61 . 
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الرّابعة : ]في سورة[ المائدة 

وجُُوهَكُمْ  وا 
ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
ف ةِي 

َ
ل الصَّ إِيل  مْتُمْ 

ُ
ق ِيذَا  إ آمَنُوا  ِيينَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
أ } ياَ   

ِينْ  وَإ عْبَيِْي 
َ
ك

ْ
ال  

َ
إِيل كُمْ 

َ
رجُْل

َ
وأَ كُمْ  ِيرُءُوسِي ب وَامْسَحُوا  المَرَافِيقِي   

َ
إِيل يكَُمْ  يدِْي

َ
وأَ

حَدٌ مِينْكُمْ مِينَ 
َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََ سَفَرٍ أ

َ
نْتُمْ مَرْضَ أ

ُ
ِينْ ك رُوا وَإ هَّ اطَّ

َ
نْتُمْ جُنُبًا ف

ُ
ك

امْسَحُوا 
َ
 ف

ً
مُوا صَعِييدًا طَيِّبا فَتَيَمَّ مَاءً  ِيدُوا 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ ف

َ
أ ِيطِي  غَائ

ْ
ال

نْ  كِي
َ
يْكُمْ مِينْ حَرَجٍ وَل

َ
َجْعَلَ عَل يكُمْ مِينْهُ مَا يرُِييدُ الله لِي يدِْي

َ
ِيوجُُوهِيكُمْ وأَ ب

رُونَ { )1( . 
ُ
كُمْ تشَْك

َّ
عَل

َ
يْكُمْ ل

َ
ِيعْمَتَهُ عَل ُتِيمَّ ن مْ وَلِي

ُ
رَك ُطَهِّ يرُِييدُ لِي

]مسائل في الآية الشريفة[

اشتملت الآيةُ الشّيفةُ على مسائل : 

 ) الأولى ( : ]وجه تخصيص الخطاب بالمؤمنين[

هم  أنّم  التّوصف  بمفهوم  يقتضي  بالمؤمنين  الخطاب  تصيص   
المكلّفون بهذه الأحكام الفروعيّة دون الكفّار ، كما قاله كثيٌر من العامّة . 
النقّل  وبدللة )2(  المحقّة ،  الفرقةِ  بإجماع  باطلٌ  أنّ ذلك  والجوابُ : 
ولأنّا دللة مفهوم  وبعض الآيات ،  البيت ^ ،  المستفيض عن أهل 
الوصف ، وهي ليست بحجّةٍ عند أكثر المحققين ، سيّما إذا دلّت الدّلئل 
على كون التّوصيف لفائدةِ أخرى ، وهي هنا كون المؤمنين هم المنتفعون 
ذلك  وجه  يكون  أنْ  ويمكنُ  الأحكام .  لهذه  والمتلقّون  ذلك ،  بمثل 

كونم الأشرف ، والأجدر بأنْ يتوجّه الخطاب إليهم . 

)1) سورة المائدة 5 : 6 . 
))) في الحجري : » ويدلّ « . 
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في  الشّائع  التّغليب  باب  فمن  المؤمنات  دون  المؤمنيَن  تصيصُ  أمّا 
من  دينها  تأخذُ  المرأةَ  لأنّ  أو  أشرفُ ،  الذّكورَ  لأنّ  أو  العربيّة ،  اللّغة 

الرّجلِ ؛ لأنّه الذي يجبُ عليه النفّرُ لأخذِ الأحكامِ . 

ةِي { [
َ

ل  الصَّ
َ

مْتُمْ إِيل
ُ
ِيذَا ق  ) الثّانية ( : ]تفسير قوله تعالى : } إ

ةِي { ، القيام إلى الصّلاة المرادُ به إرادته ، 
َ

ل  الصَّ
َ

مْتُمْ إِيل
ُ
ِيذَا ق  قوله : } إ

والتّوجّه إليه ، إطلاقاً للملزوم على لزمه ، أو للمسبّب على سببه ، إذ 
تَ 

ْ
رأَ

َ
إِيذَا ق

َ
فعل المختار تلزمه الإرادة ، ويتسببُ عنها ، كقوله تعالى : } ف

اسْتَعِيذْ بِيالله { )1( . 
َ
قُرْآنَ ف

ْ
ال

وقيل : المرادُ بالقيام إليها قصدُها ، والعلاقة هي اللزوم ، أو السّببيّة ؛ 
لأنّ القيام إلى الشئ ، والتّوجّه إليه يستلزم القصد إليه ، ويتسبب عنه . 

وقيل : المراد القيام المنتهي إلى الصّلاة . هذا ، ويجوزُ أنْ يكونَ المرادُ 
القيام من النوّم )2( ، كما سيجئ إنْ شاء الله تعالى . 

 ) الثّالثة ( : ]الحكم في الآية مختصّ بالمحدثين[

المكلّفين ،  لسائر  الحكم  هذا  تعميم  بظاهرها  تقتضي  الآيةُ  هذه   
المحدثين وغيرهم ، بأنْ يجب عليهم ذلك كلّما قاموا إليها ، لكن خصّ 
ذلك بالمحدثين بالأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلامُ ، وبإجماع 
الفرقة المحقّة ، روى الشّيخُ في الموثّقِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ )3( ، قَالَ : قُلْتُ لِأبَِ 

)1) سورة النحّل 16 : 98 . 
))) نقل الأقوال كلّها الشيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 456 . 

))) عبد الله بن بكير بن أعين الشيبانّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصّادق × ، وقال في 
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إذِا  بذَِلكَِ  يَعْنيِ  مَا  لةِي {  الصَّ  
َ

إِيل مْتُمْ 
ُ
ق } إِيذا  تَعَالى :  قَوْلُهُ  عَبْد الله × : 

لاةِ ؟ .  قُمْتُمْ إلَِى الصَّ
 قَالَ : »إذَِا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ « . 

قُلْتُ : يَنقُْضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ ؟ . 
وْتُ « )1( .  مْعِ ، ولَ يُسْمَعُ الصَّ  فَقَالَ : »نَعَمْ ، إذَِا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّ
وهذا الخبُر معتبٌر ؛ لأنّ الشّيخ رواه في الصّحيحِ عن ابن أب عمير )2( ، 

عن ابن أذينة )3( عنه . 
وفي » تفسير العيّاشيّ « ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ )4( ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × فِي 
وا وجُُوهَكُمْ 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
لةِي ف مْتُمْ إِيل الصَّ

ُ
ِيينَ آمَنُوا إِيذا ق

َّ
يُّهَا ال

َ
قَوْلِ الله : } يا أ

الفهرست : إنه فطحيّ إل أنه ثقة . وقال العلامة في الخلاصة : أنا أعتمد على روايته وإن كان 
مذهبه فاسداً . رجال النجاشّي : ))) رجال الطوسّي : 6)) ، الفهرست : 106 . 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 7/ 9 ، والإستبصار 1 : 51/80) . 
الكاظم ، والرضا ’  ))) محمّد بن أب عمير زياد بن عيسى الزديّ ، من أصحاب الإمامين 
الذين أجمعت الشيعة على تصديقهم والِإقرار لهم بالفقه . وله تصانيف كثيرة ، تلف معظمها 
» 17) « . رجال البرقيّ :  ابن أب عمير سنة :  العبّاسّي . توفّي  أيّام حبسه ، من قبل هارون 

49 ، رجال النجاشّي ) : 04) برقم 888 . 
))) عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة . قال النجاشّي : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، 
روى عن أب عبد الله × بمكاتبة . وقيل : اسمه محمد بن عمر بن أذينة فغلب عليه اسم أبيه . وثقه 

الشيخ في الفهرست . تنقيح المقال ) : 40) ، والفهرست : )11 . رجال النجّاشّي : )8) . 
الباقر والصّادق ’ .  أبا الجهم من أصحاب الإمامين  )4) بكير بن أعين : أخو زرارة ، يكنيّ 
» أما  قال :  بكير  موت  بلغه  لّما  الصّادق ×  أنّ  الكشي :  روى  الستقامة ،  على  مات  ثقةٌ ، 
والله ، لقد أنزله الله بين رسول الله ‘ وأمير المؤمنين × « . رجال الطّوسّي : 109 ، 157 ، 

رجال الكشّي 1 : 181 ، رجال العلّامة : 8) . 
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 المَرافِيقِي { . 
َ

يكَُمْ إِيل يدِْي
َ
وأَ

قُلْتُ : مَا عَنىَ بِهَا ؟ . 
 قَالَ : »مِنَ  النَّوْم « )1( . 

فهذان الخبران يدلّن بصرييهما على تصيص الآية بالقيام من حدث 
المفسّين )4( ،  جميعٍ  عن  » المنّتهى « )3(  في  العلّامةُ )2(  نقله  وقد  النوّم . 
المساواة  وبالإجماع على  الأولى ،  بالطريقِ  الأحداث  من  غيره  فيثبتُ في 

في النقّض . 
فريضة ،  بها  يصلّ  أنْ  جاز  لنافلةٍ  توضّأ  إذا  » المنتهى « :  في  قال 
وكذا يصلّ بوضوءٍ واحدٍ ما شاء من الصلوات ، وهو مذهب أهل العلم 

خلافاً للظّاهريّة )5( . انتهى )6( . 

)1) تفسير العيّاشّي 1 : 98)/49 . 
))) الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّّ ، ) 648 ـ 6)7 هـ ( ، المعروف بـ » العلامة « على الطلاق . 
فهو علّامة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، انتهت اليه رئاسة المامية ، وصنفّ كتباً كثيرةً 

في مختلف العلوم . رجال بحر العلوم ) : 57) ، تنقيح المقال 1 : 14)برقم 691) . 
))) منتهى المطلب 1 : 195 . 

)4) منهم التّبيان في تفسير القرآن ) : 448 ، وجامع البيان ) تفسير الطبري ( 6 : )11 ، وأحكام 
القرآن للجصّاص ) : ))) ، وغيرها . 

)5) الظاهريةُ : مذهبٌ منسوبٌ إلى داود بن علّ الأصفهانّ الظاهريّ ) 00) ـ 70)هـ ( . وقد 
رأي  بلا  النصوص ،  الفقه عنده هو  المصدر الأصل في  أنّ  يقضي  الفروع ،  مذهباً في  أسّس 
أخذوا  نصٌّ ،  يكن  لم  فإذا  وحدها ،  بالنصوص  يأخذون  فهم  الشع ،  أحكام  من  حكم  في 

بالإباحة الأصليّة . ) المذاهب السلاميّة ـ جعفر السبحان ( . 
)6) منتهى المطلب ) : ))1 . 
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وأنّ ذلك كان في  الرّجحان ،  أو لمطلق  للندبِ ،  هنا الأمر  وقيل : 
مبدأ الأمر ، ثمّ نُسخ بعد ذلك . 

 ) الرّابعة ( : ]الوضوء واجب لغيره[

 في الآية اشعارٌ بأنّ الوضوء واجبٌ للصّلاة ، ل لنفسه ؛ وذلك لأنّه 
من قبيل : ) إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ( ، وإذا أردت لقاء العدوّ 
فخذْ سلاحك ، في أنّ ذلك للِّقاء ، كما يشهدُ به العرف والتّبادر ، ويشهدُ 

لذلك كثيٌر من الأخبار )1( ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا . 
يتضيّق عند تضيّق  لكنْ وجوباً موسّعاً  لنفسه ،  إنّه واجبٌ  وقيل : 

المشوط به )2( . ويشهد له كثير من الأخبار )3( أيضاً . 

نّة  السُّ من  علمت  قد  الوضوء  حكم  ]تفاصيل  ) الخامسة ( :   
المطهّرة[

الرّأس  ومسح  واليدين ،  الوجه  غسل  وجوب  تضمّنت  أنّا   
وقد حصل  إلَّ أنّ في هذه الأمور نوعَ إجمالٍ كما ل يخفى ،  والرّجلين ، 

لَاةُ ...  والصَّ الطَّهُورُ  وَجَبَ  الْوَقْتُ  دَخَلَ  » إذَِا  قَالَ :  جَعْفَرٍ ×  أَبِ  عَنْ  زرارة  كصحيحة   (1(
) من ل يضره الفقيه 1 : ))/67 ، تهذيب  الحديث « ، والمشوط عدم عند عدم شرطه . 

الأحكام ) : 546/140 . 
))) الشّهيد في ذكرى الشّيعة 1 : 194 ـ 196 . 

))) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أب عبد الله × : » أنّ عليّاً كان يقول : مَنْ وَجَدَ طَعْمَ 
النَّوْمِ قَائِمًا أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ « . ) الكافي ) : 7)/15 ، تهذيب الأحكام 1 : 

10/8 ، والإستبصار 1 : 81/ )5) ( . 
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البيان بفعله ‘ ، وبما نُقِل عن أهل البيت ^ . 
ابْنيَْ  وبُكَيْرٍ  زُرَارَةَ )1( ،  عَنْ  الآيةِ ،  تفسير  في  العيّاشّي  روى  فقد 
الله ‘ ،فَدَعَا  رَسُولِ  وُضُوءِ  جَعْفَرٍ ×عَنْ  أَبَا  سَأَلْناَ  قَال :  أَعْيَنَ ، 
هُ  الْيُمْنىَ ، فَغَرَفَ بِهَا غرفةً فَصَبَّهَا  بطَِسْتٍ أَوْ تَوْر )2( فيِهِ مَاءٌ ، فَغَمَسَ  كَفَّ
يَدِهِ  عَلَى  فَأَفْرَغَ  ى  الْيُسَْ هُ  كَفَّ غَمَسَ  ثُمَّ  بِهَا ،  وَجْهَهُ  فَغَسَلَ  جَبْهَتهِِ ،  عَلَى 
الْمرِْفَقِ ،  إلَِى  هَا  يَرُدُّ لَ  الْكَفِّ ،  إلَِى  الْمرِْفَقِ  مِنَ  ذِرَاعَهُ  بِهَا  فَغَسَلَ  الْيُمْنىَ ، 
وَصَنعََ  الْمرِْفَقِ ،  مِنَ  الْأيَْسَِ  ذِرَاعِهِ  عَلَى  بِهَا  فَأَفْرَغَ  الْيُمْنىَ  هُ  كَفَّ غَمَسَ  ثُمَّ 
هِ وَقَدَمَيْهِ ، لَمْ يُْدِثْ لَهاَ مَاءً  بِهَا كَمَا صَنعََ باِلْيُمْنىَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بفَِضْلِ كَفَّ
اكِ ، قَال : ثُمَّ قَالَ : »إنَِّ  تَ الشَِّ جَدِيداً ، ثُمَّ قَالَ : وَلَم يُدْخِلْ أَصَابعَِهُ تَحْ
وا وجُُوهَكُمْ 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
لةِي ف  الصَّ

َ
مْتُمْ إِيل

ُ
ِيينَ آمَنُوا إِيذا ق

َّ
يُّهَا ال

َ
الله يَقُولُ : } يا أ

 المَرافِيقِي ... { فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إلَِّ غَسَلَهُ ، 
َ

يكَُمْ إِيل يدِْي
َ
وأ

إلَِى  يَدَيْهِ  مِنْ  يَدَعَ  أَنْ  لَهُ  يَنبَْغِي  فَلَيْسَ  الْمرِْفَقَيْنِ ،  إلَِى  الْيَدَيْنِ  بغَِسْلِ  وَأَمَرَ 
وجُُوهَكُمْ  وا 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
ف  ... { يَقُولُ :  الله  لِأنََّ  غَسَلَهُ ؛  إلَِّ  شَيْئاً  الْمرِْفَقَيْنِ )3( 

كُمْ 
َ
رجُْل

َ
كُمْ وأ ِيرُؤُسِي  المَرافِيقِي ... { ثُمَّ قَالَ  : } ... وَامْسَحُوا ب

َ
يكَُمْ إِيل يدِْي

َ
وأَ

عْبَيِْي ... { فَإذَِا مَسَحَ بشَِيْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ ، أَوْ بشَِيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ 
َ
ك

ْ
إِيل ال

)1) زرارة بن أعين ، أكبر رجال الشّيعة فقهاً وحديثاً ومعرفةً بالكلام والتّشيع . وقال النجّاشّي : 
من  تارة  رجاله  في  الشّيخُ  عدّه  شاعرٌ .  متكلّمٌ  فقيهٌ  ومتقدّمهم .  زمانه  في  أصحابنا  شيخ 
الكاظم × .  الصّادق × وثالثة من أصحاب  الباقر × ، وأخرى من أصحاب  أصحاب 

مات سنة 150 ه  . رجال النجّاشّي : 175 ، رجال الطّوسي : ))1 ، 01) . 
))) التور : هو إناء من صفر أو حجارة كالجانة ، وقد يتوضّأ منه . ) لسان العرب4 : 96 مادّة تور ( . 

))) ) مِنْ يَدَيْهِ إلَِى الْمرِْفَقَيْنِ ( أثبتناه من المصدر . 
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أَطْرَافِ الْكَعْبَيْنِ إلَِى أَطْرَافِ الْأصََابعِِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ « . 
 قَال قُلْناَ : أَصْلَحَكَ الله أَيْنَ الْكَعْبَانِ ؟ . 

اقِ « .  قَالَ : »هَاهُناَ يَعْنيِ الَمفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّ
 فَقُلْناَ : هَذَا مَا هُوَ ؟ . 

اقِ ، والْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلكَِ « .   قَالَ : »مِنْ عَظْمِ السَّ
رَاعِ .  زِئُ للِْوَجْهِ ، وَغُرْفَةٌ للِذِّ  فَقُلْناَ : أَصْلَحَكَ الله فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُْ
 قَالَ : »نَعَمْ ، إذَِا بَالَغْتَ فيِهَما ، والثِّنتَْانِ تَأْتيَِانِ عَلَى ذَلكَِ كُلِّه « )1( . 

وروى في » الفقيه « ، عن زرارة ، أنَّه قال : قلت لأب جعفر × : 
ذِي قَالَ الله عَزَّ وجَلَّ ؟ .  أَ الَّ ذِي  يَنبَْغِي أَنْ يُوَضَّ نِ عَنْ  حَدِّ الْوَجْهِ  الَّ أَخْبِرْ

ذِي قَالَ الله عزّ وجلّ ، وَأَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بغَِسْلِهِ ،  فَقَالَ : »الْوَجْهُ الَّ
ذِي لَ يَنبَْغِي لِأحََدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَلَ يَنقُْصَ مِنهُْ ، إنِْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ ،  الَّ
بْهَامُ ، مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ  وَإنِْ نَقَصَ مِنهُْ أَثمَِ ، مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِ
صْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ ،  قَنِ ، وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِ أْسِ إلَِى الذَّ الرَّ

وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ « . 
دْغُ  )2( مِنَ الْوَجْهِ ؟ .   فَقَالَ لَهُ : الصُّ

فَقَالَ : »ل « . 
عْرُ ؟  قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَا أَحَاط بهِِ الشَّ

عْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ ، وَلَ   فَقَالَ : »كُلُّ مَا أَحَاطَ بهِِ مِنَ الشَّ

)1) تفسير العيّاشّي 1 : 98)/51بتفاوت يسير . 
دْغُ : ما بين العين والأذن . ) الصّحاح 4 : )))1 مادّة صدغ ( .  ))) الصُّ
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يَبْحَثُوا عَنهُْ ، وَلَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الَماءُ « )1( . 

أكثر  عند  به  الُمفتى  وهو  الوجه ،  من  ليس  الصّدغ  أنَّ  ذكر  وقد 
علمائنا )2( . كما أنَّه روي أنّ »الْأذُُنَين  لَيْسَا مِنَ  الْوَجْهِ « )3( . وهو الُمفتى به 

عندهم كلِّهم )4( . 
»تَابعِْ   قال :  أنَّه  جعفر ×  أب  عن  أيضاً ،  » الفقيه «  في  وروى 
امْسَحْ  ثُمَّ  باِلْيَدَيْنِ ،  ثُمَّ  باِلْوَجْهِ  ابْدَأْ  تعالى ،  الله  قَالَ  كَمَا  الْوُضُوءِ  بَيْنَ  
مَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ ءٍ ، تَُالفِْ مَا أُمِرْتَ  جْلَيْنِ ، وَلَ تُقَدِّ أْسِ وَالرِّ باِلرَّ

بهِ « )5( . 
أَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ الَماءَ ، فَقِيلَ  وَكَانَ أَمِيُر الُمؤْمِنيَِن × إذَِا تَوَضَّ

لَهُ : يَا أَمِيَر الُمؤْمِنيَِن لِمَ لَ تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ  عَلَيْكَ  الَماءَ ؟ 
كَ فِي صَلَاتِ أَحَداً ، قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى :   فَقَالَ : »لَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِ
ِيعِيبادَةِي رَبِّهِي   وَل يشُِْيكْ ب

ً
ا  صالِي

ً
يَعْمَلْ عَمَل

ْ
ل
َ
} ... فَمَنْ كنَ يرَجُْوا لِيقاءَ رَبِّهِي ف

أهل  وفي معنى هذه الأخبار رواياتٌ كثيرةٌ من طريق  حَداً { )6( « )7( . 
َ
أ

العصمة ^ . 

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 88/45 . 
))) انظر العلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : )15 المسألة : )4 . 

))) الكافي ) : 9)/) . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
)4) انظر العلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 150 المسألة 41 . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : 45/ 89 . 
)6) سورة الكهف 18 : 110 . 

)7) من ل يضره الفقيه 1 : )85/4 . 
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]واجبات الوضوء[

]أوّلًا : النّيَّة[

وجملة الكلام في هذا المقام هو أنَّ من واجبات الوضوء النيَّّة ، ولعلَّ 
أنَّ  من  عرفت  لما  بذلك ،  إشعاراً  مْتُم ... { 

ُ
ق إذا   ... { تعالى :  قولهِ  في 

من  يقع  ل  الختياريّ  الفعلَ  لأنَّ  ) قصدتم ( ؛  أو  ) أردتم (  المعنى 
الفاعل بدونا ، وأنَّ المعنى أنَّ الغسل للصّلاة ؛ لأنَّه من قبيل إذا أردت 
لقاء الأمير فالبس ثيابك ، كما عرفت ، فتشعر بلزوم قصد الإستباحة . 

وقد استدلّ على ذلك بقوله ‘ : »لكُِلِّ أمرء ما نَوى ، وإنَّما الأعمالُ 
بالنيّّات « )1( . 

وقوله ‘ : » ...لَ عَمَلَ  إلَِّ بنِيَِّة ... « )2( . وسيأت في ذلك كلام إنْ 
شاء الله تعالى . 

]ثانياً : غسل الوجه[

ه من الخبر المذكور . ويدلُّ  ومن واجباته غسل الوجه ، وقد عُلم حدُّ
الوجه  سُئِل عن حدّ  وقد  الرّضا × ،  عن  الشّيخ ،  ما رواه  أيضاً  عليه 

عْرِ إلَِى آخِرِ الْوَجْهِ ، وكَذَلكَِ الْجَبيِنيَْنِ « )3( .  لِ  الشَّ فكتب : »أنّه مِنْ  أَوَّ

عْمَالُ باِلنِّيَّاتِ ،  مَا الأَْ )1) دعائم الإسلام 1 : 156 ، تهذيب الأحكام 1 : )8/ 18) ، بلفظ : » إنَِّ
مَا  مَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى « ، وفي تهذيب الأحكام 4 : 186/ 519 ، أماليه : 619 ، بلفظ : » إنَِّ وَإنَِّ

مَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى « .  الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإنَِّ
))) المحاسن 1 : )))/4)1 . 

))) الكافي ) : 8)/4 . 
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وقد يُفهم ذلك أيضاً من الآية الكريمة بمعونة العرف ، وبأنَّ الوجه 
ما يصل به المواجهة . 

صفة  بيان  في  قوله ×  من  فتُعلم  الأعلى  من  البدأة  وجوب  ا  وأمَّ
لواجب  بياناً  الواقع  والفعل  وَجْهِه )1(  « )2( .  عَلَى   »فَصَبَّهُ   وضوئهِ ‘ : 
على  السّلامُ  عليهم  الأئمّة  فعل  استمرار  إليه  ويرشد  الوجوبَ ،  يفيدُ 

ذلك المنوال . 
وما ذكرناه هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف في ذلك المرتضى )3( ، 
والمتبادر وجوب الغسل  فجوّزا العكس على كراهةٍ ،  وابن ادريس )4( ، 
بما يُسمّى غسلًا ، كيف كان فلا يكفي المسح ، ول يجب المسُّ ، والدّلك 

باليد ، وإنْ كان مراعاة المنقول أحوط . 

]ثالثاً : غسل اليدين[ 

ومن الواجبات غسل اليدين بما يُسمّى غسلًا على نحو ما عرفت ، 
اليسى ،  على  اليمنى  غسل  تقديم  وجوب  على  المذكورُ  الخبُر  دلَّ  وقد 

)1) في المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع : » جبهته « ، وما أثبتناه من المصدر . 
))) الكافي ) : 5)/) . وفيه : » عن الباقر × « . 

))) الإنتصار : 99 المسألة 9 . السّيدُ المرتضى : هو علّ بن الحسين الموسويّ المعروف بعلم الهدى 
) 55) ـ 6)4هـ ( ، قال الطوسّي : أكثر أهل زمانه أدباً وفضلًا ، متكلّمٌ فقيهٌ جامعٌ للعلوم 

كلّها ، يروي عن الشيخ المفيد والصدوق وغيرهم من شيوخنا . رجال الطّوسّي : 484 . 
)4) السّائر 1 : 99 ـ 100 . ابن إدريس : محمّد بن إدريس بن أحمد بن إدريس ، ولدِ سنة )54 
ناقداً ،  الفقه ، محقّقاً ،  » السّائر « ، كان متبحّراً في  هـ وتوفّي سنة 598 هـ ، مُصنفّ كتاب 
متّقد الذّهن ، ذا باع طويل في الستدلل الفقهيّ والبحث الأصولّ ، باعثاً لحركة التجديد 

فيهما . سير أعلام النبلاء 1) : 07) ، برقم 164 ، تذكرة الحفاظ 4 : 65 . 
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ويدلّ أيضاً عليه ما رواه النجّاشّي )1( في » الفهرست « ، بسنده عن عبد 
الرحمن بن محمّد بن عبد الله ابن أب رافع ـ وكان كاتبُ الأمير × ـ أنَّه 
مِنْ  مَالِ  الشِّ قَبْلَ  باِلْيَمِيِن  فَلْيَبْدَأْ  لَاةِ  للِصَّ أَحَدُكُمْ   أَ  تَوَضَّ »إذَِا  يقول :  كان 
جَسَدِه « )2( . ويدلّ على ذلك أيضاً أخبارٌ كثيرةٌ ، وهو من المجمع عليه 

بين علمائنا . 
بالتّقريب  أيضاً  السّابق  الخبر  بالمرفق  البدأة  وجوب  على  ويدلّ   
وكون  عليه ،  استمرّوا  الذي  فعلهم ^  من  أيضاً  وكونه  المذكور ، 

عكسه فعلَ مخالفيهم . 
ويدلُّ عليه أيضاً ما رواه في » الكافي « ، والشّيخ في » التّهذيبِ « ، 
قَوْلِ  أَبَا عَبْد الله × عَنْ  سَأَلْتُ  قَالَ :  التَّمِيمِيِّ )3( ،  بْنِ عُرْوَةَ  يْثَمِ  عَنِ الهَْ
 المَرافِيقِي ... { فَقُلْتُ : 

َ
يكَُمْ إِيل يدِْي

َ
وا وجُُوهَكُمْ وأَ

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
الله تعالى : } ... ف

ي إلَِى الْمرِْفَقِ )4( .  هَكَذَا ، وَمَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ كَفِّ
مَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  تَنزِْيلُهَا ، إنَِّ فَقَالَ : »لَيْسَ هَكَذَا 

مِنَ الَمرَافقِِ ، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إلَِى أَصَابعِِه « )5( . 

)1) أحمد بن علّ بن أحمد النجّاشّي ، صاحب كتاب الرّجال المعروف الدّائر الّذي اتكل عليه كافّة 
علماء الإمامية . ولد في صفر سنة )7) ه  . وتوفّي في نواحي سامراء سنة 450 ه  . تنقيح المقال 

1 : 69 ، الكنى والألقاب ) : 9)) . 
))) رجال النجّاشّي : 7/) ، بتفاوت يسير . 

الصّادق × .  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخُ  عدّهُ  ثقةٌ ،  كوفّي ،  التّميميّ ،  عروة  بن  الهيثمُ   (((
رجال النجاشّي : 7)4 ، رجال الطّوسّي : 1)) ، رجال العلّامة : 179 . 

ي إلَِى الْمرِْفَقِ ( أثبتناه من المصدر .  )4) ) فَقُلْتُ : هَكَذَا وَمَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ كَفِّ
)5) الكافي ) : 8)/5 ، وتهذيب الأحكام 1 : 8/57 . 
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وقد  البتدائية ،  ) من (  هنا بمعنى  ) إلى (  وهذا الخبر يدلُّ على أنَّ 
» المغنى « )2( ،  في  هشام )1(  كابن  النحّويين  أعاظم  بعض  ذلك  ذكر 

مستشهداً على ذلك بقول الشّاعر : 
تقول وقد عاليتُ بالكور فوقها      أيسقى فلا يروى إلَّ ابن أحمراً

في الآية الشّيفة لو فرض كونا للانتهاء  ) إلى (  ولأنَّ   أراد منىّ ، 
ا لنهاية المغسول ، كما يتمل كونا لنهاية الغسل ، فهي  نقول : يتمل أنَّ
انتهاء  لخصوص  بها  الستدلل  يصحّ  ول  البيان ،  إلى  محتاجة  محتملة 

الغسل الموجب للزوم البتداء بالأصابع . 
ونحن ـ معاشر الإماميّة ـ قد اعتمدنا في التّخصيص بما ذكرناه من 
وجوب البدأة بالمرفق على البيان من صاحب الشّيعة ‘ كما قد عرفت . 
 ويجب إدخال المرفق في الغسل لكون ) إلى ( بمعنى ) مع ( ، أو من 

باب المقدّمة ، وفيهما نظر . 
أهل  طريق  من  إلينا  وصل  بما  ذلك  على  الستدلل  والأصوب 

البيت ^ ، وبالإجماع . 

 ]رابعا : مسح الرأس[ 

البعض ،  المتحقق بمسح  الرّأس  الواجبات في الوضوء مسح  ومن 
أعاظم  أكثر  عليه  نصَّ  كما  التّبعيض ،  في  المستعملة  بالباء  عليه  المدلول 

)1) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاريّ ، أحد أئمّة العربية ، من مصنفّاته : مغني 
اللّبيب ، شرح شذور الذّهب ، شرح قطر الندى ، وغيرها . توفّي سنة ) 761هـ ( . النجوم 

الزاهرة 10 : 6)) ؛ بغية الوعاة ) : 68
))) مغني اللّبيب 1 : 105 . 
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النحّويين ، ويدلُّ عليه الخبر السّابق . 
لِأبَِ  قُلْتُ  قَالَ :  زُرَارَةَ  عَنْ  وغيره  الحسن ،  في  الشّيخ ،  رواه  وما 
أْسِ ،  نِ  مِنْ  أَيْنَ  عَلِمْتَ وَقُلْتَ : إنَِّ الَمسْحَ ببَِعْضِ الرَّ جَعْفَرٍ × : أَلَ تُْبِرُ

جْلَيْنِ ؟ .  وَبَعْضِ الرِّ
فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : » يَا زُرَارَةُ ، قَالَهُ رَسُولُ الله ‘ ، وَنَزَلَ بهِِ الْكِتَابُ 
وا وجُُوهَكُمْ ... { ، فَعَرَفْناَ أَنَّ 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
مِنَ الله ؛ لِأنََّ الله عزّ وجلّ يَقُولُ  : } ... ف

 المَرافِيقِي ... { ، 
َ

يكَُمْ إِيل يدِْي
َ
هُ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُغْسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : } ... وأَ الْوَجْهَ كُلَّ

فَعَرَفْناَ  كُمْ  ... { ،  ِيرُؤُسِي ب واَمْسَحُوا   ... { فَقَالَ :  الْكَلَامَيْنِ  بَيْنَ  فَصَلَ  ثُمَّ 
كُمْ ... { أَنَّ الَمسْحَ ببَِعْضِ الرّأس ؛ لمَِكَانِ الْبَاءِ ، ثُمَّ  ِيرُؤُسِي حِيَن قَالَ  : } ... ب
كُمْ 

َ
رجُْل

َ
أْسِ ، كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ باِلْوَجْهِ فَقَالَ : } ... وأَ جْلَيْنِ باِلرَّ وَصَلَ الرِّ

أْسِ أَنَّ الَمسْحَ عَلَى بَعْضِهِما ، ثُمَّ  عْبَيِْي ... { فَعَرَفْناَ حِيَن وَصَلَهُمَا باِلرَّ
َ
ك

ْ
إِيل ال

مُوا  ِيدُوا ماءً فَتَيَمَّ
َ

مْ ت
َ
ل
َ
فَسََّ ذَلكَِ رَسُولُ الله ‘ للِنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ، ثُمَّ قَالَ  : } ف

نْ  يكُمْ {   )1( فَلماَّ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّ يدِْي
َ
ِيوجُُوهِيكُمْ وأَ امْسَحُوا ب

َ
 ف

ً
صَعِييداً طَيِّبا

ثُمَّ  ِيوجُُوهِيكُمْ { ،  } ب قَالَ :  هُ  لِأنََّ الْغَسْلِ مَسْحاً ؛  بَعْضَ  أَثْبَتَ  الَماءَ  يَجِدِ  لَمْ 
مِ ـ المرادُ  يكُمْ { ، ثُمَّ قَالَ : } مِينْهُ { أَيْ مِنْ ذَلكَِ التَّيَمُّ يدِْي

َ
وَصَلَ بِهَا } وأَ

والأظهر أنْ يكون المراد به الضّرب  وهو الصعيدُ الطيّبُ ،  ما تيمم به ، 
هُ  هُ عَلِمَ أَنَّ ذَلكَِ أَجْمَعَ لَ يَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ ؛ لِأنََّ المفهوم من تيمموا )2( ـ لِأنََّ
عِيدِ ببَِعْضِ الْكَفِّ ، وَلَ يَعْلَقُ ببَِعْضِهَا ، ثُمَّ قَالَ : } ما  يَعْلَقُ مِنْ ذَلكَِ الصَّ

)1) سورة النسّاء 4 ـ )4 . 
))) قوله : ) المرادُ ما تيمم به ، وهو الصعيدُ الطيّبُ ، والأظهر أنْ يكون المراد به الضّرب المفهوم 

من تيمموا ( ليس جزءاً من الروايةِ . 
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يقُ « )1( .  يْكُمْ مِينْ حَرَجٍ { ، والْحَرَجُ الضِّ
َ
َجْعَلَ  عَل يرُِييدُ الله لِي

ويدلُّ على ذلك أيضاً أخبار كثيرة ، إلَّ أنَّ الأفضل أنْ يمسح مقدار ثلاث 
أصابع ، كما يدلّ عليه ما رواه الشّيخ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ )2( عَنْ أبَِ جَعْفَرٍ × 

جْلُ « )3( .  أسِْ  مَوْضِعُ  ثَلَاثِ أصََابعَِ وَكَذَلكَِ الرِّ قَالَ : »يُجْزِي مِنْ مَسْحِ الرَّ
مقدار  لزوم  بابويه  ابن  وظاهر  علمائنا ،  بين  المشهور  هو  وهذا 

الثّلاثة )4( . 
ومع  الختيار ،  مع  الوجوب  إلى  » النّهاية «  في  الشّيخ  وذهب   

الضّرورة اكتفى بإصبَع واحد )5( . 
لصراحة  والوجه ما ذكرناه من كون ذلك على جهة الستحباب ؛ 
والنصُّّ  الموافقة لظاهر إطلاق الآية ،  مع  الصّحيحة بذلك ،  الرّوايات 
دلَّ على وجوب كون المسح على مقدّم الرّأس كما هو مذهب أصحابنا ، 

فهو المبينِّ لإطلاق الآية ، والمقيِّد لها . 

)1) تهذيب الأحكام 1 : )168/6 . والإستبصار1 : )186/6 . 
الصّادق × وقال : روى عنهما ، أي :  الشّيخُ في رجاله من أصحاب  ))) معمّر بن عمر ذكره 

الباقر والصّادق ’ . رجال الطّوسّي : 16) . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 60 /16 . والإستبصار 1 : 60/) . 

أَصَابعَِ  بثَِلَاثِ  سَحَ  تمَْ أَنْ   أْسِ   الرَّ مَسْحِ   ) حَدُّ  الفقيه 1 : 45 ،  الصّدوق في من ل يضره  )4) قال 
أْس « .  مِ الرَّ مَضْمُومَةً مِنْ مُقَدَّ

) والمسح بالرأس ل يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومةً مع  )5) قال الشّيخُ في النهّاية : 14 : 
الختيار ، فإنْ خاف البردَ من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة ( . ) النهّاية : 14 ( . 
الواجب ،  هو  الرأس  ببعض  ) المسح  قال :   (9 المسألة   8(  : 1 الخلاف  في  قوله  بخلاف 

والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحد ( . 
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والظّاهر من إطلاق الآية أيضاً جواز النكّس واستقبال الشّعر منه ، 
اد بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ  وإنْ كان الأفضل تركه . ويدلُّ عليه أيضاً صحيحة حَمَّ

أَبِ عَبْد الله × قَالَ : »لَ بَأْسَ بمَِسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبلًِا وَمُدْبرِاً « )1( . 
ونُقل عن الشّيخ في » النّهاية « )2( ، و » الخلاف « )3( ، والمرتضى في 

» الانتصار « )4( ، القول بعدم الجواز . وهو ضعيف . 
وظاهر إطلاق الآية أيضاً جواز المسح على الشّعر المختصِّ بالمقدّمة ، 

وهو مجمعٌ عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه الرّوايات المتكثّرة )5( . 
أنّ  إلَّ  مستأنف ،  بماء  المسح  جواز  على  يدلُّ  الآية  إطلاق  وظاهر 

الرّوايات )6( والإجماع قيّدت ذلك ببقية البلل . 

 ]خامساً : مسح الرجلين[ 

ومن الواجبات مسح الرجلين ، ويدلُّ على هذا الحكم ظاهر الآية 
وصريح الرّوايات المستفيضة والإجماع . 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 10/58 ، والإستبصار1 : 57/) . 
))) النهّاية : 14 . 

))) الخلاف 1 : )8 ، المسألة 1) . 
)4) النتصار : 19

)5) لظهور الأخبار المطلقة الآمرة بالمسح على الناّصية في ذلك ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم : 
مِه « . ) تهذيب الأحكام 1 : )171/6 ( . وفي صحيحة زرارة » ...  أْسِ  عَلَى  مُقَدَّ » مَسْحُ  الرَّ

ةِ يُمْناَكَ  نَاصِيَتَك « . ) الكافي ) : 5)/4 ( .  وَتَمسَْحُ ببِلَِّ
)6) ويكفي فيها روايات الوضوء البيانّ التي تقدّمت ، وقوله × : » ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ 
) الكافي ) : 6) ضمن الحديث 5 ( . وقوله × :  جَدِيداً ... « .  مَاءً  لَهمَُا  يُْدِثْ  لَمْ  هِ   كَفِّ ببَِلَلِ  

» ... ثُمَّ مَسَحَ بمَِا بَقِيَ  فِي  يَدِهِ رَأْسَهُ ورِجْلَيْه ... « . ) الكافي ) : 4) ضمن الحديث 1 ( . 
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لأنَّ الحمل على المجاورة  ا الآية فعلى قراءة الجرّ فالأمر واضح ؛  أمَّ
حرف  وحصول  الشتباه  مع  سيّما  الله ،  بكتاب  يليق  ل  ضعيف ، 
العطف . وكذا الحمل على الغسل الخفيف ، فإنَّه أيضاً أشدُّ ضعفاً ؛ لأنَّه 

حينئذٍ يصير من باب التّعمية والألغاز . 
لقربه ،  الــرّؤوس ؛  محلّ  على  فيها  فالعطف  النصّب  قراءة  ا  وأمَّ
ولشيوع مثله في القرآن ، وكلام الفصحاء ؛ ولأنَّ وجود الفصل بالمسح 
ح به في الرّواية المتقدّمة ؛  كما صُرّ الدّالّة على ذلك ،  من أوضح القرائن 
في  التّحديد  كون  يصلح  ول  القبح ،  واضح  الوجوه  على  عطفه  ولأنَّ 

المغسول قرينة كما ل يخفى ، بل كونه قرينة لما قلنا ليس بالبعيد . 
ا قراءة الرّفع فتحمل على قراءة الجرّ ، بأنْ يكون التّقدير : ) وأرجلكم  وأمَّ
ذَيْلِ )1( ،  مسوحة ( ، لما ذكرناه من الوجه ، وقد روى الشّيخِ ، عَنْ غَالبِِ بْنِ الْهُ
كُمْ  ِيرُؤُسِي قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ × عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : } واَمْسَحُوا ب

عْبَيِْي  { عَلَى  الْخفَْضِ  هِيَ  أَمْ عَلَى النَّصْبِ ؟ . 
َ
ك

ْ
 ال

َ
كُمْ إِيل

َ
رجُْل

َ
وأَ

قَالَ : »بَلْ هِيَ عَلَى الْخفَْضِ « )2( . 
بهِِ   نَزَلَ   ذِي   الَّ »هُوَ  فَقَالَ :  جْلَيْنِ ؟  الرِّ عَلَى  الَمسْحِ  عَنِ  وسُئِل : 
ئِيلُ × « )3( . والأخبار في ذلك عن أهل البيت ^ قد بلغت حدّاً  جَبْرَ

)1) غالب بن الهذيل ، أبو الهذيل الشّاعر الأسديّ ، مولهم كوفّي ، عدّه الشّيخ في رجاله ) تارة ( 
الشّاعر  الهذيل  أبو  غالب  بعنوان :  ) أخرى (  و  الصّادق × ،  أصحاب  من  العنوان  بهذا 

الكوفّي من أصحاب الباقر × . رجال الطَّوسّي : ))1 ، 69) . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 188/70 . 

))) الإستبصار 1 : 1/64 . وفيه : » أبو جعفر × « . 
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ل يمكن إنكاره . 
ويدلُ عليه أيضاً ما  وظاهر الآية يقتضي الجتزاء بمسمّى المسح ، 

مرَّ من الأخبار وغيره ، وهو المشهور بين الأصحاب . 
عَنِ  سُئِل  أنّه  ضَا ×  الرِّ عَنْ  الصّحيح ،  في  البزنطيّ )1( ،  وروى 
هُ عَلَى الْأصََابعِِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا  الَمسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ . فَوَضَعَ كَفَّ

ه « )2( .  قَالَ بإِصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِِهِ هَكَذَا ، قَالَ : »ل ، إلَِّ بكَِفِّ
وحُملَِ على الستحباب ؛ لصراحة الآية والرّوايات بالكتفاء بما دون 

ذلك ، وللإجماع على عدم وجوب الستيعاب العرضي . 
بخطٍ  ولو  الطّول ،  الستيعاب  وجوب  الأصحاب  بين  والمشهور 

غير مستقيم ، بل يظهر من بعضهم التفاقُ عليه . 
 ويظهر من كثيٍر من الأخبار عدمُ لزوم ذلك كخبر زرارة المتقدّم )3( ، 
اكَين )5( « )6( .  َ وكما روى أنَّه × : »مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ )4( ، ولَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّ

وأبا جعفر ’ ، وكان عظيم  الرضا  الإمام  لقي  البزنطيّ كوفّي ،  بن عمرو  بن محمّد  أحمد   (1(
له  موثقاً  والرضا ’  الكاظم  الإمام  أصحاب  من  في رجاله  الشيخ  وعدّه  عندها .  المنزلة 

فيهما . مات سنة 1)) هـ . رجال النجاشي : 58 ، ورجال الشيخ الطوسي : 44) . 
))) الكافي ) : 0)/6 ، تهذيب الأحكام 1 : 179/64 . وفيه : » الباقر × « . بتفاوت يسير . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 81
)4) » عَلَى النَّعْلَيْنِ « أثبتناه من المصدر . 

النعّل العربىّ شراكه في طول ، والذي شراكه في العرض  المتّقين 1 : 149 قال :  )5) في روضة 
يسمّى بالبصرى . وقوله : » لم يستبطن الشّاكين « أي لم يدخل يده تحتهما وهو ل يستلزم أن 

يبقى من طول ظهر القدم شي ء لم يمسح لجواز أن يكون الشّاك على الطّول دون العرض . 
)6) من ل يضره الفقيه 1 : )86/4 . وفيه : » قال أبو جعفر × « . 
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ا الآية فـ ) إلى ( فيها يتمل كونا لنهاية الممسوح ، ل للمسح ، فلا  وأمَّ
دللة فيها على ذلك ، ومن ثَمّ جاز المسح منكوساً ، ويرشد إليه صحيحة 

حّماد أنَّه قال × : » ... ل بأس بمَِسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبلًِا ومُدْبرِاً « )1( . 
الأصابع )2( ،  من  البتداء  وجوب  إلى  أصحابنا  من  جماعةٌ  وذهب 

وهو ضعيف . 
ا الكعب فالأظهر أنَّه العظم الناّت )3( في ظهر القدم كما تدلّ عليه  وأمَّ
ضَا × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَمسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ   صحيحة البزنطي ، عن ِ الرِّ
إلَِى  الْكَعْبَيْنِ ،  إلَِى  فَمَسَحَهُما )4(  الْأصََابعِِ  عَلَى  هُ  كَفَّ »فَوَضَعَ  هُوَ ؟ .  كَيْفَ  

ظَاهِرِ الْقَدَم ؟ « )5( . 
وَاحِدَةٌ ،  وَاحِدَةٌ  »الْوُضُوءُ  قال :  جعفر ×  أب  عن  الحسن ،  وفي 

وَوَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَم « )6( . 
وفي رواية أخرى أنّه : »وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، ثُمَّ قَال : هَذَا هُوَ 

الْكَعْبُ « )7( . 
وما رواه الشّيخ في » التّهذيب « في باب حدِّ السّقةِ ، عن عَبْدِ الله بْنِ 

)1) تهذيب الأحكام 1 : )66/8 . وفيه : » عن الصّادق × « . 
))) كالسّيّد المرتضى في رسائله ) : 4) . 

ا ، فهو ناتٍ إذِا وَرِمَ ، بغير هز .  ))) نَتا الشي ءُ نَتْواً ونُتُوّاً : وَرِمَ . ونَتا عُضْوٌ من أَعْضائه يَنتُْو نُتُوًّ
) لسان العرب 15 : )0) نتأ ( . 

)4) فی الكافي ) : 0)/ 6 : ) ومسحها ( ، بدلً عن : ) مسحهما ( . 
)5) تهذيب الأحكام 1 : )9/)4) ، بتفاوت يسير . 

)6) الكافي ) : 7)/7 ، تهذيب الأحكام1 : 05/80) . 
)7) تهذيب الأحكام 1 : 190/75 ، وفيه : » عن أب جعفر × « . 
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ارِقِ ، لِمَ تُقْطَعُ  نِ عَنِ السَّ هِلَالٍ )1( ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×  قَالَ : قلتُ لَهُ : أَخْبِرْ
ى ، وَلَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنىَ ، وَرِجْلُهُ الْيُمْنىَ ؟  يَدُهُ الْيُمْنىَ ، وَرِجْلُهُ الْيُسَْ

وَرِجْلُهُ  الْيُمْنىَ ،  يَدُهُ  قُطِعَتْ  إذَِا  سَأَلْتَ ،  مَا  أَحْسَنَ  »مَا  فَقَالَ :   
الْيُمْنىَ ، سَقَطَ عَلَى  جَانبِهِِ  الْأيَْسَِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ... « . 

إلى أنْ قال : جُعِلْتُ فدَِاكَ ، وَكَيْفَ يَقُومُ ، وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ؟ 
جْلُ مِنَ  تُقْطَعُ الرِّ مَا  إنَِّ يُقْطَعُ ،  رَأَيْتَ  لَيْسَ حَيْثُ  الْقَطْعَ  فَقَالَ : »إنَِّ   
هُ ... « )2(  رَبَّ ويَعْبُدُ  يُصَل ،  عَلَيْهِ  يَقُومُ  مَا  قَدَمِهِ  مِنْ  لَهُ  كُ  ويُتْرَ الْكَعْبِ ، 

الحديث ، ونحو ذلك من الأخبار . 
وظاهر الآية أيضاً لزوم المسح على البشة ، فلا يجوز على حائل من 
خفٍّ أو غيره إلَّ للتقيّة ، أو للضرورة ، وعليه إجماع علمائنا ، والأخبار 

به مستفيضة جدّاً ، بل كادت تبلغ حدّ التّواتر . 
جْلَيِن ، وبذلك قال الأكثر  وليس يظهر من الآية لزوم ترتيبٍ بين الرِّ

من أصحابنا . 
ونقل عن ابن الجنيد )3( ، وابن بابويه )4( ، القول بلزوم تقديم اليمنى ، 
» جابان « ، عدّه  » خاقان « بدل  النسّخ  )1) عبد الله بن هلال بن جابان الأسديّ ، وفي بعض 
الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق × . رجال الطَّوسّي : 65) ، جامع الرّواة 1 : 516 ، 

تنقيح المقال ) : ))) . 
))) تهذيب الأحكام 10 : )401/10 . 

» قال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه  ))) عنه العلّامة في مختلف الشّيعة 1 : 98) ، قال : 
في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه ، ول يجزيه إل ذلك « . وابن الجنيد : هو محمّد 
بن أحمد بن الجنيد ، أبو عل الكاتب الأسكافّي ، شيخُ الإماميّة ، وجهٌ في أصحابنا ، ثقةٌ جليلُ 
القدر ، قال الشّيخ الطوسّي & : إنّه كان يرى القول بالقياس ، فتُركت لذلك كتبه ولم يعوّل 

عليها . خلاصة العلّامة : 45) . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 44 ذيل الحديث 88 ، قال : » تبدأ بالرّجل اليمنى في المسح قبل اليسى « . 
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وهو المنقول أيضاً عن ابن أب عقيل )1( )2( ، وسلّار )3( )4( . وعن بعضهم 
أنَّه جوّز المعيّة خاصّة )5( . 

بن مسلم )6( ،  لصحيحة محمّد  قويٌّ ؛  اليمنى  تقديم  بلزوم  والقول 
رَأْسِكَ ،  مِ  مُقَدَّ عَلَى  »امْسَحْ  فقال :  المسح  ذكر  أنَّه  الله ×  عبد  أب  عن 

قِ  الْأيَْمَن « )7( ، والأمر للوجوب .  وَامْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وابْدَأْ باِلشِّ
عن  النّجاشيّ « ،  » فهرست  تقدّم في  الذي  الخبُر  أيضاً  عليه  ويدلّ 
عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله ابن أب رافع كاتب أمير المؤمنين × )8( . 

)1) عنه العلّامة في مختلف الشّيعة 1 : 98) . 
))) الحسن بن علّ بن أب عقيل فقيهٌ متكلّمٌ ، ثقةٌ ، من وجوه أصحابنا ، وهو أوّل من هذّب الفقه 
الفهرست  الكبري ،  الغيبة  ابتداء  البحث عن الأصول والفروع في  النظّر ، وفتق  واستعمل 

للطّوسّي : 54 ، رجال النجاشّي : 48 . 
))) المصدر السّابق . 

)4) حمزة بن عبد العزيز أبو يعلى الديلميّ ، الملقب بـ » سلاَّر « ، اشتهر بلقبه هذا حتى عُرف به . 
سكن بغداد ، وتلمذ على الشيخ المفيد ، ثم على الشيف المرتضى ، واختص به ، وكان فقيهاً ، 
أصولياً ، متكلّمًا ، أديباً ، نحوياً ، معظَّمًا عند أستاذه المرتضى . توفّي سنة : 448 هـ . فهرست 

منتجب الدين 84 برقم )18 ، رجال ابن داود 174 برقم 700 . 
)5) المصدر السّابق . 

بالكوفة ،  أصحابنا  وجهُ  الأعور ،  ثقيف  مولى  الطّحّان  الأوقص  رباح  بن  مسلم  بن  محمّد   (6(
فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله ’ ، وروى عنهما ، وكان من أوثق الناّس ، قال 
الصّادق × : » أحبُّ إلّ أحياءاً وأمواتاً أربعة ، منهم محمّد بن مسلم « ، وهو من أصحاب 
رجال   ، 1(5 الطّوسّي :  رجال   ، ((4 النجّاشّي :  رجال   ـ .  ه  150 سنة  مات  الإجماع . 

الكشي : 161 . 
)7) الكافي ) : 9)/) . 

)8) الفهرست ) الطوسي ( : 7 . 
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القول  الأقوى  أنَّ  إلِّ  البيانّ ،  الوضوء  أيضاً  ذلك  إلى  ويرشد 
كَتَبَ  هُ  أَنَّ يِّ )1(   مْيَرِ الْحِ مُكَاتَبَةِ  فِي  حْتجَِاجُ ،  الْإِ لما رواه  باستحباب ذلك ؛ 
أَم  باِلْيُمْنىَ   يَبْدَأُ  جْلَيْنِ  :  الرِّ عَلَى  الَمسْحِ  عَنِ  وَسَأَلَ  سَةِ ،  الُمقَدَّ النَّاحِيَةِ  إلَِى 
فَإنِْ  مَعاً ،  جَميِعاً  عَلَيْهِمَا  »يَمْسَحُ  التَّوْقِيعُ :  فَخَرَجَ  يعاً ؟  جَمِ عَلَيْهِمَا  يَمْسَحُ 

ا قَبْلَ الْأخُْرَى فَلَا يَبْدَأُ إلَِّ باِلْيَمِيِن «   )2( .  بَدَأَ بأَِحَدِهَِ
 وهذه الرّواية تدلُّ على المنع من البدأة باليسى ، فيكون سنداً للقول 

الذي حكينا عن البعض . 

]سادساً : التّرتيب بين أعضاء الوضوء[ 

عليه  ويدلُ  المذكورة ،  الأعضاء  بين  التّرتيب  الواجبات  ومن 
أب  عن  » الفقيه « )3(  في  المذكور  السّابق  كالخبر  الأخبار ،  الإجماع  مع 

جعفر × ، وكالأخبار المذكورة للبيان . 
جُلِ  الرَّ فِي  الله ×  عَبْد  أَبِ  عَنْ  حَازِمٍ )4( ،  بْنِ  مَنصُْورِ  وصحيحة 

مَالِ  قَبْلَ  الْيَمِيِن ؟  أُ ، فَيَبْدَأُ باِلشِّ يَتَوَضَّ

)1) عبد الله بن جعفر أبو العبّاس القمّيّ ، شيخ القمّيين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين 
رجال  والعسكري ’ ،  الهادي  المامين  أصحاب  من  رجاله  في  الشيخ  عدّه  ومائتين ، 

النجاشّي : 19) ، رجال الطوسّي : 419 ، ))4 ، رجال العلّامة : 106 . 
))) الحتجاج ) : )49 . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 45/ 89 . 
)4) منصور بن حازم ، أبو أيّوب البجلّ مولهم كوفيٌّ ثقةٌ ، عيٌن ، من أجلّة أصحابنا وفقهائهم ، 
وهو من الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام . عدّه الشّيخ من أصحاب 
الصّادق × ، وقال : له أصول الشّائع والحج . رجال النجّاشّي : )41 ، رجال الطّوسّي : 

)1) ، الفهرست : 164 . 
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 قَالَ : »يَغْسِلُ الْيَمِيَن ، ويُعِيدُ الْيَسَار « )1( . ونحو ذلك مِنْ الأخبار . 
وقال في » الانتصار « : إنَّ وجوب التّرتيب مّا انفردت به الإماميّة . 

انتهى )2( . 
وقد يستدلُّ عليه بالآية المذكورة أيضاً من وجهين : 

 ) أحدهما ( : دللة الواو على التّرتيب ؛ لأنَّه قول جماعة كثيرة من 
أعاظم النحّويين ، قال ابن هشام )3( في » المغنى « : قال بإفادتها التّرتيب 
الزّاهد )7( ،  وأبو عمرو  وثعلب ،  والفرّاءُ )6( ،  والرّبعىُّ )5( ،  قطربٌ )4( ، 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 97/)5) . 
))) المرتضى في النتصار : 101 . 

))) مغني اللبيب 1 : 54) . 
)4) قطرب : هو أبو عل ، محمّد بن المستنير البصريّ النحويّ ، لزم سيبويه ، وأخد عنه كثيرا ، 
وكان يدلج إليه ، فإذا خرج سيبويه سحراً رآه على بابه ، فقال له : ما أنت إل قطرب ليل ؛ 

فلقب به ، مات سنة 06)هـ . البلغة : 47) ، إنباه الرواة : )/ 19) . 
)5) هو : علّ بن عيسى الربعيّ الزهيريّ أبو الحسن ، أحد أئمة النحو كان دقيق النظر جيد الفهم 
والقياس . لزم أبا علّ الفارسّي عشين سنة ، رجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات عن نيف 

وتسعين سنة . توفّي سنة 0)4هـ . البغية ) : 181 . 
)6) أبو زكريا ، ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ ، إمام مشهور ، أخذ عن الكسائي ، 
والنحو ،  اللّغة  في  ومشهورةٌ  كبيرةٌ  مصنفّاتٌ  له  الكوفيين ،  وأبرع  أصحابه  أجلّة  من  وهو 
ومعان القرآن ، توفّ سنة 07)هـ في طريق مكّة ، وله 67سنة . البلغة : 80) ، بغية الوعاة 

) : ))) ، وفيات الأعيان ) : 01) . 
ثعلب « ،  » غلام  بـ  المعروف  الباوردىّ  ز  المطرِّ الواحد  عبد  بن  محمّد  الزّاهد  عمرو  أبو   (7(
بعض  كتبه  وإنْ  واو ،  بلا  عمر (  ) أبو  له  المترجمين  عامّة  وضبطه  ه  ،   ) (45 ـ   (61 (
حاشية  عن  لها .  وأحفظهم  أهلها  وأكابر  اللّغة  أئمّة  من  بالواو .  المتن  في  كما  المتأخّرين 

الفوائد الرجالية ) بحر العلوم ( ) : 7 . 
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وهشام ، والشّافعيّ )1( . 
الجماعة  إلى  أضاف  ثمّ  المنهاج « ،  » شرح  في  ذكر  ذلك  ونحو 
المذكورين أبا جعفر الدّينوريّ )2( ثم قال : وهو الذي اشتهر عن أصحاب 

الشّافعي )3( . 
ا إنَّما تتمُّ إذا كانت الواوُ نصّاً في التّرتيب ،  وفي هذه الدّللة نظرٌ ؛ لأنَّ
مطلقِ  كثيراًفي  تُستعمل  لأنّا  مُسَلّمٍ ؛  غير  وذلك  غير ،  ل  فيه  وحقيقةً 
الجمعِ ، فإنْ لم تكن حقيقةً فيه خاصّة تكون مشتركة بينه وبين التّرتيب ، 

فتدخل الآية حينئذٍ في المجمل فلا تصلح للدّللة إلّ بمعونة الأخبار . 
ا ل تدلُّ  ولو سُلّم كون الواو حقيقة في التّرتيب خاصّة ، نقول : إنَّ

على تمام المدّعي ؛ لأنّا ل تدلّ عليه في اليمين واليسار . 
الواو  بأنّ  إشعارٌ  جعفر ×  أب  عن  المذكورة  الرّواية  وفي  أقول : 
ابْدَأْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  قَالَ  كَمَا  الْوُضُوءِ  بَيْنَ   »تَابعِْ   قال :  حيث  ذلك ،  تفيد 

باِلْوَجْه ... « )4( الخ . 

)1) أبو عبد الله محمّد بن إدريس ، إمام المذهب الشافعيّ ، تفقّه على مسلم بن خالد الزّنجيّ ، ولد 
سنة 150 ه  ، ومات سنة 04) ه  . طبقات الشّافعية الكبرى 1 : 100 ، تذكرة الحفّاظ 1 : 

61) ، وفيات الأعيان 4 : )16 . 
))) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ ، أبو جعفر : قاض من أهل بغداد ، له اشتغال 
بالأدب والكتابة . كان يفظ كتب أبيه وهي أحد وعشون كتاباً في غريب القرآن والحديث 

والأدب والأخبار . مات سنة ))) ه  . 
العبر ) : 16 ، الأعلام للزركل 1 : 156 . 

))) عنه عبد الرحيم الأسنويّ في ناية السُؤل 1 : 90) . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 89/45 . 
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فَا وَالمَرْوَةَ  وقد يُشعر به أيضاً ما ذكر في تفسير قوله تعالى : } إِينَّ الصَّ
ِيرِي الله ... { )1( ، حيث قال ‘ : »ابْدَءُوا بمَِا بَدَأَ الله بهِِ « )2( .  مِينْ شَعَائ

توجب  أنّا  خلاف  ل  لأنَّه  عليه ؛  الفاء  دللة  الثّاني ( :  ) الوجه   
الواجب ثبت في  بالوجه هو  البدأة في الوضوء  وإذا ثبت أنَّ  التّعقيب ، 
باقي الأعضاء ؛ لأنَّ الأمّة بين قائلَيِن : قائِلٍ بعدم التّرتيب ، ويجوز أن 
يبدأ بالرّجلين أول ، ويختم بالوجه . وقائلٍ يقول : إنَّ البدأة بالوضوء 
بالوجه هو الواجب ، فيوجب في باقي الأعضاء كذلك ، وإلَّ لزم خرق 

الإجماع المركّب . 
وفيه نظرٌ من وجوهٍ : 

 ) الأوّل ( : أنَّا ل نسلّم أنّا تفيد ترتيب الوجه على النحّو المذكور ، 
بل إنَّما تفيد على تقدير التّسليم ترتيب جملة الأفعال على ذلك ، والبدأة 

بالوجه إنَّما كانت لضرورة النطّق والتّكلّم بذلك . 
كيف ! ،  القولين ؛  في  الأمّة  انحصار  نسلّم  ل  إنَّا  ) الثّاني ( :   

والشّافعيّ )3( قائلٌ بنفي التّرتيب بين اليمين واليسار . 
 ) الثّالث ( : أنَّ إحداث القول الثّالث الخارق للإجماع إنّما يمتنعُ عند 
المحققين من العامّة إذا رفع مجمعاً عليه ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنَّه ل يلزم 
من القول بلزوم التّرتيب في الوجه والتّخيير في ما عداه رفع مجمع عليه 

كما ل يخفى . 

)1) سورة البقرة ) : 158 . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 50/96) . وفيه : » عن النبّي × « . 

))) انظر الأمّ 1 : 0) . 
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ذُكر في  كما  الإماميّة ل يجوز مطلقاً ،  خرقُ الإجماع عند  قيل :  فإنْ 
الأصول ، فلا يرد ما ذكرت . 

وجوب  بعدم  القائلين  العامّة  على  الرّدُّ  المستدلّ  غرض  قلت : 
التّرتيب . فافهم . 

]سابعاً : الموالاة[ 

ومن الواجبات الموالة ، وهو مجمع عليه بين أصحابنا . 
وقد يستدلّ عليه بالآية المذكورة ، وجه ذلك : أنَّ الأمر في الغسل 

والمسح للفور إجماعاً فيستلزم الموالة . 
وبقوله × في حسنة الحلبيّ : »أَتْبعِْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً « )1( . 

وبالوضوء البيان على ما مرّ ، من أنَّ البيان للواجب يفيدُ الوجوب . 
وبقول أب جعفر × : »تَابعِْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ الله . . « )2( الخ ، 

كما فهمه بعضُهم . 
واختلف الأصحاب في المعنى المقصود من الموالة : 

فقيل : هي مراعاة الجّفاف ، بمعنى أنَّه يوال بين غسل الأعضاء ول 
يؤخّر بعضها عن بعض ، بمقدار ما يجفّ ما تقدّم ، وهو قول أكثر علمائنا )3( . 

)1) الكافي ) : 5)/4 ، وتهذيب الأحكام 1 : 59/99) ، والإستبّصار 1 : 8/74)) ، وفيها : 
» عن الصّادق × « . 

))) الكافي ) : 4) ضمن الحديث 5 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 46 ضمن الحديث 89 ، وتهذيب 
الأحكام 1 : 97 ضمن الحديث 51) ، والإستبّصار1 : )7/))) . 

))) منهم الشهيد الأوّل في البيان : 49 ، وفي الدروس الشّعية 1 : )9 ، والمحقق الثان في جامع 
المقاصد 1 : 4)) ، والشهيد الثان في فوائد القواعد : )7 ، وغيرهم . 
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 وقيل : هي أنْ يتابع بين أعضاء الطّهارة ، ول يفرّق بينها إلَّ لعذر 
فإنْ جفّت أعضاء طهارته  الماء ،  إليه  ثمّ يعتبر إذا وصل  الماء ،  بانقطاع 
أعاد الوضوء ، وإنْ بقي بيده نداوةٌ منه بنى عليه . وهذا مذهب الشّيخ في 
» الخلاف « )1( ، و » النّهاية « )2( ، وظاهره أنَّه إذا أخلَّ بالمتابعة اختياراً ، 
ولم يصل الجفاف لم يبطل وضوؤه ، ويظهر منه في » المبسوط « )3( القول 
بالبطلان بذلك ، والأقوى ما عليه الأكثر ؛ لأنَّه الأظهر من الرّوايات ، 

وإنْ كان القول بالمتابعة أحوط . 

 ]في تعدّد الغسلات[ 

والخروج  المتثال ،  حصول  الآية  إطلاق  من  الظّاهر  أنَّ  وأعلم 
عن عهدة التّكليف بالغسلة الواحدة ، وهو الُمستفاد أيضاً من الرّوايات 
الواقعة في معرض البيان . والغسلةُ الثّانيةُ مستحبّةٌ ، وفي دليلها تأمّلٌ . 

]تكرار المسح[ : 
ول تكرار هنا  لظاهر الآية الشّيفة أيضاً ،  ويكفي في المسح مرّةٌ ؛ 
إجماعاً ، بل لو كرر مع اعتقاد المشوعية كان مُبدعاً ؛ لأنَّه لم يرد فيه من 

الشّارع توظيف . 

 ]اشتراط المباشرة في الغسل والمسح[ : 

ومسحها  الأعضاء  لغسل  المباشرة  وجوبُ  الشّيفة  الآية  وظاهر   

)1) الخلاف 1 : 94 . 
))) النهّاية : 15 . 

))) المبسوط 1 : )) . 
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بنفسه ، فلا توز التّولية اختياراً ، وهو الُمفتى به عند أصحابنا ، بل قال في 
» المنتهى « : إنَّه قول علمائنا أجمع )1( . وفي » الانتصار « : أنَّه ماّ انفردت 
به الإماميّة )2( . وربّما يُفهم من كلام ابن الجنيد )3( جوازها اختياراً ، وهو 
ضعيف . ويجوز ذلك عند الضّرورة ، وذلك أيضاً مجمع عليه بينهم ، كما 

قاله في » المعتبر « )4( . 
أمير  عن  سابقاً  المذكورُ )5(  الخبُر  عليه  يدلّ  كما  الستعانة ؛  وتكره 

المؤمنين × . 

]بيان معنى الجنب وأحكامه[

رُوا ... { .  هَّ اطَّ
َ
 ف

ً
نْتُمْ جُنُبا

ُ
ِينْ ك قوله تعالى : } ... وَإ

الجنبُ يقع على الواحد والجمع ، والمذّكر والمؤنّث ، كما يقال : رَجُلٌ 
عَدْلٌ ، وقَوْمٌ عَدْلٌ ، ورَجُلٌ جُنبٌُ وامْرَأةٌ جُنبٌُ . 

الطّاهرين  أحكام  عن  البعد  شرعاً  والمراد  البعد ،  الجنابة  وأصل 
بالجماع والمنى ، كما سنذكره . 

الشّع  لسان  في  منها  المتبادر  لأنَّ  الغسل ؛  هنا  بالطّهارة  والمراد 
العصمة ،  أهل  وتصريح  النبويّ ،  والبيان  والتّيمم ،  والغسل  الوضوء 
وإجماع الأمّة خصّها هنا بالغسل ، مع التّصريح بذلك في الآية الأخرى . 

)1) منتهى المطلب ) : ))1 . 
))) الإنتصار : 9) ، مسائل الطّهارة ، في نواقض الوضوء . 

)))   عنه في مختلف الشّيعة 1 : 5)1 المسألة )8 . 
)4) المعتبر1 : )16 . 

)5) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 76.
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السّابقة ،  الشّط  جملة  على  معطوفة  تكون  أنْ  يجوز  الجملة  وهذه 
ةِي ... { فلا تكون حينئذٍ مندرجةً 

َ
ل  الصَّ

َ
مْتُمْ إِيل

ُ
ِيذَا ق وهي قوله تعالى : } إ

تحت القيام إلى الصّلاة ، بل هي مستقلّة برأسها . 
 ... { جملة  على  أي  الشّط ،  جزاء  على  عطفاً  تكون  أنْ  ويجوز 
وا ... { بتقدير شيء محذوف ، فالمعنى : إذا قمتم إلى الصّلاة فإنْ 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
ف

كنتم محدثين فتوضّأوا ، وإنْ كنتم جنباً فاغتسلوا ، فتندرج حينئذٍ تحت 
القيام إلى الصّلاة . 

عليه  ويدلُّ  لنفسه ،  الغسل  وجوب  منها  يستنبط  الأوّل  وعلى 
تَانَانِ  وَجَبَ الْغُسْلُ « )1( .  قوله × : »إذَا الْتَقَى الْخِ

من  ذلك  ونحو  الْغُسْلُ « )2( .  وَجَبَ  فَقَدْ  أَدْخَلَهُ   »إذَِا  وقوله × : 
الأخبار . 

يتضيّق  وإنَّما  موسّع ،  واجب  هو  بل  مضيّقاً ،  واجباً  ليس  لكن 
فيها دللة  أنْ يكون  الثّان يمكن  وعلى  بالطّهارةِ ،  عند تضيّق مشوطٍ 
على وجوبه للصّلاة كما مرَّ في الوضوء ، ويشهد له أيضاً بعض الأخبار 
جُلُ   امِعُهَا الرَّ كحسنة الْكَاهِلِِّ )3( قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × عَنِ الَمرْأَةِ يُجَ

)1) الكافي) : 46/) ، وتهذيب الأحكام 1 : 118/) ، والإستبصار 1 : 59/109) . وفيها : 
» عن الرّضا × « . 

 . (58/108 والإستبصار1 :   ، (10/118 الأحكام1 :  وتهذيب   ، 1/46 الكافي) :   (((
وفيها : » عن أحدها ’ « . 

وجهاً  وكان  الحسن ’  وأب  الله  عبد  أب  عن  روى  محمّد  أبو  الكاهلّ ،  ييى  بن  الله  عبد   (((
الطّوسي :  رجال   ، ((1 النجّاشّي :  رجال  الكاظم × .  أصحاب  من  الشّيخ  عدّه  عنده . 

57) ، رجال العلّامة : 108 . 



كتاب الطهارة............................................................................97

فَتَحِيضُ  وَهِيَ فِي الُمغْتَسَلِ ، فَتَغْتَسِلُ أَمْ ل ؟ . 
لَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ « )1( .   قَالَ : »قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ الصَّ

لم  لها ،  مسقط  والحيض  للصّلاة ،  كان  لّما  الغسل  أنَّ  الدّللة  وجه 
يأمرها بالغسل . 

فإنَّه  الطّارئ ،  للحدث  الغسل  منعه × لها من  أنْ  أنَّه يمكن  وفيه 
مانعٌ من رفع الحدث السّابق ، فلا يجوز الغسل من هذه الجهة . 

غير  للعطف  الشّيفة  الآية  في  الواو  كون  أنْ  الأوّل  الوجه  ويؤيّد 
متعين ، لجواز كونا للاستئناف ، وعلى تقدير كونا للعطف على الجزاء 
غير  في  الوجوب  عدم  ل  الصّلاة ،  إلى  القيام  عند  الوجوب  يلزم  فإنَّما 
وبأنَّ في ارتكاب العطف على الجزاء استلزام ارتكاب الحذف ،  ذلك ، 

والأصل عدمه . 
 ويؤيّد الثّان تغاير أدات الشّط ، فهو قرينة للحذف ، وبقية الآية ؛ 

فإنَّ الوجوبَ فيها للصّلاة . 
وفي جميع هذه التّأييدات بحثٌ ؛ وذلك بأنَّ يقال : المتبادر من الواو 
العارف  على  يخفى  ل  كما  خلافه ،  الستئناف  على  والحمل  العطف ، 
وبأنَّ العرف والتّبادر يشهدان بأنَّ  بقواعد العربيّة ، وأساليب الكلام . 
العزيز ،  القرآن  في  سيّما  مطلوب  أمر  الختصار  رعاية  وبأنَّ  لها ،  ذلك 
هي  نكتةً ،  الأداة  تغيير  إنَّ في  يقال :  وبأنْ  لذلك ،  قرينة  الأداة  وتغيير 
إليها بكلمة  القيامُ  ر  حيث صُدِّ فيها ،  والتّأكيد  الصّلاة ،  أمر  المبالغة في 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 70)/8)11 . 
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) إذا ( الدّالة على تيقّن الوقوع ، تنبيهاً على أنَّه ماّ ل يجوّز العقل عدمه ، 
وفي الجنابة بكلمة ) إنْ ( المفيد للشّكِّ مع تحقق الوقوع أيضاً ، إلَّ أنَّ فيه 
تنبيهاً على أنَّه بالنسّبة إلى القيام إليها كأنَّه أمر مشكوك فيه ، أو نحو ذلك 
ماّ يفهمه اللّبيبُ العارفُ بصناعة الكلام . وبأنْ يقال : أنْ ليس في بقية 
الآية دللةٌ على الوجوب للغير . وقد مرَّ أنَّ في كثير من الأخبار ما يدلّ 
ولو سلِّم ذلك فإنَّما يكون بدللة  على وجوب الطّهارة مطلقاً لنفسها ، 

خارجيّة كالأخبار والشّهرة . 
وكيف كان ، فـالقول بوجوب الغسل لنفسه أقوى ؛ لدللة الأخبار 
عليه ، كما أنَّ الأظهر في بقية الطّهارات الوجوب للغير بدللة الرّوايات ، 
وتظهر فائدة الخلاف في النيّّة عند خلوّ الذّمّة من مشوط بالطّهارة هل 
ينوي في ذلك الوجوب أو الإستحباب ، وفي عصيانه لو ظنّ الموت قبل 

التّكليف بمشوط بالطّهارة . 
قال بعض الفضلاء : إنَّ هذا الخلاف ل جدوى له كثيراً ؛ إذ الفائدة 
ا الأولى  الثّانية قلّما يتفق موردها ، ومعه يوقعه خروجاً من الخلاف ، وأمَّ
فلا ريب أنَّ الأئمة ^ وأتباعهم لم يكونوا يوجبون تأخير الطّهارة إلى 
إيقاعها  بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الإتفاق على شرعيّة  الوقت ، 
تقديره  وعلى  الوجه ،  نيّة  وجوب  يثبت  فلم  النيّّة  ا  وأمَّ الوقت .  قبل 
فإنَّما هو في ما كان معلوماً ، فإيقاعها بنيّة القربة كافٍ ، ل سيّما إذا ضمّ 
فظهر أنَّ تلك المشاجرات بين  إليها نيّة الرّفع أو الستباحة لصلاة مّا ، 
النفّسّي  بالوجوب  القائلين  أنَّ  الظّاهر  ثمّ  تحتها .  طائل  ل  الأصحاب 
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قائلون بالوجوب الغيريّ أيضاً بعد دخول وقت مشوط به )1( ، انتهى . 
وهو كلام جيّد يعرفه المتتبع للأخبار ، فإنَّه روى في » الخصال « عن 
محمّد بن مسلم ، عن أب عبد الله × ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين × 
يَجِدِ  قال : » لَ يَناَمُ الُمسْلِمُ وهُوَ جُنبٌُ ، وَلَ يَناَمُ  إلَِّ عَلَى  طَهُورٍ ، فَإنِْ لَمْ 
وتَعَالَى  تَبَارَكَ  الله  إلَِى  تُرْوح  الُمؤْمِنِ  رُوحَ  فَإنَِّ  عِيدِ ؛  باِلصَّ مْ  فَلْيَتَيَمَّ الَماءَ 
رَحْمَتهِِ ،  كُنوُزِ  فِي  جَعَلَهَا  قَدْ حَضَرَ  أَجَلُهَا  كَانَ  فَإنِْ  عَلَيْهَا  فَيَقْبَلُهَا ويُبَارِكُ 
ونَاَ فِي  دُّ يَكُنْ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَناَئِهِ مِنْ مَلَائِكَتهِِ فَيَرُ وإنِْ لَمْ 

جَسَدِهَا « )2( . 
وفي موثّقة سُماعة )3( قال : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنبُِ  يُجْنبُِ  ثُمَ  يُرِيدُ النَّوْمَ ؟ 

أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ ،  وَالْغُسْلُ  فَلْيَفْعَلْ ،  أَ  يَتَوَضَّ أَنْ   فقَالَ : »إِنْ أَحَبَّ 
الله  شَاءَ  إِنْ  شَيْ ءٌ  عَلَيْهِ  فَلَيْسَ  يَغْتَسِلْ  وَلَمْ  أْ ،  يَتَوَضَّ وَلَمْ  نَامَ  هُوَ  وَإِنْ 

تَعَالى « )4( . 
وقد روى أنّم ^ كانوا ل ينامون على الجنابة إلّ مع قصد العود 

إلى الجماع ، وذلك يقتضي الغتسال قبل الوقت . 

)1) ذكره العلّامة المجلسّي في بحاره 78 : 40 . 
))) الخصال ) : 610 ضمن الحديث 10 . 

القزّ  يتّجر في  أبا محمّد ، كان  أبا ناشرة ، وقيل :  الكوفّي . يكنيّ  ))) سماعة بن مهران الحضرميّ 
الحسن ’ ،  وأب  الله  عبد  أب  عن  روى  كندة ،  في  الكوفة  ونزل  حرّان ،  إلى  به  ويخرج 
ومات بالمدينة . وثّقة النجّاشّي . وعدّه الشّيخ من أصحاب الصّادق والكاظم ’ ، رجال 

النجّاشّي : )19 ، رجال الطّوسّي : 14) ، 51) جامع الرّواة 1 : 84) . 
)4) تهذيب الأحكام 1 : 70)/7)11 . 
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 ]سبب الجّنابة[ : 

وسبب الجنّابة أمران : 

الغسل  يوجب  فإنَّه  منيّاً ،  كونه  المتيقّن  المني  إنزال  ) أحدهما ( :   
كيف اتفق ، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا ، بشهوةٍ وغيرها ، في نوم ، 

ويقظة )1( ، وهذا ماّ أجمعت عليه الأمّة ، والأخبار به مستفيضة . 

مُجمَعٌ  وهذا  الختانان ،  يلتقي  قبلها حتى  المرأة في  جماع  ) الثّاني ( :   
ميتة ،  الموطوءة  كانت  وإنْ  بذلك  الغسل  ويجب  الأمّة ،  بين  أيضاً  عليه 
عليه ،  دالٌّ  وإطلاقها  الأخبار  وظاهر  أصحابنا ،  بين  عليه  مُجمَعٌ  وهو 

وخالف فيه بعض العامّة )2( . 

 ومقطوع الحشفة يعتبر فيه إيلاجُه بقدرها على ما ذكر الأصحاب ، 
ويدلّ عليه أيضاً إطلاق كثير من الرّوايات )3( . 

 ]حكم الجماع في الدّبر[ 

وإنْ جامع في الدّبر ولم ينزل ففيه خلاف ، فقال أكثر الأصحاب : 
بل  بل ادّعى عليه المرتضى إجماع المسلمين )4( ،  أنَّه يجب الغسل بذلك ، 

)1) المناسب : ) أو يقظة ( . 
))) المغني 1 : 7)) ، والشّح الكبير 1 : 5)) ، وحلية العلماء 1 : 16) ، والمجموع ) : 6)1 . 
 : 1 الأحكام  تهذيب  وفي   ، 1/47  : ( الكافي  في  ــواردة  ال مسلم  بن  محمّد  كصحيحة   (((
10/118) ، وفي الإستبصار 1 : 58/108) . وفي الجواهر) : 9) قال : ) لكون المنساق 

من الأدلّة المشتملة على إلتقاء الختانين إرادة التّقدير بذلك ، ل الشتراط ( . 
)4) المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة : ))) المسألة 40 . 
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ادّعى أنَّه من ضروريات الدّين )1( . 
مَسْتُمُ 

َ
ل وْ 

َ
أ  ... { تعالى :  قوله  بعموم  ذلك  على  استُدلّ  ثمّ   

النِّسَاءَ ... { )2( وبعض الأخبار )3( ، وذهب الشّيخ في » الاستبصار « )4( 
سلّار )6( .  ظاهر  عن  المحكي  وهو  الوجوب .  عدم  إلى  » النّهاية « )5(  و 

وكلام الشّيخ في » المبسوط « مختلفٌ )7( . 
واستُدلّ على ذلك بصحيحة الحلبيّ ، عنأب عبد الله × قال : سُئِلَ 
أَنْزَلَ ،  جُلِ يُصِيبُ الَمرْأَةَ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ إنِْ هُوَ  عَنِ الرَّ

ولَمْ تُنزِْلْ هِيَ ؟ . 

)1) قال السيّد المرتضى & : ل أعلمُ خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكرٍ 
أو أنثى يجري الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة ... ولو شئتُ أنْ أقولَ : إنّه معلومٌ 

بالضرورة من . الإستبّصار1 : 111 ذيل الحديث )7) . 
))) سورة النسّاء 4 : 0)4 . 

وَجَبَ  فَقَدْ  أَدْخَلَهُ  » إذَِا  قوله × :   ، 1/118  : 1 الأحكام  وتهذيب   ، 1/47  : ( الكافي   (((
عَلَيْهِ  » أَتُوجِبُونَ  قول علٍّ × :  الْغُسْلُ « . وما تهذيب الأحكام 1 : 14/119) ، فحوى 
تَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ « .  جْمَ ، ولَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ ، إذَِا الْتَقَى الْخِ الْحَدَّ والرَّ

)4) الإستبّصار1 : 111 ذيل الحديث )7) ، وفي النهّاية : 19 . 
)5) النهّاية : 19 . 

)6) المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة : 41 . 
الوطء في  به أحكام  يتعلّق  الدّبر  الوطء في  المبسوط 4 : )4) قال :  النكّاح من  )7) ففي كتاب 
بعض  في  وروي  الغسل ...  ووجوب  الكفارة  ووجوب  الصّوم ،  إفساد  ذلك  من  الفرج ، 
أخبارنا أنّ نقض الصّوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، ل يتعلّق بمجرّد الوطء إلّ أنْ ينزل ، 
فإن لم ينزل فلا يتعلّق عليه ذلك . ولكنهّ في المبسوط 8 : 70) في كتاب الصوم قال : والجماع 

في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا ً أو دبراً ، فرج امرأةٍ أو غلامٍ أو ميتةٍ أو بهيمةٍ . 
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قَالَ : »لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَإنِْ لَمْ يُنزِْلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ « )1( . 

جُلُ  الرَّ أَتَى  »إذَِا  قَالَ :  الله ×  عبد  أب  عن  البرقيّ )2( ،  وبمرفوعة 
الَمرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنزِْلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِما ، وَإنِْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَ 

غُسْلَ عَلَيْهَا « )3( . 

ويمكنُ أنْ يُجابَ بأنَّ رواية الحلبيّ ليستْ بصريةٍ في ذلكَ ؛ لإمكانِ 
أنْ يكونَ المرادُ بالفرج ما يشمل الدّبر . 

 وعن الثّانية بالضّعفِ ، وإمكان أنْ يُراد بالدّبر هنا ما عدا الموضع 
الخاصّ ، وحمله بعضٌ على التّقيةِ ، أو على عدم غيبوبة الحشفةِ )4( . 

وكيف كان فالأظهرُ ما عليه الأكثرُ ، وإنْ كان ما ذكروه من الدّليل 
ل يخلو من نظر ؛ لقصورٍ في السّند ، أو في الدّللة ، إلَّ أنَّه مؤيّد بما ذكره 

السّيّد من الإجماع . 

القول  وحجّة  خلاف ،  ففيه  والبهيمة  كذلك ،  الغلام  وطء  ا  وأمَّ
بالوجوب غير تامّة . 

)1) الإستبصار 1 : 111ـ )11/ 70) . 
قيُّ ، يُكنىّ أبا جَعْفَر كوفيٌّ ثقةٌ يروي عن الضّعفاء  د بن علّ ، البَرْ مَّ د بن خالدِ بن محَُ مَّ دُ بنُ محَُ ))) أَحْمَ
ويعتمد المراسيل ، له كتب ، منها : ) المحاسن ( قاله النجاشّي . عدّه الشّيخُ في رجاله ) تارة ( 
) تارة ( أصحاب المام الهادي × . توفّي سنة 74) ه  .  من أصحاب المام الجواد × و 

رجال النجاشّي : 76 ، رجال الطوسّي : 98) ، 410 . 
))) الإستبصار 1 : )11/ 71) . 

)4) انظر العلّامة في مختلف الشّيعة 1 : 7)) ، وفي منتهى المطلب ) : 184 ، والعاملّ في مدارك 
الأحكام 1 : 74) . 
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]التيمم وأحكامه[

نْتُمْ مَرْض { لّما ذكر سبحانه حكم الواجدين 
ُ
ِينْ ك قوله تعالى : } وَإ

يشمل  ما  هنا  بالمرضى  والمراد  الأعذار ،  أصحاب  بذكر  أتبعه  للماء 
عن  للعجز  سبباً  يكون  والذي  الماء ،  استعمال  معه  يضّر  الذي  المرض 
بشدّة  التّجربة  أو  بالبصيرة  الظنّ  أو  العلم  يوجب  بحيث  تحصيله ، 
إخبار  على  ذلك  في  يعوّل  وقد  منه ،  البرء  بطء  أو  زيادته ،  أو  المرض 

الثّقة .  العدل 
 وظاهر إطلاق الآية أنَّه ل فرق في المرض بين شديده ويسيره ، إلَّ 
أنْ يكون يسيره ماّ ليس فيه كلفة ومشقّة ، بحيث ل يصدُق عليه المرض 

عرفاً كالصّداع ، ووجع الضّرس . 
وَبهِِ  الْجَناَبَةُ  تُصِيبُهُ   جُلِ   الرَّ فِي  الرّضا × ،  عن  الصّحيح ،  روى في 

دَ ؟ .  قُرُوحٌ ، أَوْ جُرُوحٌ ، أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْ
بن  داود  صحيحة  في  ونحوه  مُ « )1( .  يَتَيَمَّ يَغْتَسِلُ ،  »لَ  قَالَ :   

سرحان )2( ، عن أب عبد الله × )3( . 
]ورواية ابن أَبِ عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×[ 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 566/196 ، بتفاوت يسير . 
له كتاب ،  الله وأب الحسن ’ ،  عبد  أب  ثقةٌ ، روى عن  العطّار ، كوفيٌّ  بن سرحان  داود   (((
عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصادق × . رجال النجّاشّي : 159 ، رجال الطّوسّي : 

190 ، الفهرست : 68 . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 566/196 . 
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مُ  الَمجْدُورُ )1( وَالْكَسِيُر إذَِا أَصَابَتْهُمَا الْجَناَبَةُ « )2( . ونحو ذلك  قالَ : »يُيَمَّ
من الأخبار . 

قوله تعالى : } عََ سَفَرٍ { . 
أي على حال سفر ل يصل لكم فيه الماء ، كما يرشد إليه تنكير سفر ، 
وهذا من الجرى على الغالب من أنَّ فقد الماء يكون في السّفر ، في البراري 

والصّحارى . 
ِيطِي { .  غَائ

ْ
حَدٌ مِينْكُمْ مِينَ ال

َ
وْ جَاءَ أ

َ
قوله تعالى : } أ

 هو كناية عن مطلق الحدث الأصغر ، من باب تسمية الحال باسم 
المحلّ ، أو البول أو الغائط خاصّة ، أو ما يخرج من السّبيلين منهما ومن 

الرّيح أو العذرة خاصّة . 
 و ) أو ( هنا بمعنى الواو كما ذكره الأكثر ، فيكون هذا قيداً للسّفر 
وتكون  ظاهرها ،  على  باقية  تكون  أنْ  ويتمل  المذكورين .  والمرض 

للتّقسيم والتّنويع . 
والمعنى : إنْ كنتم مرضى ، أو كنتم صحاحاً مسافرين ، أو صحاحاً 
الحدث  قيد  اعتبار  حينئذٍ  ويكون  الغائط ،  لكم  وحصل  حاضرين ، 
القاطع  العرف  ومن  الحال ،  شاهد  من  مفهوماً  والمسافرين  المرضى  في 
بحصوله لهما . ولعلَّ هذا أرجح لسلامته من التّجوّز في استعمالها بمعنى 

)1) الجدريّ بضمّ الجيم وفتح الدّال ، والجدري بفتحهما : لغتان . تقول : جدر الرجل فهو مجدر . 
) الصحاح ) : 609 مادّة جدر ( . 

))) تهذيب الأحكام 1 : 185/))5 . 
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الواو ، ولدخول الأقسام الثّلاثة حينئذٍ في دللة الآية . 
ا على الحتمال الأوّل فيكونُ القسمُ الثّالث مستفاداً من غيرها  وأمَّ
كالأخبار والإجماع ، كما أنَّ غيرالغائط من الأحداث مستفادٌ من الغير ، 

فافهم . 
مَسْتُمُ النِّسَاء { . 

َ
وْ ل

َ
قوله تعالى : } أ

 قيل : هو كنايةٌ عن مطلق الموجب للغسل ، وفيه تأمّل . 
أنَّه كناية عن الجماع الموجب للغسل كما في قوله تعالى :  والأوضح 
وهُن {   )1( ، واللّمس والمسّ بمعنى واحدٍ ، كما قال  نْ  تَمَسُّ

َ
بْلِي أ

َ
} مِينْ ق

ابن  عن  روى  وقد  الجماع )3( .  هو  المسّ  أنَّ  روى  وقد  اللّغة )2( ،  أهل 
النسّاء  مباشرة  عن  يعبّرُ  كريمٌ  حييٌ  سبحانه  الله  إنّ  قال :  أنّه  عبّاس )4( 

بملامستهن )5( . 

)1) سورة البقرة ) : 7)) . 
))) الصّحاح ) : 975 . 

لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله ×  ))) روى محمّد بن مسعود العيّاشّي في تفسيره 1 : )4)/ )14 عَنِ الحَْ
فَأُصَل ،  فَأَقُومُ  بيَِدِي  فَتُمْسِكُ  الْجَارِيَةَ  أَدْعُو  ثُمَّ  أُ ،  أَتَوَضَّ لَهُ  فَقَالَ :  انَةَ  رُمَّ بْنُ  قَيْسُ  سَأَلَهُ  قَالَ 
هُ اللَّمْسُ ؟ ، قَالَ : » ل ، وَالله مَا اللَّمْسُ  مُْ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَعَلََّ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : » ل « . قَالَ : فَإنَِّ
أُ ، ثُمَّ يَدْعُو الْجَارِيَةَ  مَاعَ ، ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ × ـ بَعْدَ مَا كَبِرَ ـ يَتَوَضَّ إلَِّ الْوِقَاعَ ، يَعْنيِ الْجِ

فَتَأْخُذُ بيَِدِهِ  فَيَقُومُ فَيُصَلِّی « . 
رسول  توفّي  المناف .  عبد  بن  هاشم  بن  المطّلب  عبد  بن  العبّاس  بن  الله  عبد  العبّاس ،  أبو   (4(
الفقه جماعةٌ منهم : عطاء بن أب رباح ، وطاووس ،  الله ‘ وله ثلاثة عش سنة . أخذ عنه 

ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة . مات سنة ) 68 ه  ( . طبقات الفقهاء : 18 . 
)5) مجمع البيان ) : )) ، وعنه العلّامة المجلسّي في بحاره 77 : 1))/)1 . 
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ِيدُوا { . 
َ

مْ ت
َ
ل
َ
قوله : } ف

الوجود  بعدم  المرادُ  ويكون  نْتُم { ، 
ُ
} ك على  معطوف  أنَّه  يتمل   

العجز ، وعدم التّمكّن من استعماله ، سواء كان من جهة فقده ، أو من 
جهة حصول الضّرر باستعماله . 

التّمكّن من  ما يشمل عدم  ل  فقده ،  الوجدان  بعدم  المراد  وقيل : 
فيدخل  إنَّ هذا المعنى هو المتبادر من ظاهر الآية ،  قيل :  بل  استعماله . 
فيه حينئذٍ بعض أفراد المريض ، أعني مَنْ كان المرض مانعاً له عن السّعي 
أفراد  بقية  ويكون حينئذٍ  وكان منّ ل يضّره استعماله ،  إليه وتحصيله ، 

المريض الذين يجوز لهم التّيمم مستفاداً حكمُها من دليلٍ آخر . 
قيداً  ويكون  } جَاءِي { ،  قوله :  على  معطوف  هو  بعضهم :  وقال 
للسّفر ، والغائط ، وما عطف عليه ، ويكون حكم من كان المرض مانعاً 

له من تحصيله ل استعماله مستفاداً من دليلٍ آخر كما عرفت )1( . 
لفظاً ،  أقرب  لأنَّه  مَسّتُم { ؛ 

َ
} ل على  معطوفاً  يكون  أنْ  ويمكن 

والتّوجيه كما مرّ من جعل } أوْ { على حقيقتها أو بمعنى الواو . 
أورد  الذي  المشهور  الإشكال  يندفع  التّوجيهات  من  ذكرناه  وبما 
على هذه الآية ، وهو أنَّه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشّط المرتّب 
عليه جزاء واحد ، وهو الأمر بالتّيمم ، مع أنَّ سببيّة الأوّلين للتّرخّص 
) أو (  بـ  بينها  عاطفاً  الطّهارة ،  لوجوب  والرّابع  والثّالث  بالتّيمم ، 
المقتضية لستقلال كلّ واحد منها في ترتّب الجزاء ، مع أنَّه ليس كذلك ، 

)1) الأردبيلّ في زبدة البيان : 5) . 
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إذ متى لم يجتمع أحد الأخيرين مع واحد من الأوّلين لم يترتّب الجزاء ، 
وهو وجوب التّيمم . 

 وأعلم أنَّ في العطف بالفاء إشعاراً بأنَّ المعتبر في عدم الوجدان إنَّما 
هو بعد حصول هذه الأسباب . 

 ) فرعان ( : 

 ) الأوّل ( : ]بيان المراد بوجدان الماء[

المراد بوجود الماء وجود ما يكفي للطّهارة فلو وجد ما يكفي لبعض 
الأعضاء فقط فهو في حكم الفاقد لها أجمع ، وخالف في ذلك بعض أهل 

الخلاف )1( . 

 ) الثّاني ( : ]وجدان الماء غير الكافي للطهارة[

بحيث  المضاف  مع  المزج  مع  إلَّ  للطّهارة  يكفيه  ل  ماءاً  وَجَدَ  إذا 
ليسلبه الإطلاق ، فهل يجب المزج كذلك والطّهارة أم ل ؟ فيه خلافٌ 

بين أصحابنا ، فذهب جماعة إلى الأول )2( ، وآخرون إلى الثّان . 
عدم  هو  كان  فإنْ  للماء ،  الوجود  عدم  تفسير  على  القولين  ومبنى 
التّمكّن ثبت القول الأوّل ؛ لأنَّه حينئذٍ متمكّن منه ، وإنْ كان معناه فقدَهُ 

)1) ابن حزم في المحلّى ) : 7)1 ، وابنا قدامة في المغني ، والشّح الكبير 1 : 70) ، 81) . 
))) ذكر ذلك السيّد المرتضى في الناصريّات في الجوامع الفقهيّة ، كتاب الطهارة : 15) المسألةرقم 
المياه   ، 10 الباب  الطهارة  كتاب  المقنعة  في  والمفيد   ، 61 السائر1 :  في  إدريس  وابن   ، 6
المياه وأحكامها ص11 ، ونَقَلَ في مختلف  الطّهارة باب  وأحكامها ص64 ، المبسوط كتاب 

الشيعة عن علّ بن بابويه باب المياه وأحكامها 1 : )1/ 17 . 
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ثبت صحّة الثّان . 
 وقيل : مبنى القول الأوّل على كون الطّهارة بالماء واجباً مطلقاً ، وما 
ا واجب  ل يتمّ الواجب المطلق إلَّ به يكون واجباً . ومبنى الثّان على أنَّ
مشوط بوجود الماء ، وما ل يتمّ الواجب المشوط إلَّ به ليس تحصيله 

واجباً . 
 والأظهرُ القولُ بوجوب المزجّ كما يجب سائر ما يتوقّف عليه الماء 
كالآلت ، وبذل الثّمن ، وجمعه إذا كان متفرّقاً ، وكشف التّراب عنه إذا 
كان تحت الأرض ، والسّعي إليه ونحو ذلك ماّ ل شكّ في وجوبه من 

المقدّمات التي هي من قبيل الواجب المطلق . 

]وجوب طلب الماء[

وقد يُستدلّ بهذه الآية على وجوب الطّلب في الجملة ؛ لأنَّ من كان 
بذلك  يشهد  كما  يجد ( ،  ) لم  له :  يُقال  ل  يساره  عن  أو  يمينه  عن  الماء 

العرفُ . 
وقيّده أكثر الأصحاب بكون الطلب غلوةَ سهمٍ في الحزنة وسهمين 
كلامٌ ،  ذلك  وفي  السّكون )1( ،  برواية  عليه  واستدلّوا  السّهلة ،  في 
على  وحُمل  الوقت )2( ،  في  دام  ما  الطّلب  على  دللة  الأخبار  بعض  وفي 

الستحباب . 

)1) الستبصار 1 : 571/165 ، وتهذيب الأحكام 1 : )0)/586 . 
))) الكافي ) : )6/) ، وتهذيب الأحكام 1 : )555/19 ، وكذا في موضع آخر منه 1 : )0)/ 

589 ، وفي الإستبصار 1 : 548/159 . 
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في بيان المراد بالصعيد 

يقال  أي اقصدوا صعيداً ،   } 
ً
طَيِّبا مُوا صَعِييداً  } فَتَيَمَّ قوله تعالى : 

يممته إذا قصدته ، ثمّ كثر استعمالهم هذه اللفظةَ حتى صار التّيممُ مسحَ 
هي الكيفيّة  وفي الشّع :  فالتّيمم في اللّغة القصد )1( ،  الجبهة واليدين . 
المرويّة عن صاحب الشّيعة )2( ، كما سيأت التّنبيه عليه إنْ شاء الله تعالى . 
هو  الجوهريّ )3( :  فقال  الصّعيد ،  من  المراد  المعنى  في  واختلف 
ابن  ونقل  اللّغة ،  أهل  من  وجماعة  فارس )5(  ابن  ووافقه  التّراب )4( ، 
رمل  يخالطه  ل  الذي  الخالص  التّراب  أنَّه  عبيدة )7( :  أب  عن   دريد )6( 

)1) الصّحاح 5 : 4064 ، مادّة يمم . 
))) في الحجريّ ، والمطبوع : » هو المسح على الكيفيّة المنقولة « . 

))) الجوهريّ : إسماعيل بن حّماد الجوهريّ ، الإمام اللّغويّ ، أبو نصر الفارابّ : صاحب كتاب 
» الصّحاح « في اللّغة ، كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً وعلمًا ، له فضلًا عن الصّحاح 
بغية   ، (6 البلغة :  )9)هـ .  سنة  مات  النحو :  في  ومقدمة  العروض ،  في  كتاب  المشهور 

الوعاة ، 1/ 446ن إنباه الرواة : 1/ 491 . 
)4) الصّحاح ) : 498 ، مادّة يمم . 

)5) معجم مقاييس اللغة ) : 87) ، مادّة يمم . وابن فارس هو : أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا الرازيّ ، لغويّ أديب ، نشأ في مدينة الريّ بإيران ، وهناك التقى الصاحب إسماعيل بن 
عبّاد الذي أخذ عنه اللّغة والأدب . مات في الرّي سنة 95) هـ ، أشهر مؤلّفاته معجمان ها : 

معجم مقاييس اللّغة ، والمجمل في اللّغة . العبر ) : 186 ، بغية الوعاة : )15 . 
)6) محمّد بن الحسن الأزديّ صاحب الجمهرة في اللّغة والشتقاق وغيرها ، توفي : 1)) هـ . 

نزهة الألباء 56) . 
)7) أبو عبيدة : معمر بن المثنى ، لغويّ بصريّ ، ومولى لبني تيم ، وهو أوّل من صنفّ في غريب 
تصانيف  له  وأيّامهم ،  العرب  بأنساب  زيد  وأب  الأصمعيّ ،  من  أعلم  إنه  قيل :  الحديث ، 
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إنَّما هو وجه  التّراب  ليس  الصّعيد  إنَّ  الزّجاج )2( :  وقال  ول سبخ )1( ، 
من  يصعد  ما  ناية  لأنّه  صعيداً ؛  يُسمى  غيره ،  أو  كان  تراباً  الأرض 
بين  خلافاً  أعلم  ل  قال :  أنَّه  الطّبرسّي  عنه  نقل  بل  الأرض )3( ،  باطن 
أهل اللّغة في أنَّ الصّعيد وجه الأرض )4( ، وقريب منه ما نقله الجوهريّ 
عن ثعلب )5( ، وما نقله المحقق )6( في » المعتبر « عن الخليل )7( عن ابن 

تقارب المائتين ؛ توفّي سنة )1)هـ ، وقد قارب المائة . البلغة : 61) ، إنباه الرواة : )/ 76) ، 
بغية الوعاة : )/ 94) . 

)1) عنه في مجمع البحرين ) : 85 ، مادّة يمم . 
))) الزّجّاج : أبو إسحاق ، إبراهيم بن السيّ واشتهر بالزّجّاج ؛ لعِمله في خراطة الزجاج ، لزم 
المبرد ، وأخذ عنه وعن ثعلب ، له تصانيف كثيرة ، مات ببغداد سنة 11)هـ ، له ثمانون سنة . 

البلغة : 5 ، بغية الوعاة : 1/ 411 . 
))) لسان العرب ) : 54) ، مادّة يمم . 

)4) مجمع البيان ) : 94 . 
)5) الصّحاح ) : 498 ، مادّة يمم . 

المجتهد ،  الفقيه  الِمامية ،  شيخ  الُهذَل ،  سعيد  بن  الحسن  بن  ييى  بن  الحسن  بن  جعفر   (6(
نجم الدين أبو القاسم الحل ، المشهور بالمحقّق الحل ، ولد بالحلّة سنة )60هـ ، وتوفّي سنة 
بأقوالِ  ومعرفةً  وتصنيفاً ،  وتحقيقاً ،  وأُصولً ،  فقهاً ،  العلماء  أعاظم  من  وكان  676هـ ، 
وإليه  وأفتى ،  س ،  درَّ والبلاغة .  الآداب  في  طويل  باعٍ  ذا  وغيرهم ،  الإمامية  من  الفقهاء 
البحث  مناهج  في  التجديد  لحركة  رائداً  واعتبر  عصره .  في  الإمامية  الشيعة  رئاسة  انتهت 
الرجال : 69 ،  نقد  برقم 00) ،  داود )8  ابن  الحلّة . رجال  والصَُولّ في مدرسة  الفقهيّ 

جامع الرواة 1 : 151 ، أمل الآمل ) : 48 برقم 7)1 . 
)7) الخليل بن أحمد البصريّ الفراهيديّ النحويّ اللّغويّ الزاهد ، صاحبُ علم العروض وضبط 
اللّغة ، لم يكن بعد الصحابة أذكى ول أجمع لعلم العربية منه ، عفيف النفس ل يقبل عطايا 
البلغة : 79 ،  السبعين .  نيف على  الملوك ، ول يبّ مصاحبتهم . مات سنة 175هـ . وقد 

إنباه الرواة : 1/ 41) ، بغية الوعاة : 1/ 557 . 
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الأعراب )1( . 
أرضاً  أي   ، )2( } 

ً
قا

َ
زَل صَعِييداً  } فَتُصْبِيحَ  تعالى :  قوله  عليه  ويدلّ 

ملساء كما ذكره أهل التّفسير )3( . 
وقوله ‘ : » يش الله عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ  فِي  صَعِيدٍ وَاحِدٍ « )4( ، أي 

في أرضٍ واحدةٍ . 
مَسْجِدًا  لَِ الأرََضُ  »جُعِلَتْ  وقوله ‘ ـ على ما رواه الّجمهور ـ : 

وَطَهُوراً « )5( . 
وفي » المحاسن « ، عن أب عبد الله × قال : »إنَِّ الله تبارك وتَعَالَى 
ائِعَ نُوحٍ ، وَإبِْرَاهِيمَ × ، وَمُوسَى × ، وَعِيسَى ×  داً ‘ شَرَ مَّ أَعْطَى  مُحَ

إلى أنْ قال : ... وَجَعَلَ لَهُ الْأرَْضَ مَسْجِداً وَطَهُوراً « )6( . 
وروى الشّيخ في الحسن ، عن أب عبد الله × قال : »لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ 
م « )7( . ونحو ذلك ما  كِيَّةَ ؛ إنَِ  رَبَّ الَماءِ هُوَ رَبُّ الْأرَْضِ فَلْيَتَيَمَّ يَنزِْلَ  الرَّ

)1) المحقق في المعتبر : )10 . وابن الأعرابّ : هو أبو عبد الله محمّد بن زياد الأعرابّ ، كان إماماً 
في اللّغة والنحّو والأدب والأنساب . أخذ عن الكسائيّ والمفضّل والضّبي ، وعنه أخذ ابن 

السّكيت & وثعلب وغيرها . توفي سنة )1)هـ . . نزهة الألباء : 119 . 
))) سورة الكهف 18 : 40 . 

))) تفسير الأصفى ) : 716 ، والتبيان في تفسير القرآن 7 : 48 . وغيرها . 
)4) من ل يضره الفقيه 4 : 99)/)585 . وفيه : يجمع « بدل : » يش « . 

)5) مسند أحمد 1 : 01) ، وسنن الدّارميّ 1 : ))) ، وصحيح البخاريّ 1 : 86 ، وسنن ابن 
ماجة 1 : 567/188 ، وسنن التّرمذيّ 1 : 199 . 

)6) المحاسن 1 : 87)/1)4 . 
)7) تهذيب الأحكام 1 : 184/ 7)5 . 
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يدلُّ على جواز التّيمم بما صدق عليه اسم الأرض . 
ومن ثَمّ اختلف علماؤنا في جواز التّيمم في الحجر ، والحصى ، ونحو 

ذلك من الرّخام والبرام . 
أجمع  علمائنا  عند  التّيمم  فيه  يجوز  فلا  والأرض  التّراب  غير  وأمّا 
الَماءُ  هُوَ  مَا  إنَِّ  ... « قوله × :  عليه  ويدلّ  ـ  » المنتهى « )1(  في  قال  كما  ـ 

عِيدُ « )2( ونحو ذلك من الأخبار .  والصَّ
وخالف بعضُ العامّة ، فجوّزه في الرّمادِ ، والزّرنيخ )3( ، والكحلِ 
بعضهم  وجوّز  والإنسحاقِ .  النعّومة  في  الأرض  شابه  ماّ  ذلك  ونحو 
وهو  به ،  لشباهته  التّراب ؛  على  القياس  ذلك  على  وحجّته  الملح ،  في 

باطلٌ )4( . 
علمائنا ،  أكثر  اختاره  الذي  وهو  الطّاهر )5( ،  به  فالمرادُ  الطّيب  وأمّا 
وهو الذي يظهر من الأخبار . وقيل هو المباح )6( ، وهو الذي يفهم من 

)1) منتهى المطلب ) : 55 . 
))) الإستبصار1 : 6/14) ، وتهذيب الأحكام 1 : 17)/6)6 . وفيهما : » عن الصّادق × « . 

))) الزّرنيخ : بالكس ، معروف يتداوى به . مجمع البحرين : ) ) : ))4 مادّة زرنخ ( . 
)4) قال أبو حنيفة : ) كلّ ما كان من جنس الأرض ، أو متّصلًا بها مثل الثّلج ، والصّخر يجوز 
وقال  بها .  يتصل  وما  الأرض  جنس  من  يكون  أنْ  اعتبر  أنّه  إل  مالك  قال  وبه  به ،  التّيمم 
التّيمم بالأرض ، وبكلّ ما عليها ، سواء كان متصلا بها أو غير  الثّوري والأوزاعي : يجوز 
 : 1 للسّخسي  والمبسوط   ، 160  : ( المحلّى  ) راجع  ذلك ( .  وغير  والملح  كالثّلج  متصل 

109 ، وأحكام القرآن للجصّاص ) : 89) ، والمجموع ) : )1) ( . 
)5) التبيان في تفسير القرآن) : 71 . 

)6) زبدة البيان : 7) . 
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كلام » القاموس « )1( ، ولو قيل : المرادُ به الطّاهر المباح لم يبعد . 
بقوله  وأيّده  كالسبخة )2( ،  ينبتُ  ما ل  المنبت دون  به  المرادُ  وقيل : 

يِّبُ يَْرُجُ نَبَاتهُُ بإذنِي ربّه ... { )3( .  ُ الطَّ َلَ تعالى : } ... وَالْ

]في كيفية التيمم[

من  أي  مِينْهُ { ،  يكُمْ  يدِْي
َ
وأَ ِيوجُُوهِيكُمْ  ب امْسَحُوا 

َ
} ف تعالى :  قوله 

الضّمير  إرجاعُ  ويجوزُ  إبتدائيّة ،  هنا  ) من (  فـ  الطيّب ،  الصّعيد  ذلك 
مُوا { كما يدلّ عليه ما مرّ )4(  إلى التّيمم ، أي الضّرب المفهوم من } تَيَمَّ
في الحديث الذي ذكرناه في مسح الرأس عن زرارة ، عن أب جعفر × . 
مسحه  يجب  الذي  وأنّ  للتّبعيض ،  هنا  الباء  أنّ  على  أيضاً  دلّ  كما 
في  الشّيخُ  رواه  ما  أيضاً  عليه  ويدلّ  اليدين ،  وبعض  الوجه ،  بعض 
الله ×  عَبْد  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ :  النُّعْمَانِ )5( ،  بْنِ  دَاوُد  عَنْ  الصّحيح ، 
كُ تَتَمَعَّ كَمَا  كَ  فَتَمَعَّ جَناَبَةٌ ،  أَصَابَتْهُ   راً )6(  عَــماَّ إنَِّ  قَالَ :  مِ  التَّيَمُّ  عَنِ 

)1) القاموس المحيط 1 : 47) مادّة طيب . 
))) التفسير الكبير ) الفخر الرّازيّ ( 10 : )9 . 

))) سورة الأعراف 7 : 58 . 
)4) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 81 .

)5) داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علّ بن النعّمان ، وداود الأكبر ، روى عن أب الحسن 
موسى × ، وقيل : أب عبد الله ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق بعنوان : داود 

بن النعّمان الأنباريّ . رجال النجّاشّي : 195 ، رجال الطّوسّي : 191 . 
الإسلام  إلى  الأولين  السّابقين  من  وأمّه  وأبوه  وهو  العبسّي ،  ياسر  بن  عمّار  اليقظان :  أبو   (6(
صحب النبّيّ ‘ وأمير المؤمنين عليّاً × ، وكفي في فضله قول النبيّ ‘ لّما مرّ به وبأمّه وأبيه 
يوم صفين في  واستشهد  الجنة «  إنّ موعدكم  آل ياسر ،  يا  » صبراً  بالأبطح :  يعذّبونه  وهم 
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كَمَا  كْتَ  تَمعََّ رُ ،  بهِِ : »يَا عَماَّ زَأُ  يَهْ وَهُوَ  لَهُ رَسُولُ الله ‘  فَقَالَ  ةُ )1( ،  ابَّ الدَّ  
ةُ « ! .  ابَّ كُ الدَّ تَتَمَعَّ

مُ ؟ .  فَقُلْناَ لَهُ : فَكَيْفَ التَّيَمُّ
فَوْقَ  وَيَدَيْهِ  فَمَسَحَ وَجْهَهُ  رَفَعَهُا ،  ثُمَّ  يَدَيْهِ عَلَى الْأرَْضِ ،  »فَوَضَعَ   

الْكَفِّ قَلِيلًا « )2( . 
»ثُمَ  فيها :  أنّ  إلّ  مثله ،  جعفر ×  أب  عن  زرارة ،  صحيحة  وفي 

ْ  يُعِدْ ذَلكَِ « )3( .  ا باِلْأخُْرَى ، ثُمَ  لَم يْهِ إحِْدَاهَُ مَسَحَ جَبيِنيَْهِ بأَِصَابعِِهِ وَكَفَّ
قَالَ :  مِ ؟ ،  التَّيَمُّ عَنِ  سَأَلْتُهُ  قال :  الكاهلّ ،  عن  الحسن ،  وفي 
ا  يْهِ إحِْدَاهَُ كَفَّ ثُمَّ مَسَحَ  بِهَا وَجْهَهُ ،  فَمَسَحَ  الْبسَِاطِ ،  بيَِدِهِ عَلَى  بَ  »فَضَرَ

عَلَى ظَهْرِ الْأخُْرَى « )4( . 
مِ ؟  التَّيَمُّ عَنِ  جَعْفَرٍ ×  أَبَا  سَأَلْتُ  قال :  زرارة ،  عن  الموثّق  وفي 
يْهِ  بَ  بيَِدَيْهِ  الْأرَْضَ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنفََضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَكَفَّ »فَضَرَ

قتال معاوية مع علّ × وقد أخبر النبيّ ‘ بقتله ، وقال ) أبش عمّار تقتلك الفئة الباغية ( . 
أخرجه التّرمذيّ 5 : 669 حديث 800) ، ومسلم 4 : 6))) . أسد الغابة 4 : )4 ، تنقيح 

المقال ) : 0)) . 
)1) قال الطّرييّ : أي جعل يتمرّغ في التّراب ، ويتقلّب كما يتقلّب الحمار . يقال معّكته في التّراب 
معكاً من باب نفع : دلكته . ومعّكته تمعيكاً فتمعّك أي مرّغته فتمرّغ . والمراد أنّه ماسّ التّراب 
بجميع بدنه ، فكأنّه لّما رأى التّيمم في موضع الغسل ظنّ أنّه مثله في استيعاب جميع  البدن . 

) مجمع البحرين 5 : 88) مادّة معك ( . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 07)/598 . والإستبصار1 : 591/170 . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 104/ )1) . 
)4) الكافي ) : )6/) . 
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ةً وَاحِدَةً « )1( .  مَرَّ
رٌ ،  عَماَّ صَنعََ  وَمَا  مَ ،  التَّيَمُّ ذَكَرَ  أنّهْ  عنه ×  أخرى  صحيحةٍ  وفي 
يْهِ ، وَلَمْ  يْهِ  على الْأرَْضِ ، ثُمَّ مَسَحَ ُ وَجهه وكَفَّ »فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ × كَفَّ

رَاعَيْنِ بشَِيْ ء « )2( .  يَمْسَحِ الذِّ

ويجبُ في التّيممُ أمورٌ : 

 ) الأوّل ( : النّيّة

في  قاله  كما  كافّةً ،  العلماء  بإجماع  التّيمم ،  صحّة  في  شرطٌ  وهي 
» المعتبر « )3( ، بمعنى القصد في القلب إليه ، مع قصد الطّاعة والإمتثال 

لأمر الله تعالى . 
فإنّ  اقصدوا ،  بمعنى  موا { ،  } تَيَمَّ تعالى :  قوله  ذلك  على  ويدلّ 

ذلك يستلزم النيّة . 
الوجه ،  قصد  لزوم  على  دللةٌ  الرّوايات  في  ول  الآية ،  في  وليس 
والستباحة ، ول قصد البدليّة من الوضوء أو الغسل ، وإنْ كانت رعاية 

ذلك أحوط . والأظهر أنّه يجبُ حصولها عند الضّربِ . 

 ) الثّاني ( : ]في كفاية وضع اليدين[

المستفاد من  كما هو  التّيممُ عليه ،  ما يصحّ  معاً على  اليدين   وضع 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 08)/601 . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 08)/)60 ، بتفاوت يسير . 

))) المعتبر 1 : 90) . 
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فيه  يكفي  أنّه  والأظهر  البيان ،  معرض  في  الواقعة  المذكورة  الأخبار 
كالأولى )1(  الرّوايات ،  ودللة كثير من  لإطلاق الآية ،  اليدين ؛  وضع 

والأخيرة )2( من الرّوايات المذكورة . 
وقيل بلزوم اعتبار الضّرب ، أي الوضع المشتمل على العتماد الذي 
الكاهلّ )3( ،  لحسنةِ  الوضع  مجرّد  يكفى  ل  وأنّه  عرفاً ،  مسمّاه  به  يصل 
وصحيحة زرارة )4( المذكورتين ، وهو أحوط . ويعتبر في الضّرب كونه 

بباطن الكفّين ؛ لأنّه المتبادر من البيان . 
ول يشترطُ علوق شئ من التّراب على يديه ليستعمله في الأعضاء 
الممسوحة ؛ لعدم الدّليل على ذلك ، ولإجماع الأصحاب على استحباب 

النفّض ، كما نقل ، ولدللة موثّقة زرارة )5( الواقعة في معرض البيان . 
على  المرتفع  ]بالتّراب[  بـ  المسح  وجوبُ  الّجنيد )6(  ابن  عن  ونقل 
ِيوجُُوهِيكُمْ ... مِينْهُ { )7( ، وهو  اليدين . وربّما احتجّ له بقوله تعالى : } ب
ضعيف ؛ لما ذكرنا من أنّ الضّمير راجع إلى التّيمم الذي هو الضّرب ، 
أنّ  من  عرفت  لما  ذكره ؛  ما  على  يدلّ  فلا  أيضاً  الصّعيد  إلى  رجع  ولو 

)1) وهي رواية داود بن النعمان التي تقدّم ذكرها في الصفحة )11 .
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )11 .

))) الكافي ) : )6/) . 
)4) تهذيب الأحكام 1 : 08)/601 . 

)5) المصدر السّابق . 
)6) عنه العلّامة في مختلف الشيعة1 : 0)4 . 

)7) سورة المائدة 5 : 6 . 
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الأظهر أنّ المراد منه الأرض الشّاملة للتّراب وغيره ، وأنّ ) من ( ابتدائيّةٌ 
ل تبعيضيّةٌ . 

 ) الثّالث ( : ]مسح الجبهة[

وهذا  الأعلى ،  الأنف  طرف  إلى  الشّعر  قصاص  من  الجبهة  مسح   
القدر متّفقٌ عليه بين الأصحاب ، وأوجب في » الفقيه « مسح الجّبينين 
ودللة  كلّه )3( ،  الوجه  مسح  بابويه )2(  بن  علّ  وأوجب  والحاجبين )1( . 
الآية على التّبعيض ظاهرةٌ ، ومع النصّّ البيانّ واضحةٌ ، رافعةٌ للشّكّ ، 
على  كلّه  الوجه  مسح  على  دلّ  ما  وحملُ  أحوط ،  الجّبينين  وإضافة 

الستحباب أو التّقيّة هو الوجه . 
 وليس في الأدلّة ما يقتضي لزوم البدأة بالمسح من أعلى الوجه إلّ أنّ 

رعايته أحوط ، ولعلّه ل يبعد استفادته من بعض الأخبار . 
وقال الأكثر بلزوم مسح الوجه بباطن كلا كفّيه معاً ، كما هو صريح 

موثّقة زرارة )4( فرعايته أحوط . 

)1) قال الصّدوق في من ل يضره الفقيه1 : 104/) ، » وإذا تيمّمَ الرّجل للوضوء ضرب يديه 
على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ نفضهما ومسح بهما جبينيه ، وحاجبيه ، ومسح على ظهر كفّيه . 

وثقتهم ،  وفقيههم  عصره  في  القميين  شيخ  القمي  بابويه  بن  موسي  بن  الحسين  بن  علّ   (((
يا شيخي  » أوصيك  المنقول عن المام العسكريّ :  التوقيع الشيف  وكفى في فضله ما في 
ومعتمدي . . « . توفّي سنة 9)) هـ ودفن بقم بجوار الحضرة الفاطمية ÷ رجال النجاشي : 

61) ، رجال الطوسّي : )48 ، الفهرست : )9 . 
))) عنه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 6)4 . 

سَحُ  رْضِ ثُمَّ تَنفُْضُهُمَا وَتمَْ يْكَ عَلىَ  الأَْ بُ بكَِفَّ )4) الإستبصار1 : 595/171 ، قال × : » ... تَضْرِ
بِهِمَا وَجْهَكَ    ... « . 
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وهي  بالأصابع )1(  بالمسح  الكتفاء  تضمّنت  قد  الأخرى  وروايته 
صريةُ الدّللة ، وإمكان حمل اطلاق ما عداها من الرّوايات على ذلك ، 

أوعلى الستحباب غير بعيد . 
ونقل عن ابن الجنيد )2( أنّه اجتزأ بمسح اليد اليمنى ؛ لصدق المسح ، 
وقد يفهم من اطلاق بعض الأخبار الكتفاء باليد الواحدة )3( ، وليس في 
الرّوايات تصريحٌ بأنّه ل يجزي المسحُ بواحدةٍ ، وما ورد في بعضها من 

أنّه × مسح بهما )4( معاً يمكن بناؤه على كونه الفرد الأفضل . 

 ) الرّابع ( : مسح ظاهر الكفّين

الآية  ظاهر  مع  ـ  عليه  ويدلّ  المشهور ،  هو  وهذا  الزّند ،  وحدّها 
الشّيفة ـ الرّواياتُ المذكورة ، وغيرها . 

ونقل ابنُ إدريس )5( عن بعض الأصحاب أنّ المسح على اليدين من 
أصول الأصابع إلى رؤوسها . 

أب  عن  أصحابه ،  بعض  عن  عيسى ،  بن  حّماد  روايةُ  عليه  ويدلّ 

رْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلىَ   )1) من ل يضره الفقيه 1 : 104/)1) ، بلفظ : » ... ثُمّ أهْوَى بيَِدَيْهِ إلَِى الأَْ
عِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبيِنيَْهِ بأَِصَابعِِه ... « .  الصَّ

))) كما عن العلّامة المجلسّي في ملاذ الأخيار ) : 190 . 
رَفَعَهَا  ثُمَّ  الْمسِْحِ  عَلىَ   يَدَهُ   فَوَضَعَ  مُ  التَّيَمُّ كَيْفَ  لَهُ  فَقُلْتُ   ... « قال :  الكافي ) : )4/6 ،  كما   (((

فَمَسَحَ وَجْهَه ... « . 
ما ... « ، ورواية الشّيخ في  )4)   كما في رواية الكلينيّ في الكافي ) : )6/) ، قال : » ... فَمَسَحَ  بهِِ

تهذيب الأحكام 1 : 10)/608 ، قال : » تَنفُْضُهُمَا وتَمسَْحُ بِهِمَا وَجْهَك « . 
)5) السائر : 7)1 . ونقله عنه العلّامة في المنتهى ) : 88 ، وكذا الشّهيد في الذّكرى ) : 6)) ، 

والعاملّ في مدارك الأحكام ) : ))) ، وغيرهم . 
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ةُ 
َ
ارِيق وَالسَّ ارِيقُ  } وَالسَّ الْآيَةَ :  هَذِهِ  فَتَلَا  مِ  التَّيَمُّ عَنِ  سُئِلَ  هُ  أَنَّ الله ×  عبد 

يكَُمْ  يدِْي
َ
وأَ وجُُوهَكُمْ  وا 

ُ
ل سِي

ْ
اغ

َ
ف  ... { وَقَالَ :  يَهُما ... { )1( ،  يدِْي

َ
أ طَعُوا 

ْ
اق

َ
ف

يْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ « ،   المَرافِيقِي ... { قَالَ : »فَامْسَحْ عَلَى كَفَّ
َ

إِيل
يّا { )2( « )3( . وموضعُ القطع من أصول  وَقَالَ : » } ... وَما كنَ رَبُّكَ نسَِي
الأصابع عند الأصحاب . والرّواية غير نقيّة السّند فلا تصلح لمعارضة 

ما تقدّم من الأخبار . 
وقال علّ بن بابويه )4( بالمسح من المرفقين إلى الأصابع ، ويدلّ عليه 

بعض الأخبار )5( ، ويمكن حملها على الستحباب أو التّقيّة . 
وينبغي المسحُ فوق الكفّ قليلًا ؛ لأنّه من باب المقدّمة ، ولصحيحة 

داود المتقدّمة )6( . 
ويجب المسح على ظاهر الكفّ ل باطنها ، ولعلّه المتبادر من اطلاق 
الأخبار ، وصُرح به في حسنة الكاهلّ )7( ، وهو المشهور بين علمائنا ، بل 

نقل بعضهم الإجماع على ذلك . 

)1)   سورة المائدة 5 : 8) . 
))) سورة مريم 19 : 64 . 

))) الكافي ) : )6/) ، ومحمّد بن مسعود العيّاشّي في تفسيره 1 : 18)/)10 . 
)4) عنه العلّامة في مختلف الشّيعة 1 : 86) . 

ا وَجْهَهُ  رْضِ فَمَسَحَ بهَِ )5) كما ورد في تهذيب الأحكام 1 : 08)/)60 ، » ... فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَْ
وَذِرَاعَيْهِ إلَِى  الْمرِْفَقَيْنِ  « ، وفي تهذيب الأحكام أيضاً : 10)/ )61 ، » ... فَمَسَحَ  بِهَا مِرْفَقَهُ  إلَِى 

أَطْرَافِ الْأصََابعِ ... « . 
)6) يعني به قوله × : » وَيَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا « . ) تهذيب الأحكام 1 : 07)/598 ، الكافي 

) : )4/6 ، الإستبصار1 : 591/170 ( . 
خْرَى ... « . الكافي ) : )/)6 .  ا عَلَى ظَهْرِ الأُْ يْهِ إحِْدَاهَُ )7) قال فيها : » ... كَفَّ
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ويجب أنْ يكون المسح بباطن الأخُرى ؛ لأنّه المتبادر أيضاً والمعهود ، 
والبدأة بالزّند إلى أطراف الأصابع ؛ للتّبادر أيضاً . 

 ) الخامس ( : التّرتيب

ثمّ  اليمنى ،  ثمّ  الوجه ،  يمسح  ثمّ  الأرض ،  على  يضرب  بأنْ   
اليسى ، وهو مجمع عليه بين أصحابنا ، كما قاله في » المنتهى « )1( ، و 
» التّذكرة « )2( ، ويدل عليه الآية الشّيفة من حيث إفادة الواو التّرتيب 

كما مرّ ، ويدلّ عليه ظواهر النصّوص . 

 ) السّادس ( : الموالاة 

والمراد بها هنا المتابعة في الأفعال ، ولعلّه ل يبعد استفادة ذلك من 
ظواهر الأخبار )3( ، وإنْ كانت غير صرية فيه ، فرعايتها أحوط . وفي 
بدعوى  مؤذنٌ  وهو  علمائنا ،  إلى  بالوجوب  القولَ  أسند  » المنتهى « )4( 

الإجماع . ونُسِبَ إلى الجمّهور القول بالعدم )5( . 
مُوا ... { ، حيث  واستُدِلّ على القولِ بالوجوب بقوله تعالى : } فَتَيَمَّ
أوجب التّيمم عقيب إرادة القيام إليها ، ول يتحقق إلّ بمجموع أجزائه 

)1) منتهى المطلب ) : 96 . 
))) تذكرة الفقهاء ) : 196 المسألة 08) . 

))) ولكنّ كثيراً من الأخبار عطفتْ أفعال التّيمم بـ ) ثمّ ( ، وهي تفيد التّعقيب والتّراخي ، والله 
العالم . 

)4) منتهى المطلب ) : 108 . 
التّيمم ،  جميع  في  واجبة  ) الموالة .  قال :   ، 8( المسألة :   1(8 الخلاف1 :  في  الشّيخ  قال   (5(

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ... ( . 
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من المسح على الوجه والكفّين ، فيجب فعلهما عقيب الرادة ، بحسب 
الإمكان ، بأنْ يمسح الوجه ثمّ يعقبه الباقي من غير فصلٍ . ول يخفى 
النيّة  تنافي  نيّةً  ينوي  ل  بأنْ  بالستدامة ،  هنا  بعضهم  وفسّها  فيه .  ما 

الأولى . 

 ) السّابع ( : ]كفاية الضربة الواحدة[

الظّاهر من الآية الشّيفة الكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ للوضوء والغسل ؛ 
لتحقق مسمّى التّيمم بذلك ؛ ولأصالة عدم التّكليف بما زاد على ذلك ، 
ولمساوقته )1( للوضوء ، والغسل الذي يكفي فيه المرّة الواحدة ، ولدللة 
فيها  يذكر  ولم  للبيان ،  لأنّا سيقت  المذكورة وغيرها ؛  الأخبار  ظواهر 
سوى الضّربة الواحدة . وإلى هذا ذهب ابن الّجنيد ، وابن أب عقيل )2( ، 
الرّسالة « )5( ،  » شرح  والمرتضى في  الغريّة « )4( ،  » المسائل  والمفيد )3( في 

وهو مذهب أكثر أهل الخلاف أيضاً )6( . 

)1) في المساوقة نظر ؛ لأنّه يعتبرفيهما التّعدد . ) منه في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
))) حكاه عنهما العلّامةُ في مختلف الشّيعة 1 : 50 . 

))) محمّد بن محمّد بن النعّمان العكبريّ ، بلغ نسبه إلى يعرب بن قحطان ، المعروف بـ » المفيد « 
فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرّواية والوثاقة والعلم ، ولد سنة 6)) ه  ، 
وتوفي سنة )41 ه  . رجال النجّاشّي : 99) ، تنقيح المقال ) : 180 ، رجال العلّامة : 147 ، 

الكنى والألقاب ) : 171 . 
)4) نقل ذلك عنه الشّهيد في الذّكرى : 108 . ، ولم نقف على الرّسائل الغريّة . 

العلّامة في  نقل ذلك عنه  العلم والعمل : 55 ،  المسألة : 46 ، وجمل  الناّصريّات ،  المسائل   (5(
المعتبر 1 : 88) . ولم نقف على شرح الرّسالة . 

)6) راجع المحلّى ) : 148 ، وشرح معان الأخبار 1 : 114 ، وموطّأ مالك 1 : 56 ، ونصب 
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مذهبُ  وهو  للغسلِ ،  واثنتان  للوضوء ،  واحدةٌ  ضربةٌ  وقيل : 
الأكثر من علمائنا )1( . 

وقيل : ضربتان لهما ، وهذا القولُ ينسبُ إلى المفيد في » الأركان « )2( . 
واثنتان لليمين  بيديه معاً للوجه ،  واحدة  ثلاثُ ضرباتٍ :  وقيل : 
واليسار ، بأنْ يضربَ باليسار لليمين ، وبالعكس لليسار ، وهذا القولُ 

منسوبٌ إلى علّ بن بابويه ، ونسبه في » المعتبر « إلى قومٍ مناّ )3( . 
بينها  الجمع  وطريق  ظاهراً ،  الرّوايات  اختلاف  الخلاف  ومنشأ 
في  استحسنه  كما  أوجه ،  الستحباب  على  الواحدة  على  زاد  ما  بحمل 
إلى  مصيراً  الأكثر ،  عليه  ما  الأحوط  كان  وإنْ  وغيره ،  » المعتبر « )4( 

خلاف أهل الخلاف . 

الرّاية 1 : 150 ، والمبسوط للسخسي 1 : 106 ، ونيل الأوطار 1 : ))) ، وبداية المجتهد 
القرآن للجصّاص ) : 87) ، والمجموع ) :  1 : 68 ، والمدوّنة الكبرى 1 : )4 ، وأحكام 

10) ـ 11) . 
)1) راجع : الشّيخ في النهّاية : 49 ـ 50 ، والمبسوط 1 : )) ، والمفيد في المقنعة : 8 ، والصّدوق 
في من ل يضره الفقيه 1 : 57 ، وسلّار في المراسم : 54 ، وأب الصّلاح في الكافي : 6)1 ، 
المنتهى 1 : 148 ، والكركي في  العلّامة في  المتأخّرين  السّائر : 6) . ومن  إدريس في  وابن 

جامع المقاصد 1 : 69 . 
المعتبر 1 : 88) ، والمنتهى 1 : 148 ،  العلّامة في  الذّكرى : 108 ، وحكاه  الشّهيد في  ))) عنه 

ومختلف الشّيعة : 50 عن علّ بن بابويه ، رحمهم الله تعالى جميعاً . 
))) أقولُ : حكى العلّامة ـ في المعتبر 1 : 88) ـ القول بالضّربات الثّلاث عن قومٍ مناّ بعد أنْ نقل 

عن علّ بن بابويه المرّتين في الجميع . 
)4) المعتبر 1 : 88) . 
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 ) الثّامن ( : ]التيمم في جميع الأحداث واحد[

 الذي ذكره أكثر علمائنا أنّ التّيمم في جميع الأغسال واحدٌ ، ويدلّ 
عليه رواية عمّار )1( ، ويؤيّده أنّ الأظهر عدم وجوب الوضوء في الكلِّ ، 

ويرشدُ إليه اطلاق كثيٍر من الرّوايات الواقعة في معرض البيان . 
بدل  واحدٌ  تيممان ،  يجب  أنّه  » المنتهى « )2(  في  العلّامة  واستوجه 
الوضوء يضربُ له ضربةً ، وآخرُ بدل الغسلِ يضرب له ضربتين ، وهو 

ضعيفٌ . 

 ) التّاسع ( : ]يباح بالتيمم ما يباح بالطهارة المائية[

 يستفادُ من مساوقة التّيمم لما قبله في الآية الشّيفة أنّه يباحُ به كلُّ ما 
يباحُ بالطّهارة المائيّة ، وأنّه يجوزُ أنْ يصلّ بتيمم واحدٍ صلواتٍ متعددةٍ ، 
وفي  الماءِ .  التّمكّن من  بالتّيمم ل يجبُ عليه الإعادةُ بعد  وأنّ من صلّى 

المبحثِ فروعٌ كثيرةٌ تُطلبُ من كتب الفقهِ . 
يْكُمْ مِينْ حَرَجٍ ... { . 

َ
َجْعَلَ عَل قوله تعالى : } ... مَا يرُِييدُ الله لِي

)1) الكافي ) : )4/6 ، تهذيب الأحكام 1 : 07)/598 ، الإستبصار1 : 591/170 . 
وعمّار : هو عمّار بن موسى الساباطيّ : أبو اليقظان ، كوفي سكن المدائن ، وثقة النجاشّي . وعدّه 
الشّيخ في رجاله من أصحاب أب عبد الله وأب الحسن موسى ’ ، قالوا عنه : فطحيّ ، ثقة 
في الرواية . رجال النجاشّي : 90) ، رجال الكشي : )5) ، رجال الطوسي : 50) ، 54) 

الفهرست : 117 ، رجال العلامة : )4) . 
))) المنتهى 1 : 148 ـ 149 . مستدلّ بصحيحة محمّدِ بن مسلم الواردة في تهذيب الأحكام 1 : 
الْجَناَبَةِ  ومِنَ  وَاحِدَةٌ  ةٌ  مَرَّ الْوُضُوءِ  مِنَ  مَ  » التَّيَمُّ قال :  أنّه  الله ×  عبد  أب  10)/)61 ، عن 

تَان « .  مَرَّ
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على  يدلّ  ما  الــرأس )1(  مسح  في  المذكور  زرارة  حديث  في  مرَّ  قد 
بالتّراب  كلّه  واليدين  الوجه  مسح  بإيجاب  الضّيق  هو  المنفي  الحرج  أنّ 
المضروب عليه ، بأنْ يرتفع منه في اليد شئٌ يصلُ إلى جميع بشة الوجه 
واليدين والبدن ، ليكون على نحوِ الطّهارة المائيّة ، ولّما كان هذا من قبيل 

الممتنع لم يكلّفِ الله عزّ وجلّ به العبادَ . 
ويتملُ أنْ يكون المعنى : ما يريدُ بالأمر بالطّهارة المائيّة ثمّ الترابيّة 

إلّ التوسعة عليكم ل الحرج والضيق . 
ويتمل أنّ المعنى : أنّه لم يُكلّفهم بتحصيل الطّهارة المائيّة على وجهٍ 
كلفةٌ ،  فيه  ماّ  ذلك  ونحو  بالنفّس ،  التّغرير  أو  المال ،  إتلاف  يستلزمُ 
ولكن يريدُ بهذه التّكليفاتِ ليطهّركم من الذّنوب ؛ لأنّ هذه الأفعال من 

العبادات المكفّرة للذّنوب ، كما دلّت عليه الأخبار . 
للِمَغْرِبِ  أَ  تَوَضَّ مَنْ  »إِنَّ  الكاظم × :  عن  » الفقيه «  في  روى 
أَ  تَوَضَّ وَمَنْ  النهّار ،  فِي  ذُنُوبهِِ   مِنْ   مَضَى   لمَِا  ارَةً  كَفَّ ذَلكَِ  وُضُوؤُهُ  كَانَ 
إِلَّ  لَيْلَتهِِ  فِي  ذُنُوبهِِ   مِنْ   مَضَى   لمَِا  ارَةً  كَفَّ ذَلكَِ  وُضُوؤُهُ  كَانَ  بْحِ  للِصُّ

الْكَبَائِر )2( « )3( . 
وَكَانَ  جَسَدِهِ ،  جَميِعُ  طَهُرَ  الله  اسْمَ  فَذَكَرَ  أَ  تَوَضَّ مَنْ  »أَنَّ  وَرُوِيَ  : 
يَطْهُرْ  لَمْ  يُسَمِّ  لَمْ  وَمَنْ  نُوبِ ،  بَيْنهَُمَا مِنَ الذُّ لمَِا  ارَةً  الْوُضُوءِ كَفَّ الْوُضُوءُ إلَِى 

)1) تقدّم ذكرها في الصفحة 81 . 
المصدر .  من  أثبتناه  الْكَبَائِر «  إلَِّ  لَيْلَتهِِ  فِي  ذُنُوبهِِ   مِنْ   مَضَى   لمَِا  ارَةً  كَفَّ ذَلكَِ  وُضُوؤُهُ  » كَانَ   (((

والموجود في النسخة المطبوعة هو : ) كان ذلك كفّارةً لما مضى من ذنوبه في ليله ( . 
))) الكافي) : )7/ 9 . 
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مِنْ  جَسَدِهِ  إلَِّ مَا أَصَابَهُ الَماءُ « )1( . ونحو ذلك من الأخبار . 
فـ ) من ( هنا بيانيّة ، واللام في ) ليطهّركم ( للتعليل . ومفعول يريد 

محذوف ، والمعنى : يريد الوضوء والغسل والتّيمم لأجل تطهيركم . 
اللّام ،  بزيادة  المفعول  هي  ) ليطهّركم (  جملة  تكون  أنْ  ويمكن 

وتقدير أنْ بعدها ، كما جوّزة الرّضى )2( . 
 َ لُبيَِّ الله  يرُِييدُ   ... { تعالى :  قوله  تفسيره :  في  البيضاوي  وقال 

رة بعد اللازم مزيدة )4( .  كُمْ { )3( ، حيث جعل ) أنْ ( مقدَّ
َ
ل

ويزيل  الأحداث ،  ليطهّركم من  المعنى  يكون  أنْ  ويتمل :  هذا ، 
عنكم الموانع من الدّخول في الشيء المشوط بالطّهارة ، فالآية تدلّ على 
أنَّ التّيمم مبيح لما يباح في الطّهارة المائية ، بل رافع للحدث في الجملة كما 
قاله الشهيد الأوّل )5( ، إلَّ أنّ ذلك محدود بحصول حدث ، أو التمكّن 

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 50/ )10 ، وفيه مرسلًا ، وفي علل الشائع1 : 89)/1 ، » عن 
أب عبد الله × « . 

))) لم نقف عليه ، والله العالم . والرّضّي : هو محمد بن الحسن رضى الدين الإستراباديّ شارح 
الكافية والشافية لبن الحاجب ، توفّ سنة ) 686 هـ ( . معجم المؤلّفين 9 : )18 . 

))) سورة النسّاء 4 : 6) . 
)4) تفسير البيضاوي1ّ : 98) . 

)5) ذكرى الشّيعة ) : 56) ، )7) . الشّهيد الأوّل : هو أبو عبد الله محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملّ 
الجزينيّ الشهير بـ » الشهيد الأوّل « ، ولد في قرية جزين في جبل عامل سنة » 4)7 هـ « ، هاجر 
الى العراق وتتلمذ على فخر المحققين في الحلّة . له مصنفّات عديدة أشهرها ) الدروس الشعيّة ، 
والذكرى ، والبيان ( ، نالته يد الطائفية لتوصله الى الإعدام ، ثمّ الصّلب ، والرجمّ وإحراق حسده 

الطّاهر & . أعيان الشيعة10 : 5)1 ، أمل الآمل 1 : 181 ، تنقيح المقال ) : 191 . 
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من الماء ، ويؤيّد ذلك : ـ 

عِيدُ عَشَْ سِنيَِن « )2( .  قوله ‘ لأب ذرٍّ )1( : » ...يَكْفِيكَ الصَّ

عِيدِ ... « )3( .  وقوله × : » ...رَبَّ الَماءِ رَبُّ الصَّ

يْكُم { [
َ
ِيعْمَتَهُ عَل ُتِيمَّ ن ]تفسير قوله تعالى : } وَلِي

هو  ما  بشعهِ  ليِتمَّ  أي  يْكُم { 
َ
عَل ِيعْمَتَهُ  ن ُتِيمَّ  } وَلِي تعالى :  وقوله 

إنعامه  برخصةٍ  ليِتمَّ  أو  الدّين ،  في  لذنوبكم  ومكفّرٌ  لأبدانكم ،  مطهّرٌ 
عليكم بعزائمه وفرائضه لعلّكم تشكرون نعمته . 

 ويتمل أنْ يكون المعنى أنَّه فرض عليكم هذه الأشياء وألزمكم بها 
ليكون إتيانكم بها ، ومداومتكم عليها سبباً ووسيلةً لدوام نعمه عليكم ، 
زِييدَنَّكُمْ ... { )4( ، ويكون قوله تعالى : 

َ َ
رْتُمْ ل

َ
ْ شَك ئِي

َ
من قبيل : } ... ل

رُونَ { إشارةً إلى ذلك . 
ُ
كُمْ تشَْك

َّ
عَل

َ
} ... ل

* * * * *

)1) جندب بن جنادة أبو ذرّ الغفاريّ ، أسلم والنبيّ ‘ بمكّة ، صحب النبّيّ ‘ بعدما هاجر 
إلى المدينة إلى أن مات ، ويكفي في جلالة شأنه : قول النبّيّ ‘ له : » ما أظلّت الخضراء ، ول 
أقلّت الغبراء أصدق من أب ذرّ « ، مات في المنفى ) الرّبذة ( سنه 1) هـ أو )) . الصابة 4 : 

)6 ، أسد الغابة 1 : 01) ، تذكرة الحفّاظ 1 : 17 . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 1/59)) ، وتهذيب الأحكام 1 : 561/194 . 

عبد  أب  » عن  وفيه :   ، (/161  : 1 الستبصار  وفي   ، 571/197  : 1 الأحكام  تهذيب   (((
الله × « . 

)4) سورة ابراهيم 14 : 7 . 
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الخامسة في سورة النّساء

سُكَرَى  نْتُمْ 
َ
وأَ الصّلة  تَقْرَبُوا   

َ
ل آمَنُوا  ِيينَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
أ } ياَ  تعالى :   قوله 

نْتُمْ 
ُ
ِينْ ك وا وَإ

ُ
ل ِيرِيي سَبِييلٍ حَتَّ تَغْتسَِي  عَب

َّ
 إِيل

ً
 جُنُبا

َ
ونَ وَل

ُ
حَتَّ تَعْلمُوا مَا تَقُول

مْ 
َ
ل
َ
مَسْتُمُ النِّسَاءَ ف

َ
وْ ل

َ
ِيطِي أ غَائ

ْ
حَدٌ مِينْكُمْ مِينَ ال

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََ سَفَرٍ أ

َ
مَرْضَ أ

يكُمْ إِينَّ الله كَنَ  يدِْي
َ
ِيوجُُوهِيكُمْ وأَ امْسَحُوا ب

َ
 ف

ً
مُوا صَعِييداً طَيِّبا ِيدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

َ
ت

عَفُوًّا غَفُوراً { )1( . 
نْتُمْ سُكَرَى { حالية من فاعل } تَقْرَبُوا { ، ولهذا عطف 

َ
جملة : } وأَ

 { بالنصّب عليه . 
ً
} جُنُبا

 و } حتّ { في قوله : } حَتَّ تَعْلمُوا { يتمل أن تكون من قبيل : 
) ل تُشك حتّى تدخل الناّر ( ، ويتمل أنْ تكون من قبيل : ) سر حتّى 

تغيب الشّمس ( . 
ا قوله : ) حَتّى تَغْتَسِلُوا ( فهي من قبيل الثّان ل غير .  وأمَّ

كرُ مأخوذ من سكرت النهّر أسكره سكراً إذا سددته )2( . ولّما   والسُّ
كان السّكران ل يصحّ توجيه الخطاب إليه ؛ لزوال عقله ، قيل : المراد 

هنا الناّعس ؛ فإنَّه يعلم ما يقول في الجملة . 
كر نفسه ، أي ل تسكروا وأنتم مخاطبون  وقيل : المرادُ النهّي عن السُّ

لاة )3( .  بالصَّ

)1) سورة النسّاء 4 : )4 . 
))) قال ابن فارس : السّين والكاف والراء أصل يدلّ على حيرةٍ ، من ذلك السّكر من الشّاب ، سَكِر ، 

) بكس الكاف ( ، وسُكْر ، ) بسكون الكاف ( . ) معجم مقاييس اللّغة ) : 89 مادّة سكر ( . 
))) كنز العرفان 1 : 8) . 
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والمخاطب حينئذٍ  أو غيره )1( ،  الخمر  سُكرُ  به  المرادُ  الأكثر :  وقال 
أنّه  عوف )3(  بن  الرحمن  عبد  أنَّ  نقل  ما  ذلك  إلى  يرشد  الثّمل )2(  بذلك 
صنع طعاماً وشراباً لجماعة من الصّحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا 
فقدّموا أحدَهم ليصلّ بهم ،  فلمّا ثملوا دخل وقت المغرب ،  وشربوا ، 
فكانوا ل  فنزلت الآية ،  ) أعبدُ ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبُد (  فقرأ 

يشبون الخمر في أوقات الصّلاة )4( . 
والحاصلُ أنّم نُوا أنْ يكونوا في وقت الشتغال بالصّلاة سكارى ، 
بالصّلاة حال سكرهم ،  تلبّسهم  إلى  يؤدّي  بأنْ ل يشبوا في وقت  أي 
مُراد  أنْ يكون  يبعد  ول  إليهم حال سكرهم .  متوجّهاً  فليس الخطابُ 

القائل : إنَّ النهّي عن السّكر نفسه هو هذا المعنى . 
ما  كثيراً  ولكن  الحالتين ،  هاتين  في  الصّلاة  عن  ني  هنا  والنهّي 
ة الحتراز  يعبّر عن الشّيء بالنهّي عن القرب منه قصداً للمبالغة في شدَّ

)1) قال الشّيخ الطوسّي في التبيان في تفسير القرآن) : 07) : ) قال ابن عبّاس ، ومجاهد ، وقتادة ، 
وإبراهيم : إنه السّكر من الشّاب ( . 

 : 4 ) الصّحاح  نَشْوانٌ .  أى  ثَمِلٌ ،  فهو  الشّابُ ،  فيه  أخذ  إذا  ثَمَلًا ،  بالكس  الرجل  ثَمِلَ   (((
1648 مادّة ثمل ( . 

))) عبد الرحمن بن عوف ، عدّه الشيخ الطوسّي في رجاله من أصحاب رسول الله ‘ وهو أحد 
الأركان يوم السقيفة في بيعة أب بكر ، وكان من إخصائه في الجاهلية ، وهو أيضا أحد الستة 
الذين جعل ابن الخطاب الأمر شورى بينهم ، وهو الذي اختار عند الشورى عثمان فبايعه 

وترك عليّاً . تنقيح المقال ) : 146 ـ 147 . 
)4) السّمعانّ في تفسيره 1 : )4 ، والفخر الرّازيّ في تفسيره 10 : 107 ، وابن كثير في تفسيره 

 . 51( : 1
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مَالَ  تَقْرَبُوا   
َ

} وَل ناَ ... { )1( ،  الزِّ تَقْرَبُوا   
َ

} وَل تعالى :  كقوله  عنه ، 
الَتِييمِي ... { )2( ، ونحو ذلك ماّ هو شائع عن أهل اللّغة . 

]المعنى المراد من الصّلاة في الآية الشّريفة[

واختلفوا في المعنى المراد من الصّلاة في هذه الآية الشّيفة على ثلاثة 
أقوال : 

التي  مواضعها  هو  عنها  المنهيّ  الصّلاة  من  المراد  أنَّ  ) أحدها ( :   
يغلب إيقاعها فيها ـ أعني المساجد ـ من قبيل تسمية المحلّ باسم الحالّ ، 
فِي رحََْةِي الله ... { )3( أي 

َ
تْ وجُُوهُهُمْ ف ا الِيينَ ابْيَضَّ مَّ

َ
مثل قوله تعالى : } وأَ

في الجنةّ الّتي تحلُّ فيها رحمة الله ، أو يكون من مجاز الحذف ، مثل قوله 
ونحو  قَرْيَة ... { )5( 

ْ
ال لِي 

َ
وَاسْأ  ... { رَبُّكَ ... { )4( ،  وجََاءَ   ... { تعالى : 

ذلك ماّ هو شائع في علم البلاغة ، وهذا المعنى ذكره أكثر أصحابنا )6( ، 
وأسندوه إلى أئمّتنا ^ . 

د بْنِ  روى ابن بابويه في » العلل « بسندٍ صحيحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، وَمُحمََّ
مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × قَال : قُلْناَ : الْحَائِضُ وَالْجُنبُُ يَدْخُلَانِ  الَمسْجِدَ 

أَمْ  ل ؟ . 

)1) سورة الإسراء 17 : )) . 
))) سورة الأنعام 6 : )15 . 

))) سورة آل عمران ) : 107 . 
)4) سورة الفجر89 : )) . 

)5) سورة يوسف )1 : )8 . 
)6) انظر مجمع البيان 7 : 157 ، فقه القرآن ) الراونديّ ( 1 : 47 . 
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إنَِّ الله  مُجتَْازَيْنِ ،  إلَِّ  الَمسْجِدَ  يَدْخُلَانِ  لَ  وَالْجُنبُُ  »الْحَائِضُ  قَالَ :   
وا { ، 

ُ
ل تَغْتسَِي حَتَّ   سَبِييلٍ  ِيرِيي  عب  

َّ
إِيل  

ً
جُنُبا } وَل  يَقُولُ :  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ 

وَيَأْخُذَانِ مِنَ الَمسْجِدِ ، وَلَ يَضَعَانِ فيِهِ شَيْئاً « . 
 قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ : فَمَا بَالُهمَُا يَأْخُذَانِ مِنهُْ ، وَلَ يَضَعَانِ فيِهِ ؟ . 

مَُا لَ يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فيِهِ إلَِّ مِنهُْ ، وَيَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ   قَالَ : »لِأنََّ
هِ « .  ا فِي غَيْرِ مَا بيَِدِهَِ

 قُلْتُ : فَهَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ؟ . 
جْدَةَ ، وَيَذْكُرَانِ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ « )1( .   قَالَ : »نَعَمْ مَا شَاءَا إلَِّ السَّ
ويعلم من  وروى نحو هذه الرّواية علّ بن إبراهيم في تفسيره )2( ، 

هذا البيان أنّ الحائض في حكم الجنب . 
فإنْ قلتَ : على هذا يلزم أنّه يرم على السّكران دخول المساجد كما 

يرم على الجنب ، وذلك غير معلوم القائل . 
البيان  بالتّحريم بعد ما عرفتَ من صدور  القول  بُعْدَ في  ل  قُلتُ : 
وعدم  الأخبار ،  من  ينافيه  ما  الآن  يضرن  ولم  البيت ^ ،  أهل  عن 
ول ينافي الحكم بذلك مع وجود  القائل ،  الوقوف على القائل ل ينفي 

الدّليل . ولو سلّم نقول : إنَّ المحرّم الدّخول للصّلاة . 
المساجد  أنَّ الله سبحانه وتعالى نى عن قرب  المعنى  وحاصل هذا 
يأتيه  إنَّما  المسجد  يأت  الذي  أنَّ  الأغلب  لأنَّ  وذلك  كر ؛  السُّ حال  في 

)1) علل الشّائع 1 : 88)/1 . 
))) تفسير القمّيّ 1 : 167 . 
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الإتيان بها  السُكر من  يمنع  أقوالٍ وأذكارٍ  وهي مشتملة على  للصّلاة ، 
على وجهها ، فكأنّ المعنى : ل تقربوا المساجد للصّلاة في حال السّكر ، 
ول تقربوها في حال الجنابة ، وأستثنى من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري 
الجتياز .  والعبور :  فيه ،  ومجتازين  المسجد ،  في  مارّين  أي  سبيل ، 

والسّبيل : الطريق . 
إلى  بعضٌ  أسنده  وربّما  الصّلاة ،  نفسُ  المرادَ  أنَّ  الثّاني ( :  ) القول   

أمير المؤمنين × )1( ، قال بعض أصحابنا : ولم يثبت ذلك )2( . 
واستثنى   وحاصل المعنى أنّم نُوا عن الصّلاة في هذين الحالين ، 
من حال الجنب عابري سبيل ، أي مسافرين غير واجدين للماء ، كما هو 

الغالب من حال المسافرين ، فيجوز لكم حينئذٍ الصّلاة بالتّيمم . 
واختاره بعض أصحابنا )3( ؛ لسلامته من ارتكاب التّجوّز ، وتقدير 

المحذوف الذي هو على خلاف الأصل . 
وفيه أنَّ مِثل هذا التّجوّز شائع كما عرفت ، والستثناء المذكور قرينة 
من  أعمُّ  وهو  والجتياز ،  عليه  المرور  السّبيل  عبور  ظاهر  لأنّ  عليه ؛ 
التقييد  إلى  أيضاً  يتاج  ولأنَّه  المتبادر ؛  خلاف  به  فتخصيصه  السّفر ، 
تقييده  أنَّ  مع  عليه ،  قرينة  ول  أيضاً ،  المتبادر  خلاف  وهو  بالتّيمم ، 

)1) انظرالتّبيان في تفسير القرآن ) : 07) . 
))) انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 84 . 

) هو الأقوى ؛ لأنّه ـ تعالى ـ بيّن حكم الجنب في آخر  تبيانه ) : 07) :  الشّيخ & : في  ))) قال 
هذه الآية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على ذلك لكان تكراراً ، وإنّما أراد أنْ يُبيّن حكمَ الجنب في 

دخول المساجد في أوّل الآية ، وحكمَه إذا أراد الصّلاة مع عدم الماء في آخرها ( . 
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بذلك يعطي بظاهره التّكرار ؛ لأنَّه سبحانه قد بيّن حكم الجنب العادم 
للماء في آخر الآية كما مرَّ بيانه . 

 ) ]القول[ الثّالث ( : ما ذكره الصيفيّ الحلّّ )1( في كتاب ) الصّناعات 
 تَقْرَبُوا 

َ
البديعيّة ( )2( ، وهو أنْ يكون المراد بالصّلاة في قوله تعالى : } ... ل

 
َّ

 إِيل
ً
 جُنُبا

َ
ةَ ... { معناها الحقيقيّ ، ويراد بها عند قوله : } ... وَل

َ
ل الصَّ

ِيرِيي سَبِييلٍ ... { مواضعها الغالبة ، أعني المساجد ، وهذا نوع ثالث  عَب
للاستخدام . 

من  المتأخّرين  بين  النوّع  هذا  شهرة  وعدم  الفضلاء :  بعض  قال 
أهل المعان والبيان غير ضارٍّ ، فإنَّ صاحب هذا الكلام من أعلام علماء 

المعان ، ول مشاحّة في الصطلاح )3( . 

)1) سعد بن محمّد بن سعد الصّيفيّ التميميّ ، شهاب الدّين أبو الفوارس ) ت : 574 ( . قال 
الله  ـ رضي  أب طالب  ابن  المنام علّ  رأيت في  السنةّ :  أهل  ثقات  مُجلَِّ كان من  بن  الله  نصر 
عنه ـ فقلتُ له : يا أمير المؤمنين تفتحون مكّة فتقولون : مَن دخل دار أب سفيان فهو آمنٌ ، 
في  الصّيفي  ابن  أبيات  أما سمعتَ  فقال :  تمَّ ؟ ! !  ما  الطفّ  يوم  الحسين  وَلَدِكَ  على  يتمّ  ثم 
هذا ؟ ، فقلت : ل ، فقال : اسمعها منه . فلمّا استيقظت بادرتُ إلى دار الحيص بيص فخرج 
إلّ فذكرتُ له الرؤيا فأجهش بالبكاء وحلَف بالله أنّه ما سمعها منه أحد ، وأنّه نظمها في ليلته 

هذه ثمّ أنشدن : 
مِ أبطُحُ مَلَكْنا فكان العفوُ مناّ سجيَّةً * فلما ملكتُم سالَ بالدَّ

لْتُمُ قتلَ السَُارى وطالما * غَدَوْنا عن الأسرى نَعِفّ ونصفَحُ وحلَّ
فحسبُكمُ هذا التّفاوتُ بيننا * وكلُّ إناء بالذي فيه ينضحُ

 ) معجم الأدباء : 06)11 ، ووفيات الأعيان ) : 64) ( . 
))) عنه في الحدائق الناّضرة 4 : )7) . 

))) عنه البحرانّ في الحدائق 4 : )7) . 
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تنبيه : 

]ينبغي للمصلّي أنْ يعلم ما يقولُ ، ويتدبّرُ ما يقرأُ[ : 

يستفاد من قوله تعالى : } حَتَّ تَعْلمُوا { أنَّه ينبغي للمصلّ أنْ يعلم 
ما يقول في الصّلاة ، ويتدبّرفي معان ما يقرأه من الأدعية والأذكار ، وقد 
ورد بذلك أخبارٌ كثيرةٌ عن أهل البيت ^ كما سيأت التّنبيه عليها إنْ شاء 

الله تعالى في كتاب الصّلاة . 

]اللبثُ في المساجد[ : 

اللّبثِ في  الأوّل تحريمُ  التّفسير  بالعبور )1( على  التّعبير  من  ويستفاد 
ا كما تدلُّ على جواز العبور في مطلق المساجد ، كذلك  المساجد ، أي أنَّ
تدلُّ على تحريم اللّبث فيها ، والحكم الثّان هو المشهور بين الأصحاب ، 

وقال سلّار : بالكراهة )2( . 
 ْ حسنة  ذلك  على  ويدلُّ  المسجدين ،  عدا  بما  الأوّل  الحكم  وقيّدوا 

يلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × عَنِ  الْجُنبُِ  يَجْلِسُ  فِي الَمسَاجِدِ ؟ .  جَمِ
وَمَسْجِدَ  رَامَ ،  الحَْ الَمسْجِدَ  إلَِّ  هَا  كُلِّ فيِهَا  يَمُرُّ  وَلَكِنْ  »ل ،  قَالَ :   

سُولِ ‘ « )3( .  الرَّ
مكث  جواز  عدم  أيضاً  الآية  من  المحققين )4(  فخر  استنبط  وقد   

)1) في قوله تعالى : } إلّ عابري { . 
))) المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة : )4 . 

))) الكافي ) : 4/50 ، وتهذيب الأحكام 1 : 5)8/1)) . 
)4) إيضاح الفوائد 1 : 66 . فخر المحققين : هو محمّد بن الحسن بن يوسف بن علّ بن المطهّر 
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الجنب في المسجد ، إذا تيمم تيممًا مبيحاً للصّلاة ، فلا يجوز له الطّواف 
بالبيت ؛ لأنّه تعالى علّق دخول الجنب إلى المسجد على الإتيان بالغسل ل 
فإنّه علّقها على الغسل  بخلاف صلاته ،  وليس الطّواف عبوراً ،  غير ، 
المسجد على  المكث في  وحمل  التّيمم مع عدمه ،  وعلى  الماء ،  مع وجود 

الصّلاة قياس ، ونحن ل نقول به . 
وأجيب : بأنَّ هذا من قياس الأولوية ؛ وذلك لأنَّ احترام المساجد 
ا مواضع الصّلاة ، فالمبيحُ للدخول في الصّلاة مبيحٌ لذلك  من حيث إنَّ
والأظهر الستدلل بما مرّ من الأخبار الدّالّة على تعميم  بطريق أولى . 

الإباحة . 
ويستفاد منها أيضاً بطلان صلاة السّكران للنهّي ، ويستفاد وجوب 
القضاء ]عليه[ أيضاً ، إنْ قلنا : إنَّ الأمر بالشيء يكفي في وجوب قضائه . 

وربّما قيل : باشعارها بعدم الفتقار في الغسل إلى الوضوء . 
قوله تعالى : } عَفُوّاً { أي كثير الصّفح والتّجاوز . 

 } غَفُوراً { أي كثير السّتر على ذنوب العباد . 
ويتمل أنَّ المعنى أنَّه تعالى لم يؤاخذكم بجناياتكم ، فيشدد عليكم 

التّكاليف ، كما شدّد على اليهود ، بل رخّصها لكم ، ويسّها عليكم . 
السّهلة  التّكاليف  هذه  عليكم  فرض  تعالى  أنَّه  المعنى  أنَّ  ويتمل   

الأسديّ المشهور بفخر المحقّقين . ولد بالحلَّة في جمادى الأوُلى سنة )68هـ . وجهٌ من وجوه 
هذه الطائفة وثقاتها وفقهائها ، جليل القدر . . حاله في علوّ قدره وسمو مرتبته وكثرة علومه 

أشهر من أن يُذكر . توفّي في جمادى الآخرة سنة 771هـ . 
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لأنّه عفوٌّ  أوقدتموه على ظهوركم ؛  لما  وإطفاءً  لتكون حطّة لخطاياكم ، 
غفور ، فيدفع بنحو ذلك عنكم عظائم الذّنوب . 

* * * * *

السّادسة في سورة البقرة

وا النِّسَاءَ 
ُ
اعْتِيل

َ
ذىً ف

َ
لْ هُوَ أ

ُ
يضِي ق ونكََ عَنِي المَحِي

ُ
ل
َ
قوله تعالى : } وَيسَْأ

حَيْثُ  مِينْ  توُهُنَّ 
ْ
أ
َ
ف رْنَ  تَطَهَّ إِيذَا 

َ
ف يَطْهُرْنَ  حَتَّ  تَقْرَبُوهُنَّ   

َ
وَل يضِي  المَحِي فِي 

رِيينَ { )1( . 
مُ الله إِينَّ الله يُِيبُّ الَّوَّابِييَ وَيُِيبُّ المُتَطَهِّ

ُ
مَرَك

َ
أ

حاضتِ المرأة  تقول :  والمبيت ،  يجئُ مصدراً كالمجئ ،  المحيضُ :   
واسم مكان أي محلّ المحيض ،  واسم زمان أي مدّة الحيض ،  محيضاً ، 
أي  إليه ،  الضّمير  لعود  غير  ل  مصدر  الأوّل  والمحيض  القبل ،  وهو 
يسألونك عن الحيض وأحواله )2( . والسّائل أبو الدّحداح )3( في جمع من 

الصّحابة كما قيل )4( . 
والأذى : هو المكروه المستقذر الذي ينفر الطّبع منه )5( . 

والعتزال : التّنحي عن الشيء )6( . 

)1) سورة البقرة ) : ))) . 
))) مجمع البحرين 4 : 01) ، مادّة حيض . 

))) أبو الدّحداح أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن ييى بن يزيد ، التّميميّ الدّمشقيّ ، من محدّثي العامّة ، 
عمّر دهراً طويلاً ، مات 8))هـ . سير أعلام النبلاء 15 : 69) ، تاريخ مدينة دمشق 5 : 0)) . 

)4) مجمع البيان ) : 86 . 
)5) انظر مجمع البحرين 1 : 4) مادّة أذى . 

)6) انظر الصحاح 5 : )176 مادّة عزل . 
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لكن يتاج في الأوّل  الثّان فيحتمل المعان الثّلاثة ،  ا المحيض   وأمَّ
منها إلى تقدير مضاف . والمعنى : يسألونك عن زمان المحيض . 

قال بعض العلماء : الحيض هو اجتماع الدّم ، ومنه سُمّي الحوض ، 
لجتماع الماء فيه )1( . 

وفي » العلل « عن أب عبد الله × قال : سأل سلمان & )2( عليّاً × 
هِ ؟ .  عن رِزْقِ  الْوَلَدِ فِي  بَطْنِ أُمِّ

رِزْقَهُ فِي  فَجَعَلَهَا  الْحَيْضَةَ  عَلَيْهِ  وَتَعَالَى حَبَسَ  تَبَارَكَ  فَقَالَ : »إنَِّ الله   
هَ « )3( .  بَطْنِ أُمِّ

وقال في » القاموس « : حاضتِ المرأةُ تحيض حيضاً سال دمها )4( . 

قولهم :  من  السّيل  هو  لغةً :  الحيض  أنَّ  الأصّحاب  عند  واشتهر 
) حاض الوادي ( إذا سال بقوّة )5( . قيل : ول يبعد كونه شرعاً حقيقة في 

هذا المعنى ؛ لأصالة عدم النقّل . 

وعرّفه جماعة من أصحابنا بأنَّه : الدّم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة ، 

)1) مجمع البحرين 4 : 01) . 
))) أبو عبد الله سلمان الفارسّي من فارس من رام هرمز ، مولى رسول الله ، منزلته عظيمة ، وهو 
أوّل الأركان الأربعة ، ومن السّبعة الَّذين بهم الرّزق وكفى في حقّه قول النبّيّ ‘ : » سلمان 
مناّ أهل البيت « وهو من حواريّ أمير المؤمنين × . مات سنة 5) هـ ، عاش 50) سنة ، 

وقيل : 50) سنة . أسد الغابة ) : 8)) ، رجال الكشي : 9 ، 18 . 
))) علل الشائع 1 : 91)/1 . 

)4) القاموس المحيط ) : 9)) ، مادّة حيض . 
)5) مجمع البحرين 4 : 01) ، مادّة حيض . 
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ولقليله حدٌّ )1( . 
بعض  في  المذكورة  الأوصاف  بذكر  تعريفه  في  بعضهم  واكتفى   

الأخبار ، مثل : ـ 
دَمَ  إنَّ   ... « الله × :  عبد  عنأب  البختريّ )2( ،  بن  حفص  حسنة 
الِسْتحَِاضَةِ  وَدَمَ  وَحَرَارَةٌ )4( ،  دَفْعٌ  لَهُ  أَسْوَدُ ،  عَبيِطٌ )3( ،  الْحَيْضِ حَارٌّ ، 

أَصْفَرُ بَارِدٌ ... « )5( . 
وفي خبر آخر عنه × قال : » ...دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بهِِ خَفَاءٌ ، هُوَ دَمٌ 

حَارٌّ تَِدُ لَهُ حُرْقَةً ، ودَمُ الِسْتحَِاضَةِ دَمٌ  فَاسِدٌ بَارِدٌ ... « )6( . 
وأقلّ الحيضِ ثلاثةُ أيّامٍ ، وأكثره عشة ، ويدلّ عليه ـ مع استفاضة 

الأخبار ـ الإجماعُ . 

وقد دلّت الآية الشّريفة على أحكام : 

 ) الأوّل ( : ]تغليظ نجاسة دم الحيض[

 كون دم الحيض نجساً نجاسةً مغلّظة من حيث إشعار العبارة ؛ لأنَّه 
)1) ذكره الطوسّي في المبسوط 1 : 41 ، وابن ادريس في السائر 1 : )14 ، والمحقق في المعتبر 1 : 
197 ، والمحقق في الشّائع 1 : )) ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 51) ، وفي المنتهى ) : 

66) ، والنهّاية 1 : 115 . 
))) حفص بن البختريّ مولًى بغداديّ ، أصله كوفّي ، ثقة روى عن أب عبد الله وأب الحسن ’ ، 
عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق × . رجال النجاشّي : 4)1 ، رجال الطوسّي : 

177 ، رجال العلّامة : 58 . 
))) العَبيِْطُ : الطَّرِيُّ من كلِّ شَيْ ء . ) المحيط في اللّغة 1 : 410 مادّة عبط ( . 

)4) أي له شدّة وسرعة عند خروجه . 
)5) الكافي ) : 1/91 . 

)6) الكافي ) : )9/) ، وتهذيب الأحكام 1 : )1/15)4 . وفيهما : » عن أب عبد الله × « . 
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أت بالسم الظّاهر ، ثمّ الضّمير ، ثمّ نكّر الخبر ، ووصفه بالأذى ، أي أنَّه 
ل يعفى عن قليله ، كما ل يعفي عن كثيره ، بل يجب إزالته ، كذا قيل ، ول 

يخفى ما في ذلك ، والحق أنَّ الدّالَّ على ذلك بعض الأخبار ، والإجماع . 

 ) الثّاني ( : ]وجوب اعتزال الحائض[

ماّ أجمعت عليه  وهو  دامت حائضاً ،  ما  المؤكّد  العتزال   وجوب 
بشبهةٍ  يدّع  لم  ما  مستحلّه  بكفر  الأصحابِ )1(  بعضُ  صّرح  بل  الأمّة ، 
تحريم  على  الكلّ  وأجمع  ضرورة .  الدّين  من  علم  ما  لنكاره  محتملةٍ 

موضع الدّم . 
ة والرّكبة بعد اتفاقهم  واختلفوا في جواز الستمتاع في ما بين السّّ
على الجواز في ما عدا ذلك ، فذهب المرتضى إلى المنع )2( ، وهو قول أكثر 
العامّة )3( ، وذهب أكثر أصحابنا إلى الجواز ، وهو الأقوى ؛ لعموم قوله 
الدّم بالإجماع ،  خرج منه موضع  مْ ... { ،  هِي زْوَاجِي

َ
أ عََ   

َّ
إِيل  ... { تعالى : 

فبقي ما عداه ؛ وللأصل ؛ ولأنَّ المتبادر من العتزال هو اعتزال موضع 
ا أنْ يُراد به المعنى المصدري ، أو زمان الحيض ،  الدّم ، ولأنَّ المحيضَ إمَّ
أو مكانه ، وعلى الأوّل يتاج إلى الإضمار ؛ إذ ل معنى لكون المصدريّ 
الإضمار  لكنّ  زمانه ،  أو  مكانه ،  إضمار  من  فلابدّ  للاعتزال ،  ظرفاً 
الزّمان  إضمار  إذا  أولى ؛  المكان  إضمار  تقديره  وعلى  الأصل ،  خلاف 

)1) كشف اللّثام ) : 1 ـ 7 . 
))) عنه مختلف الشّيعة 1 : 5) . 

))) المحلّى ) : 176 ، والمجموع ) : )6) . 
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يقتضي بظاهره وجوب اعتزال النسّاء مدّة الحيض بالكلّية ، وهو خلاف 
وهو  الثّالث  فتعيّن  الثّان ،  على  الحمل  ضعف  يظهر  وبهذا  الإجماع ، 

المطلوب ، كذا أفاد في » المنتهى « )1( . 
المتكثّرة كرواية عبد الملك بن  الرّواياتُ  ـ  الشّهرة  ويدلُّ عليه ـ مع 
عمرو )2( قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله × مَا لصَِاحِبِ الَمرْأَةِ الْحَائِضِ مِنهَْا ؟ . 
موثّقة  ونحوه  بعَِيْنهِِ « )3( .  مِنهَْا  الْقُبُلَ  عَدَا  مَا  ءٍ  شَيْ  »كُلُّ  فَقَالَ :   
بيان  عن  الكاشفة  هي  الأخبار  وهذه  اسحاق )5( .  ورواية  هشام )4( ، 

المراد ، وعليها المعوّل . 
التّقية  على  حُملت  ــاتٌ )6(  رواي أيضاً  المرتضى  ذكره  ما  على  ويدلُّ 
فلا  والتّأكيد ،  المبالغة  على  مبنيٌّ  القرب  عن  والنهّي  أوالستحباب . 

شاهد له فيه . 

)1) منتهى المطلب ) : 60) . 
وقال :  الصّادق × ،  أصحاب  من  رجاله  في  الشيخ  عدّه  الأحول ،  عمرو  بن  الملك  عبد   (((
رجال   ، (69 الطوسّي :  رجال  الصّادقين ’ .  عن  أي :  عنهما ،  روى  كوفٌي ،  عربٌّ ، 

العلّامة : 115 . 
))) الكافي 5 : 8)1/5 ، وتهذيب الأحكام 1 : 154/ 7)4 ، والإستبصار 1 : 8)8/1)4 . 

)4) تهذيب الأحكام 1 : 8/154)4 ، والستبصار 1 : 9)9/1)4 . 
النجاشّي ،  وثّقة  الصيرفّي ،  الكوفّي  عمّار  بن  هواسحاق  وإسحاق :   . 1/5(8  : 5 الكافي   (5(
في  الشّيخ  ذكره  والكاظم ’ .  الصّادق  المامين  أصحاب  من  وعدّه  رجاله ،  في  والشّيخ 
الطوسّي :  رجال   ، 71 النجاشّي :  رجال  معتمد .  وأصله  أنه  إل  فطحياً  وكان  الفهرست ، 

149 ، )4) ، الفهرست : 150 . 
والستبصار1 :   ، (49/154  : 1 الأحكام  تهذيب   ، (04/54  : 1 الفقيه  يضره  ل  من   (6(

 . 44(/1(9
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 ) الثّالث ( : في غاية تحريم الوطء

في  المذكور  النحّو  على  بالستبراء  المعلوم  الدّم  انقطاع  هي  قيل : 
وبذلك قال أكثر علمائنا ، وبه  الأخبار الواردة عن أهل البيت ^ )1( ، 

قال بعض العامّة )2( . 
أنْ  إلَّ  الغسل ،  وقبل  النقطاع ،  بعد  يرم  إنَّه  بابوبه :  ابن  وقال 

يكون الرّجل شبقاً )3( ، وتغسل فرجها ؛ فإنَّه يباح له ذلك حينئذٍ )4( . 
 وذهب الشّيخ أبو عل الطّبرسّي في » المجمع « إلى أنّ حِلَّ وطئها 
الفرج )5( .  غسل  بالوضوء  ومراده  تغتسل ،  أو  تتوضّأ  بأنْ  مشوطٌ 

وذهب أكثر العامّة إلى القول بالتّحريم )6( . 
من  الشّيفة  الآية  تضمّنته  لما  الأصحاب ؛  أكثر  عليه  ما  والأظهر 
تصيص العتزال بزمان المحيض ، أو مكانه ؛ لأنَّه إنَّما يكون موضعاً له 
مع وجوده ؛ إذ ليس المراد ما كان موضعاً ، أو ما يكون موضعاً إجماعاً ، 

فإذا انقطع انتفى التّحريم . 
قراءة  يقتضيه  ولما  أذىً ،  بكونه  الوصف  أيضاً  ذلك  إلى  ويرشد 

)1) الكافي ) : 80/) ـ ) ، وتهذيب الأحكام 1 : 460/161 ـ 461 . 
))) المغني 1 : )5) . 

))) شَبقَِ  الرّجُل  شَبَقاً ، فهو شَبقٌِ  : اشتدّت غُلْمته . ) ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم  6 : 
)17 مادّة شبق ( . 

)4) من ل يضره الفقيه 1 : )5 . 
)5) مجمع البيان ) : 87 . قال : ) يغتسلنَ ... ويتوضّأنَ ... وهو مذهبناُ ( . 

)6) الأم 1 : 59 ، والمجموع ) : 70) ، وبداية المجتهد 1 : 55 . 
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التّخفيف في } يَطْهُرْنَ { ، فإنَّ المتبادر أنَّ المراد ينقين من الدّم ، وذلك 
بمعنى  رْنَ {  تَطَهَّ إِيذَا 

َ
} ف تعالى :  قوله  من  المراد  كون  على  قرينة  كلّه 

) طَهُرْنَ ( ، فيكون من قبيل : ) تطعّمتُ الطّعام ( بمعنى طعمته . 
إذ  اللّغويّ ،  المعنى  وهو  الفرج ،  به غسل  المراد  يكون  أنْ  ويتمل 
لم تثبت الحقيقة الشّعية ، ولو سُلّم يتعيّن الحمل على اللّغويّ ، للقرينة 

المذكورة . 
على أنَّه على تقدير أنْ يراد به المعنى الشعيّ ـ أعني الغسل ـ نقول : 
هنا مفهومان تعارضا ، وما اقتضى الإباحة مفهومُ غايةٍ ، والثّان مفهوم 
في  ذكر  كما  أقوى ،  الغاية  مفهوم  لأنَّ  لمعارضته ؛  يصلح  ول  شرط ، 

الأصول . 
على  والثّان  الجواز ،  على  الأوّل  بحمل  بينهما  الجمع  يمكن  أنَّه  مع 

الكراهة . 
ل يقال : الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة ، فالمفهوم حينئذٍ عدمها 

وهو التّحريم . 
لأنَّا نقول : دللة المفهوم مع ما سبقه قرينةٌ دالّة على كون الأمر هنا لمطلق 
الرّجحان الشّامل للواجب ، كما إذا كان قد اعتزلها أربعة أشهر ، آخرُها أوّل 
أو وافق ذلك انقضاء مدّة التّربّص في اليلاء والظّهار ،  زمان النقطاع ، 
وللمندوب كالشّبق ، ومن يخاف الوقوع في الزّنا ، ونحو ذلك منّ يستحبّ 
له المبادرة إلى الجماع ، فمفهومه حينئذٍ عدم الرّجحان ، وهو أعمُّ من الحرام . 

أو يقال : إنَّ المراد بالإباحة هنا معناها الأخصّ ، ـ أعني تساوي الطرفين . 
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فإنْ قيل : ل ترجيح لقراءة التّخفيف على قراءة التّشديد ، ومقتضاها 
التّحريم قبل الغسل ؛ لأنَّ معنى الإطّهار الغتسال ، ويمل )1( على ذلك 
قراءة التّخفيف ؛ إذ الحقيقة الشّعية وإنْ لم تثبت ، لكن لم يثبت نفيها . 

على أنَّا لو سلّمنا حمل الطّهر في قراءة التّخفيف على المعنى اللّغوي 
نقول : إنَّ دللته على الجواز بالمفهوم ، وهي ل تعارض دللة التّشديد 
رْنَ ... {  إِيذَا تَطَهَّ

َ
ا دللة منطوق ، مع أنَّ مفهوم : } ... ف على العدم ؛ لأنَّ

يؤيّد ذلك . 
قلت : قد عرفت أنَّ سياق الآية الشّيفة واللّغة يقتضي كون الُمراد من 
الطّهر هو النقّاء ، كما يرشد إليه شيوع الإطلاق على ذلك في الأخبار ، فلا 
بعد في حمل الأطهار على إرادة انقطاع الدّم ، أو زيادة التّنظيف الحاصلة بسبب 

غسل الفرج ، ونحوه من الأمور المستقذرة ، أو الُمراد الأعمّ من الوضوء . 
ولو سلّم : أنَّه ل ترجيح لأحدِ الأمرين من جوهر اللفظ . 

الكشف  إلى  المحتاج  المجمل  من  حينئذٍ  الشّيفة  الآية  إنَّ  نقول :   
ففي  بالجواز ،  القول  هو  الأخبار  ظواهر  عليه  دلّت  والذي  النبّويّ ، 
مُ ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ  موثقة ابن بكير ، عن أب عبد الله × قَالَ : »إذَِا انْقَطَعَ  الدَّ

فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إنِْ شَاء « )2( ، وهو نصٌّ في المطلوب . 
قَالَ :  سَنِ ×  الْحَ أَبِ  عَنْ  يَقْطِيٍن )3( ،  بْنِ  عَلِِّ  عَنْ  المعتبر  السّند  وفي 

تمل ( ، وما أثبتناه من نسخة الأصل .  )1) في المطبوع ، والحجريّ ) ويُْ
))) تهذيب الأحكام 1 : 476/166 .  

))) علّ بن يقطين بن موسى ، كوفّي الأصل ، بغداديّ السكنى ، مولى بني أسد ، ثقة جليل القدر 
ولد  الكاظم × .  أصحاب  من  الشّيخ  عدّه  موسى × .  الحسن  أب  عند  عظيمة  منزلة  له 
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هْرَ ، أَ يقعُ عليها زَوْجُهَا ؟ .  سَأَلْتُهُ عَنِ  الْحَائِضِ  ، تَرَى  الطُّ
 قَالَ : »لَ بَأْسَ والْغُسْلُ أَحَبُّ إلَِّ « )1( . 

وروى أيضاً عبد الله بن المغيرة )2( ، عمّن سمع العبد الصّالح × : 
»فِي الَمرْأَةِ إذَِا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، وَلَمْ تَمسََّ الَماءَ ، فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا 
حَتَّى  تَغْتَسِلَ ، وَإنِْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بهِِ « . وَقَالَ : »تَمسَُّ الَماءَ أَحَبُّ إلََِّ « )3( . 
فهذه الأخبار عليها المعوّل في بيان المعنى المقصود من الآية الشّيفة ، 

وهي صريةٌ بعيدةٌ عن قبول التّأويل جدّاً ، كما ل يخفى )4( . 
المنع )5( ،  على  بظاهرها  دالّةٌ  أُخر  أخبار  الرّوايات  هذه  مقابل  وفي 
وحملُها على الكراهة كما أشعرت به الأخبار السّابقة طريقُ الجمع بينها . 

بالكوفة سنة 1)1 ه  . ومات ببغداد سنة )18 ه  . رجال النجاشّي : )7) ، رجال الكشي : 
0)4 ، رجال الطّوسّي : 54) . 

)1) الكافي 5 : 9)5/) . 
يعدل  ثقة ل  ثقة  العلقيّ ، كوفي  بن سفيان  بن عبد  البجلّ مولى جندب  المغيرة  بن  الله  ))) عبد 
عنه ،  يصحّ  ما  تصحيح  على  العصابة  أجمعت  منّ  وهو  وورعه ،  ودينه  جلالته  من  أحد  به 
روى عن أب الحسن موسى × قيل : إنه صنفّ ثلاثين كتاباً . رجال النجاشّي : 15) ، رجال 

الكشّي : 556 رجال العلّامة : 109 . 
))) تهذيب الأحكام 1 : 480/167 ، وفي الإستبصار 1 : 6)467/1 . 

ا عند فقد الماء فإنّه ل بأس بذلك لكن بعد غسل الفرج إنْ أمكن  )4)   وهذا في غير السّفر وأمَّ
وبعد التّيمم كما يدلُّ عليه ما رواه الشّيخ عن أب عبيدة عن الصّادق × ، ) حاشية النسخة 

الحجرية ( . 
نِ : ... هَلْ لزَِوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : » لَ يَصْلُحُ لزَِوْجِهَا أَنْ  حْمَ )5) كرواية عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ
يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ « ، ورواية سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله : أَفَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتيَِهَا قَبْلَ 
أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : » ... لَ حَتَّى تَغْتَسِلَ ... « . ) راجع الستبصار 1 : 5)1 ـ 6)1/ ) ـ ) . 
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مع أنَّ الحمل على التّقية مكنٌ ؛ لما عرفت من موافقتها لأكثر العامّة . 
الَمرْأَةِ  فِي  جَعْفَرٍ ×  أَبِ  عَنْ  مُسْلِمٍ ،  بْنِ  د  مَّ عَنْ محَُ المعتبر  السّند  وفي 

امِهَا ؟ .  مُ ، دَمُ الْحَيْضِ ، فِي آخِرِ أَيَّ يَنقَْطِعُ عَنهَْا الدَّ
هَا إنِْ شَاءَ   قَالَ : »إذَِا أصََابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأمُْرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّ

قَبْلَ أنَْ تَغْتَسِلَ « )1( . وبناء الخبر على أنّه مع هذه الحالة فلا كراهة ول تحريم . 
 ) تنبيه ( : قد استدلّ الشّيخ في » التّهذيب « )2( بهذه الآية ـ بناءً على 
قراءة التّشديد ـ على استفادة وجوب غسل الحيض من القرآن ، ووجهه 

غير ظاهرة كما ل يخفى . 

مُ الله { [
ُ
مَرَك

َ
الرّابع ـ ]تفسير قوله تعالى : } مِينْ حَيْثُ أ

مُ الله ... { 
ُ
مَرَك

َ
 اختلفوا في معنى المراد في قوله تعالى : } ... مِينْ حَيْثُ أ

فقيل : من حيثُ أمركم الله بتجنبّه ، وهو محلّ الحيض ، أعني القبُل . 
وقيل : من قبل الطهّر ل من قبل الحيض . 

 وقيل : من النكّاح دون الفجرر . 
من الجهات التي يلّ فيها دون الجهات التي ل يلّ فيها ،  وقيل : 

كالصائمات ، والمحرمات ، والمعتكفات . 
) من  قال :  فلمّا  حيثُ ( ،  ) في  لقال :  الفرج  أراد  لو  الفرّاء :  قال   

حيثُ ( علمنا أنّه من الجهةِ التي أمركم الله منها )3( . 

)1) الكافي 5 : 9)1/5 . 
ضَاتِ والَمسْنوُنَات  .  غْسَالِ الُمفْتَرَ ))) تهذيب الأحكام 1 : )10 بابُ الأَْ

))) عنه الشّيخ في التّبيان في تفسير القرآن ) : ))) . 
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فقد مضى  رِيينَ { ، 
المُتَطَهِّ وَيُِيبُّ  الَّوَّابِييَ  } يُِيبُّ  تعالى :  قوله  أمّا 

بيان ذلك في أوّل الكتاب . 
* * * * *

السّابعة في سورة التوبة

مْ  عَمِيهِي بَعْدَ  َرَامَ  الْ دَ  المَسْجِي يَقْرَبُوا   
َ

ل
َ
ف سٌَ 

َ
ن ونَ 

ُ
المُشِْيك ِينَّمَا  } إ  

هَذَا { )1( . 
اعتقد  أي  تعالى شريكاً ،  له  أثبت  الذي  أنّه  هنا  المشك  المتبادر من 
إلهاً غير الله تعالى ، فالمشك هو غير الموحّد ، فلا يدخل الكتابّ الموحّد . 
ويرشد إليه قوله  وبعض العامّة )3( ،  وبذلك قال بعضُ علمائنا )2( ، 
كِيتَابِي وَالمُشِْيكِييَ ... { )4( ، 

ْ
هْلِي ال

َ
مْ يكَُنِي الِيينَ كَفَرُوا مِينْ أ

َ
تعالى : } ل

كِيتَابِي وَالمُشِْيكِييَ ... { )5( ، حيثُ 
ْ
هْلِي ال

َ
ِيينَ كَفَرُوا مِينْ أ

َّ
وقوله : } إِينَّ ال

عطف المشكين بالواو المقتضي للمغايرة . 
عبد  أب  عن  الوشّاء )6( ،  كمرسلة  الأخبار  بعض  في  ذلك  ونحو 

)1) سورة التّوبة 9 : 8) . 
))) الأستر آباديّ في آيات الأحكام 1 : 78 . 

))) القرطبيّ في تفسيره 8 : )10 ـ 105 . 
)4) سورة البيّنة 98 : 1 . 
)5) سورة البيّنة 98 : 6 . 

)6) الحسن بن علّ بن زياد الوشّاء : بجلٌّ كوفّي يكنىّ بأب محمّد ، وهو ابن بنت إلياس الصيرفّي 
من أصحاب الرضا × وكان من وجوه الطّائفة ، روى عن جدّه إلياس ، قاله النجاشّي ، عدّه 
النجاشّي 9) ، رجال  الرضا والهادي ’ . رجال  الشّيخ في رجاله من أصحاب المامين 

الطّوسّي 71) ، )41 ، الفهرست : 54 . 
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كِ ، وكُلِّ  انِِّ والُمشِْ نَا ، والْيَهُودِيِّ والنَّصْرَ الله × أنّه : »كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّ
مَا خَالَفَ الِإسْلَامَ ، وكَانَ أَشَدَّ ذَلكَِ عِندَْه سُؤْرُ النَّاصِبِ « )1( . 

عَبْد  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ :  صَدَقَةَ )2(  بْنِ  مَسْعَدَةَ  رواية  ذلك  على  ويدلّ 
ُمَا أَقْدَمُ ؟ .  كِ أَيهُّ ْ الله ×  ، وقد سُئِلَ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّ

مَنْ  لُ  أَوَّ ـ  تعالى  الله  لعنه  ـ  إبِْلِيسَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  أَقْدَمُ ؛  »الْكُفْرُ  فَقَالَ : 
مَا دَعَا إلَِى  هُ لَمْ يَدْعُ إلَِى عِبَادَةِ غَيْرِ الله ، وَإنَِّ كٍ ؛ لِأنََّ كَفَرَ ، وَكَانَ كُفْرُهُ غَيْرَ شِرْ

ك  « )3( .  ذَلكَِ بَعْدُ فَأَشْرَ
وفي الحسن عن هشام بن الحكم ، عن أب عبد الله × في حديثٍ قال 
فيه : » ...مَنْ عَبَدَ الِسْمَ  دُونَ  الَمعْنىَ  فَقَدْ كَفَرَ ، وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً ، وَمَنْ عَبَدَ 
الِسْمِ  دُونَ  الَمعْنىَ  عَبَدَ  وَمَنْ  اثْنيَْنِ ،  وَعَبَدَ  فَقَدْ أشرك ،  وَالَمعْنىَ  الِسْمَ 

فَذَاكَ التَّوْحِيد ... « )4( . ونحو ذلك من الأخبار . 

]في بيان المراد من المشرك[

الأصنام  عبّاد  يعمّ  ما  هنا  بالمشكين  المراد  إنّ  علمائنا :  أكثر  وقال 
وغيرهم من اليهود والنصارى وأضرابهم ؛ لأنّه تعالى قد سمّاهم مشكين 

)1) الكافي ) : 6/11 ، والإستبصار1 : 7/18) ، وتهذيب الأحكام 1 : )))/9)6 . بتفاوت 
يسير . 

ثقةٌ ، وقيل : ضعيفُ الحديث  البصريّ ، محدّثٌ عامّيٌّ  العبسّي ،  زياد  بن  بن صدقة  ))) مسعدة 
بتريٌّ ، روى عن الصادقين ’ والكاظم × ، وكان حيّاً قبل سنة )18 . رجال الطّوسّي : 

7)1 و 14) . تنقيح المقال ) : قسم الميم : )1) . خاتمة المستدرك 849 . 
))) الكافي ) : 86)/8 . 

)4) الكافي 1 : 87/) ، بتفاوت يسير . 
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صَارَى 
َّ

الن تِي 
َ
ال

َ
وَق الله  ابْنُ  عُزَيْرٌ  هُودُ 

َْ
ال تِي 

َ
ال

َ
} وَق قائلٍ :  من  عزّ  بقوله 

وَرُهْبَانَهُمْ  حْبَارَهُمْ 
َ
أ َذُوا  اتَّ  ... { قوله :  إلى  الله ... { )1( ،  ابْنُ  يحُ  المَسِي

 
َ

دًا ل هًا وَاحِي
َ
ِيل َعْبُدُوا إ  لِي

َّ
مِيرُوا إِيل

ُ
يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ رْبَاباً مِينْ دُونِي الله وَالمَسِي

َ
أ

ون { )2( . 
ُ
ا يشُِْيك  هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ

َّ
َ إِيل

َ
إِيل

لوصفهم  المتضمّنة  المذكورة  الآية  سياق  في  مذكورةٌ  الآيةُ  وهذه 
بالنجّاسة ، فدلّت على التّعميم . 

قال في » المدارك « بعد نقله لذلك : نمنع هذه المقدّمة ، إذ المتبادر 
أنّ  أخبارنا  في  ورد  وقد  الله ،  مع  إلهاً  اعتقد  من  هو  المشك  معنى  من 
إمتثالهم أوامرهم  معنى اتّاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله : 

ونواهيهم ، ل اعتقادهم أنّم آلهة )3( . إنتهى . 
أقولُ : في حسنة أب بصير ، وقد سألأبا عبد الله × عن هذه الآية 
الى عبادة  دَعَوْهُمْ  وَلَوْ  أَنْفُسِهِمْ ،  عِبَادَةِ  إلَِى  دَعَوْهُمْ  مَا  »أَمَا والله  فقال : 
حَلَالً  عَلَيْهِمْ  مُوا  وَحَرَّ حَرَاماً  لَهمُْ   أَحَلُّوا  وَلَكِنْ  أَجَابُوا ،  لَما  أنفسهم 

فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَ يَشْعُرُونَ « )4( . 
وفي مرسلة ابن أب عمير ، عن أب عبد الله × : »مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِي  

مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ « )5( . 

)1) سورة التّوبة 9 : 0) . 
))) سورة التّوبة 9 : 1) . 

))) مدارك الأحكام ) : 97) . 
)4) الكافي 1 : )1/5 ، تفسير العيّاشّي ) : 8/ 48 ، والمحاسن1 : 46)/45) ، بتفاوت يسير . 

)5) الكافي ) : 98)/8 . 
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وجلّ :  عزّ  الله  قول  في  الله ×  عبد  أب  عن  اسحاق ،  رواية  وفي 
ون { )1( ؟ . 

ُ
 وَهُمْ مُشِْيك

َّ
ِيالله إِيل ثَهُُمْ ب

ْ
ك

َ
} وَمَا يؤُْمِينُ أ

ك « )2( .  يْطَانَ  مِنْ  حَيْثُ لَ يَعْلمُ فَيُشِْ قال : »يُطِيعُ  الشَّ
عن أب عبد الله × في قول الله عزّ وجلّ :  وفي موثّقة ضريس )3( ، 
طَاعَةٍ ،  كُ   »شِرْ قال :  ون { ، 

ُ
ك مُشِْي وَهُمْ   

َّ
إِيل ِيالله  ب هُمْ  ثَُ

ْ
ك

َ
أ يؤُْمِينُ  } وَمَا 

كَ عِبَادَة « )4( .  ولَيْسَ شِرْ
عَنْ أَبِ عَبْد الله × قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : »أُمِرَ  وفي رواية عَمِيَرةَ )5( ، 
صَامُوا  »وإنِْ  قَالَ :  ثُمَّ  لَناَ « ،  وَالتَّسْلِيمِ  إلَِيْناَ ،  دِّ  والرَّ بمَِعْرِفَتنِاَ ،  النَّاسُ 
وا إلَِيْناَ  وْا وَشَهِدُوا أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله ، وَجَعَلُوا على أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَ يَرُدُّ وَصَلَّ

كِيَن « )6( .  كَانُوا بذَِلكَِ  مُشِْ
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أب جعفر × قال : »والله ، إنَِّ الْكُفْرَ 
كِ ، وأَعْظَمُ ، وأخبث . قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ كُفْرَ إبِْلِيسَ حِيَن قَالَ  لَأقْدَمُ مِنَ الشِّْ
فَمَنِ  كِ ،  ْ مِنَ الشِّ أَعْظَمُ  فَالْكُفْرُ  يَسْجُدَ ،  أَنْ  فَأَبَى  اسْجُدْ لِآدَمَ ×  لَه : 
كَافرٌِ ،  هُوَ  الْكَبَائِرِ  عَلَى  وأَقَامَ  الطَّاعَةَ ،  وأَبَى  وجَلَّ ،  عَزَّ  الله  عَلَى  اخْتَارَ 

)1) سورة يوسف )1 : 106 . 
))) الكافي ) : 97)/) . 

))) ضريس بن عبد الواحد بن المختار الكُناسّي ، الكوفّي ، إماميّ . رجال الطّوسي 1)) . تنقيح 
نقد   . 150 و   149  : 9 الحديث  رجال  معجم   . 81( المستدرك  خاتمة   . 106  : ( المقال 

الرجال 174 . جامع الرواة 1 : 419 . مجمع الرّجال ) : 6)) . منتهى المقال 166 . 
)4) الكافي ) : 97)/4 ، تفسير العيّاشّي ) : 00)/98 . 

)5) عميرة : لم يتعرّض أصحاب كتب الرجال والتراجم الى أحواله . والله العالم
)6) الكافي ) : 98)/5 ، بتفاوت . 
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كٌ « )1( .  ومَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ الُمؤْمِنيَِن فَهُوَ مُشِْ
وفي رواية يزيد بن خليفة )2( ، قال : قال أبو عبد الله × : »كُلُّ رِيَاءٍ 
كَانَ  عَمِلَ لله  وَمَنْ  النَّاسِ ،  عَلَى  ثَوَابُهُ  كَانَ  للِنَّاسِ  عَمِلَ  مَنْ  هُ  إنَِّ كٌ ،  شِرْ

ثَوَابُهُ عَلَى الله « )3( . 
تعالى :  الله  قول  في  الله ×  عبد  أب  عن  ــرّاح )4( ،  ج روايــة  وفي 
رَبِّهِي  ِيعِيبٰادَةِي  ب يشُِْيكْ   

ٰ
وَل  

ً
ا صٰالِي  

ً
عَمَل يَعْمَلْ 

ْ
ل
َ
ف رَبِّهِي  ِيقٰاءَ  ل يرَجُْوا  كٰنَ  } فَمَنْ 

حَداً { )5( ؟ . 
َ
أ

جُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَ يَطْلُبُ بهِِ وَجْهَ الله تَعالى ،  قَالَ : »الرَّ
كَ  ذِي أَشْرَ مَا يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ ، يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ بهِِ النَّاسَ ، فَهَذَا الَّ إنَِّ

هِ « )6( .  بعِِبَادَةِ رَبِّ
يَدَعْ أحداً يصبُّ على يديه في  وكذا ما روي أنّ أمير المؤمنين × لم 

الوضوء )7( . 

)1) الكافي ) : )8/) . 
))) يزيد بن خليفة الحارثيّ الحلوانّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق والكاظم ’ ، 
وقال : واقفيّ . وذكره العلّامة في القسم الثّان من الخلاصة . رجال الطَّوسّي : 8)) ، 64) ، 

مة : 65) .  رجال العلاَّ
))) الكافي ) : 94)/) . 

)4) جرّاح المدائنيّ : روى عن أب عبد الله × ، عدّه الشّيخُ في رجاله تارة من أصحاب الباقر × ، 
وأخرى من أصحاب الصّادق × . رجال النجاشّي : 0)1 ، رجال الطوسّي : )11 ، 165 . 

)5) سورة الكهف 18 : 110 . 
)6) الكافي ) : 94)/4 . 

ومثلها  الفقيه .  في  الصدوق  أوردها  التي  الرواية  وهي   ، 76 الصفحة  في  ذكرها  تقدّم  قد   (7(
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يفعل  من  على  الشّك  اطلاق  على  الدّالّة  الأخبار  من  ذلك  ونحو 
بعض المعاصي ، وإنْ كان من المؤمنين . 

طوائف  بعض  على  الشّك  اطلاق  الأخبار  هذه  من  ظهر  وقد 
المخالفين ،  جميع  على  بل  الإسلام ،  إلى  المنتسبين  بعض  وعلى  الكفّار ، 
وعلى المرائي ، وبعض العصاة من المؤمنين ، ول يجوز أنْ يكون الحكمُ 
صرف  فتعيّن  تعالى ،  الله  شاء  إنْ  سنذكره ،  لما  للكلِّ ؛  ثابتاً  بالنجّاسةِ 
اطلاق الآية الكريمة إلى المشّك الذي جعل معه تعالى إلهاً ؛ اقتصاراً على 
موضع اليقين ، دون المشك بحسب الطّاعة ، أو يقال بثبوت الحكم لكلّ 
من اتصف بذلك ، إلّ من قام الدّليلُ على خروجه عنه ، فيكون من قبيل 

العامّ والخاصّ ، وهذا ليس بالبعيد . 

تحقيقٌ ]في اطلاقات المشرك[

قد يُطلقُ المشكُ على معانٍ : 
وذلك  العبادة ،  استحقاق  في  شريكاً  له  جَعَلَ  من  ) أحدها ( :   
كمشكي العرب وأضرابهم ، فإنّم ـ بعد علمهم بأنّ صانع العالم واحدٌ 

اءِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى  رواية بهذا المعني واردة عن الإمام الرضا × عن الْحَسَنِ بْنِ عَلٍِّ الْوَشَّ
فَأَبَى  عَلَيْهِ ،  لِأصَُبَّ  مِنهُْ  فَدَنَوْتُ  لَاةِ ،  للِصَّ مِنهُْ  يَتَهَيَّأَ  أَنْ  يُرِيدُ  إبِْرِيقٌ  يَدَيْهِ  وبَيْنَ  ضَا × ،  الرِّ
أُوجَرَ ؟  أَنْ  تَكْرَهُ  يَدِكَ ؟  عَلَى  أَصُبَّ  أَنْ  تَنهَْانِ  لِمَ  لَهُ :  فَقُلْتُ  حَسَنُ « ،  يَا  » مَهْ  وَقَالَ :  ذَلكَِ ، 
قَالَ : » تُؤْجَرُ أَنْتَ وَأُوزَرُ أَنَا « ، فَقُلْتُ لَهُ : وكَيْفَ ذَلكَِ ؟ فَقَالَ : » أَمَا سَمِعْتَ الله عَزَّ وجَلَّ 

حَدا { ]سورة 
َ
ِيعِيبادَةِي رَبِّهِي أ  وَل يشُِْيكْ ب

ً
 صالا

ً
يَعْمَلْ عَمَل

ْ
ل
َ
يَقُولُ : }   فَمَنْ كنَ يرَجُْوا لِيقاءَ رَبِّهِي ف

كَنيِ فيِهَا أَحَدٌ .  لَاةِ ، وهِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ  أَنْ  يُشَْ أُ للِصَّ الكهف 18 : 110[ ، وهَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّ
) الكافي ) : 1/69 ( . 
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ـ كانوا يشكون الأصنامَ في عبادته ، حيثُ حكى سبحانه عنهم مقالتهم 
 ْ ئِي

َ
ف ... { )1( ، وقوله : } وَل

ْ
بُوناَ إِيل الله زُل قَرِّ

ُ
بقوله : } مَا نَعْبُدُهُمْ إِيل لِي

نَّ الله ... { )2( ، ويدلّ على هذا 
ُ
َقُول رْضَ لَ

َ ْ
مَاوَاتِي وَال قَ السَّ

َ
لهَُمْ مَنْ خَل

َ
سَأ

المعنى كثيٌر من الآيات )3( والرّوايات )4( . 
وذلك كالثنويّة  من جعل له شريكاً في صانعيّة العالم ،  ) الثّاني ( :   
لم  وعظم من  العالمين ،  جلّ ربُّ  وأضرابهم ،  بالنوّروالظّلمة ،  القائلين 
يكن له شريك في الملك عمّا يقول الظّالمون . وهذا المعنى أيضاً يستفاد من 

الآيات )5( والرّوايات )6( . 

)1) سورة الزّمر 9) : ) . 
))) سورة لقمان 1) : 5) . 

))) سورة العنكبوت 9) : 61 ، والزمر 9) : 8) ، والزخرف )4 : 9 . 
)4) راجع ما أورده البرقي في المحاسن 1 : 81)/411 ، والصّفّار في بصائر الدّرجات 1 : 1/81 ، 

ومحمّد بن مسعود العيّاشّي في تفسيره ) : 111/40 ، والكلينيّ في الكافي 1 : 15/ )1 . 
)5) سورة الرّعد)1 : 16 ، سورة الزّمر9) : )6 ، سورة فاطر 5) : ) وغيرها . 

)6) ل يخفى أنّ النصوص الروائيّة تلتقي معنىً مع هذه الآيات فقد روى الكلينيّ في الكافي 1 : 
مِنْ   خِلْوٌ  الله  » إنَِّ  يَقُولُ :  الله  ×  عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ :  أَعْيَنَ  بْنِ  زُرَارَةَ  )4/8 ، روايةً عن 
وَالله خَالقُِ  مَخلُْوقٌ ،  فَهُوَ  مَا خَلَا الله  اسْمُ شَيْ ءٍ  عَلَيْهِ  وَقَعَ  مَا  وَكُلُّ  مِنهُْ ،  خِلْوٌ  وَخَلْقَهُ  خَلْقِهِ  ، 
مِيعُ الْبَصِيُر « ، وقالوا في توضيحه : الِخلوُّ  ذِي  لَيْسَ كَمِثْلِهِ  شَيْ ءٌ ، وَهُوَ السَّ كُلِّ شَيْ ءٍ ، تَبَارَكَ الَّ
ُ في خلوّ كلٍّ منهما عن الآخر أنّ الله سبحانه وجودٌ بحت خالص ل  بالكس : الخالى ؛ والسِّ
ماهية له سوى الإنيّة والخلق مهيّاتٌ صرفةٌ ل إنيّة لها من حيث هي ، وإنّما وجدت به سبحانه 
الحمدانّ  الرحمن  عبد  بن  الحسن  عن  روايةً  أيضاً   7/106  : 1 والكافي  فافترق .  وبانيته ، 
الفتّال  وذكر  مَخلُْوقٌ ... « .  سِوَاهُ  شَيْ ءٍ  وكُلُّ   ... « قوله :  جعفر ×  بن  موسى  المام  عن 
النيشابوريّ في روضة الواعظين 1 : 7) قوله : » وَرُوِيَ عَنْ أَمِيِر الُمؤْمِنيَِن ×   قَالَ لَهُ رَجُلٌ : 
هُ كَيَّفَ الْكَيْفِيَّةَ ،  نَ الْأيَْنيَِّةَ ، وَلَ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ لِأنََّ هُ أَيَّ أَيْنَ الَمعْبُودُ ؟ فَقَالَ : لَ يُقَالُ  لَهُ  أَيْنَ  ؛ لِأنََّ
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 ) الثّالث ( : من نسب إليه في صفاته الذّاتيّة ما ل يليقُ بذاته المقدّسة ، 
وكالكراميّةالقائلين  ذاته ،  عن  صفاته  بزيادة  القائلين  كالأشاعرة ، 
باتصافه سبحانه بالصّفات الموجودة الحادثة ، وكالنصّارى الذين قالوا : 
إنّه تعالى جوهرٌ واحدٌ من ثلاثِ أقانيم هي : الوجود ، والعلم ، والحياة ، 

المعبّر عنها عندهم بالأب ، والإبن ، وروح القُدس . 
قالوا  ثمّ  الصفةُ ،  والأقنومُ  بنفسِهِ ،  القائمُ  الجوهرُ  ويقولون : 
بناسوته  وتدرّعت  المسيح ،  بجسد  اتّحدت  العلمِ  أقنوم  وهي  الكلمة ، 
كما  وبطريق الشراق ،  الملكائيّة ،  بالماء عند  كالخمر  المتزاج ،  بطريق 
النقلاب  وبطريق  النسّطوريّة ،  عند  كوّة على كور  الشمس من  تشقُ 
لحمًا ودماً بحيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبيّة . ومنهم من قال : 

ظهر اللّاهوتُ بالناّسوتِ ، كما يظهر الملك بصورة في البش . 
وقيل : تركّب اللّاهوت والناّسوت كالرّوح مع البدن )1( . 

وقيل : إنّ الكلمة قد تُداخِلُ الجسدَ ، فيصدرُ عنه خوارقُ العادات ، 
وقد تفارقه فتحلّه الآلمُ . 

بالجسمانّ  الروحانّ  ظهورُ  يمتنعُ  ل  قالوا :  الغلاة ،  وكمذهب 
كجبرئيل في صورة دُحية الكلبيّ )2( ، وكبعضِ الجنِّ في صورة الأناسّي ، 

هُ خَلَقَ الَماهِيَّةَ ، سُبْحَانَهُ مِنْ عَظِيمٍ تَاهَتِ الْفُطُنُ فِي تَيَّارِ أَمْوَاجِ عَظَمَتهِِ ،  وَلَ يُقَالُ لَهُ مَا هُوَ لِأنََّ
تِ الْعُقُولُ فِي أَفْلَاكِ مَلَكُوتهِ « .  َ يرَّ تِ الْألَْبَابُ عَنْ ذِكْرِ أَزَليَِّتهِِ ، وَتَحَ وَحَصِرَ

)1) وفي نسخة بدل : » كالروح ... « . 
))) دِحية بن خليفة فروة الكلبيّ ، كان حيّاً بعد 40 هـ . أوّلُ مشاهده الخندقُ ، وقيل أُحد ، وكان 
يُضرب به المثل في حسن الصورة في ما قيل . وقد شهد اليرموك ، ونزل دمشق وسكن الَمزّة ، 
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الناّس  وأولى  الكامليَن ،  بعضِ  صورة  في  تعالى  الله  يظهر  أنْ  يبعدُ  فلا 
الكمالت  في  البريّة  خير  هم  الذين  وأولده  المؤمنين × ،  أمير  بذلك 
العلميّة والعمليّة ؛ فلهذا كان يصدرُ عنهم العلوم والأعمال ما هو فوق 
أهل  فيصدقُ على  الباطلة ،  المذاهب  ونحو ذلك من  البشيّةِ .  الطّاقةِ 
هو  ليس  يعبدونه  الذي  معبودهم  لأنّ  مشكونَ ؛  أنّم  المذاهبِ  هذه 
المعبودَ الذي ليس كمثله شئٌ ، الذي ل تدركه الأبصار ، ول ييطون 

به علمًا . 
كالعجز ،  أفعاله :  في  النقّص  تعالى  إليه  نسب  من  ) الرّابع ( :   
والظّلم ، وترك اللّطف ، ونحو ذلك ، فإنّ معبودَ هذا ليس هو المعبودَ 

بالحقِّ أيضاً . 

] المراد بالنَجس في الآية الكريمة[ : 

والكسِ  بالفتح  هو  » القاموس « )1( :  في  فقال  النجَسُ ،  وأمّا 
والتّحريك ، كـ ) كتف ( و ) عضد ( ، ضدّ الطّاهر . ونُقِل عن الهرويّ )2( 
أنّه القذر ، وقال الفرّاء : إذا استُعمِل ]مع[ الرّجس كُسِ أوّله ، يُقالُ : 

وعاش إلى زمن معاوية . عدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة . الطبقات الكبرى 4 : 49) ، 
التأريخ الكبير ) : 54) ، الجرح والتعديل ) : 9)4 . 

)1) القاموس المحيط ) : 69) ، مادّة نجس . 
من  الأزهريّ .  عن  وروى  واستوطنها ،  مصر  قدم  نحويٌّ ،  أديبٌ ،  الهرويّ  محمّد  بن  علّ   (((
العوامل  فيه  شرح  » الأزهية  وكتاب  مجلّدات ،   » 4 « في  النحو  في  الذخائر  تصانيفه : 
إنباه  الأدباء 14 : 48) ، 49) ،  » المرشد « . معجم  النحو سمّاه  والحروف « ، ومختصر في 

الرّواة ) : 11) ، السيوطي : بغية الوعاة 55) . 
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رِجْسٌ ، نجِْسٌ ، بكس أوّلهما ، وسكون الجيم )1( . 
 ولكونه في الأصل مصدراً ل يُثنىّ ، ول يُجْمَعُ ، ول يؤنّثُ ، ولذا لم 

يقلْ سبحانه : ) نجسون ( . 
بتأويله  أو  بتقدير مضاف ،  إمّا  ووقوع المصدر خبراً عن ذي جثّة : 
للمبالغة ،  فالحصر  للمبالغة ،  طلباً  المصدريّة  على  باق  هو  أو  بالمشتق ، 
والقصر هنا إضافيٌّ بالنسّبة إلى الطّهارةِ ، أي ليس لهم وصف إلّ النجّاسة ، 

فهو من قبيل قصر الموصوف على الصّفة ، مثل : إنّما زيدٌ شاعرٌ . 

]في بيان معنى النّجس[ : 

واختلف المفسّون في المراد بالنجّاسة : فقيل : المراد خبثُ باطنهم ، 
وسوء اعتقادهم . وقيل : المرادُ نجاسة ظواهرهم بالنجّاسات العارضة ؛ 

لأنّم ل يغتسلون من الجنابة ، ول يجتنبون النجّاسات )2( . 
والذي عليه علماؤنا أنّ نجاسة ذواتهم بالنجّاسة الشّعيّة كالكلاب 
والخنازير . وهذا هو المنقول عن ابن عبّاس )3( ، وهو مذهب الرّازيّ )4( ، 

)1) لسان العرب 14 : )5 مادّة نجس . 
))) انظر مجمع البيان 5 : 8) . 

))) عنه الزمخشّيّ في الكشّاف ) : 61) قال : عن ابن عبّاس قوله : » أعيانم نجسة كالكلاب 
والخنازير « . 

)4) التّفسير الكبير ) الفخر الرّازيّ ( 16 : 4) . والرّازيّ : هو الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر 
بن الحسين الرّازي الملقب فخر الدين . ولد بالريّ ، وكان مبدأ اشتغاله على والده ، ثمّ اشتغل 
استوطن  ثم  المراتب ،  أعلى  عنده  ونال  شاه ،  خوارزم  إلى  وهرع  بمراغة ،  الجبلّ  المجد  على 

هراة ، وكان يلقب بها شيخ الإسلام . مات سنة 606 هـ . طبقات الشافعية ) 5 : )) ( . 
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وجماعة منهم أيضاً )1( . وهو الظّاهر المتبادر لغةً وعرفاً . 
ويرشدُ إليه المبالغةُ التي أعظمُ أفرادها نجاسةُ أبدانم نجاسة العين ، 
النجّاسة  بمنزلة  الشّك  أنّ  أو  نجاسة ،  ذوي  المراد  كون  على  فالحمل 
ل  بها  الظّنّ  توجبُ  إنّما  غالباً  لها  ملازمتهم  أنّ  على  الظّاهر ،  خلاف 
القطع ، وذلك ل يوجب الحكم بها ؛ لأنّ الأصلَ في الأشياء الطّهارة ، 

مع أنّ الآية الشّيفة المشتملة على المبالغة صرية بالقطع بها لهم . 

]في نجاسة أهل الكتاب[ : 

وقد أطبق علماؤنا على نجاسة ما عدا اليهود والنصّارى من أصناف 
الكفّار ، أمّا هذان الصّنفان فالمشهور عندهم أيضاً نجاستهم ، وخالف 
في ذلك ابن الجنيد ، وابن أب عقيل )2( والمفيد في » المسائل الغريّة « )3( ، 

ونُسب إلى الشّيخ أيضاً في بعض كتبه )4( . 
والأخبار الواردة بذلك مختلفةٌ ، وحمل الأخبار الدّالّة على الطّهارة )5( 
على التّقيّة أظهر ؛ لأنّ القولَ بالطّهارة مذهبُ الفقهاء الأربعة ، سيّما كثير 
من فرقهم ، وهم القائلون بتلك المقالت الفاسدة المزيدة لكفرهم كفراً ، 

لعنهم الله تعالى . 

)1) أحكام القرآن ) للجصّاص ( ) : 115 . 
))) عنهما العلّامة في المعتبر 1 : 96 . 

))) لم نقف عليه ، والله العالم . 
)4) النهّاية : 589 . 

الشّيخ في تهذيب الأحكام 9 : 88/)7) ، وفيه أيضاً 1 : )))/640 ، وفيه أيضاً  )5) راجع 
 . 1(45/(99 : 1
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كُمْ ... { )1( 
َ
لٌّ ل كِيتَابَ حِي

ْ
وتوُا ال

ُ
ِيينَ أ

َّ
وأمّا قوله تعالى : } ... وَطَعَامُ ال

فالمراد به الحبوب والبقول كما روي عن الصّادق × بأسانيد متعددة )2( ، 
أنّه ل يصير  أي  إنّه طعامهم ،  المراد حلية طعامهم من حيثُ  أو يقال : 
من  باشروه  ما  منه  يرم  إنّما  بل  حراماً ،  طعامهم  أنّه  بمجرد  الطعام 

المايعات التي ل تقبل التّطهير . 
تعالى :  بقوله  أيضاً  نجاستهم  على  علمائنا )3(  بعض  استدلّ  وقد   
 يؤُْمِينُون { )4( ؛ لأنّ الرّجس 

َ
ِيينَ ل

َّ
ِيكَ يَْعَلُ الله الرِّجْسَ عََ ال ذَل

َ
} ... ك

هو النجّس ، بدليل أنّه يُؤكّدُ بالنجّس ، يقال رجس نجس فيكون نجساً . 
و قال الشّيخ في » التّهذيب « : الرّجس هو النجّس بلا خلاف )5( . 

 ورُوي في بعض الأخبار ما يدلّ على أنّ الرّجسَ هو النجّسُ )6( . 
وقال في » النّهايـة « : إنّ الرّجس النجّس )7( . 

وفي » القاموس « : الرّجسُ القذرُ )8( . 

)1) سورة المائدة 5 : 5 . 
بلفظ :  الجارود  أب  عن  كلاها   ، 6/(64  : 6 والكافي   ، (79  /454  : ( المحاسن  ففي   (((
) الحبوب (  بلفظ :  سُماعة  عن   ، 1/(6(  : 6 أيضاً  الكافي  وفي  والبقول ( .  ) الحبوب ، 

خاصّة ، وفي تفسير القمّي 1 : )16 ، عن أب بكر الحضرميّ بلفظ : ) الحبوب والفاكهة ( . 
))) انظر المحقق في المعتبر 1 : 96 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 97 ، والنهّاية 1 : )7) . 

)4) سورة الأنعام 6 : 5)1 . 
)5) تهذيب الأحكام 1 : 78) ذيل الحديث 816 . 

مْرُ  )6) الكافي ) : 5/405 ، وتهذيب الأحكام 1 : 79)/819 ، بلفظِ : عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الخَْ
هُ رِجْسٌ « .  نزِْيرِ أَيُصَلىَّ فيِهِ أَمْ ل ؟ ...   فَكَتَبَ × : » لَ تُصَلِ  فيِهِ  فَإنَِّ وَلَحْمُ الْخِ

)7) ناية الأحكام 1 : )7) . 
)8) القاموس المحيط ) : 18) ، مادّة رجس . 
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يكون  أنْ  هنا  المناسب  أنّ  إلّ  النجّس ،  من  أعمّ  كان  وإنْ  وهو 
فهو يقع  أو يقال الرّجس اسم لما يكره ،  المجعول عليهم هو النجّس ، 
على موارده بالتّواطؤ فيحمل على الجميع ؛ عملًا بالطلاق ، وفيه تأمّلٌ 

كما سيأت إنْ شاء الله . 

]في نجاسة المسلمين غير المؤمنين[ : 

وأمّا أصناف المسلمين فقال المرتضى على ما نقله عنه فخر المحققين 
في » الايضاح « )1( ، والشّيخ علّ & )2( في شرحه على القواعد )3( بنجاسة 
ِيينَ ل 

َّ
ال الرِّجْسَ عََ  يَْعَلُ الله  ِيكَ  ذَل

َ
ك  ... { لقوله تعالى :  غير المؤمن ؛ 

سْلمَ ... { )5( ،  ِْي
ال الله  نْدَ  عِي ينَ  الدِّ } إِينَّ  تعالى :  ولقوله  يؤُْمِينُونَ { )4( ، 

نْ يُقْبَلَ مِينْهُ ... { )6( ، واليمان يستحيل 
َ
ل
َ
مِي دِيينًا ف

َ
سْل ِي

ْ
} وَمَنْ يبَْتَغِي غَيَر ال

مغايرته للاسلام ، فمن ليس بمؤمنٍ ليس بمسلمٍ . 
تِي 

َ
ال

َ
} ق تعالى :  لقوله  بجيد ؛  وليس  » الإيضاح « )7( :  في  قال 

)1) إيضاح الفوائد 1 : 7) . 
))) علّ بن الحسين أبو الحسن الكركيّ العاملّ ، المعروف بالمحقق الثان ولد في كرك نوح سنة : 
» 868هـ « . قصد العراق في نحو سنة ) 909 هـ ( ، وأقام بالنجف الأشرف . وارتحل إلى 
إيران ، واتصل بالسلطان إسماعيل الصفويّ ، ودخل معه هراة في سنة ) 916 هـ ( . ول أمر 

القضاء في عهده . أمل الآمل : 1/1)1 ، رياض العلماء : 115/4 . 
))) جامع المقاصد1 : 164 . 
)4) سورة الأنعام 6 : 5)1 . 

)5) سورة آل عمران ) : 19 . 
)6) سورة آل عمران ) : 85 . 

)7) إيضاح الفوائد 1 : 7) . 
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عْرَابُ آمَنَّا ... { الآية )1( . 
َ ْ
ال

الله ،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  يَقُولُوا  حَتَّى  النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  »أُمِرْتُ  وقوله ‘ :   
للفظ  استعمالً  الإسلام  هنا  بالإيمان  والمراد  الله )2( « )3( .  رسول  محمّد 

الخاصّ في العامّ . 
وقال المحقق في » المعتبر « : أسئارُ المسلميَن طاهرةٌ ، وإنْ اختلفت 

آراؤهم عدا الخوارج )4( والغلاة )5( . 
 وقال الشّيخ في » المبسوط « بنجاسة المجبّرة والمجسمة )6( . 

المستضعف )7( .  عدا  الحقّ  يعتقد  لم  من  بنجاسة  ادريس  ابن  وقال 
ثمّ استدلّ ـ أي المحقق ـ على الطّهارة بأنّ النبيّ ‘ لم يكن يجتنب سؤر 

)1) سورة الحجرات 49 : 14 . 
))) ) محمّد رسول الله ( لم ترد في المصدر . 

))) دعائم الإسلام ) : )1409/40 ، ثواب الأعمال : 94) ، تفسير القمّيّ 1 : )17 . وفيها : 
» عن رسول الله ‘ « . 

المصاحف  بعد رفع   ـ ،  ه المؤمنين × في وقعة صفّين سنة 6)  أمير  الَّذين خرجوا على  )4) هم 
التّميمي  فدكي  بن  ومسعود  قيس ،  بن  الأشعث  المشهورين  رؤسائهم  ومن  والتّحكيم ، 
بدع  والأباضيّة ، ولهم  والنجّدات  الأزارقة  أهّها :  متعدّدة ،  فرق  إلى  وينقسمون  وغيرها ، 

كثيرة في الدّين . الملل والنحل 1 : 114 . 
)5) المعتبر1 : 97 . 

أو  إله ،  أنّه  منهم  واحد  في  أو  جميعاً ،  فيهم  فاعتقدوا  الأئمّة ^  في  زادوا  الذين  هم  والغلاة : 
استلزم الغلوّ فيهم إنكار نبوّة النبّيّ ‘ ونحو ذلك . ولبعضهم تفصيلات يراجع فيها الكتب 

المطوّلة . الموسوعة الفقهيّة الميسّة ) : 0) . 
)6) المبسوط 1 : 14 . 

)7) السّائر : )1 . 
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وبعده  وكان يشب من الموضع الذي تشب منه عائشة )1( ،  أحدهم ، 
لم يجتنب علٌّ × سؤر أحدٍ من الصّحابة مع مباينتهم له . ول يقال كان 

ذلك تقيةً ؛ لأنّه ل يصار إليها إل مع الدّللة . 
أَحَبُّ  الُمسْلِمِيَن  اعَةِ  جَمَ فَضْلِ  مِنْ  أُ  أَيُتَوَضَّ سُئِلَ  أنّه  عل × :  وعن 

رٍ )2( ؟ .  أُ مِنْ رَكْوٍ أَبْيَضَ  مُخمََّ إلَِيْكَ ، أَوْ يُتَوَضَّ
اعَةِ الُمسْلِمِيَن ، فَإنَِّ أَحَبَّ دِينكُِمْ  فَقَالَ : »لَ بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَ

هْلَ « . ذكره ابن بابويه في كتابه )3( .  مْحَةُ السَّ نيِفِيَّةُ السَّ إلَِى الله الْحَ
وعن عيص بن القاسم )4( ، عن أب عبدالله × : »أنّ رَسُولَ الله ‘ 
يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إنَِاءٍ وَاحِدٍ « )5( ، ولأنَّ النجاسةَ حكمٌ مستفادٌ من 

الشّارعِ فيقف على الدّللة . 
الدّين تحريمُ ذلك  عُلِمَ من  أمّا الخوارج فيقدحون في علٍّ × وقد 
الجماع ،  عن  لخروجهم  الكفر ؛  في  داخلون  العتبار  وبهذا  ضرورةً ، 

)1) عائشة بنت أب بكر زوج النبيّ ‘ ، وروت عنه كثيراً ، وعن أبيها ، وعمر ، وسعد بن أب 
ابنها عبد الله ، وأبو هريرة وأبو موسى وابن عبّاس وعروة وسعيد بن  وقاص ، روى عنها 
المسيب ومسوق وغيرهم . ماتت سنة 57 هـ ، وقيل 58 ه  . أسد الغابة 5 : 501 ، الصابة 

4 : 59) ، تذكرة الحفّاظ 1 : 7) . 
رَ ـ ( .  ))) التّخمير : التغطية ، ومنه ركوٌ مخمرٌ : أي مغطّى . ) مجمع البحرين ) : )9)مادة ـ خََ

))) من ل يضره الفقيه 1 : )16/1 . بتفاوت يسير . 
)4) عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلّ الكوفّي ، يكنىّ : أبا القاسم ، ثقةٌ ، عيٌن ، 
روى عن أب عبد الله ، وأب الحسن موسى ’ . رجال النجاشّي : )0) ، رجال الطوسي : 

64) رجال الكشّي : 61) ، رجال العلّامة 1)1 . 
)5) الكافي ) : 10/) . 
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وإنْ  الإسلام ،  عن  فخارجون  الغلاةُ  أمّا  بالنصّاب )1( .  المعنيّون  وهم 
انتحلوه . 

وفي » المنتهى « ضعّف القول بنجاسة المجبّرة ، وضعّف قول ابن 
إدريس ، وقوّى القول بنجاسة المجسّمة )2( . 

ـ  ذكرناه  كما  ـ  منهم  بالشّك  اتصفَ  من  يقال :  أنْ  يمكن  أقول : 
دون من  ويؤكّده روايةُ الوشّاء المذكورة )3( ،  يدخلُ تحت عموم الآية ، 
الله  صلوات  الله  حجج  وكذا  معهم ،  سيرته ‘  في  لكن  ذلك .  عدا 
عليهم ـ كما هو معلوم بلا خفاء ـ واجراء بقية الأحكام عليهم كالنكّاح ، 
والمواريث ، والدّيات ، والقصاص ، بل سائر الأحكام الثّابتة للمؤمنين 
ثابتةٌ لهم إلّ ما شذّ ، كما هو معلوم من الرّوايات المستفيضة المذكورة في 
هاتيك الأبواب ، وعموم البلوى ، والشّيعة السّمحة السّهلة ، وعموم 
غير  هو  كما  الطّهارة ،  على  صدقٍ  شواهدُ  الطّهارة  على  الدّالّة  الأخبار 
خفي ، فهم من قبيل المستثنين ، المعفوّ عن أسئارهم ، كالماء الذي يزال 

به حدث البول والغائط رفعاً للحرج )4( . 

)1) إشارة الى ما رواه القمّيّ في تفسيره 1 : 9) عن حريز عن الإمَام الصّادق × أنّه قال : » قَالَ : 
الِّيَن : الْيَهُودُ والنَّصَارَى ( . وفی موضع آخر منه1 :  ابُ ( ،   ) وَالضَّ ) الَمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ : النُّصَّ
الِّيَن ؟ قَالَ :  9) عَنِ ابْنِ أُذَيْنةََ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله ×   فِي قَوْلهِِ : غَيْرِ الَمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَغَيْرِ الضَّ

مَام « .  ذِينَ لَ يَعْرِفُونَ الْإِ اكُ ، وَالَّ كَّ الِّيَن : الشُّ ابُ ،   وَالضَّ » الَمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ النُّصَّ
))) قال العلّامةُ في المنتهى 1 : 161 : ) قول ابن إدريس مشكل ، وتنجّس سؤر المجبّرة ضعيف ، 

وفي المجسّمة قوّة ( . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 145 .

)4) وسيأت أيضاً في كتاب المكاسب إشارةٌ إلى تحقيقٍ في هذا البحث . ) منه ( . 
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رَامَ { . 
َْ

دَ ال  يَقْرَبُوا المَسْجِي
َ

ل
َ
قوله تعالى : } ف

 المراد به تمام الحرم من تسمية الّشيء بأشرف أجزائه ، ويمكن أن يراد 
نفس المسجد ، والنهّي عن القرب للمبالغة ، كقوله تعالى : } وَل تَقْرَبُوا 
ةَ ... { )2( ، وهذا أمر للمؤمنين بأنْ 

َ
ل  تَقْرَبُوا الصَّ

َ
ناَ ... { )1( ، } ... ل الزِّ

ل يمكّنوهم من ذلك ، كما يدلّ عليه صدرُ الآية . 
وأمّا القول بأنَّ المراد النهّي عن الحجّ والعمرة خاصّة دون المسجد ، 

كما قاله أبوحنيفة )3( فباطلٌ قطعاً ؛ لأنّه خلاف المتبادر . 
على  يدلُّ  ل  ك « )5(  مُشِْ الْعَامِ   بَعْدَ  يَُجَّ )4(  »لَ  علّ × :  وقولُ   

الجواز . 
بكر )6(  أبا  بعث ‘  لّما  الهجرة ،  من  تسع  سنة  هو  بعامهم  والمراد 
بسورة براءة ، ثمّ أمر الله تعالى بردّه ، وأنْ ل يقرأها إل هو أو أحد من 

)1) سورة الإسراء 17 : )) . 
))) سورة النسّاء 4 : )4 . 

))) انظر بدائع الصنائع 5 : 8)1 ، الجوهر النقي ) : 444 . وأبو حنيفة : هو النعّمان بن ثابت 
بن زوطيّ التيميّ ، إمام المذهب الحنفيّ ، رأى أنس بن مالك ، ولد سنة 80 ه  ، ومات سنة 
150 ه  . الفهرست لبن النديم : 84 تذكرة الحفّاظ 1 : 168 ، شذرات الذّهب 1 : 7)) . 

)4) في المخطوطة والحجريّة : ) يجّنَّ ( ، وما أثبتناه من المصدر . 
)5) كشف الغمّة 1 : 01) ، وشواهد التّنزيل 1 : )1) ، عوال اللئال ) : 17 ، صحيح البخاريّ 

 . (0( : 5
)6) عبد الله بن أب قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشّي التيميّ ، أبو بكر ، كان اسمه في الجاهلية 
وثلاثة  سنتين  خلافته  مدّة  وكانت  الله ‘ .  رسول  بعد  الخلافة  ول  من  أوّل  الكعبة ،  عبد 
أشهر وأيام . مات سنة ثلاث عش من الهجرة . الإستيعاب ) : 4)) ، وتذكرة الحفّاظ 1 : 

) ، الإصابة ) : ))) . 
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أهل بيته ، فبعث ‘ عليّاً × فقرأها على أهل المواسم . وقال )1( : هي 
سنة حجّ الوداع )2( . 

]الأحكامُ المستفادةُ من الآية[ : 

وإذا عرفت ذلك فقد استُفيد من الآية الكريمة أحكامٌ : 
 ) أحدها ( : نجاسة المشك ، فيتفرّع عليه نجاسة ما باشره برطوبةٍ ، 

وتحليل طعامهم قد عرفت معناه . 
 ) الثّاني ( : كون نجاستهم من جهة الشّك ؛ فلا يصل لهم الطّهارة 
مادام هذا الوصفُ ، ولو غسلوا أبدانم بالماء ، فلا تطهر إلّ بالإسلام ، 
فما ورد عن الصّادق × في مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَالَمجُوسِ ؟ . 

فمحمول  بَأْسَ « )3( ،  فَلَا  وْا  وَتَوَضَّ طَعَامِكَ   مِنْ   أَكَلُوا  »إذَِا  فَقَالَ : 
على الضّرورة ، أو على غير المائع ، أو على التّقية . 

 ) الثّالث ( : عدم جواز دخولهم المسجد الحرام ، بل مطلق المساجد 
كما يُفهم من تعليق الحكم على كونم نجساً ، بل يفهم أيضاً عدم جواز 
قيل )4( ،  كما  متعديةً  تكن  لم  وإنْ  المسجد ،  إلى  النجّاسة  مطلق  ادخال 

ويؤيّده وجوب تعظيم الشّعائر وفيه تأمّل . 

)1) في الطّبعة الحجرية : » قيل « . 
))) البيضاويّ في تفسيره ) : 9)1 . 

))) المحاسن ) : )45/)7) ، وعنه المجلسّي في بحاره 77 : 11/48 . 
اطلاق  وظاهر  قال :  العلّامة  154إلى   : ( المقاصد  جامع  في  الكركيّ  المحقق  ذلك  نُسب   (4(
المصنفّ تحريم إدخال النجّاسة مطلقاً ، والأصح : أنّ التّحريم مخصوصٌ بخوفِ التّعدّي إلى 

المسجد . 
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يفهم  وقد  إليها ،  ادخالها  من  التّمكين )1(  جواز  عدم  ) الرّابع ( :   
وجوب اخراجها ، وإزالتها عن المساجد . 
* * * * *

الثّامنة : في سورة المائدة

مُ رِيجْسٌ 
َ

زْل
َ ْ
نصَْابُ وَال

َ ْ
ُ وَال َمْرُ وَالمَيْسِي ِينَّمَا الْ ِيينَ آمَنُوا إ

َّ
يُّهَا ال

َ
 } ياَ أ

كُمْ تُفْلِيحُونَ { )2( . 
َّ
عَل

َ
اجْتَنِيبُوهُ ل

َ
يْطَانِي ف مِينْ عَمَلِي الشَّ

]في بيان معنى الخمر[

أو عام  العنب ،  أسكر من عصير  ما  الخمر  » القاموس « :  قال في   
كالخمرة وقد يذكر ، والعموم أصحّ ؛ لأنّه حرمت وما بالمدينة خر عنب ، 
وما كان شرابهم إلّ البس والتّمر ؛ سمّيت لأنّا تمر العقل وتسترد ، أو 
لأنا تُركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنّا تامر العقل أي تالطه )3( . 
وهو  المشتدّ ،  العنب  عصير  اللّغة  في  الخمر  » النّهايـة « :  في  وقال 
على  يغطي  بالسكّر  لأنّا  خراً ؛  وسمّي  كثيره ،  يسكر  الذي  العصير 
إذا  الإناء ( ،  ) خرت  قولهم :  من  التّغطية  الباب  في  وأصله  العقل ، 

غطّيته )4( . انتهى . 

)1) في المطبوع ) التمكّن ( ، وما أثبتناه من المخطوط ، والحجريّ . 
))) سورة المائدة 5 : 90 . 

))) القاموس المحيط ) : 4) مادّة خر . 
)4) لم نقف عليه في النهّاية ، نعم ذكر ذلك الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن 4 : 16 ، من دون 

نسبة إليها ، وكذا الطّبرسّي في مجمع البيان ) : 410 . 
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عصير  من  المتّخذِ  بالمسكر  مختصّ  اسم  الخمر  أنَّ  ذلك  من  فظهر 
العنب ، وبذلك قال أكثر علمائنا )1( . 

أسانيد :  عدّة  في  والصّادق ×  الباقر  عن  روي  ما  ذلك  على  ويدلّ 
ابٍ  كُلَّ شَرَ رَسُولُ الله ‘  مَ  وَحَرَّ بعَِيْنهَِا ،  مْرَ  الْخَ مَ   حَرَّ تَعَالَى  » ...وَإنَِّ الله 
مَهُ  الله  عَزَّ وجَلّ « )3( .  مَهُ رَسُولُ الله ‘ فَقَدْ حَرَّ مُسْكِرٍ ... « )2( . » ... ومَا حَرَّ
العصير  من  يُتّخذ  ما  بها  المراد  أنّ  إلى  إشارةٌ  ) بعينها (  فقوله × : 
العنبيِّ ، وتحريم رسول الله ‘ بقية الأشربة المسكرة من حيث تفويض 

أمر الدّين اليه . 
عن  روي  ما  عليه  ويدلّ  مسكر )4( ،  كلّ  اسم  هو  الخمر  قيل :  و 
وَمِن  العَسَلُ ،  وَهُوَ  البتَِعِ  مِنْ  تسِْعٍ )5( :  مِنْ  »الخمَْرُ  قال :  أنّه  النبّيّ ‘ 
وَمِنَ  الذّرَةِ ،  وَمِنَ  الحنطَْةِ ،  وَمِنَ  التّمر ،  وَمِنَ  الزّبيِْبِ ،  وَمِنَ  العِنبَِ ، 

لْتِ )6( « )7( .  الشّعِيْرِ ، وَالسُّ
وَالنَّقِيعُ  الْكَرْمِ ،  مِنَ  الْعَصِيُر  خَْسَةٍ :  مِنْ  »الْخمَْرُ  آخر :  خبٍر  وفي 

 ، (06  : ( الرّوضة  في  الثّان  والشّهيد   ، (64  : ( الخلاف  تلخيص  في  الصّيمريّ  منهم   (1(
والفاضل الهنديّ في كشف اللثام 9 : )9) وغيرهم . 

))) من ل يضره الفقيه 4 : 5089/57 ، وفي ثواب الأعمال : 85) . 
))) الكافي 6 : 408/) ، وتهذيب الأحكام 9 : 480/111 . 

)4) العلّامة في المعتبر 1 : 58 . 
)5) في المخطوط ، والمطبوع ، والحجريّ : ) سبع ( ، وما أثبتناه من المصدر . 

مادّة  ) الصّحاح 1 : )5)  حِنطة .  كأنّه  له قِش ،  ليس  الشَعِيِر  من  بالضم : ضَرب  لْتُ  السُّ  (6(
سلت ( . 

)7) مجمع البيان ) : 410 . 
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مِنَ  وَالنَّبيِذُ  عِيِر ،  الشَّ مِنَ  وَالْمزِْرُ )1(  الْعَسَلِ ،  مِنَ  وَالْبتِْعُ  بيِبِ ،  الزَّ مِنَ 
التَّمْرِ « )2( . وقد روي في عدّة أخبارٍ نحو ذلك )3( . 

على  العصيرالعنبيّ  من  المتّخذ  غير  على  الخمر  اطلاق  أنّ  والظّاهر 
وتغطية  الفعل ،  في  المشاركةُ  حيث  من  الستعارة ،  أو  المجاز ،  سبيل 
بْنِ  د  مُحمََّ عن  بسنده  » العلل « ،  في  رواه  ما  ذلك  إلى  ويرشد  العقل ، 
مَ الله ـ عزّ وجلّ  سَنِ × )5( يَقُولُ  : »حَرَّ أَبَا الحَْ سِناَنٍ )4( ، قَالَ : سَمِعْتُ 
ثمّ ساق  ـ  شَارِبيِهَا ،  عُقُولَ  تَغْيِيِرهَا  وَمِنْ  الْفَسَادِ ،  مِنَ   فيِهَا  لمَِا  الْخمَْرَ  ـ 
حَرَامٌ  هُ  أَنَّ بَةِ  الْأشَْرِ مِنَ  مُسْكِرٍ  كُلِّ  عَلَى  قَضَيْناَ  فَبذَِلكَِ  ـ  الحديث إلى قوله 

هُ يَأْتِ مِنْ عَاقِبَتهَِا مَا يَأْتِ مِنْ عَاقِبَةِ الْخمَْرِ « )6( . الحديث .  مٌ ؛ لِأنََّ مُحرََّ

)1) ) ل يخفى أنّ المزر الذي بمعنى الشّاب هوبتقديم الزّاء على الرّاء المهملة ، كما قاله صاحبُ 
الصّحاح والقاموس المحيط والنهّاية وسائر كتب اللّغة ، وما ذكره صاحب مجمع البيان في 
باب ما أوّله الرّاء وآخره الزّاء فغلطٌ ، أو سهوٌ ، ويشهدُ لسهوه ذكره & في باب ما آخره الرّاء 
أيضاً ، وتمام الكلام في تعليقتنا على مجمع البيان . محمّد رضا الخوانساريّ ( . أخذاً ما وجدناه 

على حاشية الطّبعة الحجريّة . 
))) الكافي 6 : )9)/1 ، وتهذيب الأحكام 9 : 177/101 . وفيهما : » عن رسول الله ‘ « . 

))) انظر وسائل الشّيعة 5) : 79) ، تحقيق مؤسسة آل البيت ^ ، أبواب الأطعمة والأشربة ، 
باب أقسام الخمر المحرّمة . 

)4) محمّد بن سنان الخزاعيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ^ . 
المام  خاصّة  من  وجعله  المفيد  ووثّقه  والشيخ ،  النجاشّي  ضعّفه  شأنه ،  في  اختُلف  وقد 
الكاظم × وثقاتهِ . رجال النجاشّي : 8)) رجال الطوسّي : 61) ، 86) ، 405 . الرشاد 

للشيخ المفيد ) : 40) . 
ضَا ( .  )5) في المصدر : ) عَلَِّ بْنَ مُوسَى الرِّ

)6) علل الشّائع ) : 476/ 1 . 
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وقد روي عنهم ^ في عدّة أخبار : »أنّ الله عزّ وجلّ لم يرّم الخمر 
فما كان عاقبتُهُ عاقبةَ الخمر فهو  ولكنهّ حرّمها لعاقبتها « )1( ،  لسمها ، 

الخمر . 
اتذ  ما  وهو  مخصوص ،  لشيءٍ  اسم  الخمر  أنّ  ذلك  من  فعلم   
العاقبة  في  للخمر  المشاركة  الأشربة  بقية  ولكنّ  العنبيّ ،  العصير  من 
أنْ  بُعدٍ  وعليه يمكن على  إثمُ الخمر ،  فإثمُها  ل في السم  والإسكار ، 
بالخمر  » يريد  قوله :  من  الآية  تفسير  في  عبّاس  ابن  عن  نقل  ما  يبني 
اسمٌ لجميع  لغةً  أنّ الخمرَ  وليس مرادُهُ  التي تسكر « )2( ،  جميع الأشربة 

الأشربة . 
مت وما  و ماذكره في » القاموس « )3( من ترجيح هذا القول )4( ، بأنّا حُرِّ
في المدينة خرٌ إلّ البس والتّمر ، ففيه نظرٌ ؛ لمنع ذلك ، ولو سلّم فوجودها 
في غير المدينة وتسامعهم بها يكفي لذلك ، مع إمكان أنّا كانت تُحمل إلى 
كما  على أنّ ذلك ليس بشطٍ في صحّةِ جواز الحكم بالتّحريم ،  المدينة ، 

يعلم من تحريم كثير من المحرّمات ، مع أنّا ما كانت في المدينة . 

)1) الكافي 6 : )41/ 1 ـ ) ، تهذيب الأحكام 9 : )486/11 . وفيهما : » عن أب الحسن × « . 
))) عنه في مجمع البيان ) : 410 . 

))) القاموس المحيط ) : 4) . 
القاموس المحيط من ترجيح هذا القول . . الخ ( ، ورجّح هذا  ) وما ذكره صاحبُ  )4) قوله : 
شراب  كلّ  عنهم  اشتهر  ما  في  والخمر  قال :  حيث  البيان « ،  » مجمع  صاحبُ  أيضاً  القول 
مسكر ، ول يختصّ بعصير العنب . ثمّ ذكر كلام صاحب القاموس المحيط مؤيّداً لكلامه ، 
مع أخبارٍ أُخر ل تدلّ على مدّعاه ، وما ذكره المصنفّ هو الحقّ الحقيقُ ، كما حققناه في حواشينا 

على مجمع البيان . محمّد رضا . ) من حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
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]في بيان المراد من الميسر[

والميس : القمار كلّه ، وروي عن باقر العلوم ×أنّه قال : »يَدْخُلُ فِي 
طْرَنْجِ وَالنرّْدِ وَغَيْرُ ذَلكَِ مِنْ أنْوَاعِ القِمَارِ ، حَتْى لَعِبِ  الَميْسِِ اللَّعِبُ باِلشِّ

بْيَانِ باِلجَوْزِ مِنَ القِمَارِ « )1( .  الصِّ
وروى الشّيخ عن جَابرٍِ ، عَنْ أَبِ عبدِالله ×قَالَ : لمَّا أَنْزَلَ الله تَعْالى 
ُ { الآية ، قِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، مَا  َمْرُ والمَيْسِي ِينَّمَا الْ عَلَى رَسُولهِ ‘ } إ

الَميْسُِ ؟ . 
 قَالَ : »كُلُّ مَا يُقمرُ بهِِ ، حَتَّى الْكِعَابُ وَالْجَوْزُ « . 

 فقِيلَ : فَمَا الْأنَْصَابُ ؟ . 
 قَالَ : »مَا ذَبَحُوهُ لِآلِهتَهِِمْ « . 

قِيلَ : مَا الْأزَْلَمُ ؟ . 
تيِ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا « )2( .   قَالَ : »أقِدَاحُهُمُ الَّ

لأنّا  بذلك  سُمّيت  نُصُبٌ ؛  واحدُها  الأصنام ،  هي  والأنصاب 
تُنصبُ للعبادة ، والمراد بها ما ذُبحَِ لها كما يدلّ عليه الخبُر المذكور . 

والأزلم : القداحُ ، وهي سهام كانوا يجيلونا للقمار . 
قال عل بن إبراهيم في تفسيره : روي عن الصّادق × : » ... أَنّا 
تيِ لَهاَ أَنْصِبَاءُ الْفَذّ )3( ،  ةٌ : سَبْعَةٌ لَهاَ أَنْصِبَاءُ ، وَثَلَاثَةٌ لَ أَنْصِبَاءَ لَهاَ ، فَالَّ عَشََ

)1) مجمع البيان ) : 411 . 
))) تهذيب الأحكام 6 : 71)/1075 . بتفاوتٍ يسير . 

الياء  ثمّ  بالرّاء المهملة  بالفاء والذّال المعجمة . والتّوأمُ : باللاء الفوقانيّة . والرّقيبُ :  الفذّ :   (((
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لَهُ  فَالْفَذُّ  وَالُمعَلى ،  قِيبُ ،  وَالرَّ وَالْحُلَسُ ،  وَالنَّافرِ ،  وَالُمسْبلُِ ،  وَالتَّوْأَمُ ، 
أَرْبَعَةُ  لَهُ  وَالنَّافرِ  أَسْهُمٍ ،  ثَلَاثَةُ  لَهُ  وَالُمسْبلُِ  سَهْمَانِ ،  لَهُ  وَالتَّوْأَمُ  سَهْمٌ ، 
لَهُ  وَالُمعَلىَّ  أَسْهُمٍ ،  سِتَّةُ  لَهُ  قِيبُ  وَالرَّ أَسْهُمٍ ،  خَْسَةُ  لَهُ  وَالْحُلَسُ  أَسْهُمٍ ، 
تيِ لَ أَنْصِبَاءَ لَهاَ : الَمسِيحُ ، وَالَمنيِحُ ، وَالْوَغْدُ « )1( .  ا الَّ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَأَمَّ
وفي » القاموس « )2( ، و » الصحاح « )3( : المسبل له ثلاثة ، والرّقيب 
ستة أسهم ، فكانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونا ، ويجرونه )4( أجزاء . 
 قيل : عشة ، وقيل : ثمانية وعشون ، وهو الأصحّ . ثمّ يجتمعون 
من  على  الجزور  وثمن  رجلٍ  إلى  ويدفعونا  السّهام ،  فيخرجون  عليه 

يخرج له التي ل أنصباء لها ، وهو القمار حرّمه الله تعالى . 
 وقيل : هي كعاب فارس والرّوم التي كانوا يتقامرون بها . وقيل : 
هي القداح التي كانوا يتفألون بها في أسفارهم ، وابتداء أمورهم ، وهي 
سهام كانت للجاهلية ، مكتوب على بعضها : أمرن رب ، وعلى بعضها : 
نان رب ، وبعضها غفل لم يكتب عليه شيء ، فإذا أرادوا أمراً يهتمّون 
مضى  ربّ  أمرن  عليه  الذي  السّهم  خرج  فإنْ  القداح ،  تلك  ضربوا  به 
الرّجل لحاجته ، وإنْ خرج الثّان لم يمضِ ، وإنْ خرج الثّالث أعادوها . 

التّحتيّة . والحليسُ : بالحاء الُمهملة المكسورة ، ثمّ اللّام السّاكنة ، ثمّ السّين المهملة . والناّفس : 
اسم  والمعلى : على صيغة  والمسبل : كمحسنٍ .  المهملة .  والسّين  المكسورة ،  والفاء  بالنوّن ، 

المفعول . ) منه ( . ) أخذاً ماّ وجدناه في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
)1) تفسير القمّيّ 1 : )16 . بتفاوت يسير . 

))) القاموس المحيط ) : 4) مادّة سبل . 
))) الصّحاح 5 : 4)17 مادّة سبل . 

)4) كذا في المخطوط والمطبوع حجريّاً ، والمناسب أنْ يقال : ) ويجزّؤنا ( ، والله العالم . 
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]في بيان معنى الرّجس[ : 

بلا  النجّس  هو  الرّجس  قال :  أنّه  الشّيخ  عن  ذكرنا  قد  والرّجس 
خلاف )1( . وبه قال الطّبرسّي أيضاً )2( . 

جُلِ × أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ  ادِمِ )3( قَالَ : كَتَبْتُ إلَِى الرَّ انَ الْخَ وروى خَيْرَ
نزِْيرِ أَصَلىَّ فيِهِ أَمْ ل ؟ ؛ فَإنَِّ أَصْحَابَناَ قد اخْتَلَفُوا  يُصِيبُهُ الْخمَْرُ ، وَلَحْمُ الْخِ

فيِهِ ؟ . 
هُ رِجْسٌ « )4( فظاهره أنّ المراد نجس .  فَكَتَبَ × : »لَ تُصَلِّ فيِهِ فَإنَِّ
ونقل عن الزّجاج أنّه قال : الرّجس في اللّغة اسم لكلّ ما استُقذر 

من عمل ، ويقال : رجس يرجس إذا عمل عملًا قبيحاً )5( . 
وفي » القاموس « : الرّجس بالكس القذر المأثَمُ ، وكل ما استقذر 

من العمل ، والعمل المؤدي إلى العذاب )6( . 
وهو هنا خبر عن الجميع ، وصحّ ذلك مع كونه مفرداً ؛ إمّا لكونه 
جنساً ، وإمّا على تقدير مضاف ، أي تعاطي ذلك . وعلى الأوّل فلابدَّ 
من تقدير المضاف في الكلّ كالشّب ، واللعب ، والعبادة والستقسام ، 

)1) تهذيب الأحكام 1 : 78) ذيل الحديث 816 . 
))) مجمع البيان 1 : 0)) . 

))) خيران الخادم القراطيسّي ، عدّه الشّيخ والعلّامة من أصحاب أب الحسن الثالث × ، وقال 
النجاشّي : خيران مولى الرضا × . رجال الطوسّي : 414 ، رجال النجاشّي 155 ، رجال 

العلّامة : 66 . 
)4) الكافي ) : 5/405 ، تهذيب الأحكام 1 : 79)/819 . بتفاوت يسير . 

)5) عنه في مجمع البيان ) : 410 . 
)6) القاموس المحيط ) : 18) . 
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أو  المأثم ،  بمعنى  الرّجس  يكون  أنْ  فالمناسب  التّقديرين  هذين  وعلى 
وخبُر  أنْ يكون هو خبراً عن الخمر فقط ،  ويمكن  القبح .  أو  القذر ، 
يْطَانِي { صفةٌ له ، أو خبٌر  المعطوفات مقدّرٌ من نحوه ، و } مِينْ عَمَلِي الشَّ

بعد خبٍر . 
الله  فعل  من  أعيان  المذكورات  تلك  أنَّ  مع  ـ  الشّيطان  إلى  ونسبته   
أمّ  لأنّه  التّجوّز ؛  من  ـ على ضرب  المكلّفين  فعل  من  وتعاطيها  تعالى ، 

الفساد الذي يصل ذلك بتزيينه ووسوسته . 
الشّيطان ،  عمل  إلى  أو  الرّجس ،  إلى  راجعٌ  } اجْتَنِيبُوهُ {  وضمير 
أو ما  بتأويل المذكور ،  أو إلى كلِّ واحد من المذكورات ،  أو التّعاطي ، 
ذكر ، ونحو ذلك ؛ لأجل الفلاح والفوز بالثّواب الحاصل بترك ما نى 

الله عنه . 

]في نجاسة الخمر[ : 

أنّ  العلم  أهل  أكثر  عند  بل  الصحاب ،  بين  المشهور  أنّ  اعلم  و 
الخمر نجسة ، وكذا سائر المايعات المسكرة ، بل حُكي عن المرتضى أنّه 
ما يكى عن شذّاذٍ ل  إلّ  المسلمين في نجاستها ،  ل خلاف بين  قال : 

اعتبار بقولهم )1( . 
 وعن الشّيخ أيضا أنّه قال : إنّ الخمرَ نجسةٌ ، بلا خلاف ، نقل ذلك 

عنهما في » المختلف « )2( . 

)1) المسائل الناّصريات في ضمن الجوامع الفقهية : 17) ، مسألة 16 . 
))) مختلف الشّيعة 1 : 470 . والمبسوط 1 : 6) . 
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نقله  عند  الأطعمة  أبواب  في  » الاستبصار « ،  في  بذلك  وصّرح   
لحديث أب بصير )1( . 

وذهب ابن بابويه إلى الطّهارة )2( . وهو المحكي عن ابن أب عقيل ، 
في  نقل  كذا  وربيعة )4( ،  داود )3( ،  العامّة  من  قال  وبذلك  والُجعْفيّ ، 
» المنتهى « )5( . ونقل أيضاً عن أب حنيفة أنّه قال : كلُّ المسكراتِ طاهرةٌ 

إلّ الخمر )6( . 
وصفه  تعالى  لأنّه  بالآية ؛  الجماع  بعد  الأوّل  القول  على  واستُدلّ   
بالرّجاسة ، وهي مرادفة للنجّاسة كما مرّ ؛ ولأنّه أمر بالجتناب ، وهو 

موجب للتباعد المستلزم للمنع من القتراب بجميع الأنواع . 
المناسب  أنّ  عرفت  قد  الجميع  عن  خبراً  كونه  تقدير  على  أنّه  وفيه 
الشّيء  أو  المشترك في معنييه ،  استعمال  يلزم  إذ  النجس ،  حمله على غير 

)1) الإستبصار 4 : 94 في ذيل الحديث 61) ، قائلًا : ) ل خلاف أنّ ما يقعُ فيه الخمرُ أنّه نجسُ ( . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 74 في ذيل الحديث 167 ، قائلًا : ) ل بأس بالصّلاة في ثوبٍ أصابه 

خرٌ ؛ لأنّ الله تعالى حرّم شربها ولم يرّم الصّلاة في ثوبٍ أصابته ( . 
))) داود بن علّ أبو سليمان الصفهانّ الفقيه الظاهري تفقّه على أب ثور ، وابن راهويه . وكان 
والسنة  الكتاب  بظاهر  أخذوا  بالظّاهرية  يعرفون  جماعة  وتبعة  مستقل ،  مذهب  صاحب 
 ، 57(  : ( الحفاظ  تذكرة  هـ .   (70 سنة  ومات   (0( سنة  ولد  والقياس .  الرأي  وتركوا 

شذرات الذهب ) : 158 . 
)4) أبو عثمان ، ربيعة بن أب عبد الرحمن فروخ . وهو مولى تيم بن مرة ، ويعرف بربيعة الرأي . 
أدرك من الصّحابة أنس بن مالك ، والسّايب بن يزيد ، وعامّة التابعين ، وعنه أخذ مالك : 

مات سنة ) 6)1 ه  ( . طبقات الفقهاء 7) ، والتاريخ الكبير )) : 86) . 
)5) منتهى المطلب ) : )1) . وانظر المجموع ) : )56 . 
)6) منتهى المطلب ) : 18) . وانظرالمجموع ) : 564 . 
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في حقيقته ومجازه . وعلى الوجه الأخير يبعد الحمل على النجّس أيضاً ؛ 
لشتراكه بين معانٍ متعددةٍ لغةً ، ول قرينة مع اقتضاء المقام أنْ يكون من 
واللعب ونحوه ،  بالشّب  القتراب  والمتبادر  المعطوفات ،  جنس خبر 
كما عرفت فلا تعميم ، ولو سُلِّم إرادةُ تعميمِ المنعِ نقول : ذلك ل يستلزم 

أنّ ذلك للنجّاسة . 
وبالجملة : الآية إنْ لم تكن ظاهرةً في عدم الدّللة ، فهي مجملةٌ ، ول 
تصلح للدّللة ، فالظّاهر الستدلل على هذا المطلب بالأخبار الواردة 

كالخبر الذي ذكرناه عن خيران الخادم )1( . 
وكموثّقةِ عمّار ، عن أب عبد الله ×قال : »لَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فيِهِ خَْرٌ ، 
أَوْ  خَْرٌ  أَصَابَهُ  ثَوْبٍ  فِي  تُصَلِّ  وَلَ  تَدْخُلُهُ ،  لَ  الَملَائِكَةَ  لِأنََّ  مُسْكِرٌ ؛  أَو 

مُسْكِرٌ ، حَتَّى يُغْسَلَ « )2( . 
وفي مرسلة يونس )3( ، عن أب عبد الله ×قَالَ : »إذَِا أَصَابَ ثَوْبَكَ 
خَْرٌ ، أَوْ نَبيِذٌ مُسْكِرٌ ، فَاغْسِلْهُ إنِْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ، وَإنِْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ 

يْتَ بهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ « )4( .  هُ ، فإنِْ صَلَّ فَاغْسِلْهُ كُلَّ

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 169 .
))) تهذيب الأحكام : 78)817/1 ، والستبصار 1 : 660/189 . بتفاوت يسير . 

))) أبو محمّد ، يونس بن عبد الرحمن ، كان وجهاً في أصحابنا ، متقدّماً عظيم المنزلة . روى عن أب 
الحسن موسى والرضا ’ . وكان الإمامُ الرضا × يشير إليه في العلم والفتيا ، عدّه الشيخ 
العلّامة :  ثقة . وقال  القمّيون وهو  الكاظم والرضا ’ وقال : ضعفه  في أصحاب الإمام 

مات سنة » 08)هـ « . رجال النجاشي : 48) ، والخلاصة : 84 . 
)4) الكافي ) : 4/405 ، والستبصار 1 : 661/189 ، وتهذيب الأحكام 1 : 79)/818 . 

بتفاوت يسير . 
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أَوْ  خَْرٍ  قَطْرَةِ  سَنِ ×عَنْ  الْحَ أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ :  آدَمَ )1(  بْنِ  ا  زَكَرِيَّ وعَنْ 
نَبيِذٍ مُسْكِرٍ )2( قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فيِهِ لَحْمٌ كَثيٌِر ، وَمَرَقٌ كَثيٌِر ؟ . 

وَاللَّحْمَ  الْكَلْبَ ،  أَوِ  ةِ ،  مَّ الذِّ أَهْلَ  يُطْعِمُهُ  أَوْ  الَمرَقُ ،  »يُهَرَاقُ  قَالَ : 
اغْسِلْهُ وَكُلْهُ « . 

مُ ؟ .  هُ قَطَرَ فيِهِ الدَّ  قُلْتُ : فَإنَِّ
مُ تَأْكُلُهُ النَّارُ ، إنِْ شَاءَ الله « .   قَالَ : »الدَّ

 قُلْتُ : فَخَمْرٌ أَوْ نَبيِذٌ قَطَرَ فِي عَجِيٍن ، أَوْ دَمٌ ؟ . 
 قَالَ : فَقَالَ : »فَسَدَ « . 

ُ لَهمُْ ؟ .   قُلْتُ : أَبيِعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأُبَينِّ
بَهُ « .  مُْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْ  قَالَ : »نَعَمْ ؛ فَإنَِّ

اعُ هُوَ بتِلِْكَ الَمنزِْلَةِ إذَِا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلكَِ ؟ .   قُلْتُ : وَالْفُقَّ
قَالَ : فَقَالَ : »أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إذَِا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي « )3( . 

مِنْ  سُ حُبّاً  يُنجَِّ الْميِلَ )4(  يَبُلُّ  وفي حديث آخر عنه × أنّه قال : »مَا 
مَاءٍ ... « )5( . 

)1) زكريا بن آدم بن سعد الأشعريّ القمّي ، ثقة جليل عظيم القدر ، كفى في فضله قول الإمام 
» إنّه المأمون على الدين والدنيا « ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الأئمة :  الرّضا × : 
الكشّي :  رجال   ، 401  ، (77  ، (00 الطوسّي :  رجال  والجواد ’ .  والرضا  الصّادق 

595 ، رجال النجاشّي : 174 ، رجال العلّامة : 75 . 
))) ) مسكر ( أثبتناه من المصدر . 

))) الكافي 6 : ))1/4 ، تهذيب الأحكام 1 : 79)/0)8 . 
)4) في المخطوط والحجري والمطبوع : ) ميلٌ من نبيذٍ ينجّس ... الخ ، ولم نقف عليه في المصادر ، 
وما أثبتناه من المصدر ، وكان الإمام × في مقام الإجابة عن سؤال النبيذ بالسّويق . والله العالم . 
 ، 487 الحديث  ضمن   11(  : 9 الأحكام  وتهذيب   ، 1 الحديث  ضمن   41(  : 6 الكافي   (5(

وفيهما : » عن أب الحسن « . 
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وهي مذكورة في  المضمون ،  الواردة بهذا  الأخبار  ذلك من  ونحو 
لباس  أبواب  وفي  وأوانيه )2( ،  الخمر ،  وظروف  الآبار )1( ،  في  مواضع 

المصل )3( ونحو ذلك . 
وههنا أخبار دالّة على الطّهارة )4( ، وحملوها على التّقيّة جمعاً )5( . 

يسن  فلا  بالنجّاسة )6( ،  قائلون  العامّة  أكثر  بأنّ  الحملُ  هذا  وردَّ 
الحمل على التّقيّة )7( . 

وأجيب بأنّه يمكن أنْ يكون التّقيّةُ في ذلك من السّلاطين ، والحكّام 
الحكم  فكان  الوقت ،  ذلك  في  واستعمالها  الخمر ،  بشب  المولعين 

بالنجّاسة شاقّاً عليهم ، ومورثاً لزيادة الشّناعة عليهم )8( . 

)1) انظر وسائل الشّيعة الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، باب ما يُنزح من البئر لموت الثّور ، 
والحمار ، والبعير ، والنبّيذ ، والمسكر وانصباب الخمر . 

))) انظر وسائل الشّيعة الباب 51 من أبواب النجّاسات ، باب وجوب غسل الإناء من الخمر 
أبواب ما  النجّاسات من  أبواب  الباب )5 من  ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك . وكذلك 

يكره من أوان الخمر . 
))) انظر وسائل الشّيعة أبواب لباس المصل . 

)4) أورد جملة منها الشّيخ في تهذيب الأحكام 1 : 80)/ ))8 ، ))8 ، 4)8 ، وغيرها . 
)5) ومّن حملها على ذلك الشّيخ في تهذيب الأحكام 1 : 81) ، قائلًا : ) حملنا هذه على التّقيّة ؛ 
لأنّ التّقية أحد الوجوه التي يصحّ ورود الأخبار لأجلها من جهتهم ، فنكون عاملين بجميعها 

على وجه ل تناقض فيه ( . 
 ، 7(  : 1 المغني  في  قدامة  ابن  وذكره   ، 70  : 1 المالكي  رشد  لبن  المجتهد  بداية  في  كما   (6(
الصّنائع 1 :  بدائع  إلى الخلّ ، وفي  بالستحالة  المهذب 1 : 48 طهارة الخمر  والشّيرازي في 

76 ، قائلًا : ) ينزح ماء البئر كلّه إذا وقع فيه من الأنجاس كالبول والدّم والخمر ( . 
)7) من ردّ هذا الستدلل المحقق البحران في حدائقه الناضرة 5 : 106 . 

)8) ذكره الشّيخ البهائيّ في الحبل المتين : )10 ، ) الطّبعة القديمة ( ، وفي مشق الشّمسين : 66) . 
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تحريمها  في  تقيّتهم  لكانت  ذلك  في  يتّقون  كانوا  لو  بأنّم ^  ورُدّ 
حكموا  حتّى  مبالغة  أشدَّ  ذلك  في  يبالغون  كانوا  أنّم  مع  وأهمّ ،  ألزم 
هُ لَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِيْنَ  مْرِ كَعَابدِِ وَثَنٍ ... « )1( . »وَأَنَّ بأنَّ : » ...مُدْمِنُ الْخَ
هُ لَوْ وَقَعَ فِي أَصْلِ نَخْلَةٍ مَا أَكَلُوُا مِنهَْا « )3( . ونحو ذلك .  يَوْمَاً « )2( . »وَأَنَّ
ضروريات  ومن  القرآن ،  نصّ  من  كان  لّما  الحرمةَ  بأنّ  وأجيب 
والعامّ ،  الخاصّ  معروف  لدى  لأنّه  فيه ؛  فساد  ل  به  فالحكم  الدّين ، 
فلا مجال للانكار ، ول كذلك الحكم بالنجّاسة ؛ لأنّه ليس بهذه المثابة ؛ 

لقول جماعة منهم بالطّهارة . 
أقول : قد شاع اطلاق الخمر على كلّ مسكر ، حتى قيل : إنّه حقيقة 
فيه ، وقد تقدّم )4( أنّ أبا حنيفة يقول بطهارة جميع المسكرات ماعدا الخمر ، 
فيمكن تنزيل الأخبار الواردة بالطّهارة على ما اتذ من العصير العنبيّ ، 
والعامّة  الحكّام  أنّ  مع  فيه ،  اشكال  ل  التّقيّة  على  حينئذٍ  حملها  ويكون 
بالنجّاسة  فالحكم  والنصّارى ،  اليهود  من  شربها  يستحلّ  من  يخالطون 
مظنةّ الخوف حينئذٍ ، ومحلّ الخطر ، فلا يبعد الحمل على التّقيّة . على أنّ 

)1) الكافي 6 : )4)ضمن الحديث 1 ، وأمال الصّدوق : 764 ضمن الحديث 7)10 ، وثواب 
الأعمال : 07) ، ومن ل يضره الفقيه ) : 46) ضمن الحديث 14)4 ، وتهذيب الأحكام 

9 : 108 ضمن الحديث 470 . وفيها : » عن أب عبد الله × « . 
))) الكافي 6 : 400 ضمن الحديث 1 ، والخصال : 4)5 ضمن الحديث 1 ، وثواب الأعمال : 
)4) ، وعلل الشّائع : )5) ضمن الحديث 1 ، وفي معان الأخبار : 164/ ) ، وتهذيب 

بَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنهْ صَلَاتُه أَرْبَعِيَن يَوْماً « .  الأحكام 9 : 106/ 458 ، بلفظ : » مِنْ شَرِ
))) لم نقف عليه ، والله العالم . 

)4) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 171.
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أخبار النجّاسة تأيّدت بالشّهرة بل بالإجماع ، فالعمل بها عند التّعارض 
هو الرّاجح . 

* * * * *

التّاسعة في سورة المدثر

اهْجُرْ { )1( . 
َ
رْ ، وَالرُّجْزَ ف ْ ، وَثِييَابكََ فَطَهِّ بِّ

َ
ك

َ
 } وَرَبَّكَ ف

قدّم المفعول لشدّة الهتمام . 
قَوْلِ الله  أَبِ عَبْد الله ×فِي  عَنْ  بْنِ سِناَنٍ في الحسن ،  روى عَبْد الله 

رْ { ؟ .  وجل : } وَثِييَابكََ فَطَهِّ عَزَّ
رْ « )2( .  قَالَ : »فَشَمِّ

الْكَعْبِ  فَوْقِ  إلَِى  الْقَمِيصَ  »أنَّ  علّ × :  ثياب  صفة  في  وروي 
ومِنْ خَلْفِه  ثَدْيَيْه ،  إلَِى  يَدَيْه  بَيْنِ  دَاءَ مِنْ  والرِّ اقِ ،  والِإزَارَ إلَِى نصِْفِ السَّ
ذِي يَنبَْغِي للِمُسْلِمِيَن  بَاسُ الَّ إلَِى أَلْيَتَيْه . . وقال أبو عبد الله × : هَذَا اللِّ
ولَ  ارْفَعْهَا  أي  قَالَ :  رْ { ،  فَطَهِّ } وَثِييابكََ  يَقُولُ الله :  يَلْبَسُوهُ ، ...  أَنْ 

بَاسُ « )3( .  هَا ، وإذَِا قَامَ قَائِمُناَ كَانَ هَذَا اللِّ رَّ تَُ
} وَثِييابكََ  لنِبَيِِّهِ ‘  قَالَ  تعالى  الله  »إنَّ  سَنِ × :  الحَْ أب  وعن 
ونحو ذلك  باِلتَّشْمِيِر « )4( .  أَمَرَهُ  مَا  وَإنَِّ طَاهِرَةً ،  ثيَِابُهُ  وَكَانَتْ  رْ { ،  فَطَهِّ

)1) سورة المدّثر 74 : ) ـ 5 . 
))) الكافي 6 : 1/455 ، والخصال : ))6 ، ودعائم الإسلام ) : 557/157 . 

))) الكافي 6 : 456 ضمن الحديث ) . 
)4) الكافي 6 : 4/456 . 
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من الأخبار التي بهذا المضمون في تفسير هذه الآية . 
الجاهلية  العرب  عادات  عن  البعد  هو  ذلك  من  الغرض  ولعلّ 
وخيلائها في طول الثّياب ، كما يفهم من بعض الرّوايات ، ولأنّه أيضاً 

أبعد عن القذر وعن التّلف . 
من  فطهّرها  ثيابك  فقيل :  التّفسير  أهل  ذكرها  أخر  معانٍ  وههنا   

النجّاسات ، أي نزّهها عنها ، وجنبّها عنها . 
ل  كانوا  المشكين  لأنَّ  بالماء ؛  النجّاسات  من  اغسلها  المعنى  أو 
 ، } ْ بِّ

َ
ك

َ
ف } وَرَبَّكَ  لقوله :  المناسب  وكأنّه  النجّاسات ،  من  يتطهّرون 

طهارة  وجوب  على  حينئذٍ  فيُحملُ  قيل ،  كما  الصّلاة  تكبير  يراد  حيث 
الثّياب للصّلاة ، ولهذا الوجه ذكرت هذه الآية في هذا المقام . 

وفيه مع أنّه عِلى خِلافِ ظَاهِرِ ما نُقِلَ عَنْ أهل البيت × أنّ استعمال 
اللّغوي  المعنى  والحمل على  المتبادر .  النجّاسة خلاف  ازالة  الطّهارة في 
الذي هو النظّافة مكن ، فيحمل الأمر بتطهيرها حينئذٍ على الستحبابِ . 
ويؤيّدُهُ ما روي عَنْ أَبِ عَبْد الله × قَالَ : قَالَ : أَمِيُر الُمؤْمِنيَِن × : 
وَتَشْمِيُر  لَاةِ ،  للِصَّ طَهُورٌ  وَهُوَ  وَالْحَزَنَ ،  الْهمََّ  يُذْهِبُ  الثِّيَابِ  »غَسْلُ 
المعنى  هذا  ولكنّ  » النّهاية « )2( .  في  رواه  وكذا  لَهاَ « )1( .  طَهُورٌ  الثِّيَابِ 

خلافُ ظاهر حقيقة الأمر ، وخلاف السّياق . 
عن  عبارة  والثّياب  الذّنوب .  من  فطهّرها  نفسك  معناه  وقيل : 

)1) الطّبرسّي في مجمع البيان 10 : 175 . 
))) لم نقف عليه ، والله العالُم . 
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النفّس ، أو يكون المراد طهّرها من دنس الفعال من قولهم : ) لبس فلان 
ثياب الخزي ( ، ) وفلان طاهر الثّياب ( ، إذا كان ذا عفّة وصلاح . 

و ذكروا معانٍ أخر : منها أنّ المراد زوجة سالمة من عيب الزّنا ؛ لأنّ 
كُمْ { )1( الآية . 

َ
َاسٌ ل المرأة يعبّر عنها باللّباس كما قال سبحانه : } هُنَّ لِي

]في معنى الرّجز[ : 

بالضّم  وهو  للاهتمام ،  أيضاً  هنا  المفعول  مَ  قُدِّ } والرجّزَ { ،   
الفعل القبيح  وقيل :  المعاصي ،  وقيل :  والكس الأصنامُ والأوثانُ )2( . 
والذّميم )3( . وقال الكسائيّ )4( : هو بالكس العذاب ، وبالضّم الصّنم ، 
وقال : المعنى اهجر ما يؤدّي إلى العذاب )5( . ول يبعد أن يكون الكس 
كر . وفي » القاموس « أنّه يراد بهما القذر  كر والذُّ والضّم لغتان فيه كالذِّ

وعبادة الأوثان والعذاب والشّك )6( . 
ول يخفى أنّ الحمل على بعض هذه المعان بالنسبة إلى بعض المعان 
في الأوّل يكون تأكيداً كالحمل على إرادة القذر بالنسّبة إلى الطّهارة من 

النجّاسة في الأول والتّأسيس أولى . 

)1) سورة البقرة ) : 187 . 
))) تاج العروس 8 : 67 ، مادّة رجز . 

)))   لسان العرب 5 : )5) ، مادّة رجز . 
)4) أبو الحسن علّ بن حمزة بن عبد الله الكسائيّ ، إمام الكوفيين في النحّو واللّغة ، وأحد القرّاء 
السبعة المشهورين ، وهو كوفّي أتى بغداد وأخذ عن القرّاء علمائها ، مات سنة 198هـ بالري ، 

ودفنه هارون الرشيد . البلغة : 156 ، وإنباه الرواة : )/ 56) ، والأعلام : 5/ )9 . 
)5) لسان العرب 5 : )5) ، مادّة رجز . 

)6) القاموس المحيط ) : 51) ، مادّة رجز . 
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وقيل : المعنى أخرج حبّ الدنيا عن قلبك ؛ فإنّه رأس كلّ خطيئة ، 
أعني  إيّاك  باب  من  إليه ‘  الخطاب  هذا  نحو  توجّه )1(  أنّ  والظّاهر 
واسمعي يا جارة ؛ لأنّه لم يزل ول يزال على صفة العصمة مقدّس الذّات 

جميل الصّفات . 
* * * * *

العاشرة : في سورة الواقعة

رُونَ { )2( .   المُطَهَّ
َّ

هُ إِيل
 يَمَسُّ

َ
نُونٍ ، ل

ْ
رِييمٌ ، فِي كِيتَابٍ مَك

َ
قُرْآنٌ ك

َ
ِينَّهُ ل  } إ

الضّميُر المنصوبُ بـ ) أنّ ( يرجع إلى الذي تلوناه عليك ، أو المنزل . 
يسمّى  والمكتوب  الألسن ،  على  المقرؤّ  وهو  الكتاب  جملة  هو  والقرآن 

مصحفاً . 
شَيْ ءٌ  أَوْ  شَيْئَانِ ،  أَنّمَُا  وَالْفُرْقَانِ  الْقُرْآنِ  عبدالله ×عَنِ  أبو  سُئِلَ 

وَاحِدٌ ؟ . 
فَقَالَ × : »الْقُرْآنُ هو جُمْلَةُ الْكِتَابِ ، وَالْفُرْقَانُ هو الُمحْكَمُ الْوَاجِبُ  

الْعَمَلِ  بهِِ « )3( . 
وفي خبر آخر عن أَبِ عَبْد الله ×قَالَ : »مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الُمصْحَفِ 

فَ عَنْ وَالدَِيْهِ ، وَإنِْ كَانَا كَافرَِيْن « )4( .  هِ ، وَخُفِّ مُتِّعَ ببَِصَرِ

)1) كذا في المخطوط والحجريّ والمطبوع ، والمناسب أنْ يقال : ) توجيه ( ، والله العالم . 
))) سورة الواقعة 56 : 78 . 

))) الكافي ) : 0)11/6 ، وتفسير العيّاشّي 1 : 185/80 . 
)4) الكافي ) : )1/61 . 
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وعنه × قال : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فدَِاكَ ، إنِِّ أَحْفَظُ الْقُرْآنَ  عَلَى  ظَهْرِ 
قَلْبيِ ، فَأَقْرَؤُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبيِ أَفْضَلُ ، أَوْ أَنْظُرُ فِي الُمصْحَفِ ؟ . 

 فَقَالَ : »بَلِ اقْرَأْ ، وَانْظُرْ إلى الُمصْحَفِ ... « )1( . 
أو لأنّه  بالسّماحة ونفي الحرج ،  لأنّه جاء  ) الكَرِيْمِ ( ؛  بـ   ووصفُه 

عامّ النفّعِ ، كثيُر الخير ، يصل بتلاوته الأجر العظيم . 
روي عن الباقر × قَالَ : »مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَائِمًا فِي  صَلَاتهِِ  كَتَبَ الله لَهُ 
بكُِلِّ )2( حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنةٍَ ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي صَلَاتهِِ جَالسِاً كُتَبَ لَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ 
خَْسِيَن حَسَنةًَ ، وَمَنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ كُتبَ لَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ عَشَْ حَسَناَت « )3( . 
 ويتمل أنّه كريم عند الله ، أكرمه وأعزّه ؛ لأنّه كلامُه ، ولأنّه محفوظ 

من التّغيير والتّبديل ، ولشتماله على العجاز ، والمواعظ والنصّائح . 
اللّوح  إمّا  به  المراد  لأنّ  خبر ؛  أو  صفة ،  بعد  صفة  } كِيتَاب { :  و 
المحفوظ الذي أثبت الله في القرآن ، والَمكْنوُن هو المستور عن الخلق . وقيل : 
المراد به هذا المصحف الذي بيد الناّس ، وحينئذٍ المراد بكونه مكنوناً ، أي 
يكون مكنوناً عن الباطل ، ليأتيه الباطل )4( من بين يديه ، ول من خلفه ، أو 

هو مكنون عن أنْ يأت الناّس بمثله ، أو عن التّغيير والتّبديل )5( . 

 ، 454 الطّوسّي :  وأمال   ، (144/(05  : ( الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 5/61(  : ( الكافي   (1(
المجلس : 16/ )) . وفيها : » عن أب عبد الله × « . بتفاوت يسير . 

))) في الحجريّ ، والمطبوع : ) في كلّ ( ، وفي المخطوط موافقاً للمصدر : ) بـكلّ ( . 
))) الكافي ) : 1/611 ، وثواب الأعمال : 101 . بتفاوت يسير . 

)4) في الطّبعة الحجريّة لم ترد كلمة الباطل . 
)5) نقل ذلك الطّبرسّي في مجمع البيان 9 : 76) . 
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رُونَ { : صفة لـ ) قرآن ( ، أو كتاب ، أو خبر   المُطَهَّ
َّ

هُ إِيل
 يَمَسُّ

َ
 } ل

العينيّة  النجّاسات  من  الطّاهرون  هم  } الطهّرون )1( {  و  لأنَّ  آخر ؛ 
أدناس  أو  الجسمانيّة  الكدورات  من  المطهّرون  الملائكة  أو  والحكميّة ، 

المعاصي . 

]في حُرمةِ مسّ المحدِثِ مُطْلقاً حروفَ القرآن[ : 

مسّ  مطلقاً  المحدث  على  يرم  أنّه  علمائنا  بين  المشهور  أنَّ  واعلم 
حروف القرآن ، بل قال في » المعتبر « )2( ، و » المنتهى « )3( : إنَّ القول 
الجنيد  ابن  عن  ونقل  الإسلام ،  علماء  مذهب  المجنب  على  بالتّحريم 

القول بالكراهة )4( . 
الدّللة مبنيّ على كون جملة  ووجه   واستَدلَّ الجمهور بهذه الآية ، 
الجملة  وكون  ) إنّ ( ،  لـ  آخر ؛  خبراً  أو  للقرآن ،  صفةً  هُ {  يَمَسُّ } ل 
الخبريّة هنا بمعنى الطّلب ، ويكون ذلك بتقدير مقولٍ فيه : ) ليمسّه ( ، 

والضّمير راجعاً إلى القرآن أو إلى المنزل . 
أي  ـ  إلى كتاب  الضّمير  لجواز رجوع  نظر ؛  وفي الستدلل  قيل : 
اللّوح ـ وتكون الجملةُ صفةً له ؛ بل هو أولى لقربه ، والمعنى أنّه ل يطَّلع 

)1) في المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع ) والمطهّرون ( ، والظاهر أنّ الواو زائدة ، والله العالم . 
))) المعتبر1 : 187 بلفظ : ) ويرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وهو إجماع فقهاء الإسلام ( . 

))) منتهى المطلب ) : 0)) ، بلفظ : ) ويرم على الجنب مسّ كتابة القرآن ، وهو مذهب علماء 
الإسلام ( . 

كتابة  مسّ  للمحدث  ) يكره   (( المبسوط1 :  في  قال  نعم  ذلك ،  عنه  ناقل  على  نقف  لم   (4(
المصحف ( ، والله العالم . 
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على الكتاب المكنون إلّ الملائكة المطهّرون ، بل على القول بكونا صفة 
للقرآن أو خبراً لـ ) إنّ ( يجوز أن يكون كونه كذلك باعتبار الحالة السّابقة 
ـ أعني ما قبل النزّول إلى أهل الأرض ـ وأمّا بعد النزّول فلا ، ويرشد 

إليه أنَّ الأصل عدم نقل الجملة الخبرية إلى الإنشاء والطلب )1( . 
و قد يجاب عنه بأنّه على ما ذكرت يكون } ل يَمَسّهُ { تأكيداً لقوله : 
} مكنون { ، والتّأسيس خير منه ، وبأنَّ اطّلاع الملائكة على اللّوح غير 
ثابت ، بل في بعض الأخبار ما يدلّ على خلافه )2( ، وبأنَّ سياق الكلام 
لإظهار شرف القرآن ل اللّوح المحفوظ ، والتّخصيص بالحالة السّابقة 
غير مشعور به ، واستعمال الخبر بمعنى الطّلب شايعٌ ، والمقام ل يأباه . 

أقول : وهنا بحث وهو أنَّ القرآن على ما مرَّ هو المقرؤ أي الألفاظ 
إنّما  والمسّ  مصحفاً ،  فيسمّى  الدّفتين  بين  المنقوش  وأمّا  والكلمات ، 

يتحقق بالنسّبة إلى المصحف ل القرآن . 
على  يطلق  القرآن  أنّ  على  مبنيّ  الستدلل  بأنَّ  يجاب  أن  ويمكن 
يراد  أو  منه ،  يقرأ  أنّه  باعتبار  العرف ،  به  يشهد  كما  أيضاً ،  المصحف 
أب  عن  روي  ما  القول  هذا  إلى  ويرشد  مرَّ ،  كما  المصحف  بالمكنون 

عبدالله ×أنّه قال لبنه اسماعيل )3( : »يَا بُنيََّ اقْرَأِ الُمصْحَفَ « . 

)1) انظر مسالك الأفهام في آيات الأحكام 1 : )8 . ومدارك الأحكام 1 : 41) . 
))) أُنظر تهذيب الأحكام1 : 6)1/)4) . 

أصحاب  من  رجاله  في  الشيخ  عدّه  الصّادق × ،  محمّد  بن  جعفر  الإمام  بن  إسماعيل   (((
الصّادق × . مات في حياة أبيه × بالعريض وحمل على رقاب الرّجال إلى المدينة حتى دُفن 

بالبقيع . رجال الطوسّي : 146 ، تنقيح المقال 1 : 1)1 . 
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فَقَالَ : إنِِّ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ . 
 فَقَالَ : »لَ تَمسََّ الْكِتَابَ ، ومَسِّ الْوَرَقَ واقْرَأْه « )1( . 

وَهُوَ عَلَى غَيْرِ  قَرَأَ فِي الُمصْحَفِ ،  نْ  وفي خبٍر آخر وقد سئل × عَمَّ
وُضُوءٍ ؟ 

 قَالَ : »لَ بَأْسَ ، وَلَ يَمَسَّ  الْكِتَابَ  « )2( . 
هُ  عَلَى غَيْرِ  سَنِ ×قَالَ : »الُمصْحَفُ  لَ تَمسََّ وفي خبٍر آخر عَنْ أَبِ الحَْ
} ل  يَقُولُ  :  إنَِّ الله :  قْهُ ؛  تُعَلِّ خَيْطَهُ  )3( ولَ  وَلَ تَمسََّ  جُنبُاً ،  وَلَ  طُهْرٍ ، 

رُونَ { « )4( .  هُ إِيل المُطَهَّ
يَمَسُّ

الضّمير في  بأنّ  واشعار الأوليتين  الرّواية ،  ول تفى صراحة هذه 
من  المراد  كونه  على  مبنيٌّ  إمّا  فهو  المصحف ،  إلى  راجع  هُ {  يَمَسَّ  

َ
} ل

القرآن ، أو هو المعنى من الكتاب في الآية الشّيفة . 
الدّليل  يخلو  ل  كان  وإنْ  الأقوى ،  هو  بالتّحريم  القول  وبالجملة 
من تأملٍ ؛ لظاهر هذه الرّوايات ، مع الشّهرة بين الصحاب ، وإمكان 

استفادته من الآية ، ويؤيّده عموم تعظيم الشّعائر . 
* * * * *

)1) الستبصار1 : )76/11) ، وتهذيب الأحكام1 : 7)1/)4) . 
))) الكافي ) : 5/50 ، وتهذيب الأحكام 1 : 7)1/)4) . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 

))) كذا في المخطوط ، وهو الموافق للتّهذيب ، وفي الحجريّ ، والمطبوع : ) خطّه ( ، وهو الموافق 
للاستبصار . 

)4) سورة الواقعة 56 : 79 . 
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الحادية عشر في سورة البيّنة

ةَ 
َ

ل ينَ حُنَفَاءَ وَيقُِييمُوا الصَّ يَ لُ الدِّ َعْبُدُوا الله مُْلِيصِي  لِي
َّ

مِيرُوا إِيل
ُ
 } وَمَا أ

قَيِّمَةِي { )1( . 
ْ
ِيكَ دِيينُ ال كَةَ وَذَل وَيؤُْتوُا الزَّ

]في معنى الإخلاص وبيان مراتبه[ : 

الأمر للوجوب . والعبادة هي امتثال الأوامر والنوّاهي والطّاعة . 
والخلاص ـ على ماذكره الأصحاب ـ : هو أن يجرّد قصد التقرّب 

بالفعل إلى الله تعالى عن جميع الشّوائب . 
تعالى :  قوله  تفسير  الصّادق ×في  عن  روى  ما  ذلك  إلى  ويرشدُ 
حْسَنُ عَمَل { )2( : »لَيْسَ  يَعْنيِ  أَكْثَرَكُمْ  عَمَلا ، وَلَكِنْ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
بْل

َ
} لِي

ادِقَةُ ، ثُمَّ قَالَ : ...  صَابَةُ خَشْيَة الله ، وَالنِّيَّةُ الصَّ مَا الْإِ أَصْوَبَكُمْ عَمَلا ، وَإنَِّ
عَزَّ  الله  إلَِّ  أَحَدٌ  عَلَيْهِ  يَْمَدَكَ )3(  أَنْ  تُرِيدُ  لَ  ذِي  الَّ هُوَ  الْخاَلصُِ  الْعَمَلُ 
السّابعة  وتقدّم في  الحديث .  الْعَمَلِ ... « )4( .  مِنَ  أَفْضَلُ  وَالنِّيَّةُ  وَجَلَّ ، 
كان  ما  منه  للاخلاص  المنافي  أنّ  والظّاهر  ونحوها .  جرّاح )5(  روايةُ 

علةً )6( تامّةً ، أو جزءً منها . 
عَنْ  الحسن ،  في  الكافي « ،  » أصول  في  رواه  ما  ذلك  على  يدلُّ 

)1) سورة البيّنة 98 : 5 . 
))) سورة هود11 : 7 . 

))) في المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع : ) يمدحك ( ، وما أثبتناه من المصدر . 
)4) الكافي) : 4/16 . 

)5) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 149 .
)6) في الحجريّ والمطبوع : ) عليّة ( . 



كتاب الطهارة.......................................................................... 185

ْ ءَ مِنَ  الْخيَْرِ  جُلِ يَعْمَلُ الشيَّ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ×قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ
هُ ذَلكَِ ؟ .  اهُ  إنِْسَانٌ فَيَسُُّ فَيَرَ

النَّاسِ  فِي  لَهُ  يَظْهَرَ  أَنْ  يُِبُّ  وَهُوَ  إلَِّ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا  بَأْسَ ،  »لَ  قَالَ : 
الْخيَْرُ ، إذَِا لَمْ يَكُنْ صَنعََ ذَلكَِ لذَِلكَِ « )1( . 

وعرّف بعضُهم الإخلاص : بأنّه تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله 
فيه نصيب . وقيل : هو اخراج الخلق عن معاملة الحقّ . وقيل : هو ستر 
العمل عن الخلائق ، وتصفيته عن العلائق . وقيل : هو أن ل يريد عامله 

عليه عوضاً في الدّارين )2( . 
عَبَدْتُكَ  ويرشد إلى هذا القول ما روي عن أمير المؤمنين × : »مَا 
خَوْفاً مِنْ عِقَابكَِ ، وَلَ طَمَعاً فِي جَنتَك )3( ، وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا للِْعِبَادَةِ 

فَعَبَدْتُك « )4( . 
ومن ثَمّ نُقل عن كثير من الخاصّة )5( والعامّة )6( القول ببطلان العبادة 
إذا قصد بها الثّواب ، أو الخلاص من العقاب ، قالوا : لأنَّ هذا القصد 
جلب  قصد  لأنّه  وحده ؛  الله  وجه  إرادة  هو  الذي  للاخلاص ،  منافٍ 

)1) الكافي ) : 97)/18 . 
))) نقل الأقوال كلّها بلسان ) قيل ( المجلسيُّ في بحاره 67 : 4)) عن الشّيخ البهائيّ ، وكذلك 
المولى محمّد صالح المازندرانّ في شرح أصول الكافي 1 : )5) ، والشّيخ حبيب الله الهاشميّ 

الخوئيّ في منهاج البراعة 5 : 5)) ، كلّهم من دون نسبةٍ لأحدٍ ، والله العالم . 
))) في المصدر » ثوابك « . 

)4) شرح نج البلاغة ) البحرانّ ( 5 : 61) ، والقواعد والفوائد1 : 77 . 
)5) نقله الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 5)) . 

)6) التّفسير الكبير ) الفخر الرّازيّ ( 14 : 5)1 عند تفسير الآية 55 من سورة الأعراف . 
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النفّع لنفسه أو دفع الضّرر عنها ، وما مثله إل كمثل من عظّم شخصاً 
لينال من ماله ، أو يدرأ عنه سطوته . 

رَبَّهُمْ  } يدَْعُونَ  تعالى :  قوله  لظاهر  القول  هذا  لمنافاة  نظر ؛  وفيه 
الآيات )3(  من  وكثير   )2( } 

ً
وَرَهَبا رغََبًا  } وَيَدْعُونَنَا   )1( } 

ً
وَطَمَعا  

ً
خَوْفا

والرّوايات )4( . 
ل أنَّ  وأفضل مراتب العبادة ،  نعم هذه أعلى مراتب الإخلاص ، 

العبادة إذا وقعت على أحد هذين الوجهين تقع باطلة ، لما : ـ 
روى » الكافي « ، في الحسن ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×قَالَ : »الْعِبَادَةُ )5( 
ثَلَاثَةٌ : قَوْمٌ عَبَدُوا الله عَزَّ وجَلَّ خَوْفاً ، فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْعَبيِدِ ، وَقَوْمٌ عَبَدُوا 
وَجلّ طَلَبَ الثَّوَابِ ، فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْأجَُرَاءِ ، وَقَوْمٌ عَبَدُوا الله عَزَّ  الله عزَّ
وَجَلَّ حُبّاً لَهُ ، فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْأحَْرَارِ ، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ « )6( . فقوله : 

) أفضل ( ظاهر الدّللة على صحّة النوّعين الأوّلين . 
ويدلُّ عليه أيضاً ما روي في الصّحيح ، عنهم ^ ، أنّه : »مَنْ بَلَغَهُ 

)1) سورة السّجدة )) : 16 . 
))) سورة الأنبياء1) : 90 . 

نِيي { ،  رِييبٌ مِينَ المُحْسِي
َ
تَ الله ق ا وَطَمَعًا إِينَّ رحََْ

ً
))) كقوله تعالى : } وَادْعُوهُ خَوْف

]سورة الأعراف 7 : 56[ . 
)4) ويكفي شاهداً على ذلك ما ورد عن الإمام علّ بن الحسين × في الصّحيفة السّجاديّة : )8 ، 
تيِ بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الُمذْنبِيَِن ، ورَجَاءً لرَِحْمَتكَِ  خُ بِهَذَا نَفْسِي طَمَعاً فِي رَأْفَتكَِ الَّ مَا أُوَبِّ في قوله : » وإنَِّ

تيِ بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ الْخاَطِئِين « .  الَّ
)5) وفي بعض نسخ الكافي : ) العبّادُ ( . 

)6) الكافي ) : 5/84 . 
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ثَوَابُ عَمَلٍ ، فَعَمِلَهُ قَصْدَاً لذَِلكَِ الثَّوَابِ أُوْتيِهِ وَإنْ لم يَكُنْ كَمَا بَلَغَهُ « )1( ، 
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في معرض التّرغيب في الصّلاة والحجّ 
والزّيارات وأنواع القربات ، إذ لو كان قصد الثّواب مثلًا موجباً لفساد 
المتأمّل  للأخبار  للمتتبع  واضح  هو  كما  بالقبيح ،  الغراء  للزم  العبادة 
فيها ، على أنّه سبحانه هو الذي جعل الثّواب على الطّاعة والعقاب على 
يكون  ل  والوعيد  بالوعد  المصدّق  لذلك  القاصد  فالعامل  المعصية ، 

بذلك خارجاً عن طريق الخلاص . 

]في بيان معنى الدّين والحنيف[

 وقد ذكر للدّين في اللّغة معانٍ ، والمناسب أنْ يكون المراد هنا الإسلام ، 
أو العبادة ، أو الطّاعة ، أو جميع ما يتعبّد الله تعالى به ، واحتمل بعضُهم أنْ 
يكون المراد به الجزاء ، على أنّ المعنى : أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين له ما 
يوجب الجزاء والأجر ، وهي العبادة ، ول يعبدوا غيره ، ول يشكوا في 

عبادة الله ، وفيها إشارة إلى أنَّ الرّياء شركٌ كما مرَّ في الآية السّابعة . 
ي تَرَكْتُهُ  كَ  فيِهِ  غَيْرِ دِيثِ الْقُدْسِيِ : »مَنْ عَمِلَ لِ عَمَلًا أَشْرَ وفی الْحَ
للاخلاص  ونحوها  والتّسخين  التّبرد  ضمّ  منافاة  وفي  يكه « )2(  .  لشَِِ

كلامٌ . 

)1) الظاهر أنّ المصنفّ أورد الحديث بالمعنى ، فإنّ الكلينيّ أورده في الكافي ) : 87/) ، بلفظ : 
» مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ الله عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلكَِ الْعَمَلَ الْتمَِاسَ ذَلكَِ الثَّوَابِ أُوتيَِهُ وإنِْ لَمْ يَكُنِ 

الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ « . 
))) الجواهر السّنيّة : 169 ، وفيه : » فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا برئ منه ، وهو للذي 

أشرك « ، وفي مسند أحمد ) : 5)4 : » فأنا برئ منه « ، عوال اللّئال 1 : 404/ )6 . 
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والحنيف : المائل عن الطّريق الباطل إلى الحقّ )1( . 
ظاهرُ  يقتضيه  ما  على  والمأمورُ  التّأكيدات .  من  فيها  ما  يخفى  ول   

اللفظِ هم الكفّارُ ، ول يبعد إرادةُ سائر المكلّفين . 
وقد استُدلّ بهذه الآية على وجوب النيّّة في كلّ عبادة حتى الطّهارات 
مائيّةً وترابيّةً ، بل وعلى اشتراط القربة ، ووجه ذلك أنّه تعالى أمر بالعبادة 
وهذا على  والقربة ،  النيّّة  إلّ مع  وهو ل يمكن  على وجه الخلاص ، 
تقدير كون المأمورين المكلّفين ، وأمّا على التّقدير الآخر فيمكن التّوجيه 
ذلك  أنَّ  أو  ـ  عامٌّ  الحكم  هذا  أنَّ  أي  ـ  ملّة  فيه  تتلف  ل  ماّ  ذلك  بأنَّ 
قَيِّمَةِي { أي دين الملّة القيّمة المستقيمة 

ْ
ِيكَ دِيينُ ال مستفاد من قوله : } وَذَل

الحقّة ، وهذا ماّ يدلّ على أنَّ الأمر المذكور ثابت في شرعنا . 
القيم  جمع  ) القيمة (  فقال :  هذا  عن  سئل  أنّه  الخليل  عن  ونقل 

والقيم والقايم واحد ، فالمعنى وذلك دين القائمين لله بالتّوحيد )2( . 
الْأعَْمَالُ   مَا  إنَِّ  ... « بقوله ‘ :  النيّة  وجوب  على  أيضاً  استدل  وقد 

باِلنِّيَّات ... « )3( . 
وقول علّ بن الحسين ×في حسنة أب حمزة الثّمالّ )4( قَالَ : » ... لَ 

» عن أب عمرو ، الحنيف : المائل من خير الى شّر أو من  )1) انظر لسان العرب 9 : 57 وفيه : 
خير الى شّر « . 

))) الطّبرسّي في مجمع البيان 10 : 414 . 
))) تهذيب الأحكام 1 : )18/8) . وفيه : » عن النبّيّ ‘ « . 

المامية ،  محدّثي  ثقات  من  الكوفّي .  الأزديّ ،  الثمالّ ،  دينار  بن  ثابت  حمزة  أب  ابن  علّ   (4(
وكان فاضلا ، مدوحا ، روى عن الإمام الباقر و الصادق ’ . روى عنه القاسم بن محمّد 
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عَمَلَ  إلَِّ بنِيَِّة ... « )1( . 
وقول الرّضا × : »لَ قَوْلَ  إلَِّ بعَِمَلٍ  ، وَلَ عَمَلَ إلَِّ بنِيَِّة « )2( . 

وفي » الكافي « ، عَنْ أَبِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ )3( ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ 
أَمِيِر الُمؤْمِنيَِن ×قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »لَ قَوْلَ  إلَِّ بعَِمَلٍ  وَلَ قَوْلَ 

نَّة « )4( .  وعَمَلَ إلَِّ بنِيَِّةٍ ، وَلَ قَوْلَ وَعَمَلَ ونيَِّةَ إلَِّ بإِصَِابَةِ السُّ
وإلى القول بالوجوب ذهب أكثر الأصحاب ، وعزاه في » المعتبر « إلى 
الثلاثة )5( واتباعهم ، ثمَّ قال : ولم أعرف لقدمائنا فيه نصّاً على التّعيين )6( . 

وحكى الشّهيد في » الذّكرى « عن ظاهر ابن الجنيد الستحباب )7( . 
الكيفيّة  على  سيّما  تأمّلٌ ،  الوجوب  على  المذكورة  الأدلّة  دللة  وفي 
ل  أمرٌ  مّا  بوجهٍ  الَمنوْىِّ  تيّل  أنَّ  الحقّ  لكنّ  الأصحاب ،  ذكرها  التي 
ومن  الوجدان ،  به  يشهد  كما  العقل ،  به  يكم  به ،  المكلّف  عنه  ينفكّ 

 . 96 الحل  رجال   . 406 الكشي  رجال  عبيد .  بن  ويعلى  نصير ،  بن  وحمدويه  الجوهريّ ، 
معجم رجال الحديث 11 : 1)) و )))

)1) الكافي ) : 1/84 . 
الدّرجات1 : )4/1 ، والكافي 1 : 9/70 ، وتهذيب  ))) المحاسن 1 : )))/4)1 ، وبصائر 

الأحكام 4 : 0/186)5 . بتفاوت يسير . 
رجال  الأزديّ .  اسحاق  بن  ابراهيم  اسماعيل  أبو  عنه  روى  محدّثٌ .  العبديّ ،  عثمان  أبو   (((
البرقيّ : )4 . معجم رجال الحديث 1) : 8)) . تنقيح المقال ) : قسم الكنى 6) . جامع 

الرواة ) : )40 . 
)4) الكافي 1 : 9/70 . بتفاوت يسير . 

)5) المراد بذلك الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسّي . 
)6) المعتبر1 : 8)1 . 

)7) ذّكرى الشّيعة ) : 105 . 
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ثمَّ قال بعض الفضلاء : لو كلّفنا الله عزّوَجَل بالفعل بلا نيّة كان تكليّفاً 
بالمحال ، وذلك ماّ يدلّ على سهولة الخطب في النيّّة )1( . 

* * * * *

الثّانية عشرة : في سورة البقرة

هُنَّ { )2(  تَمَّ
َ
أ
َ
ِيكَلِيمَاتٍ ف هُ ب

ِيبرَْاهِييمَ رَبُّ ِيذِي ابْتَل إ  } وَإ

أي اختبره بأوامر ونواهي .  والمتحان ،  هو الختبار ،  البتلاء : 
واختبار الله عزّوجل عبده مجاز عن تمكينه من اختيار الأمرين : أعني ما 
يريد الله تعالى ، وما يشتهيه العبد ، كأنّه يمتحنه ليعلم ما يكون منه حتى 

يجازيه بما يفعله . 
والقراءة المشهورة نصب } إبرَْاهِييْمَ { ، ورفع } رَبُّهُ { ، ونسب إلى 
والمعنى حينئذ أنّه دعاه بكلماتٍ فعلَ )4(  ابن عبّاس )3( أنّه قرأ بالعكس ، 

المختبر هل يجيبه إلى ما دعاه أم ل )5( . 

)1) حكاه السّيد العاملّ في مفتاح الكرامة6 : 609 عن أستاذه في شرح المفاتيح ، وحاشية مدارك 
 (85 ـ   (8( ص   1 ج  الظلام :  » مصابيح  المفتاح :  هامش  في  المحققون  وذكر  الأحكام ، 
في  ) مخطوط   10( و   (( ص  الأحكام :  مدارك  حاشية  الكلپايكان ( .  مكتبة  في  ) مخطوط 

المكتبة الرضوية برقم 14799 ( . 
))) سورة البقرة ) : 4)1 . 

))) كذا في المخطوط ، والحجريّ ، وفي المطبوع : ) العبّاس ( . 
)4) في الحجريّ ، والمطبوع : ) فعلى ( ، وما أثبتناه من المخطوط . 

)5) ذكره الرّازيّ في تفسيره 4 : 40 ، والنسّفيّ في مدارك التّنزيل 1 : 69 ، وأبو السعود في تفسيره 
1 : 155 ، والزّمخشيّ في كشّافه 1 : 09) . 
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وتطهير  هي ماذكره الله تعالى من الإمامة ،  قيل :  } الكَِيمَاتُ { ،  و 
سْلِيمْ ... { )1( . 

َ
ُ رَبُّهُ أ

َ
الَ ل

َ
البيت ، ورفع قواعده ، والإسلام ، في قوله : } ... ق

وقيل : هي مناسك الحجّ . 
وقيل : هي الكواكب ، والقمر ، والشّمس ، والختان ، وذبح ابنه ، 

والناّر ، والهجرة )2( . 
وقيل : هي السّنن ، أعني السّنن الحنيفيّة على ماذكره ابن بابويه في 
تيِ فِي  الَّ ا  فَأَمَّ الْجَسَدِ ،  وَخَْسٌ فِي  أْسِ ،  الرَّ خَْسٌ  فِي   وهي  الفقيه وغيره ، 
ارِبِ ، وَالْفَرْقُ  وَاكُ ، وَقَصُّ الشَّ أْسِ فَالَمضْمَضَةُ ، وَالِسْتنِشَْاقُ ، وَالسِّ الرَّ
الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  فَرَقَهُ الله  رَأْسِهِ  يَفْرُقْ شَعْرَ  لَمْ  ومَنْ  رَأْسِهِ ، ...  لَ شَعْرَ  لمَِنْ طَوَّ
وَحَلْقُ  تَانُ  ،  وَالْخِ فَالسْتنِجَْاءُ  الْجَسَدِ  فِي  تيِ  الَّ ا  وأَمَّ نَارٍ )3(  مِنْ  بمِِنشَْارٍ 

بْطَيْنِ )4( .  الْعَانَةِ ، وَقَصُّ الْأظَْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِ
وكون شريعة نبيّنا ‘ ناسخةً لشيعة مَنْ قبله من الأنبياءصلوات 
الله عليهم أجمعين ل ينافي اثبات بعض الأحكام ؛ لأنَّ النسّخ إنّما تعلّق 
تلك  فعل  هو  ـ  هنا  ـ  إتمامهنّ  ومعنى  المجموع .  حيث  من  بالمجموع 

التّكاليف تامّاً على الوجه المأمور به . 

)1) سورة البقرة ) : 1)1 . 
 ، 41  : 4 تفسيره  في  كالرّازيّ  الخلاف ،  أهل  من  المفسّون  ذكرها  الثلاثة  الأقوال  هذه   (((
في  والآلوسّي   ، 155  : 1 تفسيره  في  السّعود  وأبو   ، 104 التّنزيل :  أنوار  في  والبيضاويّ 

تفسيره : 74) . وغيرهم . 
))) » وَ مَنْ لمَْ يَفْرُقْ شَعْرَ رَأْسِهِ فَرَقَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بمِِنشَْارٍ مِنْ نَارٍ « أثبتناه من المصدر . 

)4) من ل يضره الفقيه 1 : 54 في ذيل الحديث 117 . وأورده الرّاونديّ في فقه القرآن 1 : 69 ، 
عن ابن عبّاس ، وكذا البيهقيّ في السّنن الكبرى 1 : 149 . 
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 ]في بيان السّنن الحنيفيّة[

وحيث كان سبب ذكر هذه الآية في هذا الإملاء هو تفسيرها بالسّنن 
المذكورة فلنذكر أحكامها : 

 ) فالأوّل والثّاني ( : المضمضة والاستنشاق

 والمضمضة عبارة عن إدارة الماء في الفم ثمّ مجهّ ، والأولى أن يبالغ 
في إيصاله إلى أقصى الحنك ، ووجهي الأسنان واللّثات ، ويمرّ الأصبع 

عليه . 
في  واستحبابهما  قليلًا .  بالأنف  الماء  اجتذاب  هو  والستنشاق 
الطّهارتين الصّغرى والكبرى ل خلاف فيه ، والأخبار به مستفيضة )1( . 
سنةّ )2( .  ول  بفرض  ليسا  بأنّما  القول  عقيل  أب  ابن  إلى  ونسب 
ويشهد له بعضُ الأخبار )3( ، والتّأويلُ بكون المراد بذلك نفي الوجوب 
ظاهر ، ول يبعد كون هذا مراد ابن أب عقيل أيضاً ، وكذا ما رواه زرارة 
في الصحيح ، عن أب جعفر ×أنّه قال : »الَمضْمَضَةُ وَالِسْتنِشَْاق لَيْسَا 
بل ها من  لأنَّ المراد أنّما ليسا من أفعال الوضوء ،  مِنْ الوُضُوُء « )4( ؛ 

)1) انظر وسائل الشّيعة : الباب 9) من أبواب الوضوء ح1 ـ 14 . 
))) عنه العلّامة في مختلف الشّيعة 1 : 78) ـ 79) ، قائلًا : ) ... وقال ابن أب عقيل : انمّا ليس 

عند آل الرّسول ^ بفرضٍ ول سنةٍّ ( . 
قال :  جعفر ×  أب  عن  زرارة  عن  روايةً   (0(/78  : 1 الأحكام  تهذيب  في  الشّيخ  أورد   (((
مَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ « ، وقريب منها  » لَيْسَ  الَمضْمَضَةُ والِسْتنِشَْاقُ فَرِيضَةً ولَ سُنَّةً إنَِّ

روايةُ أب بكر الحضرميّ ، راجع تهذيب الأحكام 1 : 78 /01) . 
)4) تهذيب الأحكام 1 : 199/78 . 
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واك ، والتّسمية ونحوها .  مقدّماته التي يستحبّ فعلهما أمامه ، كالسِّ
وقد صّرح كثير من علمائنا باستحباب كونما بثلاث أكف ، وأنّه مع 
إعواز الماء يكفي الكفّ الواحدة )1( . واشترط بعضُهم تقديم المضمضة 
على الستنشاق ، بل صّرح باستحباب اعادته مع العكس )2( . والعلّامة 
ثم  مرةً ،  يتمضّمض  بأن  بينهما ،  الجمع  جواز  قرّب  » النّهاية «  في 

يستنشق ، وهكذا ثلاثاً )3( . 
التّفاصيل على  نعثر لهذه  ولم  المتأخّرين )4( .   وتبعه على ذلك بعض 
شاهد ، ومقتضى الطلاق تأدّى هذه السّنةّ بالمرّة كيف كان . ويستحبّ 

الدّعاء عندها بالمنقول )5( . 

 ) الثّالث ( : السّواك
والعامّة )8(  الخاصّة )7( ،  روى  الأمّة )6( .  علماء  مذهب  واستحبابه   
)1) انظر العلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 198 ، والشّهيد في الذّكرى ) : 177 ، والشّهيد الثّان في 

روض الجنان 1 : 5)1 ، والبهائيّ في مفتاح الفلاح : 14 . 
))) انظر الشّهيد في الذّكرى ) : 191 ، والمجلسّي في ملاذ الأخيار1 : 0)) . 

) كيفيته : أن يتمضّمض ثلاثا بثلاث غرفات ، ثمّ يستنشق  ))) ناية الأحكام 1 : 56 ، قائلًا : 
كذلك . ولوتمضّمض بغرفة ثلاث مرّات ، ثم استنشق بواحدة ثلاثا أجزأه ( . 

)4) انظر إلى الشّيخ البحرانّ في حدائقه ) : 168 . 
 : 1 الفقيه  يضره  ل  من  في  والصّدوق   ، 15(/5(  : 1 الأحكام  تهذيب  في  الشّيخ  أورد   (5(
84/41 ، وفي أماليه : 11/554 ، وفي ثواب الأعمال : 16 قول أمير المؤمنين × : » ... اللهمَّ 
مْ عَلََّ رِيحَ الْجَنَّةِ  رِّ تيِ يَوْمَ أَلْقَاكَ وأَطْلِقْ لسَِانِ بذِِكْرَاكَ ثُمَّ اسْتَنشَْقَ فَقَالَ اللهمَّ لَ تُحَ نِّي حُجَّ لَقِّ

واجْعَلْنيِ مَِّنْ يَشَمُّ رِيَهَا ورَوْحَهَا وطِيبَهَا ... « . 
)6) قريب من هذا المعنى ما ذكره العلّامة في المنتهى 1 : 85) . 

)7) من ل يضره الفقيه 1 : 55/))1 ، وفي علل الشائع 1 : )9)/1 . 
)8) أورده البخاريّ في صحيحه 1 : 14) ، وأحمد في مسنده 1 : 80 ، ومسلم في صحيحه 1 : 
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وَاكِ عِندَْ وُضُوءِ  تيِ  لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ عنه ‘ أنّه قال : »لَوْ لَ أَنْ أَشُقَ  عَلَى  أُمَّ
كُلِّ صَلَاةٍ « . 

وَاكِ لَأبََاتُوهُ مَعَهُمْ فِي لِحاَفٍ « )1( .  وَ رُوِيَ : »لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي السِّ
سِوَاكٍ   مَعَ   »رَكْعَتَانِ  قال :  والصّادق ’أنّما  الباقر ،  عن  وروي 

أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيَن رَكْعَةً بلِا يسِوَاك « )2( . 
وروي : أنّه »شَطْرُ الْوُضُوء « )3( . 

نَّةِ ، وَمَطْهَرَةٌ  ةَ خَصْلَةً : هُوَ مِنَ السُّ وقال الصّادق ×فيه : » اثْنتََا عَشَْ
وَيَذْهَبُ  الْأسَْناَنَ ،  وَيُبَيِّضُ  حْمَنَ ،  الرَّ وَيُرْضِي   للِْبَصَرِ ،  وَمَجلَْاةٌ  للِْفَمِ ، 
فْظِ ،  ي الطَّعَامَ ، وَيَذْهَبُ باِلْبَلْغَمِ ، وَيَزِيدُ فِي الْحِ ثَةَ ، وَيُشَهِّ باِلْحَفْرِ )4( ، وَيَشُدُّ اللِّ

وَيُضَاعِفُ الْحَسَناَتِ ، وتَفْرَحُ بهِِ الَملَائِكَةُ « )5( . والأخبار بذلك كثيرة . 

 ، 19  : 1 داود  أب  سنن  في  والسّجستانّ   ، 105  : 1 ماجة  ابن  سنن  في  والقزوينيّ   ، 151
والتّرمذيّ في سننه 1 : 18/)) . 

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 55/))1 ، وثواب الأعمال : 18 . وفيه : » عن رسول الله ‘ « . 
))) الكافي ) : ))/1 . بتفاوت يسير . 

إلَِّ  مِثْلَهُ  دٍ  مُحمََّ بْنِ  الَمحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ  قِيُّ فِي  الْبَرْ وَرَوَاهُ  قال الحرّ في الوسائل ) : 19/ )5)1 : 
هُ قَالَ : عِندَْ كُلِّ صَلَاةٍ . وَنَقَلَ صَدْرَ الْحَدِيثِ وَعَجُزَهُ عَنْ رَسُولِ الله ‘ ] المحاسن 561 ـ  أَنَّ
ادِقِ ]من ل يضره الفقيه 1  دُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْبَاقِرِ وَالصَّ 949 ، 946[ ، وَرَوَى صَدْرَهُ الصَّ
ـ )) ـ 118[ . وَرَوَى عَجُزَهُ فِي علل الشائع : ]9)[ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَلِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ  مِثْلَهُ  . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : )114/5 . وفيه : » عن أمير المؤمنين × « .  

)4) في أسنانه حفرٌ ، وقد حفّرت تحفّراً ... إذا فسدت أصولها . ) الصّحاح ) : 5)6 مادّة حفر ( . 
الفقيه 4 : 65) ضمن الحديث)576 ، وثواب الأعمال : 18 ، والخصال :  )5) من ل يضره 

 . 5(/481
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 وقيل : إنّه واجبٌ )1( على النبّيِّ ‘ . ويستحبّ عند الوضوء ، وعند 
الصّلاة ، وعند تلاوة القرآن ، حتّى للصّائم في شهر رمضان ، والمحرم . 
وروي عن الباقر ×أنّه قَالَ : »لَ تَدَعْهُ  فِي  كُلِ  ثَلَاثٍ أيام ، ولَوْ أَنْ 

ةً « )2( .  هُ مَرَّ تُمرَِّ
ويكره في الحمّام لما روي أنّه : » ...يُورِثُ وَبَاءَ الْأسَْناَن ... « )3( . 
ويُكره أيضاً في الخلاء لما روي أنّه : » ... يُورِثُ  الْبَخَر )4( « )5( . 

وأفضله  أفضل ،  الشّجر  وبقضبان  بالأصابع ،  السّواك  ويتحققُ   
شجر الأراك ، ونقل الكراهة بالرّمان والرّيان )6( . 

 ) الرّابع والخامس ( : الأخذ من الشّارب وقصّ الأظافر 

يَتَّخِذُهُ  يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  شَارِبَهُ  ؛  أَحَدُكُمْ   لَنَّ  يُطَوِّ »لَ  قال ‘ : 
مِجنَاًَ )7( ... « )8( . 

)1) ذكره علّ بن بابويه في فقه الرّضا : 7)1 . 
)))   الكافي) : ))/ 4 ، وأورده في الحديث ) من الباب 9 من هذه الأبواب  . ومن ل يضره 

الفقيه 1 : 119/54 . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 54 ذيل الحديث 117 ، وفيه أيضاً 1 : 116 ضمن الحديث )4) ، 

وعلل الشائع 1 : )9) ضمن الحديث الطويل 1 . وفيهما : » عن أب عبد الله × « . 
)4) البَخَرُ : نَتْنُ الفَمِ . وقد بَخِرَ فهو أَبْخَرُ . ) الصّحاح ) : 586مادة بَخَرَ ( . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : )110/5 ، وتهذيب الأحكام 1 : ))/85 . وفيهما : » عن موسى 
بن جعفر × « . 

)6) مستدرك الوسائل 16 : 19)/0017) ، عن الجعفريّات ، وفضل الله الرّاونديّ في النوّادر : ))) . 
)7) الَمجنّ بالكس والتّشديد : التّرس ؛ لأنّ صاحبه يستتر به . ) مجمع البحرين ) : 6)) ( . وفي 

بعض نسخ الكافي ـ على ما ذُكر ـ : ) مخبأً ( . 
)8) الكافي 6 : 11/487 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 7)07/1) . 
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وعن أب جعفرٍ × : »مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبهِِ كُلَّ جُمُعَةٍ ، وَقَالَ 
مِنهُْ   تسْقُطْ  لَمْ  محمّدِ ‘ )1(  وآل  دٍ  مَّ محَُ سُنَّةِ  وَعَلَى  الله ،  بسِْمِ  يَأْخُذُ :  حِيَن 
قُلَامَةٌ )2( وَلَ جُزَازَةٌ )3( إلَِّ كَتَبَ الله تعالى لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ ، وَلَ يَمْرَضُ 

ذِي يَمُوتُ فيِهِ « )4( .  إلَِّ مَرَضَهُ الَّ
وَلَ  اللِّحَى ،  عَنْ  وَأَعْفُوا  وَارِبَ ،  الشَّ »قصّوا  عنه ‘ :  وروي   

تَشَبَّهُوا باِلْيَهُودِ « )5( . 
رُوا شَوَارِبَهُمْ ، ونَحنُ نَجُزُّ  وا لِحَاهُمْ ، وَوَفَّ وروي : »أنَِّ الَمجُوسَ جَزُّ

وَارِبَ ، وَنُعْفِي اللِّحَى ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ « )6( .  الشَّ
وروي : »مَنْ أَخَذَ مِنْ  شَارِبهِِ ، وَقَلمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ... لَ يَزَالُ 

راً إلَِى الْجُمُعَةِ الْأخُْرَى « )7( .  مُطَهَّ
سَائِرِ  شِئْتَ  وإنِْ  الْجُمُعَةِ ،  يَوْمِ  شِئْتَ   إنِْ   خُذْهَا   ... « وروي : 

هَا إذَِا طَالَتْ « )9( .  امِ « )8( . وقال × : »قُصَّ يَّ الْأَ

)1) وفي الكافي : ) محمّد رسول الله ( ، وفي تهذيب الأحكام : ) سنةّ رسول الله ( . والأمر سهل . 
) الصّحاح 5 :  منه .  ما سقط  والقُلَامَةُ :  للكثرة .  أظفارى ، شدّد  وقَلَّمْتُ  قَلَمْتُ ظفرى ،   (((

014) مادّة قلم ( . 
))) الُجزَازَةُ : ما سقط من الأديم وغيِره إذا قُطِع . ) الصّحاح) : 868 مادّة جزز ( . 

)4) الكافي 6 : 9/491 ، تهذيب الأحكام ) : 7))/7)6 ، والصّدوق في من ل يضره الفقيه 
1 : 6)1/)0) . بتفاوت يسير . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : 0)9/1)) . بتفاوت يسير . 
)6) من ل يضره الفقيه 1 : 0)1/1)) . » عن رسول الله ‘ « . 
)7) من ل يضره الفقيه 1 : 7)06/1) . » عن رسول الله ‘ « . 

)8) من ل يضره الفقيه 1 : 8)1/)1) . وفيه : » عن الصّادق × « . 
)9) من ل يضره الفقيه 1 : 8)14/1) . وفيه : » عن الصّادق × « . 



كتاب الطهارة.......................................................................... 197

له :  قلتُ  الصّادق ×قال :  عن  يعفور )1( ،  أب  ابن  صحيحة  وفي 
زْقُ بشَِيْ ءٍ مِثْلِ التَّعْقِيبِ في ما بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ  جُعِلْتُ فدَِاكَ ، يسْتُنزِْلَ الرِّ

مْسِ ؟ .  إلَِى طُلُوعِ الشَّ
ارِبِ  وَتَقْلِيمِ   كَ بخَِيْرٍ مِنْ ذَلكَِ ، أَخْذِ الشَّ فَقَالَ : »أَجَلْ ، وَلَكِنْ أُخْبِرُ

الْأظَْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَة « )2( . 
مَدَ « )3( .   وروي أنّ : »تَقْلِيمَ الْأظَْفَارِ يَوْمَ الْخمَِيسِ يَدْفَعُ  الرَّ

ْ  يَرْمَدْ وَلَدُهُ « )4( .  وفي خبر آخر : »مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ كُلَّ يَوْمِ خَيِسٍ لَم
والأخبار بذلك كثيرة . وقيل : إنَّ الوسخ تحتها يمنع الطّهارة )5( . 

عَبْد  أَبِ  عَنْ  كَهْمَسٍ )6( ،  أَبِ  عَنْ  » الكافي « ،  روى في  ) تتمة ( :   
حْياءً 

َ
أ كِيفاتاً )7(  رْضَ 

َ ْ
ال نْعَلِي  مْ 

َ
ل  

َ
} أ وَجَلَّ :  عَزَّ  الله  قَوْلِ  فِي  الله ×  

)1) عبد الله بن أب يعفور العبديّ كوفيٌّ ، ثقةٌ ثقةٌ جليلُ في أصحابنا ، له منزلةٌ عظيمةٌ . عدّه الشيخُ 
من أصحاب الصّادق × . مات في حياة الصّادق × في سنة الطّاعون . رجال النجاشّي : 
المقال  تنقيح  العلّامة 107 ،  الطوسّي : ))) ، رجال  الكشّي : 46) ، رجال  )1) ، رجال 

 . 65 : (
))) من ل يضره الفقيه 1 : 7)10/1) . تهذيب الأحكام ) : 8))/0)6 . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 7)1 في ذيل الحديث 10) . وفيه : » عن الصّادق × « . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 7)1/ 11) . والكافي 6 : 14/491 قال : » مَنْ أَدْمَنَ  أَخْذَ أَظْفَارِهِ 

كُلَّ خَيِسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنهُ « . » عن أب جعفر × « . 
)5) انظر البحرانّ في الحدائق الناّضرة ) : 50) . 

)6) أبو كهمس ) كهمش ( ، قال الشّيخ في تهذيب الأحكام 8 : )9/ 18) : إنّ اسم أب كهمس : 
هيثم بن عبيد ، وقال في الفهرست : له كتاب ، وعنونه النجاشّي بقوله : الهيثم بن عبد الله أبو 

كهمس كوفّي عربّ له كتاب . الفهرست : 191 ، رجال النجّاشّي : 6)4 . 
)7) كفت الشئ أكفته كفتاً ، إذا ضممته إلى نفسك ... . والكفات : الموضع الذي يكفت فيه شئ ، 
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 { )1( ؟ . 
ً
مْواتا

َ
وأَ

فُرِ « )2( .  عْرِ والظُّ قَالَ : »دَفْنُ  الشَّ

 ) السّادس ( : ] حلق الشعر من شيم الأخيار[

 في » القاموس « : الفرق هو الطّريق في شعر الرأس )3( . 
ذَ  َ اتَّ »مَنِ  ادِقُ × :  الصَّ قَالَ  أنّه  » الفقيه « ،  في  بابويه  ابن  وروى 
شَعْراً وَلَمْ يَفْرُقْهُ فَرَقَهُ الله بمِِنشَْارٍ مِنْ نَارٍ ، وَكَانَ شَعْرُ رَسُولِ الله ‘ وَفْرَةً 

لَمْ يَبْلُغِ الْفَرْقَ « )4( . 
وهذه الرّواية حملت على شدّة الستحباب ، وعلى عدم اعتقاد المشوعيّة ، 
أو باعتبار أنّه يمنع من وصول المسح إلى البشة ، أو يمنع وصول الماء في حال 

الغسل إلى أُصول الشّعر ، باعتبار اجتماعه في وسط الرأس . 
واعلم أنَّ الذي يظهر من الرّوايات أنَّ توفير شعر الرأس ليس من 

الرّاجح كما يفهم ماّ نقلنا عن » الفقيه « حيث إنّه ‘ لم يفعله . 
وروي أيضاً فيه عن الصّادق ×أنّه قال : »إنِِّ لَأحَْلِقُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ 

لْيَة « )5( .  لْيَةِ إلَِى  الطَّ مَا بَيْنَ الطَّ

يضمّ  مكانا  الأرض  جعل  الله  أنّ  والمعنى :  كفت ( .  مادّة   (6(  : 1 ) الصّحاح  يضمّ .  أي 
البش جميعاً أحياءً وأمواتاً . 

)1) المرسلات 77 : 5) . 
))) الكافي 6 : )1/49 . 

))) القاموس المحيط ) : 97) مادّة فرق . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 9)6/1)) . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : 4)86/1) ، والكلينيّ في الكافي 6 : 7/485 . بتفاوت يسير . 
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هُ يَزِيدُ فِي  جَمَالكَِ « )1( .  وَقَالَ رَسُولُ الله ‘ لرَِجُلٍ : »احْلِقْ ؛ فَإنَِّ
مُثْلَةٌ  عُمْرَةٍ  وَلَ  حَجٍّ  غَيْرِ  فِي  أْسِ  الرَّ »حَلْقُ  ادِقُ × :  الصَّ وقَالَ 

لِأعَْدَائِكُمْ ، وَجَمَالٌ  لَكُم « )2( . 
الأخيار  شيم  من  الحلق  أنَّ  على  الدّالّة  الخبار  من  ذلك  ونحو 
عند  الأعصار  هذه  في  أيضاً  يوجد  كما  الأشرار ،  شعار  من  وتسبيبه )3( 
» التّحرير « )5( من  » المنتهى « )4( و  فما ذكره العلّامة في  بعض الكفّار ، 
وما يترائى  استحباب الوفيرة إلى أنْ تبلغ شحمة الأذن ل يعوّل عليه ، 

من بعض الأخبار )6( محمول على التّقية ، أو على ضرب من الجواز . 

 ) السّابع ( : الختان

وهو حال الصّغر مستحبّ للذكر أن يختنه الول . وقيل : يجب على 
ويستحبّ  وأمّا بعد البلوغ فيجب عليه لو تركه الول .  الول ذلك )7( . 

خفض الجواري )8( مطلقاً . 
هُ أَطْهَرُ ،  امٍ ؛ فَإنَِّ وعن أب عبدالله ×قال : »اخْتنِوُا أَوْلَدَكُمْ لسَِبْعَةِ أَيَّ

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 4)87/1) . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 4)88/1) ، وج ) : ))5/5)1) . 
))) التّسبيب : إرسال الشّعر عن العقص . ) من حاشية المطبوع ( . 

)4) منتهى المطلب 1 : 18) ، قال : ) واتّاذ الشّعر أفضل من إزالته ( . 
)5) تحرير الأحكام 1 : )7 المسألة 4)1 . 

)6) من ل يضره الفقيه 1 : 9/76)) ، وفي موضعٍ آخر منه 1 : 8/75)) . 
)7) لم نقف على قائله ، والله العالُم . 

)8) خفض الجارية مثل اختتان الولد . 
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عُ لنِبََاتِ اللَّحْمِ ، إنَِّ الْأرَْضَ لَتَكْرَهُ  بَوْلَ  الْأغَْلَفِ « )1( .  وَأَسْرَ
أَرْبَعِينَ   الْأغَْلَفِ   بَوْلِ  مِنْ  تَنجَْسُ  الْأرَْضَ  »إنَِّ  آخر :  خبر  وفي 

صَبَاحاً « )2( . 
نَّةِ ، فإنْ أخّرَ فَلَا بَأس « )3( .  وروي : »أنّ خَتْنهَُ لسَِبْعَةِ أَيّامٍ مِنَ السُّ

جُلُ  اخْتَتَنَ ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانيَِن سَنةًَ « )4( .  وفي خبر آخر : »إذَِا أَسْلمَ الرَّ
جَالِ ،  الرِّ فِي  سُنَّةٌ  تَانُ  »الْخِ الصّادق ×قال :  عن  آخر  خبر  وفي 

وَمَكْرُمَةٌ فِي  النِّسَاءِ « )5( . 
نَّةِ ، وَلَ  وعنه × قال : »خَفْضُ الْجَوَارِي  مَكْرُمَةٌ ، وَلَيْسَتْ مِنَ السُّ

شَيْئاً وَاجِباً ، وَأَيُّ شَيْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الَمكْرُمَةِ « )6( . 
وروي في كتاب » المحاسن « ، و» علل الشّرائع « ، عن الصّادق × 
رِهِمْ في  في خبر مضمونه : »إنَِّ الْأنَْبيَِاءَ كَانَتْ تَسْقُطُ عَنهُْمْ غُلَفُهُمْ  مَعَ  سُرَ
بْرَاهِيمَ × إسِْمَاعِيلُ بنُِ هَاجَرَ × سَقَطَتْ عَنهُ  ابعَِ ، وإنّهُ لمَّا وُلدَِ لِإِ الْيَوْمَ السَّ
مَاءُ ، فَبَكَتْ ،  ُ بهِِ الْإِ تْ سَارَةُ هَاجَرَ بمَِا تُعَيرَّ تُهُ ، وَلمَ تَسْقُطْ غُلْفَتُهُ ، فَعَيرََّ سُرَّ
فَأَسقَطَهُا  رَبَّه  فَناَجَى  يَبْكِي  إبِْرَاهِيمُ ×  فَرآه  لبُِكَائِهَا ،  إسْمَاعِيْلُ  وبَكَى 

)1) الكافي 6 : 4)/1 ، وتهذيب الأحكام 7 : 6777/444 . » عن أب عبد الله × « . 
))) الكافي 6 : 5)/) ، تهذيب الأحكام 7 : 1778/445 ، والصّدوقُ في الخصال : 8)6/5 . 
أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ :  يَقْطِيٍن  بْنِ  عَلِِّ  عن   ، 1780/445  : 7 الأحكام  تهذيب  ما  فيه  والأصل   (((
بْعَةُ  ُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : » السَّ رُ فَأَيهُّ نَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّ امٍ  مِنَ  السُّ بيِِّ لسَِبْعَةِ أَيَّ الْحَسَنِ × عَنْ خِتَانِ الصَّ

رَ فَلَا بَأْسَ « .  نَّةِ ، وَإنِْ أُخِّ امٍ  مِنَ  السُّ أَيَّ
)4) الكافي 6 : 7)/10 ، تهذيب الأحكام 7 : 1781/445 . وفيه : » عن أمير المؤنين × « . 

)5) الكافي 6 : 7)/4 ، تهذيب الأحكام 7 : 445/)178 . 
)6) تهذيب الأحكام 7 : 445/)178 . وفيه : » عن الصّادق × « . 
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ابعَِ ، وَلَمْ  تُهُ فی الْيَوْمَ السَّ عَنهَْا ، فَلماَّ وَلَدَتْ سَارَةُ إسِْحَاقَ سَقَطَتْ عَنهْ سُرَّ
مَا هذا الذي حَدَثَ  وقالت لِإبْرَاهِيمُ × :  فَاضطَرَبَتْ ،  غُلْفَتُهُ ،  تَسْقُطْ 
هُ فی ذلك ، فَأَوْحَى إلَِيْهِ ، إنّ ذلك لتعييرها  فی أَوْلَدِ الْأنَْبيَِاءِ ؟ ، فَناَجَى رَبَّ
نْبيَِاءِ ، فَاخْتنِْ إسِْحَاقَ  هَاجَرَ ، فَآلَيْتُ أَلَّ أُسْقِطَ ذَلكَِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَدِ الْأَ

نَّةُ « )1( .  هَ فَخَتَنهَُ باِلْحَدِيدِ فَجَرَتِ بذلك السُّ باِلْحَدِيدِ ، وَأَذِقْهُ حَرَّ
فيولدون  الأنبياء ^  أولد  من  أئمّتنا  لغير  ذلك  أنَّ  والظّاهر   
الأئمّة ^  مواليد  باب  في  » الكافي « ،  في  رواه  ما  يدلَّ  كما  مختونين ، 
مَامِ عَشُْ عَلَامَاتٍ يُولَدُ  حيث روى زرارة ، عن أب جعفر ×قال : »للِْإِ

راً مَختُْوناً ... « )2( . الحديث .  مُطَهَّ
 ويدلّ على كونه في غير أئمّتنا ^ أيضاً ما رواه » الكافي « أيضاً في 
وقال × في  بعينها ،  الرّواية  فإنّه روى هذه  الفروع ،  التّطهير من  باب 
أَوْلَدِ  فِي   تَانِ   باِلْخِ نَّةُ  السُّ وجَرَتِ  باِلْحَدِيدِ ،  إبِْرَاهِيمُ ×  »فَخَتَنهَُ  آخرها : 
فيهم  لم يجرِ  اسماعيل  أولد  أنّ  ذلك  فعلم من  ذَلكَِ « )3( .  بَعْدَ  إسِْحَاقَ 

ذلك . 
جُلُ  الرَّ ا  فَأَمَّ مَخفُْوضَةٍ ،  غَيْرَ  الَمرْأَةُ  تَطُوفَ  بأَِنْ  بَأْسَ  »لَ  أنّه :  وروى 

تَتنِ « )5( .  تُوناً « )4( . فإنّه : » ... لَ يَُجُ  حَتَّى  يَخْ فَلَا يَطُوفُ  إلَِّ مَخْ

)1) المحاسن ) : 00)/6 ، وعلل الشّائع ) : 1/505 . بتفاوتٍ يسيٍر . 
))) الكافي 1 : 88)/8 . 

))) الكافي 6 : 6)/4 . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
)4) من ل يضره الفقيه ) : )814/40) . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 

)5) الكافي 4 : 81)/1 ، وتهذيب الأحكام 5 : 1646/469 . وفيهما : » عن أب عبد الله × « . 



)0)...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

فهي  البول  من  بالماء  والتّطهير  الغلفة ،  إسفار  فمع  الصّلاة  وأمّا   
مع  وهذا  جماعة )1( ،  به  صّرح  كما  باطلة  تقع  ذلك  وبدون  صحيحة ، 
التّمكّن من الختتنان . واحتمل بعضهم بطلانا سواء تمكن أم ل نظراً 
إمامته  من  بعضُهم  ومنع  بعيد ،  وهو  المنفصلة  حكم  في  الغلفة  أنَّ  إلى 

بالمختن ، وجوّزه بمثله )2( . 
وقال في » المختلف « : إن كان مفرّطاً في الإختان فلا تصلح إمامته 
عن  السّالم  بالأصل  عملًا  مطلقاً ؛  صحّت  وإلّ  فاسق ،  لأنّه  مطلقاً ؛ 

معارضة الفسق )3( . 

 ) الثّامن ( : الاستنجاء

فمن  واجب ،  وهو  الكتاب )4( ،  أوّل  في  إليه  الإشارة  ت  مرَّ وقد 
البول بالماء ، ومن الغائط بالماء أو الأحجار ونحوه ، مخيّراً فيهما مع عدم 
وأقلّه ثلاث مسحات من الأحجار ،  أيضاً ،  الماء  يتعيّن  وإلّ  التّعدّي ، 
كتب  في  مذكورة  الأحكام  وبقية  بها .  النقّاء  عدم  مع  ذلك  على  ويزيد 

الفروع . 

)1) الظّاهر أنّ ذلك مبنيٌّ على تنقيح الإجابة عن سؤال : أنّ ما تحت الغلفة هل هو من الظّواهر 
أو البواطن ؟ ، فإنْ كان الأوّل بطلت صلاته ؛ لأنّه غير متطهّر من النجّاسة ، وإنْ كان الثّان 

صحّت صلاته . 
))) الكافي في الفقه : 144 ، ومختلف الشّيعة ) : 60 ، قوله : ) منع أبو الصّلاح من إمامة الأغلف 

بالمتطهر ، وجوّزه بمثله ( . 
))) العلّامة في مختلف الشّيعة ) : 61 . 

)4) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )6 .
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 ) التّاسع ( : إزالة شعر العانة

وهو مستحبّ مؤكّد للرّجل والمرأة ، ويجوز حلقاً ونتفاً ، والأفضل 
أن يكون ذلك بالنوّرة ، وأقلّه ما بين ثلاثة أيّام لما

روى : »أنّه طهور « )1( ، وأوسطه خسة عش يوماً . 
أَمِيُر الُمؤْمِنيَِن × : »أُحِبُ  للِمُؤْمِنِ  أَنْ  يَطَّلَِ فِي كُلِّ خَْسَةَ عَشََ  قَالَ 

يَوْماً « )2( . 
فَإنِْ  يَوْماً  عَشََ  خَْسَةَ  كُلِّ  فِي   النُّورَةِ  فِي   نَّةُ  »السُّ الصّادق × :  وقال 

ونَ يَوْماً ، وَلَيْسَ عِندَْكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى الله « )4( .  أَتَتْ عَلَيْكَ )3( عِشُْ
لما روي عن النبيِّ ‘  وللمرأة عشون ،  وأكثره للرّجل أربعون ، 
كْ  عَانَتَهُ  فَوْقَ  أَرْبَعِيَن  أنّه قال : »مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُ
فَوْقَ  مِنهَْا  تَدَعَ ذَلكَِ  أَنْ  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  تُؤْمِنُ باِلله  وَلَ يَِلُّ لِمْرَأَةٍ  يَوْماً ، 

ينَ يَوْماً « )5( .  عِشِْ
المؤمنين ×أنّه  أمير  عن  روي  لما  الأربعاء ؛  يوم  التنوّر  ويكره 
نَحْسٍ  يَوْمُ  هُ  فَإنَِّ الْأرَْبعَِاءِ ؛  يَوْمَ  النُّورَةَ  يَتَوَقَّى   أَنْ  جُلِ  للِرَّ »يَنبَْغِي  قال : 

مُسْتَمِرٍّ ... « )6( . 

)1) في إشارة الى ما روي عن أمير المؤمنين × أنّه قال : » النُّورَةُ طَهُورٌ « . ) الكافي 6 : 1/505 
ـ ) ـ ) ـ 4 ( . 

))) الكافي 6 : 8/506 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 58/119) . 
))) ) عليك ( أثبتناه من المصدر . 

)4) الكافي 6 : 9/506 ، وتهذيب الأحكام 1 : 59/119) . 
)5) الكافي 6 : 11/506 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 60/119) . 

)6) من ل يضره الفقيه 1 : 0)77/1 . 
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 وَرُوِيَ : »فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تُورِثُ  الْبَرَصَ « )1( . 
الطَّهُوْرِ « )2( ،  أَحْسَنِ  مِنْ  هُ  وَأنَّ طَهُوْرٌ ،  ذَلكَِ  »أنَّ  آخر :  خبر  وفي 

فيمكن حمل النهّي على التّقية ؛ لأنّه موافق للعامّة . 

 ) العاشر ( : إزالة شعر الإبطين
لَنَّ أَحَدُكُمْ  وهو مستحبّ مؤكّد أيضاً ، قال رسول الله ‘ : »لَ يُطَوِّ

يْطَانَ يَتَّخِذُهُ مِجنَاًّ )3( يَسْتَتِرُ بهِِ « )4( .  شَعْرَ إبِْطَيْهِ ؛ فَإنَِّ الشَّ
ائِحَةَ الَمكْرُوهَةَ وَهُوَ طَهُورٌ  بْطِ يَنفِْي  الرَّ وَقَالَ الصّادق × )5( »نَتْفُ الْإِ

لَامُ « )6( .  يِّبُ عَلَيْهِ وآلهِِ السَّ وَسُنَّةٌ ، مَِّا أَمَرَ بهِِ الطَّ
بْطِ  الْإِ »نَتْفُ  وَيَقُولُ :  مِ ،  ماَّ الْحَ فِي   إبِْطَيْهِ   ادِقُ ×يَطْلِ  الصَّ وَكَانَ 

يُضْعِفُ الَمنكِْبَيْنِ ، ويُوهِي ويُضْعِفُ الْبَصر « )7( . 
وقال : »حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ « )8( . 

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 0)67/1) . 
))) روى الكلينيّ & في الكافي ) : 0)10/4 ، وفيه : » عن أب عبد الله × « ، وفي موضع آخر 
بَعْضُ  زْعُمُ  عَبْدِ الله  × :  لِأبَِ  قِيلَ  منه : 6 : 10/506 ، في مرفوعة عن أب عبد الله × ، 
النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ  الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ ؟ فَقَالَ : » لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ 

يَوْمَ  الْجُمُعَة « ، . ماّ يدلّ على أنّ المنع صادرٌ للتقية . 
))) المجن بكس الميم وفتح الجيم : المحل للستر فيه . ) من حاشية المطبوع ، وقد تقدّمت الإشارة 

إليه ( . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 0)65/1) . 

)5) في المصدر عن » عل × « . 
)6) من ل يضره الفقيه 1 : 0)64/1) . 
)7) من ل يضره الفقيه 1 : 0)1/)6) . 

)8) الكافي 6 : 5/508 . وفيه عن » الصّادق × « . 



كتاب الصّلاة





والبحث في ذلك على أنواع 

 ) النّوع الأوّل ( : 

في ما يدلّ على وجوب الصّلاة ، 
والحثّ عليها ، والخشوع فيها

وفيه آيات : 
الأولى في سورة النّساء

 . )1( } 
ً
وتا

ُ
 مَوْق

ً
ةَ كَنتَْ ع المُؤْمِينِييَ كِيتَابا

َ
 } ... إِينَّ الصّل

والقائمون  بذلك ،  المنتفعون  لأنّم  بذلك ؛  المؤمنين  تصيص   
بالأوامر والنوّاهي ، وقد مرَّ ذلك في صدر الكتاب )2( . 

نْ 
َ
أ بْلِي 

َ
ق مِينْ  كِيتَابٍ  ف   

َّ
} إِيل قبيل :  من  كتب  مصدر  هنا  والكتاب 

 فِي كِيتَابٍ مُبِييٍ { )4( . 
َّ

ِيسٍ إِيل  ياَب
َ

 رَطْبٍ وَل
َ

هَا { )3( وقوله تعالى : } ... وَل
َ
أ نَبَْ

)1) سورة النسّاء 4 : )10 . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 69 .

))) سورة الحديد 57 : )) . 
)4) سورة الأنعام 6 : 59 . 
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]في معنى الموقوت[

والموقوت : المفروض ، أي كتبها في اللّوح بعنوان الفرض ، أو أنَّ 
فهو من  والموقوت أيضاً بمعنى المفروض ،  الكتاب بمعنى المفروض ، 

قبيل التّأكيد ؛ لما : ـ 
أي  موقوتاً  »كتاباً  قال :  أنّه  تفسيرها  في  الصّادق ×  عن  روي 

مفروضاً « )1( . 
الله ×قَوْلُهُ  عَبْد  بِ  لِأَ قُلْتُ  قَالَ :  فَرْقَدٍ )2(  بْنِ  دَاوُد   ْ صحيحة  وفي 

 { )3( ؟ . 
ً
وتا

ُ
 مَوْق

ً
تَعَالى : } إِينَّ الصّلةَ كنتَْ عََ المُؤْمِينِييَ كِيتابا

ذِي  باِلَّ قَلِيلًا  رْتَ  أَخَّ أَوْ  قَلِيلًا  لْتَ  إنِْ عَجَّ وَلَيْسَ  ثَابتِاً ،  قَالَ : »كِتَاباً 
ضاعُوا 

َ
ضَاعَةَ ؛ فَإنَِّ الله تعالى يَقُولُ لقَِوْمٍ  : } أ كَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تلِْكَ  الْإِ يَضُرُّ

قَوْنَ غَيًّا { )4( « )5( . 
ْ
 يلَ

َ
سَوْف

َ
بَعُوا الشّهَواتِي ف الصّلةَ وَاتَّ

} إِينَّ الصّلةَ كنتَْ  عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × ... . »  وفي صحيحة زُرَارَةَ ، 
 { ، أَيْ مَوْجُوباً « )6( . 

ً
وتا

ُ
 مَوْق

ً
عََ المُؤْمِينِييَ كِيتابا

أرأيتَ  جعفر ×  لأب  قلنا  قال  والفضيل ،  زرارة ،  صحيحة  وفي 

)1) تفسير العيّاشّي 1 : )7) . 
))) أبو يزيد داود بن فرقد مولى آل أب سمال الأسديّ النصريّ ، كوفيٌّ ثقة ، عدّه الشّيخ في رجاله 
الطوسّي :  النجاشّي : 158 ، رجال  والكاظم ’ . رجال  الصّادق  المامين  من أصحاب 

 . (49 ، 189
))) سورة النسّاء 4 : )10 . 

)4) سورة مريم 19 : 59 . 
)5) الكافي ) : 69)/11 . 

)6) الكافي ) : )7)/4 . 
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 { ؟ . 
ً
وتا

ُ
 مَوْق

ً
قول الله عزّ وجلّ : } إِينَّ الصّلةَ كنتَْ عََ المُؤْمِينِييَ كِيتابا

إذَِا جَازَ  فَوْتِهَا ،  وَقْتَ   يَعْنيِ  ولَيْسَ  مَفْرُوضاً ،  قال : »يَعْنيِ كتاباً )1( 
اةً ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ لَهلََكَ  هَا لَمْ تَكُنْ الصَلَاة هَذِهِ مُؤَدَّ ذَلكَِ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلاَّ
ذَكَرَهَا  مَا  مَتَى  وَلَكِنَّهُ  وَقْتهَِا ،  بغَيْرِ  هَا  صَلاَّ حِيَن  داوُدَ ×  بْنُ  سُلَيْمَانُ 

هَا « )2( .  صَلاَّ
وحاصل المعنى : أنّ الصّلاة من المفروضات التّي ل تسقط في حال ، 
ل في سفر ، ول في حضر ، ول نسيان ، ول في صحّة ، ول في مرض ، 
كما هو  بل يأت بها كيف ما تيس ،  الغريق والمطارد فلا يتركاها ،  حتّى 

معلوم من أخبار أهل البيت ^ مفصّلًا . 
غيرها  بخلاف  اً )3(  هِّ كان  ولو  الكبير  الشّيخ  عن  تسقط  ل  وكذا 
من المفروضات ، فإنّه قد يسقط في بعض الأحوال كالصّوم بالنسّبة إلى 

الشّيخ الفان ، وكالحج والزّكاة فإنّه من المفروض المشوط . 
وقد يستفاد منها وجوب الصّلاة على فاقد الطّهارة ، ولو قضاءً عند 
أنّ  على  دالّة  الآية  وبالجملة  العلماء )4( .  بعض  به  قال  كما  منها  التّمكّن 

وجوبها عليهم مطلق غير مشوط . 
توجّه إلى  بأنَّ الخطاب  أو  بدليل ،  وأمّا الحائض والنفّساء فخرجتا 

المؤمنين ، وأمّا وجوبها على المؤمنات فمستفاد من دليل آخر . 

)1) ) كتاباً ( لم ترد في المصدر . 
))) الكافي ) : 94)/10 . بتفاوت يسير . 

))) الهمّ بكس الهاء وتضعيف الميم : الشّيخ الفان . ) من حاشية المطبوع ( . 
)4) الشّيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والشّيخ الطّوسّي في النهّاية : 48 . 
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للمفروض ،  المترادف  المكتوب  بمعنى  هنا   } 
ً
} كِيتَاباَ إنّ  وقيل : 

وقيل المؤقت  والموقوت هو المحدد بالأوقات التي ل تزيدُ ولتنقص . 
بعض  ذكره  كذا  والسّفر ،  الحضر  في  مخصوصة  بركعات  المقدّر  بمعنى 

المفسّين من العامّة )1( وتبعه بعض مفسّي الإماميّة )2( . 
واعلم أنّه يستفاد من فرضها على المؤمنين عدم وجوبها على غير المكلّف 

من الصّغير والمجنون ؛ لعدم اتّصافهما بالإيمان ، نعم ها في حكمهم . 
واعلم أيضاً أنَّ وجوبها من ضروريات الدّين ، وهي من أفضل الأعمال 
مَا  أَفْضَلِ  عَبْد الله ×عَنْ  أَبَا  سَأَلَ  أنّه  وَهْبٍ )3(  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  لما في صحيحة 

ِمْ ، وَأَحَبِّ ذَلكَِ إلَِى الله عَزَّ وجَلَّ مَا هُوَ )4( ؟ .  بُ بهِِ الْعِبَادُ إلَِى رَبهِّ يَتَقَرَّ
لَاةِ ... « )6( .  فَقَالَ : »مَا أَعْلمُ شَيْئاً بَعْدَ الَمعْرِفَةِ أَفْضَلَ  مِنْ هَذِهِ )5( الصَّ
لُ مَا يُنظَْرُ فيِهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ ،  ينِ  ، وَأنّهَ أَوَّ ا عَمُودُ الدِّ وروی : »أَنَّ

)1) معالم التنزيل في تفسير القرآن 1 : 476 ، تفسير أب السعود ) : 8)) ، والكشف والبيان ) : 
79) ، تفسير البيضاويّ ) : 48) . 

))) انظر الشّيخ في التّبيان في تفسير القرآن ) : )1) ، والطّبرسّي في مجمع البيان ) : 178 . 
الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 0)1 . 

))) معاوية بن وهب ، أبو الحسن البجلّ الكوفي ، ثقة ، حسن الطّريقة ، عدّه الشّيخ في رجاله من 
أصحاب الصّادق × . له كتب ، منها : كتاب فضائل الحجّ . رجال النجاشّي : )41 ، رجال 

الطّوسّي : 10) ، الفهرست : 166 . 
)4) » وَأَحَبِّ ذَلكَِ إلَِى الله عَزَّ وَجَلَّ مَا هُوَ « أثبتناه من المصدر . 

)5) ) هذه ( أثبتناه من المصدر . 
 : ( الأحكام  وتهذيب   ، 6(4/(10  : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 1/(64  : ( الكافي   (6(

 . 9((/((6
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تْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ ، وَإنِْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنظَْرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِه « )1( . » ...وأنّ  فَإنِْ صَحَّ
الْأطَْناَبُ  نَفَعَتِ  الْعَمُودُ  ثَبَتَ  إذَِا  الْفُسْطَاطِ ،  عَمُودِ  مَثَلُ  لَاةِ  الصَّ مَثَلَ 
ت فلا يَنفَْعْ طُنبٌُ وَلَ وَتدٌِ وَلَ غِشَاءٌ « )2( .  وَالْأوَْتَادُ والْغِشَاءُ ، وَإذَِا انْكَسََ
عَلَى   كَانَ  »لَوْ  قال رسول الله ‘ :  أب جعفر ×قال :  وروى عن 
يَبْقَى على  كَانَ  أَ  اتٍ  مَرَّ خَْسَ  يَوْمٍ  فَاغْتَسَلَ منهُ كُلَّ  نَرٌَ  أَحَدِكُمْ  دَارِ  بَابِ  

رَنِ شَيْ ءٌ ؟ « .  جَسَدِهِ مِنَ الدَّ
قُلْناَ : ل . 

رَتْ  لَاةِ كَمَثَلِ النَّهَرِ الْجَارِي كُلمَا صَلىَّ صَلَاةً كَفَّ قَالَ : »فَإنَِّ مَثَلَ الصَّ
نُوبِ « )3( . إلى غير ذلك من الرّوايات الواردة في فضلها  مَا بَيْنهَُمَا مِنَ الذُّ

ماّ ل تحصى . 
* * * * *

الثّانية في سورة البقرة 

إِينْ 
َ
ف ِيتِييَ ،  ان

َ
ق ومُوا لله 

ُ
وَق وسُْطَى 

ْ
ال ةِي 

َ
ل وَالصَّ وَاتِي 

َ
ل الصَّ } حَافِيظُوا ع   

مْ تكَُونوُا 
َ
مَا عَلمَكُمْ مَا ل

َ
رُوا الله ك

ُ
ك

ْ
اذ

َ
مِينْتُمْ ف

َ
إِيذَا أ

َ
 ف

ً
بَانا

ْ
وْ رُك

َ
رِيجَالً أ

َ
فْتُمْ ف خِي

تَعْلمُونَ { )4(

)1) تهذيب الأحكام ) : 7))/6)9 ، بتفاوت يسيٍر . وفيه : » عن رسول الله ‘ « . 
 : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 94(/((8  : ( الأحكام  وتهذيب   ، 8/(66  : ( الكافي   (((

 . 6(9/(11
))) تهذيب الأحكام ) : 7))/8)9 . بتفاوت يسير . 

)4) سورة البقرة ) : 8)) ـ 9)) . 
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ول  عليها ،  يداوم  بأنْ  بها ،  الإعتناء  شدّة  عليها  بالمحافظة  الُمراد   
ماتها وأفعالها على الوجه الكامل أو الأكمل ، وأنْ  يتركها ، وأنْ يأت بمقدِّ
يافظ على أدائها في أوقاتها ، فيأت بها على الحدود التي أمر بها الشّارع . 

لَاةُ لها أَرْبَعَةُ آلَفِ حَدٍّ « )1( .   قال الصّادق × : »الِصَّ
وعن الرّضا × : »لَهاَ أَرْبَعَةُ آلَفِ بَاب « )2( . 

وروى أنَّ النبّيّ ‘ دخل المسجدَ ، وَفيِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابهِِ ، فَقَالَ : 
كُمْ « ؟ . .  »تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّ

 قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلمُ . 
الَمفْرُوضَاتِ  الْخمَْسَ  لَوَاتِ  الصَّ هَذِهِ  إنَِّ  يَقُولُ :  كُمْ  رَبَّ »إنَِّ  قَالَ :   
هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَحَافَظَ عَلَيْهِنَّ لَقِيَنيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِندِْي عَهْدٌ  مَنْ صَلاَّ
أُدْخِلُهُ بهِِ الْجَنَّةَ ، ومَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَلَمْ يَُافظِْ عَلَيْهِنَّ فَذَاكَ إلََِّ إنِْ 

بْتُهُ ، وإنِْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ « )3( .  شِئْتُ عَذَّ
لَاةَ فِي وَقْتهَِا وَحَافَظَ عَلَيْهَا  قال الصّادق × : »إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا صَلىَّ الصَّ
هَا  ارْتَفَعَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، تَقُولُ : حَفِظْتَنيِ حَفِظَكَ الله تعالى ، وَإنِْ لَمْ يُصَلِّ
ضَيَّعْتَنيِ  تَقُولُ :  مُظْلِمَةً ،  سَوْدَاءَ  ارْتَفَعَتْ  عَلَيْهَا  يَُافظِْ  وَلَمْ  لوَِقْتهَِا ، 

ضَيَّعَكَ الله تعالى « )4( . 
مَا  لَ  أَوَّ إنَِّ   ... « يَقُولُ :  جَعْفَرٍ ×  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ  بَصِيٍر  أَبِ  وعَنْ 

)1) الكافي ) : )7)/6 ، بتفاوت يسيٍر . 
))) المصدر السّابق . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 08)/5)6 ، وثواب الأعمال : 9) . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 09)/1 . 
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إذَِا  لَاةَ  الصَّ إنَِّ  سِوَاهَا ،  مَا  قُبلَِ  قُبلَِتْ  فَإنِْ  لَاةُ ،  الصَّ الْعَبْدُ  بهِِ   يَُاسَبُ  
تَقُولُ :  قَةٌ ،  مُشِْ بَيْضَاءُ  وَهِيَ  صَاحِبهَِا  إلَِى  رَجَعَتْ  وَقْتهَِا  فِي  ارْتَفَعَتْ 
حُدُودِهَا  بغَِيْرِ  وَقْتهَِا  غَيْرِ  فِي  ارْتَفَعَتْ  وَإذَِا  تعالى ،  الله  حَفِظَكَ  حَفِظْتَنيِ 
الله  ضَيَّعَكَ  ضَيَّعْتَنيِ  تَقُولُ :  مُظْلِمَةٌ  سَوْدَاءُ  وَهِيَ  صَاحِبهَِا  إلَِى  رَجَعَتْ 

تعالى )1( « )2( . 
فَلَا  شَيْ ءٍ  مِنْ  فيِهِ   خَدَعُوكَ   »مَا  بَصِيٍر :  بِ  لِأَ جَعْفَرٍ ×  أَبُو  وَقَالَ 
رَسُولَ  فَإنَِّ  نَقِيَّةٌ ،  بَيْضَاءُ  مْسُ  وَالشَّ هَا  صَلِّ الْعَصر ،  فِي  يَخْدَعُونَكَ 
وَمَا  قِيلَ :  الْعَصْرِ ،  صَلَاةَ  ضَيَّعَ  مَنْ  وَمَالهُ  أَهْلهُ  الَموْتُورُ  الله ×قَالَ : 
الَموْتُورُ أَهْلهُ وَمَالهُ ؟ قَالَ : لَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَلَ مَالٌ فِي الْجَنَّة ، قِيلَ : وَمَا 

مْس « )3( .  تَضْيِيعُهَا ؟ قَالَ : يَدَعُهَا وَالله حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَغِيبَ الشَّ
يَرِدُ عَلََّ  وَقَالَ رَسُولُ الله ‘ : »لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَ  بصَِلَاتهِِ  لَ 

الْحَوْضَ ، ل ، وَالله ... « )4( . 
لَاةِ « )5( .  ادِقُ × : »إنَِّ شَفَاعَتَناَ لَ تَناَلُ  مُسْتَخِفّاً باِلصَّ وَقَالَ الصَّ

الَمسْجِدِ  فِي  جَالسٌِ  الله ‘  رَسُولُ  »بَيْناَ  جَعْفَرٍ ×قَالَ :  أَبِ  وعَنْ 
فَقَالَ ‘ :  سُجُودَهُ ،  وَلَ  رُكُوعَهُ   يُتمَِ   فَلَمْ   فصَلى ،  فَقَامَ  رَجُلٌ  دَخَلَ  إذِْ 

)1) في بعض نسخ المطبوع سنة ))14 هـ سقطت هذه الرّواية . 
))) الكافي ) : 68)/4 . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 18)/654 . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 06)/617 . 

ثواب  الحديث 10 ، وفي  أماليه : 484 ضمن  الفقيه 1 : 06)/618 ، وفي  )5) من ل يضره 
الأعمال : 8)) . 
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غَيْرِ  عَلَى  لَيَمُوتَنَّ  صَلَاتُهُ  وَهَكَذَا  هَذَا  مَاتَ  لَئِنْ  الْغُرَابِ )1( ،  كَنقَْرِ  نَقَرَ 
دِينيِ « )2( . 

جُلِ خَْسُونَ سَنةًَ مَا قَبلَِ مِنهُْ  هُ لَيَأْتِ عَلَى الرَّ وقال الصادق × : » ... إنَِّ
كُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيَرانكُِمْ  صَلَاةً وَاحِدَةً ، فَأَيُّ شَيْ ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ! ، وَالله إنَِّ
وَأَصْحَابكُِمْ مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّ لبَِعْضِكُمْ مَا قَبلَِهَا مِنهُْ ؛ لِسْتخِْفَافهِِ بِهَا ، إنَِّ 

الله تعالى لَ يَقْبَلُ إلَِّ الْحَسَنَ ، فَكَيْفَ  يَقْبَلُ مَا اسْتَخَفَّ بهِِ ؟ ! « )3( . 
فَ صَلَاتَهُ  لَاةِ فَخَفَّ وعَنْ أَبِ عَبْد الله ×قَالَ : »إذَِا قَامَ الْعَبْدُ من الصَّ
هُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ  قَالَ الله تَعَالَى لمَِلَائِكَتهِِ : أَ مَا تَرَوْنَ إلَِى عَبْدِي كَأَنَّ

ي ، أَ مَا يَعْلمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ  بيَِدِي  « )4( .  بيَِدِ غَيْرِ
سَأَلْتُ  عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ  بْنِ الْفُضَيْلِ )5( قَالَ :  د  مَّ وروى عَنْ مُحَ

ِيهِيمْ ساهُونَ {   )6( ؟ .  الله عَزَّ وَجَلَ : } الِيينَ هُمْ عَنْ صَلت

)1) قال الشّيخ البهائي : ) المراد من عدم إتمام الركوع والسّجود ، ترك الطمأنينة فيهما ، كما يشعر 
به قوله ‘ : نقر كنقر الغراب ، والنقّر : التّقاط الطّائر بمنقاره الحبّة ( . ) الحبل المتين : 44 ( . 

))) الكافي ) : 68)/6 ، وتهذيب الأحكام ) : 9))/948 . 
))) الكافي ) : 69)/9 ، وتهذيب الأحكام ) : 40)/949 . بتفاوت يسير . 

)4) الكافي ) : 69)/10 ، وتهذيب الأحكام ) : 40)/950 . 
من  ) تارة (  رجاله  في  الشّيخ  عدّه  الصيرفّي ،  الكوفّي  الأزديّ  كثير  بن  الفضيل  بن  محمّد   (5(
من  ) أخرى (  و  الزديّ صيرفّي ،  كثير  بن  الفضيل  بن  بعنوان محمّد  الصّادق ×  أصحاب 
من  ) ثالثة (  و  ضعيف ،  الكوفّي  الزديّ  الفضيل  بن  محمّد  بعنوان  الكاظم ×  أصحاب 
أصحاب الرضا × بعنوان محمّد بن الفضيل أزديّ صيرفّي يرمى بالغلوّ ، له كتاب . رجال 

الطوسّي : 97) و 60) ، 89) ، رجال العلّامة : 50) 51) . 
)6) سورة الماعون104 : 5 . 
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قَالَ : »هُوَ التَّضْيِيعُ « )1( . 
عَزَّ  الله  قَوْلِ  عبدالله ×عَنْ  سَأَلْتُأَبَا  قال  اليسار  بن  الفضيل  وعن 

مْ يُافِيظُونَ { ؟ .  ِيهِي ِيينَ هُمْ عَ  صَلت
َّ

وَجَلَ : } ال
 قَالَ  : »هِيَ  الْفَرِيضَةُ « . 

ِيمُونَ {   )2( ؟ .  مْ دائ ِيهِي ِيينَ هُمْ عَ  صَلت
َّ

قُلْتُ : } ال
 قَالَ : »هِيَ النَّافلَِةُ « )3( . 

]تحقيق في معنى الصلاة الوسطى[

والوسطى بمعنى التّوسّط بين الصّلوات ، أو الوسطى في الفضيلة ، 
اهتماماً  التّعميم  بعد  تصيصاً  بالذّكر  وخصّها  الفضل ،  كثيرة  أي 
يصعب  شديد  وقتٍ  في  كوقوعها  آخر  لأمرٍ  أو  لأفضليتها ،  بحفظها ؛ 

على المكلّفين إتيانم بها فيه . 
ا صلاة الظّهر ، ونقل عليه الشيخ في » الخلاف « إجماع  والأظهر أنَّ
الفرقة )4( ، ويدلُّ عليه ما رواه في » تفسير العيّاشيّ « عن زرارة ، ومحمّد 
بن مسلم ، أنّما سأل أبا جعفرٍ ×عن قول الله عزّ وجلّ : } حَافِيظُوا عََ 

وسُْطَى { ؟ . 
ْ
ةِي ال

َ
ل وَاتِي وَالصَّ

َ
ل الصَّ

أيضاً 7 :  منه  آخر  الأحكام ) : 9))/947 ، وفي موضع  وتهذيب  الكافي ) : 68)/5 ،   (1(
 . 561/1(8

))) سورة المعارج 70 : )) . 
))) الكافي ) : 69)/)1 ، وتهذيب الأحكام ) : 40)/951 . 

)4) الشّيخُ في الخلاف 1 : 94) ذيل المسألة 40 . 
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هْرِ « )1( .  قال : »صَلَاةُ الظُّ
د بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِ عَبْد الله × ، قَالَ : »صَلَاةُ الْوُسْطَى  مَّ وعَنْ مُحَ
مَا يَُافظُِ أَصْحَابُناَ عَلَى   هْرُ ؛ وَإنَِّ هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَهِيَ الظُّ

وَالِ  مِنْ  أَجْلِهَا « )2( .  الزَّ
وما رواه في » الكافي « ، و » الفقيه « ، و » التّهذيب « ، في الصّحيح 
واَتِي 

َ
ل الصَّ ع  } حَافِيظُوا   ... « قال :  جعفرٍ × ،  أب  عن  زرارة ،  عن 

هَا رَسُولُ  لُ صَلَاةٍ صَلاَّ هْرِ ، وَهِيَ أَوَّ وسُْطَى { ، وَهِيَ صَلَاةُ الظُّ
ْ
ةِي ال

َ
ل واَلصَّ

الْغَدَاةِ ،  صَلَاةِ  باِلنَّهَارِ :  لَاتَيْنِ  وَوَسَطُ الصَّ النَّهَارِ ،  وَهِيَ وَسَطُ  الله ‘ ، 
لةِي  واتِي واَلصَّ

َ
ل وَصَلَاةِ الْعَصر ... وَقَالَ فِي بَعْضِ  الْقِرَاءَةِ : } حافِيظُوا عََ الصَّ

وسُْطى  { صَلَاةِ الْعَصر « )3( . كذا في » الكافي « ، و » الفقيه « ، والذي 
ْ
ال

في » التّهذيب « )4( : ) وصلاة العصر ( ، بالواو . 
وفي » تفسير العيّاشيّ « ، عن محمّد بن مسلم ، عن أب جعفر ×قال : 

قلت له : الصّلاة الوسطى ؟ . 
وصلاة  الْوُسْطى ،  لاةِ  وَالصَّ لَواتِ ،  الصَّ عَلَى  »حافظُِوا  فقال :   
العصر ، وَقُومُوا لله قانتِيَِن ، والوسطى  هي  الظّهر ، وكذلك كان يقرؤها 

)1) تفسير العيّاشّي 1 : 418/147 . 
))) تفسير العيّاشّي 1 : 8)419/1 . 

 : ( الأحكام  وتهذيب   ، 600/195  : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 1/(71  : ( الكافي   (((
 . 954/(41

)4) أقول إنّ الذي في تهذيب الأحكام ، والكافي : ) صلاة العصر ( بدون الواو ، والذي في من ل 
يضره الفقيه بالواو . 
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رسول الله ‘ « )1( . 
فعلى هذهِ النسّخة يكون دالً على الحثِّ على صلاة العصر أيضاً ، ل 

ا )2( الوسطى ، ول منافاة حينئذٍ بين صدر الحديث وعجزه .  أنَّ
صلاة  هي  الوسطى  كون  على  به  يستدلُّ  الكتابين  نسخة  وعلى 
العصر ؛ لوقوعها بين صلاة اللّيل والنهّار ، أو بين ثلاثيّة ورباعيّة ، أو 

بين جهريّة وإخفاتيّة . 
وفي  التفاق .  عليه  مدّعياً  المرتضى )3(  ذهب  القول  هذا  وإلى 
صدور  ولأنَّ  للصّدر ،  لمنافاته  نظر ؛  الرّواية  هذهِ  بعجز  له  الستدلل 
مثل هذهِ العبارة عنه × غير مأنوسٍ كما ل يخفى ، وعلى تقدير وقوعها 

منه × فحملها على التقيّة أظهر ؛ لأنَّ القائل بهذا القول منهم أكثر . 
أوّل  ا  أنَّ وذكر  وسطى ،  كونا  علّل  أنَّه ×  الأوّل  القول  ويؤيّد 
في  تقع  ولأنّا  شأنا ،  وعلوّ  شرافتها ،  على  يدلُّ  بها  والبتداء  صلاة ، 
الوقت الذي تفتح فيه أبواب السّماء ، وفي ساعة الإجابة التي طوبى لمن 

رفع له عمل فيها ، كما ورد في الخبر )4( . 
ويؤيّده أيضاً ما نُقل عَنْ زَيْد بْنِ ثَابتٍِ )5( أنّه قَالَ :كَانَ رَسُولُ الله ‘ 

)1) تفسير العيّاشّي 1 : 7)1 . 
))) في الطّبعة الحجريّة : ل أناّ هي . 

))) رسائل الشّيف المرتضى المجموعة الأولى : 75) . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 09)/))6 . وفي أماليه : 1/575 . 

)5) زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ الخزرجيّ ، أبو سعيد ، روى عنه جماعة منهم أبو هريرة ، 
وابن عمر ، وأنس ، وسهل بن سعد ، وغيرهم . مات سنة 45 هـ ، وقيل غير ذلك . طبقات 

الفقهاء : 15 ، والتاريخ الكبير ) : 80) . 
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يَكُنْ صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابهِ منها ، فنزلتْ  هْرَ باِلْهاَجِرَةِ ، وَلَمْ  يُصَلىِّ الظُّ
وسُْطَى { )1( . 

ْ
ِي ال لةَ وَاتِي وَالصَّ

َ
ل } حَافِيظُوا عََ الصَّ

نافلتين  بين  أنّا  وسطى  كونا  علّل  أنَّه  الجنيد  ابن  عن  ونقُل 
متساويتين )2( . 

ويدلُّ على القول الثّان ما رُوى من طريق العامّة عن النبّيّ ‘ أنَّه 
قال : »شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ « )3( . 

وما رواه ابن بابويه في » الفقيه « ، عن الحسن بن علّ بن أب طالب × ، 
اعَةُ  ا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِيَ السَّ عن النبيّ ‘في حديث طويلٍ قال فيه : »وَأَمَّ
تَهُ بِهَذِهِ  يَّ فَأَمَرَ ذُرِّ مِنَ الْجَنَّةِ ،   َ جَرَةِ فَأَخْرَجَهُ  تيِ أَكَلَ آدَمُ × فيِهَا مِنَ الشَّ الَّ
لَوَات إلَِى الله  تيِ فَهِيَ مِنْ أَحَبِّ الصَّ لَاةِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاخْتَارَهَا لِأمَُّ الصَّ

لَوَات « )4( .  عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَوْصَانِ أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ  بَيْنِ  الصَّ
 وما رواه في » تفسير عليّ بن إبراهيم « في الحسن عن أب عبد الله × 
وسُْطَى { ، صلاة العصر 

ْ
ةِي ال

َ
ل واَتِي ، واَلصَّ

َ
ل أنَّه قال : » } حَافِيظُوا ع الصَّ

ِيتِييَ { « )5( . وما مرَّ في رواية » الكافي « ، و » الفقيه « )6( .  ان
َ
ومُوا لله ق

ُ
} وَق

)1) مسند أحمد 5 : )18 ، وسنن أب داود 1 : )10 . 
))) عنه في ذكرى الشّيعة ) : 89) . 

))) صحيح مسلم 1 : 7)7/4)6 ، سنن أب داود 1 : )11/ 409 ، سنن التّرمذي 5 : 17)/ 
984) ، سنن البيهقي 1 : 459 ، الدّر المنثور 1 : )0) . 

)4) من ل يضره الفقيه 1 : 11)/)64 . بتفاوت يسير . 
)5) تفسير القمّي 1 : 15 . 

)6) الكافي ) : 71)/1 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 600/195 . 
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ويؤيّده أنَّ وقتها وقت اشتغالهم في أموالهم وحوائجهم ، فكان ذلك 
مُنسياً لها ، أو باعثاً على الستخفاف بها ، كما يُفهم من رواية أب بصير المتقدّمة ، 
ونحوها ، ولذلك حثَّ عليها ، ويكون هذا أيضاً وجهاً للتّخصيص بعد 

التّعميم ، وقد عرفت أنَّ الوجه حمل هذه الأخبار على التقيّة . 
صلاة  بين  لوقوعها  العشاء ؛  ا  إنَّ فقيل :  أيضاً ،  أُخر  أقوال  وهنا 
اللّيل وأخرى ناريّة ، أو بين ثلاثيّة وثنائيّة . وقيل : هي صلاة المغرب 
لتوسّطها بين ناريّة وليليّة ، أو بين رباعيتين ، أو بين الرّكعتين والأربع 
ليلٍ ،  وصلات  نارٍ  صلات  بين  لتوسّطها  الصّبح  وقيل  العدد .  باعتبار 
ا تشهدها ملائكة اللّيل والنهّار . وقيل :  وبين الضّياء والظّلمة ، أو لأنَّ
هي مخفية غير معروفة ؛ ليكون ذلك سبباً للإقبال على الجميع ، كإخفاء 
ليلة القدر ، وساعة الإجابة والولّى ، واسم الله الأعظم ، والظّاهر أنَّه لم 

يقل بما عدا الأوّليتين من هذهِ الأقوال أحدٌ من أصحابنا )1( . 
نِ بْنِ كَثيٍِر )2( ، عَنْ أَبِ عَبْد  حْمَ  هذا وروى العيّاشّي في تفسيره عَنْ عَبْد الرَّ
لاةُ رَسُولُ الله ‘ ، وَأمِيُر المؤمنين × ، وَفَاطَمةُ ÷ ،  الله × قال : »الصَّ
ومُوا 

ُ
وَالَحسَنُ × ، وَالُحسَيُن × ، وَالوسْطًى أَمَيُر المؤمِنيَن × « ، } وق

ِيتِييَ  { ؟ . » أَي طائعين  للأئمة ^ « )3( .  لله قان

)1) نقل هذه الأقوال الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : )44 . 
))) عبد الرحمن بن كثير الهاشميّ ، مولى عبّاس بن محمّد بن علّ بن عبد الله بن العبّاس ، كان 
ضعيفاً ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا : كان يضع الحديث . رجال النجاشّي : 4)) ، رجال 

العلّامة : 9)) . 
)))   تفسير العيّاشّي 1 : 8)1 . بتفاوت يسير . 
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ِيتِييَ { [  ان
َ
ومُوا لله ق

ُ
]تفسير قوله تعالى : } وَق

والطّاعة ،  الدّعاء ،  خسة :  معانٍ  على  اللّغة  في  يُطلق  القنوت   
والسّكون ، والقيام في الصّلاة ، والإمساك عن الكلام ، نصَّ على ذلك 

في » القاموس « )1( . 
وعند علمائنا : هو ذكرٌ مخصوص في موضع معيّن من الصّلاة سواء 
أكان معه رفع اليدين أم ل ، وربَّما يطلق على الذّكر مع رفع اليدين )2( . 

واختلفوا في المعنى الُمراد في الآية الشّيفة ، فقيل : معناه قوموا لله في 
الصّلاة ذاكرين الله في قيامكم ، والقنوت أنْ تذكر الله قائمًا . وقيل : كانوا 
يتكلّمون في الصّلاة فنهوا . وقيل : هو الرّكود وكفُّ الأيدي والبصر )3( . 
 وقال في » مجمع البيان « عن ابن عبّاس : معناه داعين ، والقنوت : 
هو الدعاء في الصّلاة حال القيام هو المروي عن أب جعفر × ، وأب عبد 

الله × . وقيل طائعين خاشعين . وقيل : ساكتين )4( انتهى . 
صلاته   على   الرّجل   إقبال  قال :  إبراهيم «  بن  علي  » تفسير  وفي 

ومحافظته ، حتى ل يلهيه ، ول يشغله عنها شيء )5( . 

)1) القاموس المحيط 1 : 5)) مادّة قنت . 
))) المحقق الثان في جامع المقاصد ) : 1)) ، والشّهيد الثّان في روض الجنان ) : 747 . 

))) نقل هذه الأقوال كلٌّ من الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 76) ، والزّمخشيّ في الكشّاف 
1 : 88) ، والمحقق الأردبيلّ في زبدة البيان : 50 ، والجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 5)1 ، 

وابن أب شيبة في مصنفّه ) : 1)) . 
)4) مجمع البيان ) : 8)1 . 
)5) تفسير القمّيّ 1 : 79 . 
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وفي » تفسير العيّاشيّ « ، في حديث زرارة ، عن أب جعفر × قال : 
»مُطِيعِنَ رَاغِبيَن « )1( . 

وفي رواية سماعة ، قال : »هو الدعاء « )2( . 
لله  ومُوا 

ُ
} ق جعفر × :  أب  عن  المذكورة )3( ،  زرارة  رواية  وفي 

نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ يومَ  ِيتِييَ { : »في الصّلاة الوسطى « . وقال : »وقَدْ  قان
أنْ  يبعد  فلا  فيها ... « )4( .  فَقَنتَ   سَفرٍ ،  في  الله ‘  ورسولُ  الُجمعةِ ، 

يكون المرُادُ في الآية الشّيفة القنوتَ المصطلح عندنا . 

]في بيان حكم القنوت[

وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب أكثرهم إلى استحبابه . 
تركها  من  واجبةٌ ،  سنةّ  والقنوتُ  » الفقيه « :  في  بابويه  ابن  وقال 
لله  } وقوموا  وجل :  عز  الله  قال  له ،  صلاة  فلا  صلاةٍ  كُلِّ  في  متعمّداً 
ونُقل عن ابن أب عقيل وجوبُهُ في  يعني مطيعين داعين )5( .  قانتي { ، 

الصّلاة الجهريّة )6( . 
بعد  خاصّة  الفجر  صلاة  في  الشّافعيُّ  العامّة  من  باستحبابه  وقال 
ركوع ثانيتها ، وفي ما عداها يستحبّ إنْ نزلت نازلة ، وإلّ فقولن )7( . 

)1) تفسير العيّاشّي 1 : 7)1 . 
))) تفسير العيّاشّي 1 : 147 . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 16) .
)4) تفسير العيّاشّي 1 : 7)1 . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : 16) ذيل الحديث ))9 . 
)6) عنه في المعتبر ) : )4) . من دون تقييد بالجهريّة ، والله العالم . 

)7) انظر المهذّب للشّيرازيّ 1 : 81 ، والمجموع ) : 504 . 
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وقال مالك )1( باستحبابه في النصّف الأخير من رمضان ل غير )2( . 
وقال أبو حنيفة : هو مكروه ، إلّ في الوتر خاصّة فإنّه مسنون )3( . 

وقال أحمد )4( : إنْ قنتَّ في صلاة الصّبح فلا بأس ، وتقنت به أُمرأءُ 
الجيوش )5( . والمعتمد ما عليه الأكثر من الأصحاب . 

يْتُ خَلْفَ  ويدلُّ على ثبوته صحيحة صفوان الجمال )6( ، قال : » صَلَّ
يُجْهَرُ  أوَلَ  فيِهَا ،  هَرُ  يُجْ صَلَاةٍ  كُلِّ  فِي  يَقْنتُُ  فَكَانَ  اماً  الله ×أَيَّ عَبْد  أَبِ 

فيِهَا « )7( . 

)1) أبو عبد الله مالك بن أنس بن أب عامر بن عمرو بن الحارث الحميريّ الصبحيّ المدنّ ، إمام 
تذكرة  الذهب 1 : )9) ،  ه  . شذرات  مات سنة 179  هـ  ولد سنة )9  المالكيّ ،  المذهب 

الحفّاظ 1 : 07) . 
))) انظر المغني 1 : ))8 ، المجموع ) : 504 ، حلية العلماء ) : 4)1 . 

))) المحلىَّ 4 : 145 ، وبداية المجتهد 1 : ))1 . 
الكتاب  له  الحنبلّ ،  المذهب  إمام  الشيبانّ ،  الذّهلّ  حنبل  بن  محمّد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو   (4(
» المسند « . ولد سنة 164 هـ ، ومات سنة 41)ه  . تذكرة الحفاظ ) : 1)4 ،  ب ـ  المعروف 

شذرات الذّهب ) : 96 . 
القنوت للأئمّة يدعون للجيوش ، فإنْ  العلماء ) : 5)1 . قال :  )5) المجموع ) : 504 ، حلية 

ذهب إليه ذاهب فلا بأس . 
)6) صفوان بن مهران بن المغيرة الجمّال الأسديّ الكاهلّ الكوفي ، عدّه الشيخ من أصحاب

الإمام الصادق × ، وثّقه النجاشّي والعلّامة ، وعدّه الكشي من أصحاب الإمام الكاظم × ، 
وروى قصّة كرائه الجمّال لهارون الرشيد وبيعها ، الكشّي : 440 / 8)8 ، ورجال النجاشّي : 

149 ، ورجال الطوسّي : 0)) ، والخلاصة : 89 . 
 : ( الأحكام  وتهذيب   ، 94(/(18  : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، (/((9  : ( الكافي   (7(

9/89)) ، والإستبصار 1 : 8))/70)1 . 
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كُلِّ  فِي  »الْقُنوُتُ  قَالَ :  عبدالله × )1(  أَب  عَنْ  زُرَارَةَ ،  وصحيحة 
كُوعِ « )2( .  كْعَةِ الثَّانيَِةِ قَبْلَ  الرُّ صَلَاةٍ فِي الرَّ

الله ×قَالَ :  عَبْد  أَبِ  عَنْ  اجِ )3( ،  جَّ الحَْ بْنِ  نِ  حْمَ الرَّ عَبْد  وصحيحة 
سَأَلْتُهُ  عَنِ  الْقُنوُتِ ؟ . 

فَقَالَ : »فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةً ونَافلَِةً « )4( . 
يصلح  عماَّ  السّالم  الأصل  إلى  مضافاً  ـ  الوجوب  عدم  على  ويدلُّ 
كصحيحة  الصّلاة ،  بيان  معرض  في  الواردة  الرّوايات  ـ  للمعارضة 
عن  البزنطيّ ،  صحيحة  أيضاًصرياً  عليه  ويدلّ  ونحوها ،  حّماد )5( 
شِئْتَ   »إنِْ  الْقُنوُتِ :  جعفر ×فِي  أبو  قال  الرّضا ×قال :  الحسن  أب 
سَنِ × : »وَإذَِا كَانَتِ التَّقِيَّةُ  فَاقْنتُْ  ، وَإنِْ  شِئْتَ فلَا تَقْنتُْ « . قَالَ أَبُو الحَْ

دُ هَذَا « )6( .  فَلَا تَقْنتُْ ، وَأَنَا أَتَقَلَّ
له  واستدلَّ  ذكره ،  الذّي  الوجه  بالآية على  بابويه  ابن  استدلّ  وقد 

)1) في الطّبعة الحجريّة عن أب جعفر × ، موافقاً لما في المصدر . 
))) الكافي ) : 40)/7 . 

))) عبد الرّحمن بن الحجّاج البجلّ ، مولهم كوفّي ، بيّاع السّابريّ ، أستاذ صفوان ، عدّه الشّيخ 
رجال   ، ((7 النجّاشّي :  رجال  والكاظم ’ .  الصّادق  الإمامين  أصحاب  من  رجاله  في 

الطَّوسّي : 0)) ، )5) . 
)4) الكافي ) : 9))/5 . 

الشّيخ في رجاله من  البصرة ، عدّه  الكافي ) : 99)/ 1 . وحّماد بن عيسى : كوفّي ، سكن   (5(
ثقةً في حديثه  النجّاشّي : كان  الفهرست . قال  الصّادق والكاظم ’ ، ووثّقه في  أصحاب 
الطّوسي :  رجال  سنة .  وتسعون  نيف  وله  ه  ،   (09 سنة  قناة  بوادي  غريقاً  مات  صدوقاً . 

174 ، 66) ، رجال النجّاشّي : )14 ، الفهرست : 61 . 
)6) تهذيب الأحكام ) : 40/91) ، والإستبصار 1 : 40)/81)1 . 
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تَرَكَ  عَبْدِ الله ×قَالَ : »مَنْ  أَبِ  عَنْ  هِ )1( ،  رَبِّ عَبْدِ  بْنِ  وَهْبِ  أيضاً برواية 
الْقُنوُتَ  رَغْبَةً عَنهُْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ « )2( . 

بين  جمعاً  الكمال ؛  المنفي  بأنَّ  السّند  في  الطّعن  بعد  عنها  والجواب 
ا تضمّنت التّرك رغبةً عنه ل  ا أخصُّ من المدّعي ؛ لأنَّ الأخبار ، على أنَّ
مطلق التّرك . وعن الآية باحتمال أنْ يُراد منه غير الذّكر المخصوص من 
المعان المذكورة لغةً ، أو يُخصص ذلك بصلاة الوسطى ، أو الجمعة كما 
والخبر  يراد بالآية الستحباب ،  أو يُقال :  هو ظاهر الرّواية المذكورة ، 

الصّحيح قرينة لذلك ، وهو الأظهر . 
ومحلّ القنوت هو الرّكعة الثّانية بعد القراءة قبل الرّكوع ، كما تقدّم 
في  عليه  ونقل  أُخر ،  أخبار  أيضاً  عليه  ويدلُّ  زرارة )3( ،  صحيحة  في 

» المنتهى « إجماع علمائنا )4( . 
وإنْ كان الأوّل  الرّكوع وبعده ،  بالتّخيير بين فعله قبل   وربّما قيل 

أفضل )5( ؛ استدللً ببعض الأخبار غير الخالية من الضّعف )6( . 

)1) وهب بن عبد ربـّه بن أب ميمونة بن يسار الأسديّ مولى بني نصر بن قعين . ثقةٌ روى عن أب 
جعفر وأب عبد الله × ، عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب الصّادق × قائلا : أخو شهاب 
الطوسّي :  رجال   ، 4(0 النجاشّي :  رجال  كتاب .  له  الفهرست :  في  وقال  ربـّه .  عبد  بن 

8)) ، الفهرست : )17 . 
))) الكافي ) : 9))/6 . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة ))) .
)4) منتهى المطلب 5 : 6)) ، قائلًا : ) محلّ القنوت قبل الرّكوع ، وعليه علماؤنا ( . 

)5) المعتبر ) : )4) ، قائلًا : ) ومحلّه الأفضل قبل الرّكوع ( . 
)6) لرواية إسماعيل ، ومعمّربن ييى ، عن أب جعفر × ، قال : » ... الْقُنوُتُ  قَبْلَ  الرّكُوعِ ، وَإنِْ 

شِئْتَ فَبَعْدَهُ « ، وفي السّند القاسم بن محمّد الجواهريّ ، وهو ضعيف . 
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معاوية )1(  لصحيحة  الأولى ؛  في  الرّكوع  قبل  القنوت  الجمعة  وفي 
وغيرها ، والأفضل أنْ يأت بآخر في الثّانية بعده ؛ لصحيحة أب بصير )2( 

وموثّقة سماعة )3( ، وما نقله ابن بابويه ، عن حريز )4( ، عن زراة )5( . 
فيه  يدعو  أنْ  ويستحب  وبعده )6( ،  قبله  قنوتان  الوتر  مفردة  وفي 

بالأذكار المرويّة . 
 ... { الآية . 

ً
بَانا

ْ
وْ رُك

َ
رِيجَالً أ

َ
فْتُمْ ف إِينْ خِي

َ
 } ف

أمر  لّما  سبحانهُ  أنّه  المعنى  وحاصل  وراكب ،  راجل ،  جمع  هو 
بالمحافظة على الإتيان بها على الوجه السّابق ، أعقبه بما يدلُّ على أنَّ ذلك 
بل  الضّرورة فلا حرج ،  وأمّا في حال  الضّرورة ،  مخصوص بغير حال 

)1) الكافي ) : 7)4/) ، وتهذيب الأحكام ) : 59/16 ، والستبصار 1 : 417/)160 . في 
قنوت الجمعة : » إذَِا كَانَ إمَِاماً قَنتََ  فِي  الرّكْعَةِ الْأوُلَى وإنِْ كَانَ يُصَلِّ أَرْبَعاً فَفِي الرّكْعَةِ الثّانيَِةِ 

قَبْلَ الرّكُوعِ « . 
فَإنَِّ  مُعَةَ ،  إلَِّ الجُْ قَبْلَ  الرّكُوعِ  الْقُنوُتِ   » ... كُلُ   ))) تهذيب الأحكام ) : 4/90)) . قال × : 

الرّكْعَةَ الْأوُلَى الْقُنوُتُ فيِهَا قَبْلَ الرّكُوعِ ، وَالْأخَِيَرةَ بَعْدَ الرّكُوعِ « . 
مُعَةِ ؟ . فَقَالَ :  ))) تهذيب الأحكام ) : 45)/665 . عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنوُتِ فِي الجُْ
كْعَةِ الْأوُلَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَفِي الثَّانيَِةِ  مَامُ  فَعَلَيْهِ  الْقُنوُتُ  فِي الرَّ ا الْإِ » أَمَّ

جُودِ ... « .  كُوعِ قَبْلَ السُّ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ
الشّيخُ  السّفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها ، عدّه  أكثر  السجستانّ ،  )4) حريز بن عبد الله 
من أصحاب الصّادق × ، ووثّقه في الفهرست . رجال النجاشّي : 144 ، رجال الطوسّي : 

181 ، الفهرست : )6 ، تنقيح المقال 1 : 61) . 
» فيِهَا  الرّواية 19)1 ، قال في حديث عن الجمعة :  الفقيه 1 : 411 في ذيل  )5) من ل يضره 

قُنوُتَانِ  قُنوُتٌ  فِي الرّكْعَةِ الْأوُلَى قَبْلَ الرّكُوعِ ، وَفِي الرّكْعَةِ الثّانيَِةِ بَعْدَ الرّكُوع « . 
)6) منتهى المطلب 5 : 4)) . 
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يجوز الإتيان بها ماشياً وراكباً على أيّ كيفية أمكنت ، كما ذكره الأصحاب 
في صلاة الخوف ، ووردت به الرّوايات عن أهل البيت ^ كما سيأت إنْ 
شاء الله تعالى ، وعند الأمن يؤتى بها على الطّريقة التّي أمر الله تعالى بها ، 

من المحافظة على الإتيان بها في حدودها وأوقاتها وكمالها كما عرفت . 
فقد استفيد من هذهِ الآية ، والتي قبلها أحكام : 

للثّناء الجميل ،  الواجبة  الصّلوات  المحافظة على  لزوم  ) الأوّل ( :   
ِيينَ هُمْ 

َّ
والأجر الجزيل ، كما دلَّ عليه في مواضع أُخر كقوله تعالى : } وَال

ِيمُونَ { )2( . يمكن  مْ دَائ ِيهِي ت
َ

افِيظُونَ { )1( ، } ... هُمْ عََ صَل مْ يَُ ِيهِي ت
َ

عََ صَل
أنْ يقال : إنَّ المحافظة والمداومة بمعنى واحد . 

وقيل : المحافظة متعلّقها الأفعال ، والحدود ، والشّائط . والمداومة 
الفرائض ،  على  المحافظة  وقيل :  الأوقات .  بحسب  التّكرّر  متعلّقها 

والمداومة على النوّافل )3( ، وهو المروىّ كما مرَّ . 
على  تدلُّ  ا  لأنَّ المعروفة ؛  التّسع  الصّلوات  وجوب  ) الثّاني ( :   
والظّاهر  ندبه ،  أجمع على  ما  عنه  الصّلاة خرج  عليه  ما صدق  وجوب 
ا غيرها  أنَّ المدلول على وجوبه في هذهِ الآية هو الصّلوات اليومية ، وأمَّ

فيستفاد من دليل آخر 
عليها ،  بالمحافظة  بالأمر  الوسطى  الصّلاة  تصيص  ) الثّالث ( :   

وقد عرفت وجهه . 

)1) سورة المعارج 70 : 4) . 
))) سورة المعارج 70 : )) . 

))) السّيوري في كنز العرفان 1 : 60 . 
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والفرائض ،  النوّافل  في  وأرجحيته  القنوت  مشوعية  ) الرّابع ( :   
ويدخل في ذلك ركعتا الشّفع . 

 ) الخامس ( : مشوعية الصّلاة حال الخوف ماشياً وراكباً . 
* * * * *

الثّالثة : في سورة طه 

كَ 
ُ
نرَْزُق ْنُ  ا نَ

ً
كَ رِيزْق

ُ
ل
َ
نسَْأ  

َ
يْهَا ل

َ
ْ عَل ةِي وَاصْطَبِي

َ
ل ِيالصَّ ب كَ 

َ
هْل

َ
أ مُرْ 

ْ
} وأَ  

ِيلتَّقْوَى { )1( .  عَاقِيبَةُ ل
ْ
وَال

ظاهرُ الآية وجوب أمر أهله خاصّة بالصّلاة ، ول يبعد أنْ يفهم من 
تَرَكَ التّصريحَ بذلك اعتماداً  ولكنْ  الآية وجوبها على الآمر فيها أيضاً . 
على ظهور كونه مأموراً بها ، وبالصطبار عليها ، أي : أقبلْ أنت وأهلُكَ 
واستعينوا بها على قضاء حوائجكم كما قال :  على الصّلاة وعبادة الله ، 
فإنَّه  والمعيشة ؛  بالرّزق  تهتمّ  ول  ةِي { )2( ، 

َ
ل وَالصَّ بِْي 

ِيالصَّ ب } وَاسْتَعِيينُوا 
يأتيك من عندنا ، ونحن نسوقه إليك ، ففرّغ بالك لأمر الآخرة . 

ويدلُّ على ذلك ما روى في » عوالي اللّئالي « ، عن الباقر × ، أنَّه 
أنّ لأهلِهِ  الناّسُ  ليَِعْلمَ  الناّسِ  دُونَ  أَهْلَهُ  يَخُصَّ  أنْ  تَعَالَى  »أَمَرَ الله  قال : 
ةً « )3( .  مَنزِْلَةً لَيْسَتْ للِناّسِ ، فَأَمَرَهُم مَعَ الناّسِ عَامّة ، ثُمَّ أَمَرَهُم خَاصَّ

بعد نزول الآيةِ :  ثمّ قال :  مثله ،  » تفسير عليّ بن ابراهيم « ،   وفي 
بَابَ   يَأْتَِ   حَتَّى   الْفَجْرِ ،  صَلَاةِ  عِندَْ  يَوْمٍ  كُلَّ  يَجِي ءُ  الله ‘  رَسُولُ  كَانَ 

)1) سورة طه 0) : ))1 . 
))) سورة البقرة ) : 45 . 

))) عوال اللّئال ) : ))/49 . بتفاوت يسير . 
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لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ « ،  عَلِّ × ، وفَاطِمَةَ ÷ . فَيَقُولُ : »السَّ
عليهم :  الله  صلوات  سَيْنُ  والْحُ سَنُ ،  والحَْ وفَاطِمَةُ ،  عَلٌِّ ،  فَيَقُولُ : 
»وَعَلَيْكَ السّلَامُ يَا رَسُولَ الله ، ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ « ، ثُمَّ يَأْخُذُ بعِِضَادَتَِ 
ِينَّما يرُِييدُ الله  كُمُ الله تعالى ، } ... إ لَاةَ الصّلَاةَ يَرْحَمُ الْبَابِ ، فيَقُولُ : »الصَّ
مْ تَطْهِييراً { )1( فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ 

ُ
رَك هْلَ الَيْتِي وَيطَُهِّ

َ
ُذْهِيبَ عَنْكُمُ الرجّْسَ أ لِي

ذَلكَِ إذَِ أشَهِدَ الَمدِينةََ ... « )2( . 
وفي » عيون الأخبار « مثل ذلك ، ولكنْ فيه : » ... وكان يَجِي ءُ إلَِى بَابِهم 
اتٍ ... « )3( بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ تسِْعَةَ أشَْهُرٍ كُلَّ يَوْمٍ ، عِندَْ حُضُورِ كُلِ  صَلَاةٍ خَْسَ مَرَّ
زَاعِيّ )4( ، عن )5( أَمِيَر الُمؤْمِنيَِن ×  وروى في » الكافي « ، عَنْ عَقِيلٍ الخُْ
رْبَ يُوصِي الُمسْلِمِيَن بكَِلِمَاتٍ يَقُولُ : »  تَعَاهَدُوا الصّلَاةَ  كَانَ إذَِا حَضَرَ الحَْ
بُوا بِهَا الى الله تعالى )6( ؛ ... وَكَانَ  وَحَافظُِوا عَلَيْهَا ، وَاسْتَكْثرُِوا مِنهَْا ، وَتَقَرَّ
مُرْ 

ْ
وأ  ... { هِ  رَبِّ مِنْ  باِلْجَنَّةِ  لَهُ  ى  الْبُشَْ بَعْدَ  لنِفَْسِهِ  مُنصِْباً  الله ‘  رَسُولُ 

ا أَهْلَهُ ويَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفسَه « )7( .  كَ . . { الْآيَةَ ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَ
َ
هْل

َ
أ

الله ‘  برَِسُولِ  نَزَلَ  قَالَ :  رَافعٍِ )8(  أَبِ  عَنْ  الْبَيَانِ « ،  » مَجْمَعِ  وفِي 

)1) سورة الأحزاب )) : )) . 
))) القمّيّ في تفسيره ) : 67 . 

))) عيون أخبار الإمام الرضا × ، وفي الأمال ) الصّدوق ( : ))5 ، وتحف العقول : 6)4 . 
)4) عقيل الخزاعيّ : من أصحاب علّ × ، رجال الشّيخ : 76 . 

)5) في المصدر : أنَّ . 
)6) ) إلى الله ( لم ترد في المصدر . 

)7) الكافي 5 : 6)/1 . 
)8) رافع بن خديج بن رافع الخزرجيّ النصاريّ الحارثىّ ، أبو عبد الله ويقال : أبو رافع ، شهد 

أحدا والخندق ، وروى عن النبي ‘ مات سنة )7 ، تهذيب تهذيب الأحكام ) : 9)) . 
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يَقُولُ :  الله ‘  رَسُولَ  إنَِّ  له :  قُلْ  فَقَالَ :  ودِيٍّ ،  يَهُ إلَِى  فَبَعَثَنيِ  ضَيْفٌ 
»بعِْنيِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدّقِيقِ وَأَسْلِفْنيِ إلَِى هِلَالِ رَجَبٍ « ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ 
الله ‘  رَسُولَ  فَأَتَيْتُ  برَِهْنٍ ،  إلَِّ  أُسْلِفُهُ   وَلَ  أَبيِعُهُ  لَ  والله  فَقَالَ :  لَهُ ، 
فِي  الَأمَِيٌن  وَإنِِّ  لَقَضَيْتُهُ ،  وَأَسْلَفَنيِ  بَاعَنيِ  لَوْ  »والله  فَقَالَ :  تُهُ ،  فَأَخْبَرْ
فنزلتِ  إلَِيْه « )1( .  الْحَدِيدِ  بدِِرْعِي  اذْهَبْ  الْأرَْضِ ،  فِي  الأمَِيٌن  السّمَاءِ ، 

الآيةُ تسليةً للنبيّ ‘ . 
الآية كان رسول  نزلت هذه  لّما  قال :  الخدريُّ )2(  أبو سعيد  وروى 
الله ‘ يأت باب علّ وفاطمة ’ تسعة أشهر عند كلِّ صلاة فيقولُ : 
الرجّْسَ  عَنْكُمُ  ُذْهِيبَ  لِي الله  يرُِييدُ  ِينَّما  } إ الصّلَاةَ ،  الله  كُمُ   رَحِمَ لَاةَ  »الصَّ

مْ تَطْهِييراً { )3( « )4( . 
ُ
رَك َيْتِي ويطَُهِّ هْلَ الْ

َ
أ

ورواه ابن عقدة )5( باسناده بطرقٍ كثيرةٍ عن أهل البيت ^ )6( . 
وقيل : المأمور هو وأهلُ بيته وأهلُ دينه ، وأنَّ المعنى : وأْمُر يامحمّدُ 

)1) مجمع البيان 7 : 67 . بتفاوت يسير . 
))) أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري . روى عن النبي ‘ . وعن أب بكر 
ذلك .  غير  وقيل   ) 74 ( وقيل  ه  ( .   6( ( سنه  مات  وغيرهم .  وعل ×  وعثمان  وعمر 

الإصابة ) : )) . 
))) سورة الأحزاب )) : )) . 

)4) شواهد التّنزيل 1 : 498 ، بشارة المصطفى ) : 64) . 
)5) ابن عقدة : هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الهمدانّ الكوفّي ، جليل القدر عظيم المنزلة ، أمره 
في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ، مات سنة ))) هـ ، . رجال النجاشي : 

)7 ، وتنقيح المقال 1 : 85 ، والفهرست : 8) . 
)6) فضائل أمير المؤمنين × ) ابن عقدة الكوفّي ( : 199/197 . 
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أهل بيتك وأهل دينك . 
 وربّما فهم أيضاً أنَّه يجب على غيره أنْ يأمر أهله بذلك بدليل التّأسي ، 
كما رُوى عن عروة بن الزّبير )1( أنّه : » كان إذا رأى ما عند السّلاطين قرأ : 
رحمكم  الصّلاة  الصّلاة  ينادي  ثمّ  الآية ،  عَيْنيَْكَ ... { )2(  نَّ  تَمُدَّ } وَلَ 
الله « )3( . وعن بكر بن عبد الله المزنّ )4( : كان إذا أصابت أهلَهُ خصاصةٌ 

قال : »قوموا وصلّوا ، بهذا أمر الله رسولَهُ « ، ثمّ يتلو هذه الآية )5( . 
هْلِييكُمْ ناَراً ... { )6( . 

َ
نْفُسَكُمْ وأَ

َ
وا أ

ُ
وربّما يؤيّده قوله تعالى : } ... ق

 وتصيص الأهل ؛ لعلّه لشدّة الإهتمام بأحوالهم ، أو لأنَّ طلب المعيشة 
إنَّما هو لأجلهم غالباً ، فلا ينبغي أنْ يجعل ذلك مانعاً عن الإقبال على الصّلاة . 
 ول يبعد أيضاً أنْ يكون المرادُ جميعَ الواجبات ، ولكنهّ خصَّ الصّلاة 

بالذّكر للإهتمام ، فافهم . 

 ]استحباب الإجمال في طلب الرّزق[
ثمّ أعلم أنَّه يتمل أنْ يكون المقصود ترك التّكسب بالكلية ، والتوجّه 
إلى الأمر بالمعروف ، والتّصبر على مشاقّة الصّلاة ، والأمر بها ، وعدم تكليفه 

)1) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنّ أبو عبد الله أو أبو محمّد ، مات سنة 94 ه  . تذكرة 
الحفاظ 1 : )6 ، العبر 1 : )8 ، شذرات الذهب 1 : )10 . 

))) سورة الحجر 15 : 88 . 
))) مجمع البيان7 : 68 ، وتفسير القرآن العظيم ) تفسير ابن أب حاتم ( 7 : )44) . 

)4) أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزنّ البصريّ ، مات سنة 108 ه  . العبر 1 : 101 ، شذرات 
الذّهب 1 : 5)1 ، الجرح والتّعديل ) : 88) . 

)5) أورد كلا الرّوايتين الزّمخشيّ في الكشّاف ) : 99 . 
)6) سورة التّحريم 66 : 6 . 
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برزق نفسه وعياله ، ويكون ذلك من خصائصه ‘ ؛ لأنَّه تعالى قد جعل 
له في الأموال سهمًا ، ويتمل على بُعدٍ أنْ يكون هذا عامّاً لكلِّ من توجّه إلى 
الله تعالى ، وأقبل إلى عبادة ربّه ، أو إلى الأمر بالمعروف والتّصبر على المشاقّ ، 
مع تمكّنه من ذلك ، وتأدّيه منه ، وحصول التّأثير ، ويرشد إليه قوله تعالى : 
بُ ... { )1(   يَْتسَِي

َ
هُ مِينْ حَيْثُ ل

ْ
 ، وَيَرْزُق

ً
ُ مَْرجَا

َ
قِي الله يَعَْلْ ل

} ... وَمَنْ يَتَّ
نْ يُطْعِيمُونِي { )2( الآية ، 

َ
رِييدُ أ

ُ
رِييدُ مِينْهُمْ مِينْ رِيزْقٍ وَمَا أ

ُ
وقال تعالى : } مَا أ

نْدَ الله الرّزْقَ واَعْبُدُوهُ ... { )3( ، وقوله تعالى :  ابْتَغُوا عِي
َ
وقوله تعالى : } ... ف

ِييَّاكُمْ ... { )4( وقوله تعالى :  هَا وَإ
ُ
هَا الله يرَْزقُ

َ
لُ رِيزْق مِي

َْ
 ت

َ
يِّنْ مِينْ دَابَّةٍ ل

َ
أ
َ
} وَك

ِيمَنْ يشََاءُ ... { )5( .  } ... يبَْسُطُ الرّزْقَ ل
بيْنكَُمْ ،  عَادِل  قَسَمَهُ  مَقْسُومٌ  الْرّزقَ  »إنَِّ  عنهم ^ :  الخبر  وفي 
فَاطْلُبُوهُ  أَهْلِهِ  ،  عِندَْ  مَخْــزُونٌ   والْعِلمُ  لَكُمْ ،  وسَيَفِي )6(  وضَمِنهَُ ، 
وإلى  كُمْ ... { )9( ، 

ُ
رِيزْق السّمَاءِي  } وَفِي  قوله :  إلى  إيماءً  منهم )7( « )8( ، 

رِي { )10( . 
ْ
هْلَ الّك

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
قوله : } ف

)1) سورة الطّلاق 65 : ) ـ ) . 
))) سورة الذّاريات 51 : 57 . 

))) سورة العنكبوت 9) : 17 . 
)4) سورة العنكبوت 9) : 60 . 

)5) سورة الرّعد )1 : 6) . 
)6) الْوَفَاءُ : ضدُّ الغدر . يقال : وَفَ  بعهده وأَوْفَ  بمعنىً  . ) الصّحاح 6 : 6)5) ، مادّة وف ( . 

)7) ) منهم ( لم ترد في المصدر . 
)8) الكافي 1 : 0)/4 . بتفاوت يسير ، وفيه : » عن أمير المؤمنين × « . 

)9) سورة الذّاريات 51 : )) . 
)10) سورة النحّل 16 : )4 . 
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بعض  وقال  عمله .  في  الله  كان  الله  عمل  في  كان  من  قيل :  ولهذا 
الفقهاء : طالب العلم التّقي ل يتاج إلى الكسب للرّزق ، فإنَّه يأتيه من 

عند الله بغير كسب من حيث ل يتسب )1( . 
لَ  الله  برِِزْقِهِ «   )2( .  وروي عن النبّيّ ‘ : »مَنْ طَلَبَ العِلمَ تَكَفَّ

َ بأنْ يعطفَ عليه قلوب أهل الصّلاح )3( .  قال في » الدّروس « : وفُسِّ
وروي عن أمير المؤمنين × أنّه قال : »مَنْ أَتَاهُ الله برِِزْقِه لَمْ يَخْطُ إلَِيْهِ  
مْ بلِِسَانهِِ ، وَلَمْ يَشُ إلَِيْهِ ببنانه )5( ، وَلَمْ  برِِجْلِهِ )4( ، وَلَمْ يَمُدَّ إلَِيْهِ يَدَهُ ، وَلَمْ يَتَكَلَّ
 ُ

َ
قِي الله يَْعَلْ ل

نْ ذَكَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابهِِ : } وَمَنْ يَتَّ ضْ لَهُ كَانَ مَِّ يَتَعَرَّ
ب { « )6( .  هُ مِينْ حَيْثُ ل يْتسَِي

ْ
 وَيَرْزُق

ً
مَْرجَا

الرّجلِ  دعاء  يستجيبُ  ل  تعالى  أنّه  عنهم ^  ورد  قد  قيل :  فإنْ 
يجلسُ في بيته ، ويقولُ : ربِّ ارزقني ، ول يخرجُ ، ول يطلبُ الرّزقَ ، 

رواه في » الكافي « )7( . 
)1) المحقق الأردبيلّ في زبدة البيان في أحكام القرآن : 51 . واقتصر جملة من مفسّي الخلاف 
القدير 1 :  الفيض  المناّويّ في  ) من كان في عمل الله كان الله في عمله ( ، منهم  على عبارة : 

0)) ، والنسفيّ في مدارك التّنزيل ) : )7 ، والفخر الرّازيّ في التّفسير الكبير )) : 7)1 . 
))) منية المريد ) الشهيد الثان ( : 6)4 . 

))) الدّروس الشّعيّة ) الشهيد الأوّل ( ) : 161 . 
)4) في المصدر : ) برجلٍ ( . 

)5) في الطّبعة الحجريّة : يشد إليه ثيابه ، وكذا في المطبوع والمصدر . 
)6) من ل يضره الفقيه ) : 166/)61) . بتفاوت . 

)7) الكافي 5 : 1/77 ـ ) ـ ) . عنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لَأبِ عَبْدِ الله × : رَجُلٌ قَالَ لَأقْعُدَنَّ 
ا رِزْقِي فَسَيَأْتيِنيِ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله × :  يَنَّ ، ولأصَُومَنَّ ، وأَعْبُدَنَّ رَب ، فَأَمَّ فِي بَيْتيِ ، ولأصَُلِّ

» هَذَا أَحَدُ الثّلَاثَةِ الذّينَ لَ يُسْتَجَابُ لَهمُ « . 
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»مَا فَعَلَ عُمَرُ  قَالَ : )2(  الْعَزِيزِ )1( ،  بْنِ عَبْد  عن عَلِِّ  وروى الشّيخُ ، 
بْنُ مُسْلِمٍ  )3( « ؟ . 

قُلْتُ : جُعِلْتُ فدَِاكَ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَتَرَكَ التّجَارَةَ )4( . 
هُ )5( أَمَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ الطّلَبِ لَ يُسْتَجَابُ لَهُ ، إنَِّ قَوْماً   فَقَالَ : »وَيَْ
 
ً
مَْرجَا  ُ

َ
يَْعَلْ ل قِي الله 

يَتَّ } وَمَنْ  نَزَلَتْ :  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ‘ لمَّا 
بُ {   )6( أَغْلَقُوا الْأبَْوَابَ ، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ ،  هُ مِينْ حَيْثُ ل يَْتسَِي

ْ
وَيَرْزُق

وَقَالُوا : قَدْ كُفِيناَ ، فَبَلَغَ ذَلكَِ النبّيَِّ ‘ فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكُمْ 
عَلَى مَا صَنعَْتُمْ « ؟ . 

لَ لَناَ بأَِرْزَاقِناَ ، فَأَقْبَلْناَ عَلَى الْعِبَادَةِ .   فقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ‘ ، تُكُفِّ
هُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ  ، عَلَيْكُمْ  باِلطَّلَب « )7( .   فَقَالَ : »إنَِّ

)1) علّ بن عبد العزيز ، ذكره الشيخ في رجاله بعناوين ، فعدّه من أصحاب الباقر × بعنوان : 
) علّ بن عبد العزيز كوفّي ( ، ومن أصحاب الصادق × مضيفاً إلى ذلك : ) الفزاريّ وهو 
قوله :  وثالثة  الكوفّي ( ،  الحناّط  ) المزنّ  قوله :  وأخرى  كتاب ( ،  له  عنه  أسند  غراب  ابن 
) الأمويّ الكوفّي ( ، ورابعة : من غير توصيف . رجال النجاشّي : 76) ، رجال الطوسّي : 

0)1 ، )4) ، )4) ، الفهرست : 95 . 
))) في المصدر ) قَالَ لِ أَبُو عَبْدِ الله × ( . 

))) عمر بن مسلم الهراء ، الكوفّي ، أخو معاذ . رجال الطّوسّي : )5) . تنقيح المقال ) : 48) . 
معجم رجال الحديث )1 : 57 . 

)4) » التجارة « أثبتناه من المصدر . 
)5) وَيْحٌ  : كلمة رحمةٍ . وويلٌ كلمة عذابٍ . وقال اليزيدىّ : ها بمعنىً . ) الصّحاح 1 : 417مادة ويح ( . 

)6) سورة التّحريم66 : 7 . 
 : ( الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 5/84  : 5 والكافي   ، 885/(((  : 6 الأحكام  تهذيب   (7(

 . (7(1/19(
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وذمّ  المعيشة  طلب  على  بالحث  وردت  كثيرة  أخبار  ذلك  ونحو 
وأولده  الوصيين ،  وعمل سيّد  الأنبياء ،  أيضاً من سنن  وهو  تركها ، 

المعصومين ، الحجج على الخلق أجمعين ، كما هو واضح جلٌّ )1( . 
عَبْد  أَبِ  عَنْ  ةَ )2( ،  قُرَّ أَبِ  بْنِ  الْفَضْلِ  عَنِ  » الكافي « ،  في  روى 
وَيَسْتَخْرِجُ  باِلَمرِّ ،  بُ  ــضْرِ يَ الُمؤْمِنيَِن ×  أَمِــيُر  »كَانَ  ــالَ :  الله ×قَ
مِنْ  فَيَطْلُعُ  وَيَغْرِسُهُ  بفِِيهِ  ،  النوَّى   يَمَصُ   النَّبيّ ‘  رَضِيَن .وَكَانَ  الأَْ

سَاعَتهِِ ، وَإنَِّ أَمِيَر الُمؤْمِنيَِن × أَعْتَقَ أَلْفَ مَلُْوكٍ مِنْ مَالهِِ ... « )3( . 
والآياتُ المذكورةُ المتضمّنةُ لكونِ الرّزق من الله ، وأنّه هو المقدّر له 

ل تنافي رجحان الطّلب ، كما ل يخفى . 
ا بالنسبة إلى التّوجه إلى العبادة ، وترك التّكسب بالكلّية فلا  قلت : أمَّ
شكّ أنَّ ترك الطّلب مرجوح ، سيّما بالنسبة إلى مَنْ ليس له وجه معيشة 

بالكلية ، بل يوشك أنْ يكون حراماً . 
بين  وحكمًا  وفتوىً ،  واستفادةً  أفادةً  العلم  طلب  إلى  بالنسّبة  وأمّا 
في  فليس  المنكر  عن  والنهّي  بالمعروف  بالأمر  الشتغال  أو  الناّس ، 
الذي  بل  التّكسب ،  وأرجحية  ذلك ،  مرجوحيّة  على  يدلُّ  ما  الأخبار 
يظهر من الأخبار رجحان ذلك ، بل وجوبه لما ورد أنَّه فريضة على كلّ 

)1) في الطّبعة الحجريّة فقط بعد هذه العبارة زِيدت جملة : » صلوات الله عليهم أجمعين « . 
))) الفضل بن أب قرّة التميميّ السّمنديّ ، من اذربايجان ، انتقل إلى أرمنية ، روى عن أب عبد 
الله × ، لم يكن بذاك . وقال ابن الغضائري : أبو محمّد ، ضعيف . رجال الشيخ : 45/ ) ، 

الفهرست : 5)1 / 567 . رجال النجّاشّي : 08) / )84 ، وفيه : السّهنديّ . 
))) الكافي 5 : 74/) . 
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الذّي ل يمكن  نعم لو تعارض مع طلب قوت يومه  مسلم ومسلمة . 
البقاء بدونه تعيّن الطّلب في تلك الحالة . 

ينافي  ل  الذّي  الأمرَ  الكريمةِ  بالآيةِ  المرادُ  يكون  أنْ  والأظهر  هذا 
في  مرجوح  فإنَّه  بالكلية ؛  التّكسب  ترك  المرادُ  وليس  المعيشة ،  طلب 

الجملة قطعاً . 
وحاصل المعنى : أنّك ل تهتمّ لطلب الرّزق ، بل يكفيك أدنى طلب ، 
والله تعالى هو الذّي يسوق الرّزق إليك ، ول تطلب الفضول كما يفعله من 

أقبل على الدّنيا ، ولكن اهتمّ لطلب الآخرة سيّما الأمور الواجبة . 
قال × : »لَيْسَ مِنَّا مَنْ  تَرَكَ  دُنْيَاهُ  لِآخِرَتهِِ ، وَلَ آخِرَتَهُ لدُِنْيَاهُ « )1( . 
فَوْقَ   للِمَعِيشَةِ  طَلَبُكَ  ليَِكُنْ   ... « الله ×قَالَ :  عَبْد  أَبِ  عَنْ  وروي 
إلَِيْهَا ،  الُمطْمَئِنِّ  بدُِنْيَاهُ ،  الرّاضِي  الْحَرِيصِ  طَلَبِ  وَدُونَ  الُمضَيِّعِ ،  كَسْبِ  
فِ ، تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ  وَلَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلكَِ بمَِنزِْلَةِ الُمنصِْفِ الُمتَعَفِّ

مَنزِْلَةِ الْوَاهِنِ الضّعِيفِ ، وَتَكْتَسِبُ مَا لَ بُدَّ مِنهْ ... « )2( . 
* * * * *

الرّابعة : في سورة المؤمن

عُونَ { )3( .  مْ خَاشِي ِيهِي ت
َ

حَ المُؤْمِينُونَ ، الّينَ هُمْ فِي صَل
َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 } ق

هنا  وهو  بالمطلوب ،  والظّفر  بالأمان ،  القول )4(  هو  الفلاح :   

)1) من ل يضره الفقيه ) : 568/156) . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
))) الكافي 5 : 8/81 ، وتهذيب الأحكام 6 : )))/ )88 . 

))) سورة المؤمنون )) : 1 ـ ) . 
)4) في الطّبعة الحجريّة : الفوز وكذا في المطبوع . 
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الخلاص من العذاب المقيم ، والخلود في النعّيم الدّائم . ودخول ) قد ( 
على الماضي أفاد القطع بذلك ، وهذه من البشارات المؤكّدة ، وفيها حثُّهم 

وترغيبُهم على التصاف بتلك الصّفات ، لينالوا تلك السّعادة . 

]في بيان معنى الخشوع[
كلّ  يلزم  بأنْ  الجوارح  إلى  يُنسب  وقد  القلب ،  خشية  والخشوع 
جارحة بما أمر به في الصّلاة من النظّر ، ووضع اليدين ، والرّجلين كما 

ل في أحاديث أهل البيت ^ .  هو مُفَصَّ
روى الشّيخ ، في الحسن ، عن زرارة ، عن أب جعفر × قال : » إذَِا 
اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بوَِجْهِكَ فَلَا تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ ؛ 
دِي  المَسْجِي شَطْرَ  وجَْهَكَ  وَلِّ 

َ
} ف الْفَرِيضَةِ :  فِي  لنِبَيِِّهِ ‘  قَالَ  تَعَالَى  الله  فَإنَِّ 

كَ ، وَلَ  وا وجُُوهَكُمْ شَطْرهَُ { )1(  وَاخْشَعْ بَصَرَ
ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
َرامِي ، وحََيْثُ ما ك الْ

تَرْفَعْهُ إلَِى السّمَاءِ ، وَلَيكِنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ  فِي  مَوْضِعِ سُجُودِك « )2( . 
عِ   باِلتَّخَشُّ فَعَلَيْكَ   صَلَاتكَِ  فِي  دَخَلْتَ  فَإذَِا   ... « » الفقيه « :  وفي 
مْ  ِيهِي قْبَالِ عَلَى صَلَاتكَِ ، فَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : } الّينَ هُمْ فِي صَلت وَالْإِ
وَاسْتَقْبلِِ  عِييَ  { )3( ،  اشِي

ْ
ال عََ   

َّ
إِيل بِييَرةٌ 

َ
ك

َ
ل ِينَّها  } وَإ وَيَقُولُ :  عُونَ  {  خاشِي

كَ ، وَلَ تَرْفَعْهُا إلَِى السّمَاءِ ، وَلْيَكُنْ  الْقِبْلَةَ بوَِجْهِكَ ، ثُمَّ قال : وَاخْشَعْ ببَِصَرِ
مِنْ  يُقْبَلُ  لَ  هُ  فَإنَِّ بصَِلَاتكَِ ؛  قَلْبَكَ  وَاشْغَلْ  مَوْضِعِ سُجُودِكَ ،  إلَِى  نَظَرُكَ 

)1) سورة البقرة ) : 144 . 
))) تهذيب الأحكام ) : 199/)78 ، وفي موضعٍ آخر ) : 86)/1146 ، في الإستبصار 1 : 

 . 1545/405
))) سورة البقرة ) : 45 . 
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مَا قُبلَِ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ  هُ رُبَّ صَلَاتكَِ إلَِّ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنهَْا بقَِلْبكَِ ، حَتَّى أَنَّ
هَا للِمُؤْمِنيَِن باِلنَّوَافلِِ )1( .  رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نصِْفُهَا ، وَلَكِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُتمُِّ
وَلْيَكُنْ قِيَامُكَ فِي الصّلَاةِ قِيَامَ الْعَبْدِ الذّليِلِ بَيْنَ يَدَيِ الَملِكِ الْجَلِيلِ ، وَاعْلَمْ 
عٍ كَأَنَّكَ لَ تُصَلِّ بَعْدَهَا  أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَلَ تَرَاهُ ، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ

أَبَداً ، وَلَ تَعْبَثْ بلِِحْيَتكَِ ، وَلَ برَِأْسِكَ ، وَلَ بيَِدَيْكَ ... « )2( . 
مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ الَمجُوسُ )3( ،  رْ ، فَإنَِّ  »وَلَ تَتَثَاءَبْ ، وَلَ تَتَمَطَّ ، وَلَ تُكَفِّ
عَلَى  تَقَعِْ  وَلَ  الْبَعِيُر ،  جُ  يَتَفَرَّ كَمَا  جْ  تَفَرَّ وَلَ  تَقن )4( ،  تَحْ وَلَ  تَلَثَّمْ ،  وَلَ 
هُ  كُلَّ ذَلكَِ  فَإنَِّ  أَصَابعَِكَ ؛  تُفَرْقِعْ  وَلَ  ذِرَاعَيْكَ ،  شْ  تَفْتَرِ وَلَ  قَدَمَيْكَ ، 
مُتَناَعِساً ،  وَلَ  مُتَكَاسِلا ،  الصّلَاةِ  إلَِى  تَقُمْ  وَلَ  الصّلَاةِ ،  في  نُقْصَانٌ 
أَنْ  الُمؤْمِنيَِن  نَىَ  تعالى  الله  فَإنَِّ  النفَّاقِ ؛  خِلَالِ  مِنْ  اَ  فَإنَِّ مُتَثَاقِلا ؛  وَلَ 
يَقُومُوا إلَِى الصّلَاةِ وَهُمْ سُكَارَى ، يَعْنيِ سُكْرَ النوّْمِ ، وَقَالَ للِمُناَفقِِيَن : 
رُونَ الله إِيل 

ُ
سال  يرُاؤُنَ النّاسَ وَل يذَْك

ُ
 الصّلةِي قامُوا ك

َ
ِيذا قامُوا إِيل } ... وَإ

لِييلً ... { )5( « )6( . وهذا الذّي ذكره مرويّ عن أهل البيت ^ بالسّند 
َ
ق

المعتبر ، وهذا معنى الخشوع في الصّلاة . 

)1) فی حاشية المخطوط ، والحجريّ قوله : ) في حديث آخر أنّه إنْ لم تتمّ في النوّافل تتمّ بسجود 
الشّكر ( منه & . ) ولم نقف على مصدره ، والله العالم ( . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : )0)/ 916 . 
))) التّكفير اصطلاحاً : وضع احدى اليدين على الأخرى محاذيا للصدر في حال القيام . 

في  تتضامّ  ل  أي  ) تحتفز ( ،  النسّخ :  بعض  وفی  والغائط .  البول  تدافع  ل  أي  تَقِنْ :  تَحْ لَ   (4(
سجودك ، بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضّامر . ) مجمع البحرين 4 : 16 ، مادّة حقن ( . 

)5) سورة النسّاء 4 : )14 . 
)6) الكافي) : 99)/1 . وفيه : » وعَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَر × « . 
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ثْ نَفْسَكَ ، وَلَ تَتَثَاءَب ... « )1( .  دِّ وفي رواية زرارة بعد ذلك : » ... وَلَ تُحَ
وَرُوِيَ  عَنِ النبّيِّ ‘ أَنَّه رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ بلِِحْيَتهِِ في صلاته فَقَالَ : 

»أَما إنّهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخشََعَتْ  جَوَارِحُه « )2( . 
هْبَةُ )3( فِي قَلْبٍ إلَِّ وَجَبَتْ  تَمِعُ الرّغْبَةُ وَالرَّ وَقَالَ الصّادِقُ × : »لَ تَْ
هُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ  يْتَ فَأَقْبلِْ بقَِلْبكَِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإنَِّ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَإذَِا صَلَّ
بقُِلُوبِ  عَلَيْهِ  وَجَلَّ  عَزَّ  أَقْبَلَ الله  إلَِّ  وَجَلَّ  عَزَّ  عَلَى الله  بقَِلْبهِِ  يُقْبلُِ  مُؤْمِنٍ 

اهُ  باِلْجَنَّةِ « )4( .  تِهِمْ  إيَِّ دَهُ مَعَ مَوَدَّ الُمؤْمِنيَِن إلَِيْهِ ، وَأَيَّ
عَبْد  لِأبَِ  قُلْتُ  قَالَ :  السّابرِِيِّ )5( ،  بَيَّاعِ  عَنْ سَعِيد  الشّيخ ،  وروى 

الله × : يَتَبَاكَى  الرّجُلُ  فِي الصّلَاةِ ؟ . 
 فَقَالَ : »بَخْ بَخْ )6( ولَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذّبَابِ « )7( . 

إذَِا  الْقُرْآنَ  قَرَأَ  أَبُو عَبْد الله × : »يَنبَْغِي  لمَِنْ   قَالَ  وعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : 
مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ خَيْرَ مَا يَرْجُو ، وَيَسْأَلَ الْعَافيَِةَ مِنَ 

)1) علل الشائع) : 58)/1 ، والكلينيّ في الكافي ) : 99)/1 . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
))) الجعفريّات : 6) ، دعائم الإسلام 1 : 174 ، وإرشاد القلوب 1 : 115 . 

))) قيل : المراد بالرغبة الميل الى ما عند الله من الرّضوان أو الثّواب ، ومن الرّهبة الخوف والخشية 
من عظمته تعالى أو عقوبته العاصَى عن أمره . ) عن حاشية المطبوع في من ل يضره الفقيه ( . 

)4) من ل يضره الفقيه 1 : 09)/))6 . 
)5) سعيد بن يسار بيّاع السّابريّ ، روى عن أب عبدالله × ، وروى عنه يونس بن يعقوب . قال 
السيّد الخوئيّ : الظّاهر أنّ هذا غير سعيد بن يسار الضبيعيّ فانه حناّط ، وهذا بيّاع السّابريّ ، 

ول يبعد اتحاده مع سعيد بيّاع الكفان والله العالم . معجم رجال الحديث9 : )10 . 
) جمهرة  بَخ  .  بَخْ   فقالوا :  بالرّباعي  فت فأُلحقت  خُفِّ الفخر . وقد  ذِكر  تقال عند  بَخٍ  : كلمة   (6(

اللّغة 1 : 65 مادّة بخخ ( . 
)7) تهذيب الأحكام ) : 87)/1148 ، والإستبصار 1 : 1557/407 . 
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الناّرِ ، وَمِنَ الْعَذَابِ « )1( . 
قَالَ :  عَبْد الله ×  أَبِ  عَنْ  يَسَارٍ )2( ،  بْنِ  الْفُضَيْلِ  عَنِ  وفي الحسن ، 
َ لَوْنُهُ ، فَإذَِا سَجَدَ لَمْ يَرْفَعْ  سَيْنِ × إذَِا قَامَ فِي الصّلَاةِ تَغَيرَّ »كَانَ عَلُِّ بْنُ الْحُ

رَأْسَهُ حَتَّى يَرْفَضَ )3(  عَرَقاً « )4( . 
أَب ×  »كَانَ  قَالَ :  عَبْد الله ×  أَبِ  عَنْ  يْدٍ )5( ،  حُمَ بْنِ  جَهْمِ  وروى 
هُ سَاقُ  شَجَرَةٍ ، لم  سَيْنِ × : إذَِا قَامَ فِي الصّلَاةِ كَأَنَّ يَقُولُ : كَانَ عَلُِّ بْنُ الْحُ

كَتِ الرّيحُ مِنهْ « )6( .  كُ مِنهُْ شَيْ ءٌ إلَِّ مَا حَرَّ يَتَحَرَّ
وروي أنَّ أمير المؤمنين × كان إذا قام في الصّلاة أُزيلت عنه النصّال 
المثبتة في بدنه الشّيف ، ولم يسّ بذلك ؛ وذلك لشدّة إقباله على الله في 

تلك الحالة )7( . 
* * * * *

)1) تهذيب الأحكام ) : 86)/1147 . بتفاوت يسير . 
))) أبو القاسم : الفضيل بن يسار النهديّ ، أصله كوفيٌّ ، نزيل البصرة ، ثقة ، ومن أجمعت العصابة 
على تصديقه . وقيل يكنى أبا ميسور ، من أصحاب المامين الباقر والصادق ’ ، ومات في 

أيّامه . رجال النجاشّي : 09) ، رجال الطوسي : ))1 ، 71) ، رجال الكشي 8)) . 
ترششها .  الدّمع :  وارْفضَِاضُ   متروك ،  أي  مَرْفُوضٌ  :  والشي ء  تركه .  رَفْضاً ... :  رَفَضَهُ    (((

) مجمع البحرين 4 : 07)مادّة رفض ( . 
)4) الكافي ) : 00)/5 ، وتهذيب الأحكام ) : 86)/1145 . 

)5) جهم بن حميد الرواسّي ، من أصحاب الصّادق × ، ذكره الشيخُ في رجاله ثلاث مرات ، 
 . 9  /  176 الثانية :   ، 40/(4 الشّيخ :  رجال  انظر  أوالبلوي .  السّلوي ،  جهم  الأولى : 

الثالثة : 176 / 8) . 
)6) الكافي ) : 00)/4 . 

)7) هذا أمر مشهور متداولٌ على الألسن غير أنّا لم نقف على مصدره . والله العالم . 





النّوع الثّاني : 

في دلائل الصّلوات الخمس وأوقاتها 

وفيه آيات : 

الأولى : في سورة بني إسرائيل : 

رْآنَ 
ُ
فَجْرِي إِينَّ ق

ْ
رْآنَ ال

ُ
يْلِي وَق

ّ
 غَسَقِي الل

َ
وكِي الشّمْسِي إِيل

ُ
ل ُ ةَ لدِي

َ
قِيمِي الصّل

َ
 } أ

يَبْعَثَكَ  نْ 
َ
أ عَسَ  كَ 

َ
ل ةً 

َ
ناَفِيل ِيهِي  ب دْ  فَتَهَجَّ يْلِي 

ّ
الل وَمِينَ  مَشْهُوداً ،  كنَ  فَجْرِي 

ْ
ال

 مَْمُوداً { )1( . 
ً
رَبُّكَ مَقَاما

]معنى إقامة الصّلاة[ 

إقامة الصّلاة عبارة عن الإتيان بها . 
وقيل : هو تعديل أركانا وحفظها من الزّيغ من ) أقام العود ( إذا 

قوّمه . 
وقيل : هو المواظبة عليها ، من قولهم : ) قامت السّوق ( ، إذا نفقت )2( . 

)1) سورة الإسراء 17 : 78 ـ 79 . 
))) وأقم الصّلاة ـ على هذا ـ إجعلها نافقةً رائجةً ، في مقابل الكاسدة المهجورة . 
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وقيل : هو الجد في أدائها من غير فتور ول توانٍ )1( . والأوّل أظهر . 

]في معنى الدّلوك والغسق[

في  كما  ) بعد (  بمعنى  أو  ) عند ( ،  بمعنى  وْكِي { 
ُ
ل ِي } لدِي في  اللّام  و 

ؤْيَة ... « )2( .  قولهم : لثلاث خلون من شهر كذا ، وقوله : » الصّوْمُ  للِرُّ
 ويتمل أنْ تكون بمعنى مِنْ البتدائية كما يشعر به المقابلة بـ ) إلى ( ، 
ويتمل أنْ تكون تعليليّة ، أي لأجل دخول هذا الوقت الشّيف ، الذّي 

تفتح فيه أبواب السّماء ، وتسبّح فيه الملائكة . 
قال رسول الله ‘ : »إذَِا زَالَتِ الشّمْسُ فُتحَِتْ أَبْوَابُ السّمَاءِ ، وأَبْوَابُ 
ناَنِ ، وَاسْتُجِيبَ الدّعَاءُ ، فَطُوبَى  لمَِنْ  رُفعَِ  لَهُ عِندَْ ذَلكَِ عَمَلٌ صَالحِ « )3( .  الْجِ
قِيمِي 

َ
} أ تعالى :  وقال  زالتْ ،  الشّمس   دَلَكَتِ   » الصّحاح « :  وفي 

عن  المروىّ  هو  والأوّل  غروبُها )4( .  دُلُوكُهَا :  ويقال :   ، الصّلةَ ... { 
أئمّتنا ^ كما ستعرف إنْ شاء الله تعالى . 

إنَّ دلوكها  وقيل :  الشّمسُ زالت .  دَلكتِ  اللّغة « :  » مجمل  وفي 
غروبها )5( . ونحوه في » الكشاف « )6( . 

)1) نقل الأقوال الثّلاثةَ السّيوريّ في كنز العرفان 1 : 66 ، والجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 141 . 
)))   من ل يضره الفقيه ) : 8)9/1)19 . وفيه : » عن الرّضا × « . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 09)/))6 . وفي الأمال ) الصّدوق ( : 1/575 . 
)4) الصّحاح 4 : 1584 ، مادّة دلك . 
)5) مجمل اللّغة ) : 88) ، مادّة دلك . 

)6) الزّمخشيّ في كشّافه ) : 686 . 
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تْ ، ومالَتْ ،  وفي » القاموس « دلكت الشّمسُ : غَرَبَتْ ، أو اصْفَرَّ
يدلك  الإنسان  لأنَّ  الدّلك ؛  من  واشتقاقه  السّماء )1( .  كَبدِِ  وزَالَتْ  عن  

عينيه عند النظّر إليها في ذلك الوقت . 
 وفي » الصّحاح « : الْغَاسِقُ  : اللّيلُ  إذا غاب الشّفَق )2(  . 

وفي » القاموس « : الغسق ـ محرّكة ـ ظلمةُ أوّل اللّيل )3( . 
وقيل : غسق اللّيل شدّة ظلمته )4( . وهو يكون عند انتصافه ، وهو 

المرويّ عن أئمّتنا ^ )5( . 

 ]في بيان المراد من القرآن[

 وقرآن الفجر : عطف على الصّلاة . والقرآن في اللّغة معناه القراءة ، 
اسمًا  صار  وقد  الجمع )6( ،  فيه  والأصل  » غفران « ،  كـ  مصدر  وهو 
لكتاب الله خاصّة . وسُمّي بذلك لجمعه لمعارف الرّبوبيّة ، والمواعظ ، 
وأسرار  والتّرهيب ،  والتّرغيب ،  والأحكام ،  والوعيد .  والوعد ، 
الحكمة ، والبلاغة ، والفصاحة ، ونحو ذلك ، وهو أعمُّ من الفرقان كما 

مرَّ . والمراد هنا صلاة الصّبح من قبيل تسمية الشّيء باسم جزئه . 

)1) القاموس المحيط ) : 411 ، مادّة دلك . 
))) الصّحاح 4 : 7)15 ، مادّة غسق . 

))) القاموس المحيط ) : 68) ، مادّة غسق . 
)4) الرّاغب الأصفهان في مفرداته : 606 ، مادّة غسق . 

)5) تفسير القمّيّ ) : 5) . 
القرآنُ لأنه  ىَ  أبو عبيدة : سُمِّ الشّئَ قرآناً : جمعتُه ، وضممتُ بعضه إلى بعض ، قال  قَرَأْتُ   (6(

يجمع السّوَرَ فيضمّها . ) الصّحاح ) : 68 مادّة قرأ ( . 
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نِ عَماَّ  بِ جَعْفَرٍ × : أَخْبِرْ وفي صحيحة زُرَارَة بْن أَعْيَنَ  قال : قُلْتُ لِأَ
فَرَضَ الله تَعَالَى مِنَ الصّلَوَاتِ ؟ . 

 قَالَ : »خَْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللّيْلِ وَالنَّهَارِ « . 
هُنَّ الله وَبَيَّنهَُنَّ فِي كِتَابهِِ ؟ .  قُلْتُ لَهُ : هَلْ )1( سَماَّ

وكِي 
ُ
ل ُ لدِي الصّلةَ  قِيمِي 

َ
} أ لنِبَيِِّهِ ‘ :  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  قَالَ  »نَعَمْ ،  فَقَالَ :   

يْلِي { ، وَدُلُوكُهَا زَوَالُهاَ ، فَفِي مَا بَيْنَ دُلُوكِ الشّمْسِ 
ّ
الشّمْسِي  إِيل  غَسَقِي الل

تَهُنَّ . وَغَسَقُ   هُنَّ الله ، وَبَيَّنهَُنَّ ، وَوَقَّ إلَِى غَسَقِ اللّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ، سَماَّ
فَجْرِي كنَ مَشْهُوداً { 

ْ
رْآنَ ال

ُ
ِينَّ ق فَجْرإ

ْ
رْآنَ ال

ُ
اللّيْلِ  انْتصَِافُهُ  . ثُمَّ قَالَ  : } وق

فَهَذِهِ الْخاَمِسَةُ « )2( . 
قِيمِي 

َ
وروى عُبَيْد بْنِ زُرَارَةَ )3( ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×فِي قَوْلهِِ تَعَالى : } أ

يْلِي  { ؟ . 
ّ
وكِي الشّمْسِي إِيل  غَسَقِي الل

ُ
ل ُ الصّلةَ لدِي

لُ وَقْتهَِا مِنْ عند زَوَالِ  ضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ ، أَوَّ قَالَ : »إنِّ الله تَعَالَى افْتَرَ
زَوَالِ  عِندِْ  مِنْ  وَقْتهِِمَا  لُ   أَوَّ صَلَاتَانِ   مِنهَْا  اللّيْلِ ،  انْتصَِافِ  إلَِى  الشّمْسِ 
لُ   الشّمْسِ إلَِى غُرُوبِ الشّمْسِ ، إلَِّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَمِنهَْا صَلَاتَانِ  أَوَّ

وَقْتهِِمَا غُرُوبِ الشّمْسِ إلَِى انْتصَِافِ اللّيْلِ ، إلَِّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِه « )4( . 

)1) ) قُلْتُ لَهُ : هَلْ ( أثبتناه من المصدر . 
 : 1 الفقيه  يضره  ل  كمن  المتعددة  كتبه  في  والصّدوق   ، 954/(41  : ( الأحكام  تهذيب   (((
 : ( العيّاشّي  وتفسير   ، 1/(54  : ( الشائع  وعلل   ، 5/((( والمعان :   ، 600/195

 . 1(6/(08
من  شكّ ،  ول  فيه  لبس  ل  عيٌن ،  ثقةٌ  ثقةٌ  كوفٌي ،  مولى  الشيبانّ ،  أعين  بن  زرارة  بن  عبيد   (((
رجال   ، (40 الطوسّي :  رجال   ، ((( النجاشّي :  رجال  الصّادق × .  المام  أصحاب 

العلامة : 7)1 . 
)4) تهذيب الأحكام ) : 5)/)7 ، والستبصار 1 : 61)/8)9 . 



(45 .................................... كتاب الصلاة / ف دلائل الصّلوات الخمس وأوقاتها 

بِ عَبْد الله × : إنَِّ عُمَرَ بْنَ  وفي رواية يزيد بن خليفة ، قال قُلْتُ لِأَ
حَنظَْلَةَ )1( أَتَانَا عَنكَْ بوَِقْتٍ ؟ . 

فَقَالَ أَبُو عَبْد الله × : »إذِاً لَ يَكْذِبُ عَلَيْناَ « . 
ضَهَا الله تعالى عَلَى نَبيِِّهِ ‘  لَ صَلَاةٍ افْتَرَ  قُلْتُ : ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ : إنَِّ أَوَّ
وكِي الشّمْسِي { ، فَإذَِا 

ُ
ل ُ قِيمِي الصّلةَ لدِي

َ
الظّهْرُ ، وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَ : } أ

يَصِيَر  أَنْ  إلَِى  وَقْتٍ  تَزَالُ فِي  ثُمَّ لَ  إلَِّ سُبْحَتُكَ  يَمْنعَْكَ  لَمْ  الشّمْسُ  زَالَتِ 
الظّلُّ قَامَةً ، وَهُوَ آخِرُ الْوَقْتِ ، فَإذَِا صَار الظّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، 

فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيَر الظّلُّ قَامَتَيْنِ ، وذَلكَِ الَمسَاءُ . 
 فَقَالَ : »صَدَق « . 

دٍ )2( ، عَنْ أَبِ عَبْد الله × في رواية قَالَ فيها :  مَّ وفي روايةِ بَكْرِ بْنِ محَُ
» ...ووَقْتُ عِشَاءِ الآخرة ذَهَابُ الْحُمْرَةِ ، وَآخِرُ وَقْتهَِا إلَِى  غَسَقِ  اللّيْلِ ، 

نصِْفَ اللّيْلِ « )3( . 

)1) عمر بن حنظلة العجلّ : أبو الصّخر ، عدّه الشّيخ تارة من أصحاب الباقر × ، وقال : هو 
وعلّ ابنا حنظلة ، وأخرى من أصحاب الصّادق بعنوان : عمرو ـ بالواو ـ وبعنوان عمر بن 
الرواية . رجال  المامقانّ وثاقته من هذه  مة  العلاَّ الكوفّي ، واستظهر  البكريّ  العجلّ  حنظلة 

الطَّوسّي : 1)1 ، 51) ، 68) ، تنقيح المقال ) : )4) . 
الطّائفة  هذه  في  وجهٌ  محمّد  أبو  الغامديّ ،  الأزديّ  نعيم  بن  الرحمن  عبد  بن  محمّد  بن  بكر   (((
من بيت جليل بالكوفة ، خيّر فاضل ، عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب الأئمة : الصّادق 
والكاظم والرضا ’ ، وفي باب من لم يرو عنهم . رجال النجاشّي : 108 ، رجال الكشّي : 

)59 / 1107 ، رجال الطّوسّي : 44) ، 70) . 
 : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 95(/(14 والستبصار1 :   ، 88/(0  : ( الأحكام  تهذيب   (((

 . 657/(19
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نِ  الله ×أَخْبِرْ عَبْد  بِ  لِأَ قُلْتُ  قَالَ :  رٍ  عَماَّ بْنِ  إسِْحَاقَ  رواية  وفي 
بأَِفْضَلِ الَموَاقِيتِ  فِي  صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ . 

فَجْرِي 
ْ
رْآنَ ال

ُ
فَقَالَ : »مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : } وَق

مَلَائِكَةُ  بها  تَشْهَدُ  الْفَجْرِ  صَلَاةَ  يَعْنيِ  مَشْهُوداً { )1(  كنَ  فَجْرِي 
ْ
ال رْآنَ 

ُ
ق إِينَّ 

لَهُ  أُثْبتَِتْ  الْفَجْرِ  طُلُوعِ  مَعَ  الْعَبْدُ  صَلىَّ  فَإذَِا  النهَّارِ ،  وَمَلَائِكَةُ  اللّيْلِ ، 
تَيْنِ ، أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللّيْلِ ، وَمَلَائِكَةُ النهَّار « )2( .  مَرَّ

وفي الحسن ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنتُْ قَاعِداً عِندَْ أَبِ عَبْد الله ×فَقَالَ 
رَانُ )3( : مَا تَقُولُ فِي مَا يَقُولُ زُرَارَةُ وَقَدْ خَالَفْتُهُ فيِه ؟ .  لَهُ حُمْ

فَقَالَ أَبُو عَبْد الله × : »مَا هُوَ « ؟ . 
ضَةً إلَِى رَسُولِ الله ‘ هُوَ  قَالَ : يَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِيتَ  الصّلَاةِ كَانَتْ  مُفَوَّ

الذّي وَضَعَهَا . 
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله × : »فَمَا تَقُولُ أَنْتَ « ؟ . 

لِ ، وَفِي الْيَوْمِ  لِ باِلْوَقْتِ الْأوََّ ئِيلَ × أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الْأوََّ  قُلْتُ : إنَِّ جَبْرَ
ئِيلُ × : مَا بَيْنهَُمَا وَقْتٌ .  خِيِر ، ثُمَّ قَالَ جَبْرَ خِيِر باِلْوَقْتِ الْأَ الْأَ

مَا  إنَِّ ئِيلَ  جَبْرَ إنَِّ  يَقُولُ  زُرَارَةَ  إنَِّ  رَانُ  حُمْ »يَا  الله × :  عَبْد  أَبُو  فَقَالَ   

)1) الإسراء17 : 78 . 
))) الكافي ) : )8)/) ، وعلل الشائع ) : 6))/1 . 

))) حمران بن أعين الشيبانّ : أخو زرارة ، يكنىّ أبا الحسن من الممدوحين . وقد خاطبه المام 
الباقر × بقوله : » أنت من شيعتنا في الدّنيا والآخرة « . وروى الكشّي في رجاله رواياتٍ في 
مدحه . عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب المامين الباقر والصّادق ’ . رجال الكشّي : 

176 ، رجال الطّوسّي : 117 ، 181 . 
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مَا جَعَلَ الله ذَلكَِ إلَِى  جَاءَ مُشِيراً عَلَى رَسُولِ الله ‘ ، وَصَدَقَ زُرَارَةُ ، إنَِّ
ئِيلُ × بهِِ عَلَيْه )1( « )2( .  دٍ ‘ فَوَضَعَهُ ، وَأَشَارَ جَبْرَ مَّ محَُ

 ]فوائدٌ مستفادةٌ من الآيةِ الشّريفةِ[

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

 ) الأولى ( : ] الدّلوك هو الزّوال[

 ظهر من هذهِ الرّوايات أنَّ الدّلوك هو الزّوال ، ويدلُّ عليه أيضاً ما 
رواه ابن بابويه في حديثٍ طويلٍ عن الحسن بن علّ ÷ عن النبيّ ‘ أنّه 
قال : » ... إنَِّ الشّمْسَ عِندَْ الزّوَالِ لَهاَ حَلْقَةٌ تَدْخُلُ  فيِهَا )3( فَإذَِا دَخَلَتْ فيِهَا 
زَالَتِ الشّمْسُ فَيُسَبِّحُ كُلُّ شَيْ ءٍ دُونَ الْعَرْشِ بحَِمْدِ رَبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ، وَهِيَ 
تيِ  السّاعَةُ التّي يُصَلِّ عَلََّ فيِهَا رَبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ، فَفَرَضَ الله عَلََّ وَعَلَى أُمَّ
يْلِي { ، وهِيَ 

ّ
وكِي الشّمْسِي إِيل  غَسَقِي الل

ُ
ل ُ قِيمِي الصّلةَ لدِي

َ
فيِهَا الصّلَاةَ ، وَقَالَ : } أ

السّاعَةُ التّي يُؤْتَى فيِهَا بجَِهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُوَافقُِ تلِْكَ السّاعَةَ 
مَ الله جَسَدَهُ عَلَى الناّر ... « )4( .  أَنْ يَكُونَ سَاجِداً أَوْ رَاكِعاً أَوْ قَائِمًا إلَِّ حَرَّ

)1) قال في مرآة العقول 15 : 8)ما نصّه : ) يدلّ على أنّ التّفويض انّما هو لبيان كرامة النبّيّ ‘ 
ثمّ  بباله الأقدس مطابق لنفس المر ووحيه تعالى ،  عند الله عزّ وجلّ ، وكون كلّ ما يخطر 

صدر الوحيُ مطابقاً لما قرره ، فالتّفويض ل ينافي كونا مقررة بالوحي أيضاً ( . 
))) الكافي ) : )7)/1 . 

البقاع  الى  بالنسبة  مختلفة  أناّ  ريب  ول  النهّار ،  نصف  دائرة  الحلقة  بتلك  المراد  إنّ  قيل :   (((
كلّ  أهل  تسبيح  » يسبح كلّ شي ء «  بقوله :  فالمراد  أهلها ،  أوقات صلاة  والبلاد ، ويختلف 

بقعة في وقت بلوغ الشّمس الى نصف نارها . 
الفقيه 1 : )1)/)64 ، وفي الأمال : 189 ، وعلل الشائع ) : 7))/1 ،  )4) من ل يضره 
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جبَرئِيلُ ×  »أتَانِ  قال :  أنّه  النبّيّ ‘  عن  أيضاً  العامّة  وروت 
لدِِلُوْكِ الشّمسِ فَصلّى بِ الظّهرَ « )1( . 

 ) الثّانية ( : ] الغسق هو انتصاف اللّيل[

الآية  من  يظهر  الذّي  أنَّ  ويؤيّده  اللّيل ،  انتصاف  هو  الغسق  انَّ 
هذهِ  أوقات  أوّل  وبيان  الخمس ،  الصّلوات  أوقات  تحديد  الكريمة 
الأربع وآخره ، فينبغي أنْ يكون الآخر هو انتصاف اللّيل ؛ لأنَّه الذّي 
يظهر من أخبار أهل البيت ^ )2( ، والتّحديد بثلث اللّيل وبالرّبع منزّل 

على الأفضليّة )3( . 

 ) الثّالثة ( : ] تعداد الصّلوات الخمس[

 في الآية إيماء إلى تعداد الصّلوات الخمس ، والمشعر بذلك التّحديد 
بالدّلوكِ ، والغسق ، وإفراد الفجر بالذّكر ؛ فإنَّه ينبئ عن أنَّه يقيمها في 
هذا الزّمان ، وليس المراد الستمرار بها في جميعه ، فيتعيّن أنْ يكون المرادُ 
صلاةً )4( ،  والعشاء  والمغرب  والعصر  الظّهر  من  لكلٍّ  أنَّ  إلى  الإرشادَ 

وَكَانَتْ  الشّمْسُ ،  زَالَتِ  حِيَن  الظّهْرَ  بىَِ  فَصَلىَّ  تَيْنِ  مَرَّ الْبَيْتِ  عِندَْ  يلُ ×  جِبْرِ نىِ  » أَمَّ بلفظ : 
هُ ... الحديث « .  اكِ ، وَصَلىَّ بىَِ الْعَصْرَ حِيَن كَانَ ظِلُّ قَدْرَ الشَّ

)1) مسند أحمد 1 : ))) ، وسنن أب داود 1 : 97 . 
))) تفسير القمّيّ ) : 5) ، وتفسير العيّاشّي ) : 08) ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 600/195 ، وفي 
معان الأخبار : )))/5 ، وعلل الشائع ) : 54)/1 ، وتهذيب الأحكام ) : 41)/954 . 

))) الكافي ) : 79)/6 ، وفيه أيضاً ) : 81)/)1 . 
)4) مجمع البيان 6 : )8) ، وفقه القرآن ) الرّاونديّ ( 1 : )8 ، ومسالك في آيات الأحكام 1 : 

144 ، وزبدة البيان : 57 . 
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والموضّح لذلك الكشفُ الواردُ عن أهل البيت ^ )1( . 

 ) الرّابعة ( : ]سعة الوقت في الصلوات الخمس[
والمبيّن هو   الدّللة على سعة أوقات هذه الصّلوات على الإجمال ، 
عمل  وعليه  البيت ^ )2( ،  أهل  عن  بالتّفصيل  وردت  التّي  الأخبار 
الإماميّة ، ونفى الكثير من العامّة المواسعة في ذلك )3( ، وهو قولٌ ضعيف 

وتصيص الرّوايات بلا دليل . 

 ) الخامسة ( : ]اشتراك بعض الفرائض في الوقت[
 الظّاهر منها اشتراك الفريضتين كالظّهر والعصر مثلًا من الزّوال إلى 
الغروب ، وهذا هو الظّاهر من ابن بابويه في » الفقيه « )4( ، ويدلُّ عليه 
والمشهور بين علمائنا  المذكورة )6( ونحوها ،  رواية عبيد الله بن زرارة )5( 
من  والثّانية  أدائها ،  بمقدار  الوقت  أوّل  من  الأولى  بتخصيص  القول 

الآخر كذلك ، ويدلُّ على ذلك بعض الأخبار )7( . 
)1) تهذيب الأحكام ) : 5)/)) ، والإستبصار 4 : 00)/8)9 ، وتفسير العيّاشّي ) : 10) . 

))) وأوضح دليل على المواسعة ما رواه الشّيخُ في تهذيب الأحكام ) : 51/19 ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ 
زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ وَقْتِ الظّهْرِ والْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : » ... ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنهُْمَا 

جَميِعاً حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ « . 
))) بدائع الصنائع 1 : 95 ، والمجموع ) : 47 . 

)4) من ل يضره الفقيه 1 : 16)/647 . 
ثقات محدّثي  الكوفي ، الأحول . من  بالولء ،  الشيبانّ  بن سنسن  أعين  بن  زرارة  بن  عبيد   (5(
المامية ، ومن الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام . 
رجال الطوسّي : 40) . تنقيح المقال ) : 5)) . تاريخ آل زرارة 90 . رجال النجاشي )16 . 

)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 44) . 
)7) دلّت على ذلك رواية داود بن فرقد عن الصّادق × قال : » إذَِا زَالَتِ الشّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ 
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 ) السّادسة ( : ]في دلالة الآية على وجوب القراءة[
 قيل : فيها دللة على وجوب القراءة في الصّلاة ؛ وذلك لأنَّ المعنى 
وأقم قرآن الفجر ، فهو أمرٌ بإقامة الصّلاة بالقراءة ، حتّى سُمّيت الصّلاة 
الفجر وجبت في  وإذا وجبت في  بقرآن ،  إلّ  الصّلاة  فلا تكون  قرآناً ، 

غيرها ؛ لعدم القائل بالفصل . 
وفيه نظر ؛ لأنَّ المعنى وأقم الصّلاة المعبّر عنها بهذا السم ، وذلك 
يستلزم  الفجر ل  أنَّ وجوبها في  وعلى  الصّلاة ،  إلّ وجوب  يستلزم  ل 

وجوبها في غيرها فالدّال على وجوبها الأخبارُ )1( والإجماعُ . 
دْ ... { الخ .  يْلِي فَتَهَجَّ

ّ
قوله تعالى : } ... وَمِينَ الل

دَ : اسْتَيْقَظَ ، كهَجَدَ ، ضِدٌّ )2( .   في » القاموس « : تَهَجَّ
والناّفلة من النفّل ، وهو الزّيادة ، ومنه الأنفال . والضّمير المجرور 
فصلِّ  والمعنى :  الحال ،  على  منصوب  ونافلة  القرآن .  إلى  راجع  بالباء 
بالقرآن زيادة على الفرائض الخمس المذكورة . ويجوز أنْ يرجع الضّمير 
حيث  من  للتّهجّد  المفعوليّة  على  الناّفلة  نصب  يكون  وأنْ  اللّيل ،  إلى 

تضمّنه معنى صَلِّ ، أي بعض اللّيل صلّ فيه نافلةً أي صلاة نافلة . 
تنفّلتَ به في كُلِّ  ما  قيل :  النوّم .  إلّ بعد  التّهجد  ل يكون  وقيل : 

داً ، والمتهجّد الذّي يلقي الهجود عن نفسه )3( .  اللّيل يُسمّى تهجُّ

الظّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ  مِقْدَارُ مَا صَلىَّ الُمصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإذَِا مَضَى ذَلكَِ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظّهْرِ 
والْعَصر ... « ، أوردها الشّيخ في تهذيب الأحكام ) : 5)/70 ، والستبصار 1 : 61)/6)9 . 
)1) انظر الكافي ) : 14)/)1 ، وتهذيب الأحكام ) : 69/)5) ، والستبصار1 : 14)/1167 . 

))) القاموس المحيط 1 : 651 ، مادّة هجد . 
))) انظر مجمع البيان 6 : )8) ، وتفسير السّمعانّ ) : 68) . 
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والخطاب له ‘ فتدلُّ على وجوب صلاة اللّيل ، واختصاصُهُ به ‘ 
يمنع من التّأسّي فيه ، فيكون استحبابها )1( لغيره مستفاداً من دليل آخر . 
وقيل : إنَّ المعنى نافلة لك ولغيرك ، وإنَّما خصّه عزّ وجلّ بالخطاب 
لماِ في ذلك من دعاء الغير للاقتداء به ، والحثِّ على الستان بسنتّه ، ولعلّ 

هذا القول هو الأنسب بالسّياق )2( . 
ا كانت واجبة عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية )3( .  وقيل : إنَّ

نْ { الخ 
َ
وقوله : } عَسَ أ

بمعنى  والمقام  الوجوب .  سبحانه  إليه  المنسوبة  } عَس {  معنى 
محمود  أنت  بعثاً  يبعثك  والمعنى  الجنس ،  غير  من  مصدر  فهو  المبعث 
فيه ، ويجوز أنْ يكون قد ضمّن يبعثك معنى الإقامة ، أي يقيمك مقاماً 
يغبطك فيه الأولون والآخِرون ، وهو المقام الذّي يُعطي فيه لواء الحمد ، 
فيوضع في كفّه ، وتتمعُ تحته الأنبياء والملائكة فيكون أوّل شافع وأوّل 

مشفَّع )4( . 
* * * * *

)1) كذا في المخطوط ، ولكن في النسخة الحجريّة والمطبوع ) استحباباً ( ، والظّاهر أنّه سهوٌ . 
))) ولعلّ وجه ذلك أنّ المتبادر من الناّفلة صلاة الناّفلة المندوبة ، وصيغة الأمر تستعمل للندّب 

كثيراً . ) من حاشية النسخة الحجريّة ( . 
))) مجمع البيان 6 : )8) ناقلًا ذلك عن ابن عبّاس ، مسالك الأفهام في بيان آيات الأحكام 1 : 147 . 
الشّفاعة ،  مقام  هو  المحمود  المقام  أنّ  على  المفسّون  أجمع   : 4(5  : ( البيان  مجمع  في  قال   (4(
وهو المقام الذّي يشفع فيه للناس ، وهو المقام الذّي يُعطى فيه لواءُ الحمد ، فيوضع في كفّه ، 

ويجتمع تحته الأنبياء والملائكة ، فيكون أوّل شافع ، وأول مشفّع . 
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الثّانية : في سورة هود

يذُْهِيبَْ  َسَنَاتِي  الْ إِينَّ  يْلِي 
ّ
الل مِينَ   

ً
فا

َ
وَزُل النّهَارِي  طَرَفِي  ةَ 

َ
الصّل قِيمِي 

َ
} وأَ  

اكِيرِيينَ { )1(  ِيلَّ رَى ل
ْ
ِيكَ ذِيك السّيِّئَاتِي ذَل

أب  عن  زرارة ،  عن  الدّلوك  تفسير  في  المذكورة  الرّواية  تتمّة  وفي 
قِيمِي  الصّلةَ طَرَفَِي  النّهارِي { ، وَطَرَفَاهُ 

َ
جعفر × »وقال تعالى في ذلك : } أ

وما  الْآخِرَ « )2( .  الْعِشَاءِ  صَلَاةُ  هِيَ  اللّيْلِ  مِنَ  وَزُلَفاً  وَالْغَدَاةُ ،  الَمغْرِبُ 
العشاء هو  والزّلف صلاة  المغرب والغداة ،  الطّرفين  تضمّنته من كون 
قولُ الأكثر . فالآية حينئذٍ دالّة على بعض الصّلوات الخمس . وعلى سعة 

وقتها في الجملة . 
ا ’ في حديثٍ  زَةَ الثُّمَالُِّ ، عَنْ أَحَدِهَِ ويرشد إلى ذلك ما رواه أَبُو حَمْ
طويلٍ عن عَلٍِّ × قَالَ : »سَمِعْتُ حَبيِبيِ رَسُولَ الله ‘ يَقُولُ : أَرْجَى 
ذِي بَعَثَنيِ   قِيمِي الصّلةَ طَرَفَِي النّهارِي ... { الآية ، وَالَّ

َ
آيَةٍ )3( فِي كِتَابِ الله } أ

باِلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً إنَِّ أَحَدَكُمْ  لَيَقُومُ  مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ 
ذُنُوبهِِ  مِنْ  يَنفَْتلِْ وعَلَيْهِ  لَمْ  وَقَلْبهِِ  ِبوَجْهِهِ  اسْتَقْبَلَ الله تعالى  فَإذَِا  الذّنُوبُ ، 
هُ ، فَإنِْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ الصّلَاتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلكَِ ،  شيءٌ كَما وَلَدَتْهُ أُمُّ

)1) سورة هود 11 : 114 . 
))) الكافي ) : 71)/1 . 

))) قوله : أرجى آية في كتاب الله : } أقم الصّلاة { الظّاهر أنّ مراده أرجى آية من الرّجاء ، وهو 
الطّمع في غفران الذّنب ؛ لأنّا تدلُّ على أنّ الصّلاة في الأوقات المذكورة تُذهبُ السّيّئاتِ ؛ 
لأنّه عزّ وعلا جعل الغاية والسبب في إقامة الصّلاة أنّا من الحسنات التّي تُذهِبُ السّيّئاتِ . 

) لولد المصنفّ في حاشية النسّخة الحجريّة ( . 
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مَا مَنزِْلَةُ الصّلَوَاتِ الْخمَْسِ  مْسَ ، ثُمَّ قَالَ يَا عَلِّ إنَِّ حَتَّى عَدَّ الصّلَوَاتِ الْخَ
كَانَ فِي جَسَدِهِ  لَوْ  أَحَدُكُمْ  يَظُنُّ  فَمَا  أَحَدِكُمْ ،  بَابِ  كَنهََرٍ جَارٍ عَلَى  تيِ  لِأمَُّ
اتٍ ، أَكَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ؟ ،  دَرَنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فِي ذَلكَِ النهَّرِ خَْسَ مَرَّ

تيِ « )1( .  فَكَذَلكَِ وَالله الصّلَوَاتُ الْخمَْسُ لِأمَُّ
هذا . وقيل : المرادُ بالطرفين الغداة ـ أي صلاة الصّبح ـ والعشيّة أي 

الظّهر والعصر )2( . 
 والزّلف العشاء ، وهو على القولين عطف على طرفي النهّار ، وكأنَّ 
في حديث الثّمال دللةً على هذا ، والمراد إقامة الصّلاة في هذهِ الأوقات . 
ساعات  المعنى  فكأنّ  قرّبه ،  إذا  أزلفه  من  الزّلفة  بمعنى  والزّلفى   

متقاربة من اللّيل أي ساعاته القريبة من آخر النهّار . 
وقيل : زلفاً بمعنى قرباً من اللّيل فيكون عطفاً على الصّلاة ، أي أقم 
الصّلاة ، وأقم زلفاً من اللّيل ، على معنى وأقم صلواتٍ تتقرّب بها إلى الله 

سبحانه في بعض اللّيل ، فعلى هذا يمكن أنْ يكون الُمراد صلاة اللّيل )3( . 
وربّما احتمل بعضهم أنَّ المراد بالطرفين نصفا النهّار ، فصلاة الصّبح 

في النصّف الأوّل ، وبقية الصّلوات الخمس في النصّف الآخر )4( . 
قوله تعالى : } إنَّ الَسَنَاتِي { الآية . 

 قد عرفت في رواية الثّمالّ وجه الدّللة ، وأنَّ المرادَ بالحسنات هذهِ 

)1) عوال اللّئال ) : 4)/54 . 
))) نقله الشّيخ الطّوسّي في التبيان في تفسير القرآن 6 : 78 . عن الزّجاج . 

))) السّيوريّ كنز العرفان 1 : )7 . 
)4) لم نقف على قائله . 
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الصّلوات ، وهي مكفّرة لماِ بينها . 
في  الله ×  عبد  أب  عن  خراش )1( ،  عن  العيّاشيّ «  » تفسير  وفي 
تفسيرها قال : » ...صَلَاةُ اللّيلِ تُذْهِبُ مَا عُمِلَ فِي النهَّارِ ... « )2( . ويدلُّ 

على ذلك أيضاً ما سبق في بيان فضل الصّلاة . 
عمّن حدّثه  اليمانّ )3( ،  بن عمر  ابراهيم  عن  » الكافي «  وروى في 
قال :  السّيئَاتِي ... {  يذُْهِيبَ  الَسَنَاتِي  إِينَّ   ... { في قول الله عزّ وجلّ : 

»صَلَاةُ الُمؤمِنِ تُذْهِبُ بمَِا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ باِلنَّهَار « )4( . 
أب  إلى  رفعه  مثله  عمر  بن  ابراهيم  عن  العياشي « :  » تفسير  وفي 
عبد الله × مثله . وعن إبراهيم الكرخيّ )5( ، عن أب عبد الله × نحوُ 

ذلك )6( . 

)1) خراش بن إبراهيم الكوفّي ، عدّه الشيخُ في رجاله من أصحاب الصّادق × ، وروى عن أب 
عبد الله × ، اختلف في اسمه ، فنقل المحقق المامقانّ عن بعض : خدّاش ـ بالدّال ـ كما في 
الكتب الرجالية . وعن بعض : خراش ـ بالراء كما في تهذيب الأحكام ، ونسخة من رجال 

الطّوسّي . رجال الطّوسّي : 189 ، تنقيح المقال 1 : 96) . 
)))   تفسير العيّاشّي ) : )75/16 . ولكنْ فيه : » عن إبراهيم الكرخيّ ... صلاةُ اللّيل تُذهبُ 

بذنوبِ النهّار « . 
))) إبراهيم بن عمر الصنعانّ اليمانّ ، شيخٌ من أصحابنِا ثقةٌ ، عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب 

الإمامين الباقر والصّادق ’ . رجال النجاشّي : 0) ، رجال الطّوسّي : )10 ، 145 . 
 : ( العيّاشّي  وتفسير   ، 1(68/47(  : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 76/(66  : ( الكافي   (4(

 . 76/16(
)5) إبراهيم بن أب زياد الكرخيّ ، وقيل : إبراهيم بن زياد الكرخيّ ، وقيل : إبراهيم الكرخيّ 
عمير  أب  ابن  برواية  ووثّق  الصّادق × ،  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخُ  عدّه  البغداديّ . 

والحسن بن محبوب عنه . رجال الطوسّي : 154 ، جامع الرواة 1 : 16 . 
)6) تفسير العيّاشّي ) : )75/16 ـ 76 . 
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وفي » أصول الكافي « ، عن فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الُمرَادِيِّ )1( قَالَ سَمِعْتُ 
أَبَا عَبْد الله × يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ لَمْ يَهْلِكْ  عَلَى  
الله  بَعْدَهُنَّ إلَِّ هَالكٌِ : يَهُمُّ الْعَبْدُ باِلْحَسَنةَِ فَيَعْمَلُهَا فَإنِْ هُو لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ 
يِّئَةِ  الله لَهُ حَسَنةًَ بحُِسْنِ نيَِّتهِِ ، وَإنِْ هُوَ عَمِلَهَا كَتَبَ الله لَهُ عَشْاً ، وَيَهُمُّ باِلسَّ
لَ سَبْعَ  يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ، وَإنِْ هُوَ عَمِلَهَا أُجِّ يَعْمَلْهَا لَمْ  أَنْ يَعْمَلَهَا فَإنِْ لَمْ 
صَاحِبُ  وهُوَ  ـ  يِّئَاتِ  السَّ لصَِاحِبِ  الْحَسَناَتِ  صَاحِبُ  وَقَالَ  سَاعَاتٍ ، 
فَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ  يُتْبعَِهَا بحَِسَنةٍَ تَمحُْوهَا ؛  أَنْ  لَ تَعْجَلْ عَسَى  مَالِ ـ :  الشِّ

يِّئاتِي ... {   )2( ... « )3( . الحديث .  َسَناتِي يذُْهِيبَْ السَّ يَقُولُ : } ... إِينَّ الْ
عن  محبوب )4( ،  ابن  عن  أصحابنا  روى  البيان « :  » مجمع  وفي 
لَيْسَ  أنّهُ  »وَاعْلَمْ  قال :  هُ  أنَّ الله ×  عبد  أب  عن  الكرخيّ ،  إبراهيمَ 
أَشَدَّ  شَيءٌ  لَيْسَ  وَأَنّهُ  الخطَِيْئَةِ ،  مِنْ  نَدَامَةً  عَ  أَسْرَ وَلَ  عَاقِبَةً  أَضَرُّ  شَيءٌ 
نْبَ  الذَّ لَتُدْرِكُ  اَ  إِنَّ أمَا  الحَسَنةَِ ،  مِنْ  للِخَطِيْئَةِ  دَرَكَاً  عَ  أَسْرَ وَلَ  طَلَبَاً 
بهِِ  وَتُذْهِبُ  وَتُسْقِطُهُ ،  فَتَحْذِفُهُ ،  القَدِيْمَ] المنسي عند صاحبه[  العَظِيْمَ 

)1) الفضل بن عثمان الأعور ، روى عن أب عبدالله × . قال النجاشّي : الفضل بن عثمان المرادي 
الصائغ النباريّ أبو محمّد الأعور ، مولى ثقةٌ ثقةٌ ، وهو ابن أخت علّ ابن ميمون المعروف 
بأب الكراد ، وعدّه الشيخُ في رجاله ) تارة ( في أصحاب الباقر × ، و ) أخرى ( في أصحاب 

الصّادق × . ) معجم رجال الحديث 14 : 5)) ( . 
))) سورة هود 11 : 115
))) الكافي ) : 9)4/4 . 

)4) الحسن بن محبوب السّاد والزراد ، عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا ’ ، 
 ، (7(  ، (47 الطوسّي :  رجال  ه  .   ((4 سنة  مات  الجماع .  أصحاب  من  الكشّي  وعدّه 

رجال الكشّي : 556 ، رجال العلّامة : 7) . 
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ِيكَ  يِّئاتِي ذل َسَناتِي يذُْهِيبَْ السَّ } إِينَّ الْ تَعَالى :  قَوْلُه  وَذَلكَِ  إثْبَاتهِِ ،  بَعْدَ 
ينَ { « )1( .  اكِيرِي ِيلَّ ل رى 

ْ
ذِيك

حديثٍ  في  المؤمنين ×  أمير  إلى  بإسناده  الشيخ « ،  » أمالي  وفي 
رُ بكُِلِ  حَسَنةٍَ سَيِّئَةً ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : } إِينَّ  طويلٍ ... »إنَِّ الله تَعَالَى يُكَفِّ

َسَنات { ... ... « )2( . الآية .  الْ
»لَ  الله × :  عبد  أب  عن  الأعمال « ،  » ثواب  كتاب  في  وروى 
تَقْطَعِ  لَ  دُونِِمْ  مِنْ  إِلَيْكَ  يَصِلُ  الْأمَْرَ  فَإِنَّ  نَفْسِكَ ؛  مِنْ  النَّاسُ  كَ  يَغُرَّ
أَشَدَّ  قَطُّ  شَيْئاً  أَرَ  وَلَمْ  عَلَيْكَ  ،  فَظُ  يَْ مَنْ   مَعَكَ  فَإِنَّ  وَكَذَا  بكَِذَا  النَّهَارَ 
رْ  تُصَغِّ وَلَ  الْقَدِيمِ ،  نْبِ  للِذَّ المحتّة )3(  الْحَسَنةَِ  مِنَ  دَرَكاً  عَ  أَسْرَ وَلَ  طَلَباً 
مِنَ  شَيْئاً  رْ  تُصَغِّ وَلَ  كَ ،  يَسُُّ حَيْثُ  غَداً  تَرَاهُ  فَإِنَّكَ  الْخيَْرِ ؛  مِنَ  شَيْئاً 
} إِينَّ  يَقُولُ :  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  إِنَّ  يَضركَ ،  حَيْثُ  غَداً  تَرَاهُ  فَإِنَّكَ  ِّ ؛  الشَّ

َسَنات  ... { « )4( .  الْ
عبد  أبو  سُئِل  قال  مهران  بن  سماعة  عن  العيّاشيّ «  » تفسير  وفي 
قُ به وَيَصِلُ  دَّ لْطَانِ ، فَهُوَ يَتصَّ الله ×عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالً مِنْ  أَعْمَالِ  السُّ
َسَناتِي يذُْهِيبَْ  قَرَابَتَهُ ، أَوْ يَُجُّ ليُِغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ ، وَهُوَ يَقُولُ : } إِينَّ الْ

يِّئاتِي  { ؟ .  السَّ

)1) الطّبرسّي في مجمع البيان 5 : 46) . 
))) الأمال : 6) . 

نُوبَ « ، من قولهم تحاتّ الشي ء :  تُّ الذُّ لَاةُ تَحُ دِيثَ : » الصَّ ))) ) المحتّة ( لم ترد في المصدر . فِي الحَْ
أي تناثر . والحتّ : حكّ الورق من الغصن . ) مجمع البحرين ) : 197 مادّة حتت ( . 

)4) ثواب الأعمال : 4)1 . 
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فقَالَ × : »إنَِّ كَانَ خَلَطَ مع الْحَرَامَ حَلَالً فَاخْتَلَطَا جَميِعاً فَلَمْ يَعْرِفِ 
الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْس  « )1( . 

لِ بْنِ سويد )2( أنّهُ قَالَ : »انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بهِِ   وعنه في رواية ٍمُفَضَّ
يِّئاتِي { « )3( .  َسَنات يذُْهِيبَْ السَّ عَلَى  إخِْوَانكَِ ؛ فَإنَِّ الله يَقُولُ  : } إِينَّ الْ

ونحو هذا روايات أُخر ، وهي كثيرة جدّاً ، وهي دالّة على التّكفير 
للسيئات وإزالتها بذلك ، كما قاله جماعة من العلماء . 

وهذه  إنَّما يزيلها الله تعالى ويكفّرها تفضّلًا منه على عبده ،  وقيل : 
من  ضرب  على  إليها  التّكفير  فنسبة  بذلك ،  للتّفضيل  سبب  الأعمال 
المجاز . ويدلُّ عليه بعض الأخبار ، وسيأت الكلام إن شاء الله تعالى في 

الإحباط والتّكفير عند ذكر الآيات المتضمّنة لذلك . 
اكِيرِيينَ { .  ِيلَّ رَى ل

ْ
ِيكَ ذِيك قوله : } ذَل

ا من ذكر الله المأمور   الإشارة إلى إقامة الصّلاة في تلك الأوقات ، وإنَّ
ا عِظة للمتّعظين  به على الإطلاق لمن أراد أنْ يكون من الذّاكرين ، وإنَّ

حيث علموا أنَّ ذكرهم الله سبب لذكر الله تعالى إيّاهم . 

)1) تفسير العيّاشّي ) : 9)77/4 . 
))) في المصدر : » يزيد « ، بدل » سويد « . والمفضّل : هو المفضّل بن يزيد الكوفّي ، من أصحاب 
الصادق × ، وروى عنه سيف بن عميرة ، وفي الطبعة القديمة للكافي والمرآة : المفضل بن 
للوافي ونسخة الجامع . رجال  الموافق  يزيد ، والظاهر هو الصحيح  المفضل بن  مزيد ، بدل 

الشيخ : )56 ، معجم رجال السيّد الخوئيّ 19 : 85) . 
ابو  » قال  وفيه :   . 5/(6 الفقيه :  يضره  ل  ومن   ، 78/16(  : ( العيّاشّي  تفسير   (((

عبدالله × ... « . 
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يذهبنَ  الحسنات  كون  من  ذكره  ما  إلى  الإشارة  تكون  أنْ  ويجوز   
السيئات أي فيه تذكار وموعظة لمن تذكّر فيه وتفكّر . 

مْ { إلى هنا  اسْتَقِي
َ
} ف ويتمل أنْ يكون الُمراد ما ذكره من قوله : 

موعظةً  وكفى  القرآن ،  إلى  الإشارة  أنّ  ويتمل  للمتقين ،  عِظة  فيه 
قيل .  إذا 

* * * * *

الثّالثة : في سورة الرّوم

فِي  َمْدُ  الْ  ُ
َ

وَل تصُْبِيحُونَ ،  يَ  وحَِي تُمْسُونَ  يَ  حِي الله  سُبْحَانَ 
َ
} ف  

يَ تُظْهِيرُونَ { )1( .   وحَِي
ً
يّا رْضِي وَعَشِي

َ ْ
السّمَاوَاتِي وَال

في » القاموس « : الصّباحُ : الفجرُ ، أو أوّل النهّار ، والمساء ضدّه )2( ، 
ونحوه قال في » الصّحاح « )3( . 

ونقل عن ابن الجواليقيّ )4( : أنّ الصّباح عند العرب من نصف اللّيل 
إلى آخر الزّوال ، ثمّ المساء إلى آخر نصف اللّيل الأوّل )5( . 

)1) سورة الرّوم 0) : 17 . 
))) القاموس المحيط 1 : ))) مادّة صبح . 

))) الصّحاح 1 : 79) ، مادّة فجر . 
)4) موهوب بن أحمد الجواليقيّ . ) أوعية تصنع من الصّوف أو الشّعر ( وبيعها . وُلدِ في بغداد 
ب ( . تذكرة الحفّاظ 4 :  وتوفي بها 9)5هـ ، كان عالًما بالأدب واللّغة ، من أشهر كتبه ) المعرَّ

86)1 ، الأعلام 7 : 5)) . 
)5) الطّرييّ في مجمع البحرين ) : )8) ، مادّة صبح . 



(59 .................................... كتاب الصلاة / ف دلائل الصّلوات الخمس وأوقاتها 

وعن ابن القوطيّة )1( أنّ المساء ما بين الظّهر إلى المغرب )2( . 
و } سُبْحَانَ { : مصدرٌ ، فهو خبر بمعنى الأمر بالتّنزيه والثّناء عليه 

تعالى في هذه الأوقات . 
والتّقلّب من حال إلى  ووجه التّخصيص بها حصول التّغيير فيها ، 
حال ، وذلك ماّ يدلّ اللّبيب على أنّ الصّانع العالم ل يدخله التّغيير ، بل 

هو منزّهٌ عن ذلك . 
وحيثُ كانت هذه الآيةُ والدّللة منه تعالى فهو المستحقّ للحمد ، 
كما أنّ في  وأنّ المعنى أنّ في اختلاف هذه الأوقات ما يدلّ على تنزيهه ، 
السّماوات والأرض ما يدلّ على أنّه مستحقّ الحمد ، فالكلامُ حينئذٍ على 

حقيقته الخبريّة . 
ونصّ جماعةٌ على أنّ المراد من الآية هنا الصّلوات الخمس ، نُقِل أنّه 
سُئِل ابن عبّاس هل تد الصّلوات الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، وقرأ 
الفجر ،  صلاة  وتصبحون  والعشاء ،  المغرب  صلاة  تمسون  الآية  هذه 

وعشيّاً صلاة العصر ، وتظهرون صلاة الظّهر )3( . 
والتّعبير به ـ بالتّسبيح ـ عنها كالتّعبير بالرّكوع والسّجود في موضع 
آخر عنها ، أي أنّه من قبيل تسمية الكلّ باسم الجزء . ويمكن أنْ يكون 

أديب ،  لغويّ ،  القوطيّة ،  بابن  المعروف  القرطبيّ ،  الأصل ،  الإشبيلّ  عمر  بن  محمّد  هو   (1(
بقرطبة  ولد  راوية للاشعار .  والنوادر ،  والفقه والخبار  للحديث  نحويّ ، صرفّي ، حافظ 

ونشأ بها ، وتوفّي بقرطبة سنة » 67) هـ « . 
))) البغداديّ في خزانة الأدب ) : 96) . 

))) جوامع الجامع ) : 8 ، والتّفسير الأصفى ) : 956 ، والصّافي 4 : 8)1 . 
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أيضاً  الصّلاة  لأنّ  وذلك  المقيّد ؛  وإرادة  المطلق  اطلاق  قبيل  من  ذلك 
تنزيهٌ لله تعالى عن صفات المخلوقين ؛ لأنّ المخلوق ل يستحقّ العبادة . 
السّماوات  في  معنى  على  عطفاً  يكون  أنْ  يجوزُ   } 

ً
يَّا } وَعَشِي قوله : 

لقربه ، ويجوز عطفه على ) حين تمسون ( ، فتكون جملة : ) وَلَهُ الحَمْدُ ( 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه ، وعلى الأوّل يجوز أنْ يكون المراد 
تسمية  وجه  ويكون  المجاز ،  من  ضربٍ  على  الصّلاة ،  } المد {  بـ 
صلاة النهّار حمداً ؛ لأنّ الإنسان يتقلّب في أحوالٍ توجبُ الحمد ، كما أنّ 
أحوال اللّيل كالنوّم وتوابعه توجب تنزيه الله تعالى . والثّان أظهر ، كما 

يَْ تُظْهِيرونَ { .  يُشعر به عطف } حِي
وفي » الفقيه « عن الحسن بن علّ × أنّه قال : جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ 
هُ قَالَ :  إلَِى رسول الله ‘ فَسَأَلَهُ أَعْلمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ ، فَكَانَ فی ما سَأَلَ أَنَّ
عَلَى  الْخمَْسَ  الصّلَوَاتِ  هَذِهِ  فَرَضَ  لِأيَِّ شَيْ ءٍ  وَجَلَّ  عَزَّ  عَنِ الله  نِ   أَخْبِرْ

تكَِ فِي خَْسِ مَوَاقِيتَ ، فِي  سَاعَاتِ  اللّيْلِ  وَالنَّهَارِ ؟ .  أُمَّ
 فَقَالَ النَّبيُِّ ‘ : »إنَِّ الشّمْسَ عِندَْ الزّوَالِ لَهاَ حَلْقَةٌ تَدْخُلُ فيِهَا ... 
ا صَلَاةُ الَمغْرِبِ فَهِيَ  إلى أنْ قال : لها حلقة تدخل فيها ... إلى أنْ قال : وَأَمَّ
أَكَلَ  مَا  بَيْنَ  وَكَانَ ما  فيِهَا عَلَى آدَمَ × ،  تَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ  التّي  السّاعَةُ 
مِنْ  ثَلَاثُمِائَةِ سَنةٍَ  عَلَيْهِ  تَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ  مَا  وَبَيْنَ  الشّجَرَةِ ،  مِنَ  آدم × 
امِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ  كَأَلْفِ سَنةٍَ ، مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَِى الْعِشَاء ،  امِ الدّنْيَا ، وَفِي أَيَّ أَيَّ
اءَ ، وَرَكْعَةً  صَلىَّ آدَمُ × ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَةً لِخطَِيئَتهِِ ، وَرَكْعَةً لِخطَِيئَةِ حَوَّ
وَهِيَ  تيِ ،  أُمَّ عَلَى  رَكَعَاتٍ  الثَّلَاثَ  هَذِهِ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  فَفَرَضَ  لتَِوْبَتهِِ  ، 
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السّاعَةُ التّي يُسْتَجَابُ فيِهَا الدّعَاءُ ، فَوَعَدَنِ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ 
لمَِنْ دَعَاهُ فيِهَا ، وَهِيَ الصّلَاةُ التّي أَمَرَنِ رَبِّ بِهَا ، فِي قَوْلهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : 

يَ تصُْبِيحُونَ { )1(  ... « )2( . الحديث .  يَ تُمْسُونَ وحِي سُبْحانَ الله حِي
َ
} ف

اتٍ :  مَرَّ ثَلَاثَ  يُمْسِي  حِيَن  قَالَ  »مَنْ  الأعمال « . :  » ثواب  وفي 
يَ  وحَِي قول ...  إل  تصُْبِيحُونَ ، ...  يَ  وحِي تُمْسُونَ  يَ  حِي الله  سُبْحانَ 

َ
} ف

هَا ،  فَ  عَنهُْ  جَميِعُ  شَرِّ تُظْهِيرُونَ  { لَمْ يَفُتْهُ خَيْرٌ يَكُونُ فِي تلِْكَ اللّيْلَةِ ، وَصُرِ
الْيَوْمِ ،  ذَلكَِ  يكون  خَيْرٌ ...  يَفُتْهُ  لَمْ  يُصْبحُِ ،  حِيَن  ذَلكَِ  مِثْلَ  قَالَ  وَمَنْ 

هُ « )3( .  فَ عَنهُْ شَرُّ وَصُرِ
سُبْحانَ 

َ
} ف يُصْبحُِ   قَرَأَ حِينَ   »مَنْ   عنه ‘ :  اللّئالي «  » عوالي  وفي 

ْرجَُونَ {  يَ تصُْبِيحُونَ { الْآيَاتِ الثَّلَاث إلِى ... } تُ يَ تُمْسُونَ وحَِي الله حِي
أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ، وَإنِْ قَالَهاَ حِيَن يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ لَيْلَته « )4( . 

لَهُ  يُكَالَ  أَن  هُ  سَرَّ »مَنْ  النبيّ ‘ :  عن  الجامع « ،  » جوامع  وفي 
قوله :  إلى  تُمْسُون {  حي  الله  } سُبْحَانَ  فَلْيقُلْ :  الأوفَ  بالقَفيزِ )5( 

ْرجَُونَ { « )6( .  ِيكَ تُ ذل
َ
} وَك

)1) سورة الرّوم 0) : 17 . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 11)/)64 ، وفي الأمال : 189 ، وفي علل الشائع ) : 7))/1 . 

))) ثواب الأعمال : 166 . وفيه : » عن أمير المؤمنين × « . 
)4) الأحسائيّ في عوال اللّئال 1 : 9/181)) . 

عش  والقفيز   . ) 9(  : 5 ) العين  الأرض .  مساحة  من  مقدارٌ  أيضاً  وهو  مكيال ،  القفيز :   (5(
العرب 8 : 15)  ) لسان  أمناء .  أربعة  الكوفة  أهل  عند  يعدل  الحجازيّ  والقفيز  الجريب ، 

مادّة قفز ( . 
)6) جوامع الجامع ) : 8 . 
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وكذا  والصباحِ ،  المساءِ  الدّخولُ في  والإصباحَ  الإمساءَ  أنَّ  وأعلم 
بأوّل  الوجوب  باختصاص  قال  من  بها  يتجُّ  قد  هذا  فعلى  البواقي ، 

الوقت على الضّيق ، حيث قيّده سبحانه بالحينية . 

وفيه نظر ؛ لإمكان أنْ يكون المراد الإشارة بذلك إلى أوّل الوقت ، 
وإلى استحباب المسارعة ، فكيف وقد دلّت الآيات السّابقة والرّوايات 
على التّوسعة ، وهذهِ السّورة ـ أعني سورة الرّوم ـ كلّها مكّية على قول 

الأكثر . 

 ونقل عن الحسن ]البصّريّ[ أنَّه قال : إنّا مكيّة إلّ هذه الآية ؛ فإنّا 
مدنيّة )1( . 

* * * * *

الرّابعة : في سورة طه

بْلَ 
َ
وعِي الشّمْسِي وَق

ُ
بْلَ طُل

َ
مَْدِي رَبِّكَ ق ونَ وسََبِّحْ بِي

ُ
ْ عََ مَا يَقُول اصْبِي

َ
 } ف

كَ ترَْض { )2( . 
َّ
عَل

َ
 النّهَارِي ل

َ
طْرَاف

َ
سَبِّحْ وأَ

َ
يْلِي ف

ّ
ِيهَا وَمِينْ آناَءِي الل غُرُوب

كونك  من  والبهت  الكذب  من  فيك  يقولون  ما  على  اصبر  أي   
ساحراً ، أو شاعراً ، أو مجنوناً ، ونحو ذلك ؛ فإنَّه ل يضّرك ، ونزّهِ الله 
تعالى عمّا ل يليق به في هذه الأوقات . واذكره فيها بحمده والثّناء عليه ، 

على هدايته وألطافه وأنعامه الجارية عليك . 

)1) السّيوريّ في كنز العرفان 1 : 75 . 
))) سورة طه 0) : 0)1 . 
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سَأَلْتُ  قَالَ :  الْفَضْلِ )1(  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  عن  » الخصال «  كتاب  وفي 
وعِي 

ُ
بْلَ طُل

َ
مَْدِي رَبِّكَ ق أَبَا عَبْد الله × عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَ : } وسََبِّحْ بِي

ِيها { ؟ .  بْلَ غُرُوب
َ
الشّمْسِي وق

الشّمْسِ عَشَْ  قَبْلَ طُلُوعِ  يَقُولَ  أَنْ  مُسْلِمٍ  فَقَالَ : »فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ   
 ُ

َ
 الله  وحَْدَهُ  ل شَِييكَ لُ  ل

َّ
إِيل اتٍ  : } ل إِيلَ  ا عَشَْ مَرَّ اتٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ مَرَّ

َيْرُ وهُوَ عَ  كُِّ  هِي الْ  يَمُوتُ بِييَدِي
َ

يتُ  وهُوَ حٌَّ ل الَمْدُ يُْيِي ويمُِي  ُ
َ

كُ ول
ْ
المُل

يرٌ { )2( ... « )3( الحديث .  دِي
َ
شَْ ءٍ ق

بن  الحسن  عن  المرويّ  الطّويل  الحديث  في  » العلل «  في  وروى 
إذَِا  فَإنَِّ الشّمْسَ  الْفَجْرِ  ا صَلَاةُ  وَأَمَّ عن النبّيّ ‘ قال : » ...  علّ ^ ، 
صَلَاةَ   َ أُصَلِّ أَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  فَأَمَرَنَِ  شَيْطَانٍ ،  قَرْنَْ  عَلَى   تَطْلُعُ   طَلَعَتْ  
تيِ لله  الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهاَ الْكَافرُِ ، فَتَسْجُدُ أُمَّ

عَزَّ وجَلَّ ... « )4( . 
وذكر جمع من المفسّين أنَّ المراد من الآية إقامة الصّلاة الخمس فأشار 
ِيهَا {  بْلَ غُرُوب

َ
} وَق إلى صلاة الفجر ،  وعِي الشّمْسِي { 

ُ
بْلَ طُل

َ
} ق بقوله : 

يْلِي { 
ّ
إلى الظّهرين ؛ لكونما في النصّف الأخير من النهّار ، } وَمِينْ آناَءِي الل

إلى العِشائين ، وآناء اللّيل ساعاته ، جمع آن بالكس والقصر ، فيدلّ على 

مدحه  المامية ،  وشيوخ  محدّثي  ثقات  من  البصريّ ،  المدنّ  الهاشميّ  الفضل  بن  اسماعيل   (1(
المامُ الصّادق × وقال : » هو كهلٌ من كهولنا ، وسيّدٌ من ساداتنا « . كان على قيد الحياة 

قبل سنة )18هـ . رجال الطوسي 104 و 147 . تنقيح المقال 1 : 141 . 
))) سورة محمّد 47 : 19 . 

))) الخصال : )45 . 
)4) علل الشائع : 8)) . 
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إلَّ  مرَّ )1( .  كما  وآخره  الوقت  بأوّل  الختصاص  وعدم  الوقت ،  سعة 
الرّوايات والشّهرة خصصت الظّهر من أوّله والعصر من آخره )2( ،  أنَّ 
وكذا العِشائين بمقدار أدائها )3( ، وعلى أنَّ آخر وقت صلاة الفجر طلوع 

الشّمس )4( كما هو قول الأكثر . 
ويدلُّ عليه مع ما سبق موثَّقة زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × قَالَ : »وَقْتُ  

صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى طُلُوعِ الشّمْس « )5( . 
وموثّقة عُبَيْد بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِ عَبْد الله × قَالَ : »لَ تَفُوتُ الصّلَاةُ 
مَنْ أَرَادَ الصّلَاةَ ، لَ تَفُوتُ  صَلَاةُ النهَّارِ حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ ، وَلَ صَلَاةُ 
الشّمْسُ « )6( .  تَطْلُعَ  حَتَّى  الْفَجْرِ  صَلَاةُ  وَلَ  الْفَجْرُ ،  يَطْلُعَ  حَتَّى  اللّيْلِ 

ونحو ذلك من الأخبار . 
وذهب بعض الأصحاب إلى أنَّ آخره للمختار إلى الإسفار )7( . وقيل : 
طلوع الحمرة المشقية ، وللمضطر إلى طلوع الشّمس )8( . والمعتمد الأوّل . 

العرفان 1 : 76 ،  كنز  والسّيوريّ في  القرآن 8 : 7)) .  تفسير  التّبيان في  الطّوسّي في  انظر   (1(
والجواد الكاظميّ في المسالك 1 : )15 ، والبيضاويّ في أنوار التّنزيل 4 : )4 . 

))) تهذيب الأحكام ) : 5)/70 ، والستبصار 1 : 61)/6)9 . 
))) تهذيب الأحكام ) : 70)/1076 ، والستبصار 1 : 88)/)105 . 

)4) تهذيب الأحكام ) : 6)/114 ، والستبصار 1 : 75)/998 . 
)5) تهذيب الأحكام ) : 75)/998 . 

)6) من ل يضره الفقيه 1 : 55)/0)10 ، الستبصار 1 : 60)/))9 . 
)7) الشّيخ في الخلاف 1 : 67) ، قال : ) ... أن وقت المختار إلى أن يسفر الصّبح ، ووقت المضطر 
إلى طلوع الشّمس ... « . قال في الصّحاح ) : 686 مادّة سفر : ) أسفر الصّبحُ : أي أضاء ( . 
) آخره  قوله :  عقيل ،  أب  ابن  عن   ، 40( الإعتبار :  استقصاء  في  الثّان  الشّهيد  ابن  نقل   (8(

للمختار طلوع الحمرة المشقيّة ، وللمضطر طلوع الشّمس ( . 
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ابتدائية .  أو  بمعنى في ،  ظرفية  يْلِي { 
ّ
الل آناَءِي  } وَمِينْ  في  » ومن «   

وقدّم الجار هنا لزيادة التّحريض والتّرغيب لختصاصه بمزيد الفضل ، 
النفّس أميَلُ إلى  أو لأنَّ  فإنَّ القلب فيه أجمع لتفرّغه من هوم المعاش ؛ 
طلب الستراحة من تعب الكدِّ في النهّار ، فكانت العبادة فيه أحمز )1( ، 
قِييل { )2( .  وَمُ 

ْ
ق
َ
وأَ وَطْئًا  شَدُّ 

َ
أ  َ هِي يْلِي 

ّ
الل ئَةَ  ناَشِي } إِينَّ  تعالى :  قال  ولذلك 

ونقل عن ابن عبّاس أنه قال : المراد من آناء اللّيل صلاة اللّيل كلّه )3( . 
طْرَف النّهار { . 

َ
وقوله : } وأَ

 قيل : المراد صلاة الفجر والمغرب ، على التّكرار في الفجر ؛ لشدّة 
ةِي 

َ
ل وَالصَّ وَاتِي 

َ
الصّل عَ  } حَافِيظُوا  قوله :  في  تقدّم  كما  فيها )4( ،  الهتمام 

مرَّ )5( .  كما  مرتين  تكتب  الوقت  مبدأ  في  وقعت  إذا  ا  لأنَّ وسُْطَى { ؛ 
ْ
ال

منه ؛  قربها  لشدّة  المجاز ؛  من  ضرب  على  النهّار  طرف  المغرب  وجعل 
الشّفق  قبل ذهاب  ما  أو لأنَّ  القرص كما قيل ،  استتار  مبدأ وقتها  لأنَّ 

داخل في النهّار كما قيل . 
وذكر بعضُهم أنَّ المراد بأطراف النهّار صلاة الظّهر ، وذلك لأنَّ وقتها 

عند الزّوال وهو طرف النصّف الأوّل نايةً ، وطرف الثّان بدايةً )6( . 

يزُ الفؤاد وحامِزٌ . وف حديث ابن عبّاس  :  زَ الرّجل بالضّم ، فهو حَمِ )1) الَحمَازَةُ : الشّدّةُ . وقد حَمُ
» أفضل الأعمال  أحْمَزُهَا « . ) الصحاح  ) : 875 ، مادّة حمز ( . 

))) سورة المزّمل )7 : 6 . 
))) نقل ذلك عنه الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 76 . 

)4) انظر كنز العرفان 1 : 76 ، مسالك الأفهام في آيات الأحكام 1 : 154 . 
)5) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 46) .

)6) انظر مسالك الأفهام في آيات الأحكام 1 : 154 . 
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قال :  وإنَّما  الوسطى )1( ؛  ا  لأنَّ أعادها ؛  العصر  صلاة  وقيل : 
ا طرف .  طْرَاف { ، لأنَّه يصدُق على كلِّ ساعة من النصّف الأخير أنَّ

َ
} أ

سَبِّحْ  
َ
ف يْلِي  

ّ
الل آناءِي  } وَمِينْ  قوله :  ابراهيم « :  ابن  علّ  » تفسير  وفي 

هارِي { قال : »بالغداة والعشي « )2( . 
ّ

 الن
َ

طْراف
َ
وأَ

وروى في » الكافي « في الحسن عن زرارةعن أب جعفر × قُلْتُ : 
كَ ترَْض { ؟ . 

َّ
عَل

َ
 النّهارِي ل

َ
طْراف

َ
} ... وأَ

عْ  باِلنَّهَار ... « )3( .  قَالَ : »يَعْنيِ تَطَوَّ
وروى الشّيخ في الموثّق ، عن زرارة ، عن أب عبد الله × في حديثٍ 
أرَأَيْتَ إنِْ  فقال أبو الخطاب ...  ذكر فيه ما جرت به السّنةُّ في الصّلاةِ ، 
كَمَا  هَا  فَصَلِّ قَوِيتَ  »إنِْ  فَقَالَ :  مُتَّكِئاً ،  وَكَانَ  فَجَلَسَ  قَالَ :  فَزَادَ ؟  قَوِيَ 
مِنَ  سَاعَةٍ  فِي  فَلَيْسَتْ  النهَّارِ ،  مِنَ  سَاعَةٍ  فِي  لَيْسَتْ  وَكَمَا  تُصَلى ،  كَانَتْ 

سَبِّحْ { « )4( . 
َ
يْلِي ف

ّ
اللّيْلِ ، إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : } وَمِينْ آناءِي الل

كَ ترَْض { . 
َّ
عَل

َ
قوله : } ل

معناه : سبِّح في هذه الأوقاتِ يعطكِ ربّك ما ترضى به نفسُك . 
* * * * *

)1) انظر كنز العرفان 1 : 76 . 
))) القمّیّ فی تفسيره ) : 66 . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 

))) الكافي ) : 444/)1 . 
)4) تهذيب الأحكام ) : 7/)1 . 
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الخامسة : في سورة ق

بْلَ 
َ
وعِي الشّمْسِي وَق

ُ
بْلَ طُل

َ
مَْدِي رَبِّكَ ق ونَ وَسَبِّحْ بِي

ُ
ْ عََ مَا يَقُول اصْبِي

َ
 } ف

دْباَرَ السّجُودِي { )1(
َ
سَبِّحْهُ وأَ

َ
يْلِي ف

ّ
غُرُوبِي ، وَمِينَ الل

ْ
ال

أنّه  عنأب عبد الله ×  عن حفص بن غياث ،  » الكافي «  روى في 
داً ‘ ...  مَّ يعِ أُمُورِكَ ؛ فَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَ بْرِ فِي جَمِ قال »عَلَيْكَ باِلصَّ
ا ، فَضَاقَ صَدْرُهُ ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ :  حتّى نَالُوهُ  باِلْعَظَائِمِ ، وَرَمَوْهُ بِهَ
نْ مِينَ 

ُ
مَْدِي رَبِّكَ وَك سَبِّحْ بِي

َ
ونَ ف

ُ
ِيمَا يَقُول يقُ صَدْرُكَ ب نَّكَ يضَِي

َ
قَدْ نَعْلمُ أ

َ
} وَل

وجَلَّ :  ينَ { )2( ، ثُمَّ كَذَبُوهُ ورَمَوهُ ، فَحَزِنَ لذلك ، فأَنَزلَ الله عَزَّ دِي اجِي السَّ
نَّ  وَلكِي بوُنكََ   يكَُذِّ ل  إِينَّهُمْ 

َ
ف ونَ  

ُ
يَقُول الّي  لَحْزُنكَُ  ِينَّهُ  إ نَعْلمُ  دْ 

َ
} ق

وا عَ  ما  صَبَُ
َ
بْلِيكَ  ف

َ
بتَْ رُسُلٌ  مِينْ ق ذِّ

ُ
قَدْ ك

َ
ِيآياتِي الله  يَْحَدُونَ  وَل يَ ب ِيمِي الظّال

وْا ،  نا { )3( فَأَلْزَمَ النبّيُِّ ‘ نَفْسَهُ الصّبْرَ فَتَعَدَّ تاهُمْ نصَُْ
َ
وذُوا حَتَّ أ

ُ
بوُا وأ ذِّ

ُ
ك

تُ فِي نَفْسِ وَأَهْلِ  بُوهُ ، وقَالَ : قَدْ صَبَرْ فَذَكَرَوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالى ، وَكَذَّ
قَدْ 

َ
} وَل وَجَلَّ :  عَزَّ  الله  فَأَنْزَلَ  ي ،  إلَِهِ ذِكْرِ  ما  عَلَى  لِ  صَبْرَ  وَلَ  وَعِرْضِي 

غُوبٍ  )4( 
ُ
نا مِينْ ل يَّامٍ  وَما مَسَّ

َ
تَّةِي أ رْضَ وما بيَْنَهُما فِي سِي

َ ْ
قْنَا السّماواتِي  وال

َ
خَل

ونَ {   )5( فَصَبَرَ النبّيُِّ ‘ فِي جَميِعِ أَحْوَالهِِ « )6( . 
ُ
اصْبِيْ عَ  ما يَقُول

َ
ف

)1) سورة ق 50 : 9) ، 40 . 
))) سورة الحجر15 : 97ـ 98 . 

))) سورة الأنعام 6 : )) . 
)4) اللّغُوبُ  : التّعب ، والإعياء . ) الصّحاح 1 : 0)) ، مادّة لغب ( . 

)5) سورة ق 50 : 8) . 
)6) الكافي ) : 88 « ) ، بتفاوت يسير . 
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عبد  أب  روي عن  الآية :  تفسير  في جملة  البيان «  » مجمع  وقال في 
بْلَ 

َ
مَْدِي رَبِّكَ ق ونَ وسََبِّحْ بِي

ُ
ْ عََ مَا يَقُول اصْبِي

َ
الله × أنه سئل عن قوله : } ف

غُرُوبِي { فقال : تقول : » حِيْنَ تُصْبحُِ ، وَحِيْنَ تُمسِْي 
ْ
بْلَ ال

َ
وعِي الشّمْسِي وقَ

ُ
طُل

يْكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ، وَلَهُ الحمْدُ ، يُيي  اتٍ :لَ إلهَ إل الله وَحْدَهُ ل شَرِ عَشَْ مَرَّ
وَيُمِيتُ ، وهو حيٌّ لَ يَمُوتُ بيده الخير )1( ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ « )2( . 

وقِيل : الُمراد صلِّ في هذه الأوقات على نحو ما مرَّ ، من كون المراد 
الصّلوات الخمس . 

وقِيل : الُمراد مطلق التّسبيح بالقول تنزيهاً لله تعالى عمّا ل يليق به )3( . 
دْباَرَ السّجُودِي { . 

َ
وقوله : } وأَ

]في بيان التّسبيح في أدبار السّجود[

ِيدْباَرَ { بكس الهمزة ،   قرأ أهل الحجاز ، وحمزة )4( ، وخلف )5( : } وَإ
وقرأ الباقون بالفتح )6( . 

)1) قوله : ) وهو حيٌّ لَ يَمُوتُ بيده الخير ( لم يرد في المصدر . 
))) مجمع البيان 9 : 50) . 

))) نقل كلا القولين الجواد الكاظمي في المسالك 1 : 155 . 
)4) حمزة بن حبيب الكوفّي أبو عمارة التميميّ ، أحد القرّاء السبعة ، تابعيّ . أخذ القراءة عرضاً عن 
سليمان الأعمش ، وحمران بن أعين . وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش . 

ولد سنة 150 ، ومات سنة 9)) هـ . 
)5) خلف بن هشام أبو محمّد الأسديّ البغداديّ . قال ابن الجزريّ : » أحد القرّاء العشة ، وأحد 
ابن  الطّلب وهو  وابتدأ في  ابن عش سنين ،  القرآن وهو  الرّواة عن سليم عن حمزة ، حفظ 
ثلاث عش ... « . ولد سنة 150 هـ ، ومات سنة 9)) هـ . معجم طبقات القرّاء 1 : )7) . 
البيان 9 : 46) .  القرآن 9 : )7) ، والطّبرسّي في مجمع  التبيان في تفسير  الطّوسّي في  انظر   (6(
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روى عن أب عبد الله × عليه أنّه : »الْوَتْرُ آخِرَ اللّيْل « )1( . 
وقيل : المراد الرّكعتان قبل الفجر ، روى ذلك عن أمير المؤمنين علّ 
بن أب طالب × ، وعن الحسن بن علّ × ، ورواه ابن عبّاس مرفوعاً 

إلى النبّيّ ‘ )2( . 
وقيل : المراد النوّافل بعد المفروضات . 

وقيل : الُمراد التّسبيح بعد كلِّ صلاة )3( . ولعلّه المستفاد من روايات 
أهل البيت ^ . 

عَنْ  عُقْبَةَ )4( ،  بْنُ  صَالحُِِ  روى  الزّهراء ÷ ،  تسبيح  ذلك  وأفضل 

قال ابن حالويه : » بفتح الهمزة على الجمع ، وبكسها على المصدر « . ) الحجّة على القراءات 
السبع ـ ابن خالويه : 04) ( . 

)1) انظر مسند أحمد 1 : 86 ، سنن ابن ماجة 1 : 74)/1185 . 
))) أقول نقل هذا القول جماعةٌ منهم الطّبرسّي في مجمع البيان 9 : 50) ، ويبدو أنّ هناك خلطاً ، 
فإنّ الطّبرسّي إنما نقل هذا الكلام في آية : } وَإدِْبَارَ النجُّومِ { ]سورة الطّور )5 : 49[ ، وليس 
في آية : } وَأَدْبَارَ السّجُودِ { ]سورة ق 50 : 40[ ، وهو الموافق لما في الكافي ) : 1/444 ، 
عن زرارة عن أب جعفر ، قَالَ قُلْتُ لَهُ : }   وَإدِْبارَ النجُّومِ  { قَالَ : » رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصّبْحِ « . 
نصَّ  وإليك  العالم .  والله  الَمغْرِبِ « .  بَعْدَ  » رَكْعَتَانِ  قَالَ :  السّجُودِ { ؟ ،  } وَأَدْبارَ  قُلْتُ :   
عبارته لتحكم بما هو الحقّ في المسألة ، قال : ) وأدبار السّجود ( فيه أقوال أحدها : إنّ المراد به 
الرّكعتان بعد المغرب ، ) وأدبار النجّوم ( : الرّكعتان قبل الفجر ، عن علّ بن أب طالب × ، 

والحسن بن علّ × ، والحسن والشّعبيّ ، وعن ابن عبّاس مرفوعاً إلى النبّيّ ‘ . 
))) هذه الأقوال كلّها ذكرها الطّبرسّي في مجمع البيان 9 : 50) . 

الغلاة  محدّثي  من  الله ‘ .  رسول  موال  من  سمعان  جدّه  وكان  عقبة ،  بن  صالح   (4(
الكذّابين ، وكان كثير المناكير ل يلتفت إلى حديثه ، روى كذلك عن الإمام الباقر والصّادق 
 ((1 و   1(6 الطوسّي :  رجال  )18هـ .  سنة  قبل  الحياة  قيد  على  وكان  والكاظم ’ . 

و)5) . رجال النجاشّي : 141 . فهرست الطوسّي : 84 . معالم العلماء : 60 . 
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أَفْضَلَ   التّحْمِيدِ  مِنَ  بشَِيْ ءٍ  الله  عُبدَِ  »مَا  جَعْفَرٍ ×قَالَ :  أَبِ  عَنْ  عُقْبَةَ ، 
مِنْ تَسْبيِحِ فَاطِمَةَ ÷ ، وَلَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنهُْ لَنحََلَهُ رَسُولُ الله ‘ 

فَاطِمَةَ ÷ « )1( . 
طِ )2( قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْد الله × يَقُولُ : »تَسْبيِحُ  وعَنْ أَبِ خَالدِ الْقَماَّ
أَلْفِ  صَلَاةِ  مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  صَلَاةٍ  دُبُرِ  فِي  يَوْمٍ  كُلِّ  فِي  الزّهراء ÷  فَاطِمَةَ 

رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ « )3( . 
»يَا  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبِ  عَنْ  الَمكْفُوفِ )4( ،  هَــارُونَ  أَبِ  وعَنْ 
نَأْمُرُهُمْ  كَمَا  الزّهراء ÷  فَاطِمَةَ  بتَِسْبيِحِ  صِبْيَانَناَ  نَأْمُرُ  ا  إنَِّ هَارُونَ ،  أَبَا 

هُ لَمْ يَلْزَمْهُ  عَبْدٌ فَشَقِيَ  « )5( .  لَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإنَِّ باِلصَّ
د بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ × عَنِ  مَّ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سأل محَُ

التّسْبيِحِ ؟ . 
اتٍ  فَقَالَ : »مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً غَيْرَ تَسْبيِحِ  فَاطِمَة ÷ ، وَعَشَْ مَرَّ

)1) الكافي ) : )4)/14 ، تهذيب الأحكام ) : 98/105) . 
))) يزيد ، أبو خالد القمّاط . قال حمدويه : واسم أب خالد القمّاط يزيد ، مولى بني عجل بن لجيم ، 
الصّادق × .  فاعجب  عليه ،  فظهر  زيدياً  ناظر  الله × ،  عبد  أب  عن  روى  ثقةٌ ،  كوفيٌّ ، 

خلاصة الحل1 : 79) . 
))) الكافي ) : )4)/15 ، وثواب الأعمال : )16 . 

)4) أبو هارون المكفوف ، عدّه الشّيخُ في رجاله في أصحاب الباقر × ، وروى الكشي فيه طعناً 
عظيمًا عن المام الباقر × ، ولكن يظهر من بعض الروايات كونه محلّ عناية الصّادق × 
مضافاً إلى أنّ في إسناد روايته محمّد بن أب عمير ، وهو من أصحاب الجماع . رجال الطوسّي : 

141 ، الفهرست : )18 . 
)5) الكافي ) : )4)/)1 ، تهذيب الأحكام ) : 97/105) ، ومن ل يضره الفقيه : 16/579 . 
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 الله ... { )1(  وَحْدَهُ  } ... ل شَِييكَ لُ  
َّ

 إِيل
َ

بَعْدَ الْغداةِ تَقُولُ : } ... ل إِيل
يرٌ { )2( وَلكن  دِي

َ
َمْدُ يُْي ، وَيمُِييتُ ، وَهُوَ عَ  كُِّ شَْ ءٍ ق كُ ، وَلُ الْ

ْ
ُ المُل

َ
ل

عاً « )4( . ول يبعد أنْ يُراد مطلق التّعقيبات  الإنسان )3( يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّ
الواردة عنهم ^ في عقب الصّلوات وهي كثيرة جدّاً . 

في الحسن ، عن زرارة ، عن أب عبد الله ×  » الكافي «  وروى في 
دْبارَ السّجُودِي { ؟ . 

َ
قالَ : قلتُ : } وأ

قَالَ : »رَكْعَتَانِ بَعْدَ الَمغْرِبِ « )5( . 
وفي » قرب الإسناد « روى بإسناده إلى إسماعيل بن عبد الخالق )6( ، 

عن أب عبد الله × مثله )7( . 
بَصِيٍر  أَبِ  عن  صحيح  بسند  إبراهيم «  بن  عليّ  » تفسير  في  وروى 
دْبارَ 

َ
سَبِّحْهُ وأَ

َ
يْلِي ف

ّ
وَجلَّ  : } وَمِينَ الل قَالَ  سَأَلْتُالرّضَا × عَنْ قَوْلِ الله عزَّ

السّجُودِي { ؟ . 
قَالَ : »أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ  بَعْدَ الَمغْرِبِ « )8( . 

)1) سورة محمّد 47 : 19 . 
))) سورة التّغابن 64 : 1 . 

))) ) لكنّ الإنسان ( لم يرد في المصدر . 
)4) الكافي ) : ))4/5) . بتفاوت يسير . 

)5) الكافي ) : 11/444 . 
الصادق  الِمامين  عن  الفقه  أخذ  الكوفّي .  بالولء ،  الأسديّ  الخالق  عبد  بن  إسماعيل   (6(
والكاظم ’ ، وروى عنهما ، ووقع في إسناد أكثر من أربعين روايةً عن أئمّة أهل البيت ^ ، 
كان حياً قبل )18 هـ . رجال النجاشّي 1 : )11 برقم 49 ، رجال الطوسّي : )8 برقم 18 . 

)7) قرب الإسناد : 9)451/1 . 
)8) تفسير القمّيّ ) : 7)) . 
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وفي الصّحيح عن ابن أب عُمير ، عن الرّضا × قال : »أَدْبَارُ السّجُودِ 
أَرْبَعُ  رَكَعَاتٍ بَعْدَ المغربِ ، وَإدِْبَارُ النجُّومِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْحِ « )1( . 
المغرب ،  صلاة  سَبِّحهُ { 

َ
} ف بقوله :  الُمراد  أنَّ  هذا دللة على  وفي 

وعلى أنَّ الُمراد من التّسبيح الصّلاة ، ويقرب من الآية ما في سورة الطّور : 
ِيدْباَرَ النّجُومِي { )2( ،  سَبِّحْهُ وَإ

َ
يْلِي ف

ّ
يَ تَقُومُ ، وَمِينَ الل مَْدِي رَبِّكَ حِي } وَسَبِّحْ بِي

أي حين تقوم من نومك . 
يَ تَقُومُ { ؟ .   وفي » تفسير عليّ بن إبراهيم « ... . } حِي

 قَالَ : »لصَِلَاةِ اللّيْلِ « . 
سَبِّحْهُ { ؟ .  

َ
 } ف

 قَالَ : »صَلَاةُ اللّيْل « )3( . 
الله  »سبحانك  فقل :  المفروضة  الصّلاة  إلى  تقوم  حين  وقيل : 

وبحمدك « . 
وقيل : معناه وصلِّ بأمر ربِّك حين تقوم من منامك . 

اللهم  »سبحانك  فقل :  المجلس  من  تقوم  حين  ركعتان  وقيل : 
وبحمدك ، ل إله إلّ أنت اغفر ل وتب علَّ « )4( . 

ارَةُ الَمجْلِس « )5( .  هُ كَفَّ وروى : »إنَِّ

)1) تفسير القمّيّ ) : ))) . 
))) سورة الطّور48 : 48 ـ 49 . 

))) تفسير القمّيّ ) : ))) . 
)4) نقل الأقوال كلّها الطّبرسّي في مجمع البيان 9 : )8) . 

لِسِكَ  )5) عوال اللئال ) : 6) ، اشارة الى ما رَواه سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ النبّيِِّ ‘ قَالَ  : إذَِا قُمْتَ مِنْ مجَْ
ارَةُ الَمجْلِس .  هُ كَفَّ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبحَِمْدِكَ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ اغْفِرْ لِ وَتُبْ عَلََّ ، وَقَالَ : إنَِّ
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الْأوَْفَ   باِلْمكِْيَالِ   يَكْتَالَ  أَنْ  أحبَّ  »مَنْ  قال :  وروى عن علّ ×أنّه 
فُونَ ،  ا يصَِي ةِي عَمَّ عِيزَّ

ْ
لِسِهِ : } سُبْحانَ رَبِّكَ  رَبِّ ال فَلْيَكن آخر كلامهِ مِنْ مَجْ

مِييَ  { )1( « )2( . 
َ
عال

ْ
َمْدُ لله رَبِّ ال وسَلمٌ عََ المُرْسَلِييَ  ، والْ

وقيل : معناه واذكر الله بلسانك حين تقوم إلى الصّلاة الى أنْ تدخل 
في الصّلاة )3( . 

سَبِّحْهُ { ، يعني صلاة اللّيل . 
َ
يْلِي ف

ّ
قوله : } وَمِينَ الل

د بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ، وَأَبِ عَبْدِ  مَّ رَانُ ، وَمحَُ رَوَى زُرَارَةُ ، وَحُمْ
الله ’ فِي هَذِهِ الآيَْةِ ، قَال : »إنَِّ رَسُولَ الله ‘ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّيْلِ ثَلَاثَ 
اتٍ ، فَيَنظُْرُ فِي آفَاقِ السّمَاءِ ، وَيَقْرَأُ الَخمْسَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ آخرها : } ...  مَرَّ

يعٰادَ { )4( ثُمَّ يَفْتَتحُِ صَلَاةَ اللّيْلِ « )5( . الخبر .  مِي
ْ
ْلِيفُ ال  تُ

ٰ
ِينَّكَ ل إ

وقيل : معناه صلِّ المغرب والعشاءالآخرة . 

]في تفسير التّسبيح في ادبار النّجوم[

ِيدْباَرَ النّجُومِي { )6(  قوله : } . . وَإ
أب  ابن  تقدّم في صحيحة  ما  الفجر على  قبل  الرّكعتين  يعني صلاة 

)1) سورة الصافات 7) : 180 ـ )18 . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 5))/954 ، والكليني في الكافي ) : 496/) ، وفيه عن أب جعفر . 
))) انظر الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 156 ، والأردبيلّ في زبدة البيان : 61 ، والطّبرسّي في 

مجمع البيان 9 : 89) . 
)4) سورة آل عمران) : 194 . 

)5) مجمع البيان 9 : 89) . 
)6) سورة الطّور )5 : 49 . 
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عُمير ، عن الرّضا × )1( . 
جعفر ×قَالَ :  أب  عن  زرارة ،  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  وفي 

ِيدْباٰرَ النّجُومِي { ؟ .  قُلْتُ لَهُ : } وَإ
قَالَ : »رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصّبْحِ « )2( . 

القِِ ،  الْخَ عَبْد  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  إلى  بسنده  الإسناد «  » قرب  في  وروى 
إدِْبَارُ  ا  هَُ الْفَجْرِ  بَعْدَ  كْعَتَانِ  »الرَّ يَقُولُ :  الله ×  عَبْد  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ 

النجُّومِ « )3( . 
وقيل : صلاة الفجر المكتوبة . 

وقيل أيضاً : إنَّ المعنى ل تغفل عن ذكر ربّك صباحاً ومساءً ، ونزّه 
نفسك في جميع أحوالك ليلًا وناراً ؛ فإنَّه ل يغفل عن حفظك )4( . 

نبِْيكَ  َ رْ لِي ْ إِينَّ وَعْدَ الله حَقٌّ واسْتَغْفِي اصْبِي
َ
ونحوها في سورة المؤمن : } ف

بكَْارِي { )5( .  ِي
ْ

ِّ وال عَشِي
ْ
ِيال كَ ب

مَْدِي رَبِّ وسَبِّحْ بِي
* * * * *

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )7) .
))) الكافي ) : 11/444

))) قرب الإسناد : 9)451/1 . 
)4) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 9 : 89) ، والأردبيلّ في زبدة البيان : )6 . 

)5) سورة غافر 40 : 55 . 



النّوع الثّالث

 في القبلة

وفيه آيات كلّها في سورة البقرة
ةً ترَْضاها 

َ
َنَّكَ قِيبْل نُوَلِّ

َ
ل
َ
بَ وجَْهِيكَ فِي السّماءِي ف

ُّ
دْ نرَى تَقَل

َ
الأولى : } ق

وا وجُُوهَكُمْ شَطْرهَُ 
ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
َرامِي وحَيْثُ ما ك دِي الْ وَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَسْجِي

َ
ف

ا  ِيغافِيلٍ عَمَّ مْ ومَا الله ب هِي
َقُّ مِينْ رَبِّ نَّهُ الْ

َ
كِيتابَ لَعْلمُونَ أ

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَّ الّينَ أ وإ

ونَ { )1( . 
ُ
يَعْمَل

مُ التّ كَنوُا  تِيهِي
َ
هُمْ عَنْ قِيبْل

َّ
الثّانية : } يَقُولُ السّفَهَاءُ مِينَ النّاسِي مَا وَل

َاطٍ مُسْتَقِييمٍ { )2( .   صِي
َ

ي مَنْ يشََاءُ إِيل قُ وَالمَغْرِيبُ يَهْدِي لْ لله المَشِْي
ُ
يْهَا ق

َ
عَل

بِيعُ 
يتََّ مَنْ  عَْلمَ  لنِي  

َّ
إِيل يْهَا 

َ
عَل نْتَ 

ُ
ك التّ  ةَ 

َ
بْل قِي

ْ
ال نَا 

ْ
جَعَل } وَمَا  الثّالثة : 

 عََ الّينَ هَدَى الله 
َّ

 إِيل
بِييَرةً

َ
ك

َ
ِينْ كنتَْ ل بَيْهِي وَإ نْ يَنْقَلِيبُ ع عَقِي الرّسُولَ مِيمَّ

يمٌ { )3( .   رحَِي
ٌ

رَءُوف
َ
ِيالنَّاسِي ل ِييمَانكَُمْ إِينَّ الله ب يعَ إ ُضِي وَمَا كَنَ الله لِي

)1) سورة البقرة ) : 144 . 
))) سورة البقرة ) : )14 . 
))) سورة البقرة ) : )14 . 
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الله  يَعْلمُ  دْ 
َ
} ق تعالى :  كقوله  التّحقيق  هنا  معناها  ) قد ( :   

المُعَوِّقِييَ ... { )1( الآية . 
وقوله ـ شعراً ـ 

تْ بفِِرْصَاد )2( راً أَنَامِلُهُ      كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّ قَدْ أَتْرُكُ  القِرْنَ  مُصَفَّ
على  دخولها  في  إفادتها  أصلِ  على  للتقليل  هنا  يكون  أنْ  ويتمل   
المضارع ، ويكون تقليل الرّؤية لقلّة المرئى ، فإنَّ الفعل كما يقلُّ في نفسه 
كذلك يقلّ باعتبار قلّة متعلّقة ، ول يلزم من قلّة الفعل المتعلّق قلّة الفعل 

المطلق ؛ لأنَّه ل يلزم من عدم المقيّد عدم المطلق ـ كذا قيل )3( . 
والرّؤية هنا بمعنى العلم . والتقلّب هو التّحرّك في الجهات . ويقال 

وليّتُ وجهَكَ القبلةَ أي صيّرتك مستقبلَها بوجهك . 
أنّ  كما  عليها ،  غيره  الشّئ  يقابل  التّي  للحال  الجلسة  مثل  والقبلة 
يستقبلها  التّي  للجهة  علمًا  صار  ثمّ  عليها ،  يجلس  التّي  للحال  الجلسةَ 

المصل ، والذّابح ، ونحوها . 
والرّضا : المحبة . والشّطر : الجانب والنحّو . والحرام : المحرم كما 

أنَّ الكتاب بمعنى المكتوب . 
تردّد  نعلم  قد  محمّد ‘  لنبيّه  يقول  تعالى  الله  أنَّ  المعنى  وحاصل   

)1) سورة الأحزاب )) : 18 . 
))) البيت لعبيد الله بن الأبرص الأسديّ ، وهو يمدحُ نفسه وشجاعته . والفرصاد : الأحمر من 
التوت ، أي كأنّ أثوابه رُميت بفرصادٍ فَصُبغِتْ به . ) الصّحاح ) : ))5 ، مجمع البحرين ) : 

 . ) 1(0
))) انظر الطّرييّ في مجمع البحرين ) : 6)1 ، مادّة قدد . 
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القبلة  لتحويل  انتظاراً  ـ  نحوها  توجّهك  أي  ـ  السّماء  جهة  في  وجهك 
فلنحوّلك إلى قبلة تحبّها ، وتتشوّق إليها ، لأغراضك الصّحيحة الموافقة 

للحكمة الإلهية ، وهي قبلة أبيك إبراهيم × . 
وَلِّ وجَْهَكَ { . 

َ
 } ف

أي اجعل  المسجد وجانبه وسمته ،  أي اصرف وجهك نحو جهة 
قبلتك تلك الجهة . 

د الْعَسْكَرِيِّ ×قَالَ :  مَّ حْتجَِاجُ « ، عن أَبِ مُحَ روى الطّبرسيُّ في » الْإِ
سِ  هَ نَحْوَ الْبَيْتِ الُمقَدَّ ةَ أَمَرَهُ الله تَعَالَى أَنْ يَتَوَجَّ »لمَّا كَانَ رَسُولُ الله ‘ بمَِكَّ
نِ اسْتَقْبَلَ  عَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إذَِا أَمْكَنَ ، وَإذَِا لَمْ يَتَمَكَّ فِي صَلَاتهِِ ، وَيَجْ
سَ كَيْفَ كَانَ ، وَكَانَ رَسُولُ الله ‘ يَفْعَلُ ذَلكَِ طُولَ مُقَامِهِ  الْبَيْتَ الُمقَدَّ
ِالَمدِينةَِ وكَانَ مُتَعَبِّداً باِسْتقِْبَالِ بَيْتِ  ةَ سَنةًَ ، فَلماَّ كَانَ فی  ا ، ثَلَاثَ عَشَْ بِهَ
وَجَعَلَ  شَهْراً ...  عَشََ  سَبْعَةَ  الْكَعْبَةِ ،  عَنِ  وَانْحَرَفَ  اسْتَقْبَلَهُ ،  الَمقْدِسِ 
حَتَّى  كَيْفَ يصَلى ،  دٌ  مَّ مُحَ ندَرَى  مَا  وَالله  يَقُولُونَ :  الْيَهُودِ  مَرَدَةِ  مِنْ  قَوْمٌ 
فَاشْتَدَّ  وَنُسُكِناَ )1( ،  دْيِناَ  بِهَ صَلَاتهِِ  فِي  وَيَأْخُذُ  قِبْلَتنِاَ ،  إلَِى  هُ  يَتَوَجَّ صَارَ 
وَأَحَبَّ  قِبْلَتَهُمْ ،  وكرهَ  عَنهُْمْ ،  بهِِ  اتَّصَلَ  لما  الله ‘ ،  رَسُولِ  عَلَى  ذَلكَِ 
ئِيلُ لَوَدِدْتُ  ئِيلُ × ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ‘ : يَا جَبْرَ الْكَعْبَةَ ، فَجَاءَ جَبْرَ
يْتُ بمَِا يَتَّصِلُ  فَنيِ الله تعالى عَنْ بَيْتِ الَمقْدِسِ إلَِى الْكَعْبَةِ ، فَقَدْ تَأَذَّ لَوْ صَرَ
لَكَ  ئِيلُ فَاسْأَلْ رَبَّكَ أَنْ يَُوِّ بِ مِنْ قِبَلِ الْيَهُودِ ، وَمِنْ قِبْلَتهِِمْ ، فَقَالَ جَبْرَ
اسْتَتَمَّ  فَلماَّ  بُغْيَتكَِ ،  عَنْ  يِّبُكَ  يُخَ وَلَ  طَلِبَتكَِ  عَنْ  كَ  يَرُدُّ لَ  هُ  فَإنَِّ إلَِيْهَا ؛ 

)1) في الحجري ، والمطبوع : ) تمسّكنا ( وما أثبتناه موافق للمصدر والمخطوط . 
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دْ 
َ
دُ : } ق مَّ ئِيلُ × ؛ ثُمَّ عَادَ مِنْ سَاعَتهِِ ، فَقَالَ اقْرَأْ يَا مُحَ دُعَاءَهُ صَعِدَ جَبْرَ

مُ  تِيهِي
َ
قِيبْل هُمْ عَنْ 

ّٰا
} مٰا وَل الْيَهُودُ عِندَْ ذَلكَِ :  فَقَالَتِ  الآيات ،  نرَىٰ ... { 

لْ 
ُ
وَجل بأَِحْسَنِ جَوَابٍ فَقَالَ : } ق يْهٰا { ؟ . فَأَجَابَهُمُ الله عَزَّ

َ
التّ كٰنوُا عَل

جَانبٍِ ،  إلَِى  لُ  التّحَوُّ وتَكْلِيفُهُ  يَمْلِكُهُما ،  وَهُوَ  والمَغْرِيبُ {  المَشِيقُ  ِي  ّٰا لِي
ٰاطٍ مُسْتَقِييمٍ { ،  ي مَنْ يشَٰاءُ إِيلٰ صِي كَتَحْوِيلِهِ لكم إلَِى جَانبٍِ آخَرَ } يَهْدِي

يهمِْ طَاعَتُهُمْ إلَِى جَنَّاتِ النعِّيمِ « .  هُوَ مَصْلَحَتُهُمْ وَتُؤَدِّ
دٍ × : »وَجَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ إلَِى رَسُولِ الله ‘ قَالُوا :  قَالَ أَبُو مُحمََّ
ثُمَّ  سَنةًَ ،  ةَ  عَشَْ أَرْبَعَ  إلَِيْهَا  يْتَ  صَلَّ قَدْ  الَمقْدِسِ  بَيْتُ  الْقِبْلَةُ  هَذِهِ  دُ  مَّ يَا محَُ
مَا  فَإنَِّ بَاطِلٍ ،  إلَِى  تَرَكْتَهُ  فَقَدْ  عَلَيْهِ ،  كُنتَْ  مَا  كَانَ  فَحَقّاً  أَ  الْآنَ ،  تَرَكْتَهَا 
ةِ ، فَمَا  يُخَالفُِ بالْبَاطِلَ ، أَوْ بَاطِلًا كَانَ ذَلكَِ فَقَدْ كُنتَْ عَلَيْهِ طُولَ هَذِهِ الُمدَّ

يُؤْمِننُاَ أَنْ تَكُونَ الْآنَ عَلَى بَاطِلٍ  ؟ . 
الله  يَقُولُ  حَقٌّ ،  وَهَذَا  حَقّاً ،  ذَلكَِ  كَانَ  بَلْ  الله ‘ :  رَسُولُ  فَقَالَ 
إذَِا  مُسْتَقِييمٍ {  ٰاطٍ  صِي إِيلٰ  يشَٰاءُ  مَنْ  ي  يَهْدِي وَالمَغْرِيبُ  المَشِْيقُ  ِي  ّٰا لِي لْ 

ُ
} ق

قِ أَمَرَكُمْ بهِِ ، وَإذَِا عَرَفَ  َا الْعِبَادُ فِي اسْتقِْبَالِ الَمشِْ عَرَفَ صَلَاحَكُمْ يَا أَيهُّ
ا  هَِ صَلَاحَكُمْ فِي اسْتقِْبَالِ الَمغْرِبِ أَمَرَكُمْ بهِِ ، وَإنِْ عَرَفَ صَلَاحَكُمْ فِي غَيْرِ

كُمْ « .  أَمَرَكُمْ بهِِ ، فَلَا تُنكِْرُوا تَدْبيَِر الله فِي عِبَادِهِ ، وَقَصْدَهُ إلَِى مَصَالِحِ
فَقِيلَ : يَا ابْنَ رَسُولِ الله : فَلِمَ أَمَرَ باِلْقِبْلَةِ الْأوُلى ؟ . 

يْها ـ 
َ
نْتَ عَل

ُ
ةَ التّ ك

َ
بْل قِي

ْ
نَا ال

ْ
 فَقَالَ : »لمَِا قَالَ عزّ وجلّ : } وَما جَعَل

لنِعَْلمَ  إلَِّ  الآية ،  الرّسُولَ . . {  بِيعُ 
يتََّ مَنْ  عَْلمَ   لنِي

َّ
إِيل ـ  سِي  المَقْدِي بَيْتُ     َ وهِي

ةَ  أَهْلِ مَكَّ أَنَّ هَوَى  وَذَلكَِ  أنّه سَيُوجَدُ ،  عَلِمْناَ  أَنْ  بَعْدَ  مِنهُْ وُجُوداً  ذَلكَِ 
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بَاعِ  باِتِّ خَالَفَهُ  ومنْ  دٍ ‘  مَّ مُحَ مُتَّبعِِي  يُبَينَِّ  أَنْ  الله  فَأَرَادَ  الْكَعْبَةِ ،  فِي  كَانَ 
ا ، وَلمَّا كَانَ هَوَى أَهْلِ الَمدِينةَِ فِي بَيْتِ  دٌ يَأْمُرُ بِهَ مَّ الْقِبْلَةِ التّي كَرِهَهَا ، وَمحَُ
داً  مَّ مُحَ يُوَافقُِ  مَنْ  ليُِبَينَِّ  الْكَعْبَةِ  إلَِى  هِ  وَالتَّوَجُّ بمُِخَالَفَتهَِا  أَمَرَهُمْ  الَمقْدِسِ 
 

َّ
إِيل  

بِييَرةً
َ
ك

َ
ل ِينْ كنتَْ  } وَإ قَالَ :  ثُمَّ  قُهُ ويُوَافقُِهُ .  يُصَدِّ فَهُوَ  يَكْرَهُهُ ،  في ما 

هُ إلَِى بَيْتِ الَمقْدِسِ فِي ذَلكَِ الْوَقْتِ  ينَ هَدَى الله { إنِْما كَانَ التّوَجُّ
ّ

عََ ال
ي الله { فَعُرِفَ أَنَّ الله يتَعَبَّدُ بخِِلَافِ مَا يُرِيدُهُ   عََ مَنْ َهْدِي

َّ
بِييَرةً إِيل

َ
ك

َ
} ل

الَمرْءُ ؛ ليَِبْتَلَِ طَاعَتَهُ فِي مُخاَلَفَةِ هَوَاه  ... . « ، الحديث )1( . 
وروى الشّيخ في الموثّق ، عَنْ أَبِ بَصِيٍر ، عَنْ أَبِ عَبْد الله × ، قَالَ : 

ةَ ... { الآية ، أَمَرَهُ بهِِ ؟ . 
َ
بْل قِي

ْ
نَا ال

ْ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالى : } وما جَعَل

 قَالَ : »نَعَمْ ، إنَِّ رَسُولَ الله ‘ كَانَ  يُقَلِّبُ  وَجْهَهُ  فِي السّمَاءِ فَعَلِمَ الله 
دْ نرَى  ... { « )2( الآية . 

َ
مَا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : } ق

} سَيَقُولُ  قَوْلهِِ :  فِي  ا ×  أَحَدِهَِ عَنْ  بَصِيٍر ،  أَبِ  عَنْ  الموثّق ،  وفي 
السّفَهٰاءُ ... { الآية . فَقُلْتُ لَهُ : ... أَمَرَهُ أَنْ يُصَلَِّ إلَِى بَيْتِ الَمقَدسِ ؟ . 

التّ  ةَ 
َ
بْل قِي

ْ
ال نَا 

ْ
جَعَل } وَمٰا  يَقُولُ :  الله  أَنَّ  تَرَى  لَ  أَ  »نَعَمْ ،  قَالَ :   

يْهٰا ... { الآية ، قَالَ : إنَِّ بَنيِ الْأشَْهَلِ أَتَوْهُمْ وهُمْ فِي الصّلَاةِ ، 
َ
نْتَ عَل

ُ
ك

فَ إلَِى  وْا رَكْعَتَيْنِ إلَِى بَيْتِ الَمقْدِسِ ، فَقِيلَ لَهمُْ : إنَِّ نَبيَِّكُمْ قَدْ صُرِ وَقَدْ صَلَّ
وَصَلُّوا  النسَّاءِ ،  مَكَانَ  جَالُ  وَالرِّ الرّجَالِ ،  مَكَانَ  النسَّاءُ  لَ  فَتَحَوَّ الْكَعْبَةِ 
وْا صَلَاةً وَاحِدَةً إلَِى قِبْلَتَيْنِ ؛ فَلِذَلكَِ  الرّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إلَِى الْكَعْبَةِ ، فَصَلَّ

)1) الحتجاج 1 : 46 . 
))) تهذيب الأحكام ) : )7/4)1 . 
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يَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ « )1( .  سُمِّ
لَتِ الْقِبْلَةُ  وفي » تفسير عليّ بن إبراهيم « بإسناده عن الصّادق × : »حَوَّ
ةَ سَنةًَ إلَِى بيْتِ الَمقَدسِ ،  ةَ ثَلَاثَ عَشَْ إلَِى الْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلىَّ النبّيُّ ‘ بمَِكَّ
وبَعْدَ مُهَاجَرَتهِِ  إلَِى  الَمدِينةَِ صَلىَّ إلَِيها سَبْعَةَ أَشْهُر « )2( . وقيل : تسعة أشهر . 

وقيل : عشة . وقيل : ثلاثة عش شهراً )3( . وقيل : تسعة عش شهراً . 
وهذا القول الأخير نقله ابن بابويه في من : » لا يحضره الفقيه « ، 
وفيه أيضاً أنَّ المسلمين قالوا : صَلَاتُناَ إلَِى بَيْت  الَمقْدِسِ  تَضِيعُ  يَا رَسُولَ 
يعَ إِييمانكَُمْ  { يَعْنيِ  ُضِي الله ‘ ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وجَلَّ : } وَما كنَ الله لِي

صَلَاتَكُمْ إلَِى بَيْتِ الَمقْدِسِ )4( . 
في حديث رواه عن الصّادق × يذكر فيه  » أصول الكافي «  وفي 
وَجَلَّ  عَزَّ  الله  »إنَّ  قال :  أنْ  إلى  آدم ...  ابن  الإيمان على جوارح  قسمة 
كنَ  } وَما  فَأَنْزَلَ :  الَمقَدسِ ،  بَيْتِ  عَنِ  الْكَعْبَةِ  إِلَى  نَبيَِّهُ ‘  فَ  صَرَ لمَّا 
الصّلَاةَ  ى  فَسَمَّ يمٌ {  رحَِي  

ٌ
رَؤُف

َ
ل ِيالنَّاسِي  ب الله  إِينَّ  إِييمانكَُمْ   يعَ  ُضِي لِي الله 

إِيمَاناً « )5( . 

وهنا فوائد : 
 ) الأولى ( : السّفيه القائل : ما ولّهم عن قبلتهم هم اليهودُ كما دلَّ 

)1) تهذيب الأحكام ) : )8/4)1 . 
))) تفسير القمّيّ 1 : )6 . بتفاوت يسير . 

))) نقل هذه الأقوال الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 4 . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 76) ذيل الحديث 845 . 

)5) الكافي ) : )) ضمن الحديث 1 . 



(81 ............................................................... كتاب الصلاة / ف القبلة 

عليه الخبر المذكور )1( ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس أيضاً )2( . 
يا محمّد  قالوا :  مكّة وغيرهم  أهل  من  العرب  هم مشكو  وقيل : 

رغبت عن قبلة آبائك ، ثم رجعت إليها فلترجعن إلى دينهم . 
وقيل : هم المنافقون ، قالوا ذلك استهزاء بالإسلام )3( . 

 ) الثّانية ( : وجه صرفه عن القبلة هو ما علم الله من تغيير المصلحة ، 
والتّمييز بين من يتّبع وبين من ل يتبع ، كما تضمّنه الخبر المذكور )4( . 

بيت  هي  يْهَا { 
َ
عَل نْتَ 

ُ
ك التّ  ةَ 

َ
بْل قِي

ْ
} ال تعالى  قوله  ) الثّالثة ( :   

المعنى ما  أو أنَّ  التّي كنت عليها ،  القبلة  أي ما صرفناك عن  المقدس ، 
الكلام  لدللة  وحُذف  عنها ،  فصرفناك  عليها  كنت  التّي  القبلة  جعلنا 
عليه ، وهذا القول هو الظّاهر من الآية ، وهو الذّي دلّت عليه الأخبار 
السّابقة ، من أنَّه كان مأموراً في حال كونه بمكّة بالصّلاة إلى بيت المقدس . 
بالصّلاة  مأموراً  كان  بمكّة  كان  لّما  إنَّه ‘  المفسين :  بعض  وقال 
فيكون  لليهود ،  تأليفاً  المقدس  بيت  إل  بالمدينة  وإنَّما صلّى  الكعبة ،  إلى 
يعني  عليها  وأنت  عليها ،  صرت  يْهَا { : 

َ
عَل نْتَ 

ُ
} ك قوله :  في  المعنيُّ 

الكعبة )5( . وهذا القول ضعيف . 
المعلوم  حصول  الرّسُولَ {  بِيعُ 

يتََّ مَنْ  عَْلمَ  } لنِي معنى  ) الرّابعة ( :   

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 77) .
))) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : )41 . 

))) نقل القولين الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : )41 . 
)4) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 77) .
)5) الفخر الرّازيّ في تفسيره 4 : 89 . 
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موجوداً ، وهذا هو الظّاهر من الخبر المذكور )1( . 
وقيل : المعنى ليعلم حزبُنا من النبّيّ ‘ والمؤمنين بهذا ، كما يقول الملك : 
فتحنا بلد كذا ، أي فتح أولياؤه ، ويرشد إلى هذا القول ما ورد في بعض 
الأخبار أنَّه تعالى خلط أولياءه بنفسه فسمّى الجناية على أوليائه جناية عليه )2( . 

 وقيل : لنعاملكم معاملة الممتحن المختبر الذّي كأنَّه ل يعلم )3( . 
هو  يعلم  أنْ  حقيقة  يقتضي  عَْلمَ {  } لنِي قوله :  المرتضى :  وقال   
فأمّا  إلّ بعد حصول الإتباع ،  ول يصل علمهُ مع علم غيره  وغيره ، 

قبل حصولهِ فيكون القديم سبحانه هو المتفرّد بالعلم به )4( . 
معناه  ِييمَانكَُمْ {  إ يعَ  ُضِي لِي الله  كَنَ  } وَمَا  قوله :  ) الخامسة ( :   

صلاتكم كما تضمّنه الخبر المذكور )5( . 
وقيل : الُمراد التّنبيه على ما أعدَّ لهم سبحانه من المثوبة على الصّبر على 

المشقّة الحاصلة لهم من تحويل القبلة . 
السّبب  ذكر  الكعبة ،  إلى  بالتّولية  عليهم  أنعامه  ذكر  لّما  إنَّه  وقيل : 

الذّي استحقّوا به ذلك الإنعام ، وهو إيمانم بما حملوه أولً )6( . 

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 77) . 
))) الكافي 1 : 11/46 ،   قَالَ × : » إنَِّ الله تَعَالَى أَعْظَمُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وأَمْنعَُ مِنْ أَنْ يُظْلمَ ، وَلَكِنَّهُ 

خَلَطَناَ بنِفَْسِهِ ،   فَجَعَلَ ظُلمَناَ ظُلمَهُ ، وَوَلَيَتَناَ وَلَيَتَه « . 
))) انظر الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 9 ، والطّبرسّي في مجمع البيان والسّيوريّ في كنز 

العرفان 1 : 88 . 
)4) انظر الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 10 . 

)5) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 80) .
)6) ذكر القولين الأخيرين الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن ) : 11 . 
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أنَّه  المعنى  الآية ،  الشَق {  } لِي  تعالى :  قوله  ) السّادسة ( :   
مصالح  من  يراه  ما  بحسب  يشاء ،  كيف  فيهما  التّصرف  فله  مالكهما ، 

العباد ، وهذا المعنى هو الذّي دلَّ عليه الحديث المذكور )1( . 
وقيل : المعنى أنَّه خالقهما وصانعهما ، وهذا المعنى يقرب من الأول . 
وقيل : معناه أنَّه يتولّى إشراق الشّمس من مشقها واغربها من مغربها )2( . 
وتوفيقاته  ألطافه  عليه  يفيض  أي  يشََاءُ {  مَنْ  ي  } يَهْدِي وقوله :   

ويرشده بذلك ، بحيث يختار الدّين الذّي يوصل إلى الجنةّ . 
وحاصل المعنى : أنَّ هذهِ الأمكنة كلّها لله سبحانه وتعالى ، يشّف 
منها ما شاء ، متّى شاء ، وإلى أيِّ وقت شاء ، أو أنَّه تعالى ليس في جهة 
إليها  نسبته  بل  غيره ،  إلى  متوجّهاً  غيرها  إلى  المتوجّه  ليكون  مخصوصة 
بالمالكيّة والقدرة على السّواء ، والتّوجّه إليه إنَّما هو بالقصد على حسب 

ما أمر به . 
وَلِّ وجَْهَكَ ... { الخ ، الأمر فيه على 

َ
 ) السّابعة ( : قوله تعالى : } ف

التّحتّم والجزم ، وهو الناّسخُ للتّوجّه إلى بيت المقدس ، وهو نسخ للسّنةّ 
بالكتاب ؛ لأنَّ التّوجّه إلى بيت المقدس لم يكن معلوماً من صريح القرآن . 
 وخصّه بالأمر أولً تعظيمًا لشأنه ، وتحقيقاً لمرامه ، وإعلاناً بأنَّ ذلك 
إجابة له إلى ما أحبَّ ، ثمّ عمَّ الحكم إلى غيره من أمّته تصرياً بالمعلوم 
من طريق التّأسي ، وتأكيداً لأمر القبلة ، وبيّن سبحانه أنَّه يجب التّوجّه 

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 78) .
))) نقل القولين الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : 64 . 
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إلى القبلة في كلّ مكان من برّ وبحرٍ ، أو سهل أو جبل . 
لجميع  والثّان  المدينة ،  وأهل  له ‘  خطابٌ  الأوّل  إنَّ  وقيل : 
الآفاق ، لو اقتصر على الأول لجاز أنْ يظن أنَّ ذلك قبلتهم فحسب )1( . 

ثم قد عرفت أنَّ الشّطر هو الجانب والنحّو ، وهو إشارة إلى أنَّ قبلة 
الناّئي هي جهة الكعبة ، كما ذهب إليه الأكثر ، أي ما يغلب الظّنّ بكونا 
في ذلك السّمت ، ويصل القطع بعدم خروجها عنه ، ولعلّه لسعة أمر 
الناّس ،  عامّة  يعرفه  ما  نحو  إلى  ذلك  معرفة  في  الحوالة  يبعد  ل  القبلة 
الغالب  فإنَّ  إليها ،  وذهابهم  أسفارهم ،  في  والأمكنة  البلدان  وسائر 
كما ل يخفى ،  والتّواتر ،  من الناّس يعرفون سمت كلّ مكانٍ بالشّياع ، 
ويقصدونه في أسفارهم ، فيكون ذلك هو السّبب في عدم توجّه المكلّفين 
وعدم اهتمام  والسّؤال عنه من صاحب الشّع ،  القبلة ،  إلى تحقيق أمر 

الشّارع لبيانه لسائر أهل البلدان . 
ويرشد إلى كون أمر القبلة مبيّناً على المواسعة أنّا مع شدّة الحتياج 
إليها في الصّلاة ، والذّبح ، وأحوال الأموات ، والجتناب عند التّخل ، 
ونحو ذلك ، لم يرد عنهم ^ في ذلك ماّ وصل إلينا إلّحديثان غير نقيي 

السّند ، مجملّ الدّللة : 
بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  الطّاطَرِيُّ )2( ،  عن  الشّيخ  رواه  ما  ) أحدهما ( :   

)1) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : 1)4 . 
الواقفة ، عدّه  أبا الحسن ، كان من وجوه  الطّاطريّ الجرميّ ، يكنىّ  الطّائيّ  ))) علّ بن الحسن 
الثان  القسم  في  العلّامة  ذكره  واقفيٌّ ،  وقال :  الكاظم ×  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخُ 
من الخلاصة وقال : كان شديد العناد في مذهبه . رجال النجاشّي : 54) ، رجال الطّوسّي : 

57) ، الفهرست : )9 ، رجال العلّامة : ))) . 
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ا ’  د بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهَِ مَّ سَمَاعَةَ )1( ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ )2( ، عَنْ مُحَ
قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ . 

غير  إليه  الشّيخِ  وطريقُ  وَصَل « )3( .  قَفَاكَ  فِي   دْيَ   الْجَ »ضَعِ   قَالَ : 
مذكور . 

 ) والثّاني ( : ما رواه ابن بابويه مرسلًا عن الصّادق × : إنّ رجلًا 
يْلِ ؟ .  قال له : إنِِّ أَكُونُ فِي السّفَرِ ، ولَ أَهْتَدِي إلَِى الْقِبْلَةِ باِللَّ

فَقَالَ : »أَتَعْرِفُ الْكَوْكَبَ الذّي يُقَالُ لَهُ الْجَدْيَ « ؟ . 
 قُال : نَعَمْ . 

بَيْنَ  فَاجْعَلْهُ   الْحَجِّ   وَإذَِا كُنتَْ في طَرِيقِ   يَمِينكَِ ،  قَالَ : »اجْعَلْهُ عَلَى   
كَتفَِيْك )4( « . 

وراوى الأوّل بن مسلم وهو عراقيّ كوفّي ، فيمكن أنْ يكون جعل 
هذه العلامة لجميع أهل العراق ، أو لأهل الكوفة خاصّة ، ول يبعد أنْ 

يكون الُمراد بجعله في القفا ما يشمل خلف المنكب وبين الكفين . 

ثٌ ، ثقةٌ ، واقفيٌّ ، وقع في اسناد عدّة من  )1) جعفر بن محمد بن سماعة ، الحضرميّ بالولء ، محدِّ
الكتب الأرَبعة . رجال البرقي :  » 65 « مورداً في  تبلغ  البيت ^  أئمّة أهل  الروايات عن 
)) ، رجال النجاشي 1 : 98) برقم )0) ، رجال الطوسّي : 165 برقم 70 و 46) برقم 

8 ، رجال ابن داود : 4)4 برقم 88 ، رجال العلامة الحلّ 09) برقم 1 . 
القدر  جليل  وكان  المامية ،  محدّثي  ثقات  من  الكوفّي .  الثقفيّ ،  القلّاء ،  رزين  بن  العلاء   (((
معظَّمًا ، ومن وجوه الشيعة في وقته ، عرف بالقلّاء لنه كان يقل السويق . رجال الطوسّي : 

45) . تنقيح المقال ) : 57) . رجال النجاشّي : 11) . رجال الحلّ : ))1 . 
))) تهذيب الأحكام ) : 45/)14 . 

)4) في المطبوع والحجري : ) كفّيك ( ، وما أثبتناه موافق للمخطوط والمصدر . 
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وإجمالها  وما والهم ،  العراق ،  يُراد بها أهل  أيضاً  الثّانية  والرّواية 
واضح كالآية والبناء على المواسعة يسهّل الخطب في ذلك . 

ويدلُّ أيضاً على كون الُمراد بالكعبة المواسعة ما رواه الشّيّخ في الصّحيح ، 
هُ قَالَ : »لَ صَلَاةَ إلَِّ إلَِى  الْقِبْلَةِ « .  عن زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × أَنَّ

 قُلْتُ : وَأَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ ؟ . 
هُ ... « )1( .  قِ والَمغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّ قَالَ : »مَا بَيْنَ الَمشِْ

وهذا يدلُّ أيضاً على المواسعة في القبلة . ويرشد إلى ذلك ملاحظة 
من  بينها  وما  الأئمّة ^ ،  وقبور  السّهلة ،  ومسجد  الكوفة ،  مسجد 
والخلف  السّلف  استمرار  مع  بعضها  في  بالغلط  والحكمُ  الختلاف . 
وعدم النكّير مع وجودها في  وعدم الدّاعي إلى التّحريف ،  على ذلك ، 

زمنهم ^ ، وثقات الأصحاب بعيدٌ جدّاً . 
في  سيّما  للأكثر ،  متعسّ  الهيئة  علم  على  القبلة  معرفة  في  والبناءُ 
التّكليف  بناء  يسن  فكيف  يخفى ،  ل  كما  متعذّر  بل  واللّيل ،  البراري 

بذلك عليه مع شدّة الحاجة كما عرفت . 
قَ  وقد ذكروا علامةً واحدة لقبلة الخراسانّ والعراقيّ مع أنَّه إذا حُقِّ
البلدان  عرض  لختلاف  الآخر ؛  غير  أحدها  قبلة  موضع  بأنَّ  يُعلم 

وطولها . 
مَنْ كان في المسجد الحرام ،  قبلةُ  الكعبةَ  الشّيخان )2( إلى أنَّ  وذهب 

)1) لم نقف عليه في كتب الشّيخ ، بل هو وارد في كتاب فقيه الصّدوق 1 : 78)/855 . 
))) الشيّخان : يراد بذلك الشّيخ المفيد أب عبد الله محمّد بن محمّد البغداديّ العكبريّ المتوفّ سنة 

)41 هـ . والشّيخ الطوسّي أب جعفر محمّد بن الحسن المتوفّ 460 هـ . 
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والمسجدُ قبلةُ مَنْ كان في الحرم ، والحرمُ قبلةُ أهلِ الدّنيا منّ نأى عنها )1( . 
وتبعها على ذلك جماعة بل أدّعى الشّيخُ على ذلك إجماع الفرقة )2( . 

الِ )3( ، عَنْ بَعْضِ  جَّ دٍ الْحَ مَّ واستدلّوا عليه بما رواه الشّيخ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَ
رِجَالهِِ ، عَنْ أبَِ عَبْد الله × : »أنََّ الله تَعَالَى جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأهَْلِ الَمسْجِدِ ، 

رَمَ قِبْلَةً لِأهَْلِ  الدّنْيَا « )4( .  رَمِ ، وَجَعَلَ الْحَ هْلِ الحَْ وَجَعَلَ الَمسْجِدَ قِبْلَةً لِأَ
قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ  الْوَليِدِ )5( ،  أَبُو  عْفِيُّ  الْجُ بْنُ جَعْفَرٍ  بشُِْ  وبما رواه 
لِأهَْلِ  قِبْلَةٌ  وَالَمسْجِدُ  الَمسْجِدِ ،  لِأهَْلِ   قِبْلَةٌ  »الْبَيْتُ   يَقُولُ  :  دٍ ×  مَّ محَُ بْنَ 

رَمُ قِبْلَةٌ للِنَّاسِ جَميِعا « )6( .  رَمِ ، وَالْحَ الحَْ
وفي بيان علّة التّحريف إلى اليسار إيماءٌ إلى ذلك أيضاً ، روى الشّيخُ ، 
بِ عَبْد الله × :  وثقة الإسلام ، عن علّ بن محمّد )7( ، رفعه ، قال : قِيلَلِأَ

 ، 41 المسألة   (95  : 1 والخلاف   ، 78 ـ   77  : 1 والمبسوط   ، 6( النهّاية :  في  الشّيخ  انظر   (1(
والمقنعة : 95 . 

))) انظر الشّيخ في الخلاف 1 : 95) ، المسألة 41 . 
))) عبدالله بن محمّد الأسديّ ، كوفّي ، الحجّال المزخرِف ، أبو محمّد . . ثقة ثبت ، له كتاب يرويه 
يدّعي  أنّ الحجّال كان  الكشّيّ في ترجمة الحسن بن علّ بن فضّال  عدّة من أصحابنا . وذكر 
قيّ ـ في أصحاب الإمام الرضا × ،  الكلام وكان من أجدل الناس . عدّه الطوسّي ـ وكذا البَرْ

وقال : مولى بني تيم الله ، ثقة . رجال النجاشّي 157 . رجال الطوسّي 81) . 
)4) تهذيب الأحكام ) : 9/44)1 ، وفي السّند بلفظ : » عبيد « . 

)5) بش بن جعفر الجعفيّ أبو الوليد ، عدّه الشّيخُ في رجاله من أصحاب الباقر × وقال : روى 
عنه أحمد بن الحارث النماطيّ . وذكر الأردبيلّ روايته عن الصادق × . رجال الطوسّي : 

107 ، جامع الرواة 1 : ))1 . 
)6) تهذيب الأحكام ) : 140/44 . 

)7) علّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان ، أبو الحسن الرازيّ الكلينيّ ، خال محمّد بن يعقوب الكلينيّ 
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لِمَ صَارَ الرّجُلُ يَنحَْرِفُ فِي  الصّلاة إلَِى الْيَسَارِ ؟ . 
قَالَ : »لِأنََّ للِْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ : أَرْبَعَةٌ مِنهَْا عَنْ يَسَارِكَ ، وَاثْناَنِ مِنهَْا 

عَلَى يَمِينكَِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ وَقَعَ التّحْرِيفُ  على الْيَسَارِ )1( « )2( . 
لِأصَْحَابنِاَ  التّحْرِيفِ  الله ×عَنِ  عَبْد  أَبَا  عُمَرَ )3(  بْنُ  لُ  الُمفَضَّ وَسَأَلَ 

ذَاتَ الْيَسَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ ، وَعَنِ السّبَبِ فيِهِ ؟ . 
سْوَدَ لمَّا أُنْزِلَ بهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَوُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ ،  جَرَ الْأَ فَقَالَ : »إنَِّ الْحَ
رَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ النوّرُ نُورُ الْحَجَرِ ، فَهِيَ عَنْ يَمِيِن  جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَ
هُ اثْناَ عَشََ مِيلا ، فَإذَِا  الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ ، وَعَنْ يَسَارِهَا ثَمَانيَِةُ أَمْيَالٍ ، كُلُّ
رَمِ ،  ةِ أَنْصَابِ الْحَ نْسَانُ ذَاتَ الْيَمِيِن خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ ؛ لقِِلَّ انْحَرَفَ الْإِ
ورواه  الْقِبْلَة « )4( .  حَدِّ  عَنْ   خَارِجاً  يَكُنْ  لَمْ  الْيَسَارِ  ذَاتَ  انْحَرَفَ  وَإذَِا 

الصّدوق أيضاً في » الفقيه « )5( . 

أفاضل  ومن  ووجههم ،  بالري  وقته  في  الشيعة  شيخ  كان  ن « .  » علاَّ بـ  يُعرف  وأُستاذه ، 
رجالت الفقه والحديث ، ثقةً ، عيناً وكان أحد وكلاء الإمام المهدي ، روى عنه الكليني في 
» الكافي « ، والصدوق في » إكمال الدين « . رجال النجاشي ) ـ 88 برقم 680 و ) ـ 90) 

) ذيل ترجمة محمد بن يعقوب الكليني ( ، رجال العلامة الحل 100 برقم 47 . 
الرّواية  في  لقوله  التّجوّز ؛  على  حمله  والظّاهر  الحرم ،  جملة  على  الكعبة  إطلاق  على  يدلُّ   (1(

الأخُرى : ) عن يمين الكعبة ( . ) منه في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
))) تهذيب الأحكام ) : 44/ 141 ، الكافي ) : 6/488 . 

))) المفضّل بن عمر الجعفيّ الكوفّي ، أبو عبد الله ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق 
رجال   ، (08  : ( للمفيد  الرشاد  وتضعيفه .  توثيقه  في  الخلاف  وقع  وقد  والكاظم ’ 

الطوسّي : 14) ، 60) ، رجال النجاشّي : 416 ، تنقيح المقال ) : 8)) . 
)4) تهذيب الأحكام ) : 44/)14 . 

)5) من ل يضره الفقيه 1 : )7)/845 ، علل الشائع ) : 18)/1 . 
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واتباعهما  الشّيخين  أنَّ  القولين  بين  الفرق  وصّرح بعض علمائنا في 
أو  منه  قريباً  كان  سواء  الحرم ،  من  خرج  لمن  قبلة  الحرم  نفس  يجعلون 
بعيداً عنه ، ول يقولون : إنَّ قبلة الناّئي جهة الحرم ؛ ولهذا أوردوا عليهم 

لزوم بطلان بعض الصّف المستطيل الزّائد عن طول الحرم )1( . 
أقول : ليس بين هذهِ الرّوايات وبين الخبرين الأولين ـ أعني رواية 
الكريمة  الآية  بينهما وبين  بل ول  منافاةٌ ،  ـ  بابويه  ابن  ومرسلة  محمّد ، 
منافاةٌ أيضاً ، إذ من يتوجّه إلى جهة المسجد يكون متوجّهاً إلى جهة الحرم ؛ 
لأنَّه ل يبعد أنْ يكون الُمراد جهة الحرم والمسجد ، وأنَّ ذكرها على سبيل 
التّقريب إلى الأفهام ؛ إظهاراً لسعة الجهة ، والإشارة إلى المواسعة في أمر 
واستحسنه  » الذّكرى « )2( بين القولين ،  وبذلك جمع في  القبلة كما مرَّ ، 

بعض المتأخّرين . 
الكعبة  عين  استقبال  من  تمكّن  من  أنَّ  ذلك  في  الكلام  وحاصل   
من  كان  وإنْ  ـ  غيرهم  ا  وأمَّ ذلك ،  عليه  يجب  ونحوهم  المسجد  كأهل 
أهل الحرم ـ فيجب عليه استقبال جهة الكعبة ، ول يجب استقبال عين 

الكعبة أجماعاً ؛ لأنَّ ذلك متعذّر كما هو جل . 
بل  وليس الُمراد عينه قطعاً ،  الآية قد تضمّنت المسجد ،  فإنْ قيل : 
جهته كما يدلُّ عليه التّعبير بالشطر ، وهي أوسع من جهة الكعبة ، فلا 
الرّوايات  في  الكلام  وكذا  الكعبة ،  جهة  استقبال  بلزوم  القول  يلائم 

)1) انظر الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 161 ، والشّهيد في الذّكرى ) : 158 . 
))) الشّهيد الأوّل في ذكرى الشّيعة ) : 159 ، قال : ) لعلّ ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة 

فيرتفع الخلاف ( . 
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عين  استقبال  إرادة  على  حملها  يجوز  ل  فإنَّه  الحرم  لستقبال  المتضمّنة 
مع أنَّه يلزم كون بعض البلدان الواقعة على  لأنَّ ذلك متعذّر ،  الحرم ؛ 
القبلة ،  عن  خارجاً  العراق  كأهل  الحرم ،  طول  على  زائد  واحد  خطٍّ 
فتعيّن أنْ يُراد جهة الحرم ، وهي أوسع من الجهتين الأوليتين ، ول يلزم 

من استقبال جهة الأوسع استقبال جهة الأقلّ ، فلا ملائمة أيضاً . 
قلت : على ما ذكرناه من كون الُمراد الجهة العرفية والسعة في أمر القبلة 
فلا منافرة ، فإنَّ الذّي يدركه أهل العرف من الجهة أمرٌ وسيعٌ ، تتداخل فيه 

الجهات المذكورة ، وكلّما بعُد كان التّداخل فيه أزيد كما هو واضح . 

]تعاريف الجهة[ : 

مارٌّ  خطٌ  هي  الجهة  أنَّ  منها  تعاريف :  للجهة  علماؤنا  ذكر  وقد 
بالكعبة ذاهب في جهتها بحيث يجوّز المكلّف على كلّ جزء منه أنْ يكون 
هذا  وعلى  عنه )1( .  خروجها  بعدم  ويقطع  جمعاً ،  ل  بدلً  الكعبة  فيه 

التّعريف إشكال أيضاً . 
ويكون  الحرم ،  الآية  في  بالمسجد  الُمراد  يكون  أنْ  ويمكن  هذا ، 
ولعلَّ في  الجزء ،  باسم  للكُلِّ  تسميةً  أجزائه ،  باسم أشرف  التّعبير عنه 

وصفة بالحرام أيماءً إلى ذلك ، كذا قيل )2( . 
على  ا  إمَّ مبنية  ا  فإنَّ للبعيد ،  المعيّنة  القبلة  في  تفاوت  ل  وبالجملة ، 

)1) انظر الشّهيد الثّان في شرح الرّوضة 1 : 500 قال : ) وهي السّمت الذّي يتمل كونا فيه ، 
ويقطع بعدم خروجها عنه ( . 

))) انظر الأردبيلّ في زبدة البيان : 64 . 



(91 ............................................................... كتاب الصلاة / ف القبلة 

العلامات الموضوعة لها شرعاً ، على ما ذكره الفقهاء ، مثل جعل الجدي 
كما  الهيئة ،  علم  في  المقرّرة  المقدّمات  على  ا  وإمَّ الأيمن ،  المنكب  خلف 
بيّنوها لكلِّ إقليم إقليم ، فالجهة حينئذٍ هي السّمت ، والجانب ، المأخوذة 
أو  القبلة المعتبرة في الأمور المعيّنة على الوجه المقرر شرعاً ،  للتوجّة إلى 
عقلًا ، فالواجبُ ملاحظةُ تلك العلامات ، والعلامات المذكورة كثيرة : 
واله ،  وما  العرب  كعراق  المشق  لأهل  مذكور  هو  ما  فمنها : 
والشّمس عند الزّوال على  الجدي خلف المنكب الأيمن ،  وهي أربع : 
العتداليين  والمشق  والمغرب  الأنف ،  يل  ماّ  الأيمن  الحاجب  طرف 
والقمر ليلة السّابع من كلّ شهر عند المغرب ما  على الأيمن والأيس ، 
والأمر في  وكذا ليلة إحدى وعشين عند طلوع الفجر ،  بين العينين ، 

الأخيرتين مبنيٌّ على الغالب . 
خلف  الجدي  جعل  أيضاً :  علامات  أربع  الشّام  لأهل  ومنها : 
على  غروبه  وعند  العينين ،  بين  طلوعه  عند  وسهيل  اليسى ،  الكتف 

العين اليمنى ، وبنات نعش عند غروبها خلف الأذن اليمنى . 
ومنها : لأهل اليمن ، علامتان ، جعل الجدي بين العينين ، وسهيل 

وقت غيبوبته بين الكتفين . 
ومنها : لأهل المغرب ، علامتان : جعل الجدي على الخدِّ الأيس ، 
والثريا والعيوق على اليمين واليسار . وأكثر العلائم نفعاً النجّوم كما قال 

ِيالنَّجْمِي هُمْ يَهْتَدُونَ { )1( .  الله تعالى : } وَب

)1) سورة النجّم 16 : 16 . 
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القمّي )1(  جبرئيل  بن  شاذان  الفضل  أب  الشّيخ  عن  الشّهيد  وذكر 
فائدةً من كتابه » إزاحة العلّة في معرفة القبلة « تتضمّن ذكر العلامات ، 

وتفصيل البلدان )2( . 
* * * * *

الرّابعة : قوله تعالى : 

عٌ  وَاسِي الله  إِينَّ  الله  وجَْهُ  فَثَمَّ  وا 
ُّ
توَُل يْنَمَا 

َ
أ
َ
ف وَالمَغْرِيبُ  قُ  المَشِْي } وَلله   

عَلِييمٌ { )3( . 
جميع  ربّ  كونه  عن  كناية  هو  وَالمَغْرِيبُ {  قُ  المَشِْي } وَلله  قوله : 
البلاد والعباد ، ومالكهما ، فلا يفوت شيء علمه وقدرته ، أو أنَّ المعنى 
محلّ  فيه  الذّي  النصّف  أي  ـ  المشق  إلى  المنقسمة  والأرض  البلاد  أنَّ 
طلوعها ـ والمغرب ـ أي النصّف الذّي فيه محلّ غروبها ـ كلّها ملكٌ لله 
تعالى ، ففي أيِّ مكان فعلم التّولية ، بمعنى تولية وجوهكم شطر المسجد 

وَلِّ وجَْهَكَ ... { )4( . الآ ية . 
َ
الحرام ؛ بدليل قوله تعالى : } ف
وا ... { . 

ُّ
قوله : } ... توَُل

أي تذهبوا ، أو المعنى تولّوا وجوهكم ، فحذف المفعول للعلم به . 

)1) شاذان بن جبرئيل ، العالُم الِماميُّ ، أبو الفضل القمّي ، ) ت : 584 هـ ( نزيل المدينة المنوّرة . 
قرأ على ابن شهر آشوب كتابه » معالم العلماء « ، وعلى الفقيه السيد محمّد بن سرايا الحسنيّ 

كتاب » كفاية الثَر « للخزّاز . صنفّ كتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة ، وغيره . 
))) انظر ذكرى الشّيعة ) : 164 . 

))) سورة البقرة ) : 115 . 
)4) سورة البقرة ) : 149 . 
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 } ... فَثَمَّ وجَْهُ الله ... { . 
 أي جهته التّي جعلها قبلةً لكم ، وأمركم بها ، أو المعنى فهناك ذاته ، 
إلى  يؤدّي  الذّي  الوجه  أي  فهناك رضوان الله ،  أو  أنَّه عالم وقادر ،  أي 
رضوان الله ، أنَّه واسع المقدرة ، عليم بوجوه الحكم ، أو المعنى أنَّه واسع 

الرّحمة عليم بموضوعها . 
في  بابويه  ابن  وروى  اليهود ،  على  ردّاً  نزلت  الآية  هذه  قيل : 

» الخصال « أنَّ بعض اليهود سأل أمير المؤمنين ×عن وجه ربّه ؟ . 
ثُمَّ  مَهَا ،  فَأَضْرَ وَحَطَبٍ « ... .  بنِاَرٍ  »ائْتنِيِ  عبّاس :  لبْنِ  فقال × 

ودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ وَجْهُ  هَذِهِ  النَّارِ ؟ « .  قَالَ : »يَا يَهُ
قَالَ : لَ أَقِفُ لَهاَ عَلَى وَجْهٍ . 

قُ وَالمَغْرِيبُ  } وَلله  المَشِْي قَالَ : »فَإنَِّ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الَمثَلِ ، 
وا فَثَمَّ وجَْهُ الله { « )1( . 

ُّ
يْنَما توَُل

َ
أ
َ
ف

وفي » كتاب التّوحيد « في حديث طويل ، يذكر فيه قدوم الجاثليق ، 
مع مائة من النصّارى بعد وفاة النبّيّ ‘ وسؤاله أمير المؤمنين × عن 
وجه الرّب ، فأضرم × ناراً ، فلمّا اشتعلت ، قال علّ × : »أَيْنَ وَجْهُ 

هَذِهِ النَّارِ « . 
انُِّ : هِيَ وَجْهٌ  مِنْ  جَميِعِ  حُدُودِهَا .   قَالَ النَّصْرَ

رَةٌ مَصْنوُعَةٌ ، لَ يُعْرَفُ وَجْهُهَا وَخَالقُِهَا  قَالَ عَلٌِّ × : »هَذِهِ النَّارُ مُدَبَّ
لَ  فَثَمَّ وجَْهُ الله  { ،  وا 

ُّ
توَُل يْنَما 

َ
أ
َ
ف وَالمَغْرِيبُ  قُ  المَشِْي } وَلله  يُشْبهُِهَا ،  لَ 

)1) الخصال ) : 595 ضمن الحديث الطّويل 1 . 
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ناَ خَافيَِةٌ « )1( .  يَخْفَى عَلَى رَبِّ
من  عباده  على  حججُهُ  الله  وجهَ  أنَّ  الأخبار  من  كثير  في  ورد  وقد 
الأنبياء والأوصياء . روى في كتاب » الإحتجاج « عن أمير المؤمنين × ؛ 

ائِلُ : مَنْ  هَؤُلَءِ الْحُجَجُ ؟ .  في حديثٍ طويلٍ ، قَالَ السَّ
هُ ، مِنْ أَصْفِيَاءِ الدّين ، ...  قَالَ : »هُمْ رَسُولُ الله ‘ ، وَمَنْ حَلَّ مَحلََّ

وا فَثَمَّ وجَْهُ الله  { « )2( . 
ُّ
يْنَما توَُل

َ
أ
َ
قَالَ : } ف

رسول  قال  قال :  العسكري ×  عن  أيضاً  » الاحتجاج «  وفي 
مِنَ  زُوا  تَرِ تَحْ أَنْ  تَاءِ  الشِّ أَلْزَمَكُمْ فِي  قَدْ  لَيْسَ  اليهود : »أَ  الله ‘ لقوم من 
زُوا مِنَ  الْحَرِّ ، أَفَبَدَا  تَرِ يْفِ أَنْ تَحْ دِ باِلثِّيَابِ الْغَلِاظِ ، وَأَلْزَمَكُمْ فِي الصَّ الْبَرْ

تَاءِ ؟ « .  يْفِ حِيَن أَمَرَكُمْ بخِِلَافِ مَا كَانَ أَمَرَكُمْ بهِِ فِي الشِّ لَهُ فِي الصَّ
فقَالُوا : ل . 

يَعْلمُهُ  لصَِلَاحٍ  وَقْتٍ  فِي  تَعَبَّدَكُمْ  »فَكَذَلكُِمُ  الله ‘ :  رَسُولُ  فَقَالَ   
بشَِيْ ءٍ ، ثُمَّ بعدهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ بصَِلَاحٍ يَعْلمُهُ بشَِيْ ءٍ آخَرَ ، فَإذَِا أَطَعْتُمُ الله 
تعالى فِي الْحاَلَتَيْنِ اسْتَحْقَقْتُمْ ثَوَابَهُ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالى : } وَلله المَشِْيقُ ... { 
ذِي تَقْصِدُونَ مِنهُْ الله وَتَأْمُلُونَ  هْتُمْ بأَِمْرِهِ فَثَمَّ الْوَجْهُ الَّ الآية ، يَعْنيِ إذَِا تَوَجَّ

ثَوَابَه « )3( . 
 وفي » مجمع البيان « ، قيل : نزلت هذهِ الآية في صلاة التّطوع على 

)1) التّوحيد : )16/18 . 
))) الحتجاج 1 : )5) . 

))) الحتجاج 1 : )4 . بتفاوت يسير .  
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الفرائض  ا  وأمَّ سفر .  في  كنت  إذا  توجّهت ،  حيث  تصليها  الرّاحلة ، 
وا وجُُوهَكُمْ شَطْرهَُ { ، يعني أنَّ الفرائض 

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
فقوله : } وحََيْثُ مَا ك

ل يصليها إلّ إلى القبلة ، وهذا هو المرويّ عن أئمّتنا ^ )1( ، انتهى . 
وقيل : إنَّه كان في مبدأ الإسلام مخيٌر في التّوجّه إلى الصّخرة أو إلى 
دِي  المَسْجِي شَطْرَ  وجَْهَكَ  وَلِّ 

َ
} ف بقوله :  فنسخت  الآية ،  بهذهِ  الكعبة ، 

َرَامِي { )2( .  الْ
وقيل : نزلت في الدّعاء والأذكار )3( . 

جُلِ  رٍ )4( ، عَنِ الرَّ وفي » من لا يحضره الفقيه « وسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَماَّ
الْقِبْلَةِ  عَنِ  انْحَرَفَ  قَدِ  هُ  أَنَّ ى  فَيَرَ فَرَغَ   مَا  بَعْدَ  يَنظُْرُ  ثُمَّ  لَاةِ ،  الصَّ فِي  يَقُومُ 

يَمِيناً أَوْ شِمَال ؟ . 
قِبْلَة .  وَالَمغْرِبِ  قِ  الَمشِْ بَيْنَ  ومَا  صَلَاتُهُ ؛  مَضَتْ  »قَدْ  لَهُ :  فَقَالَ 
وا 

ُّ
يْنَما توَُل

َ
أ
َ
قُ وَالمَغْرِيبُ ف ِ : } وَلله المَشِي وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قِبْلَةِ الُمتَحَيرِّ

فَثَمَّ وجَْهُ الله { « )5( . 

) راجع تفسير البغوي 1 : 175 ،  )1) مجمع البيان 1 : 58) . وهو قول عمر ، وابنه عبد الله . 
وأسباب النزّول للواحديّ : 8) ـ 9) . 

))) انظر الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن 1 : 4)4 . 
))) انظر الزّمخشيّ في كشّافه : 1 : 180 . 

)4) معاوية بن عمّار بن أب جناب الدهنيّ ، كوفيٌّ ثقةٌ ، كان وجهاً عظيمَ المحلّ ، وروى عن أب 
عبد الله وأب الحسن موسى ’ ، وروى عنه الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيوب . رجال 

النجاشّي : 411 ، رجال الكشّي : 08) ، الفهرست : 166 ، رجال العلّامة : 166 . 
)5) من ل يضره الفقيه 1 : 76)/846 ، وتهذيب الأحكام ) : 48/ 157 ، والستبصار 1 : 

97)/1095 . وفيها : » عن أب جعفر × ... « . 
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صَيْنِ )2( ،  بْنِ الْحُ د  مَّ عَنْ مُحَ بْنُ سَعِيدٍ )1( ،  سَيْنُ  وروى الشّيخ عن الحُْ
فَلَاةٍ مِنَ  يَوْمِ  غَيْمٍ  فِي   جُلُ يُصَلِّ فِي   الرَّ عَبْدٍ صَالحٍِ × :  إلَِى  كَتَبْتُ  قَالَ : 
لَهُ  بَدَتْ  صَلَاتهِِ  مِنْ  فَرَغَ  إذَِا  حَتَّى  فَيُصَلِّ  الْقِبْلَةَ ،  يَعْرِفُ  وَلَ  الْأرَْضِ ، 

مْسُ ، فَإذَِا هُوَ صَلىَّ لغَِيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَ يَعْتَدُّ بصَِلَاتهِِ أَمْ يُعِيدُهَا ؟ .  الشَّ
 فَكَتَبَ : »يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ ، أَ ولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله يَقُولُ : ـ وَقَوْلُهُ 

وا فَثَمَّ وجَْهُ الله { « )3( . 
ُّ
يْنَما توَُل

َ
أ
َ
الْحَقُّ ـ } ف

فيِهَا ،  كُنتُْ  ةً  يَّ سَرِ بَعَثَ  الله ‘  رسول  أَنَّ  جَابرٍِ  عَنْ  ورُوِيَ   
الْقِبْلَةَ  عَرَفْناَ  قَدْ  مِنَّا :  طَائِفَةٌ  فَقَالَ  الْقِبْلَةَ ،  نَعْرِفِ  فَلَمْ  ظُلمَةٌ ،  أَصَابَتْناَ 
بَعْضُناَ :  وَقَالَ  وَخَطُّوا خُطُوطاً ،  فَصَلُّوا ،  مَالِ ،  قِبَلَ الشِّ هِيَ هَاهُذه ، 
أَصْبَحُوا ،  فَلماَّ  خُطُوطاً ،  فَخَطُّوا  الْجَنوُبِ ،  قِبَلَ  هُناَ ،  هَي  الْقِبْلَةُ 
رَجَعْناَ  فَلماَّ  الْقِبْلَةِ ،  بغَيْرِ  الْخطُُوطُ  تلِْكَ  أَصْبَحَتْ  مْسُ ،  الشَّ وَطَلَعَتِ 
عزَّ  الله  فَأَنْزَلَ  فَسَكَتَ ،  ذَلكَِ  عَنْ  الله ‘  رسول  سَأَلْناَ  سَفَرِنَا  مِنْ 

وجل هَذِهِ الْآيَةَ )4( . 

أخيه  مع  وانتقل  ثقةٌ ،  بن الحسين × ،  علّ  موال  من  كوفيٌّ ،  الهوازيّ  بن سعيد  الحسين   (1(
الحسن إلى الهواز ثمّ إلى قم ، وتوفّي فيها . عدّه الشيخُ تارة من أصحاب الرضا × ، وأخرى 
من أصحاب الجواد × ، مضيفاً إليه أخيه الحسن ـ وثالثة من أصحاب الهادي × . رجال 

النجاشّي : 58 ، رجال الطوسّي : )7) ، 99) ، )41 ، الفهرست : 58 . 
))) محمّد بن الحصين ـ من غير وصف ـ لم يترجم في كتب الرّجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى 

عنه الحسين بن سعيد . تنقيح المقال ) : 108 ، وجامع الرواة ) : 101 . 
))) تهذيب الأحكام ) : 160/49 ، والستبصار 1 : 97)/1097 . 

)4) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : 191 . وعنه المجلسّي في بحاره 81 : 8) الباب 10 القبلة 
وأحكامها . 
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]حكم من فقد العلم أو الظّنّ بالقبلة[

وقد استفيد من رواية معاوية بن عمار )1( أنَّ من خفيت عليه القبلة 
جابر )2(  رواية  به  أشعرت  وربّما  واحدة ،  صلاة  شاء  حيث  صلّى  لعلَّةٍ 
أيضاً ، وهو مذهب جماعة من علمائنا منهم ابن أب عقيل ، وابن بابويه )3( . 
د  ويدلُّ عليه أيضاً مارواه ابن بابويه في الصّحيح ، عن زُرَارَةَ ، وَمُحمََّ
هَ  ،  هُ قَالَ : »يُجْزِي الُمتَحَيرِّ أَبَداً )4( أَيْنمََا تَوَجَّ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × أَنَّ

إذَِا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَة « )5( . 
وفي » الكافي « في ما صحّ عَنِ ابْنِ أَبِ عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ ، 
ِ ؟ . فَقَالَ : »يُصَلِّ  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ×عَنْ قِبْلَةِ الُمتَحَيرِّ

حَيْثُ يَشَاءُ « )6( . 

)1) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 95) .

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 96) .
))) نقل العلّامةُ في مختلف الشّيعة ) : 67 عن ابن أب عقيل أنّه قال : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، 
القبلة ، وغير مستقبلها ،  القبلة صلّى حيث شاء ، مستقبل  أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على 
ابن  اختيار  الظاهر من  القبلة . وهو  أنه صلّى لغير  بعد ذهاب وقتها  إذا علم  ولإعادة عليه 

بابويه . 
)4) ذكر في حاشية من ل يضره الفقيه المطبوع قال : المراد المحبوس ، والأسير ، وإلّ من كان 
» يجزى التحرّي « . والظاهر  في مفازة عليه أن يصلى الى أربع جوانب ... وفي بعض النسخ 
أنّه من النسّاخ لما في كتاب الحديث والفقه جميعا بلفظ » المتحير « . وقال الفاضل التّفرشى : 
على  دلّ  ما  حمل  ينبغي  وحينئذ  واحدة ،  بصلاة  الكتفاء  صحة  على  ويدلّ  صحيح  الحديث 

الإتيان باربع صلوات على الستحباب . 
)5) من ل يضره الفقيه 1 : 76)/847 . 

)6) الكافي ) : 86)/10 . 



98)...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

 وقال المحقق في » المعتبر « )1( ، والعلّامة في » المنتهى « )2( : فاقدُ 
العلمِ بالقبلةِ يجتهدُ ، فإنْ غَلَبَ على ظنِّه جهةُ القبلةِ لأمارةٍ بنى عليها ، 

وهو اتفاقُ أهلِ العلمِ ، وأيّد بصحيحة زرارة . 
ولو لم تحصل الأمارة ، واشتبهت الجهات صلّى الصّلاة الواحدة إلى 

أربع جهات ، وهو مذهب علمائنا . 
بْنِ  الله  عَبْد  إلى  صحيح  بسند  الشّيخ  رواه  بما  ذلك  على  واستدلّوا   
أَصْحَابنِاَ ،  بَعْضِ  عَنْ  خِرَاشٍ ،  عَنْ  عَبَّادٍ )3( ،  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ  الُمغِيَرةِ ، 
الُمخَالفِِيَن  هَؤُلَءِ  إنَِّ  فدَِاكَ ،  جُعِلْتُ  لَهُ  قُلْتُ  قَالَ :  عَبْد الله ×  أَبِ  عَنْ 
وَأَنْتُمْ  كُنَّا  مَاءَ  السَّ نَعْرِفِ  فَلَمْ  أَظْلمَتْ  أَوْ  عَلَيْناَ  أُطْبقَِتْ   إذَِا  يَقُولُونَ  عَلَيْناَ 

سَوَاءً فِي الِجْتهَِادِ ؟ . 
فَقَالَ : »لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ ، إذَِا كَانَ ذَلكَِ فَلْيُصَلَّ لِأرَْبَعِ وُجُوهٍ « )4( . 

 أقول : ينظر في هذا الستدلل بها من ثلاث وجوه : 
 ) الأوّل ( : أنَّا مرسلة ، وجهالة خراش ، واسماعيل . 

القبلة ،  أمر  في  الجتهاد  بطلان  تضمّنت  قد  ا  أنَّ ) الثّاني ( :   
والأصحاب يفتون به ، والأخبار صرية في الدّللة عليه . 

روى » الكافي « في الصّحيح عن زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ × : 

)1) المعتبر ) : 70 . 
))) منتهى المطلب 4 : )17 . 

))) إسماعيل بن عبّاد القصرىّ ـ من قصر بني هبيرة ـ عدّه الشيخُ الطوسّي والبرقيّ من
أصحاب الرضا × . مجمع الرجال : 1 / 14) ، ومعجم رجال الحديث : ) / 141 . 

)4) تهذيب الأحكام ) : 144/45 . والإستبصار 1 : 95)/1085 . 
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ي  أَبَداً إذَِا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ « )1( .  »يُجْزِئُ التَّحَرِّ
مْسُ  يْلِ وَالنَّهَارِ إذَِا لَمْ تُرَ الشَّ لَاةِ باِللَّ وعن سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّ

وَلَ الْقَمَرُ وَلَ النُّجُومُ ؟ . 
دِ الْقِبْلَةَ جُهْدَك « )2( .  قَالَ : »اجْتَهِدْ رَأْيَكَ ، وَتَعَمَّ

ونحوه رواه الشّيخ في الموثوق عن سماعة )3( . 
ومخالفة  ا مخالفة لظاهر الآية والرّوايات المذكورة ،  أنَّ ) الثّالث ( :   

للأخبار الدّالّة على رفع الحرج والضّيق )4( . 
المغيرة  بن  الله  إنَّ عبد  قال :  الكشّيّ )5(  بأنَّ  يُجاب عن الأول :  وقد 
بعمل  وبانجبارها  عنه ،  يصحُّ  ما  تصحيح  على  العصابة  أجمعت  منّ 
من  يُفهم  بل  الشّهيد )6( ،  ذكر  كما  بينهم  والشّهرة  الأصحاب ،  عظماء 

الفاضلين )7( الإجماع على ذلك كما عرفت ، ولبعدها عن قول العامّة . 

)1) الكافي ) : 85)/7 . 
))) الكافي ) : 84)/1 . وفيه مضمرٌ . 

))) تهذيب الأحكام ) : 147/46 ، والستبصار 1 : 95)/1088 . 
)4) منها ما رواه الكليني في الكافي 1 : 4/191 . 

نواحي  من  ) كش (  منطقة  إلى  ينتسب  الكشي ،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  محمّد  عمرو  أبو   (5(
سمرقند ، عاش في عهد الغيبة الصّغرى ، وتوفّي الكشّيّ سنة 50) هـ . من مصنفّاته كتاب 
» معرفة الرجال « ، وقد هذّبه الشيخ الطوسّي بعنوان : » إختيار معرفة الرجال « وأملاه على 

أحد تلاميذه في سنة 456 هـ . 
)6) ذكرى الشّيعة ) : )18 . 

بن  المحقق الحلّ صاحب شرائع الإسلام جعفر  به  الفاضلان : مصطلحٌ فقهائيّ يقصدون   (7(
المذهب الحسن بن  التّشيّع وخادم  المتوفّ سنة )67 هـ ، والعلّامة الحلّّ فخر  الحسين الحلّّ 

يوسف المطهّر المتوفّ سنة 6)7 هـ . 
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على  الجتهاد  أخبار  حمل  من  الشّيخ  ذكره  بما  الثّان :  عن  ويُجاب 
جهات  أربع  إلى  الواحدة  الصّلاة  أنَّ  وحاصله  بينها ،  جمعا  الضّرورة 
محصّل للعلم ، فلا يُعدل عنه إلى الجتهاد المفيد للظنّ إلّ عند الضّرورة ، 
للإجتهاد ،  حينئذٍ  طريق  ل  لأنَّه  معاً ؛  والظنّ  العلم  فقد  على  تحمل  أو 

وتلك على فقد العلم خاصّة ، وهذا التّوجيه أقرب . 
وعن الثّالث بأنَّ الآية على تقدير تسليم دللتها والرّوايات من قبيل 
المطلق ، فيقيّد بحال الضّرورة ، فإنَّه ل حرج ول ضيق عند الإمكان ، 

وقد صّرح جماعةٌ بأنَّه يقتصر على الممكن من الجهات فافهم . 
ونقل ابن طاووس )1( القول باستعمال القرعة )2( ، ونفي عنه البأس 

بعض المتأخرين . 

]لو صلّى معتمداً الظنّ ثم تبين الخطأ[ : 

ا القبلة ، أو لضيق الوقت عن   ) فائدة ( : إذا صلّى لغير القبلة ظاناً أنَّ
الصّلاة إلى أربع جهات ، أو لختيار المكلف لها على القول بالتّخيير ، ثمّ 
تبين الخطأ ، وهو بين المشق والمغرب ، فإنْ كان في أثناء الصّلاة استدار 
وأتمَّ صلاته ، وإنْ كان ذلك بعد فراغه صحّت صلاته ، ولم تب عليه 
الإعادة ، وإنْ كان الوقت باقياً ، وهو مجمع عليه بين علمائنا ، ويدلُّ عليه 

)1) أحمد بن موسى الحلّّ ، المعروف بـ » ابن طاووس « ، من أكابر فقهاء الإمامية ومجتهديهم ، 
الأربعة  الأقسام  إلى  الحديث  قسّم  من  أوّل  وهو  أديبٌ ،  متكلّمٌ ،  ورجاله ،  بالحديث  عالمٌ 
المشهورة : صحيح ، وموثّق ، وحسن ، وضعيف ، صنفّ » )8 « مجلداً ، توفّي سنة )67هـ . 

رجال ابن داود 45 ، نقد الرجال 5) ، جامع الرواة : )7 ، رياض العلماء 1 : )7 . 
))) انظر الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 94 ، والشّهيد الثان في الرّوضة البهيّة 1 : 01) . 
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صحيحة معاوية بن عمار )1( . 
ولو تبيّن أنَّه صلّى إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت خاصّة ، 

وهو أيضاً من المجمع عليه ، ويدلُّ عليه أخبار كثيرة )2( . 
الأكثر ،  قال  وبه  مطلقاً ،  أعاد  القبلة  مستدبراً  كان  أنَّه  تبين  ولو 
ومنهم الشّيخان )3( ، واستدلّوا على ذلك بموثّقة عمّار )4( وهي قاصرة في 

السّند )5( ، والمتن )6( . 
وتبعهما على ذلك جماعة  ادريس )8(  وابن  المرتضى )7(  ثمّ ذهب  ومن 
الأخبار  إطلاق  لدللة  الأقوى ؛  وهو  خاصّة ،  الوقت  في  يعيد  أنَّه  إلى 

المتكثّرة على ذلك ، ويشهد له عموم الآية أيضاً كما عرفت . 
* * * * *

)1) تهذيب الأحكام ) : 157/48 . 
))) انظر وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب القبلة ح1 ـ 10 . 

))) انظر المفيد في المقنعة : 14 ، والشّيخ في المبسوط 1 : 80 . 
)4) الكافي ) : 85)/8 ، تهذيب الأحكام ) : 159/48 ، وفيه أيضاً )555/14 . 

)5) قالوا : إنّ السّند مشتملٌ على جماعة من الفطحيّة ، منهم أحمد بن الحسن بن علّ بن فضال ، 
وعمرو بن سعيد ، ومصدّق بن صدقة . أقول : إنّ الرّجاليين قد نصّوا على توثيقهم ، ومعه ل 
يضر فسادُ العقيدة ؛ لقولهم × : » خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا « . قال الصّدوق في من ل 

يضره الفقيه4 : )54 ) فلذا كانت الطّائفة قد عملت بما رواه بنو فضال ( . 
)6) قال في مدارك الأحكام 1 : )15 : ) بالمنع من الدّللة على موضع النزّاع ؛ فإنّ مقتضي الرّواية 
أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دالّ على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبه ، إذا النزّاع إنما هو 

في ما إذا علم بعد خروجه ( . 
)7) جمل العلم والعمل : )5 . 

)8) السّائر 1 : 06) . 
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الخامسة : قوله تعالى : 
حَقُّ 

ْ
ل
َ
ِينَّهُ ل دِي الَرَامِي وَإ وَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَسْجِي

َ
 } وَمِينْ حَيْثُ خَرجَْتَ ف

ونَ { )1( . 
ُ
ا تَعْمَل ِيغَافِيلٍ عَمَّ مِينْ رَبِّكَ وَمَا الله ب

أي من أيِّ مكانٍ ، ومن أي بلادٍ أردت الصّلاة فولِّ وجهك شطر 
المسجد الحرام ، واستقبل جهته ، وقد مرَّ في الآية الأولى . 

إلى  أي  التّوجه ،  إلى  يرجع   ] } وأنهُّ {  تعالى :  قوله  ]في  والضّمير 
} القّ {  بـ  يُراد  أنْ  بعضهم  واحتمل  ربِّك .  من  به  المأمور  الكعبة 

الثّابت الذّي ل يزول بنسخ )2( . 
ِيغَافِيلٍ ... { الخ .  وقوله : } وَمَا الله ب

رْصَادِي { )3( .  مِي
ْ
ِيال

َ
وهو تهديدهم كما في قوله تعالى : } إِينَّ رَبَّكَ ل

* * * * *

السّادسة : قوله تعالى : 

حَقُّ 
ْ
ل
َ
ِينَّهُ ل َرَامِي وَإ دِي الْ وَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَسْجِي

َ
 } وَمِينْ حَيْثُ خَرجَْتَ ف

وَلِّ وجَْهَكَ 
َ
ونَ ، وَمِينْ حَيْثُ خَرجَْتَ ف

ُ
تَعْمَل ا  ِيغَافِيلٍ عَمَّ ب مِينْ رَبِّكَ وَمَا الله 

 يكَُونَ 
َّ

َل وا وجُُوهَكُمْ شَطْرهَُ لِي
ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
َرَامِي وحََيْثُ مَا ك دِي الْ شَطْرَ المَسْجِي

ِيمَّ  ت
ُ
ْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَل  تَ

َ
ل

َ
ِيينَ ظَلمُوا مِينْهُمْ ف

َّ
 ال

َّ
ةٌ إِيل

يْكُمْ حُجَّ
َ
ِيلنَّاسِي عَل ل

كُمْ تَهْتَدُونَ { )4( . 
َّ
عَل

َ
يْكُمْ وَل

َ
ِيعْمَتِي عَل ن

)1) سورة البقرة ) : 149 . 
))) انظر الطّبرسّي في جوامع الجامع 1 : 90 ، ومجمع البيان 1 : 9)4 . 

))) سورة الفجر 89 : 14 . 
)4) سورة البقرة ) : 149 ـ 150 . 
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 قد مضى معنى صدر الآية . والكلام في وجه تكرارها ثلاثاً . 
قيل : فيه وجوه : 

 ) الأوّل ( : أنَّه لّما كان فرضاً ناسخاً لحكمٍ كان قبله كان من مواضع 
بيت  استقبال  على  طُبعوا  كانوا  قد  الذّين  للمكلّفين  والتّبيين  التّأكيد 

المقدس ، فكُرر ليكون أثبت في القلوب . 
 ) الثّاني ( : إنّه أعُيد ليتعلّق به ما بعده ويتّصل به ، فأشبه السم الذّي تكرر 
ليُخبر عنه بأخبار كثيرة كقولك : » زيد فاضل ، زيد كريم ، زيد عاقل ، فالأولى 
ذكرت لبيان الحكم ، وليتعلّق به ما بعده ، من كون أهل الكتاب عالمين بذلك ، 

وقس عليه الثّانية والثّالثة ، وفيه أنَّ المتصل بالثّانية مثل الأولى . 
أصل  لبيان  فالأولى :  متفاوت ،  المعنى  أنَّ  يُقال  أنْ  ) الثّالث ( :   
الذّين  لأصحابه  أثبته  ثم  له ،  انتظاراً  وجهه  يقلّب  كان  الذّي  الحكم 
المدينة ،  للمسافرين من  الحكم  إثبات  لبيان  والثّانية :  المدينة .  كانوا في 
إذا المعنى من حيثُ خرجتَ منصرفاً عن التوجّه إلى بيت المقدس فولِّ 
من  مكان  أيِّ  في  حاله  لبيان  والثّالثة :  الحرام .  المسجد  شطر  وجهك 

البلاد ، فيتوجّه نحوه من كلّ جهات الكعبة وسائر الأقطار . 
للتّحويل ثلاث علل ،  فإنَّه ذكر  لتعدّد علله ،  كُرّر  أنَّه  ) الرّابع ( :   
كلّ  يولّى  أنَّه  الإلهية  العادة  وجرى  مرضاته ،  بابتغاء  الرّسول  تعظيم 
صاحب دعوة ، وأهل كل ملّة جهة يستقبلها ويتميّز بها عن غيره ، ودفع 
المدلول  يقرن  كما  معلولها ،  علّة  بكلِّ  وقرن  نبيّه ،  على  المخالفين  حجّة 

بكلّ واحدٍ من دلئله . 
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َل ... { الخ .  قوله : ) } لِي
نحو  تصلّوا  لم  إذا  حجّة  عليكم  الكتاب  لأهل  يكون  لئلا  معناه   
المسجد الحرام ، بأنْ يقولوا : أليس هذا هو النبيَّ المبشّ به إذ ذاك النبيّ 
يصل إلى القبلتين ؟ ، أو أنَّ معناه ل تعدلوا عمّا أمركم الله به من التّوجّه 
إلى الكعبة فيكون لهم عليكم حجّة ، بأنْ يقولوا لو كنتم تعلمون أنَّه من 

عند الله لما عدلتم عنه . 

 الين ظلموا ... { [
ّ

]تفسير قوله تعالى : } إل

ِيينَ ... { الخ ، ففيه وجوه : 
َّ

 ال
َّ

وأمّا قوله : } إِيل
التّعدّي  إلّ  علّى  » ماله  يقال :  كما  منقطع  استثناء  أنّه  ) الأوّل ( :   
مٍ 

ْ
ل ِيهِي مِينْ عِي هُمْ ب

َ
والظّلم « . أي لكنّ التّعدّي والظّلم كقوله تعالى : } مَا ل

نِّ { )1( فهو نظير قول النابغة )2( :  بَاعَ الظَّ إِيل اتِّ
ول عيبَ فيهم غيَر أنّ  سيوفَهُم       بهنَّ  فلولٌ من قراعِ الكتائبِ

أي إنْ كان فيهم عيب فهو هذا وليس ، فكأنّ المعنى في الآية : إنْ 
كان على المؤمنين حجّة فللظالم في احتجاجه ، وليس له حجّة فإذاً ليس 

عليهم حجّة )3( . 

)1)   سورة النسّاء4 : 157 . 
الطّبقة  من  جاهلّ ،  شاعر  الغطفانّ ،  الذّبيانّ  ضباب  بن  معاوية  بن  زياد  الذّبيان :  الناّبغة   (((
الأولى من أهل الحجاز ، والحَكَمُ على الشّعراء في سوق عكاظ ، وهو أشعر شعراء عصره ؛ 
 ، 157  /1 والشّعراء :  الشّعر  وحشوه .  سقطه  وقلّة  كلامه ،  ورونق  ديباجته ،  لحسن 

والأغان : 11/ ) . 
))) كذا في كلّ النُّسخ . 
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 ) الثّاني ( : أنْ تكون الحجّة بمعنى المحاجّة ، فكأنَّه قال : لئلا يكون 
بالباطل ،  فإنّم ياجّونكم  الذين ظلموا ؛  إلّ  للناس عليكم حجاج ، 

فعلى هذا يكون الستثناءُ متّصلًا . 
 ) الثّالث ( : أنْ يكون } إل { بمعنى الواو ، أي ول الذين ظلموا ، 

قاله أبو عبيدة ، وبعض النحّويين ، وأنكره الفرّاء ، والمبّرد )1( . 
 ) الرّابع ( : أنّه على إضمار ) على ( ، فكأنه قيل : لئلا يكون عليكم 

حجّة إلّ على الذين ظلموا ، فإنَّه يكون الحجّة عليهم . 
ْشَوْهُمْ { .   تَ

َ
ل

َ
قوله : } ف

هذهِ تسلية وتطييب لأنفس المؤمنين ، وإخبار بأنَّ الظّالمين ليس لهم 
ظفر بالمؤمنين ول يد ، فيجب على المؤمنيَن الخشية من الله . 

ِيعْمَت { .  ِيمَّ ن ت
ُ
 } وَلِي

إيّاكم  بهدايتي  عليكم  نعمتي  أتمُّ  أي  َل {  } لِي قوله :  على  عطف 
إلى قبلة إبراهيم × ، أو لما تسعدون به ، أو نعم الدّنيا كصرف الأعداء 

عنكم ، ونعم الآخرة كالجنةّ . 
وَالقُرْآنُ ،  الإسْلَامُ ،  سِتَّةٌ :  »النِّعَمُ  قال :  عَلٍِّ × ؛  عَنْ  وَرُوِي 

تْرُ ، وَالعَافيَِةُ ، وَالغِنىَ عَماَّ في أَيْدِي النَّاسِ « )2( .  مّد ‘ ، وَالسِّ وَمُحَ
كُمْ تَهْتَدُونَ { . 

َّ
عَل

َ
 } وَل

أي تب عليكم الهداية ، أو لتهتدوا إلى ثوابها ، أو إلى التّمسك بها . 
* * * * *

)1) انظر الطّوسّي في التبيان في تفسير القرآن ) : 7) ، والطّبرسّي في مجمع البيان ) : 1) . 
))) أورده الطّبرسّي في مجمع البيان 1 : ))4 . 
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السّابعة : قوله تعالى : 

هَا ... { )1( . 
ِّ

 وِيجْهَةٌ هُوَ مُوَل
ٍّ

ِيكُ  } وَل
القراءة  وقد تُنسب هذهِ  وقرئ مولها اسم مفعول ،  اسم فاعل ، 
والضّمير المنفصل على  وإلى ابن عبّاس ،  إلى محمّد بن علِّ الباقر ’ ، 
القراءة الأولى راجع إلى الله ، والمفعول الثّان محذوف ، أي موليها إيّاه ، 
موليها  أي  محذوف  أيضاً  الثّان  والمفعول  ) كُلّ ( ،  إلى  إرجاعه  ويتمل 
وجهه ، وعلى القراءة الأخرى فالضّمير عايد إلى كلِّ وجهة . والوجهة 

والجهة بمعنى ، وهو مصدر جاء على القياس . 
وحاصل المعنى : لكلِّ أهل ملّة من اليهود والنصّارى قبلةٌ ، أو لكلِّ 
نبيّ وصاحب ملّة طريقةٌ ، وهي الإسلام ، وإنْ اختلفت الأحكام ، أو 
جهة يتعبّد بالتّوجّه إليها ، ولكلٍّ من المسلمين وأهل الكتاب قبلة ، ولكلِّ 

قوم من المسلمين جهةٌ من جهات الكعبة يتوجّهون إليها كما مرَّ )2( . 
* * * * *

الثّامنة : في سورة الأعراف

كِّ  نْدَ  عِي وجُُوهَكُمْ  قِييمُوا 
َ
وأَ قِيسْطِي 

ْ
ِيال ب رَب  مَرَ 

َ
أ لْ 

ُ
} ق تعالى :  قوله   

مْ تَعُودُونَ { )3( . 
ُ
ك

َ
مَا بدََأ

َ
ينَ ك ُ الدِّ

َ
يَ ل دٍ وَادْعُوهُ مْلِيصِي مَسْجِي

عبد  أب  عن  مهران ،  بن  الحسين  عن  العيّاشيّ «  » تفسير  في  روى 

)1) سورة البقرة ) : 148 . 
))) انظر التبيان في تفسير القرآن ) : )) . 

))) سورة الأعراف 7 : 9) . 
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دٍ { ؟ .  نْدَ كُِي  مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ  عِي
َ
الله × في قوله : } وأَ

قال : »يعنی الأئمّة « )1( . 
قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبِ  عَنْ  بَصِيٍر ،  أَبِ  عَنْ  » التّهذيب «  في  وروى 
دٍ { ؟ .  نْدَ كُِي  مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ  عِي

َ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : } وأَ

 قَالَ : »هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَيْضاً « )2( . 
يمكن أنْ يكون المرادُ : توجّهوا إلى قبلة كلِّ مسجدٍ في الصّلاة على 
استقامةٍ ، أو المعنى : أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجّه 

إليها في صلاتكم ، وهي الكعبة . 
تَعَالَى  :  قَوْلهِِ  الله ×فِي  عَبْد  أَبِ  عَنْ  لَبيِِّ ،  الحَْ عن  الشّيخ ،  وروى 

دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ عِي
َ
} أ

قَالَ × : »مَسَاجِدُ مُحدَْثَةٍ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الَمسْجِدِ 
الْحَرَامِ « )3( . 

وقيل : الُمراد بالمسجد أوقات السّجود ، وهي أوقات الصّلاة . 
وقيل : المعنى إذا أدركتم الصّلاة في مسجد فصلّوا ، ول تقولوا حتى 
أرجع إلى مسجدي . أو المعنى اقصدوا المسجد في وقت كلّ صلاة . أو 

المعنى اخلصوا في الطّاعة والعمل . واخلصوا الإيمان . 
أَبِ  عَنْ  الْجارُودِ )4( ،  أَبِ  رِوَايَةِ  فِي  ابراهيم «  بن  علي  » تفسير  وفي 

)1) تفسير العيّاشّي ) : )18/1 . 
))) تهذيب الأحكام ) : )4/4)1 . 
))) تهذيب الأحكام ) : )6/4)1 . 

المذهب ،  زيديّ  تابعيّ  الأعمى ،  الخارقيّ  الكوفّي  الهمدانّ  الجارود  أبو  المنذر :  بن  زياد   (4(
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 حَقَّ 
ً
رِييقا

َ
 هَدى ، وَف

ً
رِييقا

َ
مْ تَعُودُونَ ، ف

ُ
ك

َ
ما بدََأ

َ
جَعْفَرٍ × في قَوْلهِِ : } ... ك
ةُ ... { )1( ؟ . 

َ
لل مُ الضَّ يْهِي

َ
عَل

قَالَ : »خَلَقَهُمْ  حِينَ  خَلَقَهُمْ  مُؤْمِناً وَكَافرِاً ، وَشَقِيّاً وَسَعِيداً ، وَكَذَلكَِ 
يَعُودُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُهْتَدِياً وَضَال « )2( . 

* * * * *

الباقر  المامين  أصحاب  من  رجاله  في  الشيخُ  عدّه  الزيديّة ،  من  الجاروديّة  تنسب  وإليه 
والصادق ’ ، ذكره العلّامةُ في القسم الثان من الخلاصة وقال : ل شبهة في ذمّه . رجال 

النجاشّي : 170 ، رجال الطوسّي : ))1 ، 197 ، رجال العلّامة : ))) . 
)1) سورة الأعراف 7 : 9) . 
))) تفسير القميّ 1 : 6)) . 



النّوع الرّابع

في مقدِّمات آخر للصّلاة

 وفيه آيات

الأولى : في سورة الأعراف 
َاسُ   وَلِي

ً
 يوَُارِيي سَوْآتِيكُمْ وَرِييشا

ً
َاسا يْكُمْ لِي

َ
اَ عَل

ْ
نزَْلن

َ
دْ أ

َ
 } يا بنَِي آدَمَ ق

رُونَ { )1( . 
َّ
ك هُمْ يذََّ

َّ
عَل

َ
ِيكَ مِينْ آياَتِي الله ل ِيكَ خَيْرٌ ذَل الّقْوَى ذَل

روى عن الباقر والصّادق ’ في قوله : } يابن آدم { قال : »هي 
عامّة « )2( . 

ا { قيل : أنزل ذلك مع آدم وحواء حين هبطا ، قال 
نزَْلنَْ

َ
ومعنى } أ

في » المجمع « : وهو الظّاهر )3( . 
وقيل : الناّزل : السّبب ، كالمطر )4( . 

)1) سورة الأعراف 7 : 6) . 
))) تفسير العيّاشّي ) : 11/)1 . 

))) مجمع البيان 4 : ))6 . 
)4) أورده الطّوسّي في التبيان في تفسير القرآن 4 : 77) ، والطّبرسّي في مجمع البيان 4 : ))6 ، 

والراونديّ في فقه القرآن 1 : 95 . 
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الناّزلة  والأسباب  المعنى خلقنا لكم بالتّدبيرات السّماوية ،  وقيل : 
زْوَاجٍ ... { )1( ، 

َ
نْعَامِي ثَمَانِييَةَ أ

َْ
كُمْ مِينَ ال

َ
نزَْلَ ل

َ
منه ، كما في قوله تعالى : } وأَ

يدَ ... { )2( )3( َدِي نزَْلناَ الْ
َ
} ... وأَ

المعنى أعطيناكم ووهبنا لكم وما أعطاه الله لعبده فقد  أنَّ  ويتمل 
الرّتبيّ ،  العلوّ  الُمراد  لكنّ  وسفلًا ،  علوّاً  هناك  أنَّ  وليس  عليه ،  أنزله 

والتّعظيم . 
الدّرع .  نحو  من  وغيره  ثوبٍ  من  للبس  يصلح  ما  كلّ  واللّباس : 
والسّوءة : العورة . والرّيش : الأثاث من متاعِ البيت من فرشه ودثاره 

ونحو ذلك ما يتاجون إليه . 
به  يتجمّلون  لباس  أي  الجمال ،  به  ما  أو  المالُ ،  الرّيش  وقيل : 
أو جمع  الرّيش  بمعنى  وهو   } 

ً
} وَرِييَاشَا الشّواذ  وقُرِأَ في  ويتزيّنون )4( . 

الرّيش . 

]في بيان المراد من لباس التقوى[

وفي » تفسير علّ ابن ابراهيم « : لباس  التّقوى  : الثياب البيض )5( . 

)1) سورة الزّمر 9) : 6 . 
))) سورة الحديد 57 : 5) . 

))) ذكر ذلك جملةٌ من المفسّين كابن العرب في أحكام القرآن ) : )78 ، والإسترآبادي في آيات 
الأحكام 1 : 159 ، والطّبرسّي في جوامع الجامع 1 : 1)) ، والبيضاويّ في أنوار التّنزيل ) : 

9 . وغيرهم . 
)4) مجمع البيان 4 : ))6 . 

)5) تفسير القمّيّ 1 : 5)) . 
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وروى في » الكافي « في الموثّقِ ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
نوُا فيِهِ مَوْتَاكُمْ ... « )1( .  هُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّ الله ‘ : »الْبَسُوا الْبَيَاضَ ، فَإنَِّ
الُمؤْمِنيَِن × :  أَمِيِر  قال  عَبْد الله × قال :  أَبِ  ٍعَنْ  أيضاً  فيه  وروى 
هُ لبَِاسُ رَسُولِ الله ‘ وَلبَِاسُناَ « )2( .  »الْبَسُوا الثّيَابَ مِنَ ثيابِ البيض ؛ فَإنَِّ

الآية :  هذه  تفسير  فِي  جَعْفَرٍ ×  أَبِ  عَنْ  ارُودِ ،  الجَْ أَبِ  رِوَايَةِ  وَفِي 
ا  وَأَمَّ فَالَمتَاعُ وَالَمالُ ،  ا الرّيَاشُ  وَأَمَّ يَلْبَسُونَ ،  ا اللّبَاسُ فالثّيَابُ التّي  »وأَمَّ
تَبْدُو لَهُ  عَوْرَةٌ ، وَإنِْ كَانَ عَارِياً  لبَِاسُ التّقْوَى فَالْعَفَافُ ؛ إنَّ الْعَفِيفَ  لَ 
يَقُولُ  الثّيَابِ ،  مِنَ  لبساً  كَانَ  وَإنِْ  الْعَوْرَةِ  بَادِي  وَالْفَاجِرَ  الثّيَابِ ،  مِنَ 

ِيكَ خَير { « )3( .  اسُ الّقْوى  ذل الله : } وَلِي
هَادُ لبَِاسُ  التّقْوَى ، وَدِرْعُ  وفي خبر آخر رواه في » الكافي « : » ...الْجِ

الله الْحَصِينةَُ وجُنتّه ... « )4( . 
وقيل : الُمراد بلباس التّقوى ما يتّقى به من الحرّ والبرد والجرح ونحو 

ذلك من أنواع الضّرر كالتّي تُلبس حين الحرب )5( . 
والتّواضع  تعالى ،  الله  من  والخشية  العبادة ،  به  يقصد  ما  وقيل : 

)1) الكافي 6 : 445/ 1 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس . 
))) الكافي 6 : 4/446 . بتفاوت يسير . 

))) تفسير القمّيّ 1 : 6)) . 
)4) الكافي 5 : 6/4 . وتهذيب الأحكام 6 : ))16/1) . وفيها : » عن أمير المؤمنين × ... « . 
)5) الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : )17 ، قال : » ولبِاسُ التّقْوى « أي لباس الورع والخشية 
من الله أو الإيمان أولباس يقصد به التّقاء في الحروب كالدّروع والجواشن والمغافر أو مطلق 

اللّباس الذّي يتّقى به من الحرّ والبرد . 
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كالصّوف والشّعر )1( . 
ازِ )3( ، قَالَ :  زَّ سَيْنِ بْنِ كَثيٍِر الْخَ د بْنِ )2( الْحُ مَّ روى في » الكافي « عن مُحَ
تَ ثيَِابهِِ ، وَفَوْقَهَا  رَأَيْتُ أَبَا عَبْد الله × ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ  غَلِيظٌ خَشِنٌ  ، تَحْ
جُبَّةُ صُوفٍ ، وَفَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ ، فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فدَِاكَ ، 

إنَِّ الناّسَ يَكْرَهُونَ لبَِاسَ الصّوفِ ؟ . 
د بْنُ عَلٍِّ × يَلْبَسُهَا ، وَكَانَ عَلُِّ بْنُ الُحسَيْنِ ×  مَّ فَقَالَ : »كَانَ أَبِ محَُ
يَلْبَسُهَا ، وَكَانُوا ^ يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثيَِابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاةِ ، ونَحْنُ 

نَفْعَلُ ذَلكِ « )4( . 
إليه  الُمشار  العورة وهو  اللّباس قد يكون لستر  أنَّ  الكلام :  وجملة 
يكون  وقد  واجباً ،  السّتر  يكون  فقد  سَوْآتِيكُمْ {  } يوَُارِيي  بقوله : 
يكون  وقد  الرّجال ،  على  الحرير  كلبس  حراماً  يكون  وقد  مستحبّاً ، 
للتّجميل  اللّباس  يكون  وقد  الناّس ،  به  شهر  وما  كالسّواد  مكروهاً 

 . } 
ً
والزّينة ، ول يبعد أنْ يكون قد أُشير إليه بقوله : } وَرِييشا

 ]استحباب التّجمل والزّينة[

وقد ورد في استحباب التّجمل أخبارٌ كثيرةٌ : 

)1) ذكره الطّريي في مجمع البحرين 4 : 9)1 . 
دِ بْنِ ( أثبتناه من المصدر .  مَّ ))) ) محَُ

))) محمّد بن الحسين بن كثير الخزاز . محدّث لم يذكره اكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في 
تآليفهم . روى عنه أبان الأحمر ، والحسن بن عل بن فضال . جامع الرواة ) : 101 . خاتمة 

المستدرك )84 . 
)4) الكافي 6 : 4/450 . 
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روى في » الكافي « عَنْ معاوية بن عمار )1( قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْد الله × 
أَنْ  اكَ  فَإيَِّ صِيَانَتهَِا ،  مِنْ  إلَِى الله  أَحَبُّ   النعّْمَةِ  »إظِْهَارُ  زِيَادٍ )2( :  بْنِ  لعُِبَيْد 
تتُزَيَنَّ )3( إلَِّ فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ ، قَالَ فَمَا رُئِيَ عُبَيْدٌ إلَِّ فِي أَحْسَنِ زِيِّ 

قَوْمِهِ حَتَّى مَاتَ « )4( . 
وَيُبْغِضُ  لَ ،  وفي خبر آخر : »إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُِبُ  الْجَمَالَ  والتّجَمُّ

الْبُؤْسَ والتّبَاؤُسَ « )5( . 
يَتَزَيَّنُ   كَمَا  الُمسْلِمِ  لِأخَِيهِ  أَحَدُكُمْ  نْ  »ليَِتَزَيَّ الُمؤْمِنيَِن × :  أَمِيُر  قَالَ 

للِْغَرِيبِ  الذّي يُِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهيَْئَةِ « )6( . 
وعَنْ أَبِ عَبْد الله × قَالَ : »إذَِا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِهِ بنِعِْمَةٍ من نعَِمهِ 
بنِعِْمَةٍ  أَنْعَمَ عَلَيه  وَإذَِا  بنِعِْمَةِ الله ،  ثاً  يَ حَبيِبَ الله مُحدَِّ فَظَهَرَتْ عَلَيْهِ يُسَمِّ

باً بنِعِْمِ الله « )7( .  يَ بَغِيضَ الله مُكَذِّ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ سُمِّ
الخلوات  في  ونحوه  الصّوف  كلبس  للتّقوى  اللّباس  يكون  وقد   
ـ  الرّفع  قراءة  فعلى  تعالى ،  لله  التّواضع  به  يُقصد  بما  الثّياب ،  وتحت 
أيضاً  وهو  أي  محذوف ،  لمبتدأ  خبر  أنَّه  يمكن  ـ  الأكثر  قراءة  وهي 

)1) فی المصدر : بريد بن معاوية . 
))) عبيد بن زياد : لم يذكر في أكثر كتب التراجم والرجال ، والحديثُ المذكور ل يدلّ على وثاقة 

الرجل ، والله العالمُ . 
))) فی الوسائل : ) تُرَيَن  ( . 
)4) الكافي 6 : 15/440 . 

)5) الكافي 6 : 14/440 . وفيه : » عن أمير المؤمنين × ... « . 
)6) الكافي 6 : 9)10/4 . 

)7) الكافي 6 : 8)4/) . 
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} خَيْرٌ {  و  صفته ،  ِيكَ {  } ذَل و  مبتدأ  كونه  ويجوز  التّقوى ،  لباس 
والجملة  خبر ،  بعده  وما  ثانٍ ،  مبتدأ  الإشارة  اسم  يكون  أو  خبره ، 

خبر الأوّل . 
على  أو  ــاس {  َ } لِي على  عطف  فهو  النصّب  ــراءة  ق على  ــا  وأمَّ
المذكورة ،  الثّلاثة  يكون لهذه  اللّباس  أنَّ  إلى  إشارة  فيكون   ، } 

ً
} رِييشَْا

ِيكَ خَيْرٌ { جملة من مبتدأ وخبر يكون الإشارة إلى مطلق اللّباس ،  و } ذَل
تعالى ،  وجوده  على  الدّالة  العلائم  من  ذلك  وأنَّ  النعّم ،  أتمّ  من  بأنَّه 

واتّصافه بالعلم والقدرة والمنِّ والإحسان . 
ِيكَ خَيٌر { إلى الأخير ـ أعني ما كان من  ويمكن أنَّ الإشارة بـ } ذَل
َاسُ الّقوى { بالعفّة كما مرَّ ، فالرّجحان  اللّباس للتّقوى ـ وإنْ فُس } لِي

ظاهر . 
رُونَ { 

َّ
ك هُمْ يذََّ

َّ
عَل

َ
 } ل

أو الأعمُّ من  أي يجب عليهم تذكّر هذه النعّمة ، أو هذهِ الدّللة ، 
فإنَّ  يتمويهاته وخدائعه ،  يفتتنوا  ول  الشّيطان ،  أمر  يطيعوا  وألَّ  ذلك 
بقوله :  بعدُ  إليه  أشار  كما  بآدم ×  فعل  كما  للحرمان ،  موجب  ذلك 
َنَّةِي ... {  بوََيْكُمْ مِينَ الْ

َ
خْرَجَ أ

َ
مَا أ

َ
} ياَ بنَِي آدَمَ ل يَفْتِيننََّكُمُ الشّيْطَانُ ك

الآية )1( . 
* * * * *

)1) سورة الأعراف 7 : 7) . 
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الثّانية : في سورة الأعراف أيضاً 

وا 
ُ
 تسُِْيف

َ
بُوا وَل وا وَاشَْ

ُ
دٍ وَك نْدَ كُِّ مَسْجِي  } ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي

 يُِيبُّ المُسِْيفِييَ { )1( . 
َ

ِينَّهُ ل إ
الْعِيدَيْنِ  قال : » فِي  في تفس الآية ،  » تفسير علي بن ابراهيم « ،  في 

وَالْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَيَلْبَسُ ثيَِاباً بيِضاً « )2( . 
وروى أيضاً : »الُمشْطُ عِندَْ كُلِ  صَلَاةِ ... « )3( . 

وفي » الكافي « في الصّحيح عَنِ عبد الله بْنِ سِناَنٍ فِي قَوْلهِ : } خُذُوا 
دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي زِيينتََكُمْ  عِي

قَالَ : »فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ « )4( . 
وروى الشّيخ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ )5( ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×فِي قَوْلهِِ 

دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي عَزَّ وَجَلَ : } خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي
قَالَ : »الْغُسْلُ  عِندَْ لقَِاءِ كُلِّ إمَِامٍ « )6( . 

واستحباب هذهِ الأغسال هو المعروف من مذهب الأصحاب ويدلُّ 

)1) سورة الأعراف 7 : 1) . 
))) تفسير القمّيّ 1 : 9)) . 

))) تفسير العيّاشّي) : )1/ 5) ، وفيه : » عن أب عبد الله × « . 
)4) الكافي ) : 4)8/4 . وفيه : » عن أب عبد الله × « . 

)5) العلاء بن سيّابة أبو الصبّاح الكوفّي ، محدّثٌ إماميٌّ ، روى عن المام الصّادق والباقر ’ ، 
عمير  أب  بن  ومحمّد  عثمان ،  بن  وأبان  النميريّ ،  أكبل  بن  موسى  عنه  روى  مولى ،  وكان 
 : 11 الحديث  رجال  معجم   . (57  : ( المقال  تنقيح   . (45 الطوسّي :  رجال  وغيرهم . 

)17 . رجال البرقي : 5) . نقد الرجال : ))) . 
)6) تهذيب الأحكام 6 : 197/110 . 
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بوجوب  القولُ  كتابه  في  بابويه  ابن  من  ويظهر  متعددة ،  روايات  عليه 
غسل الجمعة )1( ، والأظهر الستحباب . 

]استحباب التّمشّط والتّسريح[

ا التّمشّط فهو أيضاً مستحبّ ، ويظهر من إطلاق الرّوايات أنَّه  وأمَّ
عند الصّلوات الواجبة والمندوبة . 

سَنِ الرّضَا × ، عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ :  وفي » الفقيه « : سُئِلَ أَبُو الْحَ
دٍ { ؟ .  نْدَ كِّ مَسْجِي } خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي

طُ عِندَْ كُلِ  صَلَاة « )2( .  قَالَ : »مِنْ ذَلكَِ التّمَشُّ
قال :  تفسيرها  في  الله ×  عبد  أب  عن  » الخصال « :  كتاب  وفي 
الْحاَجَة ،  وَيُنجِْزُ  الشّعْرَ ،  نُ  وَيَُسِّ الرّزْقَ ،  يَجْلِبُ  الَمشْطَ  فَإنَِ   طُوا ؛  »تَمشََّ

وَيَزِيدُ فِي ماء الصّلْبِ ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ « )3( . 
ةً ، وَمِنْ فَوْقَهَا سبع  حُ تحت لِحْيَتَهُ أَرْبَعِيَن مَرَّ وكان رَسُولُ الله ‘ يُسَِّ
يبدأ  أنّه  وروي  البلغمَ ،  ويقطعُ  الذّهنِ ،  يزيدُ في  إنّه  ويقولُ :  مرّات ، 
فَوْقُ  وَمِنْ  الخ ،  اَهُ { 

ْ
نزَْلن

َ
أ ِينَّا  } إ وَيَقْرَأُ  مرّة ،  أربعيَن  فوقُ  إلى  من تحتُ 

حْ  عَنِّي   ويَقُولُ : »اللهمَّ سَرِّ عَادِيياَتِي { 
ْ
} وَال وَيَقْرَأُ  اتٍ  تُ سَبْعَ مَرَّ إلَِى تَحْ

الْهمُُومَ  والْغُمُومَ ووَحْشَةَ الصّدُور « )4( . 

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 6/111)) ، قال : ) وغسل يوم الجمعة واجب على الرّجال والنسّاء 
في السّفر والحضر إل أنه رخّص للنسّاء في السّفر لقلّة الماء ( . 

))) من ل يضره الفقيه 1 : 8)18/1) . 
))) الخصال 1 : 68)/) . 

)4) الأمان من الأخطار : 7) . 
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ةً  هَا مَرَّ حَ لِحْيَتَه سَبْعِيَن ، وعَدَّ وَرُوِيَ  عن الصّادق × : »أنّهُ مَنْ سَرَّ
ةً لَمْ يَقْرَبْه الشّيْطَانُ أَرْبَعِيَن يَوْماً « )1( .  مَرَّ

عَلَى   الُمشْطَ  فَأَمِرَّ  وَلِحْيَتَكَ  رَأْسَكَ  حْتَ  سَرَّ »إذَِا  الكاظم × :  وعن 
صَدْرِكَ  فَإنَِّهُ  يَذْهَبُ باِلْهمَِّ والْوَبَاءِ « )2( . 

» أمان الأخطار « ،  والرّواية الأولى رواها ابن طاووس في  وهذهِ ، 
والأخيرتين من » الكافي « )3( . 

يُورِثُ  قِيَامٍ   مِنْ   طُ  التّمَشُّ  ... « علٍّ × :  عن  الأئمّة «  » طبّ  وفي 
الْفَقْر ... « )4( . 

وفي » مكارم الأخلاق « عن النبّي ‘ : »مَنِ امْتَشَطَ قَائِمًا رَكِبَهُ  الدّيْن « )5( . 
وعن الكاظم × : » ...يُورِثُ  الضّعْفَ  فِي  الْقَلْب ... « )6( . 

وروى الصّدوق ، عن الُمعَلىَّ بن خُنيس )7( ، قال : قال أبو عبد الله × : 

)1) الكافي 6 : 10/489 ، ومن ل يضره الفقيه 1 : 8)1/1)) ، وثواب الأعمال : )) . 
))) الأمان من الأخطار : 7) . 

))) قد أشرنا إلى مصادر الرّوايات في محالهِّا ، فلاحظ . 
)4) لم نقف على الكتاب الذّي أشار إليه المصنفّ في المتن ، وعثرنا على الرّواية في خصال الصّدوق 

 . 505 : (
)5) مكارم الأخلاق : 70 . 
)6) مكارم الأخلاق : )7 . 

بزّازٌ  بني أسد ، كوفيٌّ  قبله كان مولى  الصّادق × ، ومن  الله مولى  أبو عبد  بن خنيس  )7) معلّى 
ضعيفٌ جدّاً ، عدّه الشّيخُ من أصحاب الصّادق × ، ووصفه العلّامةُ بالعدالة ، لما روي من 
الطوسّي :  النجاشّي : 417 ، رجال  الصّادق × . رجال  بأنه كان محموداً عند  الغيبة  كتاب 

10) ، رجال العلّامة : 59) . 
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باِلْوَبَاءِ ،  يُذْهِبُ  اللّحْيَةِ  يحُ  وَتَسِْ اسَ ،  الْأضَْرَ يَشُدُّ  الْعَارِضَيْنِ   يحُ   »تَسِْ
يحُ الْحَاجِبَيْنِ أَمَانٌ مِنَ  يحُ الذّؤَابَتَيْنِ يَذْهَبُ ببَِلَابلِِ الصّدْورِ )1( ، وَتَسِْ وَتَسِْ

يحُ الرّأْسِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ « )2( .  الْجُذَامِ ، وَتَسِْ
وفي رواية ابن السّمط )3( في ما ذكره في » الكافي « : قال : قلتُ : مَا 

الْوَبَاءُ ؟ . 
ى ... « )4( .  قَالَ : »الْحُمَّ

وفي » تفسير العيّاشيّ « عَنْ أَبِ بَصِيٍر ، عنأَبَ عَبْد الله × : قال سألته 
دٍ { ؟ .  نْدَ كِّ مَسْجِي عَنْ قَوْلهِِ تعالى : } خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي
طُ عِندَْ كُلِ  صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَنَافلَِةٍ « )5( .  قَالَ : »التّمَشُّ

وفي » مجمع البيان « : أي خُذُوا ثيِابَكُم التّي تتَزيّنونّ بها للصّلاة في 
الجمعات والأعياد ، عن أب جعفر الباقر × )6( . 

د بنِْ الفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِ الَحسَنِ الرّضَا × :  مَّ وفي » تفسير العَيّاشِيّ « عن محَُ
»هِيَ  الثّيَاب  « )7( . 

)1) الْبَلْبَلَةُ : شدّة الهمّ والحزن ، والوسواس ، وبَلْبَلَةُ الصّدر : وسوسته . والْبَلَابلُِ :   هي الهموم 
والأحزان  . ) الطّرييّ في مجمع البحرين 5 : 5)) ، مادّة بلل ( . 

))) لم نقف عليه في كتب الصّدوق ، وعثرنا عليه في ما أورده إبنا بسطام في طبّ الأئمة : 19 . 
عمير ،  أب  بن  محمّد  عنه  روى  الحديث .  حسن  إماميٌّ  محدّث  البجلّ ،  السّمط  بن  سفيان   (((
تنقيح  الطوسي )1) وفيه اسند عنه .  ومحمّد بن حمدان ، وعلّ بن الحكم وغيرهم . رجال 

المقال ) : 8) . معجم رجال الحديث 8 : 155 . 
)4) الكافي 6 : 1/488 . 

)5) تفسير العيّاشّي ) : )5/1) ، بتفاوت يسيٍر . 
)6) مجمع البيان 4 : 44) . 

)7) تفسير العيّاشّي ) : )1/1)
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سَنِ بْنِ عَلٍِّ × إذَِا قَامَ  وعن خثيمة بن أب خثيمة )1( قال : كان الْحَ
للصّلَاةِ لَبسَِ  أَجْوَدَ ثيَِابهِِ  ، فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله ‘ : لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ 

ثيَِابكَِ ؟ . 
لُ لرَِب ، وَهُوَ يَقُولُ :  مَّ فَقَالَ × : »إنَِّ الله جَميِلٌ ، يُِبُّ الْجَمَالَ ، وأنا أََتََ

دٍ { ، فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْمَلَ ثيَِاب « )2( .  نْدَ كُِّ مَسْجِي } خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي
وفي التّفسير المذكور عن الحسين بن مهران ، عن أب عبد الله × في 

دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي قول الله : } خُذُوا زِيينتََكُمْ عِي
قال : »يعني  الأئمّة « )3( . 

لَيْلى )4( ،  أَبِ  بْنِ  نِ  الرّحْمَ عَبْد  بن  عن محمّد  الكافي « ،  » أصول  وفي 
أَمْرِهِ  وَلِِّ  طَاعَةَ  » ... وَصَلَ الله  أنّه قال :  عَبْد الله  ×  أَبِ  عَنْ  أَبيِهِ ،  عَنْ 
الْأمَْرِ  وُلَةِ  طَاعَةَ  تَرَكَ  فَمَنْ   بطَِاعَتهِِ  ،  رَسُولهِِ   وَطَاعَةَ  رَسُولهِِ ،  بطَِاعَةِ 
وَجَلَ ،  عَزَّ  الله  عِندِْ  مِنْ  أُنْزِلَ  بمَِا  قْرَارُ  الْإِ وَهُوَ  رَسُولَهُ ،  وَلَ  الله  يُطِعِ  لَمْ 
ذِينَ الله 

َ
دٍ { ، والتّمِسُوا الْبُيُوتَ التّي } أ نْدَ كُِّ مَسْجِي } خُذُوا زِيينتََكُمْ  عِي

نْ ترُْفَعَ ... { « )5( . 
َ
أ

هو  عنهم  الأحكام  وأخذ  الأئمّة ^ ،  معرفة  على  الزّينة  وإطلاق 

)1) خُثيمة بن أب خُثيمة لم يذكر في كتب الرجال والتراجم مطلقاً . والله العالم . 
))) تفسير العيّاشّي ) : 9/14)1 ، ومجمع البيان ) : )41 . 

))) تفسير العيّاشّي ) : )1 « )) . 
)4) محمّد بن عبد الرحمن بن أب ليلى النصاريّ مفتى الكوفة وقاضيها . مات سنة 148 ه  . تذكرة 

الحفاظ 1 : 171 ، شذرات الذهب 1 : 4)) . 
)5) الكافي 1 : 181 ضمن الحديث الطّويل 1 . 
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المعقول ؛ لأنَّ الزّينة الحقيقيّة هي ما كان على هداهم ، وعلى منهاجهم ، 
وغير ذلك فهو من القبايح ، والأمور الشّيّنة ، يذعن بذلك كلُّ متديّن . 
وقيل : معناه خذوا ما تسترون به عوراتكم ، وإنَّما قال ذلك ؛ لأنّم 

كانوا ينزعون ثيابهم للطّواف )1( . 
روى سعيد بن جبير )2( ، عن ابن عبّاس ، قال : كان العرب يطوفون 
فيها  الله  بثياب قد عصوا  يطوفون  م ل  بأنَّ بالبيت عراة ويعللون ذلك 

فطافت إمرأة على فرجها خرقة أو سير وهي تقول : 
اليوم يبدو بعضة أو كلّه       فما بدا منه فلا أحلّه

والنسّاء  بالنهّار ،  تطوف  كانت  الرّجال  أنَّ  ونُقل  فنزلت )3( . 
باللّيل )4( . 

في  العورة  ستر  هو  الزّينة  بأخذ  المراد  أنَّ  ين  المفسِّ من  جمع  وذكر   
الصّلاة )5( . وقد يفهم من رواية محمد بن الفضيل المذكورة )6( . 

)1) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 4 : 44) . 
))) سعيد بن جبير الوالبيّ تابعيّ كوفّي ، نزيل مكّة . الفقيه المحدّث ، روى عن ابن عبّاس وعديّ 
بن حاتم ، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمام علّ بن الحسين × ، وكان يسمّى جهبذة العلماء ، 
تذكرة   ، 79 مة :  العلاَّ رجال   ، 90 الطَّوسي :  رجال  معه .  طويلة  محاورة  بعد  الحجّاج  قتله 

الحفّاظ 1 : 76 . 
البيان 4 : )46 ،  القرآن 4 : 86) ، والطّبرسّي في مجمع  التبيان في تفسير  الطّوسّي في  انظر   (((

والجواد الكاظميّ في المسالك 1 : )17 . والسّيوري في كنز العرفان1 : 95 . 
)4) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 4 : 44) . 

)5) انظر السّيوري في كنز العرفان 1 : 95 ، والبيضاويّ في أنوار التّنزيل ) : 11 . 
)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 18) .
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كلام  في  به  مقطوع  الإمكان  مع  الصّلاة  في  السّتر  ــوب  ووج
الأصحاب ، وله أحكام مذكورة في الكتب الفقهيّة . 

والُمراد  الأمر ،  صورة  في  هو  الآية ،  بُوا ... {  وَاشَْ وا 
ُ
} وَكُ قوله : 

الإباحة . 
قيل : كان بنو عامر )1( في أيّام حجّهم ل يأكلون الطّعام إلّ قوتاً ، ول 
يأكلون دسمًا ؛ يعظِّمون بذلك حجّهم فقال المسلمون : نحن أحقُّ بفعل 
إلى  حلال  من  تتجاوزوا  ل  المعنى  إنَّ  وقيل :  الآية )2( .  فنزلت  ذلك ، 
الحرام )3( . وقيل : معناه ل ترجوا عن حدّ الستواء في زيادة المقدار )4( . 
ذات  فقال  حاذق ،  نصرانّ  طبيب  له  كان  الرّشيد  أنَّ  حكى  وقد   
يوم لعلّ بن الحسين بن واقد )5( : ليس في كتابكم من علم الطّب شيء ، 
والعلم علمان : علم الأديان ، وعلم الأبدان ، فقال له علّ : قد جمع الله 

)1) عامر : بطنٌ عظيمٌ من بني كلب ، وهو أخو عامر بن صعصعة لأمّه ، ويقال لهم : بنو عامر 
الأجدار . 

))) أسباب النزول ) الواحديّ ( : )15 ، الكشف والبيان ) الثعلبيّ ( 4 : 9)) ، معالم التنزيل 
) البغويّ ( ) : 157 ، الكشّاف ) الزمخشيّ ( ) : 76 . 

))) مجمع البيان 4 : )4) . 
)4) التبيان في تفسير القرآن 4 : 86) . 

)5) علّ بن الحسين بن واقد القرشّي أبو الحسن ، ويقال : أبو الحسين المروزيّ ، من رواة العامّة 
وكان جدّه واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز القرشّي . قال أبو حاتم : ضعيف الحديث . 
وقال النسّائيّ : ليس به بأس . وقال البخاريّ : مات سنة إحدى عشة ومئتين ، وذكره ابن 
حبّان في كتاب » الثقات « ، وقال : كان مولده سنة ثلاثين ومئة ، ومات سنة إحدى عشة ، 
والتعديل 6 : 978 ،  الجرح  الكمال 0) : 408 ،  اثنتي عشة ومئتين . تهذيب  وقيل : سنة 

التاريخ الكبير 6 : 65)) . 
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وا 
ُ
} وَكُ وهو قوله تعالى :  آية من كتابه ،  الطّب كلّه في نصف  وجلَّ  عزَّ

دَاءٍ  كُلِّ  بَيْتُ  »الَمعِدَةُ  قوله :  في  نبيُّنا ‘  وجمع  وا { 
ُ
ف تسُِْي  

َ
وَل بُوا  وَاشَْ

دْتَه « )1( ، فقال الطّبيب : ما  مْيَةُ رَأْسُ  كُلِ  دَوَاءٍ فَأَعْطِ نَفْسَكَ مَا عَوَّ والْحِ
ترك كتابكم ول نبيّكم لجالينوس )2( طباً )3( . 

]في بيان الإسراف[ : 

إنَّما  إسراف ،  البدن  ينفع  ما  في  ليس  أنَّ  » الفقيه « :  في  نقل  وقد 
الفضلاء :  بعض  قال  بالبدن )4( .  وأضّر  المال ،  اتلف  ما  في  الإسراف 
بكلِّ واحد  يتحقق  لأنَّ الإسراف  » أو « ؛  بمعنى  هنا  الواو  أنَّ  الظّاهر 

منهما )5( . 
له ،  ليس  ما  أكل  المسف  علائم  من  »أنَّ  عنهم ^ :  الخبر  وفي 

ولبس ما ليس له « )6( . 
 ويظهر من الأخبار أنَّ الإسراف ينقسم إلى محرّم ومكروه ، ول يبعد 
أنْ يكون الُمراد من الإسراف هنا ما يشمل الإسراف الحرام والمكروه في 

)1) طبّ النبيّ ‘ ، للمستغفريّ : 19 . 
))) جالينوس : كاتبٌ وطبيبٌ إغريقيٌّ شهيٌر ، تصص في علم التشيح ، أثّرت دراساته وكتاباته 
تأثيراً كبيراً في الطبّ الغرب لمدّة 00)1 عام ، ولد في سنة 0)1م ، لأبٍ وأمٍّ يونانيين في مدينة 

) بيرغاموم ( القديمة والمسمّاة حاليا ) برغاما ( في تركيا ، وتوفّي في العام 00)م . 
))) مجمع البيان 4 : 45) ، والثّعلبيّ في الكشف والبيان4 : 0)) ، والنسّفيّ في الجامع لأحكام 

القرآن 7 : )19 . 
)4) من ل يضره الفقيه 1 : 68 ذيل الحديث 68) . 

)5) لم نقف على قائله . 
)6) أورده الحرّانّ في تحف العقول : 17 في ضمن حديث طويلٍ . وفيه : » عن رسول الله ‘ « . 
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الملبس والمأكل والمشب كلبس المحرّمات ، ولبس ما ل يليق به ، ولبس 
وأكل أو  وأكل المحرّمات أو شربها ،  ثوب التّجميل في النوّم والخدمة ، 
شرب ما يؤدّي إلى الهلاك ، أو إلى الأمراض ، ونحو ذلك ، كالأكل على 
الشّبع ، وكإراقة فضل الإناء ، وحذف النوّى كما ورد في الخبر )1( . ويمكن 
أنْ يكون الُمراد هنا المحرّم من ذلك خاصّة ، وهو الأظهر ؛ لأنَّ النهّي حقيقة 
في التّحريم ؛ ولقوله : } ل يُِيبُّ المُسِْيفِييَ { أي يبغضهم ، ويرشد إلى 
ِيعِيبادِيه { أي الأمور  خْرَجَ ل

َ
لْ مَنْ حَرَّمَ زِيينَةَ الله  الت أ

ُ
ذلك قوله تعالى : } ق

التّي خلقها لنفعهم من قطن وكتّان وصوف وشعر ونحو ذلك . 
 } والطّيِّبَاتِي مِينَ الرّزْقِي { . 

أي المستلذّات من المأكل والمشب ، فمتعلّق الإنكار هو ما عدا ما 
كُمْ مَا فِي 

َ
قَ ل

َ
يصدق عليه الإسراف ، كما أشار إليه بقوله تعالى : } خَل

وقوله :  كُمْ { )3( ، 
َ
ل قَهَا 

َ
خَل نْعَامَ 

َْ
} وَال وقوله :  يعًا { )2( ،  جَِي رْضِي 

َ
ال

مٍ ... { )4( الآية ، والأخبار  مًا عََ طَاعِي َّ مَُرَّ َ إِيلَ وحِي
ُ
دُ فِي مَا أ جِي

َ
 أ

َ
لْ ل

ُ
} ق

الواردة بالإباحة كثيرة )5( . 

السّائل :  الصّادق × قال  )1) إشارة الى ما أورده الكليني في الكافي 4 : 10/56 ، عن الإمام 
إنَِائِكَ ،  فَضْلَ  وَإهِْرَاقُكَ  صَوْنكَِ  ثَوْبَ  » ابْتذَِالُكَ  فَقَالَ :  افِ ؟  سْرَ الْإِ حَدِّ  مِنْ  يَجِي ءُ  مَا  أَدْنَى 

وأَكْلُكَ التّمْرَ وَرَمْيُكَ النوَّى  هَاهُناَ وَهَاهُناَ « . 
))) سورة البقرة ) : 9) . 

))) سورة النحّل 16 : 5 . 
)4) سورة الأنعام 6 : 145 . 

)5) » وسيأت ذكر ما يدلُّ على أصالةِ  الإباحة ، مع ذكر هذه الآيات ، إنْ شاء الله « ، » من حاشية 
النسّخة الحجريّة « . . 
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الأشياء  أنَّ  على  واضحةً  دللةً  تدلُّ  ونحوها  الآية  هذهِ  وبالجملة 
كالدّم  لدليل  ما خرج  إلّ  أيضاً  العقل  به  ويكم  الإباحة ،  خُلقت على 

ولحم الخنزير والخبائث ونحو ذلك . 
أَبِ  مَوْلَى  الشّامِيِّ )1(  هِلَالٍ  بْنِ  ِالْعبّاس  عن  » الكافي «  في  وروى 
الْحَسَنِ × عَنهُْ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فدَِاكَ مَا أَعْجَبَ إلَِى الناّسِ ! مَنْ 

عُ ؟ .  يَأْكُلُ الْجَشِبَ ، وَيَلْبَس  الْخشَِنَ ، وَيَتَخَشَّ
يَلْبَسُ  كَانَ  نَبيٍِّ ،  ابْنُ  نَبيٌِّ  يُوسُفَ ×  أَنَّ  عَلِمْتَ  »أَمَا  فَقَالَ : 
يَْكُمُ  فرِْعَوْنَ   آلِ  مَجاَلس  فِي  وَيَجْلِسُ  باِلذّهَبِ ،  مَزْرُورَةً  الدّيبَاجِ  أَقْبيَِةَ 
تَاجُ  يُْ مَا  وَإِنَّ قِسْطِهِ ،  إِلَى  احْتَاجُوا  مَا  وَإِنَّ لبَِاسِه ،  إِلَى   الناّسُ   تَجِ  يَْ فَلَمْ 
إِنَّ  عَدَلَ ،  حَكَمَ  وَإِذَا  أَنْجَزَ ،  وَعَدَ  وَإِذَا  قَالَ :  أَنْ  إلى  مَامِ ...  الْإِ مِنَ 
أَوْ  قَلَّ  الْحَرَامَ  مَ  حَرَّ مَا  وإِنَّ حَلَالٍ ،  مِنْ  اباً  شَرَ وَلَ  طَعَاماً ،  مُ  يَُرِّ لَ  الله 
هِي  ِيعِيبادِي خْرَجَ ل

َ
لْ مَنْ حَرَّمَ زِيينَةَ الله التّ أ

ُ
كَثُرَ ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : } ق

والطّيِّباتِي مِينَ الرّزْقِي {   )2( « )3( . 
بْنَ  الله  عَبْد  الُمؤْمِنيَِن ×  أَمِيُر  »بَعَثَ  قَالَ :  الله × ،  عَبْد  أَبِ  وعَنْ 
ةٌ ، فَلماَّ نَظَرُوا  اءِ وَأَصْحَابهِِ ، وَعَلَيْهِ  قَمِيصٌ  رَقِيقٌ  وَحُلَّ الْعبّاس إلَِى ابْنِ الْكَوَّ
نَا فِي أَنْفُسِناَ ، وتَلْبَسُ هَذَا اللّبَاسَ ؟ !  إلَِيْهِ قَالُوا : يَا ابْنَ عبّاس ، أَنْتَ خَيْرُ
خْرَجَ 

َ
ل  مَنْ حَرَّمَ زِيينَةَ الله التّ أ

ُ
لُ مَا أُخَاصِمُكُمْ فيِهِ ، } ق فَقَالَ : وَهَذَا أَوَّ

)1) العبّاس بن هلال الشّاميّ من أصحاب الرّضا × ، رجال النجاشّي : 01) ، ورجال الشيخ : 
 . (8(

))) سورة الأعراف 7 : )) . 
))) الكافي 6 : 5/454 . 
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زِيينتََكُمْ  } خُذُوا  وَقَالَ عزّوجل :  الرّزْقِي {   )1( ،  مِينَ  والطّيِّباتِي  ِيعِيبادِيهِي  ل
دٍ { « )2( .  نْدَ كُِّ مَسْجِي عِي

د بْنِ عَلٍِّ )3( ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَرَّ سُفْيَانُ الثّوْرِيُّ )4( فِي الَمسْجِدِ  مَّ وعَنْ محَُ
والله  فَقَالَ :  الْقِيمَةِ ،  كَثيَِرةُ  ثيَِابٌ  وَعَلَيْهِ  الله ×  عَبْد  أَبَا  فَرَأَى  رَامِ ،  الْحَ
خَنَّهُ ، فَدَنَا مِنهُْ فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ الله ، مَا لَبسَِ  رَسُولُ  وَبِّ لَآتيَِنَّهُ ، وَلَأُ

الله  ‘ مِثْلَ هَذَا اللّبَاسِ ، وَلَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ ؟ . 
 فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْد الله × : » كَانَ رَسُولُ الله ‘ فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ )5( ، 
هِ وَاقْتدَِارِهِ ، وَإنَِّ الدّنْيَا بَعْدَ ذَلكَِ أَرْخَتْ عَزَاليَِهَا )6( فَأَحَقُّ  وكَانَ يَأْخُذُ لقَِتْرِ
ِيعِيبادِيهِي  ل خْرَجَ 

َ
أ التّ  زِيينَةَ الله  مَنْ حَرَّمَ  لْ 

ُ
} ق ثُمَّ تَلا :  أَبْرَارُهَا ،  ا  بِهَ أَهْلِهَا 

والطّيِّباتِي مِينَ الرّزْقِي { ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنهَْا ، مَا أَعْطَاهُ الله ، غَيْرَ 

)1) سورة الأعراف 7 : 1) . 
))) الكافي 6 : )6/44 . 

يلقّب  الصيرفّي ،  الكوفّي ،  أبو جعفر  بالولء ،  القرشّي  بن موسى  إبراهيم  بن  بن علّ  ))) محمّد 
الحديث ،  أبو سمينة ضعيفاً في  وكان  المقرئ .  بن عيسى  أُخت خلّاد  ابن  أبا سمينة ، وهو 
ل يُعتمد في شيء ، وردَ قُم ورُمي فيها بالغلو ، فجفي ، وأخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى . 

صنفّ كتباً كثيرة . 
)4) سفيان بن سعيد الثّوريّ الكوفّي ، من مشاهير علماء وفقهاء ومحدّثي وحفاظ ومتصوّفة وقرّاء 
العامّة . ولد في الكوفة سنة 97هـ ونشأ بها ، انخرط في شرطة هشام بن عبد الملك الأمويّ ، 

توفّي بالبصرة سنة 161هـ ، رجال الطوسّي : )1) . رجال الكشّي : )9) . 
)5) قوله : } وَعَلَى الُمقْتِرِ قَدْرُهُ { ]سورة البقرة ) : 6)) [ المقتر : الفقير المقل ، وفي الحديث أنفق 

ول تف إقتاراً . ) الطّريي في مجمع البحرين ) : 447 ، مادّة قتر ( . 
)6) العزلء ـ مصبّ الماء من الرّاوية ونحوها ، والجمع عزال ، وعزالى . ) القاموس المحيط 4 ـ 

15 ، مادّة عزل ( . 
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مَا لْبَسُتهُ للناّسِ ، ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ سُفْيَانَ  أَنِّ يَا ثَوْرِيُّ مَا تَرَى عَلََّ مِنْ ثَوْبٍ إنَِّ
جِلْدِهِ  عَلَى  ذَلكَِ  تَ  تَحْ ثَوْباً  وَأَخْرَجَ  الْأعَْلَى  الثّوْبَ  رَفَعَ  ثُمَّ  إلَِيْهِ ،  هَا  فَجَرَّ
ثَوْباً  اجَتذَبَ  ثُمَّ  للناّسِ ،  رَأَيْتَهُ  وَمَا  لنِفَْسي ،  أَلْبَسُهُ  هَذَا  فَقَالَ :  غَلِيظاً ، 
لَبسِْتَ  فَقَالَ   ، ٌ لَينِّ ثَوْبٌ  ذَلكَِ  وَدَاخِلُ  خَشِنٌ ،  غَلِيظٌ  أَعْلَاهُ  سُفْيَانَ  عَلَى 
ونحو ذلك من  هَا « )1( .  وَلَبسِْتَ هَذَا لنِفَْسِكَ تَسُُّ هَذَا الْأعَْلَى للناّسِ ، 

الأخبار الدّالّة على لباس التّجميل ولبس الفاخر . 
* * * * *

الثّالثة : في سورة المائدة 

الله  ِيغَيْرِي  ل هِيلَّ 
ُ
أ وَمَا  ِينِْييرِي 

ْ
ال ْمُ  وَلَ والّدمُ  المَيْتَةُ  يْكُمُ 

َ
عَل مَتْ  } حُرِّ  

ِيهِي ... { )2( .  ب

شرعية ،  تذكية  بغير  روحه  وفارقته  الرّوح  ذو  الحيوان  بالميتة  الُمراد 
ويتمل أنْ يكون الُمراد كلّ حيوان مأكول اللّحم حين حياته وفارقته الرّوح 
من غير تذكية شرعية ، فيكون التّحريم من جهة الموت خاصّة ، فعلى هذا 
يمكن أنْ يكون في الآية إشعار بأنَّ ما ل تحلّه الحياة كالشّعر والصّوف ل 

يكون لبسه حراماً ، كما ذكره الأصحاب ، ودلّت عليه الرّوايات . 
ا ذُكرت للإشارة إلى بيان المستثنى الُمشار إليه بقوله :  ثم الظّاهر أنَّ
يْكُمْ ... { )3( فالمحرّم حينئذٍ أكل الأشياء المذكورة ، 

َ
 مَا يُتْلَ عَل

َّ
} ... إِيل

)1) الكافي 6 : )8/44 . 
))) سورة المائدة 5 : ) . 

))) سورة الحج )) : 0) . 
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كما يشعر به تحريم الدّم ولحم الخنزير وما بعده ، فإنَّ المتبادر تعلّقه بالأكل 
خاصّة )1( . 

هُ قَالَ : فِي  ويرشد إليه ما رواه في » عيون الأخبارٍ « عن الباقر × أَنَّ
ِينِْييرِي { ؟ . 

ْ
ْمُ ال يْكُمُ المَيْتَةُ والّدمُ وَلَ

َ
مَتْ عَل قَوْلهِ : } حُرِّ

لِيغَيرِي الله  هِيلَّ 
ُ
أ } وَما  مَعْرُوفٌ ،  نزِْيرِ  الْخِ وَلَحْمُ  قَالَ : »الَميْتَةُ والدّمُ ، 

كَانُوا  الَمجُوسَ   فَإنَِّ  } المُنْخَنِيقَةُ {  ا  وَأَمَّ صْناَمِ ،  للِْأَ ذُبحَِ  مَا  يَعْنيِ  ِيهِي {  ب
لَ يَأْكُلُونَ الذّبَائِحَ وَليَأْكُلُونَ الَميْتَةَ ، وَكَانُوا يَخْنقُُونَ الْبَقَرَ ، وَالْغَنمََ فَإذَِا 

انْخَنقََتْ وَمَاتَتْ أَكَلُوهَا ... « )2( الحديث . 
فحينئذٍ المناسب ذكر  فإنَّ ظاهر ما تضمّن الخبر هو تحريم الأكل ، 
الآية في أحوال الأطعمة ، لكن ذكر جمع من أهل الأصول والتّفسير أنَّه 
ا غير مقدور تعيّن تقدير مضاف ،  لّما امتنع تعلّق التّحريم بالذّوات ؛ لأنَّ
أو  الأكل  أو  البيع  يراد  أنْ  لحتمال  المجمل ؛  من  إنّا  قيل :  فلذلك 

نحوها ، ول قرينة على تعيّن أحدها . 
أولى  المذكورات  بعض  ليس  لأنَّه  النتفاع ؛  يقدّر  بعضٌ :  وقال 
ولأنَّ  فيقدر لفظ يعم الجميع لتخرج عن الإجمال ،  تقدير الآخر ،  من 
النتفاع أقرب المجازات إلى الحقيقة ، ولّما كان من جملة ذلك لبس جلدها 

في الصّلاة ذكرت الآية في هذا المقام )3( . 

)1) اي أُحلّت لكم بهيمةُ الأنعام ال ما يُتلى عليكم ، أي بهيمة الأنعام حلال لكم ال الميتة منها ، 
والمنخنقة ، والمتردية ... الخ . ) لولد المصنفّ في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 

))) الخصال : 57/451 . ولم نقف عليه في عيون أخبار الإمام الرضا × ، والله العالم . 
))) الجواد الكاظميّ في المسالك 1 : 180/179 . 
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]مطهّرية الدّباغة وعدمها[ : 

وعدم جواز الصّلاة في جلد الميِتَة ولو دُبغ سبعين دبغة من الُمجمع 
يجوز  ل  بل  المستفيضة ،  النصّوص  عليه  ويدلُّ  الأصحاب ،  بين  عليه 

لبسه وأنَّ دُبغَِ على المشهور ول النتفاع بشيء منه . 
روى الشّيخ ، في الصّحيح ، عنِ ابْنِ أَبِ عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ 
أَبِ عَبْد الله × فِي الَميْتَةِ ، قَالَ : »لَ تُصَلِّ فِي شَيْ ءٍ مِنهُْ ، وَلَ شِسْعٍ  )1( « )2( . 
هُ قال سَألتُهُ  عَنْ  د بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ × أَنَّ مَّ وفي صحيحة محَُ

جِلْدِ الَميْتَةِ ، أيُلْبَسُ فِي الصّلَاةِ إذَِا دُبغَِ ؟ . 
ةً « )3( .  فَقَالَ : »ل ، وَإنِْ دُبغَِ سَبْعِيَن مَرَّ

جُعِلْتُ  الله × :  عَبْد  بِ  لِأَ قُلْتُ  قَالَ :  الُمغِيَرةِ )4( ،  بْنِ  عَلِِّ  وعن 
فدَِاكَ ، الَميْتَةُ يُنتَْفَعُ  بشَِيْ ءٍ مِنهَْا ؟ . 

 قَالَ : »ل ... « )5( . )6(

)1) شسعُ النعّل ـ هو السّير الذّي يشدّ به في ظهر القدم . ) لسان العرب 8 : 180 ، مادّة شسع ( . 
هذه  من   14 الباب  من   6 الحديث  في  أيضاً  وأورده   ، 79(/(0(  : ( الأحكام  تهذيب   (((

الأبواب . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 47)/749 ، تهذيب الأحكام) : )0)/794 . 

)4) علّ بن المغيرة أو أبو المغيرة : واسم أبو المغيرة : حسّان الزبيديّ الأزرق ، وثّقه النجاشّي في 
الشّيخُ في رجاله من  ثقتان ، عدّه  بقوله : هو وأبوه  المغيرة  أب  بن  بن علّ  ابنه الحسن  ترجمة 
العلّامةُ في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : ثقة .  الباقر والصّادق ’ ، وذكره  أصحاب 

رجال النجاشّي : 49 ، رجال الطوسّي : 1)1 ، 41) ، رجال العلامة : )10 . 
)5) الكافي ) : 98)/6 ، تهذيب الأحكام ) : 04)/799 . 

)6) ونُسب إلى ابن الجنيد القولُ بطهارته بذلك ، مستدلًّ بما رواه الشّيخ في تهذيب الأحكام 9 : 
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 ]طرق الحكم بالتّذكية[ : 

ا العلم بذلك ، أو وجوده في يد المسلم ،  وطريق الحكم بالتّذكية إمَّ
أو في أسواقهم ، سواء أخبر ذو اليد بالتّذكية أو لم يخبر ، وسواء كان منّ 
يستحلّ جلد الميتة بالدّبغ ، أو ذباحة أهل الكتاب أم ل ، وإلى ذلك ذهب 
الأكثر وهو الأقوى ، إلّ أنْ يعلم أنّه غير مذكّى ، أو يخبر ذو اليد والعدل 

الثّقة بذلك . 
على  العين  نجس  من  إلّ  الحياة  تحلّه  ل  ما  الميِتَة  من  استثنى  وقد 
الأقوى ، ويدلُّ عليه مع الإجماع إشعار هذهِ الآية ، كما أومأنا إليه ، وقوله 
 حِييٍ { )1( فإنَّ 

َ
ا وَمَتَاعً إِيل

ً
اث

َ
ث
َ
شْعَارِيهَا أ

َ
وْبَارِيهَا وأَ

َ
صْوَافِيهَا وأَ

َ
تعالى : } وَمِينْ أ

إطلاقها شامل لذلك . ويدلُّ على ذلك أيضاً الأخبار المتكثّرة )2( . 
وربّما استُدلّ بالآية على نجاسة الميِتَة ، وكأنّه استنبط ذلك من نجاسة 
الدّم ولحم الخنزير ، ول يخفى أنَّه ل دللة فيها على شيء من ذلك ، وإنَّما 
فيها في كتاب  البحث  تتمّة  وسيأت  دليل آخر ،  النجّاسة من  استفيدت 

الأطعمة إنْ شاء الله تعالى . 
* * * * *

يُدْبَغُ   مَيْتَةٍ  شَاةٍ  جِلْدِ  » فِي  زرارة :  بن  الحسين  عن   (4(/90  : 4 والستبصار   ، (((/78
أُ قَالَ نَعَم  « .  بُ مِنهُْ وأَتَوَضَّ فَيُصَبُّ فيِهِ اللّبَنُ أَوِ الَماءُ فَأَشْرَ

)1) سورة النحّل 16 : 80 . 
الفقيه  يضره  ل  من  في  والصّدوق   ، 15(0  /(68  : ( الأحكام  تهذيب  في  الشّيخُ  انظر   (((
 : 4 والستبصار   ، ((4/67  : 9 الأحكام  تهذيب  في  أيضاً  والشّيخ   ، 1006  /(16  : (

 . ((9/89
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الرّابعة : في سورة النّحل

ونَ { )1( . 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ءٌ وَمَنَافِيعُ وَمِينْهَا تأَ

ْ
كُمْ فِييهَا دِيف

َ
قَهَا ل

َ
نْعَامَ خَل

َ ْ
 } وَال

ودِي 
ُ
جُل مِينْ  كُمْ 

َ
ل وجََعَلَ   

ً
نا

َ
سَك بُيُوتِيكُمْ  مِينْ  كُمْ 

َ
ل جَعَلَ  } والله   

ونَهَا يوَْمَ ظَعْنِيكُمْ ... { الآية )2( .  فُّ  تسَْتَخِي
ً
نْعَامِي بُيُوتا

َ ْ
ال

عدّد هنا جملةً من نعمه الواسعة : 

منها : أنَّ خلق الأنعام لنفعكم . 

أو  والشّاة  الإبل  عنه  تسكن  وقد  النعّم ،  » القاموس « :  في  قال 
خاصّة بالإبل ، الجمعُ أنعامٌ ، انتهى )3( . 

ول يبعد أنَّ الُمراد هنا ما يتناول البقر ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، 
ونحوها من الوحشّي والأهلّ ، بل يتناول كثيراً من المحرّمات كالسّمور ، 
ماّ  ذلك  فإنَّ  الجملة ؛  في  النتفاع  به  يصل  ما  ونحوها  والفنك )4( ، 
يصدُق عليه الأنعام ، ويصل به المتنان التّام كما يقتضيه المقام ، ويدلُّ 

نْعَامِي { )5( . 
َ
كُمْ بهَِييمَةُ ال

َ
تْ ل

َّ
ل حِي

ُ
عليه قوله تعالى : } أ

)1) سورة النحّل 16 : 5 . 
))) سورة النحّل 16 : 80 . 

))) القاموس المحيط 4 : 57) ، مادّة نعم . 
)4) السّموّر : دابّةٌ تكون في بلاد الرّوس ، منه أسود لمع ، ومنه أشقر ، يتخذ من جلدها فراء ، 
الفراء .  أنواع  أجود  من  فراءها  إنّ  ويقال :  دابة ،  أيضاً  والفنك :  الثعالب .  قسم  من  وهو 

) الإفصاح 1 : 74) وما بعدها ( . 
)5) سورة المائدة 5 : 1 . 
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]في بيان المراد بالبهيمة[

قال في لغة » مجمع البيان « : والبهيمة اسم لكلِّ ذي أربعٍ من دوابّ 
انتهى )1( .  بهيمة .  فهو  يميّز  ل  حيّ  كلّ  الزّجاج :  وقال  والبحر .  البّر 

والإضافة بيانية ، أي بهيمة هي الأنعام المذكورة . 
وفي تفسير أهل البيت ^ أنَّ الُمراد ببهيمة الأنعام أجنتها التّي توجد 

في بطون أمهاتها إذا شعرت )2( ، فيدلُّ ذلك على التّعميم أيضاً . 
والغنم ،  والبقر  البل  على  الزّكاة  باب  في  الأنعام  الفقهاء  واطلق 

وبذلك قال بعض المفسّين )3( . 

]منافع الأنعام[ : 

ويرّك  بالكس ،  وهو  الدّفء ،  منها :  الحاصلة ،  المنافع  ذكر  ثم 
» القاموس «  وفي  كفرح وكرم .  مصدر من دفئ ،  البرد ،  نقيض حدّة 
الأصواف  من  أدفأ  وما  بها ،  والنتفاع  وأوبارها  الإبل  نتاج  بالكس 

والأوبار )4( . 
 وفي » تفسير علي بن ابراهيم « : وقال أبو الجارود : الدّفء حواشي 

)1) مجمع البيان ) : 59) . 
الكلينيّ في الكافي 6 : 4))/1 ، والعيّاشّي في تفسيره 1 : 90)/11 ،  ))) إشارة الى ما أورده 
والصّدوقُ في من ل يضره الفقيه) : 8))/4175 ... . عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : } أُحِلَّتْ 
هِ ، فَذَلكَِ الذّي  هِ إذَِا أَشْعَرَ وَأَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنَْعامِ { فَقَالَ : الْجَنيُِن فِي بَطْنِ أُمِّ

عَنىَ الله عَزَّ وَجَلَّ . 
))) انظر الطّوسّي في التبيان في تفسير القرآن ) : )41 . 

)4) القاموس المحيط 1 : 119 مادّة دفء . 
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البل ـ أي صغارها ـ ويُقال بل هو ما أدفأ )1( من البيوت والثّياب )2( . 
اللّبن والرّكوب وحمل الأثقالِ ـ إلى بلد  مثل  } وَمَنَافِيعُ {  وقوله : 
لكثرتها ،  المنافع ؛  وأبهم  إلّ بشقِّ الأنفس ـ والحرث .  بالغيه  لم تكونوا 

وصّرح ببعضها كالأكل منها لشدّة الهتمام . 
كُمْ مِينْ بُيُوتِيكُمْ 

َ
ثم أشار إلى نوع آخر من النعّم بقوله : } جَعَلَ ل

 { أي صيّر لكم من البيوت التّي تصنعونا من الأحجار وغيرها 
ً
نا

َ
سَك

من الآلت التّي خلقها ويسّها لكم ، وأقدركم عليها ، ما تسكن إليه 
أنفسكم ، وتطمئن به قلوبكم ، ثمّ وسّع عليكم ويس ، حيث جعل لكم 
المنافع  وهو من  أو خياماً ،  قباباً  بيوتاً  ـ  ـ يعني الأدم  من جلود الأنعام 

المصّرح بها . 
فإنه  والشّعر ؛  والوبر  الصّوف  المتّخذ من  يتناول  أنْ  يجوز   وقيل : 
يصدق عليها كونا مأخوذة من جلودها باعتبار ثبوتها على الجلود ، وقد 
والظّاهر أنَّ ذلك  يصدق اسم الجلد عرفاً على الأدم مع ما نبت عليه ، 
على سبيل المجاز ، فيكون على هذا القول من استعمال الشّيء في الحقيقة 

والمجاز ومن باب عموم المجاز )3( . 
الحضر  في  أي  امَتِيكُمْ { ، 

َ
ِيق إ وَيَوْمَ  ظَعْنِيكُمْ  يوَْمَ  ونَهَا  فُّ } تسَْتَخِي  

والسّفر أو في الرتحال والإقامة . 
ومن المنافع المصّرح بها ما أشار إليه بقوله : ومن أصوافها من الغنم ، 

)1) في المصدر : ) هي الأدفأ ( ، بدلً من ) هو ما أدفأ ( . 
))) تفسير القمّيّ 1 : )8) . 

))) تفسير البيضاويّ ) : )55 . 
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ومن أوبارها من الإبل ، وأشعارها من المعز أثاثاً . 
المال  الأثاث  زيد )1( :  أبو  وقال  البيت ،  متاع  هو  الجوهريّ :  قال 

أجمع ، الواحدة أثاثة ، وقال الفرّاء : هو متاع البيت ل واحد له )2( . 
أو المال أجمع ،  هو متاع البيت بلا واحد ،  » القاموس « :  وقال في 

والواحدة أثاثه )3( . 
وقال بعضهم : الأثاثُ ما جدّ من الفرش ، وما لبس فهو خرثيٌّ )4( ، 

وأنشد –شعراً ـ لـ ) الحسن بن علّ الطّوسّي ( : 
تقادم العهد من أمِّ الوليد بنا     دهراً وصار أثاث البيت خرثياً

 . } 
ً
 } وَمَتَاعَ

 هو على ما ذكر أبو زيد من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ ، وعلى ما 
ذكر غيره يكون تأكيداً . 

وقال في » القاموس « : المتاع المنفعة والسّلعة )5( . فلا يبعد أنْ يكون 
الُمراد مطلق المنفعة ، كالخيوط منه ، والحبال ، وحشايا الملابس ، ونحو 
ذلك ماّ ل يعدُّ من الأثاث عرفاً ، فيشمل الثّياب ، والأكسية ، فإنَّه ماّ 

)1) أبو زيد الطائي ؛ واسمه حرملة بن المنذر ، شاعر معمر عاش في الجاهلية والإسلام ، وكان 
من زوّار ملوك العجم ، عالم بسيرها ، وفد على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقرّبه . مات 
سنة )6 هـ . الشعر والشعراء : 01) ، تريد الأغان : )7)1 ، الجمجي : )59 ، الأعلام : 

)/ 174 ، السمط : 118 . 
))) الصحاح 1 : )7) ، مادّة أثث . 

))) القاموس المحيط 1 : 48) ، مادّة أثث . 
)4) الصّحاح 1 : 81) ، مادّة خرث . قال : ) الخرثىّ : أثاث البيت وأسقاطه ( . 

)5) القاموس المحيط ) : )8 ، مادّة متع . 
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يتمتّعون به وينتفعون ، وقد يُراد به السّلعة التّي ينتفع بها في نحو المتاجر . 
 حِييٍ { . 

َ
قوله : } إِيل

 أي إلى مدّة من الزّمان . 
وقيل : إلى يوم القيامة . 

وقيل : إلى وقت الموت ـ أي موت الأنعام ، أو موت المالك ـ . 
وقيل : إلى وقت بلائها وفنائها )1( . 

الملابس  اتاذ  جواز  الآية  إطلاق  من  يستفاد  فقد  ذلك  عرفت  إذا 
من الصّوف والشّعر والوبر ، وطهارتها وجواز الصّلاة فيها ، والفرش 
بل جواز ذلك في الجلود  والصّلاة عليها إلّ السّجود الخارج بالدّليل ، 
لكن خرج جلود الميِتَة بالدّليل ، ومن ثمّ ذكرت في هذا المقام ـ فافهم . 

واعلم أنّ صدر هذه الآية قد ذُكِرَ في أوّل سورة النمّل أيضاً ، حيث 
كُمْ 

َ
ونَ ، وَل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ءٌ وَمَنَافِيعُ وَمِينْهَا تأَ

ْ
كُمْ فِييهَا دِيف

َ
قَهَا ل

َ
نْعَامَ خَل

َ ْ
قال : } وَال

مْ 
َ
ل  ٍ

َ
بلَ  

َ
إِيل كُمْ 

َ
قَال

ْ
ث
َ
أ لُ  ْمِي تَ تسََْحُونَ ،  يَ  وحَِي يوُنَ  ترُِي يَ  حِي جََالٌ  فِييهَا 

ِيغَالَ 
ْ

َيْلَ وَال يمٌ ، وَالْ  رحَِي
ٌ

رَءُوف
َ
نْفُسِي إِينَّ رَبَّكُمْ ل

َ ْ
قِّ ال ِيشِي  ب

َّ
ِيغِييهِي إِيل تكَُونوُا باَل

 تَعْلمُونَ { )2( . 
َ

قُ مَا ل
ُ
يَْل بُوهَا وَزِيينَةً وَ

َ
ك ِيتَْ يَر ل َمِي وَالْ

وكأنّم لم يذكروها هنا ؛ لعدم دللتها على جواز الصّلاة في شيء ، 
وأنّ استفادة ذلك من الصّوف ونحوه ماّ ذُكِر في الآية المذكورة . 

ءٌ { قريب ـ فافهم . 
ْ

وفيه : أنَّ استفادة ذلك من قوله : } فِييهَا دِيف
* * * * *

)1) أورد هذه الأقوال كلّها الطّبرسّي في مجمع البيان 6 : 185 . 
))) سورة الحجر15 : 5 ـ 8 . 
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الخامسة : في سورة النّحل

قَ ... { )1( . 
َ
ا خَل كُمْ مِيمَّ

َ
 } والله جَعَلَ ل

جلود  من  يتخذ  وماّ  منها  أو  النبّاتات  من  ونحوها  الأشجار  من 
به  تستظلّون  لً { 

َ
ل } ظِي الصّوف ونحوه  نبت عليها من  وما  الأنعام ، 

من حرِّ الشّمس . 
 . } 

ً
نَانا

ْ
ك

َ
بَالِي أ ِي

ْ
كُمْ مِينَ ال

َ
 } وجََعَلَ ل

البرد والحرِّ والمطر ونحو ذلك ،  ما يفظهم من  وهو  » كِنٍ «  جمع 
وكالكهف  صخرها ،  من  بالبناء  ولو  منها  تتخذونا  التّي  كالبيوت 

ونحوه ماّ يفظهم من ذلك . 
سَكُم ... { 

ْ
ابِييلَ تقَِييكُمْ بأَ ابِييلَ تقَِييكُمُ الَرَّ وَسََ كُمْ سََ

َ
 } وجََعَلَ ل

الآية . 
]سرابيل[ : جمع » سربال « ، قال الزّجاج : وهو كل ما يُلبس )2( . 

وفي » القاموس « : وهو بالكس القميص ، أو الدّرع ، وكلّ ما لُبس )3( . 
وعلى كلِّ حال يشمل المتّخذ من القطن والكتان والصّوف ونحو ذلك . 

الحارّة ،  البلاد  لأهل  توجّه  قد  الخطاب  لأنَّ  البرد ؛  ذكر  وعدم 
فكانَ ذلك لديهم أهمّ ، أو اكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن ذكر الآخر ؛ 

لشتراكهما في العلِّة . 

)1) سورة النحّل16 : 81 . 
))) نقله السّيوريّ في كنز العرفان1 : 104 ، والبيضاويّ في تفسيره ) : 414 . 

))) القاموس المحيط 1 : 104 . 
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لأنَّ  أهمّ ؛  الحرّ  يدفع  ما  إلى  الحاجة  أنَّ  إنِّ وجه ذكره  وربّما قيل : 
البرد قد يُدفع بغير السّابيل . 

ا السّابيل التّي تقي البأس )1( فهي الدّروع ونحوها ماّ يلبسونه  وأمَّ
عند المحاربة ، ويتحفّظون به عن طعن الرّماح ونحوها . 

عدا  ما  الأولى  الآية  من  الُمراد  يكون  أنْ  يبعد  فلا  ذلك  عرفت  إذا 
للتّأسيس  اللّباس رعاية  ومن هذهِ الآية  اللّباس من الأثاث والأمتعة ، 
الصّوف  الملابس من غير  الُمراد من هذهِ  ويكون  التّأكيد ،  الرّاجح على 
والشّعر والوبر ، والقول بالتّعميم مع التّأكيد أيضاً غير بعيد ، وبالجملة 
ويلزم من ذلك عرفاً  هي دالّة على جواز اتاذ هذهِ الأشياء وإباحتها ، 
ثمّ  ومن  للرّجال ،  كالحرير  الدّليل  أخرجه  ما  إلّ  فيها  الصّلاة  جواز 

ذكرت في هذا المقام . 
كُمْ تسُْلِيمُونَ { . 

َّ
عَل

َ
يْكُمْ ل

َ
ِيعْمَتَهُ عَل ِيكَ يتُِيمُّ ن ذَل

َ
قوله : } ك

أي يسّ لكم تلك النعّم المذكورة ، وأسبغها لديكم ، وأتمهّا عليكم ، 
بفتح  ابن عبّاس  وقرأ  وتنقادون إلى الإسلام ،  تتنبّهون لذلك ،  لعلّكم 
والجراحات  القتل  أومن  الحروب ،  مقاساة  من  السّلامة )2(  من  التّاء 
أو من ذلك )3( ومن  الحرّ والبرد ونحوه ،  ومنه شدّة  السّابيل ،  بسبب 

شدائد القيامة وأهوالها . 
* * * * *

)1) في النسّخة الحجريّة والمطبوعة : ) اللّباس ( ، وما أثبتناه من المخطوط . 
))) السّيوري في كنز العرفان 1 : 105 . 

))) كذا في المخطوط ، وفي النسّخة الحجريّة : ) منه ( بدلً من ) أو من ذلك ( . 
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السّادسة : في سورة البقرة 

اسْمُهُ وَسَعَ فِي  فِييهَا  رَ 
َ
نْ يذُْك

َ
أ دَ الله  مَنَعَ مَسَاجِي نْ  ظْلمُ مِيمَّ

َ
أ } وَمَنْ   

ِيفِييَ ... { الآية )1( .  وهَا إِيل خَائ
ُ
نْ يدَْخُل

َ
هُمْ أ

َ
ِيكَ مَا كَنَ ل

َ
ول

ُ
ِيهَا أ خَرَاب

والظّلم : هو التّعدي ، والخروج عن طاعة الله ، وخلاف العدل . 
 والمنع : هو الصّدُّ والحيلولة . 

و  خبره ،  وأظلم  مبتدأ ،  الإنكاري ،  للاستفهام  ــنْ { :  } وَمَ  
رَ { مفعوله الثّان 

َ
نْ يذُْك

َ
} مَسَاجِيد { مفعول أوّل لـ } مَنَعَ { ، و } أ

يكون على حذف  أنْ  ويجوز  قاصديها ،  أو  المساجد  معنى مترددي  على 
الجارّ ، أو حذف الُمضاف ، على أنْ يكون مفعولً له ، أي من أنْ يذكر ، 

أو كراهة أنْ يُذكر . 
ل  المعلل ،  أو  الُمقيد ،  المنع  تفيد  الوجهين  هذين  على  قيل :  فإنْ 

المطلق ، فيعلم منه الجواز في الجملة . 
أعلى  في  فهو  ذلك  فعل  مَنْ  أنَّ  كون  بيان  الغرض  بأنَّ  وأجيب : 
ل  أظلم  كونه  نفي  إلّ  يفيد  ل  والعلّة  القيد  عدم  فمع  الظّلم ،  مراتب 

ظالماً ، ويجوز أنْ يكون بدلً من مساجد ، بدل اشتمال . 
سبب نزول الآية على ما روى عن أب عبد الله × هو :  فإنْ قيل : 
ومسجد  الحديبيّة  عام  مكّة  دخول  الله ‘  رسول  منعوا  قريشاً  »أنَّ 

الحرام « )2( . 

)1) سورة البقرة ) : 114 . 
))) تفسير القمّيّ 1 : 58 . 
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خرابه ،  في  وسعوا  المقدس ،  بيت  على  غزوا  لّما  الرّوم  هم  وقيل : 
حتى كانت أيّام عمر )1( فأظهر الله المسلمين عليهم فصاروا ل يدخلون 

إلّ خائفين . 
ذلك  على  وأعانه  المقدِس ،  بيت  خــرّب  نصر  بخت  وقيل : 
المسجد واحد ما معنى الإتيان بصيغة  تقديرٍ ،  وعلى كلِّ  النصّارى )2( . 

الجمع ؟ . 
 والجواب : السّبب ل يخصص ، والُمراد جميع المساجد . 

وروى عن زَيْد بنِْ عَلِّ )3( ، عَنْ آبَائِهِ ^ : أنَّ الُمرَادَ جَميِْعُ الأرْضِ ؛ 
لقَِوْلِ النبّيِِّ ‘ : » جُعِلَتْ لَِ الأرْضُ مَسْجِدَاً وَتُرَابُهَا طَهُوْرَاً « )4( . 

)1) عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ، روى عن النبيّ وأب بكر وأب بن كعب . 
وروى عنه أولده وعثمان وسعد بن أب وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم . قتل سنة )) ه  . أسد الغابة 4 : )5 ، الصابة ) : 518 ، تذكرة الحفّاظ 1 : 5 ، 

شذرات الذهب 1 : )) . 
))) أورد الأقوال كلٌ من الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن 1 : 416 ، والرّاونديّ في فقه القرآن 

1 : 157 ، والطّبرسّي في جوامع الجامع 1 : 141 ، وفي مجمع البيان 1 : 55) . 
))) أبو الحسين زيد بن علّ بن الحسين بن علّ بن أب طالب ^ المجاهد المعروف الذي تنسب 
إليه الزيديّة ، عدّه الشّيخُ تارة من أصحاب أبيه السجّاد × وأخرى من أصحاب الباقر × 
جلالته  على  السلام  علماء  اتفاق  المامقانّ  ونقل  الصّادق × ،  المام  أصحاب  من  وثالثة 
الطوسّي :  رجال   ، 168  : ( المفيد  إرشاد  ه  .   1(1 سنة  استشهد  وعلمه ،  وورعه  ووثاقته 

89 ، ))1 ، 195 ، تنقيح المقال 1 : 467 . 
الله ‘ ،  رسول  عن  جعفر ×  أب  عن   ، (15 الحديث  ضمن   (85 الصّدوق :  أمال   (4(
 : 1 الفقيه  يضره  ل  من  وفي  رسول ‘ ،  عن  عبّاس  ابن  عن   56  /(9( الخصال :  وفي 
ـ 418 ، والطّبرسّي في  القرآن 1 : 417  التبيان في تفسير  40)/4)7 مرسلًا ، والشّيخ في 
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بل ل  الدّخول خائفين ،  يناسبه  أنَّه ل  يُقال على هذا الحديث  وقد 
يناسبه السّعي في خرابها أيضاً . 

ويمكن أنْ يدفع بأنَّ الذّي هذهِ صفته من الكفرة فهو في دخوله أي 
ا السّعي في خرابها  أرض كانت يكون خائفاً من بطش الُمسلمين به ، وأمَّ
وفي معنى هذا الخبر ما رواه  فالوعيد على ذلك ،  فهو بالظّلم والجور ، 
الشّيخ ، عن عُبَيْد بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْد الله × يَقُولُ : »الْأرَْضُ 

ةً « )1( .  هَا مَسْجِدٌ إلَِّ بئِْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَ كُلُّ
بناها  التّي  المساجد  مع  الحرام  المسجد  الُمراد  بأنَّ  أيضاً  أُجيب  وقد 

المسلمون ، لّما هاجر النبّيُّ ‘ إلى المدينة ، فإنَّ قريشاً هدموها . 
ول يَرِدُ هُنا أنَّ قريشاً لم يسعوا في تريب مسجد الحرام ؛ لأنَّ المسجد 
فيها .  الصّلاة  فخرابها منع المصلين من  بالصّلاة فيه ،  إنَّما يكون  الحرام 
وقد أُجيب أيضاً بأنَّ الُمراد مواضع السّجود فيه ، فإنَّه يقال لكلّ موضع 

من المسجد العظيم : مسجد ، ويقال : لجملته مسجد . 
 والُمراد بذكر اسمه الصّلاة فيها ، أو هي وجميع الطّاعات والأدعية 

والأذكار . 
والسّعي في خرابها هو صدّهم أهل الإيمان عنها ، وإخراجهم منها ، 

أو ها معاً . 

مجمع البيان 1 : 56) كلاها عن زيد بن علّ × . وروته العامّة عن أب هريرة كالبخاريّ 
في صحيحه 1 : )11 ، والقزوينيّ في سنن أب ماجة 1 : 188 ، ولكنّ النسّائيّ في سننه عن 

جابر بن عبد الله . 
)1) تهذيب الأحكام ) : 60)/8)7 ، والإستبصار 6 : 1699/441 . 
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ِيفِييَ { ، من المؤمنين   خَائ
َّ

وهَا إِيل
ُ
نْ يدَْخُل

َ
هُمْ أ

َ
ِيكَ مَا كَنَ ل

َ
ول

ُ
قوله : } أ

يكون  أو  المؤمنين ،  بنصر  تعالى  منه  إخباراً  فيكون  بهم ،  يبطشوا  أنْ 
بالنصّر ،  للمؤمنين  وعداً  ذلك  فيكون  الله ،  عِلم  في  لهم  كان  ما  المعنى 

واستخلاص المساجد منهم . 
وقيل : معناه النهّي عن دخولهم المساجد وتمكينهم منها )1( . 

لَ  »أل ،  ينادي :  منادياً  النبّي ‘  أمر  الآيةُ  هذه  نزلت  لّما  أنَّه  نُقل 
كٌ ، وَلَ يَطُوفنّ بِهذا الْبَيْتِ عُرْيَان « . فكانوا ل  يَُجُّ  بَعْدَ هذا الْعَامِ  مُشِْ

يدخلون بعد ذلك )2( . 
دَ  نْ يَعْمُرُوا مَسَاجِي

َ
ِيلمُشِْيكِييَ أ ويرشدُ إلى ذلك قوله تعالى : } مَا كَنَ ل

كُفْر ... { )3( ، يعني المسجد الحرام ، وقوله 
ْ
ِيال مْ ب هِي نْفُسِي

َ
ينَ عََ أ الله شَاهِيدِي

مْ { )4( .  َرَامَ بَعْدَ عَمِيهِي دَ الْ  يَقْرَبُوا المَسْجِي
َ

ل
َ
تعالى : } ف

أعلى  في  تريبها  في  والسّاعي  فيها  الذّكر  من  المانع  كون  وبالجملة 
مراتب الظّلم دليلًا على كمال عظمتها وارتفاع شأنا . 

فيُستفاد من الآية أحكام : 
 ) منها ( : رجحان اتاذ المساجد روى الشّيخ ، في الحسن ، عن أَبِ 
اءِ )5( قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْد الله × يَقُولُ  : »مَنْ بَنىَ مَسْجِداً بُنىَ   ذَّ عُبَيْدَةَ الْحَ

)1) التّبيان في تفسير القرآن 1 : 0)4 . 
))) الحسكان في شواهد التّنزيل 1 : 14) ، والأربل في كشف الغمّة 1 : 01) . 

))) سورة التّوبة 9 : 17 . 
)4) سورة التّوبة 9 : 8) . 

)5) زياد بن عيسى ، وقيل : زياد بن رجاء أو زياد بن أب رجاء ، أبو عبيدة الحذّاء ، كوفّي ثقة ، 
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لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّة ... « )1( . 
وفي خبر آخر : » ...ولو كَمَفْحَصِ  قَطَاة )2( ... « )3( . 

في  الــواردة  والأخبار  فيها ،  الله  ذكر  إيقاع  رجحان  ) ومنها ( :   
فضل الصّلاة في المسجد الحرام ، ومسجدالنبّيّ ‘ ، ومسجد الكوفة ، 

والسّهلة ، وبيت المقدس ، ومسجد المحلّة ، والسّوق كثيرة جداً )4( . 
 ) ومنها ( : رجحان عمارتها ، بالسّعي إليها بإيقاع الصّلوات فيها ، 
والإسراج  وكنسها ،  منها ،  المستهدم  وإصلاح  والأذكار ،  والأدعية ، 

فيها ، ونحو ذلك . 
روى الصّدوق في كتابه : »أَنَّ فِي التّوْرَاةِ مَكْتُوباً أَنَّ بُيُوتِ فِي الْأرَْضِ 
رَ فِي بَيْتهِِ ثُمَّ زَارَنِ  فِي  بَيْتيِ ، أَلَ إنَِّ عَلَى الَمزُورِ  الَمسَاجِدُ ، فَطُوبَى لعَِبْدٍ تَطَهَّ
اءِينَ فِي الظّلُمَاتِ إلَِى الَمسَاجِدِ باِلنوّرِ السّاطِعِ  ِ الَمشَّ أَلَ بَشِّ كَرَامَةَ الزّائِرِ ، 

ة ، عدّه الشّيخ في رجاله  كان حسن المنزلة عند آل محمّد ^ وكان زامل أبا جعفر × الى مكَّ
من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ’ . مات في حياة الصّادق × . رجال الطَّوسي : 

))1 ، 198 ، رجال النجّاشي : 170 . 
)1) تهذيب الأحكام ) : 64)/748 . 

))) مَفْحَصُ  القطاة ـ بفتح الميم والحاء ـ الموضع الذّي تثم وتبيض فيه ، كأنا تَفْحَصُ  فيه التّراب 
القطاة من باب نفع : حفرت في الأرض موضعا تبيض فيه .  فَحَصَتِ   أي تكشفه ، يقال :   
في  المبالغة  سبيل  على  هو  وإنما  مسجدا  يتخذ  أن  يمكن  ل  المفحص  مقدار  بأن  خبير  وأنت 
البحرين 1 :  ) مجمع  أنه يسع مصليا واحدا .  الكلام فإنا من مذاهب العرب ، والمراد ولو 

177 مادّة فحص ( . 
))) من ل يضره الفقيه 1 : 5))/)70 . وفيه : » عن أب جعفر × « . 

)4) ذكر الحرّ العاملّ في وسائله قريباً من 90) رواية في باب أحكام المساجد ، في بيان فضائلها ، 
وأحكامها فراجع . 
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يَوْمَ الْقِيَامَةِ « )1( . 
عَبْد  أَبِ  عَنْ  رَجُلٍ ،  عَنْ  كَمِ )2( ،  الْحَ بْنِ  عَلِِّ  عَنْ  الشّيخ ،  وروى 
الله × قَالَ : »مَنْ مَشَى إلَِى الَمسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلًا عَلَى رَطْبٍ وَلَ يَابسٍِ 

إلَِّ سَبَّحَتْ لَهُ الْأرَْضُ  إلَِى  الْأرََضِينَ  السّابعَِة « )3( . 
وفي خبر آخر عَنْ الصّادقِ × ، عَنْ أَبيِهِ × قَالَ : قَالَ رسول الله ‘ : 

»مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ حَدِيثَهُ ، وَالَمسْجِدُ بَيْتَهُ  ، بَنىَ الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ « )4( . 
وعن علٍّ × قال : »مَنِ اخْتَلَفَ إلَِى الَمسَجِدِ أَصَابَ إحِْدَى الثّمَانِ : 
أَخاً مُسْتَفَاداً فِي الله عَزَّ وَجَلَ ، أَوْ عِلْمًا مُسْتَطْرَفاً )5( ، أَوْ آيَةً مُحكَْمَةً )6( ، أَوْ 
هُ عَنْ رَدًى ، ،  هُ عَلَى هُدًى ، أَوْ رَحْمَةً مُنتَْظَرَةً ، أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّ

كُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً « )7( .  أَوْ يَتْرُ
وروى : »أنَّ مَنْ كَنسََ  مَسْجِداً يَوْمَ الْخمَِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنهُْ 

ابِ مقداراً مَا يُذرُّ به الْعَيْنِ غُفِرَ لَهُ « )8( .  مِنَ التّرَ

)1) من ل يضره الفقيه 1 : 9))/0)7 . 
الشيخ  عدّه  كوفي .  النخع ،  مولى  الضّرير ،  الحسن  أبو  النخّعيّ ،  الزبير  بن  الحكم  بن  علّ   (((
 ، (8( الطوسي :  رجال  الفهرست .  في  ووثقه  الرّضا ×  الإمام  أصحاب  من  رجاله  في 

وفهرست الشيخ الطوسي : 87 ، ورجال النجاشي : 10) . 
))) تهذيب الأحكام ) : 55)/706 . 

)4) تهذيب الأحكام ) : 55)/707 ، وثواب الأعمال : 7) ، وفي أماليه : 16/501 . 
)5) اسْتَطْرَفْت  الشّي ءَ : استحدثته  . ) لسان العرب 9 : 14) مادّة طرف ( . 

)6) المحكمُ : في مقابل الظّاهر والمجمل ، وهو ما استقلّ بالدّللة من غير توقّف على قرينة . 
)7) تهذيب الأحكام ) : 48)/681 ، وفي أمال الطوسّي : ))969/4 ، ومن ل يضره الفقيه 

1 : 7))/714 ، والخصال ) : 10/409 ، وثواب الأعمال : 7) . بتفاوت يسير . 
)8) أمال الصّدوق : 15/501 ، وعنه المجلسّي في البحار 80 : 85)/61 . وفيها : » عن رسول 

الله ‘ « . بتفاوت يسير . 
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وَحَمَلَةُ  الَملَائِكَةُ  تَزَلِ     ْ لَم اجاً  سِرَ مَسْجِدٍ ...  فِي  جَ  أَسْرَ »مَنْ  وروي : 
الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلكَِ الَمسْجِدِ نوره « )1( . ونحو ذلك من 

الأخبار الواردة بهذا المضمون . 
عرفاً  يعدُّ  ما  إلى  التّخريب  في  ويرجع  تريبها ،  تحريم  ) ومنها ( :   
تريباً لها ، فيدخل فيه تريب جدرانا ، وإدخال شطر منها في طريقٍ ، 
والشّاء  كالبيع  العبادة ،  ينافي  وإشغالها بشيء  فرشها ،  وأخذ  دار ،  أو 
ونحو ذلك ماّ يصير سبباً لترك العبادة فيها ، وقد يكون البيع ونحوه فيها 

مكروهاً إذا لم يكن بهذه المرتبة . 
وقد يُستفاد منها أيضاً رجحان تعظيمها فلا يَدخُلها إلَّ متطهّر ، ول 
يبزق فيها ، ول يُدخل إليها نجاسة ، ونحو ذلك من الآداب المذكورة 
في الكتب الفقهيّة المدلول عليها بالرّوايات الواردة عن أهل البيت ^ ، 

وبِي { )2( . 
ُ
قُل

ْ
إِينَّهَا مِينْ تَقْوَى ال

َ
ِيرَ الله ف مْ شَعَائ قال الله تعالى : } وَمَنْ يُعَظِّ

* * * * *

السّابعة : في سورة التّوبة 

ةَ 
َ

الصّل امَ 
َ
ق
َ
وأَ رِي  خِي

ْ
ال َوْمِي  وَالْ ِيالله  ب آمَنَ  مَنْ  دَ الله  مَسَاجِي يَعْمُرُ  ِينَّمَا  } إ  

ينَ { )3( .  نْ يكَُونوُا مِينَ المُهْتَدِي
َ
ِيكَ أ

َ
ول

ُ
شَ إِيل الله فَعَسَ أ

مْ يَْ
َ
 الزّكَةَ وَل

َ
وَآت

 : ( الأحكام  وتهذيب   ، (9 الأعمال :  وثواب   ، 716/((7  : 1 الفقيه  يضره  ل  من   (1(
61)/))7 . وفيها : » عن رسول الله ‘ « . بتفاوت يسير . 

))) سورة الحجّ )) : )) . 
))) سورة التّوبة 9 : 18 . 
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ينَ  دَ الله شَاهِيدِي نْ يَعْمُرُوا مَسَاجِي
َ
ِيلمُشِْيكِييَ أ قبل هذه الآية : } مَا كَنَ ل

هُمْ وَفِي النّارِي هُمْ خَالدونَ { )1( . 
ُ
عْمَال

َ
ِيكَ حَبِيطَتْ أ

َ
ول

ُ
كُفْرِي أ

ْ
ِيال مْ ب هِي نْفُسِي

َ
عََ أ

الواقع ،  بيان  الُمراد  يكون  أنْ  فيمكن  التّعمير ،  معان  عرفت  قد 
المتّصفون  هم  ذلك ،  في  ويرغبون  المساجد ،  يعمرون  الذّين  أنَّ  وهو 
بيان  الغرض  يكون  أن  ويمكن  الشّكّ ،  أهل  ل  الصّفات ،  بهذهِ 
وهو حصول الثّواب ، يعني أنَّ المنتفعين  الفائدة المترتّبة على التّعمير ، 
يبطها  أعمالهم  فإنَّ  المشكين ،  دون  من  المؤمنون ،  هم  التّعمير  بهذا 
هَبَاءً  نَاهُ 

ْ
جَعَل

َ
ف عَمَلٍ  وا مِينْ 

ُ
ل مَا عَمِي  

َ
إِيل مْنَا  دِي

َ
} وَق كفرهم كما قال تعالى : 

مَنْثُوراً { )2( ، ويمكن أنْ يكون الغرضُ الحثَّ على تعميرها ، وأنَّ ذلك 
أعلى  في  به  والسّاعي  فاعله  أنَّ  وبيان  به ،  سبحانه  عنايته  اشتدّت  ماّ 

المراتب ، وأعظم المنازل . 
والصّلاة ،  تعالى ،  بالله  الإيمان  على  القتصار  من  الغرض  ولعلَّ   
والزّكاة ، التّمثيل بأفعال القلب ، والبدن ، والمال ، أو بالأهمّ والأفضل 
من الأصول والفروع ، ويكون ذِكرُ الزّكاة حينئذٍ تبعاً ؛ لأنَّ قبول الصّلاة 

موقوف على إخراجها كما ورد في الخبر عنهم ^ )3( . 
الإقرار  يستلزم  بالمعاد  ــرار  والإق بالله  الإيمان  إنّ  يقالُ :  وربّما 
تستلزم  بالزّكاة  والإتيان  الصّلاة  وإقامة  به .  جاء  وبما  بالرّسول ‘ 

)1) سورة التّوية 9 : 17 . 
))) سورة الفرقان 5) : )) . 

))) انظر الكافي ) : 506/)) ، ومن ل يضره الفقيه ) : 1584/10 . وتهذيب الأحكام 4 : 
 . ((0/16(
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والآت  البدنيّة والماليّة ،  العبادات  ما أصعب  لأنَّ ببقية الأفعال ؛  الإتيان 
بالأصعب يهون عليه الإتيان بالأسهل . 

* * * * *

 ]في بيان آيات أخر متعلقة بالمساجد[ : 

وهنا آيات أُخر تتعلّق بالمساجد ذُكرت تابعة لهذه الآية : 

 ) منها ( : في سورة الأعراف 

ُ الّدينَ { )1( . 
َ

يَ ل دٍ وَادْعُوهُ مُْلِيصِي نْدَ كُِّ مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ عِي
َ
 } وأَ

الُمراد  ويكون  الصّلاة ،  عن  كناية  الوجه  إقامة  يكون  أنْ  يتمل 
بالمسجد واحد المساجد المعروفة المبنيّة للعبادة ، أي صلّوا في كلِّ مسجد 
حضرت الصّلاة وأنتم فيه ، أو المعنى صلّوا في كلِّ مسجد دخلتم إليه ؛ 
ا تحية أو غيرها ماّ يتفق حضوره من الفرائض ، أو غيرها ولو قضاءً ،  إمَّ
بذلك  كما وردت  المساجد ،  الصّلاة في  إقامة  وترغيب على  ففيها حثٌّ 

الأخبار . 
كُلِّها  الأرض  الصّلاة من  بالمسجد موضع  الُمراد  يكون  أنْ  ويتمل 
كما مرَّ )2( من قوله ‘ : »جُعِلَتْ  لَِ  الْأرَْضُ  مَسْجِداً « )3( ، ويكون المعنى 
الأفعال  تامّة  أي  لله ،  بها  الإخلاص  مع  بها  وأتوا  العبادة  إلى  توجّهوا 

)1) سورة الأعراف 7 : 9) . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصّفحة 111 .

))) المحاسن 1 : 87)/ 1)4 ، ودعائم الإسلام 1 : )41 ، والكافي ) : 1/17 . كلّها بتفاوت 
يسير . 
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والشّوط على النهّج الذّي قرره الشّارع . ويُتمل أنْ يكون إقامة الوجه 
ويكون المراد بالمسجد الصلاة ومواضعها  كناية عن التّوجّه إلى القبلة ، 

أي توجّهوا إلى القبلة ، في أيِّ مكان صليّتم . 
سَألتُه عَنْ  عن أب عَبْد الله ×قَالَ :  عَنْ أَبِ بصير ،  روى الشّيخٍ ، 

دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ عِي
َ
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : } وأَ

قَالَ : »هَذِهِ  الْقِبْلَةُ أَيْضاً « )1( . 
قَالَ :  أنّه  الآية  تفسير  فِي  الله ×  عَبْد  أَبِ  عَنْ  لَبيِِّ ،  الحَْ عنٍ  وروى 

»مَسَاجِدُ مُحدَْثَةٌ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ  شَطْرَ الَمسْجِدِ الْحَرام  « )2( . 
عبد  أب  عن  مهران )3( ،  بن  الحسين  عن  العياشّي « ،  » تفسير  وفي 

دٍ { ؟ .  نْدَ كُِّ مَسْجِي قِييمُوا وجُُوهَكُمْ عِي
َ
الله × في قوله : } وأَ

قال × : »يعني  الأئمة « )4( . 
قِييمُوا { أي ادعوه عند كلِّ مسجد . 

َ
 } وَادْعُوهُ { عطف على } وأَ

الآية  ففي  } وَادْعُوهُ { ،  } أقِييمُوا { ،  ضمير  من  حال  يَ {  } مُْلِيصِي
دللة على الحثِّ على الدّعاء في المساجد ، والإخلاص بالعبادة والدّعاء . 
على  قِييمُوا { 

َ
} أ على  يَ {  مُْلِيصِي } وَادْعُوهُ  جملة  عطف  ويُتمل 

)1) تهذيب الأحكام) : )4/4)1 . 
))) تهذيب الأحكام) : 4)/6)1 ، وتفسير العيّاشّي ) : )19/1 . 

))) الحسين بن مهران الكوفّي ، مولى ، أخو صفوان بن مهران . محدّث إماميّ . روى عنه عبد الله 
بن عثمان ، وسهل بن اليسع . رجال الطوسي 169 . تنقيح المقال 1 : 48) . خاتمة المستدرك 

794 . معجم رجال الحديث 6 : 105 . جامع الرواة 1 : 57) . 
)4) تفسير العيّاشّي ) : )1/)) . 
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ففيها دللة على الحثّ على  فقط ،  ) ادعوا (  أنْ يكون الحال عن ضمير 
الدّعاء مع الإخلاص بالدّين لله في جميع ما يدينون به الله . 

 ) ومنها ( : في سورة يونس

وا 
ُ
 وَاجْعَل

ً
صَْ بُيُوتا مَا بمِي

ُ
ِيقَوْمِيك آ ل نْ تَبَوَّ

َ
يهِي أ خِي

َ
وحَْيْنَا إِيلَ مُوس وأَ

َ
 } وأَ

ِي المُؤْمِينِييَ { )1( . 
ةَ وَبشَِّ

َ
قِييمُوا الصّل

َ
ةً وأَ

َ
بُيُوتكَُمْ قِيبْل

إذا  بَاءَ  الرّجوع من  وأصله  اتّذتُ له ،  أي  تبوأتُ له منزلً  يُقال : 
عنه ،  خرج  إذا  إليه  يرجع  صاحبه  لكون  مباءةً ؛  المنزلُ  سُمّى  رجع ، 
والُمراد اجعلا مصر دار إقامتكما ، وإقامة قومكما ، واجعلا فيها بيوتاً أي 
قبيل إطلاق  من  قبلة جعلها مساجد ،  والُمراد بجعلها  مروهم بذلك ، 
الجزء وارادة الكلّ ، أي صلّوا في بيوتكم ، وإنَّما أُمروا بذلك لجهة الخوف 

من فرعون ، وفيه دللة على رجحان الصّلاة في البيت عند الخوف . 
روى في كتاب » علل الشّرايع « بإسناده إلى أب رافع قال : إنَّ رسول 
أَمَرَ مُوسى   الله ‘ خطب الناّس فقال : »أيّها الناّس ، إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ 
 { ، وأمرها أن ل يبيتَ في 

ً
صَْ بُيُوتا ما بمِي

ُ
ِيقَوْمِيك نْ تَبَوَّءا ل

َ
وَهارون : } أ

تُه ، وَأَنَّ عَلِيّاً مِنِّي  يَّ مسجدها جنبٌ ، ول يقرب فيه النسّاء إلَِّ هَارُونُ وَذُرِّ
بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، فلَا يَِلُّ لِأحََدٍ أَنْ يَقْرَبَ النسَّاءَ في مَسْجِدِي ، 
بَ بيَِدِهِ  تُهُ ، فَمَنْ سَاءَهُ ذلك فَهَاهُناَ ، وَضَرَ يَّ وَل يَبتَِ فيهِ جُنبَُاً إلَِّ عَلٌِّ وَذُرِّ

نَحْوَ الشّام « )2( .  

)1) سورة يونس10 : 87 . 
))) علل الشائع 1 : )0)/) بتفاوت يسير . 
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أب  عن  منصور ،  عن  باسناده ،  إبراهيم «  بن  علي  » تفسير  وفي 
تعالى  الله  أَوْحَى  جَبَابرَِتَهَا  ائِيلَ  إسِْرَ بَنوُ  خَافَتْ  »لمَّا  قال :  إبراهيمَ  × ، 
 { وَاجْعَلُوا 

ً
صَْ بُيُوتا ِيمِي ما ب

ُ
ِيقَوْمِيك نْ تَبَوَّءا ل

َ
إلَِى مُوسَى وَهَارُونَ ’ : } أ

بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ، قَالَ أُمِرُوا أَنْ تصَلُّوا فِي بُيُوتكِم « )1( . 

  ) ومنها ( : قوله تعالى في سورة التّوبة

ِيرْصَادًا   بَيَْ المُؤْمِينِييَ وَإ
ً
فْراً وَتَفْرِييقا

ُ
َاراً وَك داً ضِي َذُوا مَسْجِي  } والّينَ اتَّ

ُسْنَ والله يشَْهَدُ   الْ
َّ

رَدْناَ إِيل
َ
ِينْ أ َحْلِيفُنَّ إ بْلُ وَلَ

َ
ِيمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولُ مِينْ ق ل

حَقُّ 
َ
لِي يوَْمٍ أ وَّ

َ
سَ عََ الّقْوَى مِينْ أ سِّ

ُ
دٌ أ بدًَا لمَسْجِي

َ
 تَقُمْ فِييهِي أ

َ
كَذِيبوُنَ ، ل

َ
ِينَّهُمْ ل إ

نْ تَقُومَ فِييهِي { )2( . 
َ
أ

]في بيان سبب نزول الآية[ : 

مِنَ   قَوْمٌ   جَاءَ  هُ  أَنَّ نُزُولِهاَ  سَبَبُ  كَانَ  إبراهيم « :  بن  عليّ  » تفسير  في 
فنبَْنيَِ  لَناَ  أَتَأْذَنُ  الله ‘ ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا :  رَسُولِ الله ‘  إلَِى  الُمناَفقِِيَن  
مَسْجِداً فِي بَنيِ سَالِمٍ )3( للِْعَلِيلِ ، واللّيْلَةِ الَمطِيَرةِ ، والشّيْخِ الْفَان ؟ ، فَأَذِنَ 

)1) تفسير القمّيّ 65/1) بتفاوت يسير . 
))) سورة التّوبة 9 : 107 ، 108 . 

))) بنو سالم : قسم من ) حرب ( إحدى العشائر النجدية التي تتجوّل في نجد وتدخل العراق . 
وتقدر بيوتها ب  1500 . وفي تاريخ سينا : » بنو سالم فرع من قبيلة حرب بين مكّة والمدينة ، 
وبنو سالم فرعان : بنو ميمون والمراوحة المشهورين بالحوازم « . وفي الرحلة الحجازية : » بنو 
) حرب (  من  سالم  » بنو  العراق :  عشائر  وفي  والقصيم « .  المدينة  بين  نجد  قبائل  من  سالم 
ويتفرّعون إلى مزينة ، ولد علاء ، ولد محمّد ، ولد سليم . ) هامش معجم قبائل العرب » عمر 

كحالة « ) : 496 ( . 
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رُوجِ إلَِى تَبُوكَ .  مْ رَسُولُ الله ‘ ، وَهُوَ عَلَى الْخُ لهَُ
يْتَ فيِهِ .  فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ‘ ، لَوْ أَتَيْتَ فَصَلَّ

أَتَيْتُهُ  الله  شَاءَ  إنِْ  وَافَيْتُ  فَإذَِا  الطيِر )1( ،  جَناَحِ  عَلَى  »أَنَا  قَالَ ‘ : 
فِي  الْآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  تَبُوكَ  مِنْ  الله ‘  رَسُولُ  أَقْبَلَ  فَلماَّ  فيِهِ « ،  يْتُ  فَصَلَّ
شَأْنِ الَمسْجِدِ ، وَأَبِ عَامِرٍ الرّاهِبِ )2( ، وقَدْ كَانُوا حَلَفُوا لرَِسُولِ الله ‘ 
} والّينَ  فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولهِِ :  يَبْنوُنَ ذَلكَِ للصّلَاحِ وَالْحُسْنىَ ،  مُْ  أَنَّ
ذُوا ... { ومَنْ حارب الله ورسوله هو أَبَو عَامِرٍ الرّاهِبُ كَانَ يَأْتيِهِمْ 

ََّ
ات

فَيَذْكُرُ رَسُولَ الله ‘ )3( . 
وروى أنَّ بني عمرو بن عوف )4( لّما بنوا مسجد قبا بعثوا إلى رسول 
بن  غنم  بنو  أخوتهم  فحسدوهم  فيه ،  فصلّى  فأتاهم  يأتيهم  أنْ  الله ‘ 
عوف )5( وقالوا : نبني مسجداً ونرسل إلى النبيّ ‘ يصلّ فيه ، ويصلّ 
فيه أبو عامر الرّاهب أيضاً ، ليثبت لهم الفضل والزّيادة ، وقالوا لرسول 
والحاجة ،  العلّة ،  بنينا مسجداً لذي  إنّا  تبوك :  إلى  يتجهّز  الله ‘ وهو 
فيه ،  لنا  وتصلّ  تأتينا  أنْ  نحبّ  وإنّا  الشّاتية ،  واللّيلة  المطيرة ،  واللّيلة 

)1) في المصدر : السّفر . 
الله ‘ ، وكان رأس  لرسول  منافقاً ومخالفاً  كان  الذي  الراهب  بن صيفي  أبو عامر عمرو   (((
الثنية في غزوة تبوك ، وله بني مسجد ضرار ،  النبيّ ‘ من  المنافقين الذين أرادوا أن يلقوا 

وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة . انظر الستيعاب 1 : 80) . 
))) تفسير القمّيّ 1 : 05) ، بتفاوت لفظيّ يسيٍر . 

)4) هم بطنٌ من الأوس من الأزد ، من القحطانية . ) معجم قبائل العرب ) : 4)8 ( . 
)5) هم بطن من الخزرج من الأزد ، من القحطانية . ) معجم قبائل العرب ) : 894 ( . 
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وتدعو لنا بالبركة ، فقال : إنّ على جناح السّفر ، ولوقدمنا إنْ شاء الله 
تعالى أتيناكم فصلّينا لكم ، فلّما قدم من تبوك أُنزلت الآية فأنفذ رسول 
الله ‘ عاصم بن عوف العجلانّ ، ومالك بن الدّخشم فقال : انطلقا 

إلى هذا المسجد الظّالمِ أهلُه فاهدماه واحرقاه )1( . 
زَاعِيَّ ،  وفي » تفسير علي بن ابراهيم « : أنّه بَعَثَ مَالكَِ بْندَ خْشَمٍ الْخُ
رِقُوهُ ، فَجَاءَ  وَعَامِرَ بْنَ عَدِيٍّ أَخَا بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ  عَلَى أَنْ يَهْدِمُوهُ وَيُْ
عامر فَقَالَ لمالك : انْتَظِرْنِ حَتَّى أُخْرِجَ نَاراً مِنْ مَنزِْل ، فَدَخَلَ وجَاءَ بنِاَرٍ 
قُوا ، وَقَعَدَ زَيْد بْنُ  وَأَشْعَلَ فِي سَعَفِ النَّخْلِ ، ثُمَّ أَشْعَلَهُ فِي الَمسْجِدِ فَتَفَرَّ

قَتِ الْبَنيَِّةُ ، ثُمَّ أَمَرَ فهَدْمِ حَائِطِه  )3( .  حَارِثَةَ )2( حَتَّى احْتَرَ
أنْ  وأمر  وودحشيّاً )4( فحرقاه  بن ياسر ،  بعث عمّار  أنّه ‘  وروى 

يُتّخذ مكانه كناسة يلقي فيها الجيف )5( . 
قيل : كانوا اثني عش رجلًا من المنافقين . 

وقيل : خسة عش رجلًا . 

)1) الطّبرسّي في مجمع البيان 5 : 5)1 ، والواحديّ في أسباب النزّول : 175 ـ 176 ، والبغوي 
في تفسيره ) : 6)) ، والزّمخشيّ في الكشاف ) : 10) . 

هُ  ))) زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبيّ ، قال السيّد الخوئيّ : نسب ابن داود إلى رجال الشّيخ عدَّ
في أصحاب رسول الله ‘ وأنه قتل بمؤتة ، إل أنّ النسخة المطبوعة من الرجال خاليةٌ عنه . 
نعم كون زيد بن حارثة أبا أسامة ومن أصحاب رسول الله ‘ ل إشكال فيه ، وهو الذي 

تبناّه النبيّ ‘ وآخى بينه وبين أسيد بن حضير . معجم رجال الحديث 8 : 49) . 
))) تفسير القمّيّ 1 : 05) . بتفاوت يسير . 

)4) في المصادر : وحشياً . 
)5) انظر مجمع البيان 5 : 6)1 ، وكنز العرفان 1 : 111 . 
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قدم  فلّما  المسوح ،  ولبس  الجاهلية ،  في  ترهّب  عامر  أبا  أنَّ  ونقل 
فتح  بعد  هرب  ثمّ  الأحزاب ،  عليه  وحزّب  حسده ،  المدينة  النبّيُّ ‘ 
مكّة إلى الطّائف ، فلّما أسلم أهل الطّائف هرب إلى الشّام ولحق بالرّوم 
وتنصّر فسمّاه رسول الله ‘ الفاسق ، ثم أنّه أنفذ إلى المنافقين أنْ استعدوا 
وأخرج  بجنود ،  عنده  من  وآت  قيصر  إلى  أذهب  فإنّ  مسجداً ،  وابنوا 
فمات  قدومه ،  يتوقّعون  المنافقون  أولئك  فكان  المدينة ،  من  محمّداً ‘ 

قبل أنْ يبلغ ملك الرّوم بأرض يُقال لها قنسين )1( . 
لَبيِِّ ، عَنْ أَبِ عَبْد الله ×  وروى في » الكافي « بسند حسنٍ ، عَنِ الحَْ

سَ  عَلَى التَّقْوى  ؟ .  ذِي  أُسِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَمسْجِدِ الَّ
قَالَ : » مَسْجِدُ قُبَا « )2( . 

وفي » تفسير العيّاشيّ « عن زرارة ، وحمران ، ومحمّد بن مسلم ، عن 
نْ تَقُومَ 

َ
حَقُّ أ

َ
أب جعفر × ، وأب عبد الله × : »نحوه ... وأمّا قوله : } أ

فِييهِي { قال : يعني من مسجد النفّاق « )3( . 
أنّه قال : »المسجد  النبّي ‘  روي عن  البيان « :  » مجمع  وقال في 

الذي أُسس على التّقوى هو مسجدي هذا « )4( . 

] ) ومنها ( : قوله تعالى في سورة التّوبة[ : 

سَ  سَّ
َ
مْ مَنْ أ

َ
سَ بنُْيَانهَُ عََ تَقْوَى مِينَ الله وَرِيضْوَانٍ خَيْرٌ أ سَّ

َ
فَمَنْ أ

َ
 } أ

)1) المصدر السّابق . 
))) الكافي ) : 96)/) . 

))) تفسير العيّاشّي ) : 5/111)1 ، بتفاوت لفظيّ يسير . 
)4) مجمع البيان 5 : 7)1 . 
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قَوْمَ 
ْ
ال ي  يَهْدِي  

َ
ل وَالله  جَهَنَّمَ  ناَرِي  فِي  ِيهِي  ب انْهَارَ 

َ
ف هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا  عََ  بنُْيَانهَُ 

وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
عَ ق نْ تَقَطَّ

َ
 أ

َّ
مْ إِيل ِيهِي وب

ُ
ل
ُ
 يزََالُ بنُْيَانُهُمُ الِيي بَنَوْا رِييبَةً ف ق

َ
ِيمِييَ ، ل ال الظَّ

وَالله عَلِييمٌ حَكِييمٌ { )1( . 
نْ 

َ
أ } إِيل  وسـهل )3( :  يعقـوب )2( ،  قـرأ  البيـان « :  » مجمـع  في 

وبُهُمْ { ، وهو قراءة الحسـن ... ورواه البرقـيّ ، عن أب عبد 
ُ
ل
ُ
ــعَ ق تَقَطَّ

الله × )4( . 
 { في موضع حتى )5( . )6( . 

ّ
وفي » تفسير علي بن ابراهيم « : } إل

ارٌ  ضِرَ »مَسْجِدٌ  قَالَ  :  جَعْفَرٍ ×  أَبِ  عَنْ  ارُودِ ،  الْجَ أَبِ  عن  وروى 
ِيهِي فِي نارِي جَهَنَّم  { « )7( .  انهْارَ ب

َ
سَ  عَ  شَفا جُرُفٍ هارٍ ف سِّ

ُ
الَّذِي } أ

سَةٍ  وفي » مصباح الشريعة « : قال الصّادقُ × : »وَكُلُّ عِبَادَةٍ مُؤَسَّ
س  ... {  سَّ

َ
أ } أفَمَنْ  تَعَالَى  :  قَالَ الله  مَنثُْورٌ ،  هَبَاءٌ  فَهِيَ  التَّقْوَى  عَلَى  غَيْرِ 

)1) سورة التّوبة 9 : 109 ـ 110 . 
))) يعقوب بن إسحاق البصريّ . قال ابن الجزريّ : » أحد القراء العشة « . مات في ذي الحجّة سنة 

05) هـ ، وله ثمان وثمانون سنةً . طبقات القرّاء ) : 8) ، تهذيب تهذيب الأحكام 11 : )8) . 
))) سهل بن شعيب القرشّي بالولء الكوفّي المعروف بـ » النهميّ « ، قال الذهبيّ : وفد على عمر 
البجلّ  زريق  وعنه  النهميّ .  وقناّن  سفيان  بن  وبريدة  الشعبيّ  عن  وروى  العزيز ،  عبد  بن 
المقرئ وأبو غسان مالك بن إسماعيل وأبو داود الطيالسي وعون بن سلام . وما علمت به 
بأساً . تاريخ الإسلام 9 : )41 ، رجال الطوسي 15) . تنقيح المقال ) : 77 . معجم رجال 

الحديث 8 : 54)
)4) الطّبرسّي في مجمع البيان 5 : 1)1 . 

)5) أي بمعنى ) حتّى ( . » منه « . 
)6) القمّيّ في تفسيره 1 : 05) . 

)7) تفسير القمّيّ 1 : ))) . 
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الآية « )1( . 
وتفسير الـ } تَقْوَى { : ترك ما ليس بأخذه بأسٌ حذراً عمّا به بأس . 
وفي » أمالي الشّيخ « باسناده إلى حَنشَ بْنِ الُمعْتَمِرِ )2( ، قَالَ : دَخَلْتُ 
أَمِيَر  يَا  عَلَيْكَ  لَامُ  السَّ فَقُلْتُ :  طَالبٍِ ×  أَبِ  بْنِ  عَلِِّ  الُمؤْمِنيَِن  أَمِيِر  عَلَى 

الُمؤْمِنيَِن وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، كَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ . 
بُّنا مُغْتَبطِاً  بّاً لمُِحِبِّناَ ، وَمُبْغِضاً لمُِبْغِضِناَ ، وَأَمْسَى مُحِ قَالَ : »أَمْسَيْتُ مُحِ
سُ  بُنيْانَهُ  عَلى  شَفا جُرُفٍ هارٍ ،  نَا يُؤَسِّ برَِحْمَةٍ مِنَ الله مُنتظراً ، وَأَمْسَى عَدُوُّ

فَا قَدِ انْاَرَ بهِِ فِي نارِ جَهَنَّم « )3( .  وَكَانَ ذَلكَِ الشَّ
وباسناده إلى أمير المؤمنين × أنّه قال : »لَيْسَ  عَبْدٌ مِنْ  عِبَادِ الله  
يُِبُّناَ ،  فَهُوَ  قَلْبهِِ  عَلَى  تَناَ  مَوَدَّ يَجِدُ  وَهُوَ  إِلَّ  يمَانِ  بالْإِ قَلْبَهُ  امْتُحِنَ  مَِّنِ  
بُغْضَناَ  يَجِدُ  وَهُوَ  إِلَّ  عَلَيْهِ  الله  سَخِطَ  مَِّنْ   الله   عِبَادِ  مِنْ   عَبْدٌ  وَلَيْسَ  
أَبْوَابُ  وَكَانَ  حْمَةَ ،  الرَّ يَنتَْظِرُ  بُّناَ  مُحِ فَأَصْبَحَ  مُبْغِضُناَ ،  فَهُوَ  قَلْبهِِ  عَلَى 
فَانْارَ  هارٍ  جُرُفٍ  شَفا  عَلى   مُبْغِضُناَ  وَأَصْبَحَ  لَهُ ،  فُتحَِتْ  قَدْ  حْمَةِ  الرَّ
النَّارِ  لِأَهْلِ  وَتَعْسَاًً )4(  رَحْمَتُهُمْ ،  حْمَةِ  الرَّ لِأَهْلِ  فَهَنيِئاً  جَهَنَّمَ  ،  نارِ  فِي  بهِِ 

مَثْوَاهُم « )5( . 

)1) مصباح الشّيعة ) المنسوب للإمام الصّادق × ( : 9) . 
المطبوعةُ  والنسخةُ  السترآباديّ ،  الميرزا  ذكره  علّ × ،  أصحاب  من  المعتمر :  بن  حنش   (((

خاليةٌ عنه . معجم رجال الحديث 7 : ))) . 
))) أمال الطّوسّي : )11/)17 . 

)4) » تعساً « : أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوطة : » هنيئاً « . 
)5) الأمال : )) ذيل الحديث الطّويل 4) . بتفاوت يسير . 



54)...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

وباسناده إلى صالح بن ميثم التّمّار )1( قال : وجدت في كتاب ميثم )2( 
وذكر عنه × نحو ذلك )3( . 

* * * * *

الثّامنة : في سورة المائدة

ل  وْمٌ 
َ
ق نَّهُمْ 

َ
ِيأ ب ِيكَ  ذَل  

ً
عِيبا

َ
وَل هُزُواً  َذُوهَا  اتَّ ةِي 

َ
ل الصَّ  

َ
إِيل ناَدَيْتُمْ  ِيذَا  } وَإ  

ونَ { )4(
ُ
يَعْقِيل

الندّاء : هو الدّعاء الذّي يمدِّ الصّوت به . والهزء السّخريـّة . 
قال المفسّون : الُمراد هنا الأذان ، والمعنى إذا أذّنتم للصّلاة اتذوا 

)1) صالح بن ميثم التمّار الأسديّ الكوفّي ، محدّث إماميّ تابعيّ حسن الحديث ، مدوح . روى 
عن الأمام الباقر والصادق ’ . وروى العلامة في خلاصته عن العقيقيّ أنه قال له الإمامُ 
» إنّ أحبّك وأباك حبّاً شديداً « . رجال الطوسّي 6)1 و 18) . رجال الحلّ :  الباقر × : 

88 . معجم رجال الحديث 9 : 84 . 
لمرأة  عبداً  كان  الشهداء ،  أعاظم  من  الكوفّي ،  صالح  أبو  الأسديّ ،  التّمّار  ييى  بن  ميثم   (((
بنفيس  يفيضُ عليه  المؤمنين ×  أمير  بني أسد ، واشتراه علّ × منها ، وأعتقه ، وكان  من 
علومه ، ويطلعه على الأسرار ، وكان خطيباً ، متكلّمًا ، مفسّاً ، مجاهراً بتشيّعه ، ولما استشهد 
مسلم بن عقيل ، حَبَسَ عبيدُ الله بنُ زياد ميثمًا ثمّ أمر به فصلب على خشبةٍ ، فجعل يدّث 
العبدُ ،  هذا  فضحكم  قد  زياد :  لبن  فقيل  أمية ،  بني  ومخازي  البيت ^ ،  أهل  بفضائل 
فمات ،  بحربة  الثالث  اليوم  في  طُعن  ثمّ  الِسلام ،  في  أُلجم  من  أوّل  فكان  ألجموه ،  فقال : 
وكان استشهاده قبل قدوم الِمام الحسين × العراق بعشة أيام . رجال البرقيّ : 4 ، رجال 
الكشي : 79 ـ 87 ، رجال الطّوسّي : 58 برقم 6 و 70برقم ) و 79 برقم 1 ، رجال العلّامة 

الحل 88 برقم ) ) ضمن ترجمة صالح بن ميثم ( . 
))) الأمال : 148 في ذيل الحديث )4) . 

)4) سورة المائدة 5 : 58 . 
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م إذا سمعوا ذلك تضاحكوا في ما بينهم ،  أي أنَّ الصّلاة هزواً ولعباً ، 
وتغامزوا على طريق السّخف والمجون ؛ تهيلًا لأهلها ، وتنفيراً للناّس 

منها ، وعن الدّاعي إليها . 
بفعلها  والهازئ  اللّاعب  بمنزلة  إليها  الدّاعي  يرون  كانوا  وقيل :   
عن  لهم  الحاجز  العقل  فقدهم  بسبب  وذلك  بمنزلتها )1( ؛  منهم  جهلًا 
القبيح ، أو بسبب عدم تعقّلهم ما للمتمثّل بذلك من الثّواب ، وما على 

الهازئ من العقاب . 

]الأذان والإقامة من السنن المؤكّدة[ : 

وبالجملة الآية تدلّ على مشوعيّة الأذان ، وهو من المتّفق عليه بين 
الأمّة ، بل هو من السّنن الأكيدة ، وثوابه عظيم . 

وروى الشّيخ ، في الصّحيح ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِ عَبْد 
نَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الُمسْلِمِيَن   الله × قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »مَنْ أَذَّ

سَنةًَ وَجَبَتْ  لَهُ الْجَنَّةُ « )2( . 
مَدَّ  لَهُ  يُغْفَرُ للمُؤذِنِ  عن الصّادق × : »أنّهُ  وفي صحيحة أخرى ، 

صَوْتهِِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ  كُلُّ شَيْ ءٍ سَمِعَه  « )3( . والأخبار بذلك كثيرة جدّاً . 

)1) ذكر الوجهين كلٌ من الشّيخ في التّبيان في تفسير القرآن ) : 569 ، والطّبرسّي في مجمع البيان 
) : 66) ، والرّاوندي في فقه القرآن 1 : 99 . 

))) تهذيب الأحكام ) : )8)/6)11 ، من ل يضره الفقيه 1 : 85)/881 مرسلًا ، وثواب 
الأعمال : 1 ، مسنداً عن معاوية بن عمّار . 

 : 1 الفقيه  يضره  ل  ومن   ، 175  /5(  : ( الأحكام  وتهذيب   ، (8/(07  : ( الكافي   (((
85)/)88 مرسلًا مع اختلافٍ لفظيٍّ يسيٍر . 
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]الأذان والإقامة وحيٌ من الله[ : 

وقد أجمع أصحابنا على أنَّ الأذان والإقامة وحيٌ من الله تعالى على 
لسان جبرائيل × كسائر العبادات . 

ويدلُّ عليه ما رواه في » الكافي « في الحسن ، عَنْ مَنصُْورِ بْنِ حَازِمٍ ، 
ذَانِ عَلَى رسُولِ الله ‘  ئِيلُ × باِلْأَ عَنْ أَبِ عَبْد الله × قَالَ : لمَّا هَبَطَ جَبْرَ
رَسُولُ  انْتَبَهَ  فَلماَّ  ئِيلُ ×وَأَقَامَ  جَبْرَ نَ  فَأَذَّ عَلٍِّ ×  حَجْرِ  فِي  رَأْسُهُ  كَانَ 

الله ‘ قَالَ : »يَا عَلُِّ سَمِعْتَ ؟ « . 
 قَالَ : »نَعَمْ « . 

قَالَ : »حَفِظْتَ ؟ « . 
قَالَ : »نَعَمْ « . 

مْهُ « . فَدَعَا عَلٌِّ × بلَِال فَعَلمَهُ  )2( .  قَالَ : »ادْعُ بلَِالً )1( فَعَلِّ
قَالَ :  جَعْفَرٍ ×  أَبِ  عَنْ  وَالْفُضَيْلِ ،  زُرَارَةَ ،  عَنْ  الحسن ،  وفي 
تِ  وَحَضَرَ الَمعْمُورَ ،  الْبَيْتَ   فَبَلَغَ   مَاءِ  السَّ إلَِى  الله ‘  برَِسُولِ  يَ  أُسْرِ »لمَّا 
مَ رَسُولُ الله ‘ ، وَصَفَّ الَملَائِكَةُ  ئِيلُ × وَأَقَامَ فَتَقَدَّ نَ جَبْرَ لَاةُ ، فَأَذَّ الصَّ

وَالنَّبيُِّونَ خَلْفَه ‘ « )3( . 

)1) بلال بن رباح مولى رسول الله ‘ ، أوّل مؤذن للنبيّ ‘ ، شهد بدراً والمشاهد كلّها ، وكان 
من السابقين إلى الإسلام ، كما في من ل يضره الفقيه 1 : 194 . توفّي بدمشق سنة 18 ه  . 

ودفن بباب الصغير . الستيعاب بهامش الصابة 1 : 141 ، أسد الغابة 1 : 06) . 
))) الكافي ) : )0)/) . 

))) الكافي ) : )0)/1 ، وتهذيب الأحكام ) : 60 صدر الحديث 60) ، والستبصار 1 : 05) 
4)11 مع اختلافٍ يسيٍر . 
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السّماء  في  مرتين ،  ذلك  حصول  لجواز  الخبرين ؛  بين  تنافَي  ول 
واحدة ، وفي الأرض أخرى . وأطبق العامّة على نسبته إلى رؤيا عبد الله 

بن زيد )1( في منامه )2( . 
قَوْماً  لَعَنَ  الصّادق ×  أنّ  الشّيعة على  أجمعت  ابن أب عقيل :  قال 
ذَانَ مِنْ عَبْد الله بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : يَنزِْلُ الْوَحْيُ  زَعَمُوا أَنَّ النَّبيَِّ ‘ أَخَذَ الأَْ

هُ أَخَذَهُ مِنْ عَبْد الله بْنِ زَيْدٍ « )3( .  عَلَى  نَبيِِّكُمْ ، فَتَزْعُمُونَ  أَنَّ

]الأكثر على استحبابهما ، وقيل : بوجوبهما[ : 

وأكثر أصحابنا على استحباب الأذان والإقامة في الصّلوات الخمس 
تسّ  أنْ  بشط  لكن  والمرأة ،  للرّجل  والجامع ،  للمنفرد  وقضاء ،  أداء 

بذلك . 
الصّبح والمغرب والجماعة  الرّجال خاصة في  بوجوبهما على  وقيل : 

والإقامة في ما عدا ذلك . 
وعلى الرّجال ،  يجب الأذان في الصّبح والمغرب والجمعة ،  وقيل : 

خاصة في الجماعة ، والإقامة تبّ عليهم في كل فريضة . 

)1) عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ : 
أبو محمّد المدن ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد ، وهو الذي نسب إليه العامّة أنّه رأى في منامه 
أذان الصلاة وأقرّه النبيّ على ما رأى . مات سنة )) ه  . أسد الغابة ) : 165 ، تهذيب تهذيب 

الأحكام 5 : ))) . 
))) منهم البيهقيّ في سننه 1 : 90) ، وابن قدامة في المغني 1 : 449 . 

))) عنه الشّهيد في الذّكرى ) : 195 ، والحرّ العامل في الوسائل 5 : 70)/6816 . 
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جميع  في  والإقامة  والمغرب  الصّبح  في  الأذان  يختص  وقيل : 
الخمس )1( ، والأظهر الستحباب في الكلّ . 

* * * * *

)1) وخلاصة الأقوال في المقام ) الأوّل ( : ها شرط في انعقاد الجماعة ، كما عن المفيد في المقنعة : 15 ، 
والشّيخ في النهّاية : 64 ، والمبسوط : 95 ، وأب الصّلاح الحلبي في الكافي في الفقه . ) الثّان ( : 
قال المرتضى في جمل العلم والعمل : 75 ، تب القامة على الرّجل في كلّ فريضة ، والذان على 
) الثّالث ( :  الرّجال والنسّاء في الصّبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرّجال خاصّة في الجماعة . 
وقال ابن أب عقيل على ما نقله عنه في تذكرة الفقهاء 1 : 108 ، قال : يجب الذان في الصّبح 
والمغرب ، والقامة في جميع الخمس . ) الرّابع ( : وقال ابن الجنيد : كما نقل عنه في مختلف الشّيعة 
) : 119 قال : يجبان على الرّجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصّبح والمغرب والجمعة ، 

وتب القامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النسّاء التّكبير والشّهادتان فقط . 



النّوع الخامس

في مقارنات الصّلاة 

وفيه آياتٌ : 

الأولى : في سورة البقرة 

انتِيَِن { )1( . تقدّمت )2( . 
َ
ومُوا لله ق

ُ
 } ... وَق

ومُوا { على وجوب القيام في الصّلاة . وبقوله : 
ُ
واستُدلّ بقوله : } ق

انتِيَِن { على ثبوت القنوت وقد 
َ
} لله { على وجوب النيّة . وبقوله : } ق

مرَّ الكلام في الأخيرين )3( . 
في  القيام  الُمراد  بأنَّ  يشعر  الآية  سياق  أنَّ  وجهه  فلعلَّ  الأوّل  ا  وأمَّ

الصّلاة ، وأنَّ ظاهر الأمر الوجوب . 
بناءً  وَانرَْ { )4(  لرَِبِّكَ  صَلِّ 

َ
} ف تعالى :  بقوله  ذلك  على  يُستدلّ  وقد 

))) سورة البقرة 2 : 238 . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 212 . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 220 .  
))) سورة الكوثر 08) : 2 . 
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على ما روى في » الكافي « في الصّحيح ، عن حريز ، عن أبي جعفر × ، 
فيِي  عْتِيدَالُ   الِي »النحّْرُ  قَالَ :  رْ { ؟ 

َْ
وَان لرَِبِّكَ  صَلِّ 

َ
} ف لَهُ :  قُلْتُ  قال : 

يمَ عليهِي نَحْرَهُ ... « )1( .  يَامِي ، أَنْ يُقِي الْقِي
والنصّوص الدّالة على وجوبه فيها مع الإمكان مستفيضة )2( ، وهو 
من الُمجمع عليه ، بل هو ركن فمن أخلَّ به عمداً أو سهواً بطلت صلاته . 

قال في » المُعتبر « : وهو مذهب علمائنا كافّة )3( . 
والظّاهر أنَّ الرّكن منه مسمّاه المتحقق في أي جزء حصل منه من ابتداء 
التّكبير إلى حين الرّكوع ، فهو حينئذٍ ينقسم إلى واجب ركن وواجب غير 

ركن كالوقوف بعرفة . 
وقال جمع من المتأخّرين )4( : إنَّ الرّكن هو القدر المتّصل منه بالرّكوع 
ول يتحقق نقصانه إلّ بنقصان الرّكوع . ونقل عن الشّهيد )5( أنّ القيام 

بالنسّبة إلى الصّلاة على أنحاء : 
وفي  الرّكنية ،  له في  تابعٌ  التّكبير  وفي  النيّة شرطٌ كالنيّةِي ،  فالقيامُ في 
القراءة واجبٌ غيُر ركنٍ ، والمتّصلُ بالرّكوع ركنٌ ، ومن الرّكوع واجبٌ 

غيُر ركنٍ . 
بقوله :  الصّلاة  في  القيام  وجوب  على  يستدلّ  أنْ  ويمكن  هذا 

))) الكافي 3 : 9/336 . بتفاوت يسير . 
)2) راجع وسائل الشيعة الباب 0) من أبواب القيام في الصلاة . 

)3) المعتبر 2 : 238 . 
))) منهم الشّهيد الثاني في المسالك ) : 29 . 

))) عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 . 
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عُودًا وَعََ جُنُوبهِِمْ ... { الآية )1( فإنّه وإنْ 
ُ
رُونَ الله قيَِامًا وَق

ُ
ِينَ يذَْك

َّذ
} ال

كان ذلك أعمّ إلّ أنّه قد روى في » الكافي « في الحسن ، عن أبي حمزة ، 
قَائِيمًا  يُصَلِّي  يحُ  حِي »الصَّ قَالَ :  المذكورة  الآية  بيان  في  جعفر ×  أبي  عن 
ي يَكُونُ  ذِي يضُ يُصَل )2( جَالِيساً ، } وَعَ  جُنُوبهِِمْ { الَّ عُوداً { : الَمرِي

ُ
} وَق

ي يُصَلِّي جَالِيساً « )3( .  ذِي يضِي الَّ نَ الَمرِي أَضْعَفَ مِي
ا تجب  وأنَّ الصّلاة ،  هنا  بالذّكر  تعالى  مُراده  أنَّ  بيانه ×  من  فعلم 
في جميع هذه الأحوال ، ويعلم من ذلك أنَّ القيام واجب ، وعند تعذّره 

القعود ، وعند تعذّره فعلى الجنب . 
وعند تعذّر الجنب يصلّ مستلقياً ، كما يدلُّ عليه قوله تعالى : } فَمَنْ 
مَ { )4( ، على ما هو في صحيحة محمّد بن 

ْ
إثِ  

َ
ل

َ
 عَدٍ ف

َ
اضْطُرَّذ غَيَْ باَغٍ وَل

هُ  فَيَأْتِييهِي   جُلِي وَالَمرْأَةِي يَذْهَبُ  بَصَُ مسلم قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × عَنِي الرَّ
ياً ، كَذَلِيكَ يُصَل ؟ .  يَن لَيْلَةً مُسْتَلْقِي يكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِي الْأطَِيبَّاءُ فَيَقُولُونَ نُدَاوِي
صَ فيِي ذَلِيكَ ثمّ تلا قوله تعالى : } فَمَنِ اضْطُرَّذ ... { )5( ، وسيأتي لهذا  فَرَخَّ

البحث مقام آخر . 
* * * * *

))) سورة آل عمران 3 : )9) . 
)2) هناك سقطٌ في المطبوع ، إذ فيه : ) الصحيح يصلّ جالساً ... الخ ( . وما أثبتناه من المصدر ، 

موافقاً للمخطوط والحجريّ . 
)3) الكافي 3 : )))/)) . 

))) سورة البقرة 2 : 73) . 
))) الكافي 3 : 0))/) ، وتفسير العيّاشّي ) : )3/7)) . 
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الثّانية : في سورة بني اسرائيل  
كِ 

ْ
ُ شَِيكٌ فِ المُل

َ
مْ يكَُنْ ل

َ
اً وَل

َ
مْ يَتَّذخِذْ وَل

َ
ِي ل

َّذ
َمْدُ لله ال لِ الْ

ُ
 } وَق

هُْ تكَْبيِاً { )1( .  بِّ
َ
لِّ وَك ُ وَلٌِّ مِنَ الُّ

َ
مْ يكَُنْ ل

َ
وَل

وَلَداً  ذْ  يَتَّخِي لَْ  الَّذى  »اَلْحَمْدُ لله  يوم عرفة :  الحسين × في  دعاء  في 
وَل  ابْتَدَعَ ،  فَيُضآدّهُ في ما  مُلْكِيهِي  لَهُ شَريكٌ فى  يَكُنْ  وَلَْ  مَوْرُوثاً ،  فَيَكُون 

فِيدَهُ في ما صَنعََ « )2( .  لِّي فَيُرْ نَ الذُّ ٌّ مِي وَلىِي
لله  »الْحَمْدُ  المؤمنين × :  لأمير  خطبة  في  » التّوحيد «  كتاب  وفي 
زِّي مُشَارَكاً ، وَلَْ يَلِيدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِيكاً « )3( .  ي لَْ يُولَدْ فَيَكُونَ فيِي  الْعِي ذِي الَّ
ي لَْ يَلِيدْ  ذِي وفي » تفسير العيّاشيّ « عن أبي عبد الله × : »الْحَمْدُ لله الَّ

فَيُورَثَ ، وَلَْ يُولَدْ فَيُشَارَكَ  « )4( . 
وَلَْ  أَبَاهُ ،  يُشْبِيهُ  الْوَلَدَ  نََّ  لأِي يَلِيدْ ؛  وفي خبر آخر عنه × أنّه قال : »لَْ 

يُولَدْ فَيُشْبِيهَ  مَنْ  كَانَ  قَبْلَه  « )5( . 
بهذهِي  المتّصف  الله  هو  والثّناء  للحمد  الُمستحقَّ  أنَّ  المعنى  وحاصل 

الصّفات الثّلاثة : 
 ) الأولى ( : ل يتّخذ ولداً ، أي ل يلد فيطرأ عليه الهلاك ، فيكون موروثاً . 
 ) الثّانية ( : أنَّه ل يكن له شريك في الملك ، أي ل يولد فيشاركه الوالد 

))) سورة الإسراء 7) : ))) . 
)2) البلد الأمين : 3)2 . 

)3) التوحيد : )3 ضمن الحديث ) . 
ضمن   9(  : ( الكافي  في  الكلينيّ  أورده  وقد  المتن ،  في  إليه  المشار  المصدر  في  عليه  نقف  ل   (((

الحديث 2 ، والصدوق في التّوحيد : 8)/ ضمن الحديث 2) . 
))) التّوحيد : 03) ضمن الحديث 9) . وفيه : » عن أبي عبدالله × « . 
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في العزِّي والكبرياء ، أو ل يكن له شريك في الملك مساوياً له بالقدرة ، فيقع 
بينهما التّدافع والتّضاد فيكون الفساد . 

 ) الثّالثة ( : أنَّه ليس بعاجز فيحتاج إلى وليٍّ يعينه على إيجاد الأشياء . 
هُْ تكَْبيِاً { .  بِّ

َ
قوله : } وَك

» ...وَأَعْطَيْتُ   تعالى :  عنه  حاكياً  النبّيّ  عن  » الخصال «  في  روى 
تِيكَ التَّكْبِيير ... « )1( .  مَُّ لَكَ ، وَلأِي

عَبْد  أَبيِي  عَنْ  ذَكَرَهُ ،  نْ  عَمَّ بُوبٍ ،  مَحْ ابْنِي  عَنِي  » الكافي «  في  وروى 
ندَْهُ : الله أَكْبَرُ .  الله × قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِي
نْ أَيِّي شَيْ ءٍ « ؟ .   فَقَالَ : »الله أَكْبَرُ مِي

نْ كُلِّي شَيْ ءٍ .  فَقَالَ : مِي
دْتَهُ « .  فَقَالَ × : »حَدَّ

جُلُ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ .  فَقَالَ الرَّ
نْ  أَنْ  يُوصَف « )2( .  قَالَ : قُلْ : »الله أَكْبَرُ مِي

 وروى في حديث آخر نحوه )3( . 
عبد  بي  لأِي قُلْتُ  قَالَ :  هْرَانَ )4( ،  مِي بْنِي  سُلَيْمَانَ  عَنْ  » الفقيه «  وفی 

))) الخصال 2 : )2) ضمن الحديث ) . 
)2) الكافي ) : 7))/8 . 

يْعِي بْنِي عُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ أَبُو  )3) ))2)إشارة إلى ما رواه الكليني في الكافي ) : 8))/9 ، عَنْ جُمَ
ءٌ فَيَكُونُ  ءٍ . فَقَالَ : وكَانَ ثَمَّ شَيْ نْ كُلِّي شَيْ ءٍ الله أَكْبَرُ ؟ فَقُلْتُ : الله أَكْبَرُ مِي عَبْدِي الله × أَيُّ شَيْ

نْ أَنْ يُوصَفَ « .  نهْ ؟ فَقُلْتُ : ومَا هُوَ ؟ قَالَ : » الله أَكْبَرُ مِي أَكْبَرَ مِي
))) أبو محمّد سليمان بن مهران الأسديّ الكاهلّ مولهم الأعمش ، روى عن ابن أبي أوفى وأبي 
 : ( العبر  ه  .   ((8 سنة  مات  السبيعيّ .  إسحاق  وأبو  عتيبة  بن  الحكم  عنه  وروى  وائل ، 

60) ، تهذيب تهذيب الأحكام ) : 222 . 
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غَاطِي )1( هُناَكَ ؟ .  الله × ... فَكَيْفَ صَارَ التَّكْبِييُر يُذْهَبُ  بِيالضِّي
ثْلَ  مِي يَكُونَ  أَنْ  نْ  مِي أَكْبَرُ  مَعْناَهُ الله  أَكْبَرُ  الْعَبْدِي الله  قَوْلَ  نََّ  »لأِي فَقَالَ :   

نْ دُونِيهِي « )2( .  ةَِي الَمعْبُودَةِي مِي الْأصَْناَمِي الَمنحُْوتَةِي ، والْآلهِي
ابْنَ عَمِّي خَيْرِي  يَا  لَهُ   فَقَالَ :  نِييَن × ،  الُمؤْمِي يَر  أَمِي َسَأَلَ رَجُلٌ  أنَّه  وروى 

الخلَْقِي ، مَا مَعْنىَ رَفْعِي يَدَيْكَ فيِي التَّكْبِييَرةِي الْأوُلى ؟ . 
ثْلِيهِي  كَمِي لَيْسَ  ي   ذِي الَّ الْأحََدُ ،  دُ  الْوَاحِي أَكْبَرُ ،  الله  »مَعْناَهُ  فَقَالَ × :   

شَيْ ءٌ ، لَ يُلمَسُ  بِيالْأخََْاسِي  )3( ، وَلَ يُدْرَكُ بِيالْحَوَاس « )4( . 
وقد يوجد في بعض الأخبار أنَّه أكبر من كلِّي شيء )5( ، ول منافاة ؛ إذ 
لعلّه بالنسّبة إلى من يعرف التّوحيد ، وكثيراً ما ينهون ^ في أبواب التّوحيد 

عمّا قد يطلق على خلاف الُمراد مبالغة في تنزيهه سبحانه عمّا ل يليق به . 
هذا ، وقد استدلّ بعضهم بهذهِي الآية على وجوب التّكبير في الصّلاة ، 
ا دلّت على وجوب شيء من التّكبير ، ول خلاف في  ووجهه أنْ يُقال : إنَّ
عدم الوجوب في غير الصّلاة فينحص الوجوب فيها ، وهو المطلوب . 

ول يخفى ما فيه . 
* * * * *

))) الضغاط : الزّحام . ) مجمع البحرين ) : 260 مادّة ضغط ( . 
)2) من ل يحضره الفقيه 2 : 2292/238 . 

)3) المراد بالخاس الأصابع الخمس ؛ لنّ اختبار الملموسات بها غالبا . 
))) من ل يحضره الفقيه ) : 306 صدر الحديث )92 ، وفي علل الشرائع 2 : 333/) . 

هِي ،   وَالله أَكْبَرُ  نْ  خَلْقِي ))) تهذيب الأحكام ) : 02)/330 عن أبي عبد الله × قوله : » وَالله  أَكْبَرُ مِي
َّا أَخْشَى وَأَحْذَر « .  مِي
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الثّالثة : في سورة المدّثر

 . )1( } ْ بِّ
َ
ك

َ
 } وَرَبَّذكَ ف

أيضاً على  بها  استدلّ  وقد  به .  يليق  عَمّا ل  ونزّهْهُ  عظّمْهُ  والُمراد :   
وجوب التّكبير في الصّلاة ، وقد عرفت ما فيه . 

ل  وإنْ  الصّلاة ،  في  التّكبير  ثبوت  على  الستدلل  ويمكن  أقول : 
رَْ { )2( كما سيأتي 

ْ
صَلِّ لرَِبِّكَ وَان

َ
يكن نصّاً في الوجوب بقوله تعالى : } ف

عبد  أبا  سمعت  قال :  يزيد )3(  بن  عمر  روى  فإنَّه  تعالى ،  الله  شاء  إنْ 
يَدَيْكَ   رَفْعُ  رْ { : »هُوَ 

َْ
لرَِبِّكَ وَان صَلِّ 

َ
} ف الله × يقول فی قوله تعالى : 

كَ « )4( .  ذَاءَ وَجْهِي حِي
وروى عبد اللهّ بن سنان ، في الصّحيح عنه × نحو ذلك )5( . 

رَْ { ؟ . 
ْ

صَلِّ لرَِبِّكَ وان
َ
بيِي عَبْد الله × : } ف يلٍ  قال : قُلْتُ لأِيَ وَروی عَنْ جَمِي

فيِي  بْلَةَ  الْقِي هِي  وَجْهِي حَذْوَ  بِييَدَيْهِي  اسْتَقْبَلَ  يَعْنِيي  »هَكَذَا « ،  هِي :  بِييَدِي فَقَالَ 
ا تضمّنت رفع اليدين بالتّكبير )7( .  لَاةِي )6( . وبيان ذلك أنَّ افْتِيتَاحِي الصَّ

)))  سورة المدّثر )7 : 3 . 
)2) سورة الكوثر08) : 2 . 

)3) عمر ) عمرو ( بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى ، النهديّ بالولء ، الكوفّي ، محدّث إماميٌّ 
ثقةٌ ، ويقال ل تثبت وثاقته . رجال الطوسّي : ))2 . رجال النجاشّي : )20 . 

))) مجمع البيان 0) : 60) . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 66/ 237 . 

)6) مجمع البيان 0) : 60) ، وفقه القرآن ) : 08) . 
الطّبعة  حاشية  في  ) منه  عليه .  مجمع  وهو  للتكبير ،  والمقارنة  النيّّة ،  لزوم  على  دللةٌ  وفيه   (7(

الحجريّة ( . 
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يرِي  أَمِي عَنْ  نُبَاتَةَ )2( ،  بْنِي  صْبَغِي  الْأَ عَنِي  حَيَّانَ )1( ،  بْنِي  مُقَاتِيلِي  رواية  وَفي 
ئِييلَ × :  بْرَ لجِيَ النَّبِييُّ ‘  قَالَ  ورَةُ  السُّ هِي  هَذِي نَزَلَتْ  »لمَّا  قَالَ :  نِييَن ×  الُمؤْمِي
ولَكِينَّهُ  يَرةٍ ،  بِينحَِي لَيْسَتْ  قَالَ :  رَبي ؟ ،  َا  بهِي أَمَرَنيِي  تِيي   الَّ يَرةُ  النَّحِي هِي   هَذِي مَا 
رَكَعْتَ ،  وَإِيذَا  تَ ،  ْ إِيذَا كَبرَّ يَدَيْكَ  تَرْفَعَ  بأَنْ  لَاةِي  لِيلصَّ إِيذَا عزمت )3(  يَأْمُرُكَ 
اُ صَلَاتُناَ ، وَصَلَاةُ  كُوعِي ، وَإِيذَا سَجَدْتَ ؛ فَإِينَّ نَ الرُّ وَإِيذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِي
رَفْعُ  لَاةِي  الصَّ ينةََ  وزِي ينةًَ ،  زِي لِيكُلِّي شَيْ ءٍ  فَإِينَّ  بْعِي ،  السَّ مَاوَاتِي  السَّ الَملَائِيكَةِي فيِي 
سْتِيكَانَةِي ،  الِي نَ  مِي الْيَدَيْنِي  رَفْعُ  النَّبِييُّ ‘ :  وَقَالَ  تَكْبِييَر .  كُلِّي  ندَْ  عِي ي  يْدِي الْأَ
هِي الْآيَةَ : } فَمَا اسْتَكانوُا لرَِبِّهِمْ  سْتِيكَانَةُ ؟ قَالَ : أَ لَ تَقْرَأُ هَذِي قُلْتُ : وَمَا الِي

وَما يَتَضََّذعُون  { )4( « ! )5( . 
وفي حديث وصيّة النبّيّ ‘ من الرّوضة : »وَعَلَيْكَ بِيرَفْعِي  يَدَيْكَ  فيِي  

صَلَاتِيك  « )6( . 
كما  بالتّكبير ،  اليدين  تدلّ على وجوب رفع  الآية والأخبار  فظاهر 

يعتبرونه  والعامّة  أحواله ،  تفاصيل  أصحابنا  يذكر  ل  محدّثٌ  النبطيّ ،  حيّان  بن  مقاتل   (((
مسلم  أبي  أيـّام  وفي  العبّاسية  الدولة  قيام  عند  ومفسّيهم .  وحفّاظهم  محدّثيهم  أعلام  من 
الخراسانّي حدود سنة 32)هـ هرب الى كابل ، ثم انتقل الى بلخ وسكنها . توفّي بأرض الهند 

سنة 0))هـ . رجال الطوسّي : 8)3 . تنقيح المقال 3 : قسم الميم : ))2 . 
)2) الأصبغ بن نباتة التميميّ من خاصّة أمير المؤمنين × عمّر بعده ، روى عهد مالك الشتر ، 
ابنه محمّد بن الحنفية ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين  ووصية علّ × إلى 

علّ × وابنه الحسن × . رجال النجاشّي : 8 ، رجال الطوسّي : )3 ، 66 . 
)3) في المصدر : ) تحرّمت ( . 

))) سورة المؤمنون 23 : 76 . 
))) مجمع البيان 0) : 60) . 

)6) الكافي 8 : 79 ضمن الحديث 33 ، وتهذيب الأحكام 9 : )7)/3)7 . 
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لّ على  هو المنقول عن المرتضى )1( ، إلّ أنّ المشهور استحبابه ، وقد استُدِي
حماد )2(  كصحيحة  البيان ،  معرض  في  الواردة  بالأخبار  الستحباب 

ونحوها فإنَّه ل يذكر فيها رفع اليدين ، ولو كان واجباً لما تركه . 
يهِي مُوسَى × قَالَ قَالَ : »عَلَى  ِّي بْنِي جَعْفَرٍ )3( ، عَنْ أَخِي وبصحيحة عَلِي
لَاةِ « )4( .  لَاةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ  يَدَهُ  فيِ  الصَّ مَامِ أَنْ يَرْفَعَ  يَدَهُ  فيِ  الصَّ الِْ
وَأَشَدُّ  فَضْلا ،  أَكْثَرُ  مَامِي  الْإِي فِيعْلَ  إنَّ  » التّهذيب « :  في  الشّيخ  قال 

تَأْكِييداً ... انتهى )5( . 
الزّينة ،  من  جعله  حيث  بذلك  إشعاراً  الأصبغ  رواية  في  ولعلَّ 
من  كونه  في  ظاهر  ذلك  فإنَّ  والخشوع ،  والتّضّرع ،  الستكانة ،  ومن 

المستحبّات . ويؤيّد ذلك الشّهرة بين الأصحاب . 
ذلك  على  الدّالّة  الرّوايات  لكثرة  الرّفع  يترك  ل  أنْ  والأحوط 
ووضوح دللتها ، وقد استفيد منها أنَّه ينبغي أنْ يكبّر للرّكوع والسّجود 
والرّفع منهما ، وأنْ يكون الرّفع بالتّكبير ، وانتهاؤه بانتهاء الرّفع ، وأنْ 
وكلّ  الوجه ،  إلى حذاء  الرّفع  وكون  الرّفع ،  بيديه حين  القبلة  يستقبل 

))) الإنتصار : )) . 
)2) الكافي 3 : 299/) . 

)3) علّ بن جعفر ، كان راوية للحديث ، سديد الطريق ، شديد الورع ، كثير الفضل ، لزم موسى 
أخاه وروى عنه شيئاً كثيراً ، سكن العريض من نواحى المدينة ، عدّه الشيخ من رجال الكاظم 
الطوسّي : 3)3 ،  أبيه × . رجال  ما سأله عنه ، وروى عن  كتاب  له  والرضا ’ وقال : 

379 ، رجال الكشّي : 263 ، الفهرست 87 . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 3/287))) . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 288 ذيل الحديث 3))) . 
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ذلك من المستحبّ . 
وتكبيرة الإحرام ركن في الصّلاة تبطل بتركها مُطلقاً ، وتمام القول 

في ذلك مذكور في الفروع . 
* * * * *

الرّابعة : في سورة المزّمل 

مَرْضَ  مِنْكُمْ  ونُ 
ُ
سَيَك نْ 

َ
أ عَلمَِ  قُرْآنِ 

ْ
ال مِنَ  تيَسََ  مَا  رَءُوا 

ْ
اق

َ
ف  ... {  

ونَ ف 
ُ
يُقَاتلِ ضْلِ الله وَآخَرُونَ 

َ
مِنْ ف يبَْتَغُونَ  رْضِ 

َ ْ
وَآخَرُونَ يضَِبُونَ فِ ال

َ مِنْهُ ... { )1( .  رَءُوا مَا تيَسََّذ
ْ
اق

َ
سَبيِلِ الله ف

لّما تضمّن صدر الآية قيام الشّطر المذكور من اللّيل ، ومقتضى ذلك 
أنْ يطيلوا قراءة القرآن في الرّكعات ، ليستغرقوا ذلك الشّطر من اللّيل ، 
ولمِيّا كان في ذلك من مشقّة  ينقصوه ،  بعينه ول  الشّطر  أويحصلّوا ذلك 
بالبعض من  المستلزم للاكتفاء   } َ تيَسََّذ } مَا  بقراءة  خفّف ذلك عنهم 

اللّيل . 
أبي  عن  الجــارود ،  أبي  عن  تفسيره ،  في  ابراهيم  بن  علّ  وروى 
»عقلَ )2(  الآية ،  نَّذكَ ... { 

َ
أ يَعْلمُ  رَبَّذكَ  } إنَِّذ  قَوْلِيهِي تعالى :  فيِي  جعفر × 

نْ 
َ
نْ ل

َ
أ م . } وعَلمَِ  النَّبِييُّ ‘ ذَلِيكَ ، وبَشرََّ النَّاسَ  بِيهِي ، فَاشْتَدَّ ذَلِيكَ عَلَيْهِي

يْلُ ، ومَتَى يَكُونُ الثُّلُثَانِي ،  فُ اللَّ ي مَتَى يَنتَْصِي تْصُوهُ  { وكَانَ يَقُومُ ولَ يَدْرِي
} إنَِّذ  الله :  فَأَنْزَلَ  فَظَهُ ،  يَحْ لَ  أَنْ  افَةَ  مََ يُصْبِيحَ  حَتَّى  يَقُومُ  جُلُ  الرَّ وكَانَ 

))) سورة المزمّل 73 : 20 . 
)2) فی المصدر : ففعل . 
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ْصُوهُ { يَقُولُ مَتَى يَكُونُ  نْ تُ
َ
نَّذكَ تَقُومُ ... { إلى قوله ... } ل

َ
رَبَّذكَ يَعْلمُ أ

قُرْآنِ  { ، 
ْ
ال مِنَ   َ تيَسََّذ رَؤُا ما 

ْ
اق

َ
} ف الْآيَةُ :  هِي  خَتْ هَذِي النِّيصْفُ والثُّلُثُ نُسِي

بِيصَلَاةِي  نَبِييٌّ قَطُّ  ولَ جَاءَ  يْلِي ،  اللَّ بِيصَلَاةِي  إِيلَّ  نَبِييٌّ قَطُّ  يَأْتِي  لَْ  هُ  أَنَّ واعْلمُوا 
لِي اللَّيْل  « )1( .  يْلِي فيِي أَوَّ اللَّ

فعلى هذا يكون الُمراد صلّوا ما تيسّوا من الصّلاة ، من باب إطلاق 
فَجْرِ كَنَ مَشْهُوداً { )2( ، 

ْ
رْآنَ ال

ُ
الجزء وإرادة الكلّ ، كما في قوله : } إنَِّذ ق

أوعلى  الستحباب ،  الأمرعلى  ويكون  اللّيل ،  صلاة  الُمراد  ويكون 
وسيجيء الكلام إنْ  الوجوب لكنهّ نسخ بالصّلوات الخمس كما قيل ، 
شاء الله تعالى ، أو يكون ذلك على الوجوب في حقّه خاصّة ، ويمكن أنْ 

يكون الُمراد اقرأوا ما تيسّ لكم فيه إقبال وتدبّر وخشوع . 
عَنْ  أَبِييهِي ،  عَنْ  ضَا ،  عَنِي الرِّي » مجمع البيان «  ويدلّ عليه ما رواه في 
نهُْ  لَكُمْ  ، فِييهِي )3(  خُشُوعُ  الْقَلْبِي ، وَصَفَاءُ  َ مِي هِي ^ قَالَ : »فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّ جَدِّي

الس « )4( . 
قُرْآنَ { )5( ، وقوله × : »أل 

ْ
 يَتَدَبَّذرُونَ ال

َ
ل

َ
ف
َ
ويرشد إليه قوله : } أ

استيفاءُ  كُمْ   أَحَدِي هَمُ   يَكُنْ  » ...وَلَ  وقوله × :  تدبّرٍ « )6( .  بلا  قراءة  ل 

))) تفسير القمّي 2 : 393 . 
)2) سورة السراء 7) : 78 . 

)3) » فيه « : أثبتناه من المصدر . 
))) مجمع البيان 0) : 69) . 

))) سورة النسّاء ) : 82 . 
)6) ل نقف عليه ، والله العال . 
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ورَةِي « )1( . ونحو ذلك ماّ يدلُّ على هذا المعنى .  السُّ
ويمكن أنْ يكون الُمراد إيجاب قراءة القرآن ، أي أنَّه ل يهجر ، ول 
يترك ، بل يقرأ كلّ يوم وليلة منه ما تيسّ ويرشد إليه ما رواه في » الكافي « 
نْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : »ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ   الٍ )2( ، عَمَّ عَنِي ابْنِي فَضَّ
الٍ ،  بَيْنَ جُهَّ  ٌ دٌ خَرَابٌ لَ يُصَلِّي فِييهِي أَهْلُهُ ، وَعَالِي إِيلَى الله عَزَّ وَجَلَّ : مَسْجِي

قٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِي الْغُبَارُ لَ يُقْرَأُ فِييه « )3( .   وَمُصْحَفٌ مُعَلَّ
رَسُولُ  قَالَ  قَالَ :  جَعْفَرٍ ×  أَبيِي  عَنْ  يفٍ )4( ،  طَرِي بْنِي  سَعْد  وعَنْ 
قَرَأَ  وَمَنْ  الْغَافِيلِييَن ،  نَ   مِي يُكْتَبْ     ْ لَ لَيْلَةٍ  فيِي  آيَاتٍ  عَشْرَ  قَرَأَ  »مَنْ  الله ‘ : 
الْقَانِيتِييَن ،  نَ  مِي كُتِيبَ  آيَةٍ  ائَةَ  مِي قَرَأَ  وَمَنْ  ينَ ،  اكِيرِي الذَّ نَ  مِي كُتِيبَ  آيَةً  يَن  خَْسِي
نَ  مِي كُتِيبَ  آيَةٍ  ئَةِي  ثَلَاثَماِي قَرَأَ  وَمَنْ  عِييَن ،  الْخاَشِي نَ  مِي كُتِيبَ  آيَةٍ  ائَتَيْ  مِي قَرَأَ  وَمَنْ 
أَلْفَ  قَرَأَ  وَمَنْ  ينَ ،  دِي الُمجْتَهِي نَ  مِي كُتِيبَ  آيَةٍ  ئَةِي  خَْسَماِي قَرَأَ  وَمَنْ  ينَ ،  الْفَائِيزِي
نْ ذَهَبٍ ،  مِي ثْقَالٍ  مِي أَلْفَ  خَْسَةَ عَشَرَ  نطَْارُ  الْقِي تِيبْرٍ ،  نْ  مِي قِينطَْارٌ  لَهُ  كُتِيبَ  آيَةٍ 

))) الكافي 2 : ))6/) . وفيه : » عن أبي عبدالله × « . بتفاوت يسير . 
)2) علّ بن الحسن بن علّ بن فضّال ، ولد في حدود سنة : » 203 « أو » 206 « . ثقة ، سمع 
من الحديث شيئاً كثيراً ، ول يُعثر له على زلّة فيه أو ما يشينه ، وكان فطحياً . وعُدّ من أصحاب 
برقم 397 ،  الكشّي : )))  العسكريّ ’ . رجال  الهادي وأبي محمد  مامين أبي الحسن  الِي

رجال النجاشّي : 2 : 82 برقم )67 . 
)3) الكافي 2 : 3)3/6 . 

من  تارة  رجاله  في  الشّيخُ  عدّه  الكوفّي ،  الأسكاف ،  الحنظلّ  ) ظريف (  طريف  بن  سعد   (((
من  وأخرى  الخفّاف ،  سعد  ويقال :  قوله :  العنوان  في  ما  إلى  مضيفاً  السجاد ×  أصحاب 
أصحاب الباقر × بعنوان سعد بن طريف ، وثالثة من أصحاب الصّادق × بعنوان سعد 
بن  سعد  بعنوان :  أيضا  الصّادق ×  أصحاب  باب  في  ورابعة  الحنظلّ ،  التيميّ  طريف  بن 

طريف الشّاعر . رجال النجاشّي : 78) ، رجال الطوسّي : 92 ، )2) ، 203 . 
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هَا مَا  ثْلُ جَبَلِي أُحُدٍ ، وَأَكْبَرُ ونَ قِييَراطاً ، أَصْغَرُهَا مِي شْرُ أَرْبَعَةٌ وعِي وَالْمِيثْقَالُ 
مَاءِي إِيلَى الْأرَْضِي « )1( .  بَيْنَ السَّ

والوقوف على دلئل  القراءة واجبة للنظّر في المعجزة ،  وقد تكون 
التّوحيد ، وآيات الأحكام ، ونحو ذلك . 

الصّلاة )2( ،  في  القرآن  من  شيء  قراءة  الُمراد  المفسّين :  أكثر  وقال 
والسّنةّ دلّت على تعيين الحمد وسورة . 

أَبيِي  عَنْ  مُسْلِيمٍ ،  بْنِي  د  مَّ مُحَ عن  الصّحيح ،  في  الشّيخ ،  روى 
ةِي الْكِيتَابِي  فيِي صَلَاتِيهِي ؟ .  َ ي لَ يَقْرَأُ بِيفَاتحِي ذِي جَعْفَرٍ ×قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي الَّ

قَالَ : »لَ صَلَاةَ لَهُ إلّ بِيقراءتها « )3( . 
أَعَادَ  داً  مُتَعَمِّي رَاءَةَ  الْقِي تَرَكَ  »مَنْ  قال :  أخرى عنه ×  وفي صحيحة 

لَاة « )4( .  الصَّ
المجمع  وهو من  كالمتواترة ،  الصّلاة  بلزومها في  الواردة  والأخبار 
عليه بين العلماء كافّة ، بل حكى في » المبسوط « عن بعض الأصحاب 

قولً بركنيتها )5( . 

))) الكافي 2 : 2)6/) ، ثواب الأعمال : 29) ، معاني الأخبار : 7))/2 . 
)2) انظر الطبرسّي في مجمع البيان 0) : 69) ، والعينيّ في عمدة القارئ 7 : 89) ، والسمّعاني 

في تفسيره 6 : )8 . 
)3) تهذيب الأحكام 2 : 6))/73) ، الإستبصار ) : 0)2/3))) . بتفاوتٍ لفظيٍّ يسيٍر . 

تهذيب   ، (00(/3((  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، ( الحديث  ضمن   3(7  : 3 الكافي   (((
الأحكام2 : 6))/69) ، الستبصار ) : 3)3/ )33) . وفيها : » عن أبي عبدالله × « . 

))) المبسوط ) : )0) . 
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وربّما استدلّ بها بعضهم على وجوب قراءة السّورة في الفرائض مع 
الحمد ، وهو ضعيف ، وفقهُ ذلك مذكورٌ في كتب الفروع . 

* * * * *

الخامسة : في سورة الحجّ 

َيَْ  وا الْ
ُ
عَل

ْ
عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّذكُمْ وَاف

َ
ِينَ آمَنُوا ارْك

َّذ
يُّهَا ال

َ
 } ياَ أ

كُمْ تُفْلحُِونَ { )1( . 
َّذ
عَل

َ
ل

 الرّكوع لغة الخفض ، وضد الرّفع ، أعني النحناء )2( . 
قال الشّاعر : 

هْرُ قد رَفَعَهْ )3( ل تُهيَن الفَقيَر عَلَّكَ أَنْ      تَرْكَعَ يَوماً والدَّ
وشرعاً هوانحناء المصل حتى تصل كفّاه ركبتيه )4( . 

يصحّ  ما  على  الجبهة  وضع  وشرعاً  الخضوع )5( .  لغةً :  والسّجود   

))) سورة الحجّ 22 : 77 . 
)2) انظر مجمع البحرين ) : 0)3 مادّة ركع . 

)3) ذُكر في هامش كتاب » شرح الرضّي على الكافية « ) : )9) : هو من أبياتٍ للأضبط بن قُريع 
السّعديّ ، ونقل عن ثعلب أنا قيلت قبل الإسلام بدهر طويل وأوّلها : 

لكلّ همٍّ من الهموم سَعة           والمسي والصّبح ل بقاء معه
ى : بضمّ الميم أو كسها مقابل الصّبح . ومن جيّد أبياتها قوله : والُمسِي

قد يجمعُ المالَ غيُر آكله            ويأكل المال غير مَنْ جمعه
فاقبلْ من الدهر ما أتاك به          من قَرّ عيناً بعيشه نفعه

))) الرّكوع لغة : النحناء ، يقال : ركع الشيّخ أي انحنى من الكبر ، وفي الشّرع انحناء مصوص . 
والرّاكع : هو الفاعل لذلك . ) الصّحاح ) : 0)2 مادّة ركع ( . 

))) الصّحاح2 : 83) مادّة سجد . 
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عليه السّجود ، ووضع بقية الأعضاء السّبعة على الأرض وغيرها . 
إذا عرفت ذلك فالُمراد هنا الرّكوع في الصّلاة السّجود فيها ، وخصّهما 
ما أعظم الأفعال ، وبهما يحصل الإرغام التّام .  من بين بقية أفعالها ؛ لأنَّ

وهما من أركان الصّلاة تبطل بتركهما عمداً وسهواً اجماعاً . 
كُوعِي  الرُّ عَنِي  سَأَلْتُهُ  قَالَ :  سَمَاعَةَ ،  عَنْ  الموثق ،  في  الشّيخ  روى 

جُودِي هَلْ  نَزَلَ  فيِي الْقُرْآنِي ؟ .  وَالسُّ
عُوا 

َ
ارْك آمَنُوا  الِي��نَ  يُّهَا 

َ
أ } يا  وَجَلَ  :  عَزَّ  الله  قَوْلُ  »نَعَمْ ،  قَالَ : 

واَسْجُدُوا { « . 
جُودِي ؟ .  كُوعِي وَالسُّ  فَقُلْتُ : كَيْفَ حَدُّ الرُّ

كُوعِي فَثَلَاثُ تَسْبِييحَاتٍ تَقُولُ : سُبْحَانَ  نَ الرُّ يكَ مِي ا مَا يُجْزِي  فَقَالَ : »أَمَّ
جُودَ  كُوعَ وَالسُّ لَ الرُّ الله ، سُبْحَانَ الله ، ثَلَاثاً ، وَمَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّي
هِي ،  يدِي وَتَمجِْي هِي ،  يدِي مِي وَتَحْ تَسْبِييحِي الله ،  ذَلِيكَ فيِي  يَكُونُ  اسْتَطَاعَ ،  مَا  لْ  فَلْيُطَوِّي
د « )1( .  هِي وَهُوَ سَاجِي عِي ، فَإِينَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِيلَى رَبِّي عَاءِي ، وَالتَّضَرُّ وَالدُّ
ويدلُّ على ذلك أيضاً ما رواه في » الكافي « عن أبي عمرو الزّبيريّ )2( 
تبارك وتعالى  »أنَّ الله  فيه :  عن أبي عبد الله × في حديث طويل يذكر 
فرض الإيمان على جوارح بني آدم وقسّمه عليها ، وفرّقه فيها ، وفرض 
على الوجه السّجود له باللّيل والنهّار في مواقيت الصّلاة ، فقال : } ياَ 

))) تهذيب الأحكام 2 : 287/77 ، الستبصار ) : )32/))2) ، بتفاوت في آخره . 
بريد ،  بن  القاسم  الزبيريّ . محدّث . روى عنه  الزبيديّ ، وقيل  أبو عمرو  أبو عمر ، وقيل   (2(
وقيل يزيد . معجم رجال الحديث )2 : 8)2 و )26 . تنقيح المقال 3 : قسم الكنى 29 . 

جامع الرواة 2 : 06) . خاتمة المستدرك 867 . 
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كُمْ 
َّذ
عَل

َ
ل َيَْ  وا الْ

ُ
عَل

ْ
عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّذكُمْ وَاف

َ
ِينَ آمَنُوا ارْك

َّذ
يُّهَا ال

َ
أ

تُفْلحُِونَ { ، وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرّجلين « ، وقال 
حَداً { )1( )2( . 

َ
أ الله  مَعَ  تدَْعُوا   

َ
ل

َ
ف المَسَاجِدَ لله  نَّذ 

َ
} وأَ في موضع آخر : 

ونحوه روى علّ بن ابراهيم في تفيسه )3( . 
بْنِي  د  مُحمََّ لبنه  وصيته  في  المؤمنين ×  عنأمير  » الفقيه «  فی  ونقل 
يَّةِي )4( : »يَا بُنيََّ لَ تَقُلْ مَا لَ تَعْلمُ بَلْ لَ تَقُلْ )5( كُلَّ مَا تَعْلمُ فَإِينَّ الله قَدْ  نفَِي الحَْ
هَا فَرَائِيضَ ... إلى قوله . . ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِيطَاعَتِيهِي  كَ  كُلِّي حِي فَرَضَ عَلَى  جَوَارِي
عَةٌ  يضَةٌ جَامِي هِي فَرِي ِينَ آمَنُوا ... { الآية ، فَهَذِي

َّذ
يُّهَا ال

َ
فَقَالَ عَزَّ وَجَلَ : } يا أ

حِي « )6( .  بَةٌ عَلَى الْجَوَارِي وَاجِي
للجوارح  جامعة  فريضة  السّجود  فريضة  أي  » هذه «  قوله × : 
السّبعة . ويكون قوله : } اعبدوا { كالبيان للرّكوع والسّجود ، للتّنبيه 
َيَْ { .  وا الْ

ُ
عَل

ْ
على أنَّ بذلك كمال العبادة أو كالتّعميم . وكذا قوله : } وَاف

))) سورة الجن 72 : 8) . 
)2) الكافي 2 : )3/) . بتفاوت يسير

)3) ل نقف عليه . 
))) محمّد بن الحنفية بن أمير المؤمنين علّ × ، والحنفية لقب أمّه ، واسمها خولة بنت جعفر بن 
قيس بن سلمة ، مدحه أمير المؤمنين × في رواية عن علّ بن موسى الرضا × بقوله : إنّ 
المحامدة تأبى أن يعصى الله . وما قيل في منازعته مع علّ بن الحسين × في المامة أجاب 
عنه المحقق المامقانّي بأنّ ذلك قبل شهادة الحجر له ، وأمّا بعدها فلم ينازعه بوجه ، واختلف 
أو )8 ه  . وقيل : مات  بالبقيع سنة 80  في وفاته ومحلّ دفنه ، قيل : مات برضوى ، ودفن 

بالطّائف ، ودفن بها . تنقيح المقال 3 : ))) . 
))) ) تقل ( أثبتناه من المصدر . 

)6) من ل يحضره الفقيه 2 : 626/))32 . 
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الصّلاة  هنا  والسّجود  بالرّكوع  الُمراد  أنَّ  الُمفسّين  من  جمع  وذكر 
إرادة  توهّم  لدفع  صلّوا  يقل  ول  أجزائه ،  أعظم  باسم  للشّيء  تسمية 

الدّعاء )1( . 
الصّوم  من  العبادات  من  تعبّدكم  ما  بفعل  رَبَّذكُمْ {  } وَاعْبُدُوا   

والزّكاة والحج ونحوها . 
َيَْ { . أي ل تقتصوا على فعل الصّلاة والواجبات  وا الْ

ُ
عَل

ْ
 } وَاف

ومكارم  الرّحم  كصّلة  البر  أنواع  من  غيرها  افعلوا  بل  العبادات ،  من 
الأخلاق ، ونحو ذلك من أنواع القرب . 

التّلاوة  سجود  استحباب  على  الآية  بهذهِي  الشّافعي )2(  استدلّ  وقد 
رٍ )3( قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله فىِي سُورَةِي  عندها محتجّاً بما رواه عُقْبَةُ بْنُ عَامِي

الْحَجِّي سَجْدَتَانِي ؟ . 
ا « )4( .  ا فَلَا تَقْرَأْهُمَ قَالَ : »نَعَمْ ، إِينْ لَْ تَسْجُدْهُمَ

القتران  دللة  لظهور  ذلك ؛  على  بها  الستدلل  حنيفة  أبو  ومنع 
بالرّكوع على كون الُمراد سجود الصّلاة )5( . 

))) الشّيخ في التبيان في تفسير القرآن 7 : 2)3 . والطبرسّي في مجمع البيان 7 : 72) . 
)2) البيان في مذهب الإمام الشّافعي 2 : 292 . 

عن  روى  عمرو  وأبو  سعاد ،  أبو  ويقال :  حّماد ،  أبو  الجهنيّ :  عبس ...  بن  عامر  بن  عقبة   (3(
أهل  من  وخلق  الخولنّي  إدريس  وأبو  أمامة  وأبو  عبّاس  ابن  عنه  وروى  كثيراً ،  النبيّ ‘ 
مص . مات سنة 8) ه  . أسد الغابة 3 : 7)) ، الصابة 2 : 89) ، تهذيب تهذيب الأحكام 

 . 2(2 : 7
))) انظر جوامع الجامع 2 : 73) ، والبغويّ في تفسيره 3 : 299 . 

))) انظر حلية العلماء 2 : 7)) . 
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على  الآية  حمل  في  بُعد  ول  مُحتمل ،  الشّافعي  ذكره  ما  أنَّ  والحقّ 
لأنَّ القرآن  وإرادتها منها كما هو في كثير من الآيات ؛  المعاني المتعددّة ، 
استحباب  الأصحاب  مقالة  نقل  تعالى  الله  شاء  إنْ  وسيأتي  وجوهٍ ،  ذو 

سجود التّلاوة ، وما يدلُّ عليه من الأخبار . 
* * * * *

السّادسة : في سورة الجن

حَداً { )1( . 
َ
ل تدَْعُوا مَعَ الله أ

َ
نَّذ المَسَاجِدَ لله ف

َ
 } وأَ

في » الفقيه « عن أمير المؤمنين × في وصيته لبنه محمّد )2( ، قال : 
عَلَيْكَ ...  بهَِا  يَحْتَجُّ  فَرَائضَِ  هَا  كُلِّ جَوَارِحِكَ  عَلَى  تعالى  الله  فَرَضَ  »قَدْ 
دِي  حَداً { يَعْنِيي  بِيالَمسَاجِي

َ
ل تدَْعُوا مَعَ الله أ

َ
نَّذ المَساجِدَ لله ف

َ
إلى قوله : } وأ

كْبَتَيْنِي وَإِيبْهَامَيْ الرّجلين « )3( .  الْوَجْهَ  وَالْيَدَيْنِي وَالرُّ
عبد  أبي  عن  عيسى ،  بن  حّماد  عن  حسن ،  بسند  » الكافي «  وفي 
الله × في حديثٍ طويلٍ ، وفيه : »وَسَجَدَ ـ يعنی أبو عبد الله × ـ عَلَى 
جْلَيْنِي ، وَالْجَبْهَةِي ،  لِي إِيبْهَامَيِي الرِّي كْبَتَيْنِي ، وَأَنَامِي يْنِي ، وَالرُّ ثَمَانِييَةِي أَعْظُمٍ  : الْكَفَّ
تِيي ذَكَرَهَا الله  يَ الَّ وَالْأنَْف « . وَقَالَ : » سَبْعَةٌ فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا ، وَهِي

))) سورة الجن 72 : 8) . 
بن  علّ  عن  روايةٍ  في  المؤمنين ×  أمير  مدحه  علّ × ،  المؤمنين  أمير  بن  الحنفيّة  بن  محمّد   (2(
موسى الرّضا × بقوله : » انّ المحامدة تأبى أن يُعصى الله « . واختلف في وفاته ومحلّ دفنه ، 
قيل : مات برضوى ، ودفن بالبقيع سنة 80 أو )8 ه  . وقيل : مات بالطَّائف ، ودفن بها . 

تنقيح المقال 3 : ))) .
)3) من ل يحضره الفقيه2 : 626/))32 . 
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حَداً { ، 
َ
ل تدَْعُوا مَعَ الله أ

َ
نَّذ المَساجِدَ لله ف

َ
فيِي كِيتَابِيهِي ، فَقَالَ  تعالى : } وأَ

عَلَى  الْأنَْفِي  وَوَضْعُ  بْهَامَانِي ،  وَالْإِي كْبَتَانِي ،  وَالرُّ انِي ،  وَالْكَفَّ الْجَبْهَةُ ،  يَ  وَهِي
الْأرَْضِي سُنَّة « )1( . 

وفي » تفسير العيّاشيّ « عن أبي جعفر الثّاني × أنّه سأله المعتصمُ عن 
السّارق من أيِّي موضعٍ يجبُ أنْ يقطعُ ؟ . 

كُ  لِي  أُصُولِي  الْأصََابِيعِي ، فَيُتْرَ نْ مَفْصِي قال : »إِينَّ الْقَطْعَ يَجِيبُ أَنْ يَكُونَ مِي
الْكَفُّ « . 

قَالَ : فما الحجّة في ذلك ؟ . 
الْوَجْهِي ،  أَعْضَاءٍ :  سَبْعَ  عَلَى  جُودُ  السُّ الله ‘ :  رَسُولِي  »قَوْلِي  قَالَ : 
نَ الْكُرْسُوعِي والْمِيرْفَقِي  جْلَيْنِي ، فَإِيذَا قُطِيعَتْ يَدُهُ مِي كْبَتَيْنِي ، وَالرِّي وَالْيَدَيْنِي ، وَالرُّ
هِي  نَّذ المَساجِد { يَعْنِيي بِيهِي هَذِي

َ
لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ الله : } وأَ يَبْقَ  لَْ 

حَداً { وَمَا كَانَ 
َ
ل تدَْعُوا مَعَ الله أ

َ
تِيي يَسْجُدُ عَلَيْهَا } ف بْعَةَ الَّ الْأعَْضَاءَ السَّ

لله فلَا يُقْطَعْ « )2( . 
فحاصل المعنى أنَّ هذهِي الأعضاء خُلِيقت لأنْ يُعبد الله بها فلا تشركوا 

معه غيره في سجودكم عليها . هذا . 
وقيل المعنى : ل تراؤا بصلاتكم أحداً )3( . 

ا متّصة بالله فلا يُعبد فيها  فإنَّ الُمراد بها المساجد المعروفة ،  وقيل : 

))) الكافي 3 : ))3 ضمن الحديث الطويل 8 . 
)2) تفسير العياشّي ) : 320 . 

)3) انظر مجمع البيان 0) : 2)) ، قال : روي عن الحسن أيضاً أن المساجد الصلوات ، وهي لله ، 
والمراد أخلصوا لله العبادة ، وأقروا له بالتّوحيد ، ول تجعلوا فيها لغير الله نصيباً . 



378...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

أحد غيره ، ومعه )1( . 
الأرَْضُ  لىَِ  »جُعِلَتْ  لقوله ‘ :  الأرض ؛  بقاع  بها  الُمراد  وقيل : 

مَسْجِدًا وَطَهُوراً )2( « )3( . 
وقيل : المسجد الحرام )4( . 

بمعنى  ميمي  مصدر  والمسجَد  ـ  بالفتح  ـ  مَسْجَد  جمع  هو  وقيل : 
السّجود )5( . 

 ول يخفى ما في هذهِي الأقوال بعد ما عرفت من النصّوص الواردة 
عن معدن الوحي الإلهي . 

سَيْنِي بْنِي خَالِيدٍ )6( ،  وفي » تفسير علىّ بن ابراهيم « ، عن أبيه ، عَنِي الْحُ
ة ^ « )7( .  ضَا × ، قَالَ : »المَسَاجِدُ الْأئَمَِّ عَنْ الرِّي

الله  مَعَ  تدَْعُوا   
َ

ل
َ
ف لله  المَسَاجِدَ  نَّذ 

َ
} وأَ الحسين )9( :  عن  وفيه )8( 

للعبادة  بنيت  التي  المواضع  في  الله  مع  تذكروا  ل  المعنى  قال :  البيان 0) : 2))  مجمع  انظر   (((
والصلاة أحدا على وجه الإشراك في عبادته كما تفعل النصارى في بيعهم والمشركون في الكعبة . 

)2) انظر الصّنعانّي في مصنفّه ) : 32 ، والطّيالسّي في مسنده : )6 . 
)3) نقله الطّبرسّي في مجمع البيان 0) : 2)) عن الحسن . 

))) مسالك الأفهام في آيات الأحكام ) : 98) ، والتعبير عنه بالجمع لأنّه قبلة المساجد . 
))) المصدر السّابق : المراد بها السّجدات جمع مسجد بفتح الميم مصدرا ميميّاً . 

)6) الحسين بن خالد الصيرفّي ، عدّه الشّيخُ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم × ، وأخرى من 
أصحاب الرضا × . رجال الطوسّي : 7)3 ، 373 ، تنقيح المقال ) : 326

)7) تفسير القمّي 2 : 390 . 
)8) أي في تفسير علّ بن إبراهيم . 

)9) أقولُ : إنّ الرواية ل ترو كما ذُكرت في المتن ، بل هي ـ على ما في تفسير القمّيّ 2 : 389 ـ كما 
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وليّاً  غيرهم  من  ذُوا  تَتَّخِي وَلَ  دٍ ،  مَّ مُحَ آلِي  مَعَ  حَــدَ  الْأَ »أَيِي  حَداً { : 
َ
أ

إماماً )1( « )2( . 

 ) فروع ( ]لبيان مسألة السّجود[ : 

مذهب  المذكورة  السّبعة  على  السّجود  وجــوب  ـ  ) الأوّل (   
الأصحاب ، بل قال في » التّذكرة « أنَّه قول علمائنا أجمع )3( ، ويدلّ عليه 

مع الآية الأخبار المذكورة وغيرها )4( . 
على  السّجود  استحباب  حّمــاد )5(  حسنة  من  يُستفاد  ) الثّاني ( :   
الأنف ، كما هو المشهور بين علمائنا ، ويدلُّ عليه أيضاً ما رواه الشّيخ في 
الله ‘ :  رَسُولُ  قَالَ  جَعْفَرٍ × :  أبُو  قَالَ  قَالَ :  زُرَارَةَ  عَنْ  الصّحيح ، 
بْهَامَيْنِي ،  كْبَتَيْنِي ، والْإِي جُودُ عَلَى سَبْعَةِي أَعْظُمٍ  ، الْجَبْهَةِي ، والْيَدَيْنِي ، والرُّ »السُّ
رْغَامُ بِيالْأنَْفِي  ا الْإِي بْعَةُ ، وأَمَّ هِي السَّ ا الْفَرْضُ : فَهَذِي كَ إِيرْغَاماً فَأَمَّ مُ بِيأَنْفِي وتُرْغِي

يل : عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ’ ، في قول الله عز وجل : ... 
يَسْلُكْه عَذاباً صَعَداً وأَنَّ  ه  رَبِّي كْرِي  ضْ عَنْ ذِي يُعْرِي } ومَنْ  فِييه { قتل الحسين × ،  } لِينفَْتِينهَُمْ 
غيرهم  من  تتخذوا  فلا  محمّد ،  آل  مع  الأحد  أي  أَحَداً {  الله  مَعَ  تَدْعُوا  فَلا  لله  دَ  الَمساجِي

إماماً . 
))) أي الأحد المأمور باتباعه من آل محمّد ‘ ، ولعلَّ النسّخة كانت الأحد من غير آل محمّد ، 
وفي بعض النسخ ) الأمر ( بدل الأحد ، ويمكن أنَّه الأخذ بالذال المعجمة . ) منه في حاشية 

الطّبعة الحجريّة ( . 
)2) تفسير القمّي 2 : 389 . 

)3) تذكرة الفقهاء 3 : )8) . 
))) الكافي 3 : 2)8/3 ، وتهذيب الأحكام 2 : 82/)30 . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 376 .
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نَ النَّبِييِّي ‘ « )1( .  فَسُنَّةٌ مِي
ويُفهم من ظاهر ابن بابويه في كتابه القول بوجوب ذلك )2( ، وهو 
ويرشد إلى عدم الوجوب الخبر المرويّ عن أمير المؤمنين ×  ضعيف ، 

والذّي رواه العيّاشي )3( ، حيث حص المساجد بالسّبعة . 
 ) الثّالث ( : يكفي في وضع الكفين ، والرّكبتين ، والإبهامين ، ما يقع 
عليه السم منها ، قال بعض المحققين : ول نعرف في ذلك خلافاً )4( . 

الأخبار ،  من  الُمتبادر  ولأنَّه  للتّأسي ؛  بباطنهما  بالكفين  والعتبار 
أنَّه جعل عوض الكفين المفصل عند  ونقل عن المرتضى  ولأنَّه المتيقّن ، 
به بعض  كما اعترف  له على شاهد ،  نعثر  ول  وهو ضعيف ،  الزّند )5( ، 

المحققين )6( . 
حّماد بن عيسى ،  والأولى رعاية طرفي الإبهامين كما دلّت صحيحة 
» . .وأنامل  قال :  حيثُ  الصّلاة ،  كيفيّة  له  بيّن  لّما  الصّادق × ،  عن 

إبهامي الرّجلين « )7( . 
قول  وهو  السم ،  عليه  يصدُق  ما  الجبهة  في  يكفي  ) الرّابع ( :   

))) تهذيب الأحكام 2 : 299/)20) . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 3)3 ذيل الحديث 929 ، قال : » ومن ل يرغم بأنفه فلا صلاة له « . 

)3) تفسير العيّاشّي) : 9)09/3) . 
))) العاملّ في مدارك الأحكام 3 : )0) . 

))) عنه في تذكرة الفقهاء 3 : )8) المسألة 6)2 . 
على  المفصل  اعتبار  في  للمرتضى  نقف  » ول  قال :   ، (0(  : 3 الأحكام  مدارك  في  العاملّ   (6(

حجّةٍ « . 
)7) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 376 .
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الأكثر ، وهو الظّاهر من إطلاق كثير من الأخبار )1( . 
ا ’ قَالَ : قُلْتُ :  َ همِي ويدلّ عليه صريحاً صحيحة زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِي

مَامَةٌ ؟ .  جُلُ  يَسْجُدُ وعَلَيْهِي  قَلَنسُْوَةٌ أَوْ عِي الرَّ
بَيْهِي وقُصَاصِي  نْ جَبْهَتِيهِي الْأرَْضَ في ما بَيْنَ حَاجِي فَقَالَ : »إِيذَا مَسَّ شَيْ ءٌ مِي

هِي فَقَدْ أَجْزَأَ عَنهْ  « )2( .  شَعْرِي
مقدار  وضع  يجب  أنَّه  ادريس )4(  وابن  بابويه )3( ،  ابن  عن  ونقل 
على  الحمل  أنَّ  إلّ  الأخبار )5(  بعض  من  يظهر  الذي  وهو  درهم ، 

الستحباب أوجه . 
 ) الخامس ( : يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه ، وهو 
ما صدق عليه اسم الأرض أو ما انبتت ، ماّ ليس بمأكول ول ملبوس 
وهو  البيت ^ ،  أهل  عن  الواردة )6(  الخبار  عليه  دلت  وقد  عادة ، 

المعمول به عند الأصحاب . 
* * * * *

عليه  يصدقُ  بما  الكتفاء  يقتضي  بالمطلق  الأمر  » لأنّ   : (0(  : 3 الأحكام  مدارك  في  قال   (((
السم « . 

)2) تهذيب الأحكام 2 : )8/))3 ، من ل يحضره الفقيه ) : )837/27 . 
)3) قال في المقنع : 87 ، ومن ل يحضره الفقيه ) : 269 ذيل الحديث )83 ، والهداية : )6) : 

» ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم « . 
))) السّائر) : )22 . 

شَعْرِي  قُصَاصِي  نْ  مِي هَا  كُلُّ بْهَةُ  » الجَْ قَالَ :  جَعْفَرٍ ×  أَبيِي  عَنْ  زُرَارَةَ  عنْ   (/333  : 3 الكافي   (((
رْهَمِي ،  قْدَارُ الدِّي نْ ذَلِيكَ إِيلَى الأرَْضِي أَجْزَأَكَ مِي مَا سَقَطَ مِي جُودِي ، فَأَيُّ عُ السُّ بَيْنِي مَوْضِي أْسِي إِيلَى الْحَاجِي الرَّ

قْدَارُ طَرَفِي الأنَْمُلَةِي « .  ومِي
)6) انظر وسائل الشيعة : الباب) من أبواب ما يسجد عليه ح) ـ )) . 
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السّابعة : في سورة الواقعة

عَظِيمِ { )1( . 
ْ
سَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ ال

َ
 } ف

ع { )2( . 
َ ْ
ومثلها في سورة الأعلى : } سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ال

 } العَظِيم { : يجوز أنْ يكون صفة للاسم ، ويجوز أنْ يكون صفة 
الدّالّة  العظام  بالأسماء  ونزّهه  تعالى  الله  عظَّم  أي  الأعلى ،  وكذا  للربّ 
على وحدته وقدمه ، وأنَّه ل إله إلّ هو ، وإنَّ ليس كمثله شيء ، ويحسن 
الثّناء عليه ، أو المعنى ربّك العظيم سبِّيحهُ بأسمائهِي اللائقة لجلال عظمته ، 
عن  ونزّهه  وسرمديته ،  وأزليته ،  واحاطته ،  قدرته ،  لعلوّ  والمناسبة 

الوصف بالأسماء الدّالّة على النقّص في ذاته أو أفعاله وصفاته . 
يقول :  أن  الآية  هذه  قرأ  إذا  بالقارئ  ويحسن  » المجمع « :  وفي 
»إذا  الباقر × :  قال  الصّلاة .  في  كان  وإنْ  الأعلى ( ،  ربّي  ) سبحان 
عَ { فقل : ) سبحان ربّي الأعلى ( في ما 

َ ْ
قرأت : } سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ال

بينك وبين نفسك « )3( . 
روى الشّيخ المفيد )4( في » روضة الواعظين « عن جعفر بن محمّد × ، 
زْقَائِييلُ لَهُ ثَمَانِييَةَ  عن أبيه ، عن جدّه أنّه قال : » ... وإِينَّ لله مَلَكاً يُقَالُ  لَهُ  حِي

))) سورة الواقعة 6) : )7 ، 96 . 
)2) سورة الأعلى 87 : ) . 

)3) مجمع البيان 0) : 328 . بتفاوت يسير . 
))) نظنّ أنّ مراده بالشّيخ المفيد هو الفتّال النيسابوريّ صاحب الكتاب المذكور ، والغريب أنّ 
صاحب تفسير نور الثقلين ) : ))) ، وصاحب كنز الدقائق )) : 233 قد نسبا الكتاب الى 

المفيد أيضاً . 
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ئَةِي عَامٍ ... ثُمَّ أَوْحَى الله  عَشَرَ أَلْفَ جَناَحٍ مَا بَيْنَ الْجَناَحِي إِيلَى الْجَناَحِي خَْسُماِي
نْ  ينَ أَلْفَ عَامٍ لَْ يَنلَْ رَأْسُهُ قَائِيمَةً مِي شْرِي قْدَارَ عِي َا الَملَكُ طِيرْ فَطَارَ مِي إليه : أَيهُّ
ةِي ، وأَمَرَهُ أَنْ يَطِييَر فَطَارَ  قَوَائِيمِي الْعَرْشِي ، ثُمَّ ضَاعَفَ الله لَهُ فيِي الْجَناَحِي والْقُوَّ
َا الَملَكُ :  قْدَارَ ثَلَاثِييَن أَلْفَ عَامٍ ، لَْ يَنلَْ أَيْضاً ، فَأَوْحَى الله تعالى إِيلَيْهِي أَيهُّ مِي
تِيكَ لَْ تَبْلُغْ إِيلَى سَاقِي الْعَرْشِي ،  ورِي مَعَ أَجْنِيحَتِيكَ وقُوَّ لَوْ طِيرْتَ إِيلَى نَفْخِي الصُّ
َ الْأعَْلى ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وجَلَ  : } سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  فَقَالَ الَملَكُ : سُبْحَانَ رَبيِّي

ع { فَقَالَ النَّبِييُّ ‘ : اجْعَلُوهَا فيِي سُجُودِيكُم ... « )1( الحديث . 
َْ

ال
هَنِييِّي ، قَالَ : لمَّا نَزَلَتْ   رٍ الْجُ وفي » تفسير العيّاشيّ « عَنْ عُقْبَةَ بْنِي عَامِي
فيِي   »اجْعَلُوهَا  الله ‘ :  رَسُولُ  قَالَ  عَظِيمِ  { 

ْ
ال رَبِّكَ  باِسْمِ  سَبِّحْ 

َ
} ف

عَْ  { قَالَ رَسُولُ الله ‘ : 
َْ

كُمْ « . ولمَّا نَزَلَتْ  } سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ال رُكُوعِي
»اجْعَلُوهَا فيِي سُجُودِيكُم  « )2( . 

عن  عن محمّد بن أحمد بن يحيى )3( ،  » التّهذيب «  الشّيخ في  ورواه 
يوسف بن الحرث )4( ، عن عبد الله بن يزيد المنقريّ )5( ، عن موسى بن 

))) روضة الواعظين ) : 7) . وفيه : » وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ^ « . 
)2) تفسير العيّاشّي 3 : 70)/97 . 

أصحابنا  أنّ  إل  الحديث ،  في  ثقةً  كان  القمّيّ  الأشعريّ  يحيى  بن  أحمد  بن  محمّد  جعفر  أبو   (3(
قالوا : كان يروي عن الضّعفاء ويعتمد المراسيل . قال في الفهرست : هو جليل القدر كثير 
الرواية له كتاب » نوادر الحكمة « . رجال النجاشّي : 8)3 ، رجال الطوسّي : )9) ، 93) ، 

الفهرست : ))) . 
))) يوسف بن الحارث الكميدانّي ل يرد له كثير ذكر في تصانيف الرجال والتّراجم . 

))) في علل الشرائع : » المقرئ « بدل » المنقري « . وعبد الله بن يزيد المنقريّ : ل يرد له ذكر في 
كتب التّراجم والرجال ، والله العال . 
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بن  عقبة  عن  الغافقيّ )2( ،  عامر  بن  إياس  عمّه  عن  الغافقيّ )1( ،  أيّوب 
عامر الجهنيّ )3( . 

وقد تضمّنت روايات أهل البيت ^ أنْ يقول : في الرّكوع » سبحان 
ربّي العظيم « ، وفي السّجود » سبحان ربّي الأعلى « )4( . 

شَامِي بْنِي سَالِيٍ )5( قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله ×عَنِي  روى الشيخ ، عَنْ هِي
جُودِي ؟ .  كُوعِي  والسُّ التَّسْبِييحِي  فيِي  الرُّ

جُودِي  السُّ وفيِي  الْعَظِييمِي ،   َ رَبيِّي سُبْحَانَ  كُوعِي  الرُّ فيِي  »تَقُولُ :  فَقَالَ : 
نَّةُ ثَلَاثٌ وَالْفَضْلُ  نْ ذَلِيكَ تَسْبِييحَةٌ ، والسُّ يضَةُ مِي َ الْأعَْلى ، الْفَرِي سُبْحَانَ رَبيِّي

فيِي سَبْعٍ « )6( . 
نَ   ي مِي وفي صحيحة زُرَارَةَ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي

جُودِي ؟ .  كُوعِي  والسُّ الْقَوْلِي  فيِي  الرُّ

))) موسى بن أيّوب الغافقيّ المصيّ ، من رواة العامّة ، ل يعنون في كتبنا الرجالية ، وثّقه العامّة . 
الجرح والتعديل 8 : )3) ، معجم رجال الحديث 20 : )2 . 

)2) إياس بن عامر الغافقيّ مجهول الحال ، ل يرد له ذكر في المصادر الرجالية المعتمدة عندنا ، ول 
تُذكر له روايةٌ غيُر هذه الرّواية . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 3)273/3) . 
))) الكافي 3 : ))8/3 ، وفيه أيضاً 3 : 86) في الحديث الطّويل ) . 

أبو  أو  محمّد ،  أبو  مروان ،  بن  بشر  مولى  العلّاف ،  الجعفيّ ،  الجواليقيّ ،  سال  بن  هشام   (((
الشيخ  وعدّه  روايات ،  مدحه  في  الكشّي  روى  الجوزجان ،  سبي  من  كان  ثقة ،  الحكيم . 
النجاشّي :  الكشي : )27 ، ورجال  والكاظم ’ . رجال  الصادق  الإمامين  من أصحاب 

338 ، والفهرست : )7) ، ورجال الطوسّي : 329 ، 363 . 
)6) تهذيب الأحكام 2 : 282/76 . 
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ي « )1( .  ةً تُجْزِي دَةٌ تَامَّ لٍ ، ووَاحِي فَقَالَ : »ثَلَاثُ تَسْبِييحَاتٍ فيِي تَرَسُّ
ثلاثاً ،  الله «  سبحان  الله ،  » سبحان  يقول :  أنْ  بالترسّل  والُمراد 
و  وبحمده « ،  العظيم  ربّي  » سبحان  تقول :  أنْ  التامّة  والواحدة 

» سبحان ربّي الأعلى وبحمده « وقد دلَّ على ذلك الخبار . 
عَنِي  سَأَلْتُهُ  قَالَ :  الكاظم ×  عن  يقطين ،  بن  علّ  صحيحة  وفي 

نَ التَّسْبِييحِي ؟ .  ي  فِييهِي  مِي جُودِي كَمْ  يُجْزِي كُوعِي والسُّ الرُّ
نَ الْأرَْضِي « )2( .  دَةٌ إِيذَا أَمْكَنتَْ جَبْهَتَكَ مِي يكَ وَاحِي زِي فَقَالَ : »ثَلَاثَةٌ ، وتُجْ

وقد تقدّمت موثّقة سماعة )3( . 
بيِي جَعْفَرٍ × أَيُّ شَيْ ءٍ  يِّي )4( قَالَ : قُلْتُ لأِيَ مِي ضْرَ وفي رواية أَبيِي بَكْرٍ الحَْ

جُودِي ؟ .  كُوعِي  والسُّ حَدُّ الرُّ
كُوعِي ،  الرُّ فيِي  ثَلَاثاً  هِي  وبِيحَمْدِي الْعَظِييمِي   َ رَبيِّي »سُبْحَانَ  تَقُولُ :  فَقَالَ : 
دَةً  وَاحِي نَقَصَ  فَمَنْ  جُودِي ،  السُّ فيِي  ثَلَاثاً  هِي  وبِيحَمْدِي الْأعَْلَى   َ رَبيِّي وَسُبْحَانَ 
نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِيهِي ، ومَنْ نَقَصَ اثْنتََيْنِي نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِيهِي ، ومَنْ لَْ يُسَبِّيحْ 

فَلَا صَلَاةَ لَه  « )5( . 
عَبْد  أَبيِي  عَنْ  كَمِي ،  الْحَ بْنِي  شَامِي  هِي عَنْ  الصّحيح ،  في  الشّيخ  وروى 

))) تهذيب الأحكام 2 : 283/76 . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : 76/)28 ، والستبصار ) : 206/323) . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 373 . 
))) بكر ابن أبي بكر عبد الله بن محمّد الحضرميّ ، الكوفّي ، محدّثٌ إماميٌّ ، روى عنه سيف بن عميرة ، 

وعلّ بن الحكم . رجال الطوسّي : 7)) و 60) . معجم رجال الحديث 3 : 339 و 0)3 . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 300/80 ، والستبصار ) : )32/ 3)2) . 
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لَ  جُودِي ،  وَالسُّ كُوعِي  الرُّ مَكَانَ  )1(   أَقُولَ  أَنْ  ي  يُجْزِي لَهُ :  قُلْتُ  قَالَ :  الله × 
إِيلَهَ إِيلَّ الله ، والْحَمْدُ لله ، والله أَكْبَرُ ؟ . 

فَقَالَ : »نَعَمْ ؛ كُلُّ هَذَا ذِيكْرُ الله « )2( . وفي صحيحة هشام بن سال ، 
عن أبي عبد الله ×مثله )3( . 

]الذّكر في الرّكوع والسّجود[ : 

وأعلم أنَّه أجَمع الأصحاب على وجوب الذّكر في الرّكوع والسّجود ، 
وأنَّ من تركه عمداً تبطل صلاته ، والرّوايات الدالّة على ذلك كثيرة )4( ، 
واختلفوا في تعيينه لختلاف الأخبار ظاهراً ، والقول بإجزاء مطلق الذّكر 
كما تضمّنته صحيحتا الهشامين )5( قويٌ ، وإنْ كان ذكر التّسبيح أحوط ، 
ويكفي الواحدة التامّة ، أو الثلاث مترسّلًا )6( ، وما زاد على ذلك محمول 
على مراتب الفضل ، كما تشعر به رواية الحضرميّ المذكورة )7( ، وكالسبع 

))) في الطّبعة الحجريّة والمطبوع : » التّسبيح « . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : 302 « 7)2) . 
)3) تهذيب الأحكام 2 : 302/ 8)2) . 

))) ذكر الحرّ العاملّ في وسائله 6 : )29 ، فما بعدها » 28 « باباً في بحث الركوع ، » 28 « باباً 
أيضاً في بحث السجود فراجع . 

))) المراد صحيحة هشام بن الحكم الواردة في تهذيب الأحكام 2 : 7/302)2) ، وصحيحة 
الصفحة  تقدّم ذكرها في  الواردة في تهذيب الأحكام 2 : 8/302)2) وقد  هشام بن سال 

. 38( ،38(
)6) كما ورد في صحيحة زرارة عن الباقر × قال : » ثلاث تسبيحات في ترسّل واحد وواحدة 

تامة تجزي « . 
)7) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )38 .
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الواردة في الرّواية السّابقة )1( ، وكالأربع ، أو ثلاث وثلاثين الواردة في 
في  الواردة  وكالستين  الصّادق × )3( ،  عن  زياد )2( ،  بن  الحسن  رواية 
وبذلك تجمع بين  عن أبي عبد الله × )5( ،  صحيحة أبان بن تغلب )4( ، 

الأخبار . 
بقي هنا شيء وهو أنَّ كثيراً من الأخبار الدالّة على اعتبار التّسبيح ـ 
كما عرفت ـ خاليٍة عن ذكر و » بحمده « فالقول باستحبابه أقوى ، لكن 

ذكره أحوط ؛ خروجاً عن خلاف من قال بالوجوب . 
* * * * *

الثّامنة : في سورة بني اسرائيل

َافتِْ بهَِا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَِ سَبيِلً { )6( . 
ُ

 ت
َ

تكَِ وَل
َ

ْهَرْ بصَِل  تَ
َ

 } ... وَل

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )38 .
)2) الحسن بن زياد اللؤلؤيّ ، أبو علّ الكوفّي والقاضي فيها . صاحب أبي حنيفة وتفقّه عليه ، 
وروى عن ابن جريح ، مات سنة )20هـ ، وقيل : ))2 ه  . شذرات الذّهب 2 : 2) ، ميزان 

العتدال ) : )9) ، لسان الميزان 2 : 208 . 
)3) الكافي 3 : 3/329 ، تهذيب الأحكام 2 : 0/300)2) . 

))) أبان بن تغلب الكوفّي . من مشاهير علماء وفقهاء ومحدّثي الإمامية الثقات ، لغويٌّ نحويٌّ ، 
مفسٌّ ، من وجوه القرّاء بالكوفة . قال له المام الباقر × : » اجلس في مسجد المدينة وافتِي 
الناسَ ؛ فإنّي أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك « . وقال المام الصّادق × لّما وصل خبر وفاته 
إليه : » والله لقد أوجع قلبي موتُ أبان « . توفّي سنة ))) . رجال الطوسّي : ))) . رجال 

النجاشّي : 7 . معجم رجال الحديث ) : 3)) ـ ))) . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 299/)20) . 

)6) سورة بني اسرائيل ) الإسراء ( 7) : 0)) . 
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روى في » الكافي « عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ وَجَلَّ : 
افتِْ بهِا { ؟ . 

ُ
ْهَرْ بصَِلتكَِ ول ت } ول تَ

تَرْفَـعَ صَوْتَـكَ  أَنْ  والْجَهْـرُ  دُونَ سَـمْعِيكَ ،  مَـا  »الُمخَافَتَـةُ  قَـالَ :   
يدا « )7( .  شَدِي

بيِي عَبْد الله × :  ناَنٍ قَالَ : قُلْتُ لأِيَ وفي رواية صحيحة عَبْد الله بْنِي سِي
عَ مَنْ خَلْفَهُ وإِينْ كَثُرُوا ؟ .  مَامِي أَنْ يُسْمِي عَلَى الْإِي

ْهَرْ  تَ ول   { وتَعَالى :  تَبَارَكَ  الله  يَقُولُ   وَسَطاً ،  قِيرَاءَةً  »لِييَقْرَأْ  فَقَالَ : 
افتِْ بهِا { « )8( . 

ُ
بصَِلتكَِ ول ت

وفي » تفسير عليّ بن ابراهيم « ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد 
ْهَرْ بصَِلتكَِ  ... { الآية ؟ .  الله ×فيِي قَوْلِيه تعالى : } ول تَ

وْتِي ، والُمخَافَتَة ، مَا لَْ تَسْمَعْ أُذُنَاكَ ، وبَيْنَ  َا رَفْعُ  الصَّ قَالَ : »الْجَهْرُ بهِي
عُ أُذُنَيْك  « )9( .  ذَلِيكَ قَدْرُ مَا تُسْمِي

وحاصل المعنى على ـ ما تقتضيه هذهِي الرّوايات ـ هو النهّي عن الجهر 
الشّديد في الصّلاة ، والخفات الخفي ، بحيث يلحق بحديث النفّس ، 
ويخرجه عن كونه قارئاً عرفاً ، فلا يجوز الفراط ول التّفريط ، بل يجب 

الحدّ الوسط ، والقتصاد ، والعدل ما بينهما . 
والإخفات  الجهر  نفي حقيقة  الآية على  يمكن حمل  أنَّه ل  وتحقيقه 
نفي  ولأنَّ  عنهما ؛  وعرفاً  شرعاً  بها  المأمور  القراءة  انفكاك  لعدم  معاً ؛ 

)7) الكافي 3 : ))2/3 . 
)8) الكافي 3 : 7)27/3 . 

)9) تفسير القمّيّ 2 : 30 بتفاوت يسير . 
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والتّجوّز في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا  كلٍّ يستلزم ثبوت الآخر ، 
مرجّح ، فيتعيّن الحمل على نفي الفراط والتّفريط فيهما . 

في  الوسط  الحدّ  هو  حينئذٍ  الآية  في  المقصود  يكون  أنْ  يبعد  ل  بل 
بقوله :  إليه  أشار  الذي  وهو  الخفات ،  في  الوسط  والحدّ  الجهر ، 
} وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَِ سَبيِل { ، وعليه تتنزل الأخبار المذكورة ، فافهم )1( . 
يؤيده ما رواه في » الكافي « بالسّند المعتبر ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × 

عَاءِي إِيلَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ « )2( .  رَاءَةِي وَل مَنْ الدُّ نَ  الْقِي قَالَ : »لَ يُكْتَبُ  مِي
والحكم بلزوم القراءة المتوسطة على النحّو المذكور شامل للصّلوات 
كلّها ، مع أنّ المشهور بين أصحابنا وجوب الجهر غير الشّديد في الصّبح 
وأولتى العشائين ، والخفات الذي يسمع فيه نفسه في البواقي ، بل نَقل 
عليه الشّيخ في » الخلاف « الجماع )3( ، ولعلّه مُستفاد من الآية ، ومن 

الرّوايات كما ذكرناه فتدبّر . 
وهو مذهب  إلى الستحباب ،  الجنيد )5(  وابن  المرتضى )4( ،  وذهب 
يز ، عَنْ زُرَارَةَ ،  الجمهور ، ويدلُّ على المشهور ما رواه الشّيخ ، عن حَرِي

))) وجه استفادته من الآية أنّ الجهر له طرفان : أعلى ، وأسفل ، وكذا الإخفات ، فنهى تعالى عن 
العرف ؛  إلى  للجهر ، وعن الأسفل للإخفات ، وأحاله في معرفة الأخيرين  الطّرف الأعلى 
بينهما ، وأنّه يجوز في الجهر إلى حدٍّ ل يعدّ إخفاتاً عرفاً ، وأنّه يجوز في  الفرق  فإنّه الحاكم في 
الإخفات الى حدٍّ ل يُعدّ جهراً عرفاً . ) من المصنفّ في حاشية المخطوط والطّبعة الحجريّة ( . 

)2) الكافي 3 : 3)6/3 . 
)3) الخلاف ) : )37 المسألة 30) . 

))) جمل العلم والعمل ) رسائل الشّريف المرتضى ، المجموعة الثّالثة ( : 32 . 
))) عنه المحقق في المعتبر 2 : 76) . 
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جْهَارُ فِييهِي ، أَوْ أَخْفَى في  عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × فيِي رَجُلٍ جَهَرَ في ما لَ يَنبَْغِيي  الْإِي
خْفَاءُ فِييهِي ؟ .  ما لَ يَنبَْغِيي الْإِي

عَادَةُ ،  داً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ ، وعَلَيْهِي الْإِي فَقَالَ : »أَيَّ ذَلِيكَ فَعَلَ مُتَعَمِّي
َّتْ  تَم وقَدْ  عَلَيْهِي ،  شَيْ ءَ  فَلَا  ي  يَدْرِي لَ  أَوْ  ياً  سَاهِي أَوْ  ياً  نَاسِي ذَلِيكَ  فَعَلَ  وَإِينْ 

صَلَاتُهُ « )1( . 
وطريق الشيخ ، إلى حريز وإنْ ل يكنْ مذكوراً في المشيخة إلّ أنَّ طريقه 
إليه في » الفهرست « صحيح ، من ثمّ عدّه العلّامة في » المنتهى « )2( و 
ومقتضاه وجوب الجهر  وهو كذلك .  » المختلف « )3( من الصحيح ، 

حيث حكم بالإعادة . 
ويدلُّ عليه أيضاً مارواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر × 
رَاءَةِي في ما لَ يَنبَْغِيي الْجَهْرُ فِييهِي ، وأَخْفَى في  قال : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ  جَهَرَ بِيالْقِي

خْفَاتُ فِييهِي ؟ .  ما لَ يَنبَْغِيي الْإِي
عَلَيْه  « )4( .  شَيْ ءَ  فَلَا  ياً ،  سَاهِي أَوْ  ياً ،  نَاسِي فَعَلَ  ذَلِيكَ  »أَيَّ  فَقَالَ : 

ومقتضاه أنَّه لو فعل ذلك متعمداً فعليه الإعادة . 
الجهر  وجوب  منهما  يُستفاد  ما  غاية  الرّوايتان  هاتان  يقال :  ل 
الجهر  يجب  أنَّه  يُعلم  ل  لكنْ  آخر ،  بعضٍ  في  والخفات  بعضٍ ،  في 

والصّدوق في من ل  ))) تهذيب الأحكام 2 : 62)/)63 ، والستبصار ) : 3)63/3)) ، 
يحضره الفقيه ) ـ ))3 ـ 003) ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب . 

)2) منتهى المطلب ) : 86 . 
)3) متلف الشّيعة 2 : ))) . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 7))/77) . 
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والخفات على التّفصيل الذي ذكرتم . 
قلت : ل اشتباه في موضع الجهر والخفات ، بل هو معلوم بإجماع 
القائلين بالوجوب والستحباب ، وهو أيضاً معلوم من فعل النبّيّ ‘ ، 
م إنّما كانوا يجهرون في تلك المواضع ، ويخافتون  وأهل البيت ^ ؛ لأنَّ
الآتية )2( .  شاذان )1(  ابن  رواية  أيضاً  القول  هذا  إلى  ويرشد  الباقي .  في 
واستفيد  إنَّ الآيه من قبيل المجمل ،  يُقال :  أنْ  أنَّه يمكن  ويؤيده أيضاً 
المشهور ،  هو  كما  فعل  أنَّه ‘  متواتراً  والمنقول  فعله ‘ ،  من  بيانا 
وحيث إنَّ الأمر للوجوب فالواقع في بيانه واجب ، فالسبيل المأمور به 

هو ذلك . 
يهِي  أَخِي عَنْ  جَعْفَرٍ ،  بْنِي  ِّي  عَلِي عَنْ  الصحيح ،  في  الشيخ  رواه  ما  فأمّا 
فِييهِي  هَرُ  يُجْ مَا  ائضِي  الْفَرِي نَ  مِي يُصَلِّي  جُلِي  الرَّ عَنِي  سَأَلْتُهُ  قَالَ :  مُوسَى × 

هَرَ ؟ .  رَاءَةِي ، هَلْ عَلَيْهِي  أَنْ  لَ يَجْ بِيالْقِي
قَالَ : »إِينْ شَاءَ جَهَرَ ، وإِينْ شَاءَ لَْ يَفْعَلْ  « )3( . فهو محمول على التّقية ؛ 

لموافقته للجمهور . 
عن  عن بعض أصحابنا ،  ابن فضال ،  الذي رواه عن  وكذا الخبر 

الثاني ،  النيشابوريّ ، روى عن أبي جعفر  أبو محمّد الأزديّ  الفضل بن شاذان بن الخليل ،   (((
قدره  في  وهو  والمتكلّمين ،  الفقهاء  أصحابنا  أحدُ  ثقةً .  وكان  أيضا ’ ،  الرضا  عن  وقيل 
أشهر من أنْ يوصف ، عدّه الشيخُ في رجاله من أصحاب المامين الهادي والعسكري ’ . 

رجال النجاشّي : 306 ، رجال الطوسّي : 20) ، )3) ، الفهرست : )2) . 
)2)  ذكرها في الصّفحة )39.

)3) تهذيب الأحكام 2 : 62)/636 ، والستبصار ) : 3)3/)6)) . 



392...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

فيِي  نَّةُ  والسُّ خْفَاتِي ،  بِيالْإِي النَّهَارِي  صَلَاةِي  فيِي   نَّةُ  »السُّ قال :  الله ×  عبد  أبي 
جْهَار « )1( . فإنَّه محمول على صلاة النوّافل ، وعليه عمل  يْلِي بِيالْإِي صَلَاةِي اللَّ
الأصحاب في النوّافل ، أو في ما عدا اليومية ، مع أنَّ الخبر متروك الظاهر 
بالإجماع ؛ وذلك لأنَّ الصّبح من صلاة النهّار ، ول خلاف في رجحان 
الجهر فيها ، وكذا أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء فإنَّه ل خلاف أيضاً في 

رجحان عدم الجهر فيهما . 
ا المرأة فليس عليها إجهار ، قال  وهذا الحكم إنَّما هو في الرّجل ، وأمَّ
في » الذكرى « : وهو إجماع من الكلّ )2( ، وفي » المنتهى « : أنَّه قول كلّ 
نعم ل تقص في الخفات عن إسماع نفسها ،  العلم )3( .  من يحفظ عنه 

ويرشد إلى ذلك بعض الأخبار . 
وروى الشّيخ في الصحيح ، عن علّ بن جعفر ، عن أخيه موسى × 

يضَةِي )4( ؟ .  رَاءَةِي فيِي الْفَرِي نَ  الْجَهْرُ بِيالْقِي قال : سَأَلْتُهُ عَنِي النِّيسَاءِي هَلْ عَلَيْهِي
تَسْمَعُ  مَا  بِيقَدْرِي  فَتَجْهَرُ  النِّيسَاءَ ،  تَؤُمُّ  امْرَأَةٌ  تَكُونَ  أَنْ  إِيلَّ  قَالَ : »ل ، 

قِيرَاءَتَهَا « )5( . 
أَوِي  رَاءَةِي  بِيالْقِي َا  صَوْتهِي رَفْعِي   حَدُّ  مَا  النِّيسَاءَ  تَؤُمُّ  الَمرْأَةِي  عَنِي  قَالَ :  سَأَلْتُهُ 

))) تهذيب الأحكام 2 : 289/)6)) ، والستبصار ) : )36/)6)) . 
)2) ذكرى الشّيعة 3 : 322 ، قال : ) ول جهر على المرأة اجماعاً من الكلّ ، فيكفيها اسماع نفسها 

تحقيقا أو تقديراً ( . 
)3) منتهى المطلب ) : 89 ، قال : ) ليس على المرأة جهر في شيء من الصّلوات كافّة ، وهو قول 

كلّ من يحفظ عنه العلم ( . 
))) في المصدر زيادة : » والنافلة « . 

))) مسائل علّ بن جعفر : 236/))) ، وقرب الإسناد : 867/223 . 
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التَّكْبِييرِي ؟ . 
عُ « )1( .  فَقَالَ : »بِيقَدْرِي مَا تُسْمِي

وفي صحيحة ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي مثله )2( . 
أقول : الظّاهر أنَّ الخنثى تلحق بما دلّت عليه العلامات ، إنْ وجدت 

وإلّ فكالمرأة في هذا الحكم . 
واعلم أنَّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان يمتنع تصادقهما في شيء 
من الأفراد ، ول يحتاج في كشف مدولهما إلى شيء زائد على الحوالة على العرف . 

فروع ثلاثة : 

يُستحبّ الجهر في البسملة في موضع الخفات أي في  ) الأوّل ( :   
الرّكعتين الأولتين ، وهو قول أكثر أصحابنا )3( ، إلّ ابن الجنيد )4( ، فإنَّه 
خصَّ ذلك بالإمام . وقال ابن البّراج )5( بالوجوب واطلق )6( . وقال أبو 
أيضاً 3 :  وفيه  الأحكام 3 : 278/))8 ،  تهذيب  جعفر : ))2/))6 ،  بن  عل  مسائل  انظر   (((
يهِي × « .  ِّي بْنِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أخَِي 267/)76 ، من ل يحضره الفقيه ) : )0)/202) . وفيها : » عَنْ عَلِي

)2) تهذيب الأحكام 3 : 760/267 . 
)3) انظر المحقق في المعتبر 2 : 79) ، حيث قال : ) وقال علم الهدى في المصباح : ومن أصحابنا من 
يرى الجهر بها في كلّ صلاة للإمام ، أمّا المنفرد فيجهر بها في صلاة الجهر ويخفت بها في الإخفات ( . 

))) عنه العلّامة في متلف الشّيعة2 : ))) . 
الأصحاب  وجه  الجليل ،  العال  الفقيه  البراج ،  بن  العزيز  عبد  بن  نحرير  بن  العزيز  عبد   (((
وفقيههم ، لقّب بالقاضي لكونه كان قاضياً في طرابلس مدّة عشرين سنة ، وكان من خواصّ 
تلامذة السيد المرتضى ، وشيخ الطائفة ، توفّي في شعبان سنة )8) ه  . الكنى والألقاب ) : 

)22 ، تنقيح المقال 2 : 6)) ، مستدرك الوسائل 3 : 80) . 
)6) انظر المهذّب البارع ) : 97 ، حيثُ قال : ) والجهر ب  » بسم الله الرحمن الرحيم " في ما يجهر 

أو يخافت ( . 
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الصّلاح )1( بالوجوب في الحمد والسّورة في أولى الظّهر والعص )2( . 
بين  فرق  ول  أيضاً ،  فيهما  الستحباب  فالمشهور  الأخيرتان  ا  وأمَّ
الحمد والسّورة ، ول بين الجامع والمنفرد ، ويدلُّ على ذلك أخبار كثيرة . 
دون  الأولتين  الرّكعتين  في  هو  إنّما  المستحب  ادريس  ابن  وقال 

الأخيرتين ، فإنَّه ل يجوز الجهر فيهما ، ودليله غير تام )3( . 
مطلقاً ،  فيهما  الجهر  استحباب  والأظهر  الأذكار ،  ) الثّاني ( :   

للجامع والمنفرد ، وكراهته للمأموم . 
 ) الثّالث ( : ما عدا اليوميّة من الصّلاة واجبةً ومندوبةً المكلّف فيهما 
مير ، لكنّ الأفضل الإجهار في اللّيليّة ، والخفات في النهّاريّة ، وربّما 

دلّ على ذلك مرسلة ابن فضال المذكورة )4( . 

]معان سبع أخر في تفسير الآية[ : 

وههنا معانٍ أُخر ذُكرت في تفسير الآية : 
 ) الأوّل ( : ل تجهر بصلاتك كلّها ، ول تخافت بها كلّها ، وابتغ بين 

))) تقيّ بن نجم الحلبيّ أبو الصّلاح ت : )37 ـ 7)) هـ ، شيخ الإماميّة ، تلميذُ الشّريف المرتضى 
والشيخِي الطوسّي وهو أكبر منه سناًّ ، كان علامّةً في فقه أهل البيت ^ ، متكلّمًا ، جليلَ القدر ، 
مصنِّيفاً . رجال الطّوسّي : 7)) برقم ) ، معال العلماء : 29 برقم ))) ، رجال العلّامة الحل : 28 .
)2) انظر إلى الكافي في الفقه : 7)) ، حيثُ قال : ) ويلزم الجهر بها ـ الفاتحة ـ في أولتي المغرب ، 
وعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، وبـ » بسم الله الرحمن الرحيم « في أولتي الظّهر والعص في 

ابتداء الحمد والسّورة التي تليها ، والخفات في باقي الركعات ( . 
)3) انظر السائر ) : 8)2 ، حيثُ قال : ) فأما الجهر بـ » بسم الله الرحمن الرحيم « في الرّكعتين 

الأخيرتين ، فلا يجوز ، لأنّ الأخيرتين ل يتعيّن فيهما القراءة ( . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )39 .
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النهّار ،  وتخافت بصلاة  اللّيل والفجر ،  بأنْ تجهر بصلاة  ذلك سبيلًا ، 
عن  شاذان ،  ابن  عن  بإسناده ،  الصّدوق  رواه  ما  الوجه  هذا  ويؤيّد 
لَوَاتِي دُونَ  لَ الْجَهْرُ فيِي بَعْضِي الصَّ نْ أَجْلِيهَا جُعِي تِيي مِي ةُ الَّ لَّ الرّضا × : الْعِي
يَ فيِي أَوْقَاتٍ مُظْلِيمَةٍ ، فَوَجَبَ  مَا هِي هَرُ فِييهَا إِينَّ تِيي تُجْ لَوَاتِي الَّ بَعْضٍ : »أَنَّ الصَّ
هُ  نََّ َ صَلى ؛ لأِي هَرَ فِييهَا لِييَعْلمَ  الَمار أَنَّ هُناَكَ جَمَاعَةً ، فَإِينْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُجْ
هَرُ  تَانِي لَ يُجْ لَاتَانِي اللَّ مَاعِي ، وَأمّا الصَّ هَةِي السَّ نْ جِي إِينْ لَْ يَرَ جَمَاعَةً عَلِيمَ ذَلِيكَ مِي
مَا  تَاجُ فِييهِي ؤْيَةِي لَ يَحْ هَةِي الرُّ نْ جِي يَ مِي يئَةٍ فَهِي ا بِيالنَّهَارِي فيِي أَوْقَاتٍ مُضِي مَا هُمَ مَا إِينَّ فِييهِي
مَاعِي ... « )1( . وفي هذا الخبر دللة على وجوب الجهر . ونحوه ما  إِيلَى السَّ

رواه عن محمّد بن عمران ، عن أبي عبد الله × )2( . 
 ) الثّاني ( : ما رواه العيّاشّي في تفسيره عن محمّد بن سنان البطيحيّ ، 
ْهَرْ بصَِلتكَِ ول تافتِْ بهِا  عن أبي جعفر × )3( في قوله تعالى : } ول تَ

وابْتَغِ بَيْنَ ذلكَِ سَبيِل { . 
 قال : »كان رسول الله ‘ إذا كان بمكّة جهر بصوته  ، فيعلم بمكانه 

المشركون ، فكانوا يؤذونه ، فأنزلت هذه الآية عند ذلك « )4( . 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )927/20 . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 309/)92 . 

)3) فی المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع : ) عن محمّد بن سنان البطيحيّ ، عن أبي جعفر × ( ، 
» عن زرارة ،  التّفسير المذكور هو :  السّند ، بل الموجود في  الرّواية أعلاه بهذا  ول نقف على 
وحمران ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ’ « ، ونقله عنه السّيد البحرانّي 
 : 3 الثّقلين  نور  في  الحويزيّ  وكذا  الأخير ،  السند  بهذا   6(90/60 البرهان3 :  تفسير  في 

)23/)8) ، والقمّي في كنز الدّقائق 7 : 37) ، والله العالُ . 
))) تفسير العيّاشّي 2 : 8)3/)7) . 
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فيسمعه  بمكّة  يصلّ  كان  قال :  عبّاس  ابن  عن  روى  أيضاً  وكذا 
المشركون ، فيسبّون القرآن ، ومن جاء به )1( . 

تخافت  ول  فيسبّونك ،  بصلاتك  تجهر  ل  حينئذٍ  المعنى  وحاصل 
فلا يسمعنك أصحابك ، ومن يريد الستماع إلى آياتٍ القرآن ؛ ليعرف 

الرّشد من الضّلالة ، بل حالة وسطى . 
 ) الثّالث ( : أنْ يكون ذلك خطاباً للمكلّفين من باب ) إيّاكِي أعني 
ول  الرّياء ،  يوهم  بحيث  بصوتك  تعلن  ل  أي  ياجارة ( ،  واسمعي 
تخافت أي ل تسّها ، بحيث يُظنّ بك تركها ، والتّهاون بها ، وابتغ بين 
ذلك سبيلًا ، أي صلِّيها على الحالة التّي ل تنسب فيها إلى شيء من ذلك ، 

وهذا الوجه بعيد . 
النهّي  فيكون  الدّعاء ،  هنا  الصّلاة  من  الُمراد  يكون  أنْ  ) الرّابع (   
ويؤيّده  نفسه ،  فيه  يُسمع  الذّي ل  الشّديد والخفات  حينئذٍعن الجهر 
إلّ ما اسمعت  القراءة والدّعاء  أنَّه ل يكتب من  المتضمّن  المتقدّم  الخبر 

نفسك )2( . 
رْ رَبَّذكَ 

ُ
ك

ْ
ل يقال : الخفات في الدّعاء مطلوب لقوله تعالى : } وَاذ

قَوْلِ ... { )3( . 
ْ
َهْرِ مِنَ ال فِ نَفْسِكَ تضََُّعً وخَِيفَةً وَدُونَ الْ

لأنَّا نقول : الُمراد الجهر الشّديد ، وما فيه مضّرة ، أو رياء وسمعة ، 

))) أورده الطّبريّ في المعجم الكبير2) : 3) ، وعنه السّيوريّ في كنز العرفان) : 29) . 
 ، ((9(/320  : ( والستبصار   ، 363/97  : 2 الأحكام  تهذيب   ، 6/3(3  : 3 الكافي   (2(

وتفسير العيّاشّي 2 : )) صدر الحديث )3) . 
)3) سورة الأعراف 7 : )20 . 
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وهم صلوات الله عليهم دعوا وآمّنَ أصحابُهم على دعائهم ،  فكيف ، 
ودعوا وسمعهم أصحابهم ، وحفظوا عنهم ذلك . لكن يبعّد هذا الوجه 

أنّ حَملَ الصّلاة على الدّعاء خلاف المتبادر )1( . 
أبي  عن  العيّاشيّ «  » تفسير  روى في  ا منسوخة ،  إنَّ ) الخامس ( :   
افتِْ 

ُ
ول ت ْهَرْ بصَِلتكَِ ،  } ول تَ عن أبي جعفر × في قوله :  بصير ، 

اصْدَعْ  بمِا تؤُْمَر ... { )2( « )3( . 
َ
بهِا { ؟ الآية ، »نسختها } ف

وعن زرارة ، وحمران ، ومحمّد بن مسلم عنه × مثله )4( . 
أيضاً  رواه  ما  إلى :  الإشارة  هو  فيها  النسّخ  في  المعنى  أنَّ  والظّاهر 
العيّاشّي ، عن الثُّمَاليِيِّي ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ 
افتِْ بهِا وابْتَغِ بَيْنَ ذلكَِ سَبيِل { ؟ . 

ُ
ْهَرْ بصَِلتكَِ ول ت وجَلَ  : } ول تَ

حَتَّى  بِيهِي  أَكْرَمْتَهُ  بِيمَا  ولَ   ، ٍّ عَلِي بِيوَلَيَةِي  هَرْ  تَجْ لَ  يُرهَا ،  »تَفْسِي قَالَ : 
وَأَعْلِيمْهُ  عَلِييّاً ×  تَكْتُمْهَا  ولَ  يَعْنِيي  بهِا {  افتِْ 

ُ
ت } ول  بِيذَلِيكَ ،  آمُرَكَ 

بها أَكْرَمْتَهُ )5( « )6( ، وحاصل المعنى أنّه تعالى أمرَ النبّي ‘ بكتمان ولية 
عل بن أبي طالب × عن غير عل × ، ثمَّ بعد ذلك نسخ هذا الحكم 

إنّه المعنى الأرجح الذي ينبغي حمل كلمة الصّلاة عليه في الآية عليه ،  أنّه قد يقال :  ))) وفيه : 
باعتباره هو المعنى اللّغويّ لهذه الكلمة ، خصوصاً مع القول بنزولها في مكّة ، إذْ قد يقال أنّه 

في ذاك الوقت ل يتبلور لها معناها الجديد ، أعني الأفعال المعهودة . 
)2) سورة الحجر )) : )9 . 

)3) تفسير العيّاشّي 2 : 2)2/)) . 
))) تفسير العيّاشّي 2 : 8)3/)7) . 

))) في الطّبعة الحجرية : وأعلمه بما أكرمته . 
)6) تفسير العيّاشّي 2 : 9)3 . 
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أي أظهروا علناً ولية عل × ونادِي بها على  } فاصدع ... { ،  بقوله : 
رؤوس الأشهاد . 

عن  سألتهُ  جعفر ×قال  أبي  عن  جابر ،  رواه  ما  أيضاً  عليه  ويدلُّ 
تفسير هذه الآية في قول الله } ول تهر ... { الآية ؟ . 

بِيهِي ،  أَكرَمتُه  بِيما  وَل  الصَلاة ،  فهو  عل ×  بِيوَلَيَةِي  هَرَ  لتَجْ  « قال : 
افتِْ { ، فإنّه يَقولُ : ل تَكتِيم 

ُ
ْهَرْ بصَِلتكَِ ول ت وَذَلكَ قَولهُ : } ول تَ

ذلكَ  بيَن  } وابتغِ  قوله :  فأمّا  أَكرمتُه ،  بما  أَعلِيمهُ  يَقول :  عَليّاً ،  ذَلك 
سَبيل { ، يقولُ تَسألني أنْ آذنَ لكَ أنْ تجهرَبأمر علٍّ بوليته ، فأذنَ لهُ 
كُنتُْ   مَنْ   اللهم  يومئذٍ :  فهو قوله ‘  غَديرِي خُم ،  يومِي  باظهار ذلكَ في 

ٌّ مَوْلَه  ، اللهمَّ وَالِي مَنْ وَالهُ ، وعَادِي مَنْ عَادَاه « )1( .  مَوْلَهُ  فَعَلِي
 ) السّادس ( : ما رواه العيّاشّي أيضاً في تفسيره ، عن الحلبيّ ، عن 
بعض أصحابنا ، عنه قال : قال أبو جعفر لأبي عبد الله ’ : » يا بني 

عليك  بالحسنة بين  السيئتين تمحُهما « . 
قال : »وكيف ذلك يا أبة « ؟ . 

ْهَرْ بصَِلتكَِ { ـ ل تجهر بصوتك )2(  قال : »مثل قوله تعالى : } ول تَ
ـ سيئة ، } ول تافت بها { سيّئة ، } وابْتَغِ بَيْنَ ذلكَِ سَبيِلً { « )3( . 

كأنَّ المعنى أنَّه ناه عن الفراط والتّفريط في الأحكام ، أي أنَّه ل يتجاوز 
الحدّ الذّي قرره الشّرعي ، ول ينقص عنه كغسل اليد مثلاً من المرفق . 

))) تفسير العياشّي2 : 320 . 
)2) ) ل تجهر بصوتك ( أثبتناه من المصدر . 

)3) العيّاشّي في تفسيره 2 : 9)79/3) . 
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ً
تضََُّع رَبَّذكُمْ  } ادْعُوا  تعالى :  بقوله  منسوخة  ا  أنَّ ) السّابع ( :   
وخَُفْيَةً ... { وهذا الوجه بعيد وغير ملائم لما ذكرنا من الأخبار الواردة 

في تفسير الآية . 
* * * * *

التّاسعة : في سورة الأحزاب  

يْهِ 
َ
وا عَل

ُّ
يُّهَا الِينَ آمَنُوا صَل

َ
ونَ عََ النَّذبِِّ ياَ أ

ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
 } إنَِّذ الله وَمَل

 . )1( } 
ً
مُوا تسَْليِما

ِّ
وَسَل

محلِّي  على  عطف  الكوفيين  عند  وهو  ئكَِتُهُ { ، 
َ

} مَل برفع  قرئ 
} إنَّذ {  وخبر  بالبتداء ،  مرفوع  البصيين  وعند  واسمها ،  } إنَّذ { 

محذوف أي يصل . 

 والكلام في هذه الآية ينتظم في أمور : 

وكيفيّتها  عليه ،  الصّلاة  معنى  بيان  في  الأوّل ( :  ) ]الأمر[   
ومعنى السّلام عليه  

قال في » الصّحاح « : الصّلاة الدّعاء ، والصّلاة من الله الرّحمة )2( . 
وفي » القاموس « : الصّلاة الدّعاء ، والرّحمة والستغفار ، وحسن 

الثّناء من الله على )3( . 

))) سورة الأحزاب 33 : 6) . 
)2) الصّحاح 6 : 02)2 مادّة صلا . 

)3) القاموس المحيط ) : 0)) مادّة صلا . 
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زَةَ )1( ، عَنْ أَبِييهِي ،  وروى في » معاني الأخبار « بسنده ، عن ابْنِي أَبيِي حَمْ
الله ... {  } إنَِّذ  وجَلَّ :  عَزَّ  الله  قَوْلِي  الله ×عَنْ  عَبْد  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ : 

الآية ؟ . 
نَ  نَ الَملَائِيكَةِي تَزْكِييَة ، وَمِي نَ الله عَزَّ وجَلَّ رَحْمَةٌ ، ومِي لَاةُ مِي فَقَالَ : »الصَّ
 { يَعْنِيي التَّسْلِييمَ 

ً
مُوا تسَْليِما

ِّ
ا قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَ : }  وَ سَل النَّاسِي دُعَاء ، وأَمَّ

لَهُ فيِي مَا وَرَدَ عَنهُْ « . 
دٍ وَآلِيهِي ؟ .  مَّ قَالَ : فَقُلْتُ : فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى مُحَ

وأَنْبِييَائِيهِي ،  مَلَائِيكَتِيهِي ،  وصَلَوَاتُ  الله ،  صَلَوَاتُ  »تَقُولُونَ  قَالَ : 
مْ ،  لَامُ عَلَيْهِي وَعَلَيْهِي دٍ ، والسَّ مَّ دٍ ، وآلِي مُحَ مَّ هِي ، عَلَى محَُ يعِي خَلْقِي وَرُسُلِيهِي ، وجَمِي

ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ « . 
لَاةِي ؟ .  هِي الصَّ َذِي  قَالَ : فَقُلْتُ : وَمَا ثَوَابُ مَنْ صَلىَّ عَلَى النَّبِييِّي وآلِيهِي بهِي

هُ « )2( .  نُوبِي ـ والله ـ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ نَ الذُّ  قَالَ : »الْخرُُوجُ مِي
يَقُولُ :  سَنِي ×  الْحَ أَبَا  عْتُ  سَمِي قَالَ  الُمغيرة )3(  أَبيِي  عن  أيضاً  وروى 
جْلَيْهِي أَوْ يُكَلِّيمَ  بِي قَبْلَ أَنْ يَثْنِييَ رِي بْحِي وصَلَاةِي الَمغْرِي »مَنْ قَالَ فيِي دُبُرِي صَلَاةِي الصُّ

حمزة  أبي  بنت  ابن  الكوفّي ،  الليثيّ ،  حمزة  أبي  ابن  وقيل  حمزة ،  بن  الحسن  وقيل :  الحسين ،   (((
الثمالّي ، من ثقات محدّثي الأمامية ، روى عن المام الباقر والصادق ’ . رجال النجاشّي : 

0) . معجم رجال الحديث ) : 76) و )22 . 
)2) معاني الأخبار : 368/) . 

النجاشّي  وثّقه  الأزرق ،  الزبيديّ  حسّان  المغيرة :  أبو  واسم  المغيرة :  أبو  أو  المغيرة  بن  علّ   (3(
الباقر  أصحاب  من  رجاله  في  الشّيخُ  عدّه  المغيرة ،  أبي  بن  علّ  بن  الحسن  ابنه  ترجمة  في 

والصّادق ’ . 
رجال النجاشّي : 9) ، رجال الطوسّي : )3) ، ))2 ، رجال العلامة : 03) . 
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تِيهِي ، قَضَى الله  يَّ دٍ ، وَذُرِّي مَّ أَحَداً : } إنَِّذ الله ... { الآية ، اللهمَّ صَلِّي عَلَى مُحَ
رَةِي « .  نْيَا ، وثَلَاثِييَن فيِي الْآخِي ائَةَ حَاجَةٍ ، سَبْعِييَن فيِي الدُّ لَهُ مِي

نِييَن ؟ .  قَالَ : قُلْتُ : مَا مَعْنىَ صَلَاةِي الله وصَلاةُ مَلَائِيكَتِيهِي وصَلَاةِي الُمؤْمِي
لَهُ ،  نهُْمْ   مِي تَزْكِييَةٌ  مَلَائِيكَتِيهِي  وصَلَاةُ  الله ،  نَ  مِي رَحْمَةٌ  الله  »صَلَاةُ  قَالَ : 

نهُْمْ « )1( .  نِييَن دُعَاءٌ مِي وَصَلَاةُ الُمؤْمِي
وفي » تفسيرعليّ بن إبراهيم « : »صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِي رحمته )2( وتَزْكِييَةٌ 
لَهُ ، وثَناَءٌ عَلَيْهِي ، وصَلَوَاتُ الَملَائِيكَةِي مَدْحُهُمْ  لَهُ ، وَصَلَاةُ النَّاسِي دُعَاؤُهُمْ 
 { يَعْنِيي سَلِّيمُوا لَهُ 

ً
مُوا تسَْليِما

ِّ
قْرَارُ بِيفَضْلِيهِي ، وَقَوْلُهُ  تعالى : } وَسَل لَهُ ، والْإِي

بِيالْوَلَيَةِي ، وبِيمَا جَاءَ بِيه  « )3( . 
وفي روضة » الكافي « في خطبة لأمير المؤمنين × قال فيها : » } إنَِّذ 
دٍ  مَّ كْ عَلَى مُحَ د ، وَبَارِي مَّ دٍ وآلِي محَُ مَّ الله ومَلئكَِتَهُ ... { اللهمَّ صَلِّي عَلَى مُحَ
دٍ ،  مَّ مُحَ دٍ وآلِي  مَّ مْ عَلَى محَُ وَسَلِّي دٍ ،  مَّ مُحَ دٍ وآلِي  نَّنْ عَلَى مُحمََّ وتَحَ دٍ ،  مَّ مُحَ وآلِي 
عَلَى  وسَلَّمْتَ  نَّنتَْ ،  وَتَحَ ْتَ ،  وَتَرَحمَّ وبَارَكْتَ  ،  صَلَّيْتَ ،  مَا  كَأَفْضَلِي  

يد « )4( .  يمَ ، إِينَّكَ حَمِييدٌ مَجِي يمَ وآلِي إِيبْرَاهِي إِيبْرَاهِي
وفي معنى هذه الأخبار روايات كثيرة ، وقد يفهم من بعض الأخبار 

أنَّ الُمراد بالصّلاة هنا مطلق الثّناء عليه والعتناء بإظهار شرفه . 
ذَكَرَهُ ،  نْ  عَمَّ ناَنٍ ،  سِي بْنِي  د  مَّ مُحَ عن  البرقي «  » محاسن  في  روى 

))) ثواب الآعمال : 6)) . 
)2) ) ورحمته ( ل يرد في المصدر . 

)3) تفسير القمّيّ 2 : 96) . 
))) الكافي 8 : )7)/)9) . 
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} إنَِّذ الله وَمَلئكَِتَهُ ... {  قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَ :  عَنْ أَبيِي عَبْد الله × فيِي 
الآية ؟ . 

فقَالَ : »أَثْنوُا عَلَيْهِي  وسَلِّيمُوا لَه  « )1( . 
ول منافاة فيه للأخبار السّابقة ؛ لأنَّ الصّلاة عليه بالكيفيّة المذكورة 
من  سنذكره  ما  عليه  يدلُّ  كما  أكملها ،  من  بل  عليه ،  الثّناء  أفراد  من 

الأخبار إن شاء الله تعالى . 
ومن ثَمّ قال بعضُهم : تشريفُ الله تعالى محمّداً ‘ بقوله } إنَِّذ الله 
ئكَِتَهُ ... { الآية ، أبلغُ من تشريفِي آدمَ × بالسّجود له ـ انتهى )2( . 

َ
وَمَل

عليه  الصّلاة  عقِيب  عليه  السّلام  به  ادَ  يرِي أنْ  فيمكن  التّسليم  ا  وأمَّ
والسّلام  محمّد ،  وآل  محمّد  على  سلّم  » اللهم  تقول :  كما  ذلك  وبدون 
عليك أيّها النبّيّ ورحمة الله وبركاته « وكما يسلّم عليه الزّائر له من بُعدٍ 

وقرب ، يشعر بذلك خطبة الرّوضة )3( وغيرها . 
ويمكن أنْ يُراد النقياد له ، والتّسليم له ، في جميع ما جاء به سيما في 
أمر الولية ؛ فإنّه الصّادق الصّديق الأمين ، ويدلُّ عليه ما سبق من رواية 

» المحاسن « )4( و » المعاني « )5( وما ذكره علّ بن ابراهيم )6( . 

))) المحاسن 2 : 328/)8 . 
)2) انظر السّيوريّ في كنز العرّفان ) : )3) . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )0) .

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )0) .

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 00) .

)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )0) .
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ويدلُّ عليه أيضاً ما رواه في » الاحتجاج « ، عن أمير المؤمنين × 
فَضْلِي  نْ  مِي ِي  والْعَالِي لِي  الْجَاهِي عَلىِي  مَا  ا  »فَأَمَّ فيه :  قال  حديث  جملة  في 
رَسُولِي الله ‘ من كِيتَابِي الله فَهُوَ قَوْلُه سبحانه : ... وَقَوْلُهُ  : } إنَِّذ الله 
قَوْلُهُ  :  رُ  فَالظَّاهِي وبَاطِينٌ ،  رٌ  ظَاهِي الْآيَةِي  هِي  ذَِي ولهِي الآية ،  ومَلئكَِتَهُ ... { 
 { أَيْ سَلِّيمُوا لمِيَنْ 

ً
مُوا تسَْليِما

ِّ
يْهِ  { ، والْبَاطِينُ قَوْلُهُ : } وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
} صَل

َّا  مِي وهَذَا  تَسْلِييمًا ،  إِيلَيْهِي  بِيهِي  دَ  عَهِي ومَا  فَضْلَه ،  عَلَيكُم  واستَخلَفُه  اهُ  وَصَّ
وصَحَّ  هْنهُُ ،  ذِي وصَفَا  هُ ،  سُّ لَطُفَ حِي مَنْ  إِيلَّ  يلَهُ  تَأْوِي يَعْلمُ  لَ  تُكَ ما  أَخْبَرْ

تَميِْييزُهُ ... « )1( . 
يِّي )2( ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ :  نْصَارِي وفي » الكافي « عَنْ أَبيِي مَرْيَمَ الأَْ

لَاةُ عَلَى النَّبِييِّي ‘ ؟ .  قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَتِي الصَّ
ةً  عَشَرَ أَدْخَلَ  ثُمَّ  اهُ  سَجَّ نهَُ  وَكَفَّ نِييَن ×  الُمؤْمِي يُر  أَمِي لَهُ  غَسَّ »لمَّا  قَالَ : 
الله  } إنَِّذ  فَقَالَ  :  مْ ،  وَسَطِيهِي نِييَن ×  الُمؤْمِي يُر  أَمِي وَقَفَ  ثُمَّ  حَوْلَهُ ،  فَدَارُوا 
ينةَِي ، وأَهْلُ   ومَلئكَِتَهُ ... { الآية ، ويَقُولُ الْقَوْمُ كَمَا يَقُولُ حَتَّى أَهْلُ  الَمدِي

الْعَوَالي )3(  « )4( . 
لَاةِي عَلََّ   لَتْ عَلََّ فيِي الصَّ وفي روايةٍ أخرى أنّه قال ‘ : »إنِّي الْآيَةَ أُنْزِي

))) الحتجاج ) : 3)2 . 
)2) أبو مريم ، عبد الغفّار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاريّ . عدّه الشيخ الطوسّي في رجاله 
 ، (29  ، 99 الطوسّي :  رجال  وأبان .  والصادق ’  والباقر  السجّاد  الإمام  أصحاب  من 

237 ، ورجال النجاشّي : )8) . 
أربعة  المدينة  ويبن  بينها  ضيعة  وهو  السّافل :  ضدّ  العالي  جمع  وهو  بالفتح ،  اللّئالي :  عوالي   (3(

أميال ، وقيلثلاثة ، وذلك أدناها ، وأبعدها ثمانية . ) معجم البلدان ) : 66) ( . 
))) الكافي ) : 0))/)2 . 
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بَعْدَ موتى « )1( . 
عَبْد  بَيِي  لأِي قُلْتُ  قال :  الرّقي ،  كثير  بن  داود  عن  أخرى  رواية  وفي 

لَامِي عَلَى رَسُولِي الله ‘ ؟ .  الله ×مَا مَعْنىَ السَّ
يَّهُ ، وابْنتََه ، وَبْنيَْهِي ،   فَقَالَ : »إِينَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى لمَّا خَلَقَ نَبِييَّهُ ، ووَصِي
وا ،  ُ يَصْبرِي وأَنْ  الْمِييثَاقَ ،  مُ  عَلَيْهِي أَخَذَ  يعَتَهُمْ ،  شِي وخَلَقَ  ةِي ،  الْأئَِيمَّ وجَمِييعَ 
مَ لَهمُُ الْأرَْضَ  يُسَلِّي أَنْ  ووَعَدَهُمْ  يَتَّقُوا الله ،  وأَنْ  ويُرَابِيطُوا ،  ويُصَابِيرُوا ، 
الْمِييثَاقِي ،  نَفْسِي   تَذْكِيرَةُ  لَامُ  السَّ مَا  وإِينَّ قال ...  أنْ  إلى  رَمَ ...  والْحَ الُمبَارَكَةَ 

لَهُ « )2( .  هُ أَنْ يُعَجِّي يدٌ لَهُ عَلَى الله ، لَعَلَّ دِي وتَجْ

 ) الأمر الثّاني ( : في مواضع وجوب الصّلاة عليه واستحبابها  

فتجب في الصّلاة : 
د بْنِي هَارُونَ )3( ، عَنْ أَبيِي  مَّ ويدلُّ عليه ما رواه في » الكافي « عن مُحَ
الله  صلوات  وآلَه  النَّبِييَّ  يَذْكُرِي  ولَْ  أَحَدُكُمْ  صَلىَّ  »إِيذَا  قَالَ :  الله ×  عَبْد 
نَّةِي . وقَالَ رَسُولُ الله ‘ :  عليهم فيِي صَلَاتِيه يُسْلَكُ بِيصَلَاتِيه غَيْرَ سَبِييلِي الْجَ
ندَْه فَلَمْ يُصَلِّي عَلََّ دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَه الله . وقَالَ ‘ : ومَنْ  مَنْ ذُكِيرْتُ عِي

يقَ الْجَنَّةِي « )4( .  لَاةَ عَلََّ خُطِيئَ بِيه طَرِي َ الصَّ ندَْه فَنسَيِي ذُكِيرْتُ عِي

))) الكافي ) : ))) ذيل الحديث 38 . 
)2) الكافي ) : )))/38 . 

)3) محمّد بن هارون ، محدّثٌ إماميٌّ ضعيفُ الحال . روى عنه المفضّل بن صالح الأسديّ ، ومحمّد 
الميم : 98) .  المقال 3 : قسم  تنقيح  الطوسّي : 92) .  الأشعريّ . رجال  بن يحيى  أحمد  بن 

رجال النجاشّي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى ))2 . 
))) الكافي 2 : )9)/9) . 
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يٍر ، وزُرَارَةَ ، قال : قال  وما رواه الشّيخ) في الصحيح ، عن أَبيِي بَصِي
لَاةَ عَلَى  كَاةِي ، كَما أنّ الصَّ وْمِي  إِيعْطَاءَ الزَّ نْ تَماَمِي  الصَّ أَبُو عَبْد الله × : »إنَّ مِي
الزّكاة فَلَا صَوْمَ لَهُ ، إِينْ  لَاةِي ؛ لأنّ مَنْ صَامَ ولَْ يُؤَدِّي نْ تَماَمِي الصَّ النَّبِييِّي ‘ مِي

داً ، ول صَلَاةَ لَهُ إذا تَرَكَ الصّلاة على النبّيّ وآله « )1( .   تَرَكَهَا مُتَعَمِّي
والظّاهر أنَّ الُمراد وجوبها في تشهّد الصّلاة ؛ لأنَّه ‘ قد ذُكر فيه ، 
وهذه  تعالى .  الله  شاء  إنْ  سيجيء  كما  ذكره  عند  عليه  الصّلاةُ  وتجبُ 

الرّوايات وإنْ كانت مطلقةً إلّ أنَّه ل بُعدَ في تقييدها بذلك . 
الصّلاة  عدم  ل  ذكره  عدم  تضمّنت  الأولى  الرّواية  أنَّ  مع  وفيه :   
عليه ، فيمكن حملها على عدم ذكر الشّهادة بالرّسالة فيه تأمّل ، لأنَّ ذكر 
ا الثّانية فيمكن حملها على نفي  الآل قرينة لكون الُمراد الصّلاة عليه . وأمَّ

الكمال . 
ويدلُّ على لزوم الصّلاة عليه عند ذكره ـ مع ما تقدّم ـ ما رواه في 
»إِيذَا  جَعْفَرٍ × :  أَبُو  قَالَ  قَالَ :  زُرَارَةَ  عَنْ  الُمعتبر ،  بالسّند  » الكافي « 
اءِي ، وصَلِّي عَلَى النَّبِييِّي كُلمَا ذَكَرْتَه ، أَوْ ذَكَرَه ذَاكِيرٌ  حْ بِيالَألِيفِي والْهَ نْتَ فَأَفْصِي أَذَّ

ه « )2( .  فيِي أَذَانٍ وغَيْرِي
وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر × نحوه )3( . 

وفي   ، 3((/(08  : ( آخر  موضع  في  أيضاً  وفيه   ، 62(/6(9  : 2 الأحكام  تهذيب   (((
الستبصار ) : 3)292/3) ، من ل يحضره الفقيه 2 : 83)/)208 . كلّها بتفاوت لفظيّ 

يسيٍر . 
)2) الكافي 3 : 7/303 . 

)3) ل نقف عليه ، والله العال . 
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يٍر ، عَنْ أبَيِي عَبْد الله × قَالَ : قَالَ رَسُولُ  وروى في » الكافي « عَنْ أبَيِي بَصِي
يقَ الْجَنَّةِي « )1( .  َ عَلََّ خَطَأَ الله بِيه طَرِي َ أنَْ يُصَلِّي ندَْه فَنسَيِي الله ‘ : »مَنْ ذُكِيرْتُ عِي

ـ على ما نقل من صورة كلامه ـ عدم لزوم  » المقنع «  ويُفهم من 
الصّلاة عليه في التّشهّد )2( . وبذلك قال مالك )3( ، وأبو حنيفة )4( ، وهو 
أحدِي  لزومُها في  الجنيد  ابن  من  ويظهر  الرّوايات )5( ،  بعض  المفهوم من 

التّشهدين )6( . 

))) الكافي 2 : )9)/20 . 
)2) المقنع : )9 ، قال : » ثمّ تشهّد وقل : بسم الله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلّها لله ، أشهد 
أنْ ل إله إلّ الله وحده ل شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً 

ونذيراً بين يدي الساعة ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين ... « . 
)3) قال مالك : الأفضلُ ما روي عن عمر بن الخطّاب أنه عَلّم الناسَ على المنبر التّشهد فقال : 
النبّيّ  أيّها  السّلام عليك  الصّلوات لله ، الطيبات لله ،  الزّاكيات لله ،  » التّحياتُ لله ،  قولوا : 
ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا ، وعلى عباد الله الصّالحين ، أشهد أن ل إله إل الله ، وأشهد 
 ، (22  : ( الرّاية  ونصب   ، (3 حديث   90  : ( مالك  موطأ  ورسوله « . (  عبده  محمّداً  أنّ 

والمحلّى 3 : 270 ( . 
إذا صلّينا مع رسول  كناّ  قال :  بن مسعود  الله  رواه عبد  ما  التّشهد  أفضل  أبو حنيفة :  قال   (((
الله ‘ في الصّلاة قلنا : السّلام على الله قبل عباده ، السّلام على فلان وفلان ، فقال رسول 
فليقل  أحدكم  جلس  إذا  ولكنْ  السّلام ،  هو  الله  فإنّ  الله ،  على  السّلام  تقولوا  ل  الله ‘ : 
التّحيات لله ، والصّلوات الطّيبات ، السّلام عليك أيّها النبّيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصّالحين ، أشهد أنْ ل إله إل الله ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . ) انظر 
صحيح مسلم ) : )30 ، وسنن التّرمذي 2 : )8 ، وسنن النسّائي 2 : 0)2 ، والمبسوط ) : 

27 ، والمجموع 3 : 6)) ، والمحلّى 3 : 270 ( . 
 : ( والستبصار   ، 379  /(0(  : 2 أيضا  وفيه   ، 37(/(00  : 2 الأحكام  تهذيب   (((

))3/)28) ، وفيه أيضاً ) : 2)289/3) . 
)6) نقل الشّهيد في ذكرى الشّيعة 3 : 2)) ، قول ابن الجنيد : تجزئ الشّهادتان إذا ل تخلُ الصّلاةُ 
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ونُقل عن الشّافعيّ استحبابُها في الأوّل ، ووجوبها في الثّاني )1( . 
ونقل في » المُعتبر « : الجماع على وجوبها )2( . 

إليه  ذهب  الشّهادتين  عقب  الصّلاة  تجب  » المنتهى « :  في  وقال 
علماؤنا أجمع )3( . 

أقول : ولعلَّ الإجماع مبنيّ على عدم قدح مالفة معلوم النسّب ، أو 
ما ل يفهما مالفتهما .  أنَّه تحقق بعد أولئك ، أو لأنَّ

وقال الشّيخ في » الخلاف « : هي ركن في الصّلاة )4( . 
لَاةَ  َ الصَّ ندَْهُ  فَنسَيِي ولعلَّ مستنده قوله × في روايتين : »مَنْ  ذُكِيرْتُ  عِي

يقَ الْجَنَّةِي « )5( .  عَلََّ خُطِيئَ بِيهِي طَرِي
 ُ

َ
ل نِدْ  مْ 

َ
وَل نسََِ 

َ
} ف تعالى :  قوله  في  كما  التّرك  معناه  أنَّ  والظّاهر 

َوْمَ تنُْس ... { )7([ .  ذَلكَِ الْ
َ
نسَِيتَهَا وَك

َ
 ... { )6( . وقوله تعالى : ] } ف

ً
عَزْما

من الصّلاة على محمٍد وآله في أحد التّشهدين . 
))) قال الشّافعي : الأوّل سنة ... لأنّه يسقط بالسّهو فأشبه السّنن . ) راجع المجموع 3 : 9)) 
و0)) ، فتح العزيز 3 : 93) ـ )9) ، المنتقى للباجي ) : 68) ، عمدة القارئ 6 : 06) ، 

المغني ) : 606 ( . 
)2) المعتبر 2 : 226 قال : ) أمّا الصّلاة على النبّيّ ‘ فإناّ واجبة في التّشهدين ، وبه قال علماؤنا 

أجمع ( . 
)3) منتهى المطلب ) : 86) . 

))) الخلاف ) : 369 المسألة 28) ، قال : » الصّلاة على النبّيّ فرض في التّشهدين ، وركن من 
أركان الصّلاة « . 

))) الكافي 2 : )9)/9) ـ 20 . وفيه : » عن أبي عبدالله × « . 
)6) سورة طه 20 : ))) . 
)7) سورة طه 20 : 26) . 
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 وكيف كان فالقول بوجوبها في التّشهدين معاً هو الأقوى والأظهر ، 
ا الأخبار الدّالّة ظاهراً على العدم فهي محمولة على التّقيّة أو الضّرورة .  وأمَّ

]الصّلاة على النبيّ في الرّكوع والسّجود[ : 

ويُستحب الصّلاة عليه ‘ في الرّكوع ، والسّجود ، والقيام . 
روى الشّيخ ، في الصّحيح ، عَنْ عَبْد الله بْنِي سنان ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا 
ا  إِيمَّ لَاةِي الَمكْتُوبَةِي  وهُوَ فيِي الصَّ يَذْكُرُ النَّبِييَّ ‘ ،  جُلِي  عَنِي الرَّ عَبْد الله × : 

داً ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِي وهُوَ عَلَى تِيلْكَ الْحَالِي ؟ .  ا سَاجِي رَاكِيعاً وإِيمَّ
لَاةَ عَلَى نَبِييِّي الله ‘ كَهَيْئَةِي التَّكْبِييرِي ، وَالتَّسْبِييحِي ،  فَقَالَ : »نَعَمْ ، إِينَّ الصَّ

اهُ « )1( .  غُهَا إِييَّ ُمْ يُبَلِّي رُهَا ثَمَانِييَةَ عَشَرَ مَلَكاً ، أَيهُّ يَ عَشْرُ حَسَناَتٍ ، يَبْتَدِي وهِي
عَلَى  أُصَلِّي  الله ×  عَبْد  بيِي  لأِيَ قُلْتُ  قَالَ :  يٍر  بَصِي أَبيِي   ْ موثّقة  وفي 

دٌ ؟ .  النَّبِييِّي ‘ ، وأَنَا سَاجِي
ثْلُ سُبْحَانَ الله ، والله أَكْبَرُ « )2( .  فَقَالَ : »نَعَمْ ، هُوَ مِي

زَةَ )3( ، عَنْ أَبِييهِي قَالَ :  د بْنِي أَبيِي حَمْ مَّ وروى في » الكافي « بسنده إلى مُحَ
هِي : صَلىَّ الله عَلَى  هِي وسُجُودِيهِي وقِييَامِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ × : »مَنْ قَالَ فيِي رُكُوعِي

يَام  « )4( .  جُودِي وَالْقِي كُوعِي  وَالسُّ ثْلِي  الرُّ دٍ ، كَتَبَ الله لَهُ  بِيمِي مَّ دٍ ، وآلِي مُحَ مَّ محَُ

))) تهذيب الأحكام 2 : 206/299) . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : ))279/3) . 

)3) محمّد بن أبي حمزة ـ واسم أبي حمزة : ثابت بن أبي صفية ـ الثّمالي ، عدّه الشيخ في رجاله من 
أصحاب الصّادق × ، وثّقه العلّامة في القسم الأوّل من خلاصته . رجال النجاشّي : 8)3 ، 

رجال الطوسّي : 322 ، رجال العلامة : 2)) . 
))) الكافي 3 : )3/32) . 
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تتمّة ]إنّ الصّلاة على آله واجبة في الصّلاة[ ؟ 

واجبةٌ في التّشهّد الأوّل  » آله «  الصّلاة على  » المنتهى « :   قال في 
والثّاني ، ذهب إليه علماؤنا أجمع )1( . 

عبد  لأبي  قلتُ  قال :  لَبِييِّي  الْحَ عن  الشّيخِي ،  رواه  بما  عليه  واستدلّ 
لَاةِي ؟ .  ةَ فيِي  الصَّ ي  الْأئَِيمَّ الله × : أُسَمِّي

فَقَالَ : »أَجْمِيلْهُمْ « )2( . 
عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ :  حْوَلِي ،  الَملِيكِي بْنِي عَمْرو الأَْ وبموثّقةْ عَبْد 
كْعَتَيْنِي الْأوُلَيَيْنِي : الْحَمْدُ لله ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِيلَهَ إِيلَّ الله ، وَحْدَهُ  دُ فيِي الرَّ »التَّشَهُّ
دٍ  مَّ مُحَ عَلَى  اللهمَّ صَلِّي  عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ،  داً  مَّ أَنَّ محَُ وأَشْهَدُ  لَهُ ،  يكَ  شَرِي لَ 

تِيهِي  ، وارْفَعْ دَرَجَتَه « )3( .   دٍ ، وتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ  فيِي  أُمَّ مَّ وآلِي مُحَ
وفي السـتدلل بهـما نظـر ؛ لحتـمال السـتحباب في الثّانيـة ، 
كـما في قولـه : » تقبـل شـفاعته « ، مـع كونـا أخصّ مـن المدعي ، 
وأمّـا الرّوايـة الأولى فالمذكور فيها ذكر السـم والجمـال فيه ، وهو 
يتحقـق بغـير الصّلاة عليهم ، مع احتمال كون ذلك في غير التّشـهّد ، 

كالقنـوت . 
ابْنِي  عَنِي  » الكافيٍ «  في  رواه  بما  ذلك  على  الستدلل  والظّاهر 
عَ أَبيِي رَجُلًا مُتَعَلِّيقاً بِيالْبَيْتِي  وَهُوَ  احِي )4( ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله ×قَالَ : سَمِي الْقَدَّ

))) منتهى المطلب ) : 88) . 
)2) تهذيب الأحكام2 : )3)/ 06) ، وفيه : » عَنْ أَبيِي عَبْدِي الله × « . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 92/))3 . 
))) عبد الله بن ميمون بن السود القدّاح المكّي ، مولى بني مزوم ، ثقة من أصحاب الصادق × 



0))...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

هَا ، ولَ  دٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبي : »يَا عَبْدَ الله لَ تَبْتُرْ مَّ يَقُولُ : اللهمَّ صَلِّي عَلَى محَُ
دٍ وأَهْلِي بَيْتِيهِي « )1( .  مَّ ناَ ، قُلِي : اللهمَّ صَلِّي عَلَى مُحَ تَظْلِيمْناَ حَقَّ

عن  عن الباقر × ،  وعن جابر الجعفيّ )2( ،  » كنز العرفان « ،  وفي 
أبي مسعود الأنصاريّ )3( قال : قال رسول الله ‘ : »مَنْ صَلىَّ صَلاةً وَلَْ 

نهُْ « )4( .  يُصَلّ فِييْهَا عَلََّ ، وَلَ عَلَى أَهْلِي بَيْتِيي لَْ تُقْبَلْ مِي
فإنَّ  الصّلاة عليه ‘ ،  لزوم  الدّالّة على  الأخبار  أيضاً  إليه  ويرشد 
كلَّ خبر دلّ على ذلك فهو مقترن بالصّلاة على الآل ، وداخل في كيفية 

الصّلاة عليه ، كالأخبار السّابقة والواردة في بيان الآية وغيرها . 
عليه ،  للصّلاة  المتضمّنة  وغيرهما  والأدعية  الأذكار  تظافر  ويؤيّده 
وعدم انفكاكها عن الصّلاة على الآل ، فهي دالّة على لزوم الصّلاة على 

الآل للصّلاة عليه في التّشهّد وغيره ، ولخفاء في ذلك . 

رجال   ، 2(3 النجاشّي :  رجال  النبيّ ‘ .  مبعث  كتاب  منها :  كتب  له  الفقهاء ،  ومن 
الطوسّي : )22 ، الفهرست لبن النديم : 308 . 

))) الكافي 2 : )9)/)2 . 
)2) جابر بن يزيد الجعفيّ أبو عبد الله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ’ ، وحكى ابن 
حجر في تهذيبه عن سفيان في حقّه : ما رأيت أورع في الحديث منه ، وقال وكيع : مهما شككتم 
في شئ فلا تشكّوا في أنّ جابرا ثقة ، مات سنة 28) وقيل غير ذلك . رجال الشيخ الطوسي 

))) و 63) ، وتهذيب تهذيب الأحكام 2 : 6) ، وتنقيح المقال ) : )20 . 
)3) عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاريّ المعروف ب  » البدريّ « لأنّه سكن ماء بدر ، 
 : ( الغابة  أسد   . (2 أو   ، (( وقيل :  ه    (0 سنة  مات  النبّيّ ‘ .  عن  روى  العقبة .  شهد 

296 ، تهذيب تهذيب الأحكام 7 : 7)2 . 
))) كنز العرفان ) : ))) . 
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 ) الأمر الثّالث ( : هل تجب الصّلاة على النّبي في غير الصّلاة 
أم لا ؟  

قال بعض العامّة : تجب في العمر مرّة واحدة )1( . 
وقال بعضهم : في كلِّي مجلس مرّة )2( . 

وقال بعضهم : كلّما ذكر )3( ، وهو المنقول عن ابن بابويه )4( ، واختاره 
جماعة من متأخّري أصحابنا وهو الأقوى )5( . ويدلّ عليه الأخبار السّابقة )6( . 
يٍر ، عَنْ أَبيِي عَبْد  ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في » الكافي « عَنْ أَبيِي بَصِي
مَنْ  هُ  فَإِينَّ عَلَيْهِي ،  لَاةَ  فَأَكْثِيرُوا الصَّ النَّبِييُّ ‘  ذُكِيرَ  »إِيذَا  قَالَ :  قَالَ :  الله × 
أَلْفِي  فيِي  صَلَاةٍ ،  أَلْفَ  عَلَيْهِي  الله  صَلىَّ  دَةً  وَاحِي صَلَاةً  النَّبِييِّي ‘  عَلَى  صَلىَّ 
َّا خَلَقَهُ الله إِيلَّ صَلىَّ عَلَى الْعَبْدِي ، لِيصَلَاةِي  نَ الَملَائِيكَةِي ، ولَْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِي صَفٍّ مِي
لٌ مَغْرُورٌ ، قَدْ  يَرْغَبْ فيِي هَذَا فَهُوَ جَاهِي الله عَلَيْهِي وصَلَاةِي مَلَائِيكَتِيهِي فَمَنْ لَْ 

نهُْ وملائكته ، ورَسُولُهُ ، وأَهْلُ بَيْتِيه « )7( .   ئَ الله مِي بَرِي

))) انظر الجصّاص في أحكام القرآن 3 : )8) ، قال : » وهو فرض عندنا ، فمتى فعلها النسان مرة 
واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد أدّى فرضه « . ونسبه الشّيخ في الخلاف ) : 37 الى الكرخيّ . 

)2) انظر ابن حيّان الأندلسّي في تفسير البحر المحيط 7 : 239 . 
 ، 2(3  : ( الصّنائع  بدائع  في  الكاشانّي  بكر  وأبا   ، 30  : ( المبسوط  في  السخسّي  انظر   (3(

والزّمشريّ في الكشّاف 3 : 8)) . 
))) من ل يحضره الفقيه ) : )28 ذيل الحديث )87 ، قال : » وصلِّي على النبّيّ ‘ كلّما ذكرته ، 

أو ذكره ذاكرٌ عندك في أذان ، أو غيره « . 
))) منهم الفاضل السّيوريّ في كنز العرفان ) : 33) . 

)6) كصحيحة ابن سنان وموثقة أبي بصير اللتين تقدّم ذكرهما في الصفحة  08) . 
)7) الكافي 2 : 92)/6 . 
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الواحدة ،  والخطبة  الواحد ،  حديث  في  الواحدة  بالمرّة  قيل  ولو 
ذلك  على  يدلّ  وجه ،  له  لكان  ذكره ‘  تكرر  وإنْ  الواحدة  والقصّة 
كثير من الأخبار المرويّة عن أهل البيت ^ والخطب المنقولة عنهم مع 
تكرر اسمه الشّريف فيها بدون ذكر الصّلاة عليه كلّما ذكر فيكون المعنى 
وكلّ خطبة  أنَّه يصلّ عليه في كلّ حديثٍ ،  أي  » كلّما ذكر «  في قوله : 

وقصّة ، فتكون الكليّة عرفية . 
وربّما قيل : إنَّه يكفي في كلّ مجلس مرّة مع التّكرر إنْ صلّى أخيراً ، 
إذا  الموجب  بتعدّد  الكفّارة  تعدّد  في  كما  فتجب ،  ذكر  ثمّ  صلّى  إذا  ا  فأمَّ

تخللت ، وفيه ما ل يخفى . 
ا  ثم اعلم أنَّ ذكره يتحقق بذكر اسمه ‘ المعروف به عند الكلّ ، فأمَّ
الألقاب والكنى فإنْ كانت ظاهرة الستعمال فيه ‘ فكذلك وإلّ فلا ، 
ول يُبعد أنْ يُقال : إنَّه يتحقق ذكره بكلّ لفظ يُقصَدُ به ، فالصّلاة عليه وآله 
عند ذلك أحوط . وأمّا الضّمير فهو كالصّيح . وهل حكم ذكره ‘ في 
الكتابة والإشارة حكم ذكره باللّفظ والعبارة ؟ ، الأحوط والأظهر ذلك ، 

كما يظهر من النظّر في كتب السّلف والخلف ولشمول الذّكر له عرفاً . 

 ) الأمر الرّابع ( : يُستحب الصّلاة عليه عند عدم ذكره استحباباً 
مؤكّداً 

والأخبار بذلك مستفيضة جداً . روى في » الكافي « بالسّند المعتبرِي 
دَخَلْتُ   إِينيِّي  الله × :  عَبْد  بيِي  لأِيَ قُلْتُ  قَالَ :  نُعَيْمٍ )1(  بْنِي  لَامِي  السَّ عَبْد  عَنْ 

أصحاب  خواصّ  من  الكوفّي .  الغامديّ ،  الأزديّ ،  نعيم  بن  الرحمن  عبد  بن  السّلام  عبد   (((
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دٍ ؟ .  مَّ دٍ ، وآلِي مُحَ مَّ لَاةُ عَلَى محَُ عَاءِي إِيلَّ الصَّ نَ الدُّ نيِي شَيْ ءٌ مِي ضُرْ الْبَيْتَ ، ولَْ  يَحْ
َّا خَرَجْتَ بِيه  « )1( .  رُجْ أَحَدٌ بِيأَفْضَلَ مِي هُ لَْ يَخْ فَقَالَ : »أَمَا إِينَّ

ناَنٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × ، قَالَ : قَالَ  وفي الحسن ، عَنْ عَبْد الله بْنِي سِي
بُ  بِيالنِّيفَاق « )2( .  لَاةُ عَلََّ وعَلَى أَهْلِي بَيْتِيي  تُذْهِي رَسُولُ الله ‘ : »الصَّ

احِي ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »مَنْ  وعَنِي ابْنِي الْقَدَّ
لَ  ومَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِير « )3( .  صَلىَّ عَلََّ صَلىَّ الله عَلَيْهِي وَمَلَائِيكَتُهُ ، فَمَنْ  شَاءَ فَلْيُقِي
ا ’ قَالَ : »مَا فيِي الْمِييزَانِي  همِيَ د بْنِي مُسْلِيمٍ ، عَنْ أَحَدِي مَّ وفي الحسن عَنْ محَُ
جُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فيِي  دٍ ، وإِينَّ الرَّ مَّ دٍ وآلِي مُحَ مَّ لَاةِي عَلَى محَُ نَ  الصَّ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ  مِي
جَحُ  يزَانِيهِي فَيَرْ لَاةَ عَلَيْهِي فَيَضَعُهَا فيِي مِي جُ النبّیّ ‘ الصَّ يلُ بِيهِي فَيُخْرِي الْمِييزَانِي فَتَمِي

بِيه « )4( . وغير ذلك من الأخبار . 

ويُستحب عند طلب الحوائج والأدعية : 

ولَْ  دَعَــا  مَنْ  »إنَّ  الله × :  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  كُونيِيّ ،  السَّ روايــة  في 
النَّبِييَّ ‘  ــرَ  ذَكَ ــإِيذَا  فَ ــهِي  رَأْسِي عَلَى  عَاءُ  الدُّ ــرَفَ   رَفْ النَّبِييَّ ‘   يَذْكُرِي 

الإمام الصّادق × ، وكان محدّثاً إمامياً حسن الحديث ، مدوحاً ، ومن بيت جليل بالكوفة . 
روى عنه إبراهيم بن أبي البلاد . رجال الطوسّي : 267 . تنقيح المقال 2 : 2)) . 

))) الكافي 2 : )9)/7) . 
)2) الكافي 2 : 92)/8 . 
)3) الكافي 2 : 92)/7 . 

أبي  عن  أو  عبدالله  أبي  عن  آخر  بسند   ، ((  /(( الإسناد :  قرب   ، ((/(9(  : 2 الكافي   (((
ثواب  في  والصدوق  يسير .  اختلاف  مع  محمّد «  وآل  محمّد  » على  قوله :  إلى  جعفر ’ ، 
الأعمال : 86)/ ) ، بسند آخر عن رسول الله ‘ ، وتمام الرواية فيه : » أنا عند الميزان يوم 

القيامة ، فمن ثقلت سيّئاته على حسناته جئت بالصّلاة علّ حتّى أُثقّل بها حسناته « . 
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عَاء « )1( .  رُفِيعَ الدُّ
أَتَى  رَجُلًا  الله ×أَنَّ  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  مُسْلِيمٍ ،  بْنِي  د  مَّ محَُ  ْ صحيحة  وفي 
النَّبِييَّ ‘ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله : إِينيِّي أَجْعَلُ لَكَ ثُلُثَ صَلَوَاتي ، لَ بَلْ أَجْعَلُ 

هَا لَكَ  .  لَكَ نِيصْفَ صَلَوَاتي ، لَ بَلْ أَجْعَلُهَا كُلَّ
رَةِي « )2( .  نْيَا وَالْآخِي فَقَالَ رَسُولُ الله ‘ : »إِيذاً تُكْفَى مَؤونَةَ الدُّ

يٍر قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × مَا مَعْنىَ  أَجْعَلُ   وفي صحيحةْ أَبيِي بَصِي
هَا لَكَ ؟ .  صَلَوَاتيِي كُلَّ

مُهُ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّي حَاجَةٍ ، فَلَا يَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ حاجةً  فَقَالَ : »يُقَدِّي
حَتَّى يَبْدَأَ بِيالنَّبِييِّي ‘ فَيُصَلِّي عَلَيْهِي ، ثُمَّ يَسْأَلَ الله حَوَائِيجَه  « )3( . 

رٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله ×قَالَ : »مَنْ قَالَ يَا رَبِّي  يَةَ بْنِي عَماَّ وفي صحيحة مُعَاوِي
نْيَا ... « .  ائَةُ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ لِيلدُّ يَتْ لَهُ  مِي ةٍ قُضِي ائَةَ مَرَّ دٍ مِي مَّ دٍ وآلِي مُحَ مَّ صَلِّي عَلَى محَُ
وفي رواية أخرى قَالَ أَبُو عَبْد الله × : »مَنْ كَانَتْ لَهُ إِيلَى الله عَزَّ وجَلَّ 
لَاةِي  تِيمُ  بِيالصَّ دٍ وآلِيهِي ، ثُمَّ سَأَلُ حَاجَتَهُ ، ثُمَ  يَخْ مَّ لَاةِي عَلَى مُحَ حَاجَةٌ ، فَلْيَبْدَأْ بِيالصَّ
رَفَيْنِي ويَدَعَ  نْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّ دٍ ، فَإِينَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمُ مِي مَّ دٍ وآلِي مُحَ مَّ عَلَى محَُ
ونحو   . )4( » جَبُ  تُحْ لَ  دٍ  مَّ مُحَ وَآلِي  دٍ  مَّ عَلَى محَُ لَاةُ  الصَّ كَانَتِي  إِيذَا  الْوَسَطَ ، 

ذلك من الأخبار . 

))) الكافي 2 : )9)/2 . 
)2) الكافي 2 : )9)/3 . 
)3) الكافي 2 : 92)/) . 

))) الكافي 2 : )9)/6) . 
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ويُستحبُّ الصّلاة عليه عند ذكر الله تعالى . روى في » الكافيِ « عَنْ 
ضَا ×  سَنِي الرِّي هْقَانِي )1( قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبيِي الْحَ عُبَيْد الله بْنِي عَبْد الله الدِّي

صَل {   )2( « ؟ . 
َ
رَ اسْمَ رَبِّهِ ف

َ
فَقَالَ لي : »مَا مَعْنىَ قَوْلِيهِي : } وذَك

هِي قَامَ فَصَلى .  قُلْتُ : كُلمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّي
فَقَالَ لي : »لَقَدْ كَلَّفَ الله عَزَّ وجَلَّ هَذَا شَطَطاً )3( « . 

لْتُ فِيدَاكَ كَيْفَ هُوَ ؟ .  فَقُلْتُ : جُعِي
دٍ وآلِيه « )4( .   هِي صَلىَّ عَلَى مُحمََّ فَقَالَ : »كُلمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّي

 ) الأمر الخامس ( : ]في الصلاة على آل بيت النبيّ[

 قد عرفت لزوم الصّلاة على الآل تبعاً للصّلاة عليه ، وأمّا الصّلاة 
على  أصحابنا  واطبق  بالكراهة  الجمهور  فقال  النفراد  على  عليهم 
ارتكاب  من  مانعاً  يصلح  ما  وعدم  للأصل ،  الرّجحان  بل  الجواز ، 
يْكُمْ 

َ
ِي يصَُل عَل

َّذ
الأصل ، ولقوله تعالى ماطباً للمؤمنين كافّة : } هُوَ ال

من  غيرهم  وعلى  عليهم  الصّلاة  جواز  ذلك  ومقتضى  ئكَِتُهُ { )5( 
َ

وَمَل

))) عبيد الله بن عبد الله الدّهقان الواسطيّ ، ضعيف ، له كتاب يرويه عنه محمّد بن عيسى بن 
رجال  الواسطيّ .  الدّهقان  الله  عبد  بعنوان :  النجّاشّي  عن  راوياً  داود  ابن  وذكره  عبيد ، 

النجاشّي : )23 / ))6 . رجال ابن داود : ))2 / 279 . 
)2) سورة الأعلى87 : )) . 

طَطُ : مجاُوَزةُ القَدْرِي في بيع أَو طلَب أَو احتكام أَو غير ذلك من كلّ شيءٍ . ) الصحاح 7 :  )3) الشَّ
)33 مادّة شطط ( . 

))) الكافي 2 : )9)/8) . 
))) سورة الأحزاب 33 : 3) . 
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صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ 
َ
ِينَ إذَِا أ

َّذ
المؤمنين ، بل رجحان ذلك ، ولقوله تعالى : } ال

وَرحََْةٌ  رَبِّهِمْ  مِنْ  وَاتٌ 
َ
صَل يْهِمْ 

َ
عَل كَِ 

َ
ول

ُ
أ رَاجِعُونَ ،  ْهِ  إلَِ وَإنَِّذا  لله  إنَِّذا  وا 

ُ
ال

َ
ق

أصيبوا  قد  البيت ×  أهل  أنَّ  ريب  ول  المُهْتَدُون { )1( ،  هُمُ  كَِ 
َ

ول
ُ
وأَ

بأعظم المصائب فاستحقّوا الصّلاة عليهم . 
ولمِيا روى أنَّ أبا أوفى لما أخرج زكاته قال النبّيّ ‘ : »اللهمَّ صَلِّي عَلَى  

أَبيِي  أَوْفى ، وآلِي أَبيِي أَوْفَى  « )2( . 
ومقتضاه جواز الصّلاة على غيرهم ، فعلى أهل البيت بالطّريق الأولى ، 
ولأنَّ الصّلاة من الله بمعنى الرّحمة ، ويجوز أنْ تقول : اللهم ارحم آل محمّد 

إجماعاً فيجوز استعمال المرادف ؛ لعدم المانع الشّرعي والعرفي . 
توهم  ا  وبأنَّ للنبّيّ ‘  شعاراً  صارت  ا  بأنَّ الجمهور  واستدلّ 

الرّفض . 
عن  للخروج  ذلك  مثل  قابلية  وبعدم  بالمنع ،  الأوّل  عن  والجواب 
ا مجرّد  الأصل ، ولمعارضة ما ذكرنا من الدّليل ، وعن الثّاني بنحو ذلك وبأنَّ
تعصّب وعناد ومتابعة للأهواء كما قالوا في تربيع القبور وعدولهم إلى تسنيمٍ ، 

واستدللهم بكون الرّوافض اتخذوه شعاراً لقبورهم ؛ فإنَّه مجرّد عصبيّة . 

 ) فائدتان ( : 

 ) الأولى ( : استدلّ بعض العلماء على وجوب التّسليم المخرج من 
مُوا 

ِّ
الصّلاة بما تقريره : » شيءٌ من التّسليم واجبٌ لقوله تعالى : } وَيسَُل

))) سورة البقرة 2 : 6)) ـ 7)) . 
)2) عوالي اللئالي 2 : 9/232) ، وعنه النوّريّ في مستدركه 7 : 36)/7838 . 
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 { ول شيء منه في غير الصّلاة بواجب ، فيلزم وجوبه في الصّلاة 
ً
تسَْليِما

وهو المطلوب « )1( . 
الدّللة  تسليم  على  ـ  كونه  لحتمال  الصّغرى  من  المنع  والجواب 
عرفت  وقد  النبّي ‘ ،  على  أنَّه  أو  النقياد ،  بمعنى  ـ  الوجوب  على 

ذلك . 
 ) الثّانية ( : استدلّ بعض علمائنا على أنَّه يجب إضافة » السّلام عليك 
أيّها النبّي ورحمة الله وبركاته « إلى التّشهّد الأخير ، واستدلّ على ذلك بأنْ 
يُقال : شيء من التّسليم على النبّيّ واجب لدللة الآية ، ول شيء منه في 

غير الصّلاة بواجب فيلزم وجوبه فيها ، وهو المطلوب . 
والجوابُ ـ بعد ملاحظة ما سبق ـ ظاهرٌ ، مع أنَّ العلّامة نقل الإجماع 

على عدم الوجوب )2( . 
يٍر ، عَنْ الصّادق × قَالَ :  وقد يُستدلّ على الوجوب بما رواهْ  أَبِيو بَصِي
لَامُ  السَّ وتَقُولَ :  النَّبِييِّي ‘  عَلَى  مَ  تُسَلِّي أَنْ   التَّسْلِييمُ   مَا  فَإِينَّ إِيمَاماً  كُنتَْ  »إِيذَا 

ين « )3( .  الحِيِي بَادِي الله الصَّ عَلَيْناَ وعَلَى عِي
جَلَسْتُ  إذا  سألتهُ  قال :  الصّادق ×  عن  كَهْمَش )4( ،  أَبُی  ورواية 
الله  ورَحْمَةُ  النَّبِييُّ  ا  أَيهَُّ عَلَيْكَ  لَامُ  » السَّ جَالِيسٌ :  وأَنَا  فَقُلْتُ  دِي  لِيلتَّشَهُّ

افٌ  هُوَ ؟ .  َ وَبَرَكَاتُهُ « انْصِي

))) انظر العلّامة في متلف الشيعة 2 : 78) . 
)2) ل نقف عليه ، والله العال . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 9/93)3 ، والستبصار) : 7)307/3) . 
))) في المصدر : كهمس . 
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الله  بَادِي  عِي وعَلَى  عَلَيْناَ ،  لَامُ  السَّ قُلْتَ :  إِيذَا  ولَكِينْ  »ل ،  قَالَ × : 
افٌ « )1( .  َ يَن فَهُوَ انْصِي الحِيِي الصَّ

النَّبِييَّ ‘  ذَكَرْتَ )2(  مَا  »كُلُّ  الصّادق × :  عن  وفي رواية الحلبيّ ، 
يَن فَقَدِي  الحِيِي بَادِي الله الصَّ لَامُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِي لَاةِي ، وإِينْ قُلْتَ : السَّ نَ الصَّ فَهُوَ مِي

فْت « )3( .  انْصََ
وجه الدّللة أنَّ هذهِي الرّوايات دالّة على أنَّ هذه العبارة ليست من 
السّلام المأمور به المخرج من الصّلاة ، فلزم أنْ يكون من جملة التّشهّد ، 

والجماع حاصل مناّ على وجوبه كما مرّ ، كذا قيل . 
وهو كلام ضعيف جداً ؛ لأنَّ الخبر الأوّل ظاهر الدّللة على دخولها 
والثّاني دالّ على أنَّه ل يحصل النصاف بها ،  في التّسليم كما ل يخفى ، 
لو سلّمنا دخولها  أنّا  على  المندوب .  التّسليم  ينافي دخولها في  وذلك ل 
خاصّة  الشّهادتين  وجوب  على  انعقد  إنّما  الإجماع  لكن  التّشهّد  جملة  في 
ادّعى الجماع على الستحباب كما  النبّي ‘ فكيف وقد  والصّلاة على 

مرَّ . 
واعلم أنَّ علماءنا قد اختلفوا في وجوب التّسليم واستحبابه ، وأنَّ 
» السّلام  أو  » السّلام عليكم « ،  الصّلاة هل هي  المخرجة من  العبارة 
علينا « ، أو التّخيير بين العباريتين ، والأخبار بظاهرها متلفة ، والذّي 

))) من ل يحضره الفقيه) : 229/))0) . 
)2) في الطبعة الحجريّة : » الله تعالى والنبيّ ‘ « . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 6)293/3) ، الكافي 3 : 6/337 . 
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هي  عليكم «  » السّلام  وأنَّ  واجب ،  التّسليم  أنَّ  الرّوايات  من  فهمته 
التّي يقع بها التّحليل من الصّلاة ، وهي الواجبة ، وله أنْ يقتص عليها ، 
تمام  يحصل  وبها  بالذّكر ،  علينا  السّلام  يقدّم  لكنْ  بينهما ،  الجمع  وله 
الصّلاة حينئذٍ ، ويكون السّلام عليكم جزءً خارجاً عنها واجباً ، للإذن 
بذلك  والإعلام بالتّحليل لما كان قد حُرم عليه بالدّخول بها بالتّكبير ، 

يحصلُ الجمع بين الأخبار . فافهم . 
* * * * *





النّوع السّادس

في المندوبات 

وفيه آيات : 

الأولى : في سورة البقرة  

انتِيَِن { )1( . 
َ
ومُوا لله ق

ُ
 } وَق

وقد  استحبابه ،  على  وبعضهم  القنوت ،  وجوب  على  بها  استُدلّ 
تقدّم الكلام فيها )2( ، وأنَّ الأظهر الستحباب . 

ونذكر هنا فروعاً : 

 ) الأوّل ( : ]جواز الدعاء لأمور الدنيا[

وهو  مشروعة ،  كانت  إذا  الدّنيا  لأمور  القنوت  في  الدّعاء  يجوز   
الُمفتى به عند أصحابنا ، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك . 

))) سورة البقرة 2 : 238 . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 2)2 .
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نِي بْنِي أَبيِي عَبْد الله )1( ، عَنْ الصّادق ×  حْمَ ويدلُّ على ذلك موثقة عَبْد الرَّ
سْتِيغْفَارُ )2( « )3( . فقوله  عَاءُ ، وفيِي الْوَتْرِي الِي يضَةِي الدُّ قَالَ : »الْقُنوُتُ فيِي  الْفَرِي

» الدّعاء « شامل لأمور الدّنيا ، لأنَّ معناه الطّلب من الله . 
وفي موثقة أخرى أيضاً : هو » ... مَا قَضَى  الله  عَلَى لِيسَانِيك ... « )4( . 
كيفية  في  الواردة  الرّوايات  من  وكثير  الأخبار ،  من  ذلك  وغير 
من  ذلك  ونحو  الرّزق ،  وسعة  العافية ،  لطلب  متضمّنةً  القنوت ، 

الأغراض الدّنيويّة . 
كلام  يشبه  ــه  لأنَّ بالمنع  وقالو  العامّة  بعض  ذلك  في  وخالف 

الآدميين )5( . وهو باطل كما ل يخفى . 

 ) الثّاني ( : ]جواز الدعاء بغير العربية[

عبد  بن  سعد  فمنعه  بالفارسية ،  جوازه  في  الأصحاب  اختلف   

بن  الفضيل  ميمون ، وكان ختن  الله  عبد  أبي  واسم  البصيّ ،  الله  عبد  أبي  بن  الرّحمن  عبد   (((
مة والنجّاشّي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن  يسار ، من أصحاب الصّادق × . وثّقه العلاَّ

همام . رجال الطَّوسّي : 230 ، رجال النجّاشّي : 30 . 
)2) قالوا : » يعني أنّ القنوت في الوتر لطلب المغفرة ، والتجاوز عن المعاصى ، ودفع الضرر ، وفي 

الفريضة لجلب النفع  « . 
 : 2 الأحكام  تهذيب   ، ((((/(9(  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، 9/3(0  : 3 الكافي   (3(

 . (03/(3(
))) الكافي 3 : 0)8/3 . 

))) انظر عبد الله بن قدامة في المغني ) : )8) قال : » ول يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به 
ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم مثل اللهم ارزقني جارية حسناء ، ودارا 

قوراء ، وطعاما طيبا ، وبستانا أنيقا « . 
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الله ، )1( والقول بالجواز للصّدوق )2( ، والشّيخ في » النّهاية « )3( ، وتبعها 
بالمنع سوى سعد  قائل  » ل يعلم  الشّيخ علّ :  بل قال المحقق  جماعة ، 
في  لسعد  حجّة  نعرف  » ول  » المنتهى « :  في  وقال  المذكور « )4( ، 

ذلك « )5( . انتهي . 
مثل  الرّوايات  من  كثير  ولإطلاق  للأصل ،  قوىٌّ  القول  وهذا 

لَاةِي فَلَيْسَ بِيكَلَامٍ « )6( .  قوله × : »كُلُّ مَا نَاجَيْتَ رَبَّكَ فِييه بالصَّ
ومثل قوله × : »مَا قَضَى الله  عَلَى  لِيسَانِيك  « )7( . 
عَاءُ « )8( .  يضَةِي الدُّ  وقوله × : »الْقُنوُتُ فيِي  الْفَرِي

القمّيّ ، توفّي سنة 299 هـ وقيل )30 هـ ، قال  ))) سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعريّ 
ول  العسكريّ ×  يعني  ـ  » عاصره  العسكريّ × :  أصحاب  باب  في  رجاله  في  الشّيخ 
أعلم أنّه روى عنه « . وقال في باب من ل يرو عنهم عليهم السّلام : » جليل القدر صاحب 
تصانيف « . وقال في الفهرست : » جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة « . وقال 
الفهرست :   ، (7(  ، (3( الطَّوسّي :  رجال  ووجهها « .  الطّائفة  هذه  » شيخ  النجّاشّي : 

مة : 78 .  )7 ، رجال النجّاشّي : 77) ، رجال العلاَّ
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 6)3 ذيل الحديث )93 ، حيثُ قال : » عن سعد بن عبد الله أنه كان 
يقول : ل يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة ، وكان محمّد بن الحسن الصّفار يقول : إنه يجوز ، 

والذي أقول به : إنّه يجوز « . 
)3) النهّاية : )7 . 

))) جامع المقاصد 2 : 322 . 
))) منتهى المطلب ) : 232 . 

)6) من ل يحضره الفقيه ) : 7)939/3 ، وفيه أيضاً ) : 93)/6))) . وفيه : » عن الصّادق × « . 
)7) الكافي 3 : 0)8/3 . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 

 : 2 الأحكام  تهذيب   ، ((((/(9(  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، 9/3(0  : 3 الكافي   (8(
)3)/03) . وفيها : » عن الصّادق × « . 
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عَنِي  قال سألتهُ  الجواد × )2( ،  عن  يَارَ )1( ،  مَهْزِي بْنِي  ِّي  عَلِي  ْ وصحيحة 
هُ ؟ .  ي رَبَّ يضَةِي بِيكُلِّي شَيْ ءٍ يُناَجِي جُلِي  يَتَكَلمُ  فيِي  صَلَاةِي الْفَرِي الرَّ

قَالَ : »نَعَمْ « )3( . 
يزُهُ  بِيالْخبََرِي  دْ هَذَا الْخبََرُ لَكُنتُْ  أُجِي قال ابن بابويه في » الفقيه « : ولَوْ لَْ يَرِي
دَ فِييهِي نَيٌْ « ،  هُ قَالَ : »كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِي ادِيقِي × أَنَّ يَ عَنِي الصَّ ي رُوِي ذِي الَّ

لَاةِي غَيْرُ مَوْجُودٍ . والْحَمْدُ لله )4( .  يَّةِي فيِي الصَّ سِي عَاءِي بِيالْفَارِي والنَّهْيُ عَنِي الدُّ
أقول : والأحوط تركه بالفارسية سيّما في المسجد )5( ، لإمكان حمل 
الإطلاق الوارد في الرّوايات على الشّائع المتعارف الذّي هو العربيّة ، إذ 
العربيّة ،  القنوت بغير  ول من أحد الأئمة ^  النبّي ‘ ،  ل يعهد من 

ومال إلى هذا القول بعض المتأخّرين . 

 ) الثّالث ( : ]تبعية الدعاء للصلاة في الجهر والاخفات[

 قيل : هو تابع للصّلاة في الجهر والإخفات )6( . 

))) أبو الحسن علّ بن مهزيار الأهوازيّ ، دورقيّ الأصل ، روى عن الرّضا وأبي جعفر الثّاني ’ 
وله اختصاص به وبأبي الحسن الثّالث × ، خرجت إلى الشّيعة فيه توقيعات بكلّ خير ، عدّه 
الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا والجواد والهادي $ . رجال النجّاشّي : 3)2 ، رجال 

مة : 92 .  الطَّوسّي : )38 ، 03) ، 7)) ، رجال العلاَّ
)2) فی المصدر : سألت أبي جعفر × . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 337/326) . 
))) من ل يحضره الفقيه ) : 7)3 ذيل الحديث 936 ، مع الحديث 937 . 

» السّجدة « ،  أنّه  أيدينا ، والظّاهر  التي في  النسّخة  » سيّما في المسجد « الخ ، كذا في  ))) قوله : 
ووقع السّهو من النسّاخ . ) محمّد رضا الخوانساريّ في حاشية الطبعة الحجريّة ( . 

)6) نقله العلّامةُ في المنتهى عن السّيّد ) : 233 قائلًا : » قال علم الهدى : يجهر في الجهريّة ويخافت 
في الإخفاتيّة « . 
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وقيل : كلّه جهار وهو الأظهر لصحيحة زُرَارَةَ ، عن أبي جَعْفَرٍ × 
فيه  الجهر  استحباب  في  صريح  فإنَّه  هَار « )1( .  جِي كُلُّهُ   »الْقُنوُتُ   قال : 

مطلقاً . 
أنّه :  سَنِي الَماضيِيَ × من  الْحَ عن أبي  يَقْطِييٍن ،  بْنِي   ُّ ِي عَلِي  فأمّا ما رواه 
ْ  يَجْهَر « )2( ، فلا ينافي الستحباب ؛ لأنَّه إنّما  »إِينْ شَاءَ جَهَرَ ، وإِينْ شَاءَ لَ
دلّ على رفع الحرج عن الطّرفين ، وهو ل ينافي كون الجهر أفضل ، على 
الجهريّة  يكون في  أنْ  للزم  أحدهما  فيه عدم رجحان  القصد  كان  لو  أنَّه 
كذلك ، وهم ل يقولون به في الجهريّة ، فتعيّن أنْ يكون الُمراد رفع الحرج . 
وكذا ما روى : »صَلَاةُ النَّهَارِي عَجْمَاء « )3( ، فإنَّه عام يقيد بما دلَّ على 

استحباب الجهر بالقنوت وغيره من الأذكار . 

 ) الرّابع ( : ]لو نسي القنوت حتى ركع[

 لو نسيه حتّى ركع ، فإنْ ذكره قبل الهوي إلى السّجود ، قضى ، وهو 
مذهب الأصحاب . 

أَبَا  سَأَلْناَ  قَال  وزُرَارَةَ ،  مُسْلِيمٍ ،  بْنِي  د  مَّ محَُ صحيحة  عليه  ويدلّ 
جُلِي يَنسَْى الْقُنوُتَ  حَتَّى  يَرْكَعَ ؟ .  جَعْفَرٍ × عَنِي الرَّ

كُوع ... « )4( .  قَالَ : »يَقْنتُُ بَعْدَ الرُّ

))) من ل يحضره الفقيه ) : 8)3/))9 . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : 02)/)38 ، وفي موضع أخر منه 2 : 3)272/3) . 

)3) انظر الأحسائيّ في عوالي اللّئالي ) : )2)/98 . وفيه : » عن النبّيّ ‘ « . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 60)/628 . والستبصار ) : ))3/)29) . 
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إلّ  مثله ،  عنه × ،  مسلم ،  بن  محمّد  عن  أخرى  صحيحة  وفي 
فيدلُّ  عَلَيْه  « )1( .  شَيْ ءَ  فَلَا  فَ   يَنصَِْي حَتَّى   يَذْكُرْ  لَْ  »وإِينْ  فيها :  قال  أنَّه 
بمفهومه أنَّه لو ذكره قبل النصاف قضاه ، ولو في الرّابعة ، ول أرَ أحداً 
من الأصحاب قال ذلك ، نعم قال المفيد : ولو ل يذكره حتّى يركع في 
الثّالثة قضاه بعد الفراغ )2( ، ومفهوم عبارته يدلُّ على قضائه في الثّالثة قبل 

الرّكوع . 
كُوعِي قَبْلَ أَنْ يَضَعَ  وفي موثّقه عمّار : » ... وإِينْ ذَكَرَهُ  وقَدْ أَهْوَى  إِيلَى الرُّ
عْ قَائِيمًا ، ولْيَقْنتُْ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وإِينْ وَضَعَ يَدَيْهِي عَلَى  جِي كْبَتَيْنِي فَلْيَرْ يَدَيْهِي عَلَى الرُّ

كْبَتَيْنِي فَلْيَمْضِي فيِي صَلَاتِيهِي ، ولَيْسَ عَلَيْهِي شَيْ ءٌ « )3( .  الرُّ
وهذا الخبر ونحوه مقيّدٌ بقوله × في صحيحة أبي بصير : » يقضيه 

بعد ما ينصفُ ، وهو جالس « )4( . 
استقبل  الطّريق  بعض  في  وهو  ذكره  »إنْ  زاررة  حسنة  في  وبقوله 

القبلة ثمّ ليقله ... « )5( . 
* * * * *

» عن أبي عبد  ))) تهذيب الأحكام 2 : 60)/629 ، والستبصار ) : ))296/3) . وفيه : 
الله × « . 

)2) المقنعة : 39) . وقال بهذا الشّيخ في النهّاية : 90 ، والحلّّ في السّائر ) : 2)2 . 
)3) تهذيب الأحكام 2 : )3)/07) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 

التهذيب 2 : 60) ـ )6)/)63 ، عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند  الشّيخ في  ))) أورده 
فُ ، وَهُوَ جَالِيسٌ « .  جُلِي إِيذَا سَهَا فيِي  الْقُنوُتِي  قَنتََ  بَعْدَ مَا يَنصَِْي أَبيِي عَبْدِي الله × قَالَ : » فيِي الرَّ

))) تهذيب الأحكام 2 : ))283/3) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
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الثّانية : سورة الكوثر

صَلِّ لرَِبِّكَ وَانرَْ { )1( 
َ
 } ف

صلاة  الُمراد  أنَّ  إلى  المفسّون  ذهب  » المنتهى « :  في  العلّامة  قال 
في  ونسبه  المفسّين )3( .  بعض  إلى  » الذّكرى «  في  ونسبه  العيدين )2( . 

الكنز إلى أكثر المفسين )4( . ونسبه جماعةٌ إلى القيل )5( . 

الشّرائطُ  وتكون  وجوبها ،  على  دليلًا  ]الآية[  تكون  هذا  وعلى   
مستفادةً من السّنة كما في غيرها من الصّلوات . 

رَْ { نحر الإبل ، أو ذبح الأضحية ، ويكون 
ْ

والُمراد من قوله : } وَان
الُمرد الهدي الواجب ، أو يكون الُمراد الأضحية الواجبة ، ويكون وجوبها 
عليه ‘ خاصّة للإجماع على عدم وجوبها على غيره ، والأخبارِي المتكثّرة . 

وربّما نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب )6( . 
ونقل الصّدوقُ في كتابه خبراً يدلّ على وجوبها على الواجد )7( . ول 
بعد في حمل ذلك على تأكّد الستحباب ، ول أرَ في الآثار المرويّة عن أهل 

))) سورة الكوثر 08) : 2 . 
)2) منتهى المطلب 6 : 8 . 

)3) ذكرى الشّيعة ) : 7)) . 
))) السّيوريّ في كنز العرفان ) : 6)) . 

))) انظر الفيض الكاشانّي في مفتاح الشّرائع ) : 27 ، والمحقق الأردبيلّ في زبدة البيان : 89 . 
)6) نقله الأربيلّ في زبدة البيان : 89 ، والجواد الكاظميّ في المسالك ) : ))2 . 

مَنْ   عَلَى  بَةٌ  وَاجِي يَّةُ  ضْحِي » الأُْ أنّ  روى   ، 30(( ـ   30(3/(88  : 2 الفقيه  يحضره  ل  من   (7(
بٌ عَلَى كُلِّي مُسْلِيمٍ إِيلَّ مَنْ لَْ يَجِيدْ ... « .  وَجَدَ « . » ... هُوَ وَاجِي
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البيت ^ ما يدلّ على التّفسير الذّي ذكروه ، والذّي رأيته هو رفع اليدين 
بالتّكبير إلى النحّر ، وقد ذكرنا الأخبار الدّالّة على ذلك في ما تقدّم )1( . 

* * * * *

الثّالثة : سورة المؤمنون

ِينَ هُمْ فِ صَلتهِِمْ خَاشِعُونَ { )2( . 
َّذ

حَ المُؤْمِنُونَ ، ال
َ
ل
ْ
ف
َ
 قوله تعالى : } أ

ما  على  للتنبيه  هنا  ذُكرت  وإنّما  مفصّلًا ،  مضى  قد  فيها  والكلامُ 
تضمّنته من الخشوع ، وأنّه من المستحبّات المؤكّدة . 

* * * * *

الرّابعة : في سورة النّحل

يْطَانِ الرَّذجِيمِ { )3( .  اسْتَعِذْ باِلله مِنَ الشَّذ
َ
قُرْآنَ ف

ْ
تَ ال

ْ
رأَ

َ
إذَِا ق

َ
 } ف

وقد  دائمًا ،  له  مترصّد  فهو  مبيناً  عدواً  للإنسان  الشّيطان  كان  لّما   
ذكر الله تعالى قبل هذهِي الآية العمل الصّالح للذّكر والأنثى ـ ومنه قراءة 
وهي  به سبحانه ،  وهو الستعاذة  ـ أرشده إلى ما يوهن كيده ،  القرآن 

طلب العياذ ، وهو الملجأ . 
والُمراد الستجارة من وسوسته وتثبيطه ومكائده المؤدّية إلى النسّيان 

والغلط ، وعدم التّفكّر في معانيه والخشوع ونحو ذلك من المفاسد . 
والمعنى : إذا ) أردت القراءة ( فعبّر عنها بالقراءة من قبيل إطلاق 

هِي ))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة يَعْنِيي اسْتَقْبَلَ بِييَدَيْهِي حَذْوَ وَجْهِي
)2) سورة المؤمنون 23 : ) ـ 2 . 

)3) سورة النحل 6) : 98 . 
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ولظهور  الإرادة ،  يلزمها  الختيارية  الأفعال  لأنَّ  لزمه ؛  على  الملزم 
ذلك وتبادره في نحو هذا ، كقولك : » إذا أكلت الطّعام فسمِّي « ، » وإذا 

سافرت فتصدّق « والُمراد قبله . 
و ) الشّيطان ( : على ما في » الصّحاح « و » القاموس « : » معروفٌ ، 

وكلّ عاتٍ متمرّد من الجنّ والإنس والدّواب « )1( . 
ا من شطن بمعنى بَعُدَ أي عن الطّاعة . وقال ابن السّكيت )2( :   وهو إمَّ
أنْ يكون منه ،  فيمكن  نية وجهه ،  إذا خالفه عن  شطنه يشطنه شطنا ، 
فالنوّن فيه أصلية ، وقال بعضهم : يجوز أنْ يكون من شاط يشيط بمعنى 

هلك قاله في » القاموس « )3( فالنوّن زائدة . 
و ) الرّجيم ( : من الرّجم ، وهو الرّمي بمعنى المرجوم باللّعن . 

الله  عَبْد  بْنِي  الْعَظِييمِي  عَبْد  الى  بسنده  الأخبار «  » معاني  في  وروى 
يَّ ×  الْعَسْكَرِي د  مَّ مُحَ بْنَ   َّ عَلِي سَنِي  الْحَ أَبَا  عْتُ  سَمِي قَالَ :  سَنِييِّي )4( ،  الحَْ

))) الصّحاح ) : )))2 ، مادّة شطن ، والقاموس المحيط 2 : )))مادّة شوط . 
)2) يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكّيت ، كان عالماً بنحو الكوفيّين وعلم القرآن واللّغة 
التشيّع  لأجل  المتوكّل  قتله  الحسن ’ ،  وأبي  الثاني  جعفر  أبي  عند  مقدّماً  وكان  والشّعر ، 
عندما قال له : ابناي هذان أحبّ إليك أم الحسن والحسين ؟ قال : » قنبر ـ خادم علّ ـ خيٌر 
بغية  ه  .  قفاه ، فمات شهيداً سنة ))2  المتوكّل : سلُّوا لسانه من  فقال  ابنيك « ،  منك ومن 

الوعاة : 8)) ، العبر ) : 9)3 ، تنقيح المقال 3 : 329 . 
)3) المصدر السابق . 

))) عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ ، قال النجاشّي : ورد الريَّ هارباً من السّلطان ، وسكن في دار 
رجل من الشّيعة في سكّة الموالي ، فكان يعبد الله في ذلك ذلك المكان يصوم ناره ويقوم ليله ، 
ويخرج مستتراً فيزور القبر المقابل لقبره اليوم ، ... وكان عابداً ورعاً مرضياً . معجم رجال 

الحديث )) : 0) ، رجال النجاشّي : 7)2 . 
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الْخيَْرِي ،  عِي  مَوَاضِي نْ  مِي مَطْرُودٌ  بِياللَّعْنِي ،  مَرْجُومٌ   هُ  أَنَّ يمِي  جِي الرَّ يَقُولُ : »مَعْنىَ 
هُ إِيذَا خَرَجَ الْقَائِيمُ ×  ابِيقِي أَنَّ لْمِي الله السَّ نٌ إِيلَّ لَعَنهَُ ، وإِينَّ فيِي عِي لَ يَذْكُرُهُ مُؤْمِي
قَبْلَ ذَلِيكَ مَرْجُوماً  جَارَةِي ، كَمَا كَانَ  نٌ فيِي زَمَانِيهِي إِيلَّ رَجَمَهُ بِيالْحِي يَبْقَى مُؤْمِي لَ 

بِياللَّعْنِي « )1( . 
وفي » تفسير الْعَيَّاشِيُّ « ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × ، فيِي قَوْلِيه 

قُرْآنَ ... { الآية ، قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ ؟ . 
ْ
تَ ال

ْ
رأَ

َ
إذِا ق

َ
تعالى : } ف

يمِي ،  جِي الرَّ يْطَانِي  الشَّ نَ  مِي الْعَلِييمِي  يعِي  مِي السَّ بِيالله  يذُ  »أَسْتَعِي تَقُولُ :  قَالَ : 
يَاطِيينِي « .  يمَ  أَخْبَثُ  الشَّ جِي قَالَ : إِينَّ الرَّ
يمَ ؟ .  جِي ى الرَّ َ يُسَمَّ قال : قُلْتُ : لِي

هُ في الْعِيلم يُرْجَمُ « .  نََّ قَالَ : »لأِي
نهَْا شَيْ ءٌ )2( .   قُلْتُ : فَمَا يَنفَْلِيتُ مِي

قَالَ : »ل « . 
يمَ ولَْ يُرْجَمْ بَعْدُ ؟ .  جِي يَ الرَّ قُلْتُ : فَكَيْفَ سُمِّي

قَالَ : »لأنَّهُ رَجيمْ « )3( . 
نَ  مِي ذِي  التَّعَوُّ عَنِي  سَأَلْتُهُ  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  لَبِييِّي ،  الحَْ وعَنِي 

ندَْ كُلِّي سُورَةٍ نَفْتَحُهَا ؟ .  يْطَانِي عِي الشَّ
يمَ  جِي الرَّ أَنَّ  وذَكَرَ  يمِي ،  جِي الرَّ يْطَانِي  الشَّ نَ  مِي بِيالله  ذَ  فَتَعَوَّ »نَعَمْ ،  فَقَالَ : 

))) معاني الأخبار : 39)/) . 
)2) في النسّخة المخطوطة : ] فما يفلت منها شي ء[ وما أثبتناه من المصدر . 

)3) تفسير العيّاشّي 2 : 67/270 . بتفاوت يسير . 
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يَاطِيينِي « .  أَخْبَثُ  الشَّ
يمَ ؟ .  جِي يَ الرَّ َ سُمِّي فَقُلْتُ : لِي

هُ يُرْجَمُ ... « )1( . وذكر نحو ما قبله .  نََّ قَالَ : »لأِي

وههنا أبحاث : 

 ) الأوّل ( : في كيفية التّعويذ

كافّة ،  علماؤنا  قاله  الشّيطان « ،  بالله  »أعوذ  يقول :  أنْ  وصورته 
وهوالموافق لظاهر القرآن ، وورد بها روايات كثيرة منها : ـ 

احتجاجه  جعفر ×في  بن  موسى  عن  » العيون «  في  رواه  ما   
يْطَانِي   الشَّ نَ   مِي بِيالله   » ...أَعُوذُ  حيثُ قال × :  الذّريّة ،  الرّشيد في  على 
يْمانَ 

َ
وسُل داوُد  يَّذتهِِ  ذُرِّ } ومِنْ  يمِي  حِي الرَّ حْمنِي  الرَّ الله  بِيسْمِي  يمِي   جِي الرَّ

يُّوب  { )2( « )3( . 
َ
وَأ

مَسْعُودٍ )4( ،  بْن  الله  عَبْد  عن  اللّئالي « ،  » عوالي  في  رواه  ما  ومنها 
يعِي الْعَلِييمِي .  مِي قَالَ  : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِي الله ‘ ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِيالله السَّ

يمِي ، هَكَذَا  جِي يْطَانِي الرَّ  فَقَالَ لي : »يَا ابْنَ أُمِي  عَبْدٍ ، قُلْ  أَعُوذُ بِيالله من الشَّ

))) تفسير العيّاشّي 2 : 68/270 . 
)2) سورة الأنعام 6 : )8 . 

)3) عيون أخبار الإمام الرضا × ) : )9/8 . 
بني  حليف  الهذلي  الهذيل  شمخ  أو  شخص  بن  حبيب  بن  غافل  بن  مسعود  بن  الله  عبد   (((
لزم  الحجرتين ،  وهاجر  بعدها ،  والمشاهد  بدرا  شهد  السلام ،  إلى  السبّاقين  من  زهرة ، 
أسد   ، 368  : 2 الصابة  ه  .   33 وقيل   ، 32 سنة  مات  نعليه .  صاحب  وكان  النبيّ ‘ 

الغابة 3 : 6)3 . 
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ئِييل  « )1( . ومنها ظاهر رواية الحلبيّ المذكورة )2( .  أَقْرَأَنِييهِي جَبْرَ
المؤمنين × في خطبةٍ  أمير  عن  الكافي «  » روضة  ومنها مارواه في 
عَصِْ إنَِّذ 

ْ
يمِي ، ... ثمّ قرأ : } وال جِي يْطَانِي  الرَّ نَ  الشَّ يذُ بِيالله  مِي قال فيها : »أَسْتَعِي

فِ خُس ... { السّورة )3( « )4( . ونحو ذلك من الأخبار . 
َ
سانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
ال

الشّيطان  العليم من  السّميع  بالله  » أعوذ  ولو قال :  الشّيخ :  وقال 
سَمِيعٌ  إنَِّذهُ  باِلله  اسْتَعِذْ 

َ
ف  ... { تعالى :  لقوله  جائزاً « )5( .  كان  الرّجيم 

عَليِمٌ { )6( ، انتهي . ويدلّ عليه أيضاً رواية سماعة المذكورة )7( . 
يْتُ   صَلَّ قال :  حناّن )8(  الى  باسناده  الاسناد «  » قرب  في  رواه  وما   
يعِي  مِي هَاراً : »أَعُوذُ بِيالله السَّ ذَ جِي بَ . فقَالَ : فَتَعَوَّ خَلْفَ  أَبيِي عَبْد الله × الَمغْرِي
بِـي  جَهَرَ  ثُمَّ  ونِي « .  يَحْضُرُ أَنْ  بِيالله  وأَعُوذُ  يمِي ،  جِي الرَّ يْطَانِي  الشَّ نَ  مِي الْعَلِييمِي 

يم  « )9( . وإطلاق بعض الأخبار .  حِي حْمَنِي الرَّ »بِيسْمِي الله الرَّ

))) عوالي اللئالي 2 : 8)/)2) . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 07)

)3) سورة العص 03) : ) ـ 2 . 
))) الكافي 8 : )7) ضمن الحديث )9) . 

))) المبسوط ) : )0) . 
)6) سورة الأعراف 7 : 200 . 

)7) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 06)
)8) أبو الفضل حنان بن سدير الصيرفّي ، الكوفّي ، من ثقات محدّثي الشيعة ، كان من الواقفة ، 
أدرك  حتى  طويلًا  وعمّر  الكاظم × ،  المام  عن  كذلك  وروى  الباقر × ،  المام  أدرك 
رجال   . 3(6 الطّوسّي :  رجال  203هـ .  سنة  قبل  الحياة  قيد  على  كان  الرّضا × .  المام 

النجاشّي : 06) . 
)9) قرب الإسناد : )2)/36) . 
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ولو صحّت لأمكن حملها   ورواية ابن مسعود غير نقية السّند )1( ، 
على الأفضليّة . 

 ) الثّاني ( : ]استحباب التعويذ[

أكثر علمائنا والأشهر عندهم استحباب التّعويذ ، بل قال في » مجمع 
البيان « : » والستعاذة عند التّلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف ، في 

الصّلاة وخارج الصّلاة « )2( . 
وقال في » المنتهى « : أنَّه مذهب علمائنا أجمع )3( . 

 وينقل عن بعض الأصحاب ـ وهو أبو علّ ولد الشّيخ الطّوسي ـ 
القول بالوجوب ؛ لظاهر إطلاق الأمر في الآية ، وإطلاق الأمر أيضاً في 

بعض الرّوايات الذّي هو حقيقة في الوجوب )4( . 
والأول أقوى ؛ للأصل ، وليشوع استعمال الأمر في المندوب . 

أَبيِي  عَنْ  ــفَ )5( ،  أَحْــنَ بْنِي  ــرَاتِي  فُ عن  » الكافي «  في  رواه  ولمِيا 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 07)
)2) مجمع البيان 6 : 98) . 

)3) منتهى المطلب ) : 0) قال : » ويستحبّ التّعوّذ أمام القراءة بعد التّوجّه ، وهو ... الخ « . 
))) عنه الشّهيد في ذكرى الشّيعة 3 : )33 قال : » قال في الذّكرى : وللشّيخ أبي علّ ابن الشّيخ 
للندب  هنا  الأمر  به ، وهو غريب ؛ لأنّ  قولٌ بوجوب الستعاذة للأمر  الطَّوسّي  أبي جعفر 

بالتّفاق ، وقد نقل فيه والده في الخلاف ]) : )32 المسألة 76[ الإجماع مناّ « . 
))) فرات بن أحنف العبديّ : أبو محمّد ، يرمى بالغلوّ والتفريط في القول ، قال ابن الغضائريّ : 
غال ، كذاب ، ل يرتفع به ول يذكره . من أصحاب علّ بن الحسين ، والباقر والصادق ^ ، 
وروى عنهم ^ . رجال الشيخ : 9)) / ) ، مجمع الرجال ) : 3) ، وفيه بدل ول يذكره : 

ول بذكره . خلاصة العلّامة : 7)2 / ) . 
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مَاءِي بِيسْمِي  نَ السَّ لُ كُلِّي كِيتَابٍ نَزَلَ مِي عْتُهُ يَقُولُ : »أَوَّ عبدالله × )1( قَالَ : سَمِي
يمِي ، فَلَا تُبَالِي أَلَّ  حِي حْمنِي الرَّ يمِي ، فَإِيذَا قَرَأْتَ  بِيسْمِي الله الرَّ حِي حْمنِي الرَّ الله الرَّ
مَاءِي  تْكَ  فيِي مَا بَيْنَ السَّ يمِي  ، سَتَرَ حِي حْمنِي الرَّ يذَ ، وإِيذَا قَرَأْتَ  بِيسْمِي الله الرَّ تَسْتَعِي

والْأرَْض « )2( .  
ويدلّ على ذلك أيضاً أخبار كثيرة ، منقولٌ فيها بيان صلواتهم ^ ، 
أيضاً  عليه  ويدلّ  تركوه ،  لما  واجباً  كان  فلو  التّعويذ ،  فيها  ينقلوا  ول 
ول يذكر فيها  القرآن ،  المشتملة على ذكر آي من  الرّوايات  من الخطب 
» الاحتجاج «  في  رواه  الّذي  كالخبر  ترك  لما  واجباً  كان  ولو  التّعويذ ، 
عن  حاكياً  فيه  يقولُ  حديثٍ  في  الباقر ’  علّ  بن  محمّد  إلى  باسناده 
يُّهَا 

َ
رسول الله ‘ : »فَأَوْحَى الله  تعالى إِيلَيَّ  بسم  الله الرحمن الرحيم  } يا أ

ْكَ مِنْ رَبِّك ... { )3( الآية « )4( .  نزِْلَ إلَِ
ُ
غْ ما أ

ِّ
الرَّذسُولُ بلَ

وفي » تفسير العيّاشيّ « في حديثٍ عن أبي عبد الله × يقول فيه قال : 
وا 

ُ
قَدْ قال

َ
وا ، ول

ُ
يمِي  } يَْلفُِونَ  باِلله  ما قال حِي حْمنِي الرَّ النبّيّ ‘ : »بِيسْمِي الله الرَّ

فَرُوا ... { الآية )5( « )6( . 
َ
كُفْرِ وك

ْ
كَمَِةَ ال

اقترانا  مع  الدّللة  وهذه  التّعويذ .  على  يشتمل  ل  ماّ  ذلك  ونحو 
بالشّهرة ، بل الجماع ـ كما عرفت ـ كافية في إثبات المدّعي . 

))) في الطّبعة الحجريّة والمصدر : عن أبي جعفر × 
)2) الكافي 3 : 3)3/3 . 

)3) سورة المائدة ) : 67 . 
))) الحتجاج ) : 6) . 

))) سورة التّوبة 9 : )7 . 
)6) تفسير العيّاشّي 2 : 90/99 . 
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 ) الثّالث ( : ]هل يستحب الإخفات بالتعويذ[

نقل  بل  الصّلاة ،  في  بها  الخفات  استحباب  علمائنا  بين  المشهور   
عليه بصيحه ،  يدلّ  خبراً  له  أر  ول  الجماعُ على ذلك )1( .  » الكنز «  في 
» التّهذيب «  في  أيضاً  الشّيخ  ورواه  الجهر ،  في  صريح  حناّن )2(  وخبر 
عنه )3( ، وخطبة الرّوضة ظاهرة الدّللة على ذلك أيضاً )4( ، إلّ أنَّه في غير 

الصّلاة ، وهو الذّي يشعر به بعض الأخبار . 

 ) الرّابع ( : ]اختصاص التعويذ بأوّل ركعة[

 استحباب التّعوذ يختصّ بأوّل ركعةٍ من الصّلاة ، ثمّ ل يستحبّ في 
باقي الرّكعات ، قال في » المنتهى « : وهو مذهب علمائنا )5( ، وبه قال 
كثير من العامّة )6( ، وقال بعضهم : يتعوّذ في كلّ ركعة )7( ، وربّما مال إليه 

بعضُ أصحابنا )8( . 
والصّحيح الأوّل ، لحصول المتثال بالمرّة الواحدة ، ولأنَّ المقصود 
منه اللتّجاء إلى الله تعالى سبحانه من كيد الشّيطان في تلك العبادة ، وقد 

))) كنز العرفان ) : 9)) . 
)2) قرب الإسناد : )2)/36) . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 8/289))) . 
))) انظر روضة الكافي 8 : 3)) . 

))) منتهى المطلب ) : 2) . 
)6) انظر المجموع 3 : 326 ، والمغني ) : 606 . 

)7) قاله : الشّافعي ، وابن سيرين ، كما في الأمّ ) : 07) ، والمجموع 3 : 326 ، ومغني المحتاج 
) : 6)) ، والسّاج الوهّاج : 3) ، والمحلّى 3 : 9)2 . 

)8) ل نقف عليه ، والله العال . 
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حصل في أوّل ركعةٍ ، ولأنَّ المتلقي من أفعالهم ^ هو حصوله في المتبدأ 
كصحيحة زرارة الواقعة في معرض البيان  من غير دللة على التّكرار ، 
ثُمَّ  يمِي ،  جِي يْطَانِي الرَّ نَ  الشَّ ذْ مِي تَعَوَّ التّوجّه : »ثُمَ   حيث قال فيها بعد دعاء 

ةَ الْكِيتَاب « )1( .  ونحو ذلك حسنة الحلبيّ )2( .  اقْرَأْ فَاتحِيَ
دليل ،  إلى  يحتاج  المذكور  النحّو  على  التّكرار  استحباب  وبالجملة 
والإرادة مستمرّة  القراءة ،  إرادة  إنّما دلّت على الستحباب عند  والآية 

إلى إنقضاء الصّلاة وليست بمتكررة حتى يلزم تكرر الستعاذة . 
وكذا الكلام في من قطع القراءة في غير الصّلاة لغرض ، وفي عزمه 
العود إليها ، فإنَّه ل يبعد القول بعدم إستحباب تكرار الستعاذة هنا ؛ 
لستمرار تلك الإرادة التّي حصل في مبدأها التّعوذ ، لأنَّ القطع ل ينافي 

الستمرار الحكمي إلّ مع استطالة الفصل ، فافهم . 
كلّ  مفتتح  في  تكرارها  على  دللة  المذكورة )3(  الحلبي  رواية  في  نعم 
سورة ، ويمكن أن يكون ذلك في غير الصّلاة ، أو يكون المعنى عند كلّ 
سورة هي مفتتح تلاوته ، أي أنّه السّورة الأولى من السّور التّي يريد تلاوتها 

 ) الخامس ( : ] التّعويذ من سنن القراءة[

 التّعويذ من سنن القراءة ، ل الصّلاة ـ خلافاً لبعض العامّة )4( ـ فلا 
تستحبّ للمأموم لكونه ل يقرأ . 

))) الكافي 3 : ))8/3 . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
)2) تفسير العيّاشّي 2 : 68/270 . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة ))) 
))) المغني ) : 606 . 
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 ) السّادس ( : ]في بيان ليس للشيطان سلطان[

 وَعََ 
ْ
طَانٌ عََ الّينَ آمَنُوا

ْ
ُ سُل

َ
يْسَ ل

َ
 إنْ قيل : الآية التّي بعدها } إنَِّذهُ ل

التّعويذ ؛  إلى  يحتاجون  ل  الإيمان  أهل  أنَّ  مقتضاها  ونَ { )1( 
ُ يَتَوَكَّذ رَبِّهِمْ 

لأنَّه ليس له عليهم السّلطنة ؟ . 
الستعاذة  إلى  افتقارهم  يقتضي  عنهم  السّلطنة  ارتفاع  قلتُ : 
ورد  كما  للمؤمنين ،  محارب  لأنَّه  دفاعه ؛  على  والمعاونة  واللتّجاء 
قد  غيرهم  لأنّ  المؤمنين ؛  إلى  توجّهوا  كلَّهم  الشّياطيَن  أنّ  عنهم ^ 

ألزموهم طريق الضلال ، فخلصوا منهم )2( . 
قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  يٍر ،  بَصِي أَبيِي  عَنْ  الكافي «  » روضة  وفي 

ونَ { . 
ُ قُرْآنُ ... وعَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّذ

ْ
تَ ال

ْ
رأَ

َ
إذِا ق

َ
قُلْتُ لَه : } ف

نِي عَلَى بَدَنِيه ، ولَ يُسَلَّطُ  نَ الُمؤْمِي دٍ ، يُسَلَّطُ ـ والله ـ مِي  فَقَالَ : »يَا أَبَا مُحمََّ
نِييَن  نَ الُمؤْمِي ه خَلْقَه ، وقَدْ ُسَلَّطُ مِي عَلَى دِيينِيه ، قَدْ سُلِّيطَ عَلَى أَيُّوبَ × فَشَوَّ

ِيمْ ، ولَ يُسَلَّطُ عَلَى أديانم )3( ... « )4( .  عَلَى أَبْدَانِي
طانهُُ ... { 

ْ
سُل } إنَِّذما  قوله :  في  عنه ×  العيّاشيّ «  » تفسير  وفي 

الآية )5( ؟ . 

))) سورة النحل 6) : 99 . 
)2) هذا معنى رواية أوردها الكلينيّ في الكافي 8 : )))/8)) ، وسيذكرها في ناية هذه المسألة 

فانتظر . 
)3) في المصدر : دينهم . 

)))  الكافي 8 : 33/288) ، تفسير العيّاشّي 2 : 66/269 . بتفاوت يسير . 
))) سورة النحل 6) : 00) . 
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نُوبُ ، وأَشْبَاهُ ذَلِيكَ  ا الذُّ يلَهُمْ  عَنِي  الْوَلَيَةِي ، فَأَمَّ قال : »لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزِي
مْ « )1( .  هِي نْ غَيْرِي نهُْمْ كَمَا يَناَلُ مِي هُ يَناَلُ مِي فَإِينَّ

هُمْ  
َ
ل ��عُ��دَنَّذ 

ْ
ق
َ َ
} ل قوله :  تفسير  في  النفّس  محاسبة  حديث  وفي 

صِاطَكَ ... { )2( الآية ؟ . 
ا  فَأَمَّ صَْحَابِيكَ  ،  ولأِي لَكَ ،  صَمَدَ  مَا  إِينَّ هُ  إِينَّ  ... « جَعْفَرٍ × :  أَبُو  َقَالَ   

نهُْمْ « )3( .  الْآخَرُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِي
» ...إنَّ  الصّادقُ × :  قال  » الكافي «  من  الميت  غسل  باب  وفي 

نََّ سَائِيرَ النَّاسِي قَدْ كَفَوْهُ أَنْفُسَهُم ... « )4( .  يعَتِيناَ ؛ لأِي لٌ  بِيشِي يْطَانَ مُوَكَّ الشَّ
* * * * *

الخامسة : آيات متعددة : 

الأولى : المزّمل  

وْ زدِْ 
َ
ليِلً أ

َ
وِ انقُصْ مِنْهُ ق

َ
ليِلً نصِْفَهُ أ

َ
 ق

َّذ
يْلَ إلِ

ّ
مِ الل

ُ
لُ ق مِّ يُّهَا المُزَّذ

َ
 } ياَ أ

يْلِ هَِ 
ّ
قِيلً إنَِّذ ناَشِئَةَ الل

َ
وْلً ث

َ
يْكَ ق

َ
قِ عَل

ْ
قُرْآنَ ترَْتيِلً إنَِّذا سَنُل

ْ
يْهِ وَرَتِّلِ ال

َ
عَل

رِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّذلْ 
ُ
ك

ْ
 طَوِيلً وَاذ

ً
كَ فِ النّهَارِ سَبْحا

َ
وَمُ قيِلً إنَِّذ ل

ْ
ق
َ
شَدُّ وَطْءاً وأَ

َ
أ

ْهِ تبَْتيِلً { )5( .  إلَِ

))) تفسير العيّاشّي 2 : 69/292 . 
)2) سورة الأعراف 7 : 6) . 

)3) الكافي 8 : )))/8)) ، تفسير العيّاشّي 2 : 7/9 . 
))) الكافي 3 : )6) ـ 62) ضمن الحديث ) . 

))) سورة المزّمل 73 : ) ـ 7 . 
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المزّمّل : من تزمّل في ثيابه أي تلفّف ، فالتّاء مدغمة في الزّاء ؛ لقرب 
المخرج . 

جَأثَ )2(  وقَد  خَديَجة )1(  على  دَخَلَ  » أنَّه  الجامع « :  » جوامع  وفي 
} يا  نَادَاهُ جبرائيلُ × :  إذْ  فَبيناَ هو على ذلك  لُوني ،  زَمِّي فَقَالَ :  فَرَقاً )3( 

يهُا المزمّل { « )4( . 
َ
أ

لُ   يَتَزَمَّ كَانَ  النَّبِييُّ ‘  » ...هُوَ  قال :  ابراهيم «  » تفسير علي بن  وفي 
بِيثَوْبِيهِي  ويَناَم ... « )5( .  

وقيل : المزمّل بأعباء النبّوة ، وأثقالها )6( . 

وأمَّا الاعراب ففيه وجوه : 

القليل  فيكون  الجنس ،  يل { 
ّ
} الل الُمراد من  يكون  أنْ  ) الأوّل ( :   

مستثنى منه ، ويكون النصّف بدلً من اللّيل ، والضّمير المجرور بـ ) من ( ، 

))) خديجة بنت خويلد : زوج النبّيّ ‘ ، وهي أوّل امرأة تزوّجها رسول الله ‘ ، وأوّل امرأة 
وضوح  النبّيّ ‘ .  نساء  وأفضل  الجنة ،  نساء  خير  اللائي  الأربع  إحدى  وهي  أسلمت ، 
عن  أغنانا  للنبّيّ ‘ ،  وخدمتها  السلام ،  سبيل  في  أموالها  وبذل  شأنا ،  وعظم  جلاتها ، 

الطالة في المقال . معجم رجال الحديث )2 : )27 .
)2) جئث الرّجل : إذا أفرغَ فهو مجوث أو مذعور . جئث : كفرح ثقل عند القيام ، أو عند حَملٍ 

ثقيل . ) الصّحاح ) : 277 مادّة جأث ، القاموس المحيط ) : ))3 مادّة جأث ( . 
قَ ... تقول فرقتُ منك ، ول تقل فرقتك . ) الصحاح ) : )))  )3) والفَرَقُ : الخوفُ ، وقد فَرِي

مادّة فرق ( . 
))) تفسير جوامع الجامع3 : 662 . 

))) تفسير القمّيّ 2 : 392 . 
)6) نقله الطّبرسّي في مجمع البيان 0) : 60) عن عكرمة . 
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و ) على ( ، راجعاً إلى النصّف ، والمعنى : قم إلى صلاتك في كلّ ليل إلّ 
ليلًا تكون فيه مريضاً أو لهياً ، أو نحو ذلك من الأسباب والأعذار . 

ثمّ بيّن إنّما يقوم للصّلاة فيه هو نصف اللّيل ، أو أنقص من النصّف ، 
أو أزيد من النصّف ، إمّا تخييراً ، وإمّا بحسب ما يراه وتمكّن منه باعتبار 

الأحوال . 
بْنِي  محمّد  عن  الصّحيح ،  في  الشّيخ  رواه  ما  المعنى  هذا  على  ويدلّ 
 

َّذ
يْلَ إلِ

َّذ
مِ الل

ُ
مُسْلِيمٍ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِيه تَعَالَى  : } ق

ليِلً { ؟ . 
َ
ق

فِييهَا  يُصَلِّي  لَ  لَيْلَةٌ   َ تَأْتيِي أَنْ  إِيلَّ  لَيْلَةٍ  كُلَ     َ يُصَلِّي أَنْ  الله  »أَمَرَهُ  قَالَ : 
شَيْئاً « )1( . 

 ) الثّاني ( : أنْ يكون } نصفه { بدلً من القليل فيكون بياناً للمستثنى . 
قال :  الصّادق ×  عن  مرسلًا  » المجمع «  في  رواه  ما  ويؤيّده 
المجرور  فالضّمير  قَلِييلًا « )2( .  القَلِييلِي  نْ  مِي أنْقَصُ  أو  النصّْفُ ،  »القَلِييلُ 

بمن وعلى راجع حينئذٍ إلى القليل ، ويجوز رجوعُه إلى النصّف . 
إبراهيم «  بن  عليّ  » تفسير  في  ذكره  ما  أيضاً  الوجه  هذا  على  ويدلّ 
ويمكن  قَلِييلًا ... « )3( .  الْقَلِييلِي   علَىَ  أَيْ  عَلَيْهِي ،  دْ  زِي » ...أَوْ  قال :  حيث 

تنزيل هذا على الوجه الأوّل ، إلّ أنَّه على الثّاني أظهر . 

))) تهذيب الأحكام 2 : )380/33) . 
)2) مجمع البيان 0) : )6) . 
)3) تفسير القمّيّ 2 : 392 . 
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 ) الثّالث ( : إنَّ المعنى صلِّي باللّيل إلّ قليلاً من اللّيل ، فإنَّ القيام من اللّيل 
عبارة عن الصّلاة فيه ، ونصفه بدل من اللّيل فيكون بياناً للمستثنى منه ، أي قم 
وِ انقُصْ 

َ
نصف اللّيل ، ومعناه صلّ من اللّيل النصّف إلّ قليلاً ، وهو قوله : } أ

يْهِ { أي على النصّف . 
َ
وْ زدِْ عَل

َ
ليِلً { أي من النصّف } أ

َ
مِنْهُ ق

ولعلّه  الثّلثين ،  والزّيادة إلى  الثّلث ،  النقّيصة إلى  أنَّ  وذكر بعضهم 
يْلِ ... { )1( الآية . وقد ذكر 

َّذ
ثَِ الل

ُ
ل
ُ
 مِنْ ث

َ
دْن

َ
استنبط من قوله في ما بعد } أ

بعضهم غير هذه الوجوه أيضاً )2( . 

]في بيان معنى الترتيل[

والتّرتيل : هو حفظ الوقوف ، وبيان الحروف . 
وروى في » الكافي « بسنده إلى عَبْد الله بْنِي سُلَيْمَانَ )3( قَالَ : سَأَلْتُ 

قُرْآنَ ترَْتيِلً { ؟ . 
ْ
أَبَا عَبْد الله × عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَّ : } ورَتِّلِ ال

عْر ، ولَ  هُ هَذَّ )4( الشِّي نِييَن × : »بَيِّينهُْ بيَاناً ، ولَ تَهُذَّ يُر الُمؤْمِي قَالَ : قَالَ أَمِي
كُمْ  يَةَ ، ولَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِي مْلِي ، ولَكِينْ أَقرعُوا )5( قُلُوبَكُمُ الْقَاسِي تَنثُْرْهُ  نَثْرَ الرَّ

ورَة « )6( .  رَ السُّ آخِي

))) سورة المزّمل 73 : 20 . 
)2) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 0) : 60) . 

)3) عبد الله بن سليمان الصّيرفّي مولًى كوفّي روى عن جعفر بن محمّد × ، من أصحاب الأصول . 
رجال النجاشّي : )92/22) ، جامع الرّواة ) : )8) ، نقد الرّجال 3 : ))) . 

))) الَهذّ : سرعة القراءة . ) كتاب العين 3 : 877) مادّة هذّ ( . 
))) فی المصدر : أفرغوا . 

)6) الكافي 2 : ))6/) ، وتفسير القمّيّ 2 : 392 . 
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وفي حديث آخر عن علّ بن أبي حمزة )1( قال : قال أبو عبد الله × : 
لُ تَرْتِييلا ، ... فإِيذَا مَرَرْتَ بِيآيَةٍ  » ...إِينَّ الْقُرْآنَ لَ يُقْرَأُ هَذْرَمَةً )2( ، ولَكِينْ يُرَتَّ

نَ النَّار « )3( .  ذْ بِيالله مِي ندَْهَا ، وتَعَوَّ فْ عِي فِييهَا ذِيكْرُ النَّارِي فَقِي
يٍر ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × : »هُوَ أَنْ  وفيِي » مَجْمَعِ الْبَيَانِ « : عَنْ أَبيِي بَصِي

نَ بِيهِي صَوْتَكَ « )4( .  سِّي ثَ  فِييهِي ، وتُحَ تَتَمَكَّ
ا قَالَتْ : » كَانَ النَّبِييُّ ‘ يُقَطِّيعُ قِيرَاءَتَهُ آيَةً  وروي عَنْ أُمِّي سَلمَةَ )5( أَنََّ

آيَة « )6( . 
عند  حاله  يتغيّر  كان  فإنّه ‘  القرآن ،  آياتُ  هو  الثّقيلُ  والقولُ 
نزوله ، ويعرقُ ، وإذا كان راكباً تبرك راحلته ، ول تستطيعُ المشَي ، على 

ما رواه العيّاشّي عن أمير المؤمنين × ، وعلّ بن إبراهيم )7( . 
وفيه أيضاً أنَّه قيام اللّيل ؛ لأنَّه أشدّ وطأ ، ويمكن أنْ يكون ثقله ، 

))) علّ بن أبي حمزة ) سال ( البطائنيّ كوفّي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، روى عن أبي 
عبد الله وأبي الحسن موسى ’ ، ثمّ وقف . عدّه الشيخ ) تارة ( من أصحاب الصّادق × 
النجاشّي : 9)2 ، رجال  واقفيّ : رجال  بأنه  قائلا :  الكاظم ×  ) أخرى ( من أصحاب  و 

الكشّي : 3)) ، رجال الطوسّي : 2)2 ، 3)3 ، رجال العلّامة : )23 . 
)2) الَهذْرَمة : السّعة في القراءة . ) كتاب العين 3 : 877) مادّة هذرم ( . 

)3) الكافي 2 : 7)2/6 . 
))) مجمع البيان 0) : 62) . 

))) أمّ سلمة : هند بنت أبي أميّة القرشيّة ، زوج النبيّ ‘ ، هاجرت إلى الحبشة ثمّ إلى المدينة ، 
حالها في الجلالة أشهر من أنْ يذكر ، عدّها الشّيخ في رجاله من الصّحابة . ماتت سنة )6 ه  . 

رجال الطوسّي : 32 ، الستيعاب بهامش الصابة ) : ))) . 
)6) مجمع البيان 0) : 62) . 

)7) ل نقف عليه عند العيّاشي ، ول القمّيّ ، وقد أورده الطبرسّي في مجمع البيان 0) : 63) . 
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باعتبار التّكاليف الشّاقّة ، والأمور التّي في إظهارها للمكلّفين صعوبةٌ ، 
كآية الولية ونحوها ماّ فيه على بعض المكلّفين غضاضةٌ أو مشقّةٌ . 

يْلِ { . 
َّذ
وأمّا } ناَشِئَةَ الل

فقيل : هي قيام اللّيل ، وهو المذكور في » تفسير علي بن ابراهيم « )1( . 
 وقيل : هي العبادة التّي تنشأ باللّيل . 

أقول : يمكن أنْ يقال مرجع هذين القولين إلى واحد ؛ وذلك لأنَّ 
الظّاهر أنَّ الُمراد بقيام اللّيل هو القيام بالعبادة ، كما ل يخفى ، إذ كثيراً ما 

يقال : » فلان قائم اللّيل « أي أنَّه ينشئ العبادة فيه ويوجدها . 
روى الشّيخ في الصّحيح ، عن هشام بن سَالِيٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × 
وَمُ قيِلً { قَالَ : 

ْ
ق
َ
 وأ

ً
شَدُّ وَطْئا

َ
يْلِ  هَِ أ

َّذ
فيِي قَوْلِيهِي عَزَّ وجَلَّ : } إنَِّذ ناشِئَةَ الل

يدُ إِيلَّ الله تعالى « )2( .  هِي  لَ يُرِي »قِييَامُهُ  عَنْ  فِيرَاشِي
قِييَامَ   قيِلً {  وَمُ 

ْ
ق
َ
} وأَ بِيقَوْلِيهِي :  »يَعْنِيي  قال × :  أخرى  رواية  وفي 

هُ « )3( .  يدُ بِيهِي غَيْرَ يدُ بِيهِي الله لَ يُرِي هِي  يُرِي جُلِي  عَنْ  فِيرَاشِي الرَّ
بالناّشئة ،  عنها  عبّر  التّي  وهي  بالعبادة ،  القيام  الُمراد  أنَّ  فالظّاهر 

وَمُ قيِلً { . 
ْ
ق
َ
وكونه ل يقصد بها إلّ الله هو المعبّر عنه بـ } أ

»أَصْدَقُ   قَالَ :   } 
ً

قيِل وَمُ 
ْ
ق
َ
} وأ إبراهيم « :  بن  عليّ  » تفسير  وفي 

الْقَوْل « )4( . 

))) تفسير القمّيّ 2 : 392 . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : 9))/0)) . 

الأحكام2 :  تهذيب   ، (36(/(72  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، (7/((6  : 3 الكافي   (3(
 . (38(/336

))) تفسير القمّيّ 2 : 392 . 
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يَ  بإسناده عن بعضهم × في الآية قَالَ : »هِي » الكافي «  وروى في 
لِي  نْ أَوَّ ة الْكِيتَابِي ، وعَشْرٍ مِي َ لِي رَكْعَةٍ بِيفَاتحِي بِي  ، تَقْرَأُ فيِي أَوَّ رَكْعَتَانِي  بَعْدَ الَمغْرِي
 هُوَ 

َّذ
نْ قَوْلِيهِي : } وإلِهُكُمْ إلٌِ واحِدٌ ل إلَِ إلِ خْرَةِي )1( ، ومِي الْبَقَرَةِي ، وآيَةِي السُّ

ياتٍ 
َ

ل  { قَوْلِيهِي :  إِيلَى  رْضِ { 
َْ

وال ماواتِ  السَّذ قِ 
ْ
خَل فِ  إنَِّذ  الرَّذحِيمُ ،  الرَّذحْنُ 

كْعَةِي  حَدٌ { )3( وفيِي الرَّ
َ
لْ هُوَ الله أ

ُ
ةً } ق ةَ مَرَّ سَ عَشْرَ ونَ {   )2( وخَْ

ُ
لقَِوْمٍ يَعْقِل

نْ قَوْلِيهِي  : } لله ما  رَ الْبَقَرَةِي ، مِي ِّي ، وآخِي ةَ الْكِيتَابِي ، وآيَةَ الْكُرْسيِي الثَّانِييَةِي فَاتحِيَ
ةً  ةَ مَرَّ سَ عَشْرَ ورَةَ ، وخَْ تِيمَ السُّ رْضِ { )4(  إِيلَى أَنْ تَخْ

َْ
ماواتِ وما فِ ال ف السَّذ

ئْتَ ، وقَالَ : ومَنْ وَاظَبَ  حَدٌ { ثُمَّ ادْعُ الله بَعْدَها بِيمَا شِي
َ
لْ هُوَ الله أ

ُ
} ق

ةٍ « )5( .  ئَةِي أَلْفِي حَجَّ تُّماِي عَلَيْهِي كُتِيبَ لَهُ بِيكُلِّي صَلَاةٍ سِي
الُمراد  أنَّ  ـ  الآية  من  المتبادر  هو  كما  ـ  المفسّون  ذكره  الذّي  أقول : 
صلاة اللّيل ، وهو الذّي يظهر من الرّوايات المذكورة ، وما عداها بأنْ 
وَمُ 

ْ
} أق ويُراد بقوله :  الرّكعتين ،  لهاتين  يلِ { 

ّ
الل } ناَشِئَةَ  يُقال بشمول 

قيِلًِ { ما وقع من العبادة بعد انتصافه ، وقام لها من فراشه . 

اسْتَوى   ثُمَّ  امٍ  أَيَّ تَّةِي  سِي فيِي  رْضَ  وَالأَْ ماواتِي  السَّ خَلَقَ  ي  ذِي الَّ الله  كُمُ  رَبَّ } إنَّ  تعالى :  قوله  وهي   (((
هِي أَل لَهُ  راتٍ بِيأَمْرِي مْسَ وَالْقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَخَّ يْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِييثاً والشَّ عَلَى الْعَرْشِي يُغْشيِي اللَّ
ينَ ، ول  هُ ل يُحِيبُّ الُمعْتَدِي عاً وخُفْيَةً إِينَّ كُمْ تَضَرُّ الْخلَْقُ والْأمَْرُ تَبارَكَ الله رَبُّ الْعالَمِييَن ، ادْعُوا رَبَّ
نِييَن { .  نَ الُمحْسِي يبٌ مِي ها وادْعُوهُ خَوْفاً وطَمَعاً إِينَّ رَحْمَتَ الله قَرِي دُوا فيِي الْأرَْضِي بَعْدَ إِيصْلاحِي تُفْسِي

]الأعراف 7 : ))[ . 
)2) سورة البقرة 2 : 63) ـ )6) . 

)3) سورة الإخلاص 2)) : ) . 
))) سورة البقرة 2 : )28 . 

))) الكافي 3 : 68)/6 . 
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هي النفّس الناّهضة من مضجعها  يلِ { 
ّ
الل } ناَشِئَةَ  وقيل :  هذا ، 

إلى العبادة )1( . 
أقول : يمكن إرجاعه إلى القولين الأولين بنوع من التّجوز . 

وهذا  واحدة )2( .  بعد  واحدة  الحادثة  اللّيل  ساعات  الُمراد  وقيل : 
القول بعيد . 

 . } 
ً
قوله : } وَطْأ

موطاةً  أي  والمدّ )4( ،  الواو  بكس  عامر )3(  وابن  عمرو ،  أبو  قرأ   
بالخشوع  للس ،  العلانية  أو  للسان ،  القلب  موافقة  أي  وموافقةً ، 

والخضوع والإخلاص . 
لأنَّ  أشقّ  أي  مقصوراً ،  الطّاء  وسكون  الواو  بفتح  الباقون  وقرأ 

اللّيل للسّكون والسّبات . 
ً { . قد تقدّم معناه )5( . 

َ
وَمُ قيِْل

ْ
ق
َ
قوله : } أ

 
ً
سَبْحا النَّذهارِ  فِ  كَ 

َ
ل } إنَِّذ  قَوْلِيهِي :  فيِي  جَعْفَرٍ ×  أَبيِي  عَنْ  وروى 

قوله :  وفي  وَحَاجَتِيكَ « .  كَ  ،  لِينوَْمِي يلًا  طَوِي »فَرَاغاً  يَقُولُ :   { ؟ 
ً

طَوِيل

))) كنز العرفان ) : 6)) . 
القتبيّ ،  القرآن 9) : 0) ، عن  الجامع لأحكام  القرطبيّ في  البيان ) : 63) ، ونقله  )2) مجمع 

والعزّ بن عبد السّلام في تفسيره 3 : 380 . 
)3) عبد الله بن عامر الدّمشقيّ من القرّاء السبعة ، ولي القضاء بدمشق بعد بلال بن أبي الدرداء ... 
تهذيب  8))هـ .  سنة  وتوفّي  هـ ،   8 سنة  ولد  واختياره ،  قراءته  في  إماماً  الشام  أهل  اتخذه 

تهذيب الأحكام ) : )27 ، طبقات القرّاء : )0) . 
))) التبيان في تفسير القرآن 0) : 60) . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 9))
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 { ؟ يَقُولُ : »أَخْلِيصْ النيّّة « )1( . 
ً

هِ تبَْتيِل
َْ

} وتبَتََّذلْ إلِ
بَّابَتَيْن  « )2( .  يكُ  السَّ رِي وروي : » ... هو رَفْعُ الْيَدَيْنِي وتَحْ

ِّي بْنِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِي جَعْفَرٍ × :  وفي » معاني الأخبار « عَنْ عَلِي
عَاءِي إِيذَا دَعَوْت ... « )3( .  يْكَ  فيِي الدُّ »التَّبَتُّلُ أَنْ تُقَلِّيبَ  كَفَّ

وفي » الكافي « بسنده إلى إسحق بن عمّار ، عن أبي عبد الله × قال : 
َا ... « )4( .  يُر بهِي دَةٍ تُشِي عَاءُ بِيإِيصْبَعٍ  وَاحِي » ... هو الدُّ

السّماء  إلى  ترفعها  اليسى  السّبابة  تحرّك  التّبتّل  آخر :  خبر  وفي 
وجلًا )5( وتضعها )6( . 

وفي خبر آخر : هو الإيماء بالأصابع )7( . 

))) تفسير القمّيّ 2 : 392 . بتفاوت . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 392 . 

)3) معانی الآخبار : 369/) . 
))) الكافي 2 : 79)/) . 

)))   . وفي المصدر : رسلًا . 
عْتُ أَبَا عَبْدِي الله × يَقُولُ : » مَرَّ  دِي بْنِي مُسْلِيمٍ ، قَالَ : سَمِي مَّ )6) في الكافي 2 : 80)/) ، بسنده عَنْ محَُ
ينِيكَ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ الله إِينَّ  ي ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِي الله ، بِييَمِي بيِي رَجُلٌ وأَنَا أَدْعُو فيِي صَلَاتيِي بِييَسَارِي
رُ بَاطِينهَُما ،  غْبَةُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ ، وتُظْهِي ه ، وقَالَ : الرَّ ه عَلَى هَذِي ه كَحَقِّي لله تَبَارَكَ وتَعَالَى حَقّاً عَلَى هَذِي
مَالً ، والتَّبَتُّلُ  يناً وشِي بَّابَةَ الْيُمْنىَ يَمِي كُ السَّ رِّي عُ تُحَ ا ، والتَّضَرُّ رُ ظَهْرَهُمَ هْبَةُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وتُظْهِي والرَّ
بْتِيهَالُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وذِيرَاعَيْكَ إِيلَى  سْلًا وتَضَعُهَا ، والِي مَاءِي رِي ى تَرْفَعُهَا فيِي السَّ بَّابَةَ الْيُسَْ كُ السَّ رِّي تُحَ

يَن تَرَى أَسْبَابَ الْبُكَاءِي « .  بْتِيهَالُ حِي مَاءِي ، والِي السَّ
دِي بْنِي مُسْلِيمٍ وزُرَارَةَ قَال : قُلْناَ لَأبيِي عَبْدِي  مَّ )7) في الكافي 2 : )8)/7 ، روى الكليني بسنده عن محَُ
سْتِيعَاذَةُ ؟  يْكَ « . . قُلْناَ كَيْفَ الِي الله × : كَيْفَ الَمسْأَلَةُ إِيلَى الله تَبَارَكَ وتَعَالى ؟ قَالَ : » تَبْسُطُ كَفَّ
بْتِيهَالُ أَنْ تَمدَُّ  صْبَعِي ، والِي يكُ الإِي رِي عُ تَحْ صْبَعِي ، والتَّضَرُّ يمَاءُ بِيالإِي يْكَ . والتَّبَتُّلُ الإِي قَالَ : » تُفْضيِي بِيكَفَّ

يَدَيْكَ جَمِييعاً « . 
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وفي آخر : رفع يدك إلى الله تعالى وتضّرعك )1( . 
 وحاصل المعنى أنَّه يحصل التبتّل بكلِّي واحد من الأمور المذكورة ، 
وأكملها أنْ يخلص النيّة ، ويرفع اليدين ، ويحرك السّبابتين ، مع الوجل 

والخوف ، والتّضّرع إلى الله سبحانه . 
وفي ذلك دللة على استحباب رفع اليدين بالقنوت في الصّلاة . 

» مجمع البيان « أنّه روى محمّد بن مسلم ،  ويدلّ عليه ما ذكره في 
وزرارة ، وحمران ، عن أبي جعفر × ، وأبي عبد الله × ، »أَنَّ التَّبَتُّلَ هُنا 
لَاة « )2( . فإنّ الظّاهر أنّ ذلك في قنوتها . ويحتمل أنْ  رَفْعُ  الْيَدَيْنِي  فيِي  الصَّ

يراد ما يشملُ الرّفع بالتّكبير فيها . 

]أحكام تتعلّق بصلاة الليل ، وتلاوة القرآن[

إذا عرفتَ ذلك فيستفادُ من الآية أحكام : 

 ) الأوّل ( : ]صلاة اللّيل فريضة على رسول الله[

يْلَ { الدّللة على لزوم صلاة 
َّذ
مِ الل

ُ
 ظاهر صيغة الأمر في قوله : } ق

إلّ من  لأنَّ المراد القيام إلى الصّلاة بإجماع المفسين ،  الليل ووجوبها ؛ 
شذَّ ، فقال : إنَّ الُمراد قراءة القرآن . 

وظاهر الخطاب يشعر باختصاص الوجوب به ‘ ، قال ابن بابويه 
رسول  على  فريضة  الليل  صلاة  » فصارت  الآية :  نقل  بعد  كتابه  في 

الله  ،  إِيلىَ   كَ   يَدِي رَفْعُ  هُوَ  يٍر  بَصِي أَبيِي  وَايَةِي  رِي » وفيِي  الطّبرسّي :  قال   ، 379  : ( البيان  مجمع  في   (((
عُكَ إِيلَيْه    « .  وتَضَرُّ

)2) مجمع البيان 0) : )6) . 
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الله ‘ ، وهي لغيره سنةّ ونافلة « )1( ـ انتهى . 
بهِِ  دْ  فَتَهَجَّذ يْلِ 

َّذ
الل } وَمِنَ  تعالى :  قوله  عليه ‘  إلى وجوبها  ويرشد 

كَ ... { )2( . 
َ
ةً ل

َ
ناَفلِ

ندَْ أَبيِي  ابَاطِييِّي قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِي رٍ السَّ روى الشّيخ في الموثّق ، عَنْ عَماَّ
نى ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا تَقُولُ فيِي النَّوَافِيلِي ؟ .  عَبْد الله × بِيمِي

يضَةٌ « .  فَقَالَ : » فَرِي
جُلُ .  عَ  الرَّ عْناَ وفَزِي  قَالَ : فَفَزِي

يْلِي عَلَى رَسُولِي الله ‘ ،  مَا أَعْنِيي صَلَاةَ اللَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِي الله × : »إِينَّ
ك  { « )3( . 

َ
ةً ل

َ
دْ بهِِ  نافلِ يْلِ فَتَهَجَّذ

َّذ
وجل يَقُولُ : } ومِنَ الل إِينَّ الله عزَّ

وبذلك قال علماؤنا ، وَعَدّوا وجوب قيام الليل من خصائصه . 
فإنْ قلت : في الحديث المذكور )4( الذي رواه محمّد بن مسلم ما يدلّ على 
عدم الوجوب عليه ، وهو قوله : »إلّ أن يأتي ليلة ل يصل فيها شيئاً « )5( ، 

ا لو كانت واجبة لما جاز له تركها في بعض الليالي ؟ .  وذلك لأنَّ
قلت : ليس في الخبر دللة على كون التّرك كان على جهة الختيار ، 

وإذا كان كذلك يحمل على الضرورة . 
هذا ، ونقل في كتب التّفسير أنَّه كان قيام الليل واجباً على النبّيّ ‘ ، 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )8)/398) . 
)2) سورة الإسراء 7) : 79 . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 2)9/2)9 . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )))

))) تهذيب الأحكام 2 : )380/33) . 
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وأصحابه في مكّة قبل فرض الصّلوات الخمس ، ثم نسخ بالخمس )1( . 
ورَةِي  السُّ هِي  هَذِي لِي  أَوَّ اللّيل فىِي  قِييَامَ  ضَ  افْتَرَ » أِينَّ الله  ونقل عن عائشة : 
مَاءِي ،  تََهَا اثْنىَْ عَشَرَ شَهْرًا فىِي السَّ فَقَامَ ‘ ، وَأَصْحَابُهُ حَوْلً ، فَأَمْسَكَ الله خَاتمِي

يضَةً « )2( .  عًا بَعْدَ أنْ كَانَ فَرِي يْلِي تَطَوُّ يفَ ، فَصَارَ قِييَامُ اللَّ حتّى أَنْزَلَ التَّخْفِي
نْ  مِي نَحْواً  يَقُومُونَ  كَانُوا  لِي  مِّي الُمزَّ لُ  أَوَّ نَزَلَ  » لمَّا  عبّاس :  ابْنِي  وعن   

هَا سَنةٍَ « )3( .  رِي اَ وَآخِي لهِي مْ فىِي شَهْرِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ بَيْنَ أَوَّ هِي قِييَامِي
وعن سعيد بن جبير : » من أوّلها وآخرها عشر سنين « )4( . 

وهو  خلافه ،  الثّابت  بل  الشّيعة ،  طرق  من  يثبت  ل  ذلك  وكلّ 
وجوبها عليه واستحبابها على غيره . والُمراد بآخر السّورة هو قوله تعالى : 

َ { وقد مرّ )5( .  رَءُوا مَا تيَسََّذ
ْ
اق

َ
} ف

 ) الثّاني ( : ]بداية وقت صلاة الليل من منتصفه [

النصّف على بعض  ـ أي على  يْهِ { 
َ
عَل زدِْ  وْ 

َ
} أ يُستفادُ من قوله :   

وهو  النتصاف ،  قبل  اللّيل  صلاة  وقت  ابتداء  أنّ  ـ  المذكورة  الوجوه 

))) انظر النوّوي في المجموع 3 : 3 ، والمقريزيّ في إمتاع الأسماع ) : 8) ، ونقله السّيوريّ في كنز 
العرفان ) : ))) . 

)2) انظر مسلم في صحيحه 2 : 69) ، والنسّائيّ في سننه 2 : 200 ، والبيهقيّ في السّنن الكبرى 
) : 8)3 ، والصّنعانّي في مصنفّه 3 : 0) . 

)3) سنن أبي داود ) : )/ )30) ، السنن الكبرى 2 : 00) ، مصنفّ ابن أبي شيبة ) : 9)3/
وابن عبد البّر في التّمهيد 8 : 36 . 

))) ل نقف عليه ، والله العال . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة تضمّن صدر الآية قيام الشّطر المذكور من اللّيل
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بعد  اللّيل  صلاة  وقت  » المعتبر « :  في  المحقق  قال  الفتوى ،  خلافُ 
انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، وعليه علماؤنا أجمع )1( . 

 والأخبار أيضاً مستفيضة في أنّه ‘ بعد العشاء الآخرة ما كان يصل 
شيئاً ، إلّ بعد انتصاف اللّيل ، وهو المنقول عن أمير المؤمنين × أيضاً )2( . 
 قلت : ولو صحّ ذلك الوجه لأمكن أنْ يكون ذلك في مبدأ الأمر ، 
كما يفهم من بعض الأخبار ، أو أنَّ ذلك وقت العذر كالسّفر ، فإنّه يجوز 
التّقديم حينئذٍ ، أو أنَّ هذا الحكم كان سائغاً له ‘ ، وعدم فعله ل يدلّ 

على عدم الجواز . 

 ) الثّالث ( : ]من سنن الصلاة ترتيل القرآن فيها[

ترتيل القرآن في الصّلاة وغيرها وهو من السّنن الأكيدة ، ول يبعد 
أنْ يكون الغرض من ذلك التفكّر في مبانيه ، والتّأمّل في معانيه ؛ ليتعرف 
والدّلئل على الأحكام  القرآن ،  التي اشتمل عليها  كَم والمعجزات  الحِي
الأصولية والفروعيّة ، ليأتمر بأوامره ، وينزجر عن نواهيه ، ولما في ذلك 

من الإجلال والتّعظيم للكلام المجيد . 

 ) الرّابع ( : ]صلاة الليل أفضل النوافل[
ا أفضل من بقية النوّافل   يستفاد منها الحثّ على صلاة اللّيل ، وأنَّ

الرّواتب . 

))) المعتبر 2 : )) . 
)2) فقد روى الشّيخ في تهذيب الأحكام 2 : 266/)06) ، والستبصار ) : 277/)00) ، 
يْلِي  شَيْئاً إِيذَا صَلىَّ الْعَتَمَةَ ، حَتَّى  نَ  اللَّ ٌّ × لَ يُصَلِّي  مِي عنزُرَارَةَ عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : » كَانَ عَلِي

فَ اللَّيْل  « .  يَنتَْصِي
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يْلِي ...  اللَّ بِيصَلَاةِي  » ...وَعَلَيْكَ   لعلٍّ × :  قوله ‘  لذلك  ويشهد 
ثلاثاً « )1( . ونحو ذلك من الأخبار الواردة بالحثِّي عليها ، وكثرة ثوابها 

ومدائح أهلها . 
وابن بابويه )3( : إنَّ ركعتي الفجر  وقال الشّيخ في » الخلاف « )2( ، 

أفضل من الوتر . 
قال في » المدارك « : ول نقف لهما على دليلٍ يعتدّ به )4( . 

 ) الخامس ( : ]تفسير قوله تعالى : } اسم ربّك { [

رِ اسْمَ رَبِّكَ { استدلّ به على وجوب البسملة 
ُ
ك

ْ
 قوله تعالى : } وَاذ

في أوّل الحمد والسّورة . 
 وقيل : المراد بها الدّعاء بذكر أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، كما 
أنْ يكون  يبعد  ول  بهَِا { )5( ،  ادْعُوهُ 

َ
ف ُسْنَ  الْ سْمَاءُ 

َ
ال } وَلله  في قوله : 

الُمراد هنا الدّعاء في القنوت ، ونحوه من الأذكار في الصلاة ، كما يشعر 
به عطف التّبتل عليه . 

* * * * *

))) المحاسن ) : 7)ضمن الحديث 8) ، الكافي 8 : 79ضمن الحديث 33 ، تهذيب الأحكام 
3 : 3)7ضمن الحديث 76) ، من ل يحضره الفقيه ) : )8) ضمن الحديث 399) ، وفي 

موضع آخر منه ) : 88) ضمن الحديث 32)) . 
)2) الخلاف ) : 23) المسألة )26 . 

)3) نقل الصّدوق في من ل يحضره الفقيه ) : 96) عن والده القول : » إنّ أفضل النوّافل ركعتا 
الفجر « . 

))) مدارك الأحكام ) : )2 . 
))) سورة الأعراف 7 : 80) . 



2))...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

الثّانية : في السّورة المذكورة  

ثَهُ وَطَائفَِةٌ 
ُ
ل
ُ
يْلِ وَنصِْفَهُ وَث

َّذ
ثَِ الل

ُ
ل
ُ
 مِنْ ث

َ
دْن

َ
نَّذكَ تَقُومُ أ

َ
 } إنَّذ رَبَّذكَ يَعْلمُ أ

يْكُمْ 
َ
ْصُوهُ فَتَابَ عَل نْ تُ

َ
نْ ل

َ
يْلَ وَالنَّذهَارَ عَلمَِ أ

َّذ
رُ الل ِينَ مَعَكَ وَالله يُقَدِّ

َّذ
مِنَ ال

قُرْآنِ ... . { الآية )1( . 
ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّذ

ْ
اق

َ
ف

وهو أنّه قرأ  ونذكر هنا بعض أحوالها ،  قد تقدّم بيان هذه الآية )2( ، 
ثَهُ { بالنصّب ، والباقون 

ُ
ل
ُ
ابن كثير )3( ، وأهل الكوفة } وَنصِْفَهُ { } وَث

دْن { ؛ لأنَّه في موضع النصّب ، 
َ
بالجرّ )4( ، فعلى النصّب يكون عطفاً على } أ

دْن { بمعنى أقلّ وأقرب ، أي تقوم نصفه وثلثه ، والضّمير راجع 
َ
و } أ

إلى اللّيل ، وعلى قراءة الجرِّي فالعطف على المجرور أي تقوم أقلّ من ثلثي 
اللّيل ، وأقلّّ من نصفه ، وثلثه ، والضّمير يعود إلى اللّيل . 

وقيل : إلى الثّلثين )5( . 
الثّلثين ،  من  قريباً  الليالي  بعض  في  تقوم  أنّك  المعنى :  وحاصل   
وفي بعضها قريباً من النصّف ، ومن الثّلث ؛ وذلك لأنّكم ل تقدرون 
على إحصاء ما قدره وافترضه عليكم ، كما يفهم من رواية أبي جارود 

))) سورة المزّمل 73 : 20 . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة لّما تضمّن صدر الآية قيام الشّطر المذكور من اللّيل

)3) عبد الله بن كثير ... المكّيّ الداريّ ، من القرّاء السبعة ، فارسّي الأصل . ولد بمكّة سنة )) 
هـ وتوفّي سنة 20) هـ . أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمّد بن عون النبال ، وهو الذي 
خلفه بالقيام بها بمكّة . طبقات القرّاء ) : 9)) ، النشر في القراءات العشر) : 20) ، لسان 

الميزان ) : 283 . 
))) التبيان في تفسير القرآن 0) : 69) . 

))) مجمع البيان 0) : )6) . 
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فمعنى   ، } َ تيَسََّذ } مَا  بقوله :  ولهذا خفّف الله عنكم  في ما سبق )1( ، 
كلّه ،  الليل  يقومون  كانوا  إنّم  قيل :  لما  خفّف ،  يْكُمْ { 

َ
عَل } فَتَابَ 

حتى انتفخت أقدامهم . ويمكن أنْ يكون الُمراد عفوه عن عقوبة هذه 
المخالفة . 

علل  لبعض  بيان  مَرْض {  مِنْكُمْ  ونُ 
ُ
سَيَك نْ 

َ
أ } عَلمَِ  وقوله : 

الرّخصة والتّخفيف ، وذكر له أموراً : 
 ) الأوّل ( : عس ضبط الأوقات ، وحص السّاعات ، فإنَّ العال به 

هو الله تعالى . 
 ) والثّاني ، والثّالث ( : المرض ، والسّفر . 

 ) والرّابع ( : الخروج للقتال . 
ويمكن الستدلل بهذه الآية على وجوب صلاة اللّيل ؛ وذلك لأنَّه 

ل يرفع عنهم أصل القيام باللّيل ، بل إنّما خفّف عنهم . 
فإنْ قيل : يلزم على هذا وجوبها على الكلّ ، وذلك باطل إجماعاً . 

قلت : ظاهرها ذلك ، لكن عدم وجوبها على غيره ‘ حصل من 
فتكون  الندّبيّة  على  الدّالّة  المستفيضة  والأخبار  كالإجماع ،  خارج  دليل 
الآية مستعملةً في مطلق الرّحجان من باب عموم المجاز ، وذلك شائع 

في الكلام بلا خفاء . 
* * * * *

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة ومَتَى يَكُونُ الثُّلُثَانِي
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الثّالثة : في سورة الذّارايات  

سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ { )1( . 
َ ْ
يْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَباِل

َّذ
ليِلً مِنَ الل

َ
 } كَنوُا ق

الهجوع : النوّم )2( ، » وما « زائدة أو مصدرية ، أو موصولة . 
قيل : الُمراد الستغفار في الوتر ، وربّما يُشعر به قوله × : »الْقُنوُتُ  

سْتِيغْفَار « )3( .  فيِي  الْوَتْرِي الِي
في  » الكافي «  في  رواه  ما  عليه  ويدلّ  اللّيل ،  صلاة  الُمرادُ  وقيل : 
الصحيح ، والشّيخ بالسّند المعتبر عن محمّد بن مسلم قال : سألتُ أبا عبد 
يْلِ ما يَهْجَعُونَ { ؟ . 

َّذ
ليِلً مِنَ الل

َ
الله × عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَّ : } كنوُا ق

يَاليِي  تَفُوتُهُمْ ، لَ يَقُومُونَ فِييهَا « )4( .  قَالَ : »كَانُوا أَقَلَ  اللَّ
الوتر  في  والستغفار  اللّيل  صلاة  الُمراد  يقال :  أنْ  يبعد  ل  أقول : 
معاً ، وربّما أشعر به الخبر المذكور )5( ، بل نقل ذلك في » مجمع البيان « )6( 
كانوا  وأنّم  الليل ،  صلاة  المراد  »أنّ  الله × :  عبد  أبي  عن  صريحاً ، 

يستغفرون في الوترسبعين مرّة في السّحر « )7( . 
ويمكن أنَّ يكون الُمراد مطلق ذكر الله تعالى ، ويدلّ عليه ما روى في 

))) سورة الذّاريات )) : 7) ـ 8) . 
)2) الصّحاح 3 : )30) . 

 : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، (03/(3(  : 2 الأحكام  تهذيب   ، 32/((0  : 3 الكافي   (3(
)9)/)))) . وفيها : » عن أبي عبد الله × « . 

))) الكافي 3 : 6))/8) ، تهذيب الأحكام 2 : 386/336) . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 28)

)6) مجمع البيان 9 : 9)2 . 
)7) تهذيب الأحكام 2 : 30)/98) ، علل الشّرائع 2 : )36/) . 
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يْلِ ما 
َّذ
ليِلً مِنَ الل

َ
الصّحيح ، عن ْ أَبيِي جَعْفَرٍ × في قَوله تعالى : } كنوُا ق

يَهْجَعُونَ { ؟ . 
 قَالَ : »كَانَ الْقَوْمُ  يَناَمُونَ  ، وَلَكِينْ كُلمَا انْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ : الْحَمْدُ 

لله ، ولَ إِيلَهَ إِيلَّ الله ، والله أَكْبر « )1( . 

 ) تتمّة ( 

الرّاتبة ،  النوّافل  استحباب  الآيات  في ضمن  تقدّم ،  ماّ  استُفيدَ  قد 
ْ زُرَارَةُ ، في الحسن ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ :  وقد تضمّن ذلك ما رواه 
رحََْةَ  ويَرجُْوا  خِرَةَ 

ْ
ال يَْذَرُ   

ً
وقائمِا ساجِداً  يْلِ  

َّذ
الل آناءَ   ... { لَهُ :  قُلْتُ 

رَبِّهِ ... { )2( . 
يْلِي « .  قَالَ : »يَعْنِيي صَلَاةَ اللَّ

كَ ترَْض {   )3( . 
َّذ
عَل

َ
 النَّذهارِ ل

َ
طْراف

َ
قَالَ : قُلْتُ : } ... وأ

عْ بِيالنَّهَارِي « .  قَالَ : »يَعْنِيي تَطَوَّ
قَالَ : قُلْتُ لَهُ  : } ... وإدِْبارَ النُّجُومِ { )4( ؟ . 

بْحِي « .  قَالَ : »رَكْعَتَانِي قَبْلَ الصُّ
جُودِ { )5( ؟ .  دْبارَ السُّ

َ
قُلْتُ : } ... وأ

))) تهذيب الأحكام 2 : )33/)38) . 
)2) سورة الزّمر 39 : 9 . 

)3) سورة طه 20 : 30) . 
))) سورة الطّور 2) : 9) . 

))) سورة ق 0) : 39 . 
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ب  « )1( .   قَالَ : »رَكْعَتَانِي  بَعْدَ الَمغْرِي
وإلّ  والغرض التّنبيه على أنَّ النوّافل اليوميّة مستفادة من القرآن ، 

فتفصيل ذلك مستفاد من الكتب الفقهيّة . 
* * * * *

))) الكافي 3 : )))/)) . 



النّوع السّابع

في أحكام متعددة تتعلّق بالصّلاة

وفيه آيات : 

الأولى : في سورة النّساء : 

وهَا إنَِّذ الله كَنَ عََ  وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
حَيُّوا بأِ

َ
 } وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّذةٍ ف

 . )1( } 
ً
ءٍ حَسِيبا كُِّ شَْ

عليه  نصّ  ما  على  السّلام ،  لغة :  التّحية  » المدارك « :  في  قال 
التّحية  » القاموس « :  في  وقال  العرف )3( .  عليه  ودلّ  اللّغة )2( ،  أهل 
» كنز  وقال في  البيان « )5( .  » مجمع  ونحوه قال في لغة  هو السّلام )4( . 

))) سورة النسّاء ) : 86 . 
)2) انظر المصباح المنير : 60) ، ولسان العرب 2) : 289 ، مادّة سلم . 

)3) مدارك الأحكام 3 : 73) . 
))) القاموس المحيط ) : )6) مادّة حيي . 

))) مجمع البيان 3 : 7)) . 
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وبرٍّ  تحية  كلّ  بل  عليكم ( ،  ) سلام  } حُيِّيتُمْ {  بـ  يرد  ل  العرفان « : 
وإحسانٍ )1( . 

عن  تفسيره ،  في  إبراهيم  بن  علّ  روى  ما  إلى  ذلك  في  واستند 
الصّادق × أنّه قال : » التّحيّة السّلام وغيره من البّر والإحسانِي « )2( . 

وَيرشد إليه ما روى ابن شهر آشوب )3( في كتاب » المناقب « ، قَالَ 
ةٌ  ا : »أَنْتِي حُرَّ انةٍ ، فَقَالَ لَهَ يَةٌ لِيلْحَسَنِي × بِيطَاقِي رَيْحَ أَنَسٌ )4(  : جاءت جَارِي
بَناَ الله عزّ وجلّ فَقَالَ : } إذِا  لِيوَجْهِي الله « ، فَقُلْتُ لَهُ فيِي ذَلِيكَ ، فَقَالَ : »أَدَّ

نهَْا إِيعْتَاقَهَا « )5( .  حَيُّوا ... { الآية ، وَكَانَ أَحْسَنُ مِي
َ
حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّذةٍ ف

وما رواه ابن بابويه في كتاب » الخصال « في ما علّم أميُر المؤمنين × 
أصحابه قال : » ...إِيذَا عَطَسَ  أَحَدُكُمْ  فقُولُوا : يَرْحَمُكَ الله ، وَيَقُولُ هو : 
رُ الله لَكُمْ ، ويَرْحَمُكُمْ ، قَالَ الله تَعَالَى  : } وَإذِا حُيِّيتُمْ ... { الآية « )6( .  يَغْفِي

))) كنز العرفان ) : ))) . 
)2) ل نقف عليه في تفسير القمّي ، غير أن الطّبرسّي نقله في مجمع البيان 3 : 8)) ، والله العال . 

بابن  هـ ( ،   (88 ـ   (88 ( المازندرانّي ،  وي  السََّ جعفر  أبو  آشوب  شهر  بن  علّ  بن  محمّد   (3(
شهرآشوب ، وعُني بطلب العلم ، فحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنين ، وسمع في صغره من 
) مازندران ( فخافه واليها ، فأمره بالخروج منها ،  جدّه شهرآشوب ، وكان قد اشتهر ببلده 
فهاجر إلى بغداد ، ثم انتقل إلى حلب فسكنها ، إلى أن توفّي بها . معجم المؤلّفين )) : 6) ، 

الذّريعة 2 : 378 . 
))) أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد : أبو حمزة النصاريّ الخزرجيّ ، خادم رسول ‘ وأحد 
المكثرين من الرواية عنه ، روى عنه الحسن والزهريّ وقتادة وغيرهم ، مات سنة 93 ه  . أسد 

الغابة ) : 27) ، تذكرة الحفاظ ) : )) . 
))) مناقب ابن شهر آشوب ) : 8) . 

)6) الخصال 2 : 633 ضمن حديث طويل . 
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نْ  كَاتِيبَيْن  « )1( .  وقوله × في الدّعاء : »وحَيَّاكُمَا الله مِي
يشمل  ما  على  الإســلام  قبل  التّحية  إطلاق  في  شكّ  ل  أقول : 
صباحاً ،  كأنعم  الجاهلية ،  عند  المعروفة  التّحيّات  من  وغيره  السّلام 
وأبيت اللّعن ، ونحو ذلك ، فلمّا جاء الإسلام اقتصوا من التّحايا على 
السّلام ، وتغلّب فيه الستعمال ، كما هو الشّائع في العرف ، وعند أهل 

البيت ^ ، حيث ل يستعملوا سواه . 
كُونيِيِّي ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ :   بل روى في » الكافي « ، عنِي السَّ
يَسْكُتَ   ثُمَ   حَيَّاكَ الله ،  يَقُولَ  أَنْ  جُلِي  لِيلرَّ »يُكْرَهُ  نِييَن × :  الُمؤْمِي يُر  أَمِي قَالَ 

لَامِي « )2( .  حَتَّى  يَتْبَعَهَا بِيالسَّ
وهو الذّي ورد عنهم ^ الحثّ على إفشائه ، وتأكيد استحبابه . 

عَنأَْبيِي  قَيْسٍ )3( ،  بْنِي  د  مَّ مُحَ عَنْ   ، ٍ بالسّند الموثق  » الكافي «  روى في 
لَامِي « )4( .  جَعْفَرٍ × قَالَ : »إِينَّ الله عَزَّ وجَلَّ يُحِيبُ  إِيفْشَاءَ السَّ

لَامِي « )5( .  يل مَنْ بخَلُ بِيالسَّ وفي خبر آخر عن أبي عبد الله × قال : »الْبَخِي
المتضمّنة  المذكورة  الرّوايات  فأمّا  ذلك ،  على  يُحمل  الآية  فإطلاق 
تقدير  فعلى  والإحسان  البّر  أنواع  من  السّلام  غير  على  التّحية  لإطلاق 

))) من ل يحضره الفقيه ) : 336 ضمن الحديث 982 ، وفي أماليه : 7)/3 . وفيهما : » عن أبي 
عبد الله × « . 

)2) الكافي 2 : 6)6/)) . 
عنه  والتراجم . روى  الرّجال  أكثر أصحاب كتب  لذكره  يتعرّض  ل  قيس محدّث  بن  )3) محمّد 

مبارك العطّار . معجم رجال الحديث 7) : 72) . 
))) الكافي 2 : ))6/) . 
))) الكافي 2 : ))6/6 . 
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صحّتها يمكن أنْ يكون ذلك من البطون التّي أخبروا بها ^ ، فلا ينافي 
أو يكون ذلك من باب عموم  السّلام خاصّة ،  الُمراد من ظاهرها  كون 
السّلام  اختصّ  وإنْ  العامّ ،  المعنى  بالآية  الُمراد  يقال  أو  العرفّي ،  المجاز 

ببعض الأحكام كوجوب الرّد مثلًا . 

]12 أمراً في التّحية[

إذا عرفت ذلك فهنا أمور : 

 ) الأوّل ( : ] استحباب إفشاء السّلام[

حتّى  الفضل ،  من  فيه  وما  وتأكيده ،  السّلام ،  إفشاء  استحباب   
قيل : إنّه مندوب أفضل من ردّه الواجب . 

يدلّ على ذلك ما مرّ )1( ، وما رواه أيضاً في » الكافي « ، عَنْ أَبيِي عَبْد 
يتَ « )2( .  مَ عَلَى مَنْ لَقِي نَ  التَّوَاضُعِي  أَنْ  تُسَلِّي الله × قَالَ : »مِي

يَ  عَشْرُ حَسَناَتٍ ،  لَامُ عَلَيْكُمْ فَهِي وعنه × أنَّه قال : » من قال :السَّ
قَالَ :  ومَنْ  ونَ حَسَنةًَ ،  شْرُ يَ عِي فَهِي عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله  لَامُ  السَّ قَالَ :  ومَنْ 

يَ ثَلَاثُونَ حَسَنةَ « )3( .  لَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ فَهِي السَّ
دُّ  والرَّ عٌ  ،  تَطَوُّ لَامُ   »السَّ الله ‘ :  رَسُــولُ  قَالَ  قَالَ :  عَنهْ ×   

يضَةٌ « )4( .  فَرِي

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة من موثّقة محمد بن قيس 33) ، ورواية السكوني 33)
)2) الكافي 2 : 6)2/6) . 

)3) الكافي 2 : ))9/6 . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
))) الكافي 2 : ))6/) . 
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لَامِي فَلَا تُجِييبُوهُ ... وقَالَ ابْدَءُوا  وقَالَ ‘ : »مَنْ بَدَأَ بِيالْكَلَامِي قَبْلَ السَّ
لَامِي « )1( .  بِيالسَّ

وعَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : »كَانَ سَلمَانُ )2( & يَقُولُ أَفْشُوا سَلَامَ  الله  ، 
فَإِينَّ سَلَامَ الله لَ يَناَلُ الظَّالمِيِييَن « )3( . وفي هذا المعنى أخبار كثيرة . 

 ) الثّاني ( : ]وجوب ردّ السلام [

وجوب ردّه نطقاً وقولً ، ولو كان في حال الصّلاة ، وهو من المجمع 
عليه بين علمائنا كما قاله في » التّذكرة « )4( . 

المذكور  ويدلّ عليه الخبر  به ،  أنّه فوريّ كما صّرح الأكثر  والظّاهر 
بْنِي  د  مُحمََّ  ْ بمثله لصحيحة  الصّلاة  يردّ في  بأنّه  وقطع أصحابنا  وغيره ، 
لَامُ  لَاةِي ، فَقُلْتُ : السَّ مُسْلِيمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبيِي جَعْفَرٍ ×وَ هُوَ فيِي الصَّ

عَلَيْكَ . 
لَامُ عَلَيْكَ « .  فَقَالَ : »السَّ

أيَرُدُّ  قُلْتُ :  فَ  انْصََ فَلماَّ  فَسَكَتَ ،  أَصْبَحْتَ  ؟  كَيْفَ   فَقُلْتُ : 
لَاةِي ؟ .  لَامَ ، وَهُوَ فيِي الصَّ السَّ

ثْلَ مَا قِييلَ لَه  « )5( .  قَالَ : »نَعَمْ ، مِي

))) الكافي 2 : ))6/) . 
)2) في نسخة الوافي ) : 96)/))26 ، والوسائل 2) : 9)/))6)) : » سليمان × « ، وهو 

المناسب لرواية الإمام عنه . 
)3) الكافي 2 : ))6/) . 

))) تذكرة الفقهاء 3 : )28 المسألة )32 . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 9/329)3) . 
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جُلِي يُسَلمُ  وفي رواية سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي الرَّ
لَاةِي ؟ .  عَلَيْهِي وهُوَ فيِي الصَّ

لَامُ ... « )1( .  السَّ وَعَلَيْكُمُ  يَقُولُ :  وَلَ  عَلَيْكُمْ ،  سَلامٌ   »يَرُدُّ  قَالَ : 
وغير ذلك من الأخبار . 

وقال في » المعتبر « : إذا قال : سلامٌ عليكم ، ردّ مثل قوله : سلام 
عليكم ، ول يقول : عليكم السّلام ؛ لأنَّه كلام ليس من القرآن ، وهو 
مذهب الأصحاب قاله الشّيخ ]في النهّاية ، والمبسوط ، والخلاف )2( [ ، 

وهو حسن )3( . 
دون  القرآن ،  من  كونه  عليكم  سلام  جواز  وجه  أنَّ  ويظهرمنه 
عليكم السّلام ، فيرد عليه أنّه لو قال المسلّم : عليكم السّلام ، فلا يجوز 

ردّه عليه بمثله . 
راً سَلّم عَلَى رَسُولِي الله ‘ ، وهُوَ  وروى عنأبي جعفر × : »أنّ عَماَّ
نْ  أَسْمَاءِي  لَامَ  اسْمٌ  مِي لَاةِي فَرَدَّ عَلَيْهِي « . ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ × : »إِينَّ السَّ فيِي الصَّ
الله عَزَّ وجَلَّ « )4( . فيظهر منه أنّ وجه الجواز كونه من أسماء الله تعالى . 

 وقال المرتضى في » الانتصار « : مّا يظنّ انفراد الإماميّة به ردّ السّلام 
والحسن  المسيّب )5( ،  فقد وافق في ذلك سعيد بن  بالكلام ،  الصّلاة  في 

))) الكافي 3 : 366/) ، تهذيب الأحكام 2 : 8/328)3) عن عثمان بن عيسى . 
)2) ) في النهّاية ، والمبسوط ، والخلاف ( أثبتناه من المصدر . 

)3) المعتبر 2 : 263 . 
))) من ل يحضره الفقيه ) : ))066/2) . 

))) سعيد بن المسيّب القرشّي المدنّي أبو محمّد ، أحد الفقهاء السّبعة بالمدينة ، ولد لسنتين مضتا من 
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أنْ يقول المصلّ في ردّ السّلام  يجب  الشّيعة تقول :  إلّ أنَّ  البصيّ )1( ، 
مثل ما قاله المسلِّيم : سلام عليكم ، ول يقول : وعليكم السّلام . 

لو قيل هو  ثمّ قال :   واحتجّ ]المرتضى[ على ذلك بإجماع الطّائفة ، 
القرآن  عن  خارجاً  الصّلاة  في  كلام  كلّ  ليس  قلنا :  الصّلاة ،  في  كلام 
محظوراً ؛ لأنَّ الدّعاء كلام ، ول يدخل تحت الحظر . ويمكن أنْ نقول : 
ويجوز للمصلّ أنْ يتلفّظ بها تالياً  من ألفاظ القرآن ،  ) سلام (  إنَّ لفظ 

للقرآن ، وناوياً لردّ السّلام ؛ إذ ل تنافي بين الأمرين )2( . 
وليس  في كلامه إشعار باشتراط كونه ناوياً للقرآن ،  قال العلامة : 

بمعتمد ـ انتهى )3( . 
 والظّاهر أنَّ غرض السّيد الرّد على العامّة ، وأنَّ كونه قرآناً إنّما هو 

باعتبار لفظه ، وقصد الرّد ل يخرجه عن ذلك ـ فافهم . 
وكذا سلام الله  الرّد بالمثل ،  التّعريف باللّام ل ينافي  الظّاهر أنَّ  ثم 

عليك . 
سُلّم  إذا  السّلام  المصلّ  ويردّ  » السّرائر « :  في  ادريس  ابن  وقال   

خلافة عمر ، واختلف في سنة وفاته ، فقيل : سنة : )9هـ وقيل : 89 هـ ، وقيل : )9 ، وقيل : 
)0) هـ . تذكرة الحفّاظ ) : )) ، شذرات الذّهب ) : 02) ، وفيات الأعيان 2 : 7)) . 

))) الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصيّ ، ولد بالمدينة ، وكان عالماً ، فقيهاً ، فصيحاً . 
كتاب  في  الطوسّي  الشيخ  عنه  نقل  مكّة .  فضائل  في  وكتاب  جماعة ،  عنه  رواه  تفسير  له 
» الخلاف « احدى وستين فتوى . الطبقات لبن سعد 7 : 6)) ، التاريخ الكبير 2 : 289 ، 

المعارف : 0)2 ، المعرفة والتاريخ 2 : 32 ، الجرح والتعديل 3 : 0) . 
)2) النتصار : 3)) المسألة )) . 

)3) متلف الشّيعة 2 : )20 . 
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عليه قولً ل فعلًا ، ول يقطع ذلك صلاته ، سواء ردّ بما يكون من لفظ 
القرآن ، أو بما يخالف ذلك ، إذا أتى بالرّد الواجب التّي تبرئ ذمّته به ، 
إذا كان الُمسلِّيم عليه قال له : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، أو السّلام 
كان ؛  الألفاظ  هذه  بأيّ  عليه  يردّ  أنْ  فله  السّلام ،  عليكم  أو  عليك ، 
لأنّه ردّ سلام مأمور به ، وينوي به ردّ سلام ، ل قراءة قرآن ، إذا سلّم 
الأوّل بما قدّمنا ذكره ، وإنْ سلّم بغير ما ذكرناه وبيّناه فلا يجوز للمصلّ 
في  له  واحتجّ  سلام )1( . )2(  غير  لأنَّه  بذمته ؛  تعلّق  ما  لأنَّه  عليه ؛  الرّدّ 
» الذّكرى « بعموم الآية )3( ، واستضعافاً لخبر الواحد . وضعفه ظاهر . 

 وهل يجوز الرّد بالأحسن ؟ 
ولأنَّ  وعدم دللة الرّواية على القص ،  لعموم الآية ،  نعم ؛  قيل : 
ما تتحقق به الأحسنية ـ كما سيأتي ـ دعاءٌ ، وهو جائز كما مرّ . واحتمل 

بعضهم : المنع . والأوّل أقرب ، والثّاني أحوط . 
 قال الشّافعي : ل يردّ بلفظة ، بل بالإشارة برأسه ، أو بيده )4( ، وبه 

قال مالك )5( ، وأحمد . ومنع أبو حنيفة الرّدّ مطلقاً )6( . 

))) السّائر ) : 236 . 
اللّفظ ،  المذكورة ردّ عليه بذلك  بإحدى الألفاظ  إذا سلّم  المسلّم  أنّ  إدريس  ابن  لعلّ مراد   (2(
ل أنّه يردّ بأيِّي لفظٍ شاء منها ، فليس فيه مالفة . ) من المصنفّ في حاشية الطّبعة الحجريّة ، 

والمخطوط . 
يَّةٍ { . ]النساء ) : 86[ .  )3) يعني الآية التي نحن بصددها : } وَإِيذَا حُيِّييتُمْ بِيتَحِي

))) المجموع ) : )0) ، حلية العلماء 2 : ))) . 
))) المدوّنة الكبرى ) : 99 ، بداية المجتهد ) : )8) . 

)6) بدائع الصنائع ) : 237 . 



كتاب الصلاة / في أحكام متعددة تتعلق بالصلاة ........................................ )6)

 ) الثّالث ( : ]يجب على الراداسماع المُسَلِّم الردّ[

 هل يجب على الرّادّ إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ؟ . 
من  الظّاهر  ولأنّه  بدونه ،  عرفاً  التّحية  صدق  لعدم  نعم ؛  قيل :   
ابْنِي  عَنِي  » الكافي « ،  في  رواه  ما  أيضاً  عليه  ويدلّ  والمتبادر ،  الأخبار 
ه ،  احِي ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : »إِيذَا سَلمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِيسَلَامِي الْقَدَّ
عْهُمْ ،  يُسْمِي ولَْ  سَلمَ  قَدْ  يَكُونُ  هُ  ولَعَلَّ وا ،  يَرُدُّ فَلَمْ  سَلَّمْتُ  يَقُولُ :  ولَ 
وا  يَرُدُّ فَلَمْ  سَلَّمْتُ  الُمسَلِّيمُ :  يَقُولُ  وَلَ  هِي ،  بِيرَدِّي فَلْيَجْهَرْ  أَحَدُكُمْ  رَدَّ  فَإِيذَا 

عَلََّ ... « )1( . فإنّه يدلّ بعمومه على المصلّ وغيره . 
وقوّاه بعض  » المعتبر « )2( ،  وهو ظاهر  ل يجب الإسماع ،  وقيل : 

المتأخّرين )3( . 
 ويدلّ على ذلك ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن 

أبي عبد الله × قال : سألتُه عَنِي )4( الُمصَل ؟ . 
لَاةِي فَرُدَّ  يَن ، وأَنْتَ فيِي الصَّ نَ الُمسْلِيمِي فَقَالَ : »إِيذَا سَلمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِي

كَ ، ولَ تَرْفَعْ صَوْتَك « )5( .   عَلَيْهِي  في ما بَيْنكََ وبَيْنَ نَفْسِي
مٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : »إِيذَا سَلمَ   وروى ِي عَنْ مَنصُْورِي بْنِي حَازِي

يّاً كَمَا قَال « )6( .  جُلُ ، وأَنْتَ  تُصَل ، قَالَ : تَرُدُّ عَلَيْهِي خَفِي عَلَيْكَ الرَّ

))) الكافي 2 : ))7/6 . 
)2) المعتبر 2 : )26 ، ولكنهّ خصّ ذلك في الصّلاة . 

)3) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 9)) . 
))) في المصدر : ) التَّسْلِييمِي عَلى ( . 

))) تهذيب الأحكام 2 : )33/)36) ، والصّدوقُ في من ل يحضره الفقيه ) : 368/)06) . 
)6) تهذيب الأحكام 2 : 366/332) . 
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 وهذا الخبُر عدّه في » المنتهى « في الصّحيح . وحملهما على التّقية )1( . 
والحملُ  الرّجحان )2( .  لعدم  هما محمولن على الجواز ،  المحقق :  وقال 

الأوّل أظهر . 
أَبَا  سأل  أنّه  مُسْلِيمٍ ،  بْنِي  د  مَّ مُحَ عن  كتابه ،  في  الصّدوق  وروى   

لَاةِي ؟ .  مُ عَلَى الْقَوْم  فيِي الصَّ جُلِي يُسَلِّي جَعْفَرٍ × عَنِي الرَّ
مْ عَلَيْهِي ، تَقُولُ :  لَاةِي ، فَسَلِّي فَقَالَ : »إِيذَا سَلمَ عَلَيْكَ مُسْلِيمٌ ، وأَنْتَ فيِي الصَّ

ْ بِيإِيصْبَعِيك « )3( .  والظّاهر أيضاً حمله على التّقية .  لَامُ عَلَيْكَ ، وأَشرِي السَّ

 ) الرّابع ( : إذا لم يردّ المصلّي السّلام فهل تبطل صلاته ؟  

فيه احتمالت ، ثالثها البطلان إنْ أتى بشيء من الأذكار وقت توجّه 
وهو مبنيّ على أنَّ  النهّي عنه المقتضى للفساد ،  لتحقق  بالرّد ؛  الخطاب 

الأمر بالشّيء يقتضي النهّي عن ضدّه الخاصّ ، والظّاهر خلافه . 

 ) الخامس ( : ]ردّ السلام واجب كفائيّ[

المتثال  ويحصل  واحدٍ ،  من  بوقوعه  الجماعة  من  السّلام  يتحقق   
بالرّد من واحدٍ ؛ لأنَّه من الأمور الكفائيّة . 

يمَ )4( ، عَنْ  إِيبْرَاهِي يَاثِي بْنِي  ويدلّ عليه ما رواه في » الكافي « ، عَنْ غِي

» وهاتان محمولتان على ما إذا حصل  الرّوايتين قال :  أنْ ذكر  ))) منتهى المطلب ) : 8)3 بعد 
للمصلّ تقيّةٌ « . 

)2) المعتبر 2 : )26 . 
)3) من ل يحضره الفقيه ) : 0)063/2) . 

الصادقين ’  عن  روى  المحدّثين ،  ثقات  من  الأسديّ ،  التميميّ ،  ابراهيم  بن  غياث   (((
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رَدَّ  وإِيذَا  عَنهُْمْ ،  أَجْزَأَ  دٌ  وَاحِي الْقَوْمِي  نَ  مِي سَلمَ  »إِيذَا  قَالَ :  عَبْد الله ×  أَبيِي 
دٌ أَجْزَأَ عَنهُْم  « )1( . ونحوه رواية ابن بكير ، عن بعض أصحابه عن  وَاحِي

أبي عبد الله × )2( ، وصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج )3( . 

فروع ثلاثة ]في ردّ السلام[ : 

يحصل  فهل  كالصّبي  مكلّف  غير  ــرّادّ  ال كان  إذا  ) الأوّل ( :   
ميزاً ؛  عشر  ابن  كان  إذا  سيما  الحصول ،  أظهرهما  وجهان  المتثال ؟ . 
ويحتمل  كما يظهر من بعض الأخبار .  ولأنَّ عبادته شرعية ،  للعموم ، 
العدم ؛ لأنَّه واجب ، ول يسقط بالمندوب ، وهذا بالنسّبة إلى الصّبي . 
وأمّا المجنون فلا يحصل بردّه المتثال على الظّاهر ؛ لعدم القصد . 

 ويحصل المتثال بردّ الكافر إذا كان في جملة الجماعة ؛ للعموم . 
ولو كان الرّاد من غير الجماعة المعنيين بالسّلام ، ل يحصل المتثال ؛ 

لظاهر الآية والرّوايات . 
سيّما إذا  الرّدّ ؟ ،  الُمسَلِّيم غير مكلّف فهل يجب  لو كان  ) الثّاني ( :   
للعموم ،  الصّبي ؛  إلى  بالنسّبة  ذلك  أظهرهما  ميّزاً وجهان ،  كان صبيّاً 

وأمّا المجنون فلا ؛ لعدم القصد . 

والكاظم × . كان بصيّاً سكن الكوفة ، وأقام ببغداد مدّة بناءً على طلب المهدي العبّاسّي 
 . 2(( النجاشّي :  رجال   ، 270 و   (32 الطوسّي :  رجال   . (83 سنة  قبل  حياً  كان  منه . 

فهرست الطوسّي : 23) . 
))) الكافي 3 : 7)3/6 .  
)2) الكافي 3 : 7)6/) . 
)3) الكافي 3 : 7)2/6 . 
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 ) الثّالث ( : إذا قام غير المصلّ بردّ السّلام فهل يجوز ردّ المصل ؟ . 
المقصود  هو  المصلّ  كان  إذا  سيّما  الأمر ،  لطلاق  نعم ؛  قيل : 

بالسّلام . 
بعد  الرّدّ  استحباب  ثبوت  وعدم  المتثال ،  لتحقيق  ل ؛  وقيل :   

سقوط الوجوب ، وفي حكم هذا قيام بعض المصلّين به . 

 ) السّادس ( : ]حكم غير السلام من أفراد التحية[

ل يجب ردّ غير السّلام من أفراد التّحية ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل ، 
لما  للدّللة  تصلح  فلا  الآية  وأمّا  الوجوب ،  على  الدّالّ  الدّليل  وعدم 
خاصّة ،  السّلام  في  العرفيّة  كالحقيقة  صارت  التّحية  أنّ  من  عرفت 
وكما يظهر من كلام بعض أهل اللّغة ، ولأنّ الذي يظهر من الرّوايات 
لَامِي فَلَا  تخصيص الوجوب بالسّلام كقوله ‘ : »مَنْ بَدَأَ بِيالْكَلَامِي قَبْلَ السَّ
تُجِييبُوهُ ... « )1( ، إذ غير السّلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام . نعم 
في غير الصّلاة يستحبّ الرّدّ ، وفيها يستحبّ بقصد الدّعاء إذا كان منّ 
يستحقّ ذلك ، لما مرّ من جوازه لنفسه ولغيره ، وبدون ذلك ل يجوز . 

 ) السّابع ( : ]كراهة السلام على المصلي[

 قيل يكره السّلام على المصلّ لما رواه عبد الله بن جعفر الحميريّ في 
أَبي ×  أَسْمَعُ  »كُنتُْ  قال :  الصّادق ×  عن  السناد « ،  » قرب  كتاب 
وصَلِّي )2(  مْ ،  عَلَيْهِي مْ  تُسَلِّي فَلَا  يُصَلُّونَ   دَ والْقَوْمُ   الَمسْجِي دَخَلْتَ  إِيذَا  يَقُولُ : 

))) الكافي 2 : ))6/) . 
)2) في المصدر : سلّم . 
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قَوْمٍ  عَلَى  دَخَلْتَ  وإِيذَا  صَلَاتِيكَ ،  عَلَى  أَقْبِيلْ  ثُمَّ  وآلِيهِي ^ ،  النَّبِييِّي  عَلَى 
مْ « )2( .  مْ عَلَيْهِي ثُونَ فَسَلِّي جُلُوسٍ ، وهم )1( يَتَحَدَّ

عَنْ  دٍ ،  مَّ مُحَ بْنِي  جَعْفَرِي  عَنْ  » الخصالَ « ،  كتاب  في  رواه  وما 
عَلَى  ولَ  النَّصَارَى ،  عَلَى  ولَ  الْيَهُودِي ،  عَلىَ   تُسَلِّيمُوا  »لَ  قَالَ :  أَبِييهِي × 
ولَ  الْخمَْرِي ،  بِي  شُرْ مَوَائِيدِي  عَلَى  ولَ  الْأوَْثَانِي ،  عَبَدَةِي  عَلَى  ولَ  الَمجُوسِي ، 
ي  ذِي الَّ رِي  اعِي الشَّ عَلَى  ولَ  الُمخَنَّثِي ،  عَلَى  ولَ  طْرَنْجِي ، ...  الشِّي بِي  صَاحِي عَلَى 
َ لَ يَسْتَطِييعُ أَنْ يَرُدَّ  فُ الُمحْصَناَتِي ، ولَ عَلَى الُمصَل ؛ وذَلِيكَ ِيأَنَّ الُمصَلِّي يَقْذِي
ولَ عَلَى  يضَةٌ ،  فَرِي عَلَيْهِي  دَّ  والرَّ عٌ ،  تَطَوُّ الُمسَلِّيمِي  نَ  التَّسْلِييمَ مِي نََّ  لأِي لَامَ ؛  السَّ
مِي ،  الْحَماَّ ي فيِي  الَّذِي عَلَى  ولَ  غَائِيطٍ ،  عَلَى  جَالِيسٍ  رَجُلٍ  عَلَى  ولَ  بَا ،  رِّي آكِيلِي 
الكراهة  على  هنا  النهّي  حمل  وإنّما  ه « )3( .  سْقِي بِيفِي الُمعْلِينِي  قِي  الْفَاسِي عَلَى  ولَ 

جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار . 
وذكر جمع من الأصحاب أنّه ل كراهة ؛ للعموم ، ولما ورد من : » أنّ 
عمّاراً سلّم على رسول الله ‘ في أثناء الصّلاة ، وردّ ‘ ، ول ينكر ذلك « )4( . 
على  سلّم  أنّه  المتضمّنة  مسلم )5(  بن  محمّد  صحيحة  في  تقدّم  وما 
الباقر × وردّ ول ينكره )6( ، ويمكن حمل خبري » الخصال « ، و » قرب 
السناد « مع عدم صحّتهما على عدم تأكيد الستحباب ، وهو الأقرب . 

))) » وهم « ل يرد في المصدر . 
)2) قرب الإسناد : )9/ 7)3 . 

)3) الخصال 2 : )8)/7) . 
))) الكافي 3 : 366/) . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )3)
)6) تهذيب الأحكام 2 : 9/329)3) . 
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 ) الثّامن ( : ]عدم استحباب السلام على بعض الناس[

» الخصال «   ل يستحبّ السّلام على جماعةٍ منهم من تضمّنه خبر 
وفي  بالأمّهات « )2( ،  المتفكّهين  على  »ول  آخر :  خبر  وفي  المذكور )1( ، 
وعلى من  بأربعة عشر ،  يلعب  السّلام على من  النهّي عن  آخر  حديث 

يعمل التّماثيل . 

أبو  كان  قال :  رفعه  الحسين  بن  محمّد  عن  » الكافي « ،  في  وروى 
عبد الله × يقولُ : »ثَلَاثَةٌ لَ يُسَلمُونَ : الَماشيِي مَعَ الْجَناَزَةِي ، وَالَماشيِي إِيلَى 

م  « )3( .  الْجُمُعَةِي ، وفيِي بَيْتِي الْحَماَّ

 ) التّاسع ( : في من يستحبّ له أنْ يبدأ بالسّلام 

احٍ الَمدَائِينِييِّي ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ :  روى في » الكافي « ، عَنْ جَرَّ
دِي ، والْقَلِييلُ عَلَى الْكَثِييرِي « )4( .  يُر عَلَى  الْكَبِييرِي ، والَمارُّ عَلَى الْقَاعِي غِي »يُسَلِّيمُ  الصَّ
َ ، وأَصْحَابُ الْبِيغَالِي يَبْدَأونَ   وفي خبر آخر : » ...والرّاكبُ يَبْدَأُ الَماشيِي
يرِي ، وَأَصْحَابُ الْخيَْلِي يَبْدَأونَ أَصْحَابَ الْبِيغَالِي « )5( . وفي  أَصْحَابَ  الْحَمِي

معنى ذلك أخبار كثيرة . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 2))
)2) الخصال ) : 6/326 . قال المصنفّ : أي المتفكّهن بشتم الأمّهات كما ورد التّصيح به في 

بعض الأخبار . ) في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
)3) الكافي 3 : ))6/)) . 

))) الكافي 3 : 6)6/) . 
))) الكافي 3 : 6)2/6 . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
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 ) العاشر ( : ]استحباب السلام على النساء[

في  » الكافي «  في  رواه  لما  النسّاء  على  السّلام  يستحبّ  أنّه  الظّاهر   
»كَانَ  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  الله )1( ،  عَبْد  بْنِي  بْعِييِّي  رِي عَنْ  الحسن ، 
نِييَن × يُسَلِّيمُ   يُر الُمؤْمِي رَسُولُ الله ‘ يُسَلِّيمُ  عَلَى  النِّيسَاءِي ، ويَرْدُدْنَ . وكَانَ أَمِي
فُ أَنْ  نهُْنَّ ، ويَقُولُ : أَتَخَوَّ ةِي مِي ابَّ مَ عَلَى الشَّ عَلَى  النِّيسَاءِي ، وكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّي

نَ الْأجَْرِي « )2( .  َّا أَطْلُبُ مِي بَنِيي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلََّ أَكْثَرُ مِي يُعْجِي
وإلّ فهو ×  التّعليم والتّأديب لغيره ،  باب  أنّ ذلك من  والظّاهر 

معصوم . 

 ) الحادي عشر ( : ]كيفية ردّ السلام على الكفّار[

 قد عرفت أنّه يكره السّلام على أهل الملل من الكفّار ، وإذا سلّموا عليك 
نِييَن × أنّه قال : »لَ  يُر الُمؤْمِي فقل في الرّدّ عليهم : » عليك « ؛ لما روى عن أَمِي

تَبْدَأوا أَهْلَ  الْكِيتَابِي  بِيالتَّسْلِييمِي ، فإِيذَا سَلمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وعَلَيْكُمْ « )3( . 
كُ ،  انيِيُّ ، والُمشْرِي وفي حديث آخر : »إِيذَا سَلمَ  عَلَيْكَ  الْيَهُودِييُ ، وَالنَّصَْ

فَقُلْ : عَلَيْكَ « )4( . 

))) أبو نعيم ربعيّ بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة العبدي ، محدث إمامي ثقة ، صدقه العامة ، 
روى عن الأمام الباقر × والكاظم × . وكان على قيد الحياة قبل سنة 83) . رجال الطوسي 

)9) . رجال النجاشّي 9)) . فهرست الطوسي 70 . 
زيادة في  الفقيه 3 : 69)/)63) ، مع  والصّدوق في من ل يحضره  الكافي 2 : 8)6/) ،   (2(

أوّله . 
)3) الكافي 2 : 8)2/6 . 

))) الكافي 2 : 9)6/) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
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بلفظ  عليهم  فردَّ  عليه ،  سلّموا  أنّم  عنهُ ‘ :  أخر  خبر  وفي 
» عَلَيْكَ « )1( . 

وفي خبر آخر عنه × تقولُ في الرّدّ : »سلامٌ « )2( . روى هذه الأخبار 
في » الكافي « . 

 ) الثّاني عشر ( : الظّاهر التّخيير بين الردّ بالمثل والأحسن  

على  للرّدّ  الأحسن  أنَّ  عبّاس  ابن  عن  المفسّين  من  جمع  ونقل 
يساعده  ل  القول  وهذا  الكتاب )3( .  أهل  على  للرّدّ  وبالمثل  المسلمين ، 
المنقول عن أهل البيت ^ ، كما عرفت ، من أنّه يردّ على أهل الكتاب 

بلفظ عليك . 
والظّاهر أنّ الأحسن منها أنْ يقول في الرّدّ » السّلام عليكم ورحمة 
المسلّم :  قال :  إنْ  وبركاته « ،  الله  ورحمة  عليكم  » السّلام  أو  الله « ، 
فليقل في الرّدّ :  السّلام عليكم ورحمة الله ،  وإنْ قال :  السّلام عليكم ، 
» السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته « ، وهذه منتهى السّلام ، فإذا قالها 

المسلّم تتعيّن في الرّدّ )4( . 

))) ل نقف عليه ، والله العال
دِّي عَلَى  )2) أورده الكلينيّ في الكافي 2 : 0)6/6 ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِي عَبْدِي الله × قَالَ : تَقُولُ فيِي الرَّ

ِّي : » سَلَامٌ « .  انيِي الْيَهُودِييِّي والنَّصَْ
)3) الطّبرسّي في مجمع البيان 3 : 7)) . 

سَنُ : »   أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّبِييِّي ‘ ، فَقَالَ :  ))) ذكر المجلسّي في بحاره 86 : )27 ، عن الحَْ
لَامُ عَلَيْكَ  لَامُ ورَحْمَةُ الله ، فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : السَّ لَامُ عَلَيْكَ : فَقَالَ النَّبِييُّ ‘ ، وعَلَيْكَ السَّ السَّ
عَلَيْكَ  لَامُ  فَقَالَ السَّ فَجَاءَهُ آخَرُ  لَامُ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ ،  فَقَالَ ‘ : وعَلَيْكَ السَّ ورَحْمَةُ الله ، 



كتاب الصلاة / في أحكام متعددة تتعلق بالصلاة ........................................ 73)

ويدلّ على ذلك ما رواه في » الكافي « في الصحيح ، عَنْ أَبيِي عُبَيْدَةَ 
بِيقَوْمٍ    × ٌّ عَلِي نِييَن  الُمؤْمِي يُر  أَمِي »مَرَّ  قَالَ :  جَعْفَرٍ × ،  أَبيِي  عَنْ  اءِي ،  الْحَذَّ
رَتُهُ  وَمَغْفِي وبَرَكَاتُهُ ،  الله  ورَحْمَةُ  لَامُ ،  السَّ عَلَيْكَ  فَقَالُوا :  مْ  ،  عَلَيْهِي فَسَلمَ  
قَالَتِي  مَا  ثْلَ  مِي بِيناَ ،  زُوا  اوِي تُجَ لَ  نِييَن × :  الُمؤْمِي يُر  أَمِي مْ  لَهُ فَقَالَ  ضْوَانُهُ ،  وَرِي
يْكُمْ 

َ
مَا قَالُوا } ... رحََْتُ الله وَبَرَكَتهُُ عَل يمَ × ، وإِينَّ بِييناَ إِيبْرَاهِي الَملَائِيكَةُ لأِيَ

هْلَ الَيْتِ ... { )1(  « )2( . 
َ
أ

 ) فائدة ( : ]في معنى السلام[

 اختلفت الأقوال في معنى السّلام عليك ، فقيل : معناه الدّعاء ، أي 
سلمتَ من المكاره . 

وقيل : معناه اسم السّلام عليكم . 
 وقيل : معناه اسم الله عليك ، أي أنت في حفظه كما يقال الله معك . 
أنْ  فوجهه  الأموات ،  على  السّلام  أو  علينا ،  السّلام  قلت :  وإذا 
ومن  الدّنيا ،  آفات  من  بالسّلامة  لصاحبه ،  بالسّلامة  دعاء  هو  يقال : 
المعاني ،  من  فيه  لما  تحيةً ؛  وجعله  الشّارع ،  واختاره  الآخرة ،  عذاب 
تعالى  الذي هو من أسمائه  للسّلام  أو لإنّه مطابق  بالسّلامة ،  والبشرى 

لِي ، والثَّانيِي فيِي   لِيلْأَوَّ دْتَ  يَا رَسُولَ الله زِي يلَ  فَقِي النَّبِييُّ ‘ : وعَلَيْكَ ،  فَقَالَ  ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ ، 
ثْلَه  « .  يَّةِي شَيْئاً فَرَدَدْتُ عَلَيْهِي مِي نَ التَّحِي هُ لَْ يَبْقَ ليِي مِي دْ لِيلثَّالِيثِي ، فَقَالَ : إِينَّ ْ  تَزِي يَّةِي ، ولَ التَّحِي

))) سورة هود )) : 73 . 
)2) الكافي 2 : 6)3/6) ، معاني الأخبار 283 ، بسند آخر عن أبي عبدالله × ، من دون الإسناد 
آخره ،  في  زيادة  مع  عبيدة ،  أبي  عن   ، (0/(((  : 2 العيّاشّي  تفسير  أميرالمؤمنين × .  إلى 

وفيهما مع اختلاف يسير . 
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تيمّناً وتبّركاً . 
طويل  حديث  في  أذينة  ابن  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  في  وروى 
أنْ  إلى  الصّلاة ...  أفعال  وبقية  فيه علّة الأذان ،  يذكر  الصّادق ×  عن 
لَامُ عَلَيْكُمْ ، وَرَحْمَةُ  مْ ، فَقَالَ : السَّ دُ ، سَلِّيمْ  عَلَيْهِي مَّ يلَ : يَا مُحَ قال : » ...فَقِي
كَاتِي أَنْتَ  حْمَةَ وَالْبَرَ يَّةَ والرَّ لَامَ والتَّحِي الله وَبَرَكَاتُهُ ، فَأَوْحَى الله إِيلَيْهِي أَنَّ السَّ

تُك  ... « )1( . الحديث .  يَّ وَذُرِّي
* * * * *

ولنذكر هنا آية بتقريب هذه الآية

عَ   مُوا 
ِّ
سَل

َ
ف  

ً
بُيُوتا تُمْ 

ْ
دَخَل } فإذا  النوّر :  في سورة  تعالى  قوله  وهي 

ةً طَيِّبَة ... { )2( الآية . 
َ
يَِّذةً مِنْ عِنْدِ الله مُبارَك

َ
نْفُسِكُمْ ت

َ
أ

قَالَ :  بَّاحِي )3(  الصَّ أَبيِي  إلى  بسنده  الأخبار «  » معاني  كتاب  في  روى 
مُوا 

ِّ
سَل

َ
 ف

ً
تُمْ  بُيُوتا

ْ
إذِا دَخَل

َ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ × عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَّ : } ف

نْفُسِكُمْ  ... { الآية ؟ . 
َ
عَ  أ

ونَ  يَن يَدْخُلُ ، ثُمَّ يَرُدُّ جُلِي  عَلَى  أَهْلِي  الْبَيْتِي ، حِي فَقَالَ : »هُوَ تَسْلِييمُ  الرَّ
كُم  « )4( .  عَلَيْهِي ، فَهُوَ سَلَامُكُمْ عَلَى أَنْفُسِي

))) الكافي 3 : 86)/) . 
)2) سورة النوّر)2 : )6 . 

الصادق ’  الباقر  المامين  أصحاب  من  الكناني ،  الصباح  أبو  العبديّ  نعيم  بن  إبراهيم   (3(
ومن فقهاء أصحاب الأئمة $ المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا ، ثقةٌ ، مات سنة 70) 

ه  . رجال النجاشي : 9) ، رجال الطوسي : 02) ، ))) . 
))) معاني الأخبار : 62) ـ 63)/) . 
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عبد  عَنأَْبيِي  ــارُودِي ،  الْجَ أَبيِي  عن  ابراهيم « ،  بن  عليّ  » تفسير  وفي 
نكُْمْ  بَيْتَهُ  فَإِينْ كَانَ فِييهِي أَحَدٌ  جُلُ  مِي الله × )1( ، قَالَ : يَقُولُ : »إِيذَا دَخَلَ الرَّ
ناَ ،  ندِْي رَبِّي نْ عِي لَامُ عَلَيْناَ مِي مْ ، وإِينْ لَْ يَكُنْ فِييهِي أَحَدٌ فَلْيَقُلْ : السَّ مُ عَلَيْهِي يُسَلِّي
ةً طَيِّبَةً { « . وقيل : إذا 

َ
يَِّذةً مِنْ عِنْدِ الله مُبارَك

َ
يقول الله عزّ وجلّ : } ت

ل ير الدّاخلُ بيتاً أحداً فيه يقول : » السّلام عليكم ورحمة الله ، يقصد به 
الملكين الّذين عليه شهوداً « )2( . 

 ... « وزاد  نحوه ،  المؤمنين ×  أمير  عن  » الخصال «  كتاب  وفي 
ي الْفَقْر ... « )3( .  هُ يَنفِْي ينَ  يَدْخُلُ  ؛ فَإِينَّ ويَقْرَأْ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ حِي

لأنّا دعوة  والطّيب ؛  بالبركة ،  وصفها  الجامع « :  » جوامع   وفي 
مؤمن لمؤمن ، يرجو بها من الله زيادة الخير ، وطيب الرّزق )4( . 

* * * * *

وآية أخرى في هذه السّورة أيضاً 

نسُِوا 
ْ
 غَيَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّذ تسَْتَأ

ً
وا بُيُوتا

ُ
 تدَْخُل

َ
وهي قوله تعالى : } ... ل
هْلهَِا ... { )5( . 

َ
مُوا ع أ

ِّ
وَتسَُل

سْتِييناَسُ وَقْعُ  النَّعْلِي ، وَالتَّسْلِييمُ « )6( .  عن الصّادق × قال : »الِي

))) في المصدر : » عن أبي جعفر × « . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 09) . 

)3) الخصال 2 : 626 . 
))) جوامع الجوامع 2 : )63 . 

))) سورة النوّر )2 : 27 . 
)6) تفسير القمّيّ 2 : )0) ، معاني الأخبار : 63)/) . 
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وفي روايات أُخر أنّه : »طلب الأذن ، والتّسليم « )1( . وفي بعضها : 
»يسلّم ثمّ يستأذن « )2( . 

وروي عنه ‘ : »هو تكلّم الرّجل بالتّحية بالتّسبيح والتّكبير « )3( . 
* * * * *

الثّانية : في سورة الأنعام

 شِيكَ 
َ

مِيَن ، ل
َ
عَال

ْ
تِ وَنسُُكِ وَمْيَايَ وَمَمَاتِ لله رَبِّ ال

َ
لْ إنَِّذ صَل

ُ
 } ق

لُ المُسْلمِِيَن { )4( .  وَّذ
َ
ناَ أ

َ
مِرْتُ وأَ

ُ
 وَبذَِلكَِ أ

َُ
ل

سائر  هو  والنسّك  المعروفة .  العبادة  أو  الدّعاء ،  بالصّلاة  الُمراد 
تقع  التي  العبادات  والممات  والمحيا  خاصّة .  الحجّ  أفعال  أو  العبادات 
الُمراد  يكون  أن  ويحتمل  بالوصية .  الممات  بعد  تقع  والتي  الحياة ،  حال 
الُمراد  يكون  أن  ويحتمل  الموت والحياة .  بيده  أي  الحياة والموت ،  نفس 
جميع أموري وأحوالي من الخير ، ودفع السّوء في حال حياتي وبعد ماتي . 
 قوله : } لله { أي لله ملصة . والوصف بالتّربية ؛ للتّنبيه على أنّه 

المستحقّ للعبادات من هذه الجهة ، كما أنّه مستحقّ لها لذاته . 
 شَِيكَ لُ { قيد للتّربية ، أو لله ، أو لكليهما . 

َ
وقوله : } ل

مِرْتُ { أي بتلك الأمور ، وأنا أوّل من أجاب 
ُ
وقوله : } وَبذَِلكَِ أ

))) ل نقف عليه ، والله العال . 
)2) ل نقف عليه ، والله العال . 
)3) ل نقف عليه ، والله العال . 

))) سورة الأنعام 6 : 62) ـ 63) . 
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وأطاع من أهل ذلك الزّمان ، فيستفاد من الآية لزوم النيّة والإخلاص ، 
وقد مرّ الكلام في ذلك . 

بل وصحّة سائر العبادات  ويستفاد منها أنّ صحّة الصّلاة ،  قيل : 
أي  للعالمين ،  ربّاً  وكونه  بوحدانيّته ،  والإقرار  متوقّفة على معرفة الله ، 
إذْ  حكيمًا ،  عالماً  قادراً  بكونه  العلم  ذلك  فيسلتزم  لهم ،  ومنشأً  مربيّاً 
الإخلاص يستلزم ذلك ، فلا تصحّ عبادة الكافر الجاحد لشيء من هذه 

الأصول . 
وأمّا من كان مقرّاً بهذه الأصول لكن ل يكن ذلك عن دليل فهو في 
الظّاهر مسلم ، وعبادته غير صحيحة . وقال بعضهم بالصّحّة ، بل ربّما 

نقل عليه الإجماع ، وربّما يظهر ذلك من بعض الأخبار . 
* * * * *

الثّالثة : في سورة المائدة

ةَ 
َ

ل الصَّذ يقُِيمُونَ  ِينَ 
َّذ

ال آمَنُوا  ِينَ 
َّذ

وَال  ُ
ُ

وَرَسُول الله  وَلُّكُمُ  } إنَِّذمَا   
كَةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ { )1( .  وَيؤُْتوُنَ الزَّذ

وقد  والمحبّ ،  والمعين ،  اللّغة بمعنى الناّصر ،  قد جاء في  الولي : 
جاء بمعنى المتولّي للأمر ، الذي يل تدبيره ، والأولى به ، كما يقال : ولّي 
الدّم ، وولّي الطّفل ، وولّي المرأة ، إذا كان بيده نكاحُها ، والسّلطان ولّي 

الرّعية ونحو ذلك )2( . 

))) سورة المائدة ) : )) . 
)2) انظر الصّحاح 6 : 29)2 مادّة ولي . 
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 قال المبّرد )1( : أصل الولّي الذي هو أولى ، أي أحقّ ومثله المولى )2( . 
 وبالجملة الُمراد هنا الثّاني ، أي الأولى بهم من أنفسهم ، ومن بيده 
فيتعيّن  المقام ،  الولّي والأنسب في هذا  لأنّه الأصل في معنى  أمورهم ؛ 

الحمل عليه . 
وحاصل المعنى : أنّه سبحانه وتعالى بيّن من له الولية على الخلق ، 
والقيام بأمورهم ، وتجب طاعته عليهم فقال : } إنَِّذمَا وَلُِّكُمُ الله ... { ، 
ِينَ آمَنُوا { 

َّذ
ُ ، وَال

ُ
أي الذي يتولّى مصالحكم وتدبيركم هو } الله ، وَرَسُول

الموصوفون بهذه الصّفات . 

]في بيان أنّ المراد بآية الولاية عليّ[

وقد جاءت الأخبار من الخاصّة والعامّة وأجمع المفسّون بأنّا نزلت 
في علّ × فهي من أوضح الدّلئل على إمامته بعد النبّيّ ‘ بلا فصل 
بدللة لفظة : » إنّما « على الحص والتّخصيص ، ونفي الحكم عمّن عداه 

لغة وعرفاً كما هو بين ، والحمد لله . 
بن محمّد ’ في  الصّادق جعفر  عن  بسنده ،  » الكافي «  روى في 

))) المبرد : هو أبو العبّاس ، محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزديّ البصيّ ، إمام العربية ببغداد ، 
والصولّي ،  نفطويه ،  عنه  وروى  سيبويه ،  كتاب  عليهما  وقرأ  والجرميّ ،  المازنّي  عن  أخذ 
له  للحقّ ،  المثبت  أي  بالمبرد :  المازنّي  سمّاه  نوادر ،  وصاحب  بليغاً ،  فصيحاً  كان  وغيرهما ، 
الكتاب  شواهد  وشرح  النحو ،  في  والمقتضب  الأدب ،  في  الكامل  منها :  كثيرة ،  مؤلّفات 
الرواة : 3/ ))2 ، بغية الوعاة :  إنباه  البلغة : 0)2 ،  وغيره . مات بالكوفة سنة 286هـ . 

)/ 269 ، الأعلام : 8/ )) . 
)2) ل نقف عليه ، ونقل عنه الطّبرسّي في مجمع البيان 3 : 9)3 . 
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ُ ... { الآية ؟ . 
ُ

قوله : } إنَِّذما وَلُّكُمُ الله ورَسُول
كُمْ ،  كُمْ ، وأَنْفُسِي مَا يَعْنِيي أَوْلَى بِيكُمْ ، أَيْ أَحَقُّ بِيكُمْ ، وبِيأُمُورِي قَالَ : »إِينَّ
م  ةَ عَلَيْهِي ينَ آمَنوُا ، يَعْنِيي عَلِييّاً وأَوْلَدَهُ الْأئَِيمَّ ذِي وَأَمْوَالِيكُمُ ، الله ورَسُولُهُ والَّ
ِينَ يقُِيمُونَ 

َّذ
يَامَةِي ، ثُمَّ وَصَفَهُمُ الله عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ : } ال لَامُ إِيلَى يَوْمِي الْقِي السَّ

هْرِي ، وَقَدْ  نِييَن × فيِي صَلَاةِي الظُّ يُر الُمؤْمِي كةَ { ، وكَانَ أَمِي لةَ ويؤُْتوُنَ الزَّذ الصَّذ
ةٌ قِييمَتُهَا أَلْفُ دِييناَرٍ ، وكَانَ النَّبِييُّ ‘  صَلىَّ رَكْعَتَيْنِي وَهُوَ رَاكِيعٌ وعَلَيْهِي حُلَّ
لَامُ  السَّ فَقَالَ :  سَائِيلٌ  فَجَاءَ  لَهُ ،  أَهْدَاهَا  النَّجَاشيِيُ   وكَانَ  اهَا ،  إِييَّ أعطاها 
سْكِييٍن ،  مِي عَلَى  قْ  تَصَدَّ مْ  ،  هِي أَنْفُسِي نْ  مِي نِييَن  بِيالُمؤْمِي وَأَوْلى   َّ الله ،  وَليِي يَا  عَلَيْكَ 
الْآيَةَ ،  هِي  هَذِي فِييهِي  الله  فَأَنْزَلَ  احْمِيلْهَا ،  أَنِي  إِيلَيْهِي  هِي  بِييَدِي وأَوْمَأَ  ةَ ،  الْحُلَّ فَطَرَحَ 
مَامَةِي يَكُونُ  نْ أَوْلَدِيهِي مَبْلَغَ الْإِي َ نِيعْمَةَ الله )1( بِينِيعْمَتِيهِي  ، فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِي وصَيرَّ
يَر  ي سَأَلَ أَمِي ذِي ائِيلُ الَّ قُونَ  وهُمْ راكِيعُونَ  . والسَّ ثْلَهُ ، فَيَتَصَدَّ فَةِي مِي هِي الصِّي َذِي بهِي
نَ  نْ أَوْلَدِيهِي يَكُونُونَ مِي ةَ مِي ينَ يَسْأَلُونَ الْأئَِيمَّ ذِي نَ الَملَائِيكَةِي ، وَالَّ نِييَن × مِي الُمؤْمِي

الَملَائِيكَةِي « )2( .  
وفي حديث آخر عن الصّادق × ، عن أبيه ، عن جدّه صلوات الله 
ونَ نعِْمَتَ الله ثُمَّذ يُنْكِرُونهَا { )3( ، قال »لّما 

ُ
عليهم في قوله تعالُى : } يَعْرفِ

نْ أَصحابِي رَسُول  نَزَلَتْ } إنَِّذما وَلُِّكُمُ الله ... { الآية ، اجتَمَعَ نَفَرٌ مِي
هِي  هَذِي في  تَقُولُونَ  ما  لِيبَعْضٍ :  بعضُهُمْ  فَقالَ  الَمدينةَ ،  دِي  مَسْجِي في  الله ‘ 

))) في المصدر : » أولده « بدل » الله « . 
)2) الكافي ) : 3/288 . 

)3) سورة النحّل6) : 83 . 
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آمَناْ  وَإنْ  بِيسائِيرها ،  نَكفرُ  الآية  هِي  ذِي بهِي كَفَرنا  إنْ  بَعْضُهُمْ :  فَقالَ  الآية ؟ ، 
مّداً  يَن يُسَلّطُ عَلينا ابنَ أَبي طالب × ، فَقَالوا قَدْ عَلِيمنا أَنَّ مُحَ فَهذا ذلٌ حِي
صَادِيقٌ في ما يَقُولُ ، وَلكناّ نَتَوليه ، وَل نُطِييعُ عَليّاً × في ما أَمَرنا ، قال : 
ِّي  فُونَ وَلَيَةَ عَلِي ونَ نعِْمَتَ الله ثُمَّذ يُنْكِرُونهَا { ، يَعْنِيي يَعْرِي

ُ
فَنزََلَتْ } يَعْرفِ

بْنِي أَبيِي طَالِيبٍ × ، وأَكْثَرُهُمُ الْكافِيرُونَ « )1( . 
ارُودِي ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ ×  وفي » أمالي الصّدوق « بإسناده إلى أَبيِي الجَْ

فيِي قَوْلِيه تعالى : } إنَِّذما وَلُِّكُمُ الله ... { الآية ؟ . 
سَلَامٍ )2( ،  بْنُ  الله  عَبْد  نهُْمْ  مِي أَسْلمُوا ،  الْيَهُودِي  نَ   مِي رَهْطاً  »إِينَّ  قَالَ : 
يَن ، فَأَتَوُا النَّبِييَّ ‘ ، فَقَالُوا يَا  يَا ، وابْنُ يَامِي وَأَسَدٌ ، وَثَعْلَبَةُ ، وابْنُ صُورِي
يُّكَ يَا رَسُولَ  نَبِييَّ الله إِينَّ مُوسَى × أَوْصَى إِيلَى يُوشَعَ بْنِي نُونٍ ، فَمَنْ وَصِي
هِي الْآيَةُ ... فقَالَ رَسُولُ ‘ قُومُوا ، ...  الله ، ومَنْ وَلِييُّناَ بَعْدَكَ ، فَنزََلَتْ هَذِي
جٌ ، فَقَالَ : يَا سَائِيلُ أَمَا أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً ؟  دَ فَإِيذَا سَائِيلٌ خَارِي فَأَتَوُا الَمسْجِي
جُلُ  قَالَ : نَعَمْ هَذَا الْخاَتَمَ ، فقَالَ : مَنْ أَعْطَاكَهُ ؟ قَالَ : أَعْطَانِييهِي ذَلِيكَ الرَّ
ي يُصَلِّي قَالَ : عَلَى أَيِّي حَالٍ أَعْطَاكَ ؟ قَالَ : رَاكِيعاً ، فَكَبرََّ النَّبِييُّ ‘  ذِي الَّ
ي ،  ُّ بْنُ أَبيِي طَالِيبٍ وَلِييُّكُمْ بَعْدِي دِي ، فَقَالَ النَّبِييُّ ‘ : عَلِي وَكَبرََّ أَهْلُ الَمسْجِي
ِّي بْنِي أَبيِي  دٍ ‘ نَبِييّاً ، وبِيعَلِي سْلَامِي دِييناً ، وبِيمُحَمَّ يناَ بِيالله رَبّاً ، وبِيالإِْي قَالُوا رَضِي
ُ وَالِينَ 

َ
طَالِيبٍ × وَلِييّاً ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَ : } وَمَنْ يَتَوَلَّذ الله وَرَسُول

))) الكافي ) : 27) ذيل الحديث 77 . 
)2) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلّ أبو يوسف ، وكان إسلامه حين قدم النبّيّ ‘ المدينة 
مهاجراً ، روى عنه ‘ ، مات سنة 3) ه  . أُسد الغابة 3 : 76) ، تهذيب تهذيب الأحكام 

) : 9)2 ، العبر ) : 37 . 
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هُ  أَنَّ طَّابِي  الْخَ بْنِي  عُمَرَ  عَنْ  يَ  فَرُوِي ونَ  { )1( 
ُ

غالِ
ْ
ال هُمُ  الله  حِزْبَ  إنَِّذ 

َ
ف آمَنُوا 

َّ مَا نَزَلَ فيِي  لَ فيِي يَن خَاتَماً ، وأَنَا رَاكِيعٌ ، لِييَنزِْي قْتُ بِيأَرْبَعِي قَالَ : والله لَقَدْ تَصَدَّ
الأخبار من طرق  معنى هذه  وفي  نَزَلَ « )2( .  فَمَا  طَالِيبٍ ×  أَبيِي  بْنِي  ِّي  عَلِي

العامّة أخبار كثيرة . 
ل يقال : يجوز كون الُمراد الموالة في الدّين والنصّة والمحبّة ، فيبطل 
الستدلل بها على الإمامة ؛ لأنّا نقول : هذا غير محتمل هنا لوجهين : 

الله ورسوله ووليّه في  العطف على تشريك  فدللة  الأوّل ( :  ) أما   
اختصاص النصّة بهم ، ولخفاء في أنّ نصة الله ورسوله مشتملة على 
التّصف في أمورهم على ما ينبغي ، فكذلك نصة من قُصد بالذين آمنوا ، 
غاية الأمر أنَّ التّصف في أمورهم مقول بالتّشكيك بالأولويّة ، والأوليّة 
والأشدّيّة . بل ذكر بعض المحققين أنّ للولي معان عشرة ومرجع الكلّ 

إلى الأولى بالتّصّف والأولويّة . 
 ) وأما الثّاني ( : فلصاحتها في التّخصيص ، ول تخصيص في هذا 
قال  كما  المعنى ،  المؤمنين مشتركون في  كلّ  أو  آخر ،  دون  لمؤمن  المعنى 
وبيان  بَعْضٍ { )3( ،  وْلَِاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  وَالمُؤْمِنَاتُ  } وَالمُؤْمِنُونَ  سبحانه : 

تفيد الحص كما صّرح به أئمّة البلاغة وغيرهم ،  » إنّما «  ذلك أنّ لفظة 
الآية  هذه  بدللة  عامّة  والمحبّة  والنصّة  اللّغة ،  أهل  عن  المنقول  وهو 
واجماع الأمّة ، فلا معنى لحمل الولي هنا عليه ؛ لأنّ الُمراد بالّذين آمنوا 

))) سورة المائدة ) : 6) . 
)2) أمالي الصّدوق : )2)/) . 

)3) سورة التّوبة 9 : )7 . 
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بعض المؤمنين لوصفه تعالى لهم بإيتاء الزّكاة في حال الرّكوع في الصّلاة ، 
ثابتاً  ولأنّه لو كان  ثابتاً لكلّ المؤمنين كما هو بين ،  وليس هذا الوصف 
إليه واحداً  والمضاف والمضاف  والمولّى عليه واحداً ،  الولّي  لكان  للكلّ 

بعينه ، وذلك باطل . 
أنَّ  بدليل  البعض عليّاً × ؛  الُمراد بعضهم كان ذلك  أنَّ  ثبت  وإذا 
الُأمّة أجمعت على أنَّ الُمراد إمّا بعض المؤمنين ، وهو علّ × ، وإمّا جميع 
المؤمنين فيدخل × فيهم ، وكون الُمراد الجميع باطلًا ، كما عرفت فتعيّن 
إذ لو كان غيره لزم خرق  البعض هو عليّاً × ،  وتعيّن كون  البعض ، 
وطرح  فيه × ،  نزولها  في  المفسّين  إجماع  ومالفة  المركّب ،  الإجماع 

الرّوايات المستفيضة كما عرفت . 
تعالى :  قوله  في  الواو  كون  جوّز  من  قول  عن  يجاب  ذلك  وبنحو 
} وَهُمْ رَاكعُِونَ { للعطف ، أي يقيمون الصّلاة ، من قبيل تسمية الكلّ 
باسم الجزء ، أو حمل الرّكوع على المعنى اللّغوي . هذا مع أنّ فيه عطف 

الأسميّة على الفعليّة ، والتّكرار غير المفيد . 
إنَّ حمل الولي على ما زعمتم ل  ونحو ذلك أيضاً يجاب عن قوله : 
الخ )1( ؛  هُودَ ... { 

َ
ال تَتَّذخِذُوا   

َ
} ل تعالى :  قوله  وهو  قبلها ،  ما  يناسب 

وهو قوله تعالى :  ول ما بعدها ،  لأنَّ الولّي فيها بمعنى الناّصر جزماً ، 
ليتلائم  النصّة ؛  بينهما على  ما  فوجب حمل  الخ ،  يَتَوَلَّذ الله {  } وَمَنْ 
أجزاء الكلام ، هذا مع أنَّ الآية الأولى بعيدة ، وعلى تقدير تسليم كون 

))) سورة المائدة ) : )) . 
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لعدم  الُمراد فيهما النصّة ل دللة لهما على كون المراد هنا أيضاً كذلك ؛ 
الملازمة ، إذ كثير من آيات القرآن يكون أوّلها في شيء وأخرها في آخر ، 
والوسط غيرهما ، وليس طريق التفاق في المعنى من محسّنات القرآن . 

وقد يجاب أيضاً عن هذا : بأنّ الولية بمعنى الإمامة والتّصف في 
فنفي الولية بمعنى  الأمور أعمّ من الولية بمعنى النصّة في الجملة ، 
الإمامة مفيد لنفي الولية في الآية الأولى على أتمّ وجهٍ ، باعتبار استلزام 

نفي العامّ لنفي الخاصّ ، وبذلك تحصل المناسبة . 
وأمّا الآية الأخيرة فلا دللة فيها على مقصودهم ، إلّ إذا حمل حزب 

الله على معنى أنصار الله كما تمحّله بعضهم ، وهو كما ترى . 
ِينَ آمَنُوا { صيغة جمع ، 

َّذ
وبنحو ذلك أيضاً يجاب عمّا قيل : } إنّ ال

فلا يجوز أن يتوجّه إلى واحد ، هذا مع أنّ استعمال صيغة الجمع للواحد 
للتّعظيم شائع في اللّغة ، وفي كلام الفصحاء ، وقد ورد في القرآن كثيراً 
السّابق )1( وقوع التّصدق بمثل  أنّه قد ورد في أخبار الخاصّة كالخبر  مع 

ذلك من كلّ واحد من أئمّتنا صلوات الله عليهم . 
ول خفاء  الحص إنّما يكون نفياً لما وقع فيه تردد ونزاع ،  ل يقال : 
في أنّه عند نزول الآية ل تكن إمامة واحد من الثّلاثة ، وأيضاً ظاهر الآية 
إنّما  علّ ×  إمامة  أنّ  في  شبهة  ول  الحال ،  وفي  بالفعل  الولية  ثبوت 

كانت بعد النبّيّ ‘ . 
وجواب الأوّل : أنَّ الحص إضافيٌّ بالنسّبة إلى من يتوقّع أنّه ولّي مثله 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )))



)8)...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

في ذلك الزّمان ، ويكفي للحص علمه تعالى بأنّه سيقع التّردد والنزّاع ، 
المسائل  أمّهات  من  هذه  أنَّ  مع  الأعقاب ،  على  الغفير  الجمّ  وانقلاب 
بوليته وولية  أكّده وقرنه  فلذا  بيان ،  بأكمل  لبيانه  وماّ يهتمّ  الدّينيّة ، 

رسول الله ‘ . 
ل  إذْ  بطلانه ،  نسلّم  ول  ذلك ،  نلتزم  أوّلً  بأنّا  الثّاني :  وجواب 
مانع من ثبوتها له × بالحال ، وكون الولّي صفة مشبهة والتّعبير بالجملة 
ويؤيّده استخلاف  الدّوام والثّبوت ،  الدّلئل على  السمية من أوضح 
فيعمّ  الوفاة ،  زمان  إلى  عزله  وعدم  له × ،  تبوك  غزوة  في  النبّيّ ‘ 

الأزمان والأمور ، ويؤيّده أيضاً حديث المنزلة على ماحقّق . 
هذا ، ولو سلّمنا عدم الثّبوت بالفعل نقول : إنَّ الله سبحانه له بأنْ 
وهو  فصل ،  بلا  موته ‘  بعد  وهو  الحتياج ،  حين  الإمام  بأنَّه  يخبر 

ظاهر ، ويدلّ على ذلك أيضاً حديث الأمالي المذكور ) )1( . 

وهنا فوائد : 

في  كتصدّقه ×  الصّلاة  يبطل  ل  القليل  الفعل  أنَّ  ) الأولى ( :   
أثنائها ، كما تضمّنته الأخبار ، ويؤيّد جواز هذا الحكم ما روى من رفع 
الحصى عن الجبهة ، وتسويته حين السّجود ، ورفعه منها ، والصّفق على 
اليد أو الحائط للإعلام )2( ، ونحو ذلك ماّ هو مذكور في الأخبار الواردة 

عن أهل البيت ^ . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 2))
)2) انظر وسائل الشّيعة 6 : 373 الباب 8) من أبواب السّجود ح ) ـ 2 ـ 3 ـ ) ـ ) . 
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 ) الثّانية ( : جواز نية التّصدّق في أثناء الصّلاة ، وأنّه يكفي في ذلك 
الموقفين ،  في  كالصّلاة  الصّلاة ،  نيّة  ينافي  ل  ذلك  مثل  وأنَّ  القصد ، 
ونحو ذلك . وبالجملة الذّي يظهر من الأخبار أنّه ل يشترط في الصّلاة 
استمرار النيّّة فعلًا ، بل يكفي الستمرار الحكميّ ، وهذا هو المفتى به 

عند أصحابنا . 
المندوب ،  من  كانت  صدقته ×  أنَّ  يظهر  الــذّي  ) الثّالثة ( :   
حقيقة  كونا  ثبت  إنْ  المجاز ،  من  ضرب  على  زكاة  حينئذٍ  وتسميتها 

شرعية في الواجبة . 
 ) الرّابعة ( : أكثر الأخبار أنَّ صدقته × كانت بخاتم ، روى يونس 
أمير  به  تصدّق  الذي  الخاتمَ  »أنّ  الله × :  عبد  أبي  عن  السّاباطيّ )1( ، 
المؤمنين × وزن حلقته أربعة مثاقيل ، وهي ياقوتة حمراء ، قيمته خراج 
الشّام ، وخراج الشّام ستمائة حمل من فضّة ، وأربعة أحمال من الذّهب ، 
وأخذ الخاتم من  وهو كان لطوق بن الحرّان )2( قتله أمير المؤمنين × ، 
النبّيّ ‘  إيّاه  فأعطاه  النبّيّ × من جملة الغنائم ،  وأتى به إلى  أصبعه ، 

فجعله علّ × في إصبعه « )3( . 

))) في الطّبعة الحجريّة والمطبوع : موسى السّاباطيّ ، وهو الموافق للمصادر . 
بن  » طوق  المطبوع :  وفي  قد ... « ،  حرّا  بن  » طوق  الحجريّ :  وفي  المخطوط ،  في  كذا   (2(
» مروان بن طوق « ، والأمر  المستدرك :  » مران بن طوق « ، وفي  المصدر :  حراقد « ، وفي 

سهل . 
)3) أورده السّيّد هاشم البحراني في البرهان 2 : 326 ، وغاية المرام 2 : 22 ، وعنه النوّريّ في 

مستدرك الوسائل 7 : 9)2 ، مع إختلافٍ يسير . 
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ا كانت بحلّة ، وكون ذلك وقع منه ×  والخبر السّابق )1( يدلُّ على أنَّ
مرتين أحدهما بالخاتم ، والأخرى بالحلّة بعيد ، ويخطر بالبال ـ إنْ صحّ 
في  بعد  ول  الأئمّة ^ ،  أحد  من  وقعت  بالحلّة  الصّدقة  أنَّ  ـ  النقّل 
جواز نسبة ما صدر عن أولده ^ إليه ، ويحتمل أنّه × أعطى الحلّة ، 

والخاتم ، في مرّة واحدة . 
* * * * *

الرّابعة : في سورة طه 

اعَةَ  ريِ ، إنَِّذ السَّذ
ْ
ةَ لِك

َ
ل قمِِ الصَّذ

َ
اعْبُدْنِ وأَ

َ
ناَ ف

َ
 أ

َّذ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ناَ الله ل

َ
 } إنَِّذن أ

خْفِيهَا لِجُْزَى كُُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْع { )2( . 
ُ
ادُ أ

َ
ك

َ
آتيَِةٌ أ

ا  أنَّ إلى  للإشارة  العبادة ،  ثمّ رتّب على ذلك  التّوحيد ،  بكلمة  بدأ 
ل تصحّ إلّ بعد الإقرار بالوحدانيّة ، وفيها دللة على لزوم الإخلاص 

بالعبادة له سبحانه . 
ريِ { أي عند ذكر الصّلاة إذا كنت قد نسيتها ، فأراد 

ْ
قوله : } لِِك

ذكر الصّلاة ، أي اقضها في أيّ وقت ذكرتها من ليلٍ أو نارٍ ، وإنَّما قال : 
ا لأنَّه إذا ذكر الصّلاة ذكر الله تعالى ،  ريِ { ، ول يقل : لذكرها ؛ إمَّ

ْ
} لِك

أو لحذف المضاف ، أي ذكر صلاتي ، أو لأنَّ خلق الذّكر والنسّيان منه 
تعالى ، وبهذا قال أكثر المفسّين . 

وفي  زرارة ،  عن  » التّهذيب «  في  الشّيخ  رواه  ما  عليه  ويــدلّ 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )))
)2) سورة طه 20 : )) ـ )) . 
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» الكافي « ، و » الاستبصار « )1( عَنْ عُبَيْد بْنِي زُرَارَةَ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × 
قَالَ : »إِيذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فيِي وَقْتِي أُخْرَى فَإِينْ كُنتَْ تَعْلمُ أَنَّكَ إِيذَا 
تِيي فَاتَتْكَ ؛ فَإِينَّ  نَ الْأخُْرَى فيِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِيالَّ تِيي  فَاتَتْكَ  كُنتَْ  مِي يْتَ الَّ صَلَّ
إِيذَا  أَنَّكَ  تَعْلمُ  وإِينْ كُنتَْ  ريِ { ، 

ْ
لةَ لِِك قمِِ الصَّذ

َ
أ  { وَجَلَّ يَقُولُ :  الله عَزَّ

تِيي أَنْتَ فيِي وَقْتِيهَا ، واقض  تِيي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِيالَّ تِيي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّ يْتَ الَّ صَلَّ
الأخرى « )2( . 

بِيغَيْرِي  صَلىَّ  رَجُلٍ  عَنْ  سُئِيلَ  وقد  جعفر ×  أبي  عن  آخر ،  خبر  وفي 
هَا ، أَوْ نَام عَنهَْا ؟ .  َ صَلَوَاتٍ لَْ يُصَلِّي طَهُورٍ ، أَوْ نَسيِي

نْ لَيْلٍ أَوْ نَاَرٍ ... « )3( .  فَقَالَ : »يُصَليها إِيذَا ذَكَرَهَا فيِي  أَيِّي  سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِي
ونحو ذلك من الرّوايات . 

الفائتة مطلقاً على الحاضرة  وأكثر الأخبار دالّ على رجحان تقديم 
عند عدم ضيق وقتها . 

وذهب المرتضى ومن تبعه : أنَّ ذلك على جهة الوجوب ، بل ادّعى 

))) أقول : رواية الشّيخ في تهذيب الأحكام ، والكليني كليهما عن عبيد بن زرارة ، والستبصار 
عن اسماعيل بن همام ، والله العال . 

أبي  عن  زرارة  بن  عبيد  ) عن   ، 686/(72  : 2 الأحكام  وتهذيب   ، (/293  : 3 الكافي   (2(
يلَ بْنِي  جعفر ( ، بتفاوت يسيٍر ، وفي الستبصار ) : 6/289)0) ، ولكن بلفظ : عَنْ إِيسْمَاعِي
هُ : » يَبْدَأُ  رُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصِْي فَإِينَّ جُلِي يُؤَخِّي هُ قَالَ : فيِي الرَّ امٍ عَنْ أَبيِي الْحَسَنِي × أَنَّ هَمَّ
هُ إِيذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعَصِْي  هْرَ « . قال الشيخُ : فَالْوَجْهُ فيِي هَذَا الْخبََرِي هُوَ أَنَّ بِيالْعَصِْي ثُمَّ يُصَلِّي الظُّ

بَدَأَ بِيهِي ثُمَّ صَلىَّ الظُّهْر . 
)3) الكافي 3 : 3/292 ، وتهذيب الأحكام 2 : 72)/)68 ، والإستبصار) : 6/286)0) . 

بتفاوت يسير . 
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عليه الإجماع ، وأنَّه لو قدّم الحاضرة والحال هذه بطلت )1( . 
وذهب جماعة منهم ابن بابويه إلى أنَّ ذلك على جهة الستحباب )2( . 
خاصّة ،  المتّحدة  الفائتة  تقديم  وجوب  إلى  المحقق  منهم  جماعة  وذهب 
ويدلّ عليه صحيح  وهذا القول هو الأقوى ،  المتعددة )3( .  واستحباب 

من الأخبار )4( . 
 وقيل : المعنى أقم الصّلاة لأجل ذكرى ؛ لأنّا مشتملة على التّحميد 

والتّسبيح والتّعظيم . 
وقيل : لأنْ أذكرك بالمدح والثّناء عليك . 

وقيل : المعنى صلّ لي ، ول تصلِّي لغيري . 
وقيل : لتكون ذاكراً لي غير ناسٍ . 

وقيل : لأوقات ذكرى ، وهي مواقيت الصّلاة )5( . 
اعَةَ آتيَِةٌ { ، أي القيامة مقطوع بمجيئها ، ل شكّ  قوله : } إنَِّذ السَّذ

فيه . 
لئلّا  عبادي ؛  عن  أخفيها  أنْ  أريد  أي  خْفِيهَا { ، 

ُ
أ ادُ 

َ
ك

َ
} أ قوله : 

))) رسائل السّيد المرتضى 2 : )36 . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 96) ذيل الحديث )2)) ، قال : » وإنْ فاتتك فريضة فصلّها إذا 
ذكرت ، فإنْ ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصلِّي التى أنت في وقتها ، ثمّ صلّ الصّلاة 

الفائتة « . 
)3) انظر المحقق الحلّ في المعتبر 2 : )0) ، والمختص النافع : 6) . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 073/269) . 
))) انظر الطّبرسّي في مجمع البيان 7 : 3) ، فقد نقل الأقوال المتقدّمة ناسباً لها إلى أصحابها . 
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شدّة  على  أحرص  ليكون  التّهويل ،  عظم  فالفائدة  بغتة ،  إلّ  تأتيهم 
الحذر . 

هَكَذَا  نَفْسي ،  نْ  مِي يهَا  أُخْفِي أَكَادُ  ابراهيم « :  بن  عليّ  » تفسير  وفي 
هِي ؟ .  نْ  نَفْسِي يهَا مِي نَزَلَتْ ، قُلْتُ : كَيْفَ  يُخْفِي
نْ غَيْرِي وَقْت  « )1( .    قَالَ : » جَعَلَهَا مِي

ونسبه في » مجمع البيان « إلى الصّادق × ، وإلى ابن عبّاس ، وهو 
كذلك في مصحف أُبي )2( . 

والمقصود تبعيد الوصول إلى العلم بها ، أي إنّي ل أظهر عليها أحداً ، 
وهذا جارٍ على عادة العرب ، إذا بالغوا في كتمان الشّيء قال : كتمته حتّى 

من نفسي . 
خْفِيهَا { أظهرها ، 

ُ
وقال جمع من أهل اللّغة والتّفسير : إنّ معنى } أ

والهمزة للسّلب ، كقولهم : » شكى فأشكيته « ، » وأعجمت الكتاب « ، 
ودخلت كاد تأكيداً ، والمعنى يقرب أنْ أقيمها للجزاء من خير وشّر . 

المسارعة ،  مع  الصّالحة ،  الأعمال  على  الحثّ  على  دللة  الآية  وفي 
والوعيد  الوعد  كون  وجواز  الأهوال ،  تلك  قبل  المعاصي ،  واجتناب 
غاية ، كما مرّ الكلام فيه ، وعلى المجازاة على تلك الأعمال ، كما في قوله 
ةٍ خَيْاً يرَهَُ { )3( الآية ، وغيرها من الآيات .  تعالى : } فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّذ

))) تفسير القمّيّ 2 : 60 . وفيه : » عن أبي جعفر × « . 
)2) مجمع البيان 7 : 3) . 

)3) سورة الزّلزلة 99 : 7 . 
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وربّما دلّت على عدم جواز تولية غيره شيئاً من العبادات البدنيّة كما 
 مَا سَع { )1( إلّ ما 

َّذ
سَانِ إلِ

ْ
ن ِ

ْ
يْسَ للِ

َ
نْ ل

َ
يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : } وأَ

أخرجه الدّليل كالنيّابة في الحجّ المندوب مطلقاً ، والواجب بعد الموت ، 
وكالصّلاة والصّوم ونحو ذلك من أفعال  وفي حال الحياة مع العجز ، 

البّر بعد الموت . 
قال  البيت ^ حتى  أهل  كثيرة من طريق  أخبار  بذلك   وقد ورد 

بعض أصحابنا )2( : إنّه ورد في ذلك أربعة وأربعون حديثاً . 
وْمُ ، والْحَجُّ ،  لَاةُ ، وَالصَّ هِي  الصَّ قاللصّادق × : »يَدْخُلُ عَلَى الَميِّيتِي  فيِي  قَبْرِي

ي فَعَلُهُ ، وَلِيلمَيِّيت  « )3( .  عَاءُ ، ويُكْتَبُ أَجْرُهُ لِيلَّذِي ُّ ، والدُّ دَقَةُ ، والْبرِي والصَّ
عُ  الله عَلَيْهِي ذَلِيكَ  يقٍ  فَيُوَسِّي هُ لَيَكُونُ فيِي ضِي وفي خبر آخر : » ...حَتَّى إِينَّ
فُلَانٍ  بِيصَلَاةِي  يقُ  الضِّي هَذَا  عَنكَْ  فَ  خُفِّي لَهُ :  فَيُقَالُ  فيه  يُؤْتَى  ثُمَّ  يقَ ،  الضِّي

يكَ عَنكْ « )4( .  أَخِي
وفي خبر آخر : » ... أنّه ليفرح بذلك كما يفرح الحيُّ بالهدية ... « )5( . 

وفي خبر آخر : »أنَّه يخفف عنه بذلك ولو كان ناصباً « )6( . 

))) سورة النجّم 3) : 39 . 
الثرى «  » غياث سلطان الورى لسكّان  السّيد علّ بن طاووس ، ذكر في كتابه المسمّى  )2) هو 

وقصد به بيان قضاء الصّلاة عن الأموت . ) حاشية الصل ( . 
)3) من ل يحضره الفقيه ) : )8)/7)) . 

))) من ل يحضره الفقيه ) : 83)/))) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
))) المصدر السّابق . 

جُلِي  يمَ × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي الرَّ ٍ : عَنْ أَبيِي إِيبْرَاهِي )6) هو إشارة إلى ما الكافي ) : ))3/ ) ، بلفظ 
تَهُ وعُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِيهِي لِيبَعْضِي أَهْلِيهِي وهُوَ عَنهُْ غَائِيبٌ بِيبَلَدٍ آخَرَ ، قَالَ قُلْتُ  يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّ
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 وأمّا العبادات المالية فيجوز التّوكيل في فعلها ، والنيّابة فيها ، وهي 
داخلة في عموم } مَا سَعَ { ، وأكثر العامّة يمنعون النيّابة في الصّوم ، 
والصّلاة ، استناداً إلى عموم الآية ، ونحن نخصّه بالأخبار كما عرفت . 

* * * * *

الخامسة : في سورة الفرقان : 

رَادَ 
َ
أ وْ 

َ
أ رَ 

َّذ
ك يذََّذ نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ لمَِنْ  فَةً 

ْ
خِل وَالنَّذهَارَ  يْلَ 

َّذ
الل جَعَلَ  ِي 

َّذ
ال } وَهُوَ   
وراً { )1( . 

ُ
شُك

يْلِي   بِياللَّ فَاتَكَ  ادِيقُ × أنّه قال : »  كُلُّ مَا  عن الصَّ روى ابن بابويه ، 
يْلَ ... { الآية ، يَعْنِيي 

َّذ
ِي جَعَلَ الل

َّذ
هِي  بِيالنَّهَارِي ، قَالَ الله تَعَالى : } وهُوَ ال فَاقْضِي

يْلِي ... « )2( .   يْلِي بِيالنَّهَارِي ، ومَا فَاتَهُ بِيالنَّهَارِي بِياللَّ جُلُ مَا فَاتَهُ بِياللَّ َ الرَّ أَنْ يَقْضيِي
ثَنِيي أَبيِي عَنْ صَالِيحِي بْنِي عُقْبَةَ ،  وفي » تفسير عليّ بن ابراهيم « قال : حَدَّ
يَا  فِيدَاكَ  لْتُ  جُعِي رَجُلٌ :  لَهُ  قَالَ  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  يلٍ ،  جَمِي عَنْ 
هْرَيْنِي ، والثَّلَاثَةَ ،  هْرَ ، والشَّ يْلِي ، الشَّ مَا فَاتَتْنِيي  صَلَاةُ اللَّ ابْنَ رَسُولِي الله رُبَّ

يهَا بِيالنَّهَار ، أَ يَجُوزُ ذَلِيكَ ؟ .  فَأَقْضِي
يَقُولُ :  الله  إِينَّ  ثَلَاثاً ؛  لَكَ ،  عَيْنٍ  ةُ  قُرَّ والله  لَكَ ،  عَيْنٍ  ةُ  »قُرَّ قَالَ : 

وَى ذَلِيكَ بِيمَا وَصل « . قُلْتُ :  بِيهِي ولَهُ أَجْرٌ سِي يَ لَهُ ولِيصَاحِي هِي ؟ قَالَ : » لَ هِي ن  أَجْرِي فَيَنقُْصُ ذَلِيكَ مِي
أَوْ  لَهُ ،  فَيُغْفَرُ  عَلَيْهِي ،  يَكُونُ مَسْخُوطاً  » نَعَمْ ، حَتَّى  قَالَ :  عَلَيْهِي ؟  ذَلِيكَ  يَدْخُلُ  مَيِّيتٌ هَلْ  وَهُوَ 
قَالَ :  قَهُ ؟  لَحِي ذَلِيكَ  عَمَلَ  أَنَّ  مَكَانِيهِي  فيِي  هُوَ  فَيَعْلمُ  قُلْتُ :  عَلَيْهِي « .  عُ  فَيُوَسَّ عَلَيْهِي  مُضَيَّقاً  يَكُونُ 

فُ  عَنهْ « .  باً يَنفَْعُهُ ذَلِيكَ ؟ قَالَ : » نَعَمْ يُخَفَّ » نَعَمْ « . قُلْتُ : وإِينْ كَانَ نَاصِي
))) سورة الفرقان )2 : 62 . 

)2) من ل يحضره الفقيه ) : 96)/)2)) . 
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صَلَاةِي  قَضَاءُ  فَهُوَ  الآية ،  فَةً ... { 
ْ
خِل والنَّذهارَ  يْلَ 

َّذ
الل جَعَلَ  ِي 

َّذ
ال } وهُوَ 

دٍ  مُحمََّ آلِي  ِّي  سرِي نْ  مِي وهُوَ  بِيالنَّهَارِي ،  يْلِي  اللَّ صَلَاةِي  وَقَضَاءُ  يْلِي ،  بِياللَّ النَّهَارِي 
الَمكْنوُن  « )1( . والأخبار في ذلك من طريق أهل البيت ^ كثيرة . 

وفائتة  باللّيل ،  النهّار  فائتة  تعجيل  استحباب  في  علماؤنا  واختلف 
إلى  واللّيليّة  النهّار ،  إلى  النهّارية  تأخير  المستحبّ  أنَّ  أو  بالنهّار ،  اللّيل 
الخبرين  مع  الآية  ظاهر  عليه  ويدلّ  الأوّل .  على  فالأكثر  اللّيل ؟ . 

المذكورين )2( . 
ويدلّ عليه أيضاً ما روى عن أبي عبد الله × ، عن آبائه ^ قال : 
يْلِي بِيالنَّهَارِي « .  ي  بِيالْعَبْدِي يَقْضيِي صَلَاةَ اللَّ قال رسول الله ‘ : »إِينَّ الله يُبَاهِي
دُكُمْ  ضْهُ عَلَيْهِي أُشْهِي ي يَقْضيِي مَا لَْ أَفْتَرِي ويَقُولُ : »يَا مَلَائِيكَتِييَ انْظُرُوا إِيلَى  عَبْدِي

أَنيِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ « )3( . 
صلاة  يقضي  كان  »أنّه  سَيْنِي × :  الحُْ بْنِي  ِّي  عَلِي عن  آخر  حديث  وفي 
من  ذلك  وغير   . )5( » بالنهّار )4(  يقيضيه  بِياللَّيْل  فَاتَهُ  ومَا  بِيالنَّهَارِي ،  يْلِي   اللَّ

الأخبار . 
ونقل عن ابن الجنيد ، والمفيد )6( : أنّما ذهبا إلى الثّاني ، ويدلّ على 

))) تفسير القمّيّ 2 : 6)) . 
)2) الخبران مذكوران في هذه الصفحة عن الصدوق في من ل يحضره الفقيه ، وعلّ بن إبراهيم 

في تفسيره . 
)3) الشّهيد في ذكرى الشيعة 2 : 0)) ، وعنه الحرّ العاملّ في وسائله ) : 60/278)) . 

))) في المصدر : » وما فاته بالنهّار قضاه بالليل « . 
))) تهذيب الأحكام 2 : )6)/))6 . 

)6) عنه العلّامة في متلف الشّيعة 3 : 27 ، وعنهما الشّهيد في الذّكرى 2 : ))) . 
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ذلك بعض الأخبار أيضاً )1( . 
وطريق الجمع بين الأخبار بالحمل على الأفضل والفضيلة ، وبأنَّ في 

الأوّل المسارعة إلى الخير والمغفرة . 

فائدة : 

فيها  المستحبّة فالأحوط  ا  وأمَّ الواجبة ،  الفوائت  التّرتيب في   يجب 
ذلك ، ويجب قضاء فائتة الحضر تماماً ، ولو صليت سفراً ، وبالعكس ، 
والجهر والإخفات فيها كالأداء ، ويؤتى بها في جميع الأوقات بلا كراهة ، 

ويدلّ على ذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت ^ )2( . 
* * * * *

السّادسة : في سورة التّوبة  

ةَ 
َ

ل امُوا الصَّذ
َ
ق
َ
إنِْ تاَبوُا وأَ

َ
ُرُمُ ... الى قول ... ف شْهُرُ الْ

َ
خَ ال

َ
سَل

ْ
إذَِا ان

َ
 } ف

هُمْ { )3( . 
َ
وا سَبيِل

ُّ
خَل

َ
كَةَ ف وَآتوَُا الزَّذ

لأنّه  يجب قتله ؛  أنّ تارك الصّلاة مستحلًا مرتدٌ ،  استدلّوا بها على 

))) تهذيب الأحكام 2 : 63) / 3)6 ، الكافي 3 : )))/3 بسنده عن أَبيِي عَبْدِي الله × : »   اقْضِي 
يْلِي بِياللَّيْل  « ، وغيره من الأخبار .  نْ صَلَاةِي اللَّ نْ صَلَاةِي النَّهَارِي بِيالنَّهَارِي ، ومَا فَاتَكَ مِي مَا فَاتَكَ مِي

ها  )2) ويشهدُ لذلك ما أورده في عوالي اللئالي 2 : ))/ 3)) ، ورد عن النبيّ** ‘ : » فليقضِي
ْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ  كما فاتته « . وما رواه الشّيخ 3 : 62)/ 3)) ، في الحسن عن 
كَانَتْ  إِينْ  فَاتَهُ ،  كَمَا  فَاتَهُ  مَا  » يَقْضيِي  قَالَ :  الْحَضَرِي ؟  فَذَكَرَهَا فيِي  فَرِي  السَّ صَلَاةِي  نْ  مِي صَلَاةٌ  فَاتَتْهُ 
فَرِي صَلَاةَ الْحَضَرِي  ثْلَهَا ، وإِينْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِي فَلْيَقْضِي فيِي السَّ اهَا فيِي الْحَضَرِي مِي فَرِي أَدَّ صَلَاةَ السَّ

كَمَا فَاتَتْهُ « . 
)3) سورة التّوبة 9 : ) . 
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تركهم  أنّ  شكّ  ول  المذكورة ،  الأمور  على  قتلهم  من  المنع  علّق  تعالى 
من  وجوبها  اعتقاد  تحقق  لعدم  الستحلال ،  وجه  على  كان  الصّلاة 
المجموع ،  مع تحقق  إلّ  يتحقق  ل  المعلّق على مجموع  والحكم  الشّرك ، 

فيكفي في حصول نقيضه فوات واحد من المجموع . 
المشركين  حكم  تضمّنت  إنّما  لأنّا  نظر ؛  ذلك  على  الدّللة  وفي 
والكفّار الذين ل يدخلوا بالإسلام ، وأمّا من دخل في الإسلام ثمَّ ارتدَّ 
فلا تدلّ على أنَّ هذا حكمُه . ولكن النصّوص من طريق أهل البيت ^ 
الدّالّة على كفر تارك الصّلاة ولزوم قتله كثيرةٌ ؛ كصحيحة زرارة ، عن 

يضَةِي كَافِير ... « )1( .  كَ  الْفَرِي أبي جعفر × قال : » ...إِينَّ تَارِي
الله ‘  رسول  قال  قَالَ  :  جَعْفَرٍ ×  أَبيِي  عَنْ  بُرَيْدِي )2( ،  وصحيحة 
داً ، أَوْ  يضَةَ مُتَعَمِّي لَاةَ الْفَرِي كَ الصَّ »  مَا بَيْنَ  الُمسْلِيمِي  وبَيْنَ أَنْ يكفُرَ إِيلَّ أَنْ يَتْرُ

يَهَا « )3( .  َا ، فَلَا يُصَلِّي يَتَهَاوَنَ بهِي
انيِي  الزَّ بَالُ  مَا  الله ×  أَبُوعَبْد  سُئِيل  قَالَ  صَدَقَةَ  بْنِي  مَسْعَدَةَ  وعَنْ 
فيِي  ةُ  الْحُجَّ ومَا  كَافِيراً ،  يْتَهُ  سَمَّ قَدْ  لَاةِي  الصَّ كُ  وتَارِي كَافِيراً ،  يهِي  تُسَمِّي لَ 

ذَلِيكَ ؟ . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 7 ضمن الحديث 3) . 
)2) بريد بن معاوية العجلّ الكوفّي ، وجهٌ من وجوه أصحابنا ثقةٌ فقيهٌ ، له محلّ عند الأئمة ^ من 
أصحاب المامين الباقر والصّادق ’ . عدّه الكشّي منّ أجمعت العصابة على تصديقهم . 
الطوسّي :  رجال   ، ((2 النجاشّي :  رجال  الله × .  عبد  أبي  حياة  في  مات  النجاشّي :  قال 

09) ، 8)) ، جامع الرواة ) : 7)) . 
تحف  متعمّداً ،  الفريضة  ترك  من  عقاب   230 الأعمال :  ثواب   ، 8  /80  : ( )3)  المحاسن : 

العقول : 330 . وفيها : قال : قَالَ رَسُولُ الله ‘ 
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هْوَةِي ،  الشَّ لمِيَكَانِي  ذَلِيكَ  يَفْعَلُ  مَا  إِينَّ أَشْبَهَهُ ،  ومَا   ، َ انيِي الزَّ نََّ  »لأِي فَقَالَ : 
نََّكَ  لأِي وذَلِيكَ  َا ،  بهِي اسْتِيخْفَافاً  إِيلَّ  كُهَا  يَتْرُ لَ  لَاةِي  الصَّ كُ  وتَارِي تَغْلِيبُهُ ،  اَ  نََّ لأِي
داً إِيلَيْهَا ، وكُلُّ  اهَا ، قَاصِي تْيَانِيهِي إِييَّ ِي َ يَأْتيِي الَمرْأَةَ إِيلَّ وهُوَ مُسْتَلِيذٌّ لإِي انيِي لَ تَجِيدُ الزَّ
يَتِي  ةَ ، فَإِيذَا نُفِي كِيهَا اللَّذَّ داً إِيلَيْهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِيتَرْ لَاةَ قَاصِي مَنْ تَرَكَ الصَّ

سْتِيخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْر ... « )1( .  سْتِيخْفَافُ ، وإِيذَا وَقَعَ الِي ةُ وَقَعَ الِي اللَّذَّ
والمعروف من مذهب أصحابنا أنَّ المرتد على قسمين : فطريٍّ وملٍّ ، 
والأوّل إنْ كان ذكراً يتحتّم قتله ول يستتاب ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ 
السّجن ،  والأنثى تخلد في  بين ورثته ،  أمواله  وتقسّم  الوفاة ،  عدّة  منه 
وتضرب أوقات الصّلاة ، حتّى تتوب . والثّاني يستتابُ مدّة يمكن فيها 

الرّجوع ، وروي ثلاثة أيام . 
* * * * *

السّابعة : في سورة البقرة 

بْلكُِمْ 
َ
ِينَ مِنْ ق

َّذ
قَكُمْ وَال

َ
ِي خَل

َّذ
يُّهَا النَّذاسُ اعْبُدُوا رَبَّذكُمُ ال

َ
 } ياَ أ

كُمْ تَتَّذقُونَ { )2( . 
َّذ
عَل

َ
ل

دالّة  فالآية  وغيرهم ،  الكفّار  من  المكلّفين  لسائر  عامّ  الناّس  لفظ 
بعمومها على كون الكفّار مكلّفين بالفروع الإسلاميّة ، كما أنّم مكلّفون 

بالأصول . 

الفقيه ) : 6/206)6 ،  الكافي 2 : 9/386 ، من ل يحضره  )))  قرب الإسناد : 7)/))) ، 
وفي علل الشرائع 2 : 339/) . 

)2)  سورة البقرة 2 : )2 . 
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مْ 
َ
ل وا 

ُ
ال

َ
ق سَقَرَ ،  فِ  كُمْ 

َ
ك

َ
سَل } مَا  تعالى :  قوله  أيضاً  عليه  ويدلّ   

ضَاعُوا 
َ
أ فٌ 

ْ
خَل بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَ 

َ
خَل

َ
} ف وقوله :  يَن { )1( . 

ِّ
المُصَل مِنَ  نكَُ 

أيضاً  عليه  ويدلّ  والشّافعيّ ،  الإماميّة  قالت  وبذلك  لةََ ... { )2( ،  الصَّذ
كونم  إلى  فذهب  حنيفة )3( ،  أبو  ذلك  في  وخالف  الأخبار .  من  كثير 
غير مكلّفين بالفروع ؛ لعدم صحتها منهم حال الكفر ، وعدم وجوب 

القضاء بعد الإسلام ، فلا فائدة للتّكليف حينئذٍ . 
وهو مقدور  أنّ شرط صحّة الإتيان بها وهو الإيمان ،  والجوابُ : 

لهم ، فيصحّ التّكليف بها ، والفائدةُ حينئذٍ العقابُ على التّرك . 
واعلم أنّه يجبُ على المرتدّ إذا تاب أنْ يقضي ما فاته من الصّلوات 

زمان ردّته . 
بعض  قال  وبه  أجمع ،  علمائنا  قولُ  وهو  » المنتهى « :  في  قال 

العامّة )4( . 
ويدلّ عليه عمومُ الآية ، والأخبار الواردة عن أهل العصمة ^ ، 

ولعلّ الستدلل بها مبنيّ على أنّ الأمر بالشئ كافٍ في لزوم قضائه . 
إلى  احتياجٍ  بدون  العبادة  مشروعيّة  على  أيضاً  بها  يُستدلّ  وقد   
التّوقيف ، إلّ ما ثبت عنه من الأحوال والكيفيّات ، ونحو ذلك ما دلّ 

الدّليلُ عليه . 

)))  سورة المدّثر )7 : 2) ـ 3) . 
)2)  سورة مريم 9) : 9) . 

)3)  عنه المبسوط للسّخسّي ) : )7 ، وبدائع الصّنائع ) : )3 ، والعلّامة في المنتهى 2 : 88) . 
)))  منتهى المطلب 7 : 98 . 
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وقد يستدلّ بها أيضاً على أنّ العبد ل يستحقّ بالعبادة جزاءً ؛ لأنّا 
إنّما دلّت على الوجوب للشّكر على نعمة الإيجاد والخلق . 

وفيه نظرٌ ؛ لجواز كون ذلك تحريضاً وترغيباً ، كيف والآيات الكثيرة 
صريحة في المجازاة ، كما مرّت الإشارة إليه . نعم في بعض الأخبار دللةٌ 
على كون الجزاء بالتّفضّل منه سبحانه ؛ وذلك لقصور الأعمال ، ل أنّه 

إذا وقع العملُ تامّاً ل يستحقُّ به جزاءً . فافهم . 





النّوع الثّامن
في ما عدا اليوميّة من الصّلاة
وأحكام تلحق اليوميّة أيضاً 

وفيه آيات : 

الأولى : في سورة الجمعة 

 
َ

إلِى اسْعَوْا 
َ
ف ُمُعَةِ  الْ يوَْمِ  مِنْ  ةِ 

َ
ل للِصَّذ نوُدِيَ  إذَِا  آمَنُوا  ِينَ 

َّذ
ال يُّهَا 

َ
أ } ياَ   

نْتُمْ تَعْلمُونَ { )1( 
ُ
كُمْ إنِْ ك

َ
َيْعَ ذَلكُِمْ خَيٌْ ل رِ الله وَذَرُوا الْ

ْ
ذِك

والُمراد بالندّاء  لما مرّ في آية الطّهارة )2( ،   خصّ المؤمنين بالخطاب ؛ 
أي من صلاة  للبيان على حذف مضاف ،  هنا  } مِنْ {  و  هنا الأذان ، 
لأنّه  وسمّيت الجمعة ؛  ) في ( ،  أنْ تكون بمعنى  ويحتمل  يوم الجمعة ، 
تعالى جمع فيها الخلائق ؛ لأنّه خلقها في ستة أيام ، وكان البتداء في الخلق 

))) سورة الجمعة 62 : 9 . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة ( تخصيص الخطاب بالمؤمنين يقتضي بمفهوم التّوصف أنمّ هم 

المكلّفون بهذه الأحكام الفروعيّة ( . 
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يوم الأحد . 
قَالَ  جعفر ×قال :  أبي  عن  حمزة ،  أبي  عن  » الكافي «  في  وروى 

يَتِي  الْجُمُعَةُ ؟ .  رَجُلٌ : كَيْفَ سُمِّي
يِّيهِي فيِي الْمِييثَاقِي  دٍ ووَصِي مَّ عَ فِييهَا خَلْقَهُ لِيوَلَيَةِي مُحَ قَالَ : »إِينَّ الله عَزَّ وجَلَّ جَمَ

هِي فِييهِي خَلْقَهُ « )1( .  َمْعِي هُ يَوْمَ الْجُمُعَةِي ؛ لجِي فَسَماَّ
وقيل : إنه كان في اللّغة القديمة يسمّى ذلك اليوم العروبة )2( وأوّل 
ابن  وقال  إليه ،  فيه  الناّس  لجتماع  لؤي ؛  بن  كعب  جمعة  سمّاها  من 
الله ‘ ،  رسول  إليهم  يقدم  أنْ  قبل  جمعوا  المدينة  أهل  إنّ  سيرين )3( : 
فيه ،  يجتمعون  يومٌ  لليهود  قالوا :  أنّم  وذلك  الجمعة ،  تنزل  أنْ  وقبل 
فيه بذكر الله  فلنجعل نحن يوماً نجتمع  للنصّارى أيضاً يوم ،  وكذلك 
فاجعلوه  وللنصّارى الأحد ،  السّبت ،  لليهود  فقالوا  سبحانه وتعالى ، 
يوم العروبة جمعة ، فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلّى بهم فسمّوه يوم 

الجمعة . 
والمراد بذكر الله هنا الصّلاة ؛ لشتمالها على ذكره الأكمل ، واحتمل 

مع   (  /688 أماليه :  وفي  الكليني ،  عن   (/3  : 3 الأحكام  تهذيب   ، 7/((( الكافي3 :   (((
اختلافٍ يسيٍر . 

مادّة   ((89 : 3 [ الصحاح  القديمة ، كذا في  أسمائهم  الجمعة ، وهو من  يوم  العروبة  يوم   (2(
» حاشية الأصل ، والنسّخة  جمع[ ، ونحوه قال في القاموس المحيط]) : 02) مادّة جمع[ ، 

الحجريّة « . 
)3) محمّد بن سيرين الأنصاريّ البصيّ ، إمام وقته . روى عن موله أنس بن مالك ، وزيد بن 
ثابت ، وجندب بن عبد الله البجلّ وغيرهم . مات سنة ) 0)) ه  ( . تهذيب تهذيب الأحكام 

 . 2(( : 9
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بعضهم أنْ يكون الُمراد الخطبة وهو بعيد ، وجوّز بعضهم إرادتهما معاً . 
 وقرأ ابن مسعود : » فَامْضُوْا إلَِى ذِكْرِ الله « ، وروى ذلك عن علّ 
الباقر ،  المرويّ عن  وهو  البيان « :  » مجمع  قال في  بن أبي طالب × . 

والصّادقِي ’ )1( . 
وفي » الكافي « عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ×قال : قلتُ : 

رِ الله { ؟ . 
ْ
اسْعَوْا إلِى  ذِك

َ
قَوْلُ الله عَزَّ وجَلَ : } ف

يَن ، وثَوَابُ  هُ يَوْمٌ  مُضَيَّقٌ  عَلَى  الُمسْلِيمِي لُوا ؛ فَإِينَّ قَالَ : »اعْمَلُوا ، وعَجِّي
يِّيئَةُ تُضَاعَفُ  مْ ، والْحَسَنةَُ والسَّ يَن فِييهِي عَلَى قَدْرِي مَا ضُيِّيقَ عَلَيْهِي أَعْمَالِي الُمسْلِيمِي
أَصْحَابَ  أَنَّ  بَلَغَنِيي  لَقَدْ  »والله  جَعْفَرٍ × :  أَبُو  وقَالَ  قَالَ :  فِييهِي « . 
عَلَى   مُضَيَّقٌ   يَوْمٌ   هُ  نََّ لأِي يسِي ؛  الْخمَِي يَوْمَ  لِيلْجُمُعَةِي  زُونَ  يَتَجَهَّ كَانُوا  النَّبِييِّي ‘ 

يَن « )2( .  الُمسْلِيمِي
عَةً ،  نَ الْأشَْيَاءِي أَشْيَاءَ مُوَسَّ وفي صحيحة أخرى عنه × قال : »إِينَّ مِي
رُ أُخْرَى ،  ةً وَتُؤَخَّ مُ مَرَّ عَ فِييهِي ، تُقَدَّ َّا وُسِّي لَواتُ )3( مِي وأَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً ، فَالصَّ
الشمس ،  تَزُولُ  سَاعَة  الْجُمُعَةِي  يَوْمَ  وَقْتَهَا  فَإِينَّ  فِييهَا ؛  ضُيِّيقَ   َّا  مِي والْجُمُعَةُ 

هَا « )4( .  ووَقْتُ الْعَصِْي فِييهَا وَقْتُ الظُّهْرِي فيِي غَيْرِي
وفي » علل الشّرائع « بإسناده إلى الحلبيّ ، عن أبي عبد الله × قال : 
كِيينةَُ  السَّ عَلَيْكَ  ولْيَكُنْ  سَعْياً ،  َا  فَأْتهِي الله  شَاءَ  إِينْ  لَاةِي  الصَّ إِيلَى  قُمْتَ  »إِيذَا 

))) مجمع البيان 0) : 3) . 
)2) الكافي 3 : )))/ 0) . 

)3) في بعض النسخ : فالصّلاة . 
))) الكافي3 : )2/27 . 
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َّهُ ؛ فَإِينَّ الله عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ :  وَالْوَقَارُ ، فَمَا أَدْرَكْتَ  فَصَلِّي ، ومَا سُبِيقْتَ فَأَتمِي
رِ 

ْ
ذِك إلِى   اسْعَوْا 

َ
ف ُمُعَةِ  الْ يوَْمِ  مِنْ  لةِ  للِصَّذ نوُدِيَ  إذِا  آمَنُوا  ِينَ 

َّذ
ال يُّهَا 

َ
أ } يا 

نْكِيفَاء « )1( .  اسْعَوْا { هُوَ الِي
َ
الله  { ، وَمَعْنىَ قَوْلِيهِي : } ف

اعُ   سْرَ اسْعَوْا { قال : »الْإِي
َ
وفي » تفسير عليّ بن إبراهيم « ، قوله : } ف

فيِي  الَمشْيِي  « )2( . 

اسْعَوْا أَيِي    ... « عن أبي جعفر × يقول :  وفي رواية أبي الجارود ، 
امْضُوا ... « )3( . ويقال ) اسعوا ( اعملوا بها ، وهو قصّ الشّارب ونتف 
وتطيّب  ثيابك ،  أفضل  ولبس  والغسل ،  الأظافر ،  وتقليم  الإبط ، 
هَا سَعْيَهَا 

َ
خِرَةَ وَسَعَ ل

ْ
رَادَ ال

َ
للجمعة ، فهو السّعي ، بقول الله : } وَمَنْ أ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ { )4(

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد

 ) ]الفائدة[ الأولى ( : ]المراد بالسعي لصلاة الجمعة[

الُمراد بالسّعي المضي والذّهاب ، كما قاله الكثر . 
وقيل : الُمراد الإسراع ، كما يرشد إليه الأمر بترك البيع . ويدلّ عليه 

رواية جابر )5( المذكورة ونحوها . 

))) علل الشّرائع 2 : 7)3/) . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 367 . 
)3) تفسير القمّيّ 2 : 367 . 

))) سورة الإسراء7) : 9) . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 72) سطر3 
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ويدلّ على الأول القراءة المذكورة )1( ، وأنّه المتبادر من لفظ السّعي 
عرفاً ولغة ، وأنَّ المقصود الإتيان بها على أيّ وجهٍ ، فقد يجب السراع 
إذا توقّف الإتيان بها عليه ، ولو قبل الندّاء كالناّئي عن موضع إقامتها بما 

دون الفرسخين ، فالتّعليق به مبنيّ على الغالب . 
وقد يستحبّ لتحصيل المباكرة إلى المسجد التّي تقام فيه لما رواهْ  عَبْد 
هَا  لَ  الله  الْجُمُعَةَ عَلَى غَيْرِي ناَنٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْد الله × : »فَضَّ الله بْنِي سِي
وإِينَّكُمْ  أَتَاهَا ،  لمِيَنْ  الْجُمُعَةِي  يَوْمَ  نُ  وتُزَيَّ لَتُزَخْرَفُ  ناَنَ  الْجِي وإِينَّ  امِي ،  الْأيََّ نَ  مِي
مَاءِي لَتُفَتَّحُ  كُمْ إِيلَى الْجُمُعَةِي ، وَإِينَّ أَبْوَابَ السَّ تَتَسَابَقُونَ إِيلَى الْجَنَّةِي عَلَى قَدْرِي سَبْقِي

بَاد « )2( .  لِيصُعُودِي أَعْمَالِي الْعِي
ويؤيّده استحباب كونه في هذا اليوم على سكينة ووقار ، كما ورد في 
بعض الأخبار )3( ، ويمكن حمل الأخبار المذكورة على الستحباب ، أو 
على حال ل يحصل إدراكها إلّ بالسراع ، كما يشعر به التّوقيت ، وكونا 

من المضيّق ، فما قاله الأكثر أقوى . 

 ) الثّانية ( : ]وجوب صلاة الجمعة[

 دلّت الآية على وجوب صلاة الجمعة ؛ لأنَّ الأمر للوجوب ، وهو 
} وَذَرُوا {  وفي تعقيب الأمر بقوله :  هنا للتّكرار باتفاق العلماء كافّة ، 
التّأكيد والحثّ ،  النتشار ونحو ذلك ضروبٌ من  وبالإشارة وتوقيت 
كصحيحة  تواترها  يكاد  بل  جدّاً ،  المستفيضة  الأخبار  ذلك  على  ويدلّ 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )7) عن ابن مسعود عن علّ × 
)2) الكافي 3 : )))/9 ، تهذيب الأحكام 3 : )/6 . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 72) 
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عَزَّ  الله  »إِينَّ  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  مُسْلِيمٍ ،  بْنِي  د  مَّ ومُحَ يٍر ،  بَصِي أَبيِي 
بَةٌ عَلَى  كُلِّي مُسْلِيمٍ  امٍ خَْساً وثَلَاثِييَن صَلَاةً وَاجِي وجَلَّ فَرَضَ فيِي كُلِّي سَبْعَةِي أَيَّ
والَمرْأَةَ ،  والُمسَافِيرَ ،  والَممْلُوكَ ،  يضَ ،  الَمرِي خَْسَةً :  إِيلَّ  يَشْهَدَهَا ،  أَنْ 

بِيي  « )1( .  والصَّ
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر × أنّه قال له : »إنّما فَرَضَ الله عَلَى 
دَةٌ  نهَْا صَلَاةٌ وَاحِي مِي الْجُمُعَةِي خَْساً وثَلَاثِييَن صَلَاةً ،  إِيلَى   الْجُمُعَةِي  نَ   النَّاسِي مِي
غِييرِي ،  يَ الْجُمُعَةُ ، ووَضَعَهَا عَنْ تِيسْعَةٍ : عَنِي الصَّ فَرَضَهَا الله فيِي جَمَاعَةٍ ، وهِي
يضِي ، وَالْأعَْمَى ،  والْكَبِييرِي ، والَمجْنوُنِي ، والُمسَافِيرِي ، والْعَبْدِي ، والَمرْأَةِي ، والَمرِي

ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِي أزيدَ منْ فَرْسَخَيْنِي « )2( . 
»يُجَمَعُ   قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  حازم ،  بن  مَنصُْورِي  وصحيحة 
نْ خَْسَةٍ فَلَا  الْقَوْمُ  يَوْمَ  الْجُمُعَةِي ، إِيذَا كَانُوا خَْسَةً فَمَا زَادُوا ، فَإِينْ كَانُوا أَقَلَّ مِي
بَةٌ عَلَى كُلِّي أَحَدٍ ، لَ يُعْذَرُ النَّاسُ فِييهَا إِيلَّ خَْسَةٌ :  جُمُعَةَ لَهمُْ ، والْجُمُعَةُ وَاجِي
بِييُّ « )3( . ونحو ذلك من  يضُ ، والصَّ الَمرْأَةُ ، وَالَممْلُوكُ ، والُمسَافِيرُ ، والَمرِي

الخبار الصّيحة الدّللة . 

وفي   ، 636/239 أيضاً :  وفيه   ، 69/(9  : 3 الأحكام  تهذيب   ، (/((8 الكافي3 :   (((
الإستبصار) : 9))/)6) ، مع زيادةٍ في أوّله . والصّدوق في من ل يحضره الفقيه ) : )37 

ذيل الحديث 090) من اسنادٍ إلى معصومٍ ، وفي الثلاثة الأخيرة تفاوت يسير . 
)2) الكافي 3 : 9))/ 6 ، تهذيب الأحكام 3 : )77/2 ، عن الكليني ، والصّدوق في أماليه : 
الفقيه ) : 09)/9)2) ، وفي  390/ 7) ، وفي الخصال 2 : 22)/)2 ، ومن ل يحضره 
ن مَنْ ل يحضره الفقيه ) : )3) ضمن الحديث  الأخيرين زيادة في آخره ، وفي موضع آخر مِي

263) مرسلًا عن أمير المؤمنين × . 
)3) تهذيب الأحكام 3 : 636/239 ، والستبصار ) : 9))/0)6) . 
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]اشتراط حضور المعصوم أو أذنه الخاصّ[

وقد اشتهر بين الصحاب توقّف وجوبها على حضور الإمام أو نائبه 
الخاصّ ، بل اسنده في » المعتبر « إلى علمائنا )1( ، مؤذناً بدعوى الجماع . 

وبه قال جمع من العامّة كأبي حنيفة )2( . 
و  » الخلاف « )3( ،  وأمّا في زمن الغيبة فذهب جماعة منهم الشّيخ في 
» المبسوط « )4( ، إلى الوجوب التّخييري بينها وبين الظّهر ، وفعلها جمعة 
عدم  الأخبار  من  يظهر  والذّي  الجواز ،  عدم  إلى  جماعة  وذهب  أفضل ، 
توقّف الوجوب على حضور الإمام أو الناّئب الخاصّ له ، واللّازم من ذلك 

التعيينيّ )5( ل التّخييري ، وإلى ذلك ذهب بعض المتأخّرين وهو الأقوى . 
والذّي يظهر أيضاً أنه يكفي حصول إمام عدل يحسن الخطبة ، ول 
يشترط كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى ، وهو الناّئب العام كما قيل . 

ولكن هنا شروط أُخر : 

منها : العدد 

الآية  تقييد  في  اقتصاراً  للأكثر  وفاقاً  الإمام ،  أحدهم  خسة  وهو 
» السّلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو  ))) المحقق في المعتبر 2 : 279 ، قال : 

قول علمائنا « . 
)2) قال العلّامة في المنتهى ) : )33 : » هو مذهب علمائنا أجمع ، والحسن ، الأوزاعيّ ، وحبيب 

بن أبي ثابت ، وأبي حنيفة « . 
)3) الخلاف ) : 626 المسألة 397 . 

))) المبسوط ) : 3)) . 
الواجب  يقابل  ما  فإنّ  مناّ ،  أثبتناه  وما  » العينيّ « ،  والمطبوع :  والحجريّ ،  المخطوط ،  في   (((

التخييريّ هو التّعييني ، وما يقابل الواجب العينيّ الواجب الكفائيّ . 
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على موضع الوفاق ، ولدللة الأخبار الصّحيحة على ذلك ، كصحيحة 
منصور المذكورة )1( . 

ْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ × يَقُولُ  : »لَ تَكُونُ الْخطُْبَةُ  وصحيحة 
مَامِي ، وَأَرْبَعَةٍ « )2( .  نْ  خَْسَةِي رَهْطٍ : الْإِي والْجُمُعَةُ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِي عَلَى أَقَلَّ مِي
ئُ   وصحيحةْ أَبيِي الْعبّاس )3( ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : »أَدْنَى مَا يُجْزِي

فيِي الْجُمُعَةِي سَبْعَةٌ أَوْ خَْسَةٌ أَدْنَاه  « )4( . 
الوجوب  في  وخسة  التّعييني )6( ،  الوجوب  في  سبعةٌ  وقيل )5( : 
على  دلّت  أخر  أخبار  وبين  المذكورة ،  الأخبار  بين  جمعاً  التخييريّ ؛ 

السّبعة )7( . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )7)
)2) الكافي 3 : 9))/) ، تهذيب الأحكام 3 : 0)0/2)6 ، والستبصار ) : 9))/2)6) . 

)3) أبو العبّاس الفضل بن عبد الملك البقباق ، الكوفّي ، مولى . من ثقات محدّثي الماميّة ، ومن 
كتاب .  وله  والأحكام ،  والفتيا  والحرام  الحلال  منهم  المأخوذ  والرؤساء  الأعلام  الفقهاء 

رجال الطوسّي : 270 . النجاشّي : 8)2 . رجال الحلّ 33) . 
))) الكافي 3 : 9))/) ، تهذيب الأحكام 3 : )2/ 76 ، والستبصار ) : 9))/609) . 

))) ذهب إليه الشّيخ في جملةٍ من كتبه ، كالنهاية : 03) ، والجمل والعقود ) الرّسائل العشر ( : 
90) ، والخلاف ) : )23 . وكذا ذهب إليه القاضي ابن البّراج في المهذّب ) : 00) ، وابن 

زهرة في الغنية ) الجوامع الفقهيّة ( : 60) . 
)6) في المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع : » العينيّ « ، وقد تقدّمت الملاحظة فيه ، فراجع . 

 ، 66(/2((  : 3 الأحكام  تهذيب  في  الشّيخُ  أوردهــا  التي  يزيد  بن  عمر  كصحيحة   (7(
والستبصار ) : 8))/607) . ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر × التي أوردها من 
ل يحضره الفقيه ) : 222/267) ، والشّيخ في تهذيب الأحكام 3 : 20/ )7 ، والستبصار 

) : 8))/608) . وغيرهما 
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ومنها : الخطبتان
ومنها : الجماعة

عليهما  ويدلّ  الإجماع ،  الشّرطين  على  ونقل  فرادى ،  تصحّ  فلا   
الأخبار المتعددة )1( . وبقية الأحكام مذكورة في كتب الفروع مفصّلة . 

َيْعَ { [ ] ) الثّالثة ( : ]تفسير قوله تعالى : } وَذَرُوا الْ
َيْعَ { بصيحة على تحريم البيع بعد الندّاء ، كما  دلّ قوله } وَذَرُوا الْ
إجماع  وعليه  » التّذكرة « :  في  وقال  باللتّزام .  بالسّعي  الأمر  عليه  دلّ 

العلماء كافّة )2( . 
نُ يَوْمَ الْجُمُعَةِي  نَ الُمؤَذِّي ينةَِي إِيذَا أَذَّ وقال ابن بابويه في كتابه : » كَانَ  بالَمدِي

مَ الْبَيْعُ لِيقَوْله تعالى : } ... إذِا نوُدِيَ ... { الآية « )3( .   نَادَى مُناَدٍ حُرِّي
ظاهر  ل ؟  أم  يحرم  هل  السّعي  أثناء  في  الواقع  البيع  ) الأوّل ( :   
بل هو غير  العدم ،  ويحتمل  التّحريم .  اطلاق الآية وكلام الأصحاب 

بعيد ؛ لعدم منافاته للسّعي إليها وللأصل . 
 ) الثّاني ( هل يحرم غير البيع من العقود والمعاملات ؟ قال الأكثر 

بالعدم . 
 وفي » المعتبر « : أنَّ ذلك هو الأشبه بالمذهب ؛ لأنَّ تعديته إلى غيره 

قياس منوع ، مع مالفته للأصل ، ولعموم ما دلّ على الإباحة )4( . 

))) انظر الشّيخ في تهذيب الأحكام 3 : 238/)63 ، والستبصار ) : 20)/))6) . 
)2) تذكرة الفقهاء) : 07) ، المسألة 28) . 

)3) من ل يحضره الفقيه ) : 3/299)9 . 
))) قال في المعتبر 2 : 297 ، » هل يحرم غيره من العقود ؟ الأشبه بالمذهب : ل ، خلافاً لطائفة 
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خَيٌْ  } ذَلكُِمْ  نظراً إلى العلّة المومأ إليها بقوله :  بالتّعدية ؛  وقيل : 
البيع في الآية  وامكان حمل  العلّة ،  قبيل منصوص  فيكون من  كُمْ { 

َ
ل

بالسّعي  الأمر  ولأنَّ  الأصل ،  معناه  هي  التّي  المطلقة  المعاوضة  على 
يستلزم النهّي عن كلّ ما ينافيه ، ويكون تخصيص البيع بالذّكر جرياً على 

الغالب ، ل لكونه هو المقصود بالتّحريم ل غير . 
إنَّ  نقول  العلّة  تقدير تسليم حجّية منصوص  لأنَّه على  نظرٌ ؛  وفيه 
المعنى  المعاوضة المطلقة خلاف  البيع على  وحمل  العلّة هنا غير ظاهرة ، 
كما  الخاصّة  الأضداد  عن  النهّي  يستلزم  ل  والأمر  العرفّي ،  الشّرعيّ 
ولو سلّم فإنَّما يقتضي تحريم المنافي خاصّة ل مطلق  حقّق في الأصول ، 

المعاوضات . 
صدر  العقد  لأنَّ  صحيحاً ؛  البيع  وكان  أثم ،  باع  لو  ) الثّالث ( :   
ولزومه ،  البيع  صحّة  على  دلّ  ما  ولعموم  به ؛  الوفاء  فيجب  أهله  عن 
والآية إنَّما دلّت على التّحريم ، ل نفي الصّحّة ؛ لأنَّ النهّي في المعاملات 

ل يستلزم الفساد . 
بناءاً  الصّحّة  بعدم  أهل الخلاف )1(  وبعض  وقال بعض أصحابنا : 

على القول بأنَّ النهّي في المعاملة كان موجباً للفساد . 
 ) الرّابع ( لو كان أحد المتعاقدين منّ ل تجب عليه الجمعة . وقيل 
على  للمعاونة  له  التّحريم  شمول  يبعد  ول  بالتّحريم ،  الآخر  اختصَّ 

الإثم . 

من الجمهور ، لنا اختصاص النهّي بالبيع فلا يعدّي إلى غيره « . 
))) نسب هذا القول إلى الشافعيّ ، وأحمد . أنظر حلية العلماء ) : 23) . 
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 ) الرّابعة ( ]اختصاص وجوب صلاة الجمعة بالأحرار[

لأنَّ  بالأحرار ؛  بالسّعي  الأمر  اختصاص  إلى  إشارة  الآية  في  قيل 
العبيد محجور عليهم فلا يتناولهم الخطاب . 

ونحوها  بالصّلاة  كالتّكليف  آمن ،  لمن  التّكليف  لعموم  نظر ؛  وفيه 
فالمخرج له النصّوص ، نعم فيها دللة على عدم الوجوب على من ل يدخل 
في المكلّفين كالصّغير والمجنون ومن ل يكن متمكّناً من السّعي ، كالمريض 
والأعمى . وفي التّعبير بصيغة المذكّر دللة على خروج المرأة ، وكذا السّياق . 

 ) الخامسة ( : ]هل تجب صلاة الجمعة على البعيد[

خرج  ما  إلّ  والبعيد ،  القريب  على  وجوبها  على  دللة  فيها  قيل : 
بدليل كمن بعد بأزيد من فرسخين . 

من  المخاطب  بأنَّ  يؤذن  الندّاء  على  الحكم  تعليق  لأنَّ  تأمل ؛  وفيه 
يسمع ذلك تحقيقاً أو تقديراً وهو القريب ، فيكون دخول غيره بدليل . 

 ) السادسة ( : ]في تحريم السفر بعد الزوال[

إباحة  وتعقيب  الندّاء ،  وقت  في  البيع  وترك  بالسّعي )1(  الأمر  في   
النتشار بقضائها دللة على تحريم السّفر بعد الزّوال ، ويدلّ عليه أيضاً 
وعليه  بْت « )2( .  السَّ يوْمَ  نْتِيشَارُ  وَالِي الْجُمُعَةِي ،  يَوْمَ   لَاةُ  »الصَّ قوله × : 

نُقل الإجماع . 

))) في الطّبعة الحجرية والمطبوع : السّفر . 
أيضاً 2 : 2397/267 ، وفي الخصال 2 :  الفقيه ) : 273/ 3)2) ، وفيه  )2) من ل يحضره 

393 ضمن الحديث 96 . وفيها : » عن أبي عبدالله × « . 
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كُمْ { . 
َ
قوله : } ذَلكُِمْ خَيٌْ ل

 أي ذكر الله ، أو السّعي ، وترك البيع ، لأنَّ نفع الآخرو خير وأبقى . 
نْتُمْ تَعْلمُونَ { 

ُ
]قوله[ : } إنِْ ك

 أي من أهل العلم والعرفان ، أو بما يترتّب على ذلك ، وما عند الله 
من الخير . 

* * * * *

الثّانية : في سورة الجمعة أيضاً  

الله  ضْلِ 
َ
ف مِنْ  وَابْتَغُوا  رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وا  انتْشَُِ

َ
ف ةُ 

َ
ل الصَّذ ضِيَتِ 

ُ
ق إذَِا 

َ
} ف  

كُمْ تُفْلحُِونَ { )1( . 
َّذ
عَل

َ
ثيِاً ل

َ
رُوا الله ك

ُ
ك

ْ
وَاذ

الُمراد بقضائها هنا فعلها ، وفيها دللة على كون الُمراد بالذّكر في قوله : 
رِ الله { هو الصّلاة كما مرّ . والنتشارُ : التّفرّقُ . والبتغاءُ من 

ْ
} الى ذِك

فضل الله : هو طلب رزقه على وجه مباح . وفيه إشارة إلى أنَّ الأرزاق 
كلّها منه تعالى كما دلّت عليه آيات أُخر . 

وا  ُ لاة فَانْتَشرِي وفي » تفسير عليّ بن إبراهيم « : » يعني إِيذا فرغ من الصَّ
بْت  « )2( .  فيِي  الْأرَْضِي  قَالَ : يَوْمَ السَّ

فيِي  لَأرَْكَبُ  »إِينيِّي  قَالَ :  الله ×  عَبْد  أَبيِي  عَنْ  يدَ ،  يَزِي بْنُ  عُمَرُ  وروى 
ي فيِي  َ الله أُضْحِي تِيي كَفَاهَا الله مَا أَرْكَبُ فِييهَا إِيلَّ الْتِيمَاسَ أَنْ يَرَانيِي الْحَاجَةِي الَّ
لةُ ... {  ضِيَتِ الصَّذ

ُ
إذِا ق

َ
طَلَبِي الْحَلَالِي ، أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ الله عَزَّ اسمه : } ف

))) سورة الجمعة 62 : 9 . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 367 . 
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زْقِيي  َ عَلَيْهِي بَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : رِي الآية ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتاً ، وطَينَّ
ينَ لَ يُسْتَجَابُ لَهمُْ « .  ذِي لُ عَلََّ ، أَ كَانَ يَكُونُ هَذَا ... أَحَدُ الثَّلَاثَةِي الَّ يَنزِْي

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَءِي ؟ . 
نََّ  ندَْهُ الَمرْأَةُ فَيَدْعُو عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ ؛ لأِي قَالَ : »رَجُلٌ يَكُونُ عِي
عَلَى  الْحَقُّ  لَهُ  يَكُونُ  جُلُ  والرَّ سَبِييلَهَا .   َ يُخَلِّي أَنْ  شَاءَ  لَوْ  هِي  يَدِي فيِي  صْمَتَهَا  عِي
لَهُ ؛  يُسْتَجَابُ  ولَ  عَلَيْهِي  فَيَدْعُو  هُ ،  حَقَّ فَيَجْحَدُهُ  عَلَيْهِي  دُ  يُشْهِي فَلَا  جُلِي  الرَّ
ولَ   ، ُ يَنتَْشرِي فلَا  ْ ءُ ...  الشيَّ ندَْهُ  عِي يَكُونُ  جُلُ  وَالرَّ بِيهِي ،  رَ  أُمِي مَا  تَرَكَ  هُ  نََّ لأِي

سُ  ، حَتَّى  يَأْكُلَهُ  ثُمَّ يَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَه « )1( .  يَطْلُبُ ، ولَ يَلْتَمِي
نْتِيشَارُ  لَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِي ، والِي وروى عن أبي عبد الله × أنّهُ قال : »الصَّ

بْتِي « )2( .  يَوْمَ السَّ
أبا  سألتُ  عن أبي أيوّب الخزّاز )3( قال :  » المحاسن « ،  وروى في 

لةُ ... { الآية ؟ .  ضِيَتِ الصَّذ
ُ
إذِا ق

َ
عبد الله × عن قول الله تعالى : } ف

وقَالَ :  بْتِي ،  السَّ يَوْمَ  نْتِيشَارُ  والِي الْجُمُعَةِي ،  يَوْمِي  نْ  مِي لَاةُ  »الصَّ قَالَ : 
حَدُ لِيبَنِيي أُمَيَّة « )4( .  بْتُ  لَناَ ، والْأَ السَّ

))) انظر ابن فهد الحلّ في عدّة الدّاعي : )9 ـ 92 ، بتفاوت يسير . 
أيضاً 2 : 2397/267 ، وفي الخصال 2 :  الفقيه ) : 273/ 3)2) ، وفيه  )2) من ل يحضره 

393 ضمن الحديث 96 . 
الصّادق  عن  روى  عثمان ،  بن  إبراهيم  وقيل :  الخــزّاز ،  أبوأيوب  عيسى  بن  إبراهيم   (3(
والكاظم ’ ، ثقةٌ ، كبيُر المنزلة ، عدّه الشيخُ في رجاله من أصحاب الصّادق × . رجال 

الطّوسّي : 0)2 ، رجال الكشّي : 2)2 ، معجم رجال الحديث ) : 3)2 . 
))) المحاسن 2 : 6)8/3 . 
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أَخْذَ  قُوا  فَاتَّ أُمَيَّةَ  لِيبَنِيي  حَدُ  والْأَ مٍ  ،  هَاشِي لِيبَنِيي   بْتُ   »السَّ وروي : 
حَد « . رواه ابن بابويه في » من لايحضره الفقيه « )1( .  الْأَ

ول منافاة في ذلك ؛ لأنَّ المنسوب إلى بني هاشم منسوب إليهم ^ . 
قَالَ :  دٍ ×  مَّ مُحَ بْنِي  جَعْفَرِي  عَنْ  ِي  بإسناده  الأخبار « ،  » عيون  وفي 
مْ ،  يعَتِيهِي ثْنيَْنِي لِيبَنِيي أُمَيَّةَ ، والثَّلَاثَاءُ لِيشِي يعَتِيناَ ، والْإِي حَدُ لِيشِي بْتُ لَناَ ، والأَْ »السَّ
النَّاسِي  لِيسَائِيرِي  والْجُمُعَةُ  مْ ،  يعَتِيهِي لِيشِي يسُ   مِي والْخَ الْعبّاس ،  لِيبَنِيي  رْبِيعَاءُ  والأَْ
لةُ ... { الآية ،  ضِيَتِ الصَّذ

ُ
إذِا ق

َ
جَمِييعا ، ولَيْسَ فِييهِي سَفَرٌ قَالَ الله تَعَالى : } ف

بْتِي « )2( .  يَعْنِيي يَوْمَ السَّ
إنَّما هو في بعض  الرّواية  أنَّ كون الأحد لشيعتهم في هذه  والظّاهر 
قوله :  به  يشعر  كما  آخر  بعض  في  أمية  لبني  كونه  ينافي  فلا  الأفعال ، 
) اتقوا أخذ الأحد ( ، وكذا الكلام في البقية ، فإنَّه روى ابن بابويه : »إنّ 
أَلَنَ  ي  ذِي الَّ الْيَوْمُ  هُ  فَإِينَّ الثَّلَاثَاءِي ؛  يَوْمَ  فَلْيَطلبها  الْحَوَائِيجُ  عَلَيْهِي   رَتْ   تَعَذَّ مَنْ  

يدَ لِيدَاوُدَ « )3( . رواه بسنده عن الصّادق × .  دِي الله عَزَّ وجَلَّ فِييهِي الْحَ
يَوْمَ   يُسَافِيرُ  كان  الله ‘  رَسُــولَ  »إنّ  جعفر × :  عنأبي  وروى 
ونحو  ومَلَائِيكَتُهُ « )4( .  ورَسُولُهُ  الله  يُحِيبُّهُ  يَوْمٌ  إنّه  قَال × :  يسِي  ،  الْخمَِي

ذلك . 
يَوْمَ   الْحَوَائِيجِي   فيِي   عْيُ  والسَّ فَرُ ،  السَّ »ويُكْرَهُ  » الفقيه « :  في  وقال 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )2)/))2) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
)2) عيون أخبار الإمام الرضا × 2 : 2)/6)) . 

)3) من ل يحضره الفقيه 2 : 266/ 2389 ، وفي الخصال 2 : 69/389 . 
))) من ل يحضره الفقيه 2 : 266/)239 ـ 2392 . بتفاوتٍ يسير . 



كتاب الصلاة / في ما عدا اليومية من الصلاة ............................................ 3))

كُ بِيهِي « )1( ،  لَاةِي فَجَائِيزٌ يُتَبَرَّ ا بَعْدَ الصَّ لَاةِي ، فَأَمَّ نْ أَجْلِي الصَّ الْجُمُعَةِي بُكْرَةً ، مِي
دٍ × .  مَّ ِّي بْنِي مُحَ سَنِي ، عن عَلِي يِّي عَنْ أَبيِي الحَْ وَرَدَ ذَلِيكَ فيِي جَوَابِي السَِّي

ينةَِي  الَمدِي أَهْلِي  نْ  مِي شَيْخٍ  الْعَطَّارِي  حَفْصٍ  أَبيِي  بسنده إلى  » الكافي «  وفي 
صَلىَّ  إِيذَا  الله ‘ :  رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ :  الله ×  عَبْد  أَبَا  عْتُ  سَمِي قَالَ : 
لْيَقُلِي :  دِي ثُمَّ  فْ بِيبَابِي الَمسْجِي دِي ، فَلْيَقِي نَ الَمسْجِي أَحَدُكُمُ الَمكْتُوبَةَ ، وخَرَجَ مِي
فيِي  تُ  وانْتَشَرْ مَكْتُوبَتَكَ ،  يْتُ  وصَلَّ دَعْوَتَكَ ،  فَأَجَبْتُ  دَعَوْتَنِيي  »اللهمَّ 
واجْتِيناَبَ   بِيطَاعَتِيكَ ،  الْعَمَلَ  فَضْلِيكَ  نْ  مِي فَأَسْأَلُكَ  أَمَرْتَنِيي ،  كَمَا  كَ  أَرْضِي

زْقِي بِيرَحْمَتِيك  « )2( .  نَ الرِّي سَخَطِيكَ  وَالْكَفَافَ مِي
إذا عرفت ذلك فالأمر هنا بالنتشار للإباحة إجماعاً كما في قوله : } ... 
توُهُنَّذ ... { )4( 

ْ
أ
َ
رْنَ ف إذَِا تَطَهَّذ

َ
اصْطَادُوا ... { )3( وقوله : } ... ف

َ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
وَإذَِا حَل

وبذلك استدلّ من قال : بأنَّ الأمر الوارد عقب النهّي للإباحة الرّافعة 
للحضر ، ومن قال : بأنَّه للوجوب استدلّ بكونه الأصل في كلّ أمرٍ إلّ 

ما خرج بدليل كالإجماع بالنسّبة إلى الآية المذكورة . 
قابلًا  أنَّ من وجبت عليه الجمعة هو من كان  الآية دللة على  وفي 
لتوجّه الخطاب إليه ، وفيه قدرة على النتشار فيخرج المريض والأعمى 

والشّيخ الهمّ والمجنون والصّغير . 
ثيِاً { . 

َ
رُوا الله ك

ُ
ك

ْ
قوله : } وَاذ

))) من ل يحضره الفقيه ) : )2)/2)2) . 
)2) الكافي 3 : 309/) . 
)3) سورة المائدة ) : 2 . 

))) سورة البقرة 2 : 222 . 
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اذكروه في  المعنى  أو  بالتّوفيق واللطّاف .  إليكم  إحسانه  أي على   
فلا  الرّزق  عند طلب  ونواهيه  أوامره  اذكروا  أو  تجارتكم وأسواقكم . 
تأخذوا إلّ ما أحلّ . أو الذّكر حال العقد ؛ فقد روى استحباب الدّعاء 
إذا دخل السّوق ، وإذا اشترى شيئاً من متاع أو غيره ، والظّاهر أنَّ المراد 
إدمان الذّكر على جميع الأحوال ؛ ليخرجوا بذلك عن الغافلين ويكونوا 

من الفائزين بالفلاح والثّواب والنعّيم . 
* * * * *

الثّالثة : ]في سورة الجمعة أيضا[  

لْ مَا عِنْدَ الله 
ُ
ائمًِا ق

َ
وكَ ق

ُ
ْهَا وَترََك وا إلَِ هْواً انْفَضُّ

َ
وْ ل

َ
وْا تِاَرَةً أ

َ
 } وَإذَِا رَأ

خَيٌ مِنَ اللهوِ وَمِنَ الِّجَارَةِ وَالله خَيُْ الرَّذازقِيَِن { )1( . 
في » عيون الأخبار « في وصف عبادة الرّضا × أنّه : » ... كَانَ  يَقْرَأُ 
ينَ  ِ

َّذ
للِ لْ ما عِنْدَ الله خَيٌْ مِنَ اللهوِ ومِنَ الِّجارَةِ 

ُ
فيِي  سُورَةِي الْجُمُعَةِي : } ق

اتَّذقَوْا والله خَيُْ الرَّذازقِيِنَ  { ... « )2( . 
وفي » عوالي اللئالي « : رَوَى مُقَاتِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ )3( ، ومُقَاتِيلُ بْنُ قياما )4( 

))) سورة الجمعة 62 : )) . 
)2) عيون أخبار الإمام الرضا × 2 : 80) ضمن الحديث الطويل ) . 

بتريّ ،  الحديث ،  ضعيف  المذهب ،  عامّيّ  محدّث  البلخيّ ،  الخراسانّي ،  سليمان  بن  مقاتل   (3(
وبعض العامّة كذّبوه وهجروه وتركوا حديثه ، واتهموه بالدّجل والقول بالتجسيم . كان عالماً 
بالبصة سنة 0)) . رجال  توفّي  المفسّين .  والتفسير ، ويعتبر من أعلام  والقراءات  باللّغة 

الطوسي 38) و 3)3 . خاتمة المستدرك ))8 . تنقيح المقال 3 : قسم الميم : ))2 . 
))) مقاتل بن مقاتل بن قياما ، واقفيٌّ خبيثٌ ، أظنّ اسمَه خشيش ، من أصحاب الرّضا × . 

رجال الشيخ : 366/)) . 
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نَ  مَ  دِيحْيَةُ الْكَلْبِييُ  مِي مُعَةِي ، إِيذْ قَدِي طُبُ يَوْمَ الْجُ قَال : » بَيْناَ رَسُولُ الله ‘ يَخْ
ينةَِي عَاتِيقٌ )1( إِيلَّ أَتَتْهُ ، وكَانَ يَقْدَمُ  مَ لَْ يَبْقَ بِيالَمدِي امِي بِيتِيجَارَةٍ ، وكَانَ إِيذَا قَدِي الشَّ
بُ  هِي ، ثُمَّ يَضْرِي نْ دَقِييقٍ ، وبُرٍّ ، وغَيْرِي تَاجُ إِيلَيْهِي النَّاسُ ، مِي مَ بِيكُلِّي مَا يَحْ إِيذَا قَدِي
يُسْلِيمَ ،  أَنْ  قَبْلَ  جُمُعَةٍ  ذَاتَ  مَ  فَقَدِي نهُْ ،  مِي فَيَبْتَاعُون  النَّاسَ ...  لِييُؤْذِينَ  بْلَ  الطَّ
دِي إِيلَّ  ورَسُولُ الله ‘ يَخْطُبُ عَلَى الْمِينبَْرِي ، فَخَرَجَ النَّاسُ ... فَلَمْ يَبْقَ فيِي الَمسْجِي
جَارَةُ  مَتْ لَهمُُ الْحِي اثْناَ عَشَرَ رجلًا ، فَقَالَ رسول الله ‘ : »لَوْ لَ هَؤُلَءِي لَسُوِّي

مَاءِي « )2( .  نَ السَّ مِي
ونحوه نقل في » مجمع البيان « عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ )3( 
نكُْمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِيكُمُ الْوَادِيي  إلّ أنَّه قال ‘ : »لَوْ تَتَابَعْتُمْ  حَتَّى لَ يَبْقَى مِي

نَاراً « )4( . 
ابن  وعن  عشر ،  أحد  بقوا  الّذين  أنَّ  كيسان )5( :  ابن  عن  لَ  ونُقِي

))) جاريةٌ عاتقٌ : أي شابّة أوّل ما أدركت ، فخدرت في بيت أهلها ، ول تبن إلى زوج . ) الصّحاح 
) : 20)) مادّة عتق ( . 

)2) عوالي اللئالي 2 : 7)/3)) . 
بدرا  شهد  الله ‘ ،  صاحب رسول  الخزرجيّ ،  العربّي  المدنّي  الأنصاريّ  الله  عبد  بن  جابر   (3(
وثماني عشرة غزوة مع النبّيّ ‘ ، عدّه الشّيخ من أصحاب النبّيّ ‘ وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين والسّجّاد والباقر ^ . رجال الطَّوسّي : 2) ، 37 ، 66 ، 82 ، )8 ، ))) ، رجال 

مة : )3 .  العلاَّ
))) مجمع البيان 0) : )) . 

))) وهب بن كيسان القرشّي ، مولى آل الزبير ، أبو نعيم المدنّي ، روى عن أسماء بنت أبي بكر وابن 
عبّاس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم وروى عنه هشام بن عروة وأيوب وابن الماجشون توفّي 
سنة 27)هـ . تهذيب تهذيب الأحكام )) : 66 ومرآة الجنان ) : 269 ، شذرات الذهب 

 . (73 : (
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عبّاس : ثمانية )1( . 
و } اللهو { : كلّ ما ألهي عن ذكر الله تعالى ، والُمراد هنا الطّبل . 

وروى في » الفقيه « ، وفي » الخصال « ، في ما أوصى به النبّيُّ ‘ 
يْدِي ،  يَن الْقَلْبَ : اسْتِيمَاعُ  اللهوِي ، وَطَلَبُ الصَّ ُّ ، ثَلَاثَةٌ يُقْسِي عليّاً × : »يَا عَلِي

لْطَان  « )2( .  وإِيتْيَانُ بَابِي السُّ
لِي × قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »أَرْبَعُ خصالِي  وَّ سَنِي الْأَ وعَنْ أَبيِي الْحَ
جَرَ : اسْتِيمَاعُ  دْنَ الْقَلْبَ ، ويُنبِْيتْنَ النِّيفَاقَ  فيِي  الْقَلْبِي ، كَمَا يُنبِْيتُ الَماءُ الشَّ يُفْسِي

يْد « )3( .  لْطَانِي ، وطَلَبُ الصَّ اللهوِي ، والْبَذَاءُ ، وإِيتْيَانُ بَابِي السُّ
نِي فيِي ثَلَاثَةِي أَشْيَاءَ :  وروى زرارة ، عن أبي جعفر × قال : »لَهوُْ الُمؤْمِي

لَاةِي بِياللَّيْل  « )4( .  خْوَانِي ، وَالصَّ التَّمَتُّعِي  بِيالنِّيسَاءِي ، وَمُفَاكَهَةِي الْإِي
الُمراد بالتّجارة المال المنتقل بعقد المعاوضة مع قصد الكتساب . 

 والرّؤية هنا يحتمل أنْ تكون بصية ، ويحتمل أن تكون قلبية )5( ، أي 
ا المقصود  لأنَّ والضّمير في إليها يرجع إلى التّجارة ،  رأوا تجارة قادمة ، 
بالذّات من الخروج ، لما نقل أنَّه قد أصابهم جوع وغلاء سعر ، فبادروا 

بالخروج خشية أن يسبقوا . 
وقيل : التّقدير إذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، وإذا رأوا لهواً انفضوا 

))) المصدر السّابق . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : )26 ضمن الحديث ) ، والخصال ) : 26)/23) . 

)3) الخصال ) : 63/227 . 
))) الخصال ) : )6)/0)2 . 

))) أي اعتقدوا وظنوّا أنّ هناك تجارةً قادمة . 
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إليه ، فحذفت لوجود الدّللة عليه ، فالتّرديد للدّللة على أنَّ منهم من 
التّجارة للتّرقي مبالغة في  وقدّم  خرج للتّجارة ومنهم من خرج للهو ، 
م خرجوا إلى ما ل حاجة بهم إليه ، وقدّم اللهو في قوله : } خَيٌ  الذّم بأنَّ

مِنَ اللهوِ وَمِنَ الِّجَارَةِ { ، مبالغة في المدح ـ فافهم . 

]وجوب القيام في الخطبتين[

والرّوايات دلّت على أنَّه كان يخطب قائمًا . 
يَخْطُبُ   كَيْفَ   الْجُمُعَةِي  عَنِي  سُئِيلَ  هُ  أَنَّ يٍر  بَصِي أَبيِي  عَنْ   َ الصّحيح  وفي   

مَامُ  ؟ .  الْإِي
 . )2( » )1( } 

ً
وكَ قائمِا

ُ
 قَالَ : »يَخْطُبُ قَائِيمًا ؛ فإِينَّ الله يَقُولُ : } وترََك

فُوا  وفي صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله × أنَّه قال : »انْصََ
 { تَخْطُبُ  عَلَى  الْمِينبْر « )3( . 

ً
وكَ قائمِا

ُ
إِيلَيْهَا } وترََك

وقال جَابِيرُ بْنُ سَمُرَةَ )4( : » مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ‘ خَطَبَ إِيلَّ وَهُوَ 
بْه  « )5( .  هُ خَطَبَ وهُوَ جَالِيسٌ  فَكَذِّي ثَكَ أَنَّ قَائِيمٌ ، فَمَنْ حَدَّ

))) سورة الجمعة 62 : )) . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 367 . 

)3) مجمع البيان 0) : )) ، غير أنّه ل ينقلها عن ابن أبي يعفور . 
))) أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جُنادة السّوائيّ ، نزل الكوفة ومات بها سنة )7 هـ ، . روى عن 
النبيّ ‘ وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص وعلّ بن أبي طالب × ، وعنه سماك بن حرب 
وأبو إسحاق السبيعيّ وغيرهم . تهذيب تهذيب الأحكام 2 : 39 ، وأسد الغابة ) : ))2 ، 

وشذرات الذّهب ) : )7 ، والإصابة ) : 3)2 . 
))) انظر الأحسائيّ في عوالي اللّئالي 2 : 8)/))) ، وعنه النوريّ في المستدرك 6 : 9/26)63 . 
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وبالجملة ثبت أنَّه ‘ ما كان يخطب إلَّ وهو قائم ، وذلك في بيان 
الواجب ، فيدلّ على الوجوب ، وهو مذهب أصحابنا ، ونقل عليه في 

» التّذكرة « : الإجماع )1( . 
لَ مَنْ خَطَبَ  وهُوَ جَالِيسٌ   يَةَ بْنِي وَهْبٍ : » إِينَّ أَوَّ وفي صحيحة مُعَاوِي
نْ وَجَعٍ كَانَ فيِي رُكْبَتَيْهِي ، ثُمَّ قَالَ :  يَةُ )2( ، واسْتَأْذَنَ النَّاسَ فيِي ذَلِيكَ ، مِي مُعَاوِي
مَا  قَدْرَ  فِييهَا  يَتَكَلمُ  لَ  جَلْسَةً  بَيْنهَُمَا  لِيسُ  يَجْ خُطْبَتَانِي ،  قَائِيمٌ  وهُوَ  »الْخطُْبَةُ 

يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْخطُْبَتَين « )3( .  

]قراءة سورة الجمعة في صلاتها[

بْنِي  مَنصُْورِي  عَنْ  الأعمال «  » ثواب  في  روى  بابويه  ابن  أنَّ  واعلم 
كَانَ  إِيذَا  نٍ  مُؤْمِي كُلِّي  عَلَى  بِي  الْوَاجِي »من  قَالَ :  الله ×  عَبْد  عَنأَْبيِي  مٍ ،  حَازِي
الْأعَْلى ،  رَبِّيكَ  اسْمَ  وسَبِّيحِي  بِيالْجُمُعَةِي ،  الْجُمُعَةِي  لَيْلَةِي  فيِي  يَقْرَأَ  أَنْ   يعَةً  شِي لَناَ 
مَا يَعْمَلُ كَعَمَلِي  يَن ، فَإِيذَا فَعَلَ ذَلِيكَ فَكَأَنَّ وفيِي صَلَاةِي الظُّهْرِي بِيالْجُمُعَةِي والُمناَفِيقِي

رَسُولِي الله ‘ ، وكَانَ جَزَاؤُهُ وثَوَابُهُ عَلَى الله تعالى الْجَنَّةَ « )4( . 
ثواب الأعمال ،  إلّ في  الرّواية  وما رأيت هذه  العلماء :  قال بعض 

))) تّذكرة الفقهاء ) : 70 . 
)2) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي ، أسلم يوم الفتح ، 
روى عن النبيّ ‘ وأبي بكر وعمر ، ولّه عمر بن الخطّاب الشّام وبقي حتى مات ، بغى على 
أمير المؤمنين علٍّ × في صفين حيث قُتل من أصحاب أمير المؤمنين × جمع منهم عمّار بن 
ياسر ، فكان معاويةُ مصداقاً لقول رسول الله ‘ لعمّار : » تقتلك الفئة الباغية « ، مات سنة 

60 هجرية . مرآة الجنان ) : )3) ، وشذرات الذهب ) : )6 . 
)3) تهذيب الأحكام 3 : 20/)7 . وفيه : » قال : قال : ابو عبد الله × « . 

))) ثواب الأعمال : 8)) . 
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وفي سندها محمّد بن حسّان )1( وهو مجهول ، واسماعيل بن مهران )2( وهو 
يقل أحد بوجوب  ل  لأنَّه  ومع ذلك هي مالفة للإجماع ؛  فيه ،  متلف 
قَالَ :  ِّي بْنِي يَقْطِييٍن ،  ِي عَلِي ومالفة لصحيحة  السّورتين في ليلة الجمعة )3( ، 
سُورَةِي  بِيغَيْرِي  الْجُمُعَةِي  صَلَاةِي  فيِي  يَقْرَأُ  جُلِي  الرَّ عَنِي  سَنِي × :  الْحَ أَبَا  سَأَلْتُ 

داً ؟ .  الْجُمُعَةِي مُتَعَمِّي
قَالَ : »لَ بَأْسَ بِيذَلِيكَ « )4( . 

وكذا  الستحباب ،  تأكّد  على  محمولة  فهي  الرّوايات  من  ونحوها 
قراءة الجمعة  استحباب  والمشهور بين الأصحاب  ما روى في معناها ، 

والمنافقين في الظّهرين . 
ونقل في » الشرائع « قولً بوجوب السّورتين فيهما )5( . 

))) محمّد بن حسّان الرازيّ ، المحدّث أبو عبد الله ، وقيل أبو جعفر الزينبيّ ، عُدَّ من أصحاب 
الإمام الهادي × ، وروى بالإسناد إلى أئمّة أهل البيت $ » 78 « مورداً ، ل يرد فيه توثيق . 
رجال النجاشّي 2 : 226 برقم )90 ، رجال الطّوسّي : )2) برقم 3) و 06) برقم )8 ، 

فهرست الطّوسّي : 73) برقم 628 . 
)2) اسماعيل بن مهران ، ثقةٌ معتمدٌ عليه . روى عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله × ، 
أبا محمّد ، ليس  وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائريّ : إنه يكنىّ 
حديثه بالنقي ، يضطرب تارة ويصلح أخرى ، وروى عن الضعفاء كثيرا ، ويجوز ان يخرج 
شاهداً . قال محمّد بن مسعود : يكذبون عليه ، كان تقياً ثقةً خيّراً فاضلًا . رجال النجاشّي : 

9/26) ، خلاصة العلّامة : )) . 
)3) انظر الأردبيلّ في زبدة البيان : 7)) . 

))) تهذيب الأحكام 3 : 9/7) ، ومثله فيه أيضاً 3 : 7/ 20 عن محمّد بن سهل الأشعريّ عن 
أبيه ، وفي الستبصار ) : )))/86)) . 

)))  شرائع الإسلام ) : )6 . 
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ونسبه في » المعتبر « )1( إلى ابن بابويه في كتاب » الفقيه « ، وصريح 
كلامه ينادي باختصاص الوجوب في الظّهر ، مع إمكان حمل عبارته على 

تأكّد الستحباب )2( . 
ونقل عن المرتضى : القول بوجوب السّورتين في صلاة الجمعة )3( . 

والأظهر الستحباب لصحيحة ابن يقطين المذكورة )4( وغيرها . 
يوم  الظّهر  في  السّورتين  قراءة  استحباب  » المدارك « :  في  وقال 

الجمعة ل أقف على رواية تدلّ بمضمونا عليه )5( . 
عن  هاشم )6( ،  بن  ابراهيم  بابن  الحسن ،  في  الشّيخ  روى  أقول : 
يْتُ  رَاءَةِي فيِي الْجُمُعَةِي إِيذَا صَلَّ أَبَا عَبْد الله × عَنِي الْقِي الحلبيّ ، قال : سَأَلْتُ 

))) المعتبر 2 : 83) . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 307 ذيل الحديث 922 قال : : » ول يجوز أنْ يقرأ في صلاة الظهر 
الظّهر ،  صلاة  في  منهما  واحدة  أو  نسيتهما  فإنْ  والمنافقين ،  الجمعة  سورة  بغير  الجمعة  يوم 
وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ، ما ل تقرأ نصف السّورة فإن 
قرأت نصف السّورة فتمم السّورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلّم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة 

الجمعة والمنافقين « . 
)3) ل نقف على ناقل القول بالوجوب ، بل نقل العلّامة في متلف الشّيعة 2 : 220 ، والمنتهى 
) : 08) القول بالستحباب ، ونقل الحلّ في السّائر ) : 297 القول بالوجوب عن بعض 

أصحابنا ، والظاهر أنّ المراد به أبو الصلاح الحلبيّ ، فراجع الكافي في الفقه : ))) . 
))) تهذيب الأحكام 3 : 9/7) ، وومثله فيه أيضاً 3 : 7/ 20 عن محمّد بن سهل الأشعريّ عن 

أبيه ، وفي الستبصار ) : )))/86)) . 
))) العاملّ في مدارك الأحكام 3 : 367 . 

)6) إبراهيم بن هاشم القمّيّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا × قائلا : تلميذ يونس 
رجال  هاشم .  بن  إبراهيم  وثاقة  في  الشكّ  ينبغي  ل  الخوئيّ :  السّيّدُ  قال  الرحمن .  عبد  بن 

النجاشّي : 6) ، معجم رجال الحديث ) : 77) و 79) . 
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رَاءَةِي ؟ .  ي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِيالْقِي وَحْدِي
يَوْمِي  فيِي  يَن ،  وَالُمناَفِيقِي الْجُمُعَةِي ،  سُورَةَ  »اقْرَأْ  وَقَالَ :  »نَعَمْ « .  فَقَالَ : 
الْجُمُعَة « )1( . وهذه الرّوايةُ ظاهرةُ الدّللةِي على ذلك ، بل كالصيحة فيه . 
صَلىَّ  »مَنْ  الله × :  عبد  أبو  قال  قال :  يزيد  بن  عمر  حسنة  وفي 
لَاةَ فيِي سَفَرٍ أَوْ حَضر « )2( ـ دللةٌ  يَن أَعَادَ الصَّ الْجُمُعَةَ بِيغَيْرِي الْجُمُعَةِي والُمناَفِيقِي

على ذلك أيضاً ؛ لأنّ الثّابت في السّفر هو الظّهر . 
بيِي عَبْد الله ×   وفي الصّحيحٍ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِي خَالِيدٍ )3( قَالَ : قُلْتُ )4( لأِيَ

النَّافِيلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِي ؟ . 
اَ ،  ندَْ زَوَالهِي مْسِي ، ورَكْعَتَانِي عِي تُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِي الشَّ قَالَ × : »سِي
ثَمَانيِي  يضَةِي  الْفَرِي وَبَعْدَ  ينَ   بِيالُمناَفِيقِي الثَّانِييَةِي  وفيِي  بِيالْجُمُعَةِي ،  الْأوُلَى  فيِي  رَاءَةُ  والْقِي
رَكَعَات  « )5( . فإنّ ظاهر اطلاقها إنْ ل يكن ظاهراً في الظّهر فهو شاملٌ 

له . 
* * * * *

))) الكافي 3 : )2)/) ، تهذيب الأحكام 3 : ))/9) . 
)2) الكافي 3 : 26)/7 ، تهذيب الأحكام 3 : 7/)2 ، والستبصار ) : )))/88)) . 

)3) سليمان بن خالد ، كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقةً ، روى عن المامين الصّادقين ’ . عدّه المفيد 
من شيوخ أصحاب أبي عبد الله × وخاصّته وبطانته وثقاته ومن الفقهاء الصّالحين ، مات 
في حياة أبي عبد الله × فتوجّع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه . رجال النجاشّي : 

83) ، إرشاد المفيد 2 : 208 ، جامع الرواة ) : 377 . 
))) ) قلتُ ( أثبتناه من المصدر . 

))) تهذيب الأحكام 3 : ))/37 ، والستبصار) : 0))/68)) . 
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الرّابعة : في سورة الأعلى

صَل { )1( . 
َ
رَ اسْمَ رَبِّهِ ف

َ
حَ مَنْ تزََك ، وَذَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 } ق

]في وجوب صلاة العيد[

عَزَّ  الله  قَوْلِي  عَنْ  ادِيقُ ×  الصَّ وسُئِيلَ  الفقيه « :  » من لا يحضره  في 
حَ مَنْ تزََك { ؟ . 

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
وجَلَّ } ق

طْرَةَ « .  قَالَ : »مَنْ أَخْرَجَ الْفِي
صَلَّذ  { ؟ . 

َ
رَ اسْمَ رَبِّهِ ف

َ
يلَ لَهُ : } وذَك فَقِي

قَالَ : »خَرَجَ إِيلَى  الْجَبَّانَةِي فَصَلىَّ  « )2( . 
عَبْد  أَبيِي  عَنْ  يِّي ،  مِي ضْرَ الْحَ بَكْرٍ  أَبيِي  عَنْ  ِي ،  الحسن  في  الشّيخ  وروى 
صَل { ؟ . 

َ
رَ اسْمَ رَبِّهِ ف

َ
��ذ��َّذ ، وذَك م�دض سف�� حَ مَنْ تزََك�م�

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
الله × فيِي قَوْلِي الله تَعَالى : } ق

والُمراد هنا صلاة العيد كما  فَيُصَلِّي  « )3( .  الْجَبَّانَةِي  إِيلَى   فَقَالَ : »يَرُوحُ    
هو واضح . 

طْرِي وَالْأضَْحَى  « )4( .  وفي » تفسير عليّ بن ابراهيم « قال : » صَلَاةُ الْفِي
رَْ { )5( أنّ قول جمعٍ من 

ْ
صَلِّ لرَِبِّكَ وَان

َ
وقد تقدّم في قوله تعالى : } ف

المفسّين فيها أنّ المراد بالنحّر نحر الإبل ، وبالصّلاة صلاة العيد )6( . 

))) سورة الأعلى 87 : )) ـ )) . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 0))/)7)) . 

)3) تهذيب الأحكام ) : 3/76)2 ، والستبصار 2 : ))/2)) . 
))) تفسير القمّيّ 2 : 7)) . 
))) سورة الكوثر 08) : 2 . 

)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة . والُمراد من قوله : } وَانْحَرْ { نحر الإبل . 
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في  كقوله  متعددة  روايات  أيضاً  العيد  صلاة  وجوب  على  ويدلّ 
يضَة « )1( .  يدَيْنِي فَرِي صحيحة زرارة : »صَلَاةُ الْعِي

وأجمع علماؤنا على أنّا فرضُ عين . واختلف فيه العامّة فذهب أحمد )2( 
إلى أنَّا واجبة على الكفاية . والشّافعي )3( ، ومالك على الستحباب )4( . 

ولأبي حنيفة روايتان ، أحدهما أنّا سنةّ ، والأخرى أنّا واجبة )5( . 

]فوارق بين صلاة الجمعة والعيدين[

وشرائط وجوبها عند الأصحاب شرائط الجمعة ، وتفارقها بأمور : 
 ) الأول ( : أنَّه في حال الغيبة ل تجب بحال . 

قال الشّهيد الثّاني )6( في » روض الجنان « : ول مدخل للفقيه حال 
الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب )7( . انتهى . في الدّليل تأمّل . 

له  يستحبّ  لعذر  الإمام  مع  الخروج  عن  المتخلّف  أنَّ  ) الثّاني ( :   

))) تهذيب الأحكام 3 : )3)/)29 ، وفي موضع آخر منه 3 : 27)/269 مثله عن أبي أسامة ، 
من ل يحضره الفقيه ) : )0)/3))) . وفيها : » عن أبي عبد الله × « . 

)2) انظر المغني 2 : 223 ، والكافي لبن قدامة ) : )30 . 
)3) انظر المهذب للشّيرازيّ ) : 8)) ، والمجموع ) : 3 . 

))) انظر بداية المجتهد ) : 9)2 . 
))) ل نقف عليه ، والله العال . 

الإمامية  أعيان  أحد  الثاني « ،  » الشّهيد  بـ  المعروف  العاملّ ،  الجبعيّ  علّ  بن  الدين  زين   (6(
وكبار مجتهديهم . ولد في جبع لبنان ، ) ))9 ـ 966 هـ ، قرأ في الفقه والعربية على والده نور 
» مسالك الأفهام في شرح شرائع  ) سنة )92 هـ . أشهر مصنفّاته  الدين علّ ، إلى أن توفّي 

الإسلام « ، و » الرّوضة البهية في شرح اللمعة الدّمشقية « ، و » روض الجنان « . 
)7) الشّهيد الثّاني في روض الجنان 2 : 793 . 
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فعلها منفرداً ، وبه قال أكثر الأصحاب . 
ناَنٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ :  ويدلّ عليه صحيحة ٍ عَبْد الله بْنِي سِي
وَجَدَ ،  بِيمَا  وَلْيَتَطَيَّبْ  لْ ،  فَلْيَغْتَسِي يدَيْنِي   الْعِي فيِي   النَّاسِي   جَمَاعَةَ  يَشْهَدْ  لَْ  »مَنْ 

ويُصَلِّي وَحْدَهُ ، كَمَا يُصَلِّي فيِي الجَمَاعَة « )1( . 
جُلِي لَ يَخْرُجُ  فيِي   وصحيحة الحلبي قال : سُئِيل أبو عبد الله × عَنِي الرَّ

طْرِي والْأضَْحَى أَ عَلَيْهِي صَلَاةٌ وَحْدَهُ ؟ .  يَوْمِي الْفِي
قَالَ : فَقَالَ : »نَعَمْ « )2( . ونحو ذلك رواية منصور بن حازم )3( . 

مشروعية  عدم  عقيل )5(  أبي  وابن  » المقنّع « )4(  ظاهر  عن  ونقل 
د بْنِي مُسْلِيمٍ ،  مَّ النفراد فيها مطلقاً . ويمكن أنْ يُستدلَّ لهما بصحيحة ِي مُحَ

طْرِي والْأضَْحَى ؟ .  لَاةِي يَوْمَ الْفِي ا × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي الصَّ َ همِي عَنْ أَحَدِي
الأخبار .  من  ذلك  ونحو  إِيمَام  « )6( .  مَعَ   إِيلَّ  صَلَاةٌ  »لَيْسَ   فَقَالَ : 

والظّاهر أنَّ الُمراد نفي الوجوب ، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار . 
جماعةً ،  بها  الإتيان  يستحبُّ  الشّرائط  اختلاف )7(  مع  ) الثّالث (   

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 93) . 
)2) تهذيب الأحكام 3 : 36)/299 ، والستبصار ) : )))/6)7) . 

)3) تهذيب الأحكام 3 : 36)/300 . 
الشّيعة 2 :  » ول تصلّيان ال مع الإمام في جماعة « . وعنه في متلف  المقنع : 9)) ، قال :   (((

 . 26(
))) عنه في متلف الشّيعة 2 : )26 . 

)6) تهذيب الأحكام 3 : 28)/)27 ، وفي موضع آخر منه 3 : )3)/296 ، وفي الستبصار 
 . (7((/((( : (

)7) كذا في المخطوط ، والحجريّ ، والمطبوع ، والظّاهر أنّ الأنسب أنْ يقال : » الإختلال « . 
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وأبي  المرتضى )1( ،  عن  ونقل  الأصحاب ،  أكثر  قال  وبذلك  وفرادى ، 
الصّلاح القول بتعيّن النفراد )2( ، وأوّله ابن ادريس )3( ، ومن ثَمّ ل ينقل 
في » المنتهى « )4( في الحكم باستحبابها جماعة وفرادى خلافاً إلّ لبعض 

العامّة )5( . 
هُ قَالَ :  ويدلّ على القول الأوّل رواية سَمَاعَةَ ، عَنِي أبي عبدالله × أَنَّ
يْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْس  « )6( .  يدَيْنِي  إِيلَّ مَعَ إِيمَامٍ ، وإِينْ صَلَّ »لَ صَلَاةَ فيِي الْعِي
فإنَّ الظّاهر أنَّ الُمراد نفي الكمال . وربّما يدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الله 

سنان المذكورة )7( باطلاقها . 
قَالَ :  يَرةِي عن بعض أصحابنا أيضاً ،  الُمغِي ٍ عَنْ عَبْد الله بْنِي  وما رواه 

طْرِي ، والْأضَْحَى ؟ .  سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × عَنْ صَلَاةِي الْفِي
مَا رَكْعَتَيْنِي فيِي  جَمَاعَةٍ وغَيْرِي جَمَاعَةٍ ... « )8( .  فَقَالَ : »صَلِّيهِي

يدَيْنِي  هُ قَالَ : » فيِي صَلَاةِي الْعِي لَبِييُّ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × أَنَّ وصحيحة الْحَ

))) انظر جمل العلم والعمل : )7 ، والمسائل الناصريّة ) الجوامع الفقهيّة ( : 203 . 
)2) انظر الكافي في الفقه : ))) . 

)3) السائر : 70 قال : ليس معنى قول أصحابنا : » تصلّى على النفراد « ، أنْ يصلّ كلّ واحد 
منهم منفرداً ، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرائط سنةّ مستحبّة بل المراد انفرادها عن 

الشّرائط . 
))) منتهى المطلب 6 : 27 . 

))) في المصدر السّابق نقل قولً بالخلاف لأبي حنيفة . 
)6) تهذيب الأحكام 3 : 28)/)27 ، وفيه أيضاً 3 : )3) ضمن الحديث 293 ، والستبصار) : 

)))/9)7) ، من ل يحضره الفقيه ) : 06)/)))) ، ثواب العمال : 78 . 
)7) من ل يحضره الفقيه ) : 07)/9))) ، تهذيب الأحكام 3 : 36) ضمن /6)7) . 

)8) تهذيب الأحكام 3 : )3)/)29 ، والستبصار ) : 6))/)72) . 
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يَوْمَ   يَصْنعَُونَ   كَمَا  لَاةَ ،  يُجَمعُونَ الصَّ مُْ  فَإِينَّ سَبْعَةً  أَوْ  خَْسَةً  الْقَوْمُ  كَانَ  إِيذَا 
الْجُمُعَة « )1( . 

الفطر  يوم  صلاة  ل  أنَّه  على  الدّالّة  الأخبار  أيضاً  عليه  يدلّ  وربّما 
والأضحى إلّ مع إمام ، فإنَّ تنكير الإمام يشعر بأنَّ الإمام إمام الجماعة 
ل إمام الأصل ، فعلى هذا يكون الُمراد نفي الكمال ، ويؤيّده الشّهرة بين 
يكون  أنْ  يبعد  ل  بل  فيها ،  والتّرغيب  والستصحاب  الأصحاب ، 
عدم  أو  الجماعة ،  تعذّر  مع  إلّ  النفراد ،  على  تصلّى  ل  ا  أنَّ الأحوط 

اجتماع العدد ؛ لأنَّ ذلك هو الُمستفاد من ظواهر النصّوص . فافهم . 
وتفارقها أيضاً في الوقت ، والكيفية ، وبعض أحكام أُخر . 

* * * * *

الخامسة : في سورة التّوبة 

بْهِِ إنَِّذهُمْ كَفَرُوا 
َ
بدَاً وَل تَقُمْ عََ ق

َ
حَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أ

َ
 تصَُلِّ عََ أ

َ
 } وَل

اسِقُونَ { )2( . 
َ
باِلله وَرَسُولِِ وَمَاتوُا وَهُمْ ف

]بعض أحكام صلاة الميت[

 الُمراد هنا صلاة الأموات ، والُمراد بالقيام على القبر قيام بالدّعاء له ، 
فتدلّ على عدم جواز الصّلاة في وقت من الأوقات على أحد من الكفّار 
الدّعاء  جواز  عدم  وعلى  ونفاقهم ،  كفرهم  على  ماتوا  الذّين  والمنافقين 

))) من ل يحضره الفقيه ) : 22)/86)) . 
)2) سورة التوبة 9 : )8 . 
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لهم على قبورهم . وصلاة الأموات عبارة عن مجموع مركّب التّكبيرات 
والأذكار على الوجه المنقول ، فالنهّي متعلّق بتلك الماهية . 

هِي أُمِّي  رٍ )1( ، عَنْ أُمِّي د بْنِي مُهَاجِي مَّ  وروى في » الكافي « في الحسن ، عَنْ مُحَ
عْتُ أَبَا عَبْد الله × يَقُولُ : »  كَانَ رَسُولُ الله ‘ إِيذَا صَلىَّ  سَلمَةَ قَالَتْ سَمِي
نِييَن ،  َ ودَعَا لِيلمُؤْمِي َ وصَلىَّ عَلَى الْأنَْبِييَاءِي ، ثُم كَبرَّ دَ ، ثُمَّ كَبرَّ َ وتَشَهَّ عَلَى  مَيِّيتٍ  كَبرَّ
فَ ، فَلماَّ نَاَهُ الله عَزَّ وجَلَّ عَنِي  َ وَانْصََ ابِيعَةَ ودَعَا لِيلمَيِّيتِي ، ثُمَّ كَبرَّ َ الرَّ ثُمَّ كَبرَّ
 َ َ فَصَلىَّ عَلَى النَّبِييِّييَن ^ ، ثُمَّ كَبرَّ دَ ، ثُمَّ كَبرَّ َ وَتَشَهَّ يَن كَبرَّ لَاةِي عَلَى الُمناَفِيقِي الصَّ

فَ ، ولَْ يَدْعُ لِيلمَيِّيت « )2( .   ابِيعَةَ وانْصََ َ الرَّ نِييَن ، ثُمَّ كَبرَّ ودَعَا لِيلمُؤْمِي
شَامِي بْنِي سَالِيٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله ×  اد بْنِي عُثْمَانَ ، وهِي وفي الحسنٍ  عَنْ حَمَّ
ينَ أَرْبَعاً ،  ُ عَلَى  قَوْمٍ  خَْساً ، وعَلَى قَوْمٍ آخَرِي قَالَ : »كَانَ رَسُولُ الله ‘ يُكَبرِّي

ِيمَ يَعْنِيي بِيالنِّيفَاق  « )3( .  َ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتهُّ فَإِيذَا كَبرَّ
نُ   الُمؤْمِي يُعْرَفُ   »كَانَ   قال :  الله ×  عبد  أبي  عن  أخرى  رواية  وفي 
الُمناَفِيقِي  وعَلَى  خَْساً ،  نِي  الُمؤْمِي عَلَى   ُ يُكَبرِّي الله ‘ ،  رَسُولِي  بِيتَكْبِييرِي  والُمناَفِيقُ 

أَرْبَعا « )4( . 

ثقةّ ، روى عن المام  إماميّ  أبو خالد محدّث  الكوفّي ،  ))) محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزديّ ، 
 . 302 الطّوسّي :  رجال  فقط .  الباقر ×  المام  عن  روى  ويقال  وصحبه ،  الصّادق × 
النجاشّي في  المقال 3 : قسم الميم : )9) . معجم رجال الحديث 7) : 289 . رجال  تنقيح 

ترجمة ابنه اسماعيل 8) . فهرست الطّوسّي : 0) في ترجمة ابنه اسماعيل . 
 : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، (3(/(90  : 3 الأحكام  تهذيب   ، 3/(8(  : 3 الكافي   (2(

 . (66/(63
)3) الكافي 3 : )8)/2 . 

))) علل الشّرائع : )30/ 3 . 
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لَبِييِّي ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ :   وروى الشّيخ في الحسن ، عَنِي الحَْ
»لمَّا مَاتَ عَبْد الله بْنُ أُبَيِّي بْنِي سَلُولٍ حَضَرَ النَّبِييُّ ‘ جَناَزَتَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ 
هِي ، فَسَكَتَ ،  ْ  يَنهَْكَ  الله  أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِي لِيرَسُولِي الله : يَا رَسُولَ الله ، أَ لَ
ه ، فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ  ْ  يَنهَْكَ  الله  أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَ لَ
هُ  قَبْرَ وامْلَأْ  نَاراً ،  جَوْفَهُ  احْشُ  اللهمَّ  قُلْتُ :  إِينيِّي  قُلْتُ ،  مَا  يكَ  يُدْرِي ومَا 
مَا  نْ  رَسُولِي الله ‘  فَأَبْدَى مِي أَبُو عَبْد الله × :  قَالَ  نَاراً ،  وأَصْلِيهِي  نَاراً ، 

كَانَ يَكْرَهُ « )1( . 
جعفر ×  أبا  سمعت  قال :  زرارة  عن  العيّاشيّ « ،  » تفسير  وفي 
يقول  : »إنّ النبّيّ ‘ قال لبنِي عبد الله بنِي زياد )2( : إذا فَرَغْتَ من أبيك 
نعليه  الله ‘  رسول  فأخذ  فأعلمه ،  فأتاه  توفّي  قد  وكان  فأعْلمْنِيي ، 
مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ عَ   تصَُلِّ  } ول  قَالَ الله :  قَدْ  أليس  له عمرُ :  فقال  للقيام ، 

ِ  { فقال له : ويحك ، ... إنّما أقول اللهم أملأ  بْهِ
َ
بدَاً ول تَقُمْ عَ  ق

َ
ماتَ أ

قبَرهُ نَارَاً ، واملأ جَوفَهُ نَارَاً ، وأصلِيه يومَ القيامةِي نَارَاً « )3( . 
ونحو ذلك في » تفسير علي بن ابراهيم « )4( . و » عوالي اللّئالي « )5( . 
وفي رواية حنان بن سدير ، عن أبيه )6( ، أنّه ‘ قال لعمر عند ذلك : 
»  مارأَيتَنا صَلَينا لهُ  على  جَناَزَة ! ول قُمْنا لهُ عَلى قَبْر ! ، ثم قال : إنّ ابنه 

))) تهذيب الأحكام 3 : 96)/2)) ، الكافي 3 : 88)/) . 
)2) في المصدر : » أُبي « بدل » زياد « . 

)3) تفسير العيّاشّي 2 : )0)/)9 . 
))) تفسير القمّيّ ) : 302 . 

))) عوالي اللئالي 2 : 9)/8)) . 
)6) في المصدر : عن أبي عبد الله × أنّه قال ‘ . 
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رجل من المؤمنين ، وكان يحقّ علينا أداء حقّه « )1( . 
الوارد في  النهّي  أنَّ  يظهر من هذهِي الأخبار  فالذّي  إذا عرفت ذلك 
خاصّة  لهم  بالدّعاء  تعلّق  إنَّما  وأنَّه  للمنافقين ،  متناول  الشّريفة  الآية 
على  جرياً  ذلك  على  الصّلاة  وإطلاق  والتّكبيرات ،  الأذكار  بقية  دون 
الشّريفة  الآية  في  عنها  المنهيّ  بالصّلاة  الُمراد  يكون  أنْ  ويمكن  اللّغة ، 
والتّكبيرات الخمس  للميت  الدّعاء  المشتملة على  أي  الكاملة ،  الصّلاة 
والأذكار ، ويكون إطلاق الصّلاة حينئذٍ على المجموع المركّب من قبيل 

تسمية الكلّ باسم الجزء )2( . 
الصّلاة  حملوا هذه الأخبار على  الله عليهم (  ) رضوان   وأصحابنا 
والنفّاق ،  الكفر  وأبطنوا  الإسلام ،  كلمة  أظهروا  الذّي  المنافقين  على 
فلا  الشّهادتين  يظهر  ول  بالكفر  مجاهراً  كان  مَنْ  أنَّ  الكلام :  وحاصل 
تجوز الصّلاة عليه ، ل بأربع تكبيرات ، ول بخمسٍ ، ومن كان مؤمناً ، 

ومن بحكمه فيجب عليه الصلاة بخمس تكبيرات مع الدّعاء له . 
ومن ل يدخل في ربقة المؤمنين من المنفاقين وغيرهم من سائر الفرق الذّين 
أظهروا الشّهادتين ، فقد اختلف في الصّلاة عليهم علماؤنا فذهب المفيد )3( ، 

وابن إدريس )4( ، وأبو الصّلاح )5( ، إلى عدم الوجوب إلّ للضّرورة . 

))) تفسير العيّاشّي 2 : 02)/)9 . 
)2) أي أنَّه تعالى يسمّى المجموع صلاة باعتبار اشتمالها على الدعاء الذي هو صلاة لغة . ـ ) حاشية 

الصل ( . 
)3) المقنعة : )8 . 

))) السّائر ) : 6)3 . 
))) الكافي في الفقه : 7)) . 
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الله  وقال  كافر ،  المؤمن  غير  بأنَّ  ذلك :  على  إدريس  ابن  واحتجّ 
حَدٍ مِنْهُمْ ... { الآية )1( . 

َ
 تصَُلِّ عََ أ

َ
تعالى : } وَل

ونحو ذلك احتج في باب الغسل من » التّهذيب « لما ادّعاه المفيد )2( . 
وذهب الشّيخ في جملة من كتبه )3( ، وابن الجنيد )4( ، وأكثر المتأخّرين 
إلى الوجوب . بل قال في » المنتهى : وتجب الصّلاة على الميت البالغ من 
المسلمين بلا خلاف ، ثم قال الُمراد بالمسلم ها هنا هو كلّ مظهر للشّهادتين 

ما ل يظهر منه خلافه ، بانكار ما علم بالضّرورة ثبوته من الدّين )5( . 
  ̂ كُونيِيِّي ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أبَِييهِي ، عَنْ آبَائِيهِي واستدلّوا على ذلك بـما رواه ِي السَّ
تِيي ، وعَلَى الْقَاتلِي )6( نَفْسَهُ  نْ أمَُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ‘ : »صَلُّوا عَلَى  الَمرْجُومِي  مِي
تِيي بِيلَا صَلَاةٍ « )7( . ورواه الصّدوقُ في » الفقيه «  نْ أمَُّ تِيي ، لَ تَدَعُوا أحََداً مِي نْ أمَُّ مِي

مرسلًا )8( . فقوله : » لَ تَدَعُوا « يدلّ باطلاقه على ذلك . 
وبرواية طَلْحَةَ بْنِي زَيْدٍ )9( ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله ، عَنْ أَبِييهِي × قَالَ : »صَلِّي 

))) السّائر ) : 7)3 . 
)2) تهذيب الأحكام ) : )33 ذيل الحديث )98 . 

والجمل   ، (8(( الحديث  ذيل   (69  : ( والستبصار   ، ((3 النهّاية :  في  الشّيخ  انظر   (3(
والعقود : 88 . 

))) عنه الشّهيد في ذكرى الشّيعة ) : 02) . 
)))  منتهى المطلب 7 : 282 . 

)6) في تهذيب الأحكام ، والستبصار : » القتّال « . 
)7) تهذيب الأحكام3 : 026/328) ، والستبصار) : 68)/0)8) . 

)8) من ل يحضره الفقيه ) : 66)/80) . 
منهم ،  جماعة  وثّقه  العامّة ،  ومحدّثي  علماء  من  الجزريّ ،  يزيد ،  ابن  أو  زيد  بن  طلحة   (9(
الإمام  عن  روى  الحديث ،  ضعيف  بترياً  كان  قيل  الحديث .  بوضع  منهم  آخرون  واتهمه 
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سَابُهُ عَلَى الله تعالى  « )1( .  بْلَةِي وحِي نْ  أَهْلِي  الْقِي عَلَى مَنْ  مَاتَ  مِي
وربّما يستدل أيضاً بما يظهر من الأخبار السّابقة )2( من مداومته على 

ذلك ، وهو إمارة الوجوب . 
 والحقّ أنَّه ل شبهة في جواز الصّلاة عليهم ، وأمّا الوجوب فالأصل 
وأمّا  خاصّة ،  المؤمن  على  وجوبها  على  انعقد  إنّما  والإجماع  عدمه ، 
الرّوايات التّي يستدلّ بعمومها أو إطلاقها فلا تخلو من ضعف في السّند 

أو في الدّللة ، فافهم )3( . 
وقد تضّمن الخبران الأوّلن كون التّكبير على أهل الخلاف أربعاً ، 
وهو المعمول به ، وعلى القول بوجوب الصّلاة عليهم قيل يجب الدّعاء 
ا × قال :  َ همِي د بْنِي مُسْلِيمٍ ، عَنْ أَحَدِي مَّ عقيب الرّابعة على الميت لحسنة مُحَ
ه  نَاراً ، وسَلِّيطْ  داً لِيلْحَقِي  فَقُلِي : اللهمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً ، وقَبْرَ »إِينْ كَانَ  جَاحِي
ب  « )4( . ونحوها صحيحة صفوان الجمّال ، عن  يَّاتِي ، وَالْعَقَارِي عَلَيْهِي الْحَ

أبي عبد الله × )5( بمقتضى دللة الأمر . 

الصادقين ’ ، كان دمشقيّ الأصل ، سكن الرقّة . رجال الطوسّي : 26) و )22 . تنقيح 
المقال 2 : 09) . رجال النجاشّي : 6)) . فهرست الطوسّي : 86 . 

الصّدوق :  أمالي   ، (809/(68  : ( والستبصار   ، (02(/328  : 3 الأحكام  تهذيب   (((
 . 2/2(7

)2) كالروايات الواردة في الصفحة 96) ـ 97) . 
)3) فعله ‘ أعمّ من الوجوب ، ويجوز أن يكون ذلك تألّفاً منه ‘ لهم منه . ) منه في المخطوط 

والطبّعة الحجرية ( . 
))) الكافي 3 : 89)/) . 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )0)/90) . 
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السّابقين )1( ،  ولإطلاق الخبرين  للأصل ،  العدم ؛  والقول الآخر : 
ولتبادر الستحباب ، وهو الأظهر . 

فائدتان : 

بلزوم  يشعر  بالكفر ،  والتّعليل  الوصف ،  مفهوم  ) الأولى ( :   
الصّلاة على المؤمن ، وإن كان يفعل الكبائر التّي ل تخرجه عن الإيمان ، 
من  خرج  من  أنَّ  على  أيضاً  ويدلّ  الرّوايات ،  من  كثير  عليه  دلّت  كما 
عليهم ؛  الصّلاة  يجوز  ل  ـ  والنوّاصب  والغلاة  كالمجسّمة  ـ  الإسلام 

لتصافهم بالكفر . 
يُستفاد منها على الوجه المذكور رجحان القيام على قبور   ) الثّانية ( : 
المؤمنين بالدّعاء ، وطلب الرّحمة لهم وزيارتهم ، وقد ورد بذلك أخبار كثيرة . 
بينها  الدّعاء  وأمّا  إجماعاً ،  خس  المؤمن  على  التّكبيرات  أنَّ  واعلم 
على  لفظ  له  يتعيّن  ل  لكن  الأقوى ،  ولعلّه  الوجوب ،  على  فالأكثر 
يلَ  يَى )2( ، وَإِيسْمَاعِي د بْنِي مُسْلِيمٍ ، وزُرَارَةَ ، ومَعْمَرِي بْنِي يَحْ مَّ الأظهر لحسنة مُحَ
تٌ  تَدْعُو  لَاةِي دُعَاءٌ مُوَقَّ يِّي )3( ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : »لَيْسَ فيِي الصَّ عْفِي الْجُ

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 00)
)2) معمّر بن يحيى بن سال العجلّ كوفيٌّ عربيٌّ صميمٌ ثقةٌ متقدّمٌ ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله ’ ، وقد أبدل العلّامةُ في الخلاصة ، سالماً بـ » المسافر « ، وقال : ثقة . رجال النجاشّي : 

)2) ، رجال العلّامة : 69) . 
الله ’ ،  عبد  وأبي  جعفر  أبي  عن  روى  تابعيّ ،  الكوفّي  الجعفيّ  الرحمن  عبد  بن  إسماعيل   (3(
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق ’ ، وفي الستبصار : إسماعيل الجبلّ . 

رجال الطوسّي : )0) و 7)) ، الستبصار ) : 99) ، جامع الرواة ) : )9 . 
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لَاةِي عَلَى نبيّ  نُ وَأَنْ يَبْدَأَ بِيالصَّ بِيمَا بَدَا لَكَ ، وأَحَقُّ الَموْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الُمؤْمِي
الرّحمة « )1( .  

وأكثر المتأخّرين على العمل برواية أمّ سلمة المذكورة )2( ، وهي غير 
صريحة بالوجوب ، مع ضعفها ، ومعارضتها لما ذكرنا ، وإمكان حملها 

على الأفضلية . 
* * * * *

السّادسة : في سورة النّساء

مِنَ  وا  تَقْصُُ نْ 
َ
أ جُنَاحٌ  يْكُمْ 

َ
عَل يْسَ 

َ
ل
َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال ف  بْتُمْ  ضََ } وَإذَِا   

كُمْ عَدُوًّا 
َ
كَافرِِينَ كَنوُا ل

ْ
ِينَ كَفَرُوا إنَِّذ ال

َّذ
نْ يَفْتنَِكُمُ ال

َ
ةِ إنِْ خِفْتُمْ أ

َ
ل الصَّذ

 . )3( } 
ً
مُبيِنا

]في بيان قصر الصلاة في السفر[

وقد يستعمل  والجناح الإثم ،  السّير .  الضّرب في الأرض هنا هو 
بما يشمل المكروه ، فيندرج في رفع الجناح الواجب والمندوب والمباح . 
وقص الصّلاة نقصها كمّاً أو الأعمّ منه ومن الكيف . والفتنة القتل أو ما 

يشمل التّعريض للمكروه . 

 . (8(3/(76 والستبصار) :   ، ((2/(93 الأحكام3 :  تهذيب   ، (/(8(  : 3 الكافي   (((
بتفاوتٍ يسير . 

)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 96) . 
)3) سورة النسّاء ) : )0) . 
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فإذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

 ) الأولى ( : ]دلالة الآية على أصل ثبوت القصر[

ا كون متعلّقه الكيفيّة أو   دلّت الآية الكريمة على ثبوت القص ، أمَّ
كالإجماع ،  خارج ،  دليل  من  فيعلم  عزيمة  أو  رخصة  وكونه  الكمّية ، 
د  والبيان الوارد عن صاحب الشّريعة ‘ ، ففي صحيحة زُرَارَةَ ، ومُحمََّ
فَرِي  لَاةِي فيِي السَّ بيِي جَعْفَرٍ × مَا تَقُولُ فيِي الصَّ مَا قَال : قُلْناَ لأِيَ بْنِي مُسْلِيمٍ ، أَنَُّ

يَ ؟ .  يَ ، وكَمْ هِي كَيْفَ  هِي
يْسَ 

َ
ل
َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِ  بْتُمْ   ضََ } وإذِا  يَقُولُ :  عَزَّ وجَلَّ  الله  إِينَّ   « فَقَالَ : 

باً  فَرِي وَاجِي يُر فيِي السَّ لةِ { ، فَصَارَ التَّقْصِي نْ تَقْصُوا مِنَ الصَّذ
َ
يْكُمْ جُناحٌ أ

َ
عَل

كَوُجُوبِي التَّمَامِي فيِي الْحَضَرِي « . 
يْكُمْ جُناحٌ { ولَْ 

َ
يسَْ عَل

َ
ل
َ
مَا قَالَ الله عَزَّ وجَلَّ : } ف قَال : قُلْناَ : إِينَّ

يَقُلْ افْعَلُوا ، فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِيكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فيِي الْحَضَرِي ؟ . 
من  والمروةَ  الصَفا  } إنَّذ  وجَلَّ :  عَزَّ  الله  قَالَ  ولَيْسَ  »أَ  فَقَالَ × : 
 بهِِما { )1( 

َ
وَّذف نْ يَطَّذ

َ
يْهِ أ

َ
ل جُناحَ عَل

َ
وِ اعْتَمَرَ ف

َ
شَعائر الله فَمَنْ حَجَّذ الَيْتَ أ

نََّ الله عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَهُ فيِي  بٌ مَفْرُوضٌ ؛ لأِي ِيمَا وَاجِي أَ لَ تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بهِي
فَرِي شَيْ ءٌ صَنعََهُ النَّبِييُّ ‘ ،  يُر فيِي السَّ كِيتَابِيهِي وَصَنعََهُ نَبِييُّهُ ‘ ، وكَذَلِيكَ التَّقْصِي

وذَكَرَهُ الله تَعَالَى ذِيكْرُهُ فيِي كِيتَابِيهِي  « . 
يدُ أَمْ ل ؟ .  فَرِي أَرْبَعاً أَ يُعِي قَال : قُلْناَ : فَمَنْ صَلىَّ فيِي السَّ

تْ لَهُ ، فَصَلىَّ أَرْبَعاً  َ يُر ، وفُسِّي ئَتْ عَلَيْهِي آيَةُ التَّقْصِي قَالَ : » إِينْ كَانَ قُرِي

))) سورة البقرة 2 : 8)) . 
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لَوَاتُ  وَالصَّ عَلَيْهِي ،  إِيعَادَةَ  يَعْلَمْهَا فَلَا  ئَتْ عَلَيْهِي ولَْ  يَكُنْ قُرِي لَْ  وإِينْ  أَعَادَ ، 
اَ ثَلَاثٌ لَيْسَ  بَ ، فَإِينَّ يضَةُ رَكْعَتَانِي كُلُّ صَلَاةٍ إِيلَّ الَمغْرِي فَرِي الْفَرِي هَا فيِي السَّ كُلُّ
رَكَعَاتٍ ،  ثَلَاثَ  وَالْحَضَرِي  فَرِي  السَّ فيِي  الله ‘  رَسُولُ  تَرَكَهَا  يٌر ،  تَقْصِي فِييهَا 
ينةَِي يَكُونُ  نَ الَمدِي يَرةُ يَوْمٍ مِي يَ مَسِي وقَدْ سَافَرَ رَسُولُ الله ‘ إِيلَى ذِيي خُشُبٍ وهِي
يلًا فَقَص ، وأَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً ، وقَدْ  ونَ مِي شْرُ يدَانِي ، أَرْبَعَةٌ وعِي إِيلَيْهَا بَرِي
يَن أَفْطَرَ الْعُصَاةَ ، قَالَ : فَهُمُ الْعُصَاةُ  ى رَسُولُ الله ‘ قَوْماً صَامُوا حِي سَمَّ
ناَ هَذَا « )1( .  مْ ، وأبناء أبنائهم إِيلَى يَوْمِي فُ أَبْناَءَهِي ا لَنعَْرِي يَامَةِي ، وإِينَّ إِيلَى يَوْمِي الْقِي
فدلّت هذه الرّواية على كون القص في الكميّة ، وإنّه بحذف ركعتين 
من الرّباعيات ، والنصّوص بذلك مستفيضة ، وهو مجمع عليه بين علماء 
الإسلام ، وسيأتي ما يدلّ على تعلّقه بالكيفيّة والكمّية معاً ، ويدلّ على 
كون القص عزيمة ، وأنَّ الُمراد بنفي الجناح هنا الوجوب ، والنصّوص 
مالك ،  قال  وبذلك  علمائنا ،  بين  عليه  وهو مجمع  مستفيضة ،  أيضاً  به 

وأبو حنيفة )2( وكثير من العامّة )3( . 
الندّب ؛  الجناح  بنفي  الُمــراد  وإنَّ  رخصة  هو  الشّافعي :  وقال 
ـ  أصحابه  من  ـ  ـــازنّي )5( :  الم وقــال  أفضل )4( .  عنده  القص   لأنَّ 

))) تفسير العيّاشّي ) : )27/))2 ، ومن ل يحضره الفقيه ) : )3)/)26) . 
)2)  انظر المبسوط للسخسّي ) : 239 ، وحلية العلماء 2 : 227 . 

)3) قال في المنتهى 6 : 8)3 : » وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وحّماد بن أبي سليمان ، والثّوريّ « . 
))) انظر الأمّ ) : 79) ، والمبسوط للسخسّي ) : 239 . 

المصي  إسحاق  بن  عمرو  بن  يحيى  بن  إسماعيل  إبراهيم ،  أبو  وهو  الُمزَنّي .  المصدر :  في   (((
الشافعي ، من ل يحضره الفقيه . هو أوّل من صنف في مذهب الشافعي . مات بمص سنة 

) )26 ه  ( . أخذ عن الشافعي . طبقات الشافعية : ) ، والفهرست لبن النديم : 266 . 
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الإتمامُ أفضلُ )1( . 
للوجوب ،  الأمر  ككون  كثيرة :  أحكام  على  أيضاً  الرّواية  ودلّت   
وكون التّأسّي واجباً ، ووجوب إعادة الصّلاة بالزّيادة مع العلم بالحكم 
مسيرة  في  السّفر  وتحقق  الإتمام ،  في  معذوراً  الجاهل  وكون  والتّعمّد ، 
يوم ، وكونه بريدين ، وأنّما أربعة وعشرون ميلًا ، ووجوب الإفطار في 

ما وجب فيه القص ، وأنَّ المخالف عاصٍ . 
أَبيِي  عَنْ  يِّي )2( ،  رِي الْعَامِي سُلَيْمَانَ  بْنِي  الله  عَبْد  عَنْ  » الكافيِ «  في  روى 
رَكَعَاتٍ ،  عَشْرَ  لَاةِي  بِيالصَّ نَزَلَ   بِيرَسُولِي الله ‘  جَ  عُرِي »لمَّا  قَالَ :  جَعْفَرٍ × 
سَيْنُ ’ زَادَ رَسُولُ الله ‘ سَبْعَ  سَنُ والحُْ رَكْعَتَيْنِي رَكْعَتَيْنِي ، فَلماَّ وُلِيدَ الْحَ
شيئاً  فِييهَا  دْ  يَزِي لَْ  الْفَجْرَ  وَتَرَكَ  ذَلِيكَ ،  لَهُ  الله  فَأَجَازَ   ، لله  شُكْراً  رَكَعَاتٍ 
أَمَرَهُ  فَلماَّ  النَّهَارِي ،  ومَلَائِيكَةُ  يْلِي ،  اللَّ مَلَائِيكَةُ  هَا  ضُرُ تَحْ هُ  نََّ لأِي وَقْتِيهَا ؛  يقِي  لِيضِي
بَ لَْ  تَّ رَكَعَاتٍ وتَرَكَ الَمغْرِي تِيهِي سِي فَرِي وَضَعَ عَنْ أُمَّ يرِي فيِي السَّ الله تعالى بِيالتَّقْصِي

نهَْا ... « )3( .  يَنقُْصْ مِي
فيه :  أنّ  إلّ  الصّادق × ،  عن  » العلل « ،  في  رواه  ما  معناه  وفي 

»أَضَافَ رُكْعَةً لّما وَلَدَتْ فَاطِيمَةُ ÷ « )4( . 

))) انظر الأمّ ) متص المزنّي ( 8 : )2 . 
الباقر ×  الإمــام  عن  روى  إماميّ ،  محدّث  الكوفّي .  العامريّ  سليمان  بن  الله  عبد   (2(
تنقيح   . 26( و   (27 الطوسّي :  رجال  المسل .  محمّد  بن  ربيع  عنه  روى  والصادق ’ . 

المقال 2 : )8) . جامع الرواة ) : 86) . 
)3) الكافي 3 : 87)/2 . 

))) علل الشرائع 2 : )32/) . 
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 ) الثّانية ( : ]لا قصر في الصلاة الا سفرا أو في الخوف[

وهو مجمع عليه  السّفر ،  دلّت أيضاً على كون القص مشروطاً في 
كثيرة ،  والعامّة  الخاصّة  طريق  من  به  والنصّوص  الأمّة ،  علماء  بين 
قال  وبه  القص ،  بها  يثبت  التّي  المسافة  تحديد  على  أصحابنا  وأجمع 

العامّة .  أكثر 

والقصير ،  بالطّويل ،  تتعلّق  السّفر  أحكام  أنَّ  داود :  عن  ونقل 
فرسخاً )2( .  عشر  ستة  بمرحلتين  الشّافعيُّ  المسافةَ  وحدَّ  وأطلق )1( . 
ثلاث  إنّا  وأصحابه :  حنيفة  أبو  وقال  وأحمد )4( .  مالك )3( ،  قال  وبه 

مراحل )5( : أربعة وعشرون فرسخاً )6( . 

ثمانية  بريدين )7(  يوم  مسيرة  في  القص  لزوم  على  علماؤنا  وأجمع 
مستفيضة ،  البيت ^  أهل  طريق  من  به  والنصّوص  فراسخ ، 

 . ((9  : 7 القارئ  وعمدة   ، 32(  : ( والمجموع   ، 226  : 2 العلماء  حلية  انظر   (((
الضرب  آية  بإطلاق  تمسّكاً  سفرٌ ،  أنّه  عليه  يصدق  ما  كلّ  في  القص  وجوب  ومراده : 

في الأرض . 
)2) انظر الأمّ ) : 82) ، والمحلّى ) : 6 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : )23 . 

)3) انظر المدوّنة الكبرى ) : 20) . 
))) انظر المغني 2 : 92 ، والكافي لبن قدامة ) : 7)2 ، والمجموع ) : )32 . 

))) المرحلة واحدة المراحل ، يقال : بيني وبين كذا مرحلة أو مرحلتان . والمرحلة : المنزلة يرتحل 
منها ، وما بين المنزلين مرحلة . ) لسان العرب )) : 280 ، مادّة رحل ( . 

)6) الجامع الصغير للشيبانّي : 09) ، والمبسوط للسخسّي ) : )23 . 
ميلًا .   (2 البريدُ  ويبلغ  برد .  مادّة   28  : 8 ) العين  فرسخان .  بها  يتمّ  أميال  ستة  البريدُ :   (7(

الصحاح 2 : 7)) مادّة برد ( . 
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كالصّحيحة المتقدّمة )1( . 
يرِي ؟ .   وصحيحة ْ أَبيِي أَيُّوب ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي التَّقْصِي

يدَيْنِي ، أَوْ بَيَاضِي  يَوْم  « )2( وغيرهما .  قَالَ : »فيِي بَرِي
بأربعة فراسخ ،  المسافة  بتحديد  أيضاً  وقد وردت روايات متعددة 
 ُ »يُقَصِّي يَقُولُ :  الله ×  عَبْد  أَبَا  عْتُ  سَمِي قَالَ  امِي )3(  حَّ الشَّ زَيْد  كصحيحة 

يلا « )4( .  يَرةِي اثْنيَْ عَشَرَ مِي لَاةَ فيِي  مَسِي جُلُ الصَّ الرَّ
عَنِي  الله ×  عَبْد  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ :  الْفَضْلِي  بْنِي  يلَ  إِيسْمَاعِي وصحيحة   

يرِي ؟ .  التَّقْصِي
خ « )5( .  فَقَالَ : » فيِي  أَرْبَعَةِي فَرَاسِي

بيِي عَبْد الله × : إِينَّ أَهْلَ  رٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأِيَ يَةَ بْنِي عَماَّ وصحيحة مُعَاوِي
لَاةَ في عَرَفَاتٍ ؟ .  ونَ  الصَّ ةَ يُتِيمُّ مَكَّ

نهُْ ، لَ يُتِيمّ  « )6( .  فَقَالَ : »وَيْلَهُمْ ، أَوْ وَيْحَهُمْ ، وأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِي

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 03) . 
)2) تهذيب الأحكام 3 : 0)06/2) ، والستبصار ) : )802/22 . 

)3) زيد بن يونس ، وقيل : ابن موسى ـ أبو أسامة الشحّام ، كوفّي ، قاله النجاشّي . عدّه الشيخ 
أصحاب  من  وأخرى  محمّد .  بن  زيد  بعنوان :  جعفر ×  أبي  أصحاب  من  تارة  رجاله  في 
الصادق × بعنوان : زيد بن يونس ، ثقة ، قيل توفي سنة 00) ه  . رجال النجاشي )7) ، 

رجال الطوسي : 22) ، )9) ، الفهرست : )7 . 
))) تهذيب الأحكام 3 : 98/208) ، والستبصار ) : )22/)79 . 
))) تهذيب الأحكام 3 : 00/208) ، والستبصار ) : )796/22 . 

)6) تهذيب الأحكام 3 : 0)07/2) ، وفي موضع آخر منه ) : 33)/)0)) ، قال : » ... ل ، 
ل يتمّوا « ، وفيه أيضاً ) : 87)/0)7) : » ل ، ل يتمّ « ، ومثله في من ل يحضره الفقيه ) : 

7))/)30) ، والكافي ) : 9))/) . 
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 ُ أُقَصِّي كَمْ   عَبْد الله × فيِي   بيِي  قُلْتُ لأِيَ قَالَ :  رٍ  عَماَّ بْنِي  يَةَ  مُعَاوِي وموثّقة 
لَاةَ ؟ .  الصَّ

كَانَ  عَرَفَةَ  إِيلَى  إِيذَا خَرَجُوا  ةَ  أَهْلَ مَكَّ أَنَّ  تَرَى  أَ لَ  يدٍ ،  بَرِي فَقَالَ : »فيِي 
عليه  نصّ  كما  فراسخ ،  أربع  مكّة  من  وعرفات  ير « )1( .  التَّقْصِي مُ  عَلَيْهِي

الأصحاب وغيرهم ، ويشهدُ به الوجدانُ . 

الأصحاب  واختلف  متعددة ،  روايات  الأخبار  هذه  معنى  وفي 
مريد  على  الأربعة  أخبار  حمل  إلى  الأكثر  فذهب  بينها ،  الجمع  وجه  في 

الرّجوع ليومه ، وأمّا من ل يرد ليومه فهم فيه على قولين : 
وابن  المرتضى )2( ،  مذهب  وهو  التّقصير ،  من  المنع  ) أحدهما (   

ادريس )3( . 
وهو مذهب ابن بابويه )4( ،  التّخيير بين القص والإتمام ،   ) والثّاني ( 

))) تهذيب الأحكام 3 : 208/ 99) ، والستبصار ) : )22/ )79 . 
من  واحد  كلّ  في  القص  الهدى  علم  ومنع   . . « قال :   (68 المعتبر2 :  في  المحقق  عنه   (2(
فيهما  يتمّ  المرتضى :  السّيد  وقال   . . « قال :   337  : 6 المنتهى  في  أيضاً  وعنه  الأمرين ... « ، 
واجباً . . « ، وفي متلف الشّيعة 3 : )0) قال : » . . والسّيد المرتضى ل يعتبر ذلك ، وأوجب 

الإتمام في الصّلاة ، والصوم « . 
)3) قال في السّائر) : 329 : » ... وقال بعض أصحابنا : ل يكون ميّراً في شيئ من العبادتين ، 
بل يجب عليه تمامهما معا ، وهذا الذي اخترناه أول ، وبه يقول السّيد المرتضى ، وهو الصحيح 

الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويقويه النظر ، والأدلّة ، والإجماع « . 
يرد  ول  فراسخ ،  أربعة  سفره  كان  » وإن   : (268/(36  : ( الفقيه  يحضره  ل  من  في  قال   (((

الرجوع من يومه ، فهو بالخيار إنْ شاء أتمّ وإنْ شاء قص « . 
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الصّوم )3( ،  التّقصير في  أنَّه منع من  إلّ  » النّهاية « )2(  والمفيد )1( والشّيخ في 
وبذلك جمع بينها في كتابي الأخبار )4( ، فحمل أخبار الثّمانية على الوجوب ، 

وأخبار الأربعة على الجواز والتّخيير ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين )5( . 
الُمراد  لأنَّ  المتقدّمة )6( ؛  ابن عمّار  ينافيهما صحيحة  الوجهان  وهذان 
به في حسنة  التّصيح  كما وقع  للحجّ ،  اتمامهم في عرفات عند ذهابهم 
اجاً  إِيذَا خَرَجُوا حُجَّ ةَ  مَكَّ أَهْلَ  قَالَ : »إِينَّ  عَبْد الله ×  أَبيِي  عَنْ  لَبِييّ ،  الْحَ ِي 

ُّوا « )7( .  مْ أَتَم لهِيِي وا ، وإِيذَا زَارُوا ورَجَعُوا إِيلَى مَناَزِي ُ قَصَّ
  ْ لَ مُْ   » ...كَأَنَّ قوله :  في  الله ×  عبد  أبي  عن  اسحق ،  رواية  وفي 

وا ... « )8( .  يَحُجُّ

الرجوع بعد  أراد  » و من كانت مسافة سفره أربعة فراسخ ... وإنْ  المقنعة : 9)3 :  ))) قال في 
مضي يومه فهو بالخيار إنْ شاء أتمّ ، وإنْ شاء قص « . 

» إن كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد الرجوع من يومه ، وجب  النهّاية : 22) :  )2) قال في 
أيضا التّقصير ، فإن ل يرد الرجوع ، فهو بالخيار في التّقصير والتمام « . 

)3) قال في النهّاية أيضاً : )6) : » ومتى كان سفره أربعة فراسخ ، ول يرد الرجوع فيه ، ل يجز له 
الفطار ، وهو ميّر في التقصير في الصلاة ، حسب ما قدّمناه « . 

))) انظر تهذيب الأحكام 3 : 208/ ذيل الحديث 96) ، والستبصار) : )22 ذيل الحديث 
 . 792

))) ذكر بعض الأفاضل أنّ الأحاديث المتضمّنة للأربعة تقرب من خسةٍ وعشرين حديثاً ، وليس 
لها معارض صريح أصلًا ؛ لأنّ أخبار الثمانية ليس فيها تنصيص بأنّ مجموعها ذهاب وإيّاب ، 
وأحاديث الأربعة فيها تنصيص على التّأليف ، وليس فيها ما يشعر باشتراط الرّجوع ليومه ، 

بل بعدمه ، وكذا التخييُر . ) منه في حاشية الأصل ، والطّبعة الحجريّة ( . 
)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 07)

)7) الكافي ) : 8))/2 . 
)8) تهذيب الأحكام 3 : 02/209) ، الأستبصار ) : )798/22 . 
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ليومه ،  الرّجوع  فيه  يتحقق  ل  للحجّ  الخروج  أنَّ  المعلوم  ومن 
على  فيها  النهّي  وحمل  ظاهر ،  والتّخيير  للجواز  أيضاً  منافاتها  ووجه 
الكراهة أو على أنَّ المنهيّ عنه هو إلتزام التمام ل يخفى بعده ، ول أعثر 
ما  على  ول  بل  التّخيير ،  على  الدّللة  صريح  هو  ما  على  الرّوايات  في 

رُ بذلكَ .  يُشعِي
ا  إمَّ فراسخ ،  ثمانية  المسافة  إنَّ  نقول :  أنْ  بينها  الجمع  في  والأظهر 
كلّها ذهاباً ، أو أربعة ذهباً وأربعة إيّاباً في يوم واحد ، أو ما دون عشر ، 
كما ذهب إليه ابن أبي عقيل )1( ، وهو الظّاهر من محمّد بن يعقوب )2( في 
يلِي ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ  ُ جَمِي » الكافي « )3( ، ويرشد إليه صحيحة 

يرِي ؟ .  أَبَا جَعْفَرٍ × عَنِي التَّقْصِي
إِيذَا أَتَى  يدٌ جَائِيياً )4( ، وكَانَ رَسُولُ الله ‘  باً ، وبَرِي يدٌ ذَاهِي فَقَالَ : »بَرِي
هُ إِيذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ  نََّ مَا فَعَلَ ذَلِيكَ لأِي يدٍ ، وإِينَّ ذُبَاباً )5( قَص ، وذُبَابٌ عَلَى بَرِي

))) عنه العلّامة في متلف الشّيعة 3 : 02) . 
)2) محمّد بن يعقوب الكلينيّ ، شيخ الشّيعة في وقته في الرّي ووجههم ، ثمّ سكن بغداد بباب 
الكوفة ، وحدّث بها سنة ) 327هـ ( . بعد ما طاف الشّام ، ونزل بعلبك وحدّث بها ، وقد 
أدرك زمان سفراء المهدي ، وقد انفرد بتأليف كتاب ) الكافي ( ، ألّفه في مدّة قاربت العشرين 

عاماً . رجال النجّاشّي : برقم 026) ، فهرست الشّيخ الطّوسّي : برقم )9) . 
)3) الكافي 3 : 32) باب حدّ المسير الذي تقص فيه الصلاة . 

والحجريّ ،  المخطوط ،  في  لما  موافق  أثبتناه  وما  جائي ،  وبريد  ذاهب  بريد  المصدر :  في   (((
والمطبوع . 

) مجمع البحرين 2 : 8) مادّة ذبب ( ، وقال  ذُبَابٌ : جبل قرب المدينة على نحو من بريد .   (((
المصنفّ : » ذباب ذكره في القاموس المحيط في باب الذّال ، والباء الموحّدة ، وقال : هو جبل 

بالمدينة ، ) منه في حاشية الطّبعة الحجريّة ( . 
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خ « )1( .  يدَيْنِي ثَمَانِييَةَ فَرَاسِي بَرِي
نْ  مِي خَرَجَ  رَجُلٍ  عَنْ  ضَا ×  الرِّي عن  صَفْوَانَ ،  عَنْ   ٍ ورواية   
بَلَغَ  حَتَّى  يَتْبَعُهُ  يَزَلْ  فَلَمْ  يلٍ ،  مِي رَأْسِي  عَلَى  رَجُلًا  يَلْحَقَ  أَنْ  يدُ  يُرِي بَغْدَادَ 
جُوعَ ،  الرُّ أَرَادَ  إِيذَا  أَيُفْطِيرُ  بَغْدَادَ ،  نْ  مِي خَ  فَرَاسِي أَرْبَعَةُ  يَ  وهِي النَّهْرَوَانَ ، 

ُ ؟ .  وَيُقَصِّي
يدُ  يُرِي ولَيْسَ  لِيهِي  مَنزِْي نْ  مِي خَرَجَ  هُ  نََّ لأِي يُفْطِيرُ ؛  ولَ   ، ُ يُقَصِّي »لَ  فَقَالَ :   
بَعْضِي  فيِي  بَهُ  صَاحِي يَلْحَقَ  أَنْ  يدُ  يُرِي خَرَجَ  مَا  وإِينَّ خَ ،  فَرَاسِي ثَمَانِييَةَ  فَرَ  السَّ
خَرَجَ  هُ  أَنَّ ولَوْ  بَلَغَه ،  ي  ذِي الَّ عِي  الَموْضِي إِيلَى  يْرُ  السَّ بِيهِي   فَتَمَادَى   يقِي ،  الطَّرِي
يْلِي  اللَّ نَ  مِي يَ  يَنوِْي أَنْ  عَلَيْهِي  لَكَانَ  وجَائِيياً  باً  ذَاهِي النَّهْرَوَانَ  يدُ  يُرِي لِيهِي  مَنزِْي نْ  مِي

سَفَراً ... « )2( . 
بيِي عَبْد الله × : أَدْنَى  مَا  يَةَ بْنِي وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لأِيَ  وصحيحة مُعَاوِي

ُ فِييهِي الُمسَافِيرُ الصّلاة ؟ .  يُقَصِّي
يدٌ جَائِيياً « )3( .  باً وبَرِي يدٌ ذَاهِي فَقَالَ : »بَرِي

وما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن الحسن الصّفار )4( ، عن محمّد بن عيسى )5( ، 

))) من ل يحضره الفقيه ) : 9))/303) . 
)2) تهذيب الأحكام ) : )662/22 ، والستبصار ) : 806/227 . 
)3) تهذيب الأحكام 3 : 96/208) ، والستبصار ) : 223/)79 . 

ثقةٌ  القميين  أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا  الصّفار  ))) محمّد بن الحسن بن فروخ 
بصائر  منها :  كتب  له  العسكريّ × ،  المام  أصحاب  من  رجاله  في  الشيخُ  عدّه  عظيمٌ ، 
 ، (36 الطوسي :  رجال   ، 3(( النجاشّي :  رجال  ه  .   290 سنة  بقم  مات  الدّرجات . 

الفهرست : 3)) . 
))) محمّد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعريّ ، أبو علّ ، شيخ القمّيين ، دخل على 
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يُر فيِي   عن سليمان بن حفص المروزيّ )1( ، قال : قال الفقيه × : »التَّقْصِي
باً وجَائِيياً ... « )2( الحديث .  يدٌ ذَاهِي يدَانِي ، أَوْ بَرِي لَاةِي بَرِي الصَّ

وهو  شرعاً ،  به  المأمور  التّقصير  عن  السّؤال  أنَّ  منها  المتبادر  فإنَّ 
الواجب ، والمتبادر أنّ المناط هو الثّمانية الملفّقة من الذّهاب والإياب على 

النحّو المذكور ، وليس فيها إشعار بتقييد الرّجوع ليومه . 
ا صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر × قال : سَأَلْتُهُ  وأمَّ

يرِي ؟ .  عَنِي التَّقْصِي
يدٍ « .  قَالَ × : »فيِي  بَرِي
يدٌ ؟ .  قَالَ : قُلْتُ : بَرِي

يداً شَغَلَ يَوْمَهُ « )3( .  يداً ، ورَجَعَ بَرِي هُ إِيذَا ذَهَبَ بَرِي قَالَ : »إِينَّ
إنَّما ذكر شغل  بل  ليومه ،  بالرّجوع  التّقييد  يدلّ على  ما  فيها  فليس 
اليوم للتّقريب إلى الأفهام بأنّه لو فعل ذلك في يوم لشغله ؛ ل أنَّ ذلك 
فهو من قبيل ما مرّ في صحيحة أبي أيّوب من قوله :  شرط في القص ، 
» بياض يوم « )4( ، إذ ليس الُمراد أنَّه ل يقصّ إلّ إذا قطع المسافة في يوم 

الرضا × ، وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر × . رجال النجاشّي : 338 ، رجال العلامة : 
))) ، تنقيح المقال 3 : 67) . 

))) سليمان بن حفص المروزيّ ل يتعرّض له أكثر علماء الرّجال ، كذا قال المامقانّي ، وقال : إنه 
كان من علماء خراسان وباحث مع الرّضا × وكان له مكاتبات إلى الإمام الجواد ، والهادي ، 

والعسكريّ ^ جامع الرواة ) : 377 ، تنقيح المقال 2 : 6) . 
)2) تهذيب الأحكام ) : 226/)66 ، والستبصار ) : 808/228 . 

)3) تهذيب الأحكام ) : )8/22)6 . 
))) تهذيب الأحكام 3 : 0)06/2) ، والستبصار ) : )802/22 . 
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واحدٍ ، بل الُمراد مجرّد التّحديد ، وإنْ قَطَعَهُ في أكثرِي من يومٍ . 
فإنْ قيل : ليس في الأخبار ما يدلّ على التّقييد بما قبل العشرة . 

كلّها  ا  إمَّ ثمانية  المسافة  أنَّ  ثبت  وحيث  المنويّة ،  العشرة  الُمراد  قلت 
فكما أنَّ قصد الإقامة في أثناء الثّمانية  ذهاباً أو مؤلّفة منه ومن الإياب ، 

ذهاباً مانع من القص يكون كذلك )1( في المؤلّفة . 
على  فيها  عزم  إذا  فراسخ  الأربعة  أنَّ  الأخبار  من  ثبت  وبالجملة 
واعتبار كون الإياب ليومه أو ليلته  الذّهاب والإياب موجب للقص ، 
لأنَّه  الثّمانية ؛  قصد  في  ملّ  الأربعة  منتهى  في  الإقامة  وقصد  يثبت ،  ل 
أنْ ل  كما يشترط  الإقامة ،  يتخللها  أنْ ل  الثّمانية  إلى  القصد  يشترط في 
يكون له في أثنائها منزل قد استوطنه ستّة أشهر ، فتعيّن أنْ يكون المعتبر 

فيها قصد الرّجوع قبل العشر )2( . 

 ) الثّالثة ( : ]القصر حكم المسافر مطلقا[

 دلّت الآية الشّريفه على كون القص في السّفر مشروط بالخوف ، فلا 
قص مع الأمن ، إلَّ أنَّ هذا الدّللة بالمفهوم الشّرطي ، وهو وإنْ كان حجّة 
على الأصحّ إلّ أنّه مشروط بعدم ظهور فائدة للتّقييد سوى المفهوم ، ول 
يبعد أنْ يكون فائدة التّقييد هنا حصول الخوف وقت النزّول ، على أنّه إنما 
يكون حجّة إذا ل يعارضه دللة المنطوق التي هي أقوى ، وهنا معارض 

والأمر  » كذلك « .  بدل :  مانعاً «  » قصدها  والمطبوع :  الحجريّ ،  وفي  المخطوط .  في  كذا   (((
سهل . 

)2) الأولى أنْ يقال : » المعتبر قصد الرجوع من دون تخلل ذلك قصد العشرة « . ) منه في حاشية 
الطّبعة الحجريّة ( . 
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بالإجماع والنصّوص المستفيضة من طريق الخاصّة كما مرّ . 
ومن طريق العامّة أيضاً روى  يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ )1( ، وقد سَأَلَ عُمَرَ مَا بَالُناَ 

نَّا ؟ .  ُ وقَدْ أَمِي نُقَصِّي
نهُْ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ‘ ؟ .  بْتَ مِي ا عَجِي بْتُ مِيَّ  فَقَالَ : عَجِي

قَ الله عَلَيْكُمْ بها فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه « )2( .   فَقَالَ ‘ : »تِيلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّ
هذا . 

ونقل في » مجمع البيان « : قولً بأنَّ الُمراد يقص صلاة الخائف من 
وقص  أربع إلى ركعتين ،  وهما قصان قص الأمن من  المسافر ،  صلاة 
الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة ، عن جابر ، ومجاهد )3( ، وقد رواه 
الصّحابة  من  جماعة  ذهب  ذلك :  بعد  أيضاً  قال  ثم  أصحابنا ،  أيضاً 
والتّابعين إلى أنَّ الله تعالى عنى بالقص في الآية قص صلاة الخوف من 
صلاة السّفر ل من صلاة الإقامة ؛ لأنَّ صلاة السّفر عندهم ركعتان تمام 
بن  وزيد  اليمان )4( ،  بن  وحذيفة  عبد الله ،  بن  فمنهم جابر  غير قص ، 

))) يعلى بن أميـّة من أصحاب الرّسول ‘ . رجال الشّيخ : )) / ) . 
)2) عوالي اللئالي 2 : )6/)6) ، وصحيح مسلم 2 : 3)) ، ومسند أحمد ) : )2 ، وسنن أبن 

ماجة ) : 339 ، وسنن أبي داود ) : 69) ، وسنن أبي ماجة ) : 309/ )02) . 
)3) مجاهد بن جبر المكّي : أبو الحجّاج المخزوميّ مولى السّائب بن أبي السّائب المخزوميّ ، سمع 
ابن عبّاس ولزمه مدّة ، وقرأ عليه  سعداً وعائشة وأبا هريرة وأمّ هانيء وعبد الله بن عمرو 
دينار ومنصور والأعمش وغيرهم ،  بن  بن عتيبة وعمرو  قتادة والحكم  القرآن ، روى عنه 

مات سنة 03) هـ . شذرات الذّهب ) : )2) ، تذكرة الحفّاظ ) : 92 . 
))) حُذيفة بن اليَمان ، أسلم قديمًا ، وآخى رسول الله بينه وبين عمّار بن ياسر ، وشهد المشاهد كلَّها 
مام علّ × ،  ه عمر على المدائن ، وكان حذيفة موالياً للاِي مع رسول الله ‘ ما عدا بدراً . ولَّ
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ثابت ، وابن عبّاس ، وأبو هريرة )1( ، وكعب )2( ، وابن عمر )3( ، وسعيد 
بن جبير ، والسّدىّ )4( . انتهى )5( . 

سَنِي )6( يَقُولُ   د بْنَ الْحَ مَّ عْتُ  شَيْخَناَ مُحَ  وقال ابن بابويه في كتابه : سَمِي
بْتُمْ فِ  } وإذِا ضََ قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَّ :  ادِيقُ × عَنْ  هُ سُئِيلَ الصَّ أَنَّ رويتُ 
نْ يَفْتنَِكُمُ  

َ
لةِ إنِْ خِفْتُمْ أ وا مِنَ الصَّذ نْ تَقْصُُ

َ
يْكُمْ جُناحٌ أ

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
رْضِ  ف

َ ْ
ال

ماً له . توفّي ـ سنة ست وثلاثين . الطّبقات الكبرى لبن سعد ) : 27) ، التأريخ الكبير  مُقدِّي
3 : )9 ، اختيار معرفة الرجال 6 و 36 و 38 و )9 . 

في  يضبط  ول  به  يحاط  ل  كثيراً  اختلافاً  أبيه  واسم  اسمه  في  اختلفوا  الدوسّي ،  هريرة  أبو   (((
النبيّ ‘ وروى عنه .  الجاهلية والسلام ، وقيل : اسمه عبد شمس في الجاهلية ، صحب 

الصابة ) : 202 ، تذكرة الحفّاظ ) : 32 . 
)2) كعب بن عجرة بن أُميّة بن عديّ بن عبيد بن الحارث حليف الأنصار يكنىّ أبا محمّد ، روى 
النبّيّ ‘ وعن عمر ، مات بالمدينة سنة )) ه  ، وقيل : 2) ه  . أُسد الغابة ) : 3)2 ،  عن 

الإصابة 3 : 297 . 
)3) عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشّي ، العدويّ . روى عن النبيّ ‘ ، وعن أبيه ، وعمه زيد 
الله وغيرهم .  عبد  بن  المسيّب ، وعون  بن  بن عوف ، وسعيد  الرحمن  عبد  وغيرهم . وعنه 
) )7 ه  ( . تهذيب تهذيب الأحكام ) : 328 ، والإصابة 2 :  ) 73 ه  ( . وقيل :  مات سنة 

338 ، وشذرات الذّهب ) : )8 ، ومرآة الجنان ) : ))) . 
))) أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرّحمن السّديّ الكوفّي المفس ، كان نظير مجاهد ، وقتادة ، والكلبيّ ، 
والشّعبيّ ، ومقاتل منّ يفسّون القرآن الكريم . مات سنة 27)هـ وقيل : 29) ه  . العبر ) : 

27) ، شذرات الذّهب ) : )7) ، الكنى والألقاب 2 : )28 . 
))) مجمع البيان 3 : )7) . 

ومتقدّمهم  وفقيههم  القميّين  شيخ  القمّي  جعفر  أبو  الوليد ،  بن  أحمد  بن  الحسن  بن  محمّد   (6(
ووجههم . وكان ابن الوليد بصيراً بالفقه ، عارفاً بالرّجال ، مفسّاً ، جليل القدر . وهو من 
أكابر شيوخ الصّدوق . توفيِّي سنة » 3)3 « . رجال النجاشّي : 2 : )30 برقم 3)0) ، رجال 

الطوسّي : )9) برقم 23 ، فهرست الطوسّي : )8) برقم 708 . 
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ِينَ كَفَرُوا { ؟ . 
َّذ

ال
جُلُ رَكْعَتَيْنِي إِيلَى الرَكْعَةٍ « )1( .  يٌر ثَانٍ ، وهُوَ أَن  يَرُدَّ الرَّ  فَقَالَ : »هَذَا تَقْصِي
يزٍ ، عَنْ أَبيِي عَبْد الله ×  وروى ذلك الشّيخ في الصّحيح ، عن حَرِي
لةِ إنِْ  نْ تَقْصُوا مِنَ الصَّذ

َ
يْكُمْ جُناحٌ أ

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
فيِي قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَّ } ف

ِينَ كَفَرُوا { ؟ . 
َّذ

نْ يَفْتنَِكُمُ ال
َ
خِفْتُمْ أ

دَةٌ « )2( .  نهُْمَا وَاحِي كْعَتَيْنِي يَنقُْصُ مِي قَالَ : »فيِي الرَّ
ورواه أيضاً في » الكافي « بهذا السّند )3( ، ورواه أيضاً في » التّهذيب « 

مرّة أخرى عن حريز ، عن زرارة )4( . 
ونقل عن ابن الجنيد أنَّه قال بهذا المذهب ، وهو نادر )5( ، والرّواية 
وبترك  وأصحّ ،  منها  بأكثر  معارضة  أنّا  إلّ  ـ  صحيحة  كانت  وإنْ  ـ 
طائفة  كلّ  أنَّ  أو  التّقية ،  على  حملها  إمكان  مع  بها ،  العمل  الأصحاب 

تصلّى مع الإمام ركعة ، كما سيأتي )6( ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها . 
الأولتين  الرّكعتين  من  ينقص  أنْ  الُمراد  أنَّ  العلماء  بعض  واحتمل 
واحدة ، ومن الأخيرتين واحدة واللّام للعهد ، وكذا خبر ابن الوليد ، 

بأنْ يكون الُمراد أنَّ هذه علّة ثانية للتّقصير مؤكّدة للأولى . 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )6)/ 0)3) . 
)2)  تهذيب الأحكام 3 : 300/ ))9 . 

)3) الكافي 3 : 8))/) . 
))) ل نقف عليه ، والموجود في ما بين أيدينا من نسخ التهذيب3 : 300/))9 ، هو : » عن حّماد 

بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله × « . 
))) عنه العلّامة في متلف الشّيعة 3 : 36 . 

بَرُ إِيلَى قُرَيْشٍ بَعَثُوا ةَ فَلماَّ وَقَعَ الخَْ يدُ مَكَّ دَيْبِييَةِي يُرِي )6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة الحُْ
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 ) الرّابعة ( : ]اعتبار قصد المسافة[
بالقصد  أنْ يكون ذلك مقروناً  رْضِ { 

َ ْ
ال فِ  بْتُمْ  } ضََ ظاهر قوله 

صاحب  عن  الوارد  البيان  من  تحديدها  المفهوم  المسافة ،  إلى  والعزم 
عدم  ا  أمَّ يترخّصون ،  ل  الرّفقة  ومنتظر  والمتردد  فالذّاهل  الشّرع ، 
إقامة  قصد  أو  ملك ،  أثنائها  في  وله  مسافة ،  على  عزم  لمن  الرّخصة 
عشرة ، فتفهم من البيان ل غير ، كاشتراط كون السّفر سائغاً ، وكونه 

غير كثيره ، وكالتّخيير في المواطن الأربعة . 

 ) الخامسة ( : ]اشتراط خفاء الأذان والجدران مأحوذ من السنة[

 ظاهر إطلاقها يدلّ على حصول الرّخصة عند حصول الضّرب في 
إنّما  معاً  أو خفائهما  أو الجدران  الأذن  بخفاء  وتقييده  والسّير ،  الأرض 

يفهم من البيان كحاله في العود . 

 ) السّادسة ( : ]القصر في السفر عزيمة[

في  الصّلاة  أتمّ  فمن  الوجوب ،  الجناح  بنفي  الُمراد  أنَّ  ثبت  حيث 
السّفر ل يكون متثلًا ، فتجب عليه الإعادة ـ لكن خرج الجاهل بالحكم 
لَبِييِّي قَالَ :  بالنصّ ، ويدلّ على ذلك ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الْحَ

فَرِي ؟ .  هْرَ أَرْبَعَ  رَكَعَاتٍ وأَنَا فيِي سَّ يْتُ  الظُّ بيِي عَبْد الله × صَلَّ قُلْتُ لأِيَ
دْ « )1( . وإليه ذهب علّ بن بابويه ، والشّيخ في » المبسوط « )2( .  قَالَ : »أَعِي

))) تهذيب الأحكام 2 : ))/ 33 . 
)2) أقول : إنْ كان المراد بالضمير في قوله : » إليه « أصل القول ببطلان صلاة المسافر تماماً في ما 
لو كان عالما عامداً ، فهذا قول كافّة علمائنا ، لعدم صدور الإمتثال منه ، وإنْ كان المراد القول 
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والأظهر أنَّ الناّسي يعيد في الوقت خاصّة ؛ لما رواه في الصّحيح عن 
ا صحيحة أبي بصير )2( ، فمحمولة  العيص )1( ، وإليه ذهب الأكثر ، وأمَّ

على الظّهرين خاصّة ، أو على الستحباب . 

 ) السّابعة ( : ]المعتبر في القصر والتمام حال الأداء[

 ظاهر اطلاقها يقتضي أنَّه يعتبر في قص الصّلاة وإتمامها حال الأداء 
قَالَ :  جَابِيرٍ )3( ،  بْنِي  يلَ  إِيسْمَاعِي صحيحة  ذلك  على  ويدلّ  الوجوب ،  ل 
فَر ، فَلَا  لَاةِي ، وأَنَا فيِي  السَّ بيِي عَبْد الله × : يَدْخُلُ عَلََّ وَقْتُ الصَّ قُلْتُ لأِيَ

أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْل ؟ . 
لَاةَ « .  قَالَ : »صَلِّي وأَتِيمَّ الصَّ

فَرَ فَلَا أُصَلِّي  يدُ السَّ لَاةِي وأَنَا فيِي أَهْلِي أُرِي قُلْتُ : فَدَخَلَ علَّ وَقْتُ الصَّ
حَتَّى أَخْرُجَ ؟ . 

بصحّة صلاته تماماً في موضع السفر جهلا بالحكم فهو قول أكثر علمائنا ، كما عن المنتهى 6 : 
368 ، غير أنّا ل نقف على مصدرٍ لقول العلمين المذكوين ، والله العال . 

مِي  يصِي بْنِي الْقَاسِي ))) تهذيب الأحكام 3 : 69)/ 372 ، والستبصار ) : ))2/ 860 ، عَنْ عِي
» إِينْ كَانَ   قَالَ :  لَاةَ ؟  فَأَتَمَّ الصَّ مُسَافِيرٌ  سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلىَّ وهُوَ  قَالَ :  عَبْدِي الله ×  عَنْ أَبيِي 

دْ ، وإِينْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلا « . ولكن ل يظهر منها كون المكلّف ناسياً .  فيِي  الْوَقْتِي  فَلْيُعِي
يٍر  )2) تهذيب الأحكام 3 : 69)/373 ، والستبصار ) : 2)2/)86 في الصحيح عَنْ أَبيِي بَصِي
فَرِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؟ قَالَ : » إِينْ  جُلِي يَنسَْى فَيُصَلِّي فيِي السَّ عَنْ أَبيِي عَبْدِي الله × قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِي الرَّ

َ ذَلِيكَ الْيَوْمُ فَلَا إِيعَادَةَ عَلَيْهِي « .  دْ وإِينْ لَْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضيِي كَانَ ذَكَرَ فيِي ذَلِيكَ  الْيَوْمِي  فَلْيُعِي
)3) إسماعيل بن جابر الجعفيّ الكوفّي ، ثقة مدوح ، ذكره الشيخُ من أصحاب الباقر والصادق 
النجاشّي والكشي والعلامة إلى جعفىّ ، والشيخ  والكاظم ’ ، واختلف في نسبته ، نسبه 
في رجاله إلى خثعم ، وأطلق في الفهرست . رجال النجاشّي : 32 ، الفهرست : )) ، تنقيح 

المقال ) : 30) . 



0))...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

رَسُولَ  خَالَفْتَ  ـ  والله  ـ  فَقَدْ  تَفْعَلْ  لَْ  فإِينْ   ، ْ وقَصِّي »فَصَلِّي  قَالَ : 
الله ‘ « )1( .  

ذلك ،  في  الأصحاب  اختلف  ثمّ  ومن  معارضة )2( ،  روايات  وهنا 
والعمل بما تضمّنته هذه الرّواية أقوى ؛ لمطابقتها لظاهر القرآن ، واشتمالها 
ا  ا بعدم الصّاحة ، وإمَّ على التّأكيد ، وإمكان الجواب عن المعارض ، إمَّ

بضعف السّند . 

 ) الثّامنة ( : ]قصر صلاة الخوف[

 حكى في » المعتبر « عن بعض الأصحاب قولً بأنَّ صلاة الخوف 
ول  ولعلّ مستنده ظاهر إطلاق الآية ،  السّفر خاصّة )3( ،  إنَّما تقص في 

يخفى ما فيه . 
بشرط  الحضر  في  تقص  إنّما  ا  إنَّ » المبسوط « :  في  الشّيخ  وقال 
الجماعة )4( ، وقال الأكثر بوجوب القص فيها حضراً جماعة وفرادى . وهو 
الأقوى لما رواه ابن بابويه في الصّحيح ، عن زُرَارَةَ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × 

الفقيه ) :  ))) تهذيب الأحكام 2 : 3)/29 ، والستبصار ) : 0)6/2)8 ، ومن ل يحضره 
 . (287/((3

)2) تهذيب الأحكام 3 : 7/222)) ، والستبصار) : 3/239)8 ، من ل يحضره الفقيه ) : 
جُلِي   الرَّ عَبْدِي الله × عَنِي  أبَا  سَأَلْتُ  قَالَ :  مُسْلِيمٍ  ،  بْنِي  دِي  مُحمََّ )289/28) ، في الصحيح عن 
يقِي ؟ فَقَالَ : » يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِي ، وإِينْ خَرَجَ  لَاةِي وهُوَ فيِي الطَّرِي هِي وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ نْ  سَفَرِي يَدْخُلُ  مِي

لَاةِي فَلْيُصَلِّي أَرْبَعاً « .  هِي وقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ إِيلَى سَفَرِي
)3) المعتبر 2 : ))) ، قال : » ... وقال بعض الأصحاب : ل تقص إل سفراً ... « . 

))) المبسوط ) : 63) ، )6) . 
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انِي جَمِييعاً ؟ .  فَرِي ، تُقْصََ قَالَ : قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخوَْفِي ، وصَلَاةُ السَّ
فَرِي الذي  نْ صَلَاةِي السَّ قَالَ : »نَعَمْ ، وصَلَاةُ الْخوَْفِي  أَحَقُّ  أَنْ  تُقْصََ مِي

ل خوفَ فيه « )1( . 
يريد  أن  جائز  ل  أنَّه  وبيانه  المذكورة ،  بالآية  أيضاً  عليه  واستدلّ 
إنَّ  أو يُقال :  وإلّ لكان اشتراط الخوف لغواً ،  بالضّرب سفر القص ، 
الشّرطين أعني السّفر والخوف إنْ كانا على سبيل الجمع في جواز التّقصير 
المقدّم ،  فيبطل  بالإجماع ،  باطل  والتّالي  فقد أحدهما ،  لو  التمام  وجب 
على  شرطين  يكونا  أنْ  وجب  الجمع  سبيل  على  شرطين  يكونا  ل  وإذا 
ما حصل وجب القص ، وفيه نظر يعلم ماّ سبق . واستدل  البدل ، فأيهُّ
أيضاً بالآية الآتية من حيث أنَّه تعالى صّرح فيها بالقتصار على ركعتين 
منها  المتبادر  لأنَّ  نظر ؛  وفيه  إطلاقه ،  على  فيحمل  تفصيل ،  غير  من 

صلاة الجماعة . 
السّفر في  الخوف كقص صلاة  أنّ قص صلاة  إعلم  ) التّاسعة ( :   
تعلّقه بالكميّة ، بحذف ستّ ركعات ، وهذا في غيرشدّة الخوف ، وإلّ 

فمتعلّقه الكيف والكمّ معاً كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى )2( . 
* * * * *

السّابعة : في سورة النّساء  

مَعَكَ  مِنْهُمْ  طَائفَِةٌ  تَقُمْ 
ْ
ل
َ
ف ةَ 

َ
ل الصَّذ هُمُ 

َ
ل مْتَ 

َ
ق
َ
أ
َ
ف فيِهِمْ  نْتَ 

ُ
ك } وَإذَِا   

))) تهذيب الأحكام 3 : 302/)92 ، والصّدوق ) : 302/)92 . 
)2) سيأتي في الآية السّابعة التي بعد هذا الكلام مباشرة.
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طَائفَِةٌ  تِ 
ْ
أَ

ْ
وَل وَرَائكُِمْ  مِنْ  ونوُا 

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ف سَجَدُوا  إذَِا 

َ
ف سْلحَِتَهُمْ 

َ
أ خُذُوا 

ْ
َأ

ْ
وَل

وا مَعَكَ ... { الآية )1( . 
ُّ
يُصَل

ْ
ل
َ
وا ف

ُّ
مْ يصَُل

َ
خْرَى ل

ُ
أ

الطّائفة : أقلّها واحد كما سنذكره )2( بعدُ إنْ شاء الله تعالى . 
وغيره .  حديد  من  نفسه  عن  به  الإنسان  يدفع  لما  اسم  والسّلاح : 
وإقامة الصّلاة لهم أي لئنْ يأتموّا بك في صلاة الجماعة ، ويحتمل أنْ يكون 
الكمال .  وجه  على  بها  والإتيان  والشّرائط ،  الحدود  تامّة  إقامتها  الُمراد 

والمأمور بأخذ السّلاح هو الطّائفة المصلية مع الإمام وهو الظّاهر . 
إذَِا سَجَدُوا { يعني الطّائفة المصلّية ، أي أتموّا صلاتهم . 

َ
وقوله : } ف

ونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ { يعني فليصيروا بعد فراغهم من الصّلاة 
ُ
يَك

ْ
ل
َ
 } ف

مصافّين للعدوّ ، ولتأت الطّائفة الأخرى فليدخلوا في صلاتكم . 
إِيلَى  لمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله ‘  »نَزَلَتْ   قال علّ بن ابراهيم في تفسيره : 
سٍ  ائَتَيْ فَارِي بَرُ إِيلَى قُرَيْشٍ بَعَثُوا خَالِيدَاً )3( فيِي مِي ةَ فَلماَّ وَقَعَ الخَْ يدُ مَكَّ دَيْبِييَةِي يُرِي الْحُ
رَسُولَ الله ‘ فكان يعارض رسول الله ‘ في رؤوس  لِييَسْتَقْبِيلَ  يناً ،  كَمِي
هْرِي ، أَذَّنَ بِيلَالٌ فَصَلىَّ  يقِي وحَضَرَ صَلَاةُ الظُّ بَالِي ، فَلماَّ كَانَ فيِي بَعْضِي الطَّرِي الْجِي

))) سورة النساء ) : 02) . 
نَ  مَا طَائِيفَةٌ مِي )2) قد تقدّم ذكرها في الجزء الرابع ) الرّابعة ( : ]تفسير قوله تعالى : } وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُ

نِييَن { [ .  الُمؤْمِي
)3) خالد بن الوليد القرشّي المخزوميّ ، فتك بالمسلمين في غزوة أُحد ، كان اسلامه سنة ثمان ، 
وكان على خيل المشركين يوم الحديبية . قتل الصحابّي الجليلَ مالكَ بن نويرة ، وزنى بزوحته ، 
فقيل لأبي بكر : إنه قد زنى فأرجْمه ، فقال : ما كنت لأرجمه ؛ تأوّل فأخطأ ، فقيل له : فإنّه قد 
ما كنت  قال :  فأعزله ،  فقيل :  فأخطأ ،  تأوّل  أقتله  ما كنت  قال :  فأقتله :  قتل مسلمًا عامداً 

لأشيم سيفاً سلّه الله عليهم أبداً . مات سنة » )2 « . أسد الغابة 2 : 93 . 
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مْ  وهُمْ فيِي  رَسُولُ الله ‘ بِيالنَّاسِي ، فَقَالَ خَالِيد بْنُ الْوَلِييدِي : لَوْ كُنَّا حَمَلْناَ عَلَيْهِي
مُْ لَ يَقْطَعُونَ صَلَاتَهُمْ ، ولَكِينْ تَجِيي ءُ لَهمُُ الْآنَ صَلَاةٌ  لَاةِي لَأصََبْناَهُمْ ؛ فَإِينَّ الصَّ
مْ ،  مْ ، فَإِيذَا دَخَلُوا فِييهَا حَمَلْناَ عَلَيْهِي هِي يَاءِي أَبْصَارِي نْ ضِي مْ مِي يَ أَحَبُّ إِيلَيْهِي أُخْرَى هِي
قَ رَسُولُ الله ‘ أَصْحَابَهُ فِيرْقَتَيْنِي ،  هِي الْآيَةِي ، فَفَرَّ ذِي ئِييلُ × بهِيَ فَنزََلَ الأمين جَبْرَ
وْا مَعَ رَسُولِي  لَاحَهُمْ وفِيرْقَةٌ صَلَّ اهَ الْعَدُوِّي ، وقَدْ أَخَذُوا سِي فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَ
ينَ لَْ يُصَلُّوا  ذِي ِيمْ ، وجَاءَ أُولَئِيكَ الَّ الله ‘ قِييَاماً ، وَمَروا فَوَقَفُوا مَوضع أَصْحَابهِي

م  « )1( .  كْعَةَ الثَّانِييَةَ ... وسَلمَ عَلَيْهِي مْ رَسُولُ الله ‘ الرَّ فَصَلىَّ بهِيِي
عَبْد  أَبيِي  عَنْ  عَبْد الله ،  أَبيِي  بْنِي  نِي  حْمَ الرَّ عَبْد  عَنْ  » الكافيٍ «  وروى في 
قَاعِي )2( صَلَاةَ  الله × قَالَ : »صَلىَّ رَسُولُ الله ‘ بِيأَصْحَابِيهِي فيِي غَزْوَةِي ذَاتِي الرِّي
 َ قَ أَصْحَابَهُ فِيرْقَتَيْنِي : أَقَامَ فِيرْقَةً بِيإِيزَاءِي الْعَدُوِّي ، وفِيرْقَةً خَلْفَهُ ، فَكَبرَّ الْخوَْفِي ، فَفَرَّ
وا ، فَقَرَأَ وأَنْصَتُوا ، ورَكَعَ فَرَكَعُوا ، وسَجَدَ فَسَجَدُوا ، ثُمَ  اسْتَتَمَ  رَسُولُ  ُ وكَبرَّ
مْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... « )3( .  هِي نَْفُسِي وْا لأِي الله ‘ قَائِيمًا ، وصَلَّ
ونحوه حسنة الحلبيّ )4( عنه × إلّ في التّسليم ، فإنَّ ظاهرها أنّه ‘ أطاله 
حتى فرغوا ، فسلّم بهم وانصفوا بتسليمه . وإنّه صلّى بالفرقة الأولى من 

صلاة المغرب ركعة وبالثانية ركعتين وانصفوا أيضاً بتسليمه . 

))) تفسير القمّيّ ) : 0)) ، وفي موضع آخر منه 2 : 0)3 . 
)2) فی مرآة الرشاد )) : )2) ، قال : » غزوة ذات الرقاع : غزوة معروفة كانت سنة خس من 
الهجرة بأرض غطفان من نجد واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع . فقيل : لأنّ 

القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع ... الخ « . 
)3) الكافي 3 : 6))/2 ، تهذيب الأحكام 3 : 72)/380 . 

))) الكافي 3 : )))/) . 
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]أنواع صلاة الخوف[

لها  والمناوشة  المطاردة  إلى  الحال  تنته  ل  إذا  أنَّ صلاة الخوف  واعلم 
ثلاثة أنواع : 

 ) الأوّل ( : صلاة ذات القراع

وكيفيتها معلومة ماّ ذكرنا من الأخبار . 

 ) الثّانية ( : صلاة بطن النّحل

روى  ثمّ بالأخرى وكانت الثّانية له ندباً ،  وهي أن يصلّ بطائفة ، 
ذلك العامّة عن جابر بن عبد الله ، عن النبّيّ ‘ )1( ، وعلى القول بالمنع 
ا غير منقولة  من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصّلاة ؛ لأنَّ
في ما وصل إلينا من أخبار أهل البيت ^ كما اعترف به بعض المحققين . 

 ) الثّالثة ( : صلاة عسفان )2( 

ويركع بهم ،  ويحرُم بهم جميعاً ،  المسلمين صفّين ،   وهو أن يصفَّ 
ويسجد بالأولى خاصّة ، وتقوم الثّانية للحراسة ، فإذا قام الإمام بالأوّل 
الصّفين مكان صاحبه فإذا ركع الإمام  ينتقل كلّ من  ثمّ  الثّاني ،  سجد 
ركعوا جميعاً ، ثمّ يسجد بالصّف الذّي يليه ، ويقوم الثّاني الذّي كان أوّلً 

لحراستهم ، فإذا جلس بهم سجدوا ، ويسلّم بهم جميعاً . 

 : 2 الدارقطنيّ  وسنن   ، 2(9  : 3 البيهقيّ  وسنن   ، (2(8/  (7  : 2 داود  أبي  سنن  انظر   (((
0/60) بتفاوت يسير . 

)2) عسفان : كعثمان موضع على مرحلتين من مكّة . ) القاموس المحيط 3 : 78 مادّة عسف ( . 
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في  والعلامة  » المعتبر « )2( ،  في  والمحقق  الشّيخ )1( ،  فيها  وتوقّف 
» النّهاية « )3( ؛ لعدم ثبوت نقلها عن أهل البيت ^ ، فعلى هذا يكون 
أئمّتنا ^ .  عن  المرويّ  لأنَّه  الرّقاع ؛  ذات  صلاة  الكريمة  بالآية  الُمراد 

وبذلك قال كثير من العامّة )4( . 
وقيل : إنَّ الُمراد هنا أنَّ الطّائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون 
ركعة ،  بهم  فيصلّ  الأخرى  الطّائفة  وتأتي  العدوّ ،  وجه  إلى  ويمضون 
أنَّ صلاة الخوف ركعة واحدة كما  يرى  ومنهم  وهذا مذهب جابر )5( ، 

مرَّ نقله . 
قيل : الُمراد صلاة بطن النحّل . 

 ) فروع ( : 

الخوف  صلاة  تخصيص  الكريمة  الآية  من  يظهر  ربما  ) الأوّل ( :   
على هذا المنوال به ‘ كما قاله بعض العامّة )6( ، لكنّ هذا متروك عندنا ؛ 

لدليل التّأسي ، وعدم دليل صريح في كونا من خواصّة ‘ . 
 ) الثّاني ( : ظاهر الأمر يقتضي وجوب أخذ السّلاح في حال الصّلاة 

))) انظر المبسوط) : 66) . 
)2) المعتبر 2 : )6) . 
)3) النهّاية 2 : )9) . 

))) المغني 2 : 2)2 ، والشّرح الكبير بهامش المغني 2 : 29) ، والإنصاف 2 : 2)3 . 
))) انظر سنن أبي داود 2 : 7) /8)2) ، وسنن البيهقيّ 3 : 9)2 . 

)6) قال أبو يوسف : إناّ متصّة بالنبّيّ ‘ ، نقل ذلك السخسّي في المبسوط ) : )) ، وغيره ، 
وقال المزّني : إنّ الآية منسوخة ، نقل ذلك عنه القفّال في حلية العلماء 2 : ))2 . 



6))...................................................................... قلائد الدرر  /ج1

 
َ

وَل  ... { مفهوم  في  ولعلَّ  الأصحاب .  أكثر  قال  وبذلك  العذر ،  مع 
الجنيد )1(  ابن  عن  ونقل  ذلك ،  على  دللةً  الآية ،  يْكُمْ ... { 

َ
عَل جُنَاحَ 

الحال  هذه  في  والرّخصة  الإرشاد  على  للأمر  حملًا  بالستحباب  القول 
وهو غير بعيد ، والأظهر قد يجب في بعض الأحوال . 

ِينَ كَفَرُوا { الآية ، إيماءٌ إلى علّة أخذ السّلاح . 
َّذ

وفي قوله : } وَدَّذ ال
كما  الجماعة  صلاة  على  العظيم  الحثّ  على  دللة  فيها  ) الثّالث ( :   

استفاضت به الأخبار . 
* * * * *

الثّامنة : في سورة النّساء أيضاً  

إذَِا 
َ
عُوداً وَعََ جُنُوبكُِمْ ف

ُ
 وَق

ً
رُوا الله قيَِاما

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ةَ ف

َ
ل ضَيْتُمُ الصَّذ

َ
إذَِا ق

َ
 } ف

 . )2( } 
ً
وتا

ُ
 مَوْق

ً
ةَ كَنتَْ عََ المُؤْمِنيَِن كتَِابا

َ
ل ةَ إنَِّذ الصَّذ

َ
ل قيِمُوا الصَّذ

َ
أ
َ
ننَْتُمْ ف

ْ
اطْمَأ

» تفسير  ففي  الصّلاة ،  فعل  أردتم  إذا  والمعنى  الأضمار ،   هو على 
يحُ  يُصَلِّي  قَائِيمًا ، والْعليل يُصَلِّي جَالِيساً ،  حِي عليّ بن ابراهيم « ، قال : » الصَّ
ئُ إِييمَاء « )3( . وتقدّم في النوّع الخامس رواية  عاً يُومِي رْ فَمُضْطَجِي فَمَنْ لَْ يَقْدِي

» الكافي « )4( . 
قَائِيمًا ،  يُصَلّ  يضَ  الَمرِي »أنّ  ادِيقِي × :  الصَّ عن  » الفقيه «  في  وروى   

))) عنه العلّامة في متلف الشيعة 3 : 6) . 
)2) سورة النسّاء ) : 03) . 

)3) تفسير القمّيّ ) : )) . وفيه : » عن العال × « . بتفاوت يسير . 
ي يُصَلِّي جَالِيساً ذِي يضِي الَّ نَ الَمرِي ))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة يَكُونُ أَضْعَفَ مِي
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جَالِيساً صَلىَّ    َ يُصَلِّي أَنْ  رْ  يَقْدِي لَْ  فَإِينْ  جَالِيساً ،  ذَلِيكَ صَلىَّ  عَلَى  رْ  يَقْدِي لَْ  فَإِينْ 
فَإِيذَا  عَيْنيَْهِي ثُمَّ سَبَّحَ ،  ضَ  كُوعَ غَمَّ أَرَادَ الرُّ فَإِيذَا  يَقْرَأُ ،  ُ ثُمَّ  يُكَبرِّي ياً ،  مُسْتَلْقِي
كُوعِي ، فَإِيذَا أَرَادَ أَنْ  نَ الرُّ هِي مِي سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنيَْهِي ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنيَْهِي رَفْعَ رَأْسِي
ضَ عَيْنيَْهِي ، ثُمَّ سَبَّحَ فَإِيذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنيَْهِي ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنيَْهِي  يَسْجُدَ غَمَّ

فُ « )1( .  دُ ، ويَنصَِْي جُودِي ، ثُمَّ يَتَشَهَّ نَ السُّ هِي مِي رَفْعَ رَأْسِي
صَلىَّ  الجلوس  يَسْتَطِيعْ  لَْ  إِينْ  »إنّه  النبّيّ ‘ :  أخرى عن  رواية  وفي 
عَلَى الجانب الْأيَْمَنِي ، فَإِينْ لَْ يَسْتَطِيعْ فعَلَى الْأيَْسَِي ، وإلّ اسْتَلْقَى  ... « )2( . 
ول خلاف ظاهراً بين الأصحاب في لزوم تقديم الضطجاع على 
على  أنَّه  فالظّاهر  الأيس  على  الأيمن  الجانب  تقديم  ا  وأمَّ الستلقاء ، 

الستحباب . 
في  كما  أداؤها ،  هنا  الصّلاة  بقضاء  الُمراد  إنَّ  المفسّين :  أكثر  وقال 
إذا  والمعنى  الآية ،  كُمْ ... { )3( 

َ
مَنَاسِك ضَيْتُمْ 

َ
ق إذَِا 

َ
ف  ... { تعالى  قوله 

فرغتم منها فاذكروا الله تعالى في هذه الأحوال ، وادعوه بالظّفر بالعدوّ 
رُوا الله 

ُ
ك

ْ
بتُُوا وَاذ

ْ
اث

َ
ف قِيتُمْ فئَِةً 

َ
ل } إذَِا  كما في قوله تعالى :  وا لنصّ عليه ، 

كُمْ تُفْلحُِونَ { )4( . 
َّذ
عَل

َ
ثيِاً ل

َ
ك

ويكون  أنَّه ينبغي أنْ يعقّب الصّلاة بالذّكر والأدعية ،  والحاصل : 
فيه إشارة إلى أنَّه ل ينبغي أنْ يترك ذكر الله على حال . 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )033/36) . 
)2) من ل يحضره الفقيه) : 037/362) ، مع اختلاف يسير . 

)3) سورة البقرة 2 : 200 . 
))) سورة الأنفال 8 : )) . 
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الخوف  صلاة  أردتم  إذا  المعنى :  يكون  أنْ  العلماء  بعض  واحتمل 
ننَْتُمْ { إيماءً إلى ذلك ، 

ْ
فصلّوها بحسب الإمكان ، وكأنَّ في قوله : } اطْمَأ

إنْ قلنا : إنَّ معناه سكنتم واستقررتم بزوال خوفكم واضطرابكم . 
أمصاركم ،  وأقمتم في  أوطانكم ،  استقررتم في  المعنى  أنَّ  ويحتمل 
فأتموا الصّلاة التّي إذن لكم في قصها ، وأتوا بها تامّة الأفعال والشّرائط 

المقررة المأمور بالمحافظة عليها . 
* * * * *

التّاسعة : في سورة البقرة

مَا عَلمَكُمْ 
َ
رُوا الله ك

ُ
ك

ْ
اذ

َ
مِنْتُمْ ف

َ
إذَِا أ

َ
 ف

ً
بَانا

ْ
وْ رُك

َ
رجَِالً أ

َ
إنِْ خِفْتُمْ ف

َ
 } ف

مْ تكَُونوُا تَعْلمُونَ { )1( . 
َ
مَا ل

وَاتِ ... { 
َ
ل هذه الآية تقدّمت عقب قوله تعالى : } حَافظُِوا عََ الصَّذ

الآية )2( . 
نِي ،  حْمَ  روى في » التّهذيب « ، و » الكافي « ، في الموثّق ٍ عَنْ عَبْد الرَّ
إنِْ 

َ
عنأَبَي عَبْد الله × ، قال سألت أبا عبدالله عَنْ قَوْلِي الله عَزَّ وَجَلَ  : } ف

نْ سَبُعٍ أَوْ   { كَيْفَ يُصَل ؟ ومَا يَقُولُ إِيذَا خَافَ مِي
ً
بانا

ْ
وْ رُك

َ
 أ

ً
رجِال

َ
خِفْتُمْ ف

لِيصٍ  كَيْفَ  يُصَل ؟ . 
هِي « )3( .  ئُ إِييمَاءً بِيرَأْسِي ُ ويُومِي قَالَ : »يُكَبرِّي

))) سورة البقرة 2 : 239 . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 212 .

)3) تهذيب الأحكام 3 : 3)/382 ، الكافي 3 : 7))/6 . 
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نِي ، عن أَبيِي عَبْد الله ،  حْمَ وروى في » الفقيه « في الصّحيح عن عَبْد الرَّ
حْفِي ؟ .  ادِيقِي × فيِي  صَلَاةِي الزَّ عَنِي الصَّ

وْ 
َ
أ رجِالً 

َ
ف خِفْتُمْ  إنِْ 

َ
} ف يَقُولُ الله عَزَّ وجَلَّ :  ُ وتُهَلِّيلُ ،  قَالَ : »تُكَبرِّي

 . )1( » } 
ً
بانا

ْ
رُك

وفي » تفسير العيّاشيّ « عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ : قُلْتُ لَهُ 
صَلَاةُ الُموَاقَفَةِي ؟ . 

لًا كُنتَْ  يْتَ إِييمَاءً ، رَاجِي كَ ، صَلَّ نْ  عَدُوِّي فَقَالَ : »إِيذَا لَْ يَكُنِي  النَّصَفُ  مِي
 { ، يَقُولُ 

ً
بانا

ْ
وْ رُك

َ
رجِالً أ

َ
إنِْ خِفْتُمْ ف

َ
أَوْ رَاكِيباً ؛ فَإِينَّ الله تعالى يَقُولُ : } ف

سَجَدْتُ ،  لَكَ  جُودِي  السُّ وفيِي  رَبي ،  وأَنْتَ  رَكَعْتُ ،  لَكَ  كُوعِي :  الرُّ فيِي 
لَ  أَوَّ  ْ هُ حين تكَبرَّ تَتَوَجَّ أَنَّكَ  غَيْرَ  تُكَ ،  دَابَّ بِيكَ  هَتْ  تَوَجَّ أَيْنمََا  وأَنْتَ رَبي ، 

تَكْبِييَرة « )2( . 
وفي الحسن عن محمّد بن عذافر )3( ، عن أبي عبد الله × قال : »إِيذَا 
يٌر آخَر « )4( .  يُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِييَرتَانِي فَهَذَا تَقْصِي بُ بالسُّ جَالَتِي  الْخيَْلُ ، تَضْطَرِي
يُر  أَمِي فَاتَ  »قَدْ  عن أبي عبد الله × قال :   وعن منصور بن حازم ، 
شَاءِي ...  بِي ، والْعِي هْرِي ، ... ، وَالَمغْرِي يَن  صَلَاةُ الظُّ فِّي نِييَن × والناس يَوْمَ  صِي الُمؤْمِي

))) تفسير العيّاشّي ) : 29)/)2) ، ومن ل يحضره الفقيه ) : )6)/))3) . 
)2) تفسير العيّاشّي ) : 28)/22) . 

الحسن ’  وأبي  الله  عبد  أبي  عن  روى  » ثقةٌ ،  النجاشّي :  قال  الصيرفّي ،  عذافر  بن  محمّد   (3(
من  الصيرفّي  عذافر  بن  محمّد  بعنوان :  رجاله  في  الشيخ  عدّه  الرضا × « .  أيّام  إلى  وعمّر 

أصحاب الصّادق والكاظم ’ . رجال النجاشّي : 9)3 ، تنقيح المقال 3 : 0)) . 
))) الكافي 3 : 7))/) ، وتهذيب الأحكام 3 : 3/300)9 . 
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لُوا ، قَالِي : وقال :  وا وَيَهلَّ ُ نِييَن × أنْ يسبّحوا وَيكَبرَّ يُر الُمؤْمِي فَأَمَرَهُمْ ... أَمِي
 { فَأَمَرَهُمْ فَصَنعَُوا ذَلِيكَ  ركباناً ورجالً « )1( . 

ً
بانا

ْ
وْ رُك

َ
رجِالً أ

َ
إنِْ خِفْتُمْ ف

َ
} ف

وروى في » الكافي « في الحسن ، والشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، 
وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر × ، قال : »فيِي صَلَاةِي الْخوَْفِي 
نهُْمْ  مِي إِينْسَانٍ  كُلُّ  يُصَلِّي  هُ  فَإِينَّ تَالِي ،  الْقِي وتَلَاحُمِي  والُمناَوَشَةِي ،  الُمطَارَدَةِي  ندَْ  عِي
وتَلَاحُمُ  والُمعَانَقَةُ ،  الُمسَايَفَةُ ،  كَانَتِي  فَإِيذَا  وَجْهُهُ ،  كَانَ  حَيْثُ  يمَاءِي ،  بِيالْإِي
تكُنْ  لَْ  ـ  يرِي  الْهرَِي لَيْلَةُ  ي   وهِي ـ  يَن  فِّي صِي لَيْلَةَ  نِييَن ×  الُمؤْمِي يَر  أَمِي فَإِينَّ  تَالِي  الْقِي
ندَْ وَقْتِي كُلِّي صَلَاةٍ  عِي شَاءُ ،  والْعِي بُ ،  والَمغْرِي والْعَصُْ ،  هْرُ ،  صَلاتهم الظُّ
تِيلْكَ  فَكَانَتْ  عَاءَ ،  والدُّ يدَ ،  والتَّمْجِي والتَّسْبِييحِيَ ،  وَالتَّهْلِييلَ ،  التَّكْبِييَر  إِيلَّ 

لَاةِي « )2( .  صَلَاتَهُمْ ولَْ يَأْمُرْهُمْ بِيإِيعَادَةِي الصَّ
خَْسَ  يرِي  الْهرَِي لَيْلَةَ  عَلِييّاً × صَلىَّ  أَنَّ  » يُرْوَى  الْبَيَانِ « :  » مَجْمَعِ  وفي 
صَلىَّ  الْأحَْزَابِي  يَوْمَ  النَّبِييَّ ‘  وأَنَّ  بِيالتَّكْبِييرِي ،  وقِييلَ  يمَاءِي ،  بِيالْإِي صَلَوَاتٍ 

إِييمَاءً « )3( . 
والذّي ظهر من هذه الأخبار وغيرها ماّ ورد من معناها أنَّ الخائف 
يصلّ بحسب إمكانه واقفاً ، أو راكباً ، أو ماشياً ، ويستقبل القبلة بتكبيرة 
الإحرام ، ثمّ يستمرّ إنْ أمكنه ، وإلَّ استقبل ما أمكن ، وصلّى مع التّعذّر 
إلى أيِّي جهةٍ أمكنه ، ويسجد على قربوس سرجه إنْ كان راكباً إنْ أمكنه ، 
فإنْ ل يمكنه أومى للرّكوع والسّجود ، ويأتي ببقية الأذكار والقراءة على 

)))  تفسير العيّاشّي ) : 8/273)2 بتفاوت يسير . 
)2) الكافي 3 : 7)) ، 2 ، وتهذيب الأحكام 3 : )7)/)38 . 

)3) مجمع البيان 2 : 29) . 
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الثّنائيّة ،  تكبيرتين عوضاً عن  يقتص على  التّعذّر  ومع  إمكانه ،  حسب 
وثلاث عن الثّلاثية ، يقول في كلّ تكبيرة : »سبحان الله ، والحمد لله ، 

ول إله إلّ الله ، والله أكبر « . 
حدثني  قال :  المغيرة ،  عن عبد الله بن  الصّحيح ،  الشّيخ في  روى 
ي فيِي حَدِّي الُمسَايَفَةِي  بعض أصحابنا عن أبي عبد الله × قال : »أَقَلُّ مَا يُجْزِي

بِي فَإِينَّ لَهاَ ثَلَاثا « )1( .  نَ التَّكْبِييرِي تَكْبِييَرتَانِي  لِيكُلِّي صَلَاةٍ إِيلَّ صَلَاةَ الَمغْرِي مِي
ا مطابقة  قال في » المعتبر « : هذه الرّواية وإنْ كانت مرسلة إلّ أنَّ

لعمل الأصحاب )2( . 
في  الكيفيّة  هذه  لزوم  على  يدلَّ  ما  الرّوايات  في  ليس  أنَّه  وأعلم 
مالفة  عن  خروجاً  أحوط ؛  الوجه  هذا  على  رعايتها  لكنّ  التّسبيح ، 

الأصحاب ، وللإجماع على إجزائها . 
الصّحيحة  تضمّنته  كما  الدّعاء  من  شيئاً  إليها  يضيف  أنْ  والأحوط 
المذكورة )3( ، وأنْ يضيف إليها النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والتّشهد والتّسليم ، 
فهذه صلاة شدّة الخوف ، وقد تعلّق القص فيها بالكمية والكيفية كما عرفت . 
الأمن  أي صلّوا صلاة  رُوا الله ... { 

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف مِنْتُمْ 

َ
أ إذَِا 

َ
ف  ... { قوله : 

مثل ما علّمكم من الكيفيّة ، فـ } مَا { موصولة . وقيل : الُمراد بالذّكر 
الثّناء عليه سبحانه ، والشّكر له لأجل التّعليم . 

* * * * *

))) تهذيب الأحكام 3 : )7)/387 . 
)2) المعتبر 2 : )6) . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 9)) .
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العاشر : في سورة الانشراح 

ارْغَبْ {   )1( . 
َ
انصَْبْ ، وإلِى  رَبِّكَ ف

َ
تَ  ف

ْ
رَغ

َ
إذِا ف

َ
 } ف

ةِي الْوَدَاعِي ،  نْ حَجَّ المرويّ في أحاديث أهل البيت ^ : »إِيذَا فَرَغْتَ مِي
َّ بْنَ أَبيِي طَالِيبٍ × خليفةً « )2( .  نِييَن عَلِي يَر الُمؤْمِي بْ أَمِي ومن إتمام النبوّة ، فَانْصِي
المكتوبة  الصّلاة  من  فرغت  إذا  معناه  البيان « :  » مجمع  في  وقال 
فانصب إلى ربّك في الدّعاء ، وارغب إليه في المسألة يعطك ... قال : وهو 
المرويّ عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ’ ، ... وقال الصّادق × : »هو 

الدّعاء في دبر الصّلاة ، وأنت جالس « )3( . انتهى . 
يضَةً  ويؤيّده ما روى عن أبي عبد الله × قال : »مَنْ صَلىَّ صَلَاةً فَرِي
مَ  بَ  إِيلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ الله عَزَّ وجَلَّ ، وحَقٌّ عَلَى الله تَعَالَى أَنْ يُكْرِي وعَقَّ

ضَيْفَه  « )4( . 
فيِي  بِي  ْ الضرَّ نَ  مِي زْقِي  الرِّي طَلَبِي  فيِي  أَبْلَغُ   يبَ   التَّعْقِي »إنَّ  وعنه × : 

لَاةِي .  عَاءَ ِيعَقِيبِي الصَّ يبِي الدُّ الْبِيلَاد « )5( . يَعْنِيي بِيالتَّعْقِي
دُبُرَ  عَاءِي  الدُّ نَ  مِي أَفْضَلُ   الَمكْتُوبَةِي  دُبُرَ  عَاءُ  »الدُّ أحدهما ’ :  وعن 

عِي « )6( .  عِي ، كَفَضْلِي الَمكْتُوبَةِي عَلَى التَّطَوُّ التَّطَوُّ

)))  سورة الإنشراح )9 : 7 ـ 8 . 
)2) تفسير القمّيّ 2 : 28) ، والكافي ) : )29 ضمن الحديث الطويل 3 . 

)3) مجمع البيان 0) : )39 . 
))) المحاسن ) : 2)/)7 ، الكافي 3 : ))3/3 ، تهذيب الأحكام 2 : 03)/388 ، 

)))  تهذيب الأحكام 2 : )0)/)39 . 
)6) تهذيب الأحكام 2 : )0)/ 392 . 
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لَاةِي  نَ الصَّ يضَةِي أَفْضَلُ مِي عَاءُ بَعْدَ الْفَرِي وعن أبي جعفر × قال : »الدُّ
تَنفَُّلا « )1( . 

الْجَنَّةُ ،  الْخلََائِيقِي :  سَمْعَ  أُعْطِييَن  »ثَلَاثٌ  قال :  الصّادق × ،   وعن 
نَ النَّارِي ،  والنَّارُ ، والْحوُرُ الْعِييُن ، فَإِيذَا صَلىَّ الْعَبْدُ وقَالَ : اللهمَّ أَعْتِيقْنِيي مِي
إِينَّ  يَا رَبِّي ،  النَّارُ :  قَالَتِي  الْعِيينِي ،  الْحوُرِي  نَ  مِي جْنِيي  وزَوِّي الْجَنَّةَ ،  لْنِيي  وأَدْخِي
نِّيي فَأَعْتِيقْهُ ، وقَالَتِي الْجَنَّةُ : يَا رَبِّي ، إِينَّ عَبْدَكَ  عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ أَنْ تُعْتِيقَهُ مِي
َّ ، وقَالَتِي الْحوُرُ الْعِييُن : يَا رَبِّي ، إِينَّ عَبْدَكَ قَدْ  ايَ فَأَسْكِينهُْ فيِي قَدْ سَأَلَكَ إِييَّ
نْ صَلَاتِيهِي ولَْ يَسْأَلِي الله شَيْئاً  فَ مِي نَّا ، فَإِينْ هُوَ انْصََ جْهُ مِي خَطَبَناَ إِيلَيْكَ فَزَوِّي
الْجَنَّةُ :  وقَالَتِي  دٌ ،  لَزَاهِي فِييناَ  الْعَبْدَ  هَذَا  إِينَّ  الْعِييُن :  الْحوُرُ  قُلْنَ  هِي ،  هَذِي نْ  مِي
لٌ « )2( .  لَجَاهِي  َّ فيِي الْعَبْدَ  هَذَا  إِينَّ  النَّارُ :  وقَالَتِي  دٌ ،  لَزَاهِي  َّ فيِي الْعَبْدَ  هَذَا  إِينَّ 

والأخبار في هذا كثير وقد مرّ من ذلك شطر . 
راً 

ْ
رُوا الله ذِك

ُ
ك

ْ
وعنه × ، وقد سُئِيل عن قَوْلِي الله عَزَّ وجَلَ  : } ... اذ

كْرُ الْكَثِييُر ؟ .  ثيِاً ... { )3( مَا ذَا الذِّي
َ
ك

ةً « )4( .  قَالَ : »أَنْ تُسَبِّيحَ  فيِي  دُبُرِي الَمكْتُوبَةِي ثَلَاثِييَن مَرَّ
ول يبعد أنْ يكون الُمراد التسبيحات الأربع ؛ لما

سُبْحَانَ الله ،  نْ صَلَاتِيهِي وقال :  فَرَغَ مِي » ...إِيذَا  النبّيّ ‘ :  روى عن 

 : 2 الأحكام  تهذيب   ، 963/328  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، (/3(2  : 3 الكافي   (((
 . 389/(03

)2) الكافي 3 : ))22/3 . 
)3) سورة الأحزاب 33 ـ )) . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 07)/)0) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
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يَدْفَعْنَ  :  وَهُنَّ  ةً ،  مَرَّ ثَلَاثِييَن  أَكْبَرُ ،  والله  الله ،  إِيلَّ  إِيلَهَ  ولَ  لله ،  والْحَمْدُ 
يتَةَ  وَمِي بُعِي ،  السَّ وأَكْلَ  الْبِيئْرِي ،  فيِي  يَ  دِّي َ والترَّ والْحَرَقَ ،  والْغَرَقَ ،  الْهدَْمَ ، 

تِيي نَزَلَتْ عَلَى الْعَبْدِي فيِي ذَلِيكَ الْيَوْمِي « )1( .  وْءِي ، والْبَلِييَّةَ الَّ السَّ
كْرِي الْكَثِيير « )2( .  نَ  الذِّي هْرَاءِي ÷مِي وفي رواية أخرى : »تَسْبِييحُ الزَّ

ي  إِيلَيْهِي ، إِيلَّ  نْ شَيْ ءٍ إِيلَّ ولَهُ  حَدٌّ يَنتَْهِي وفي رواية أخرى أنه : » ...مَا مِي
فضل  في  الواردة  والأخبار  إِيلَيْه  ... « )3( .  ي   يَنتَْهِي حَدٌّ  لَهُ   فَلَيْسَ  كْرَ ،  الذِّي

الذّكر والحثّ عليه وفوائده كثيرة . 
* * * * *

الحادية عشر : في سورة البقرة 

عُوا مَعَ الرَّذاكعِِيَن { )4( . 
َ
كَةَ وَارْك ةَ وَآتوُا الزَّذ

َ
ل قيِمُوا الصَّذ

َ
 } وأَ

الرّكوع : هوا لخضوع ، والمعنى امتثلوا ما آمرتكم به ، وأطيعوا مع 
من أطاع ، أو يكون ذلك إشارة إلى التّرغيب إلى الخضوع والخشوع في 

حال الإتيان بهما ، كما مرّت الإشارة إليه . 
وقال ابن بابويه : ـ في كتابه بعد نقل الآية ـ » فَأَمَرَ الله  بِيالْجَمَاعَةِي كَمَا أَمَرَ 
نَ الْجُمُعَةِي إِيلَى الْجُمُعَةِي خَْساً وَثَلَاثِييَن صَلَاةً ، فِييهَا  لَاةِي ، وفَرَضَ الله مِي بِيالصَّ
لَوَاتِي  ا سَائِيرُ الصَّ يَ الْجُمُعَةُ ، وأَمَّ دَةٌ فَرَضَهَا الله فيِي جَمَاعَةٍ ، وهِي صَلَاةٌ وَاحِي
عَنهَْا ،  رَغْبَةً  تَرَكَهَا  مَنْ  سُنَّةٌ ،  ولَكِينَّهُ  بِيمَفْرُوضٍ ،  إِيلَيْهَا  جْتِيمَاعُ  الِي فَلَيْسَ 

))) تهذيب الأحكام 2 : 07) ذيل الحديث 06) . 
)2) الكافي 2 : 00)/) . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 

)3) الكافي 2 : 98) صدر الحديث ) . 
))) سورة البقرة 2 : 3) . 
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ةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ  ... « )1( .  لَّ نْ غَيْرِي عِي يَن مِي اعَةِي الُمسْلِيمِي وعَنْ جَمَ
علمائنا ،  من  كثير  الجماعة  صلاة  على  بها  الستدلل  على  وتبعه 
ووجه ذلك أنّ الُمراد بـ } اركعوا { هنا صلّوا ، من قبيل تسمية الكلّ 
التّأكيد  فراراً من  المعنى صلّوا جماعة ،  يكون  أنْ  فينبغي  الجزء ،  باسم 

إلى التّأسيس . 
بدّ  ل  الجماعة  أنَّ  إلى  إشارة  فيها  يكون  أنْ  يحتمل  إنّه  قيل :  وما 
لإدراكها من الرّكوع ، ويشعر بكون الرّكوع مع الإمام ، فلو كان الإمام 
راكعاً وأدركه حينئذٍ ل يكن مدركاً ؛ لعدم صدق الرّكوع مع الرّاكع ، بل 
بعده ، فلا يخفى ما فيه ؛ لأنّ المعيّة إنّما تقتضي عرفاً المصاحبة في حصول 

ماهية الرّكوع ، دون ابتدائه وانتهائه . 
ويؤيّده ما ذكروا في متابعة المأموم للإمام في الأفعال أنّ المقارنة جائزة 
والتّأخّرإنْ ل يكن أفضل فهو جائز ، مع أنَّه ليس الُمراد حقيقة الرّكوع ، فافهم . 
 نعم قد ورد في بعض الأخبار أنَّ المأموم إذا ل يدرك تكبيرة الرّكوع مع 
الإمام فقد فاتته الرّكعة )2( ، وبها أفتى الشّيخ )3( وجماعةٌ ، لكن وردت أخبار 
أخرى معارضة )4( ، وطريق الجمع بينهما بحمل الأولى على فوات الكمال 

))) من ل يحضره الفقيه ) : )37 باب الجماعة وفضلها . 
)2) وهي جملة روايات منها ما أورده الشّيخ في تهذيب الأحكام 3 : 3)/9)) ، والستبصار ) : 
كِي  الْقَوْمَ  قَبْلَ  ْ  تُدْرِي دِي بْنِي مُسْلِيمٍ عَنْ أَبيِي جَعْفَرٍ × قَالَ قَالَ لي : »   إِينْ لَ )3)/ 676) . عن مُحمََّ

كْعَةِي « .  كْعَةِي فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فيِي تِيلْكَ الرَّ مَامُ لِيلرَّ َ الْإِي أَنْ يُكَبرِّي
)3) قال في النهّاية : ))) من لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الرّكعة . فإنْ ل يلحقها فقد 

فاتته « . 
لَبِييِّي عَنْ أَبيِي عَبْدِي الله × قَال  :  ))) مثل ما أورد الشّيخ في الستبصار ) : )3)/ 677) ، عَنِي الحَْ
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والأفضلية ، وبذلك قال الأكثر ، وهو الأقوى ، وإنْ كان الأوّل أحوط . 

 ) فائدة ( : 
إذ ل يقل  الُمراد بكون الأمر هنا على الستحباب ،  على تقدير كون 
الجمعة  في  وجوبها  فيكون  الأصحاب  من  أحد  الطلاق  على  بوجوبها 
والعيدين معروفاً من البيان ، أو يكون الُمراد هنا الجماعة الواجبة فيهما ، 

ويكون استفادة استحبابها في غيرهما من البيان ، هذا )1( . 
وقيل : الُمراد الإشارة إلى وجوب الرّكوع في الصّلاة ؛ لأنّ الخطاب 
لليهود ول يكن الرّكوع في صلاتهم ، فكأنّ المعنى : صلّوا مثل المسلمين . 

* * * * *

الثّانية عشر : في سورة الأعراف

رْ رَبَّذكَ 
ُ
ك

ْ
كُمْ ترُحَُْونَ وَاذ

َّذ
عَل

َ
نصِْتُوا ل

َ
اسْتَمِعُوا لُ وأَ

َ
قُرْآنُ ف

ْ
رئَِ ال

ُ
 } وَإذَِا ق

 تكَُنْ 
َ

صَالِ وَل
ْ

غُدُوِّ وَال
ْ
قَوْلِ باِل

ْ
َهْرِ مِنَ ال  وخَِيفَةً وَدُونَ الْ

ً
فِ نَفْسِكَ تضََُّع

غَافلِيَِن { )2( . 
ْ
مِنَ ال

والنصات هو  السّمع إلى إدراك كلام الغير .  هو إلقاء  الستماع : 
إلى  والإشارة  للتّأكيد ،  الستماع  بعد  فذكره  الستماع ،  مع  السّكوت 

كْعَةَ ،  أَدْرَكْتَ الرَّ فَقَدْ  يَرْفَعَ رَأْسَهُ ،  أَنْ  قَبْلَ  تَ ، ورَكَعْتَ  ْ مَامَ وقَدْ رَكَعَ فَكَبرَّ أَدْرَكْتَ الْإِي » إِيذَا 
مَامُ رَأْسَهُ ، قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ « .  وإِينْ رَفَعَ الْإِي

إِيلَى ذِيكْرِي { ، إذا  } فَاسْعَوْا الله  ))) يمكن أنْ يُستفادَ وجوب الجمعة على هذا التقدير من قوله : 
أُريد بـ } ذِيكْرِي الله { صلاة الجمعة ، كما ذكره المصنفّ & في تفسيرها . ) ولد المصنف . من 

حاشية الأصل ، والطبعة الحجريّة « . 
)2) سورة الأعراف 7 : )20 ـ )20 . 
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الهتمام وشدّة التّحريض على الستماع . 
عن  زرارة ،  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  في  روى  قيل :  فــإنْ 
فيِي  وسَبِّيحْ  تْ ،  فَأَنْصِي بِيهِي  تَأْتَمُّ  إِيمَامٍ   خَلْفَ   كُنتَْ   »إِيذَا  قال :  أحدهما ’ 

كَ « )1( . فالأمر بالتّسبيح ينافي كون معنى الإنصات السّكوت .  نَفْسِي
فهو  اللّسان ،  إلى  يخرج  ل  الذّي  النفّس  حديث  به  الُمراد  قلت : 
باللسّان ،  والتّلفظ  الكلام ،  ترك  عبارة  هو  الذّي  السّكوت  ينافي  ل 
أولتي  الُمراد  أو  الأخيرتين ،  في  وسبّح  الأولتين ،  في  أنصت  الُمراد  أو 
الإخفائيّة كما يدلّ عليه ما نقله في » المجمع « عن زرارة كما سيأتي )2( 

إنْ شاء الله تعالى . 
وظاهر الأمر يدلّ على وجوب ذلك مطلقاً ، ولكن ل يقل به أحد ، 
فتعيّن الحمل على الستحباب ، ويكون الحكم بوجوبه في بعض الأفراد 

كالمأموم في أولتي الجهريّة بدليل خارج . 
للواجب  الشّامل  الرّجحان  مطلق  هنا  الُمراد  يكون  أنْ  ويمكن 
في  الستعمال  وجواز  بالشتراك ،  القول  على  معاً  أوهما  والندّب ، 
واستفاده الستحباب في  الُمراد هنا الفرد الواجب ،  أو يكون  المعنيين ، 

غيره من دليل آخر . 
روى الشّيخ ، عن إبراهيم بن علّ المرافقيّ )3( ، وأبو أحمد عمر بن 

))) الكافي 3 : 3/377 . 
)2) سيأتي ذكرها في الصفحة 76).

)3) إبراهيم بن علّ المرافقيّ ، وقيل الرافقيّ ، محدّث . روى عنه الحسن بن الحسين . جامع الرّواة 
) : 29 . معجم رجال الحديث ) : 262 . لسان الميزان ) : )8 . 
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رَاءَةِي خَلْفَ  هُ سُئِيلَ عَنِي الْقِي أَنَّ الرّبيع البصيّ )1( ، عن جعفر بن محمّد × 
مَامِي ؟ .  الْإِي

يكَ  قِيرَاءَتُهُ ،  هُ ، وتَثِيقُ بِيهِي  ، فَإِينَّهُ  يُجْزِي فَقَالَ : »إِيذَا كُنتَْ خَلْفَ إِيمَامٍ تَتَوَلَّ
تْ ؛ قَالَ الله  وإِينْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ في ما يُخَافِيتُ فِييهِي ، فَإِيذَا جَهَرَ فَأَنْصِي

كُمْ ترُحَُْونَ { « )2( . 
َّذ
عَل

َ
نصِْتُوا ل

َ
تَعَالى : } وأَ

وفي الصّحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله × ، قال : سَأَلْتُهُ 
رَاءَةِي ؟ .  هَرُ فِييهَا بِيالْقِي جُلِي يَؤُمُّ الْقَوْمَ ، وأَنْتَ لَ تَرْضَ بِيهِي ، فيِي صَلَاةٍ يُجْ عَنِي الرَّ

تْ لَهُ « .  عْتَ كِيتَابَ الله يُتْلَى فَأَنْصِي فَقَالَ : »إِيذَا سَمِي
كِي ؟ ! .  ْ هُ يَشْهَدُ عَلََّ بِيالشرِّي قُلْتُ : فَإِينَّ
فَقَالَ : »إِينْ عَصَى الله ، فَأَطِيعِي الله « . 

ـ  الكوّاء  ابن  قصّة  ذكر  ثمّ  لي ...  صَ  يُرَخِّي أَنْ  فَأَبَى  عَلَيْهِي ،  فَرَدَدْتُ 
اءِي وهُوَ خَلْفَهُ  :  بْحِي فَقَرَأَ ابْنُ الْكَوَّ وهي : » أنَّ عَلِييّاً × كَانَ فيِي صَلَاةِي الصُّ
كَ 

ُ
عَمَل َحْبَطَنَّذ  تَ لَ

ْ
ك شَْ

َ
أ ئِْ 

َ
ل بْلكَِ 

َ
ق مِنْ  ِينَ 

َّذ
ال  

َ
إلِْكَ وإلِى وحَِ 

ُ
أ قَدْ 

َ
} ول

ٌّ × تَعْظِييمًا لِيلْقُرْآنِي حَتَّى فَرَغَ  ينَ {   )3( فَأَنْصَتَ عَلِي اسِِ
ْ

ونَنَّذ مِنَ ال
ُ
ك

ََ
ول

نَ الْآيَةِي « )4( ، حتّى إنّه فعل ذلك ثلاثاً .  مِي

العلام  الفقهاء  أحد  وكان  الصّادق × ،  مام  الِي عن  روى  الثقة ،  الفقيه  الرّبيع ،  بن  عمر   (((
 ، 7(( برقم   2(28 النجاشّي :  رجال  والأحكام .  والفتيا  الحرام  الحلال  عنهم  المأخوذ 

فهرست الطوسّي : 0)) ، رجال الطوسّي : 3)2 برقم )7) . 
)2) تهذيب الأحكام 3 : 33 صدر الحديث 20) . 

)3)  سورة الزمر 39 ـ )6 . 
))) تهذيب الأحكام 3 : )27/3) ، والستبصار ) : 30)/)66) ، بتفاوت يسيٍر . 
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ورى ابن بابويه ، في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر × قال : 
رَاءَتِيهِي ،  لِيقِي تْ  وأَنْصِي لَتَيْنِي ،  الْأوََّ شَيْئاً فيِي   تَقْرَأَنَ   فَلَا  إِيمَامٍ  خَلْفَ  كُنتَْ  »وَإِينْ 
نِييَن : } وَإذِا  يَرتَيْنِي ، فَإِينَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِيلمُؤْمِي وَلَ تَقْرَأَ  شَيْئاً فيِي  الْأخَِي
نصِْتُوا 

َ
ُ وأَ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
مَامِي ، }  ف يضَةِي خَلْفَ الْإِي قُرْآنُ { يَعْنِيي فيِي الْفَرِي

ْ
رئَِ ال

ُ
ق

لَتَين « )1( .  يَرتَانِي تَبَعاً لِيلْأَوَّ كُمْ ترُحَُْونَ { ، فَالْأخَِي
َّذ
عَل

َ
ل

عن أبي  عن محمّد بن مسلم ،  الصّحيح ،  في  » الكافي «  وروى في 
أَصْدَقُ   كِيتَابَ  الله   »إِينَّ  أنْ قال :  إلى  في خطبة يوم الجمعة ،  جعفر × ، 
قُرْآنُ 

ْ
ال رئَِ 

ُ
ق } وإذِا  وجَلَّ :  عَزَّ  الله  وقَالَ  الْقِيصَصِي  وأَحْسَنُ  يثِي ،  الْحَدِي

تُوا  كُمْ ترُحَُْونَ  { ، فَاسْمَعُوا طَاعَةَ الله ، وأَنْصِي
َّذ
عَل

َ
نصِْتُوا ل

َ
ُ وأ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
ف

ابْتِيغَاءَ رَحْمَتِيه  ... « )2( . 
سمعت أبا عبد الله ×  قال :  عن زرارة ،  » تفسير العيّاشيّ «   وفي 
ندَْكَ   ئَ عِي هَا ، وإِيذَا قُرِي لَاةِي ، وغَيْرِي نْصَاتُ لِيلْقُرْآنِي فيِي الصَّ يقول : »يَجِيبُ الْإِي

سْتِيمَاع  « )3( .  نْصَاتُ والِي الْقُرْآنُ  ، وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِي

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

 ) الأولى ( : ]وجوب الانصات مختص بالإمام المرضيّ[

 قد ثبت في الأصول جواز تخصيص الكتاب بالإجماع ، فالظّاهر تخصيص 
ّ في قراءته في أولتي الجهرية ، للإجماع  ظاهر الأمر في الآية بالمأموم خلف المرضِي

))) من ل يحضره الفقيه ) : 392/)6)) . 
)2) الكافي 3 : 22)ضمن الحديث 6 . 

)3) تفسير العيّاشّي 2 : ))/23) . 
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على عدم وجوب الستماع في غيره ، ويدلّ عليه أيضاً صريحاً صحيحة زرارة 
المذكورة )1( ، وظاهر رواية المرافقيّ )2( ، وابن الرّبيع )3( ، ويؤيّده ما نقل أنّم 

كانوا يتكلّمون في أثناء الصّلاة ، حتى نزلت هذه الآية . 
فعلُ  والإجماعِي ،  الأصلِي ،  مع  غيره  في  الوجوب  عدم  على  ويدلّ 
الصّحابة والتّابعين وغيرهم للنوّافل الجهريّة في المساجد ، إذ ل ينقل عن 
أحد منهم أنّه اجتنب ذلك أو أنكره ، ويدلّ عليه أيضاً حسنة الحلبيّ ، 
فَاقْرَأْ  بِيهِي  ي   تَقْتَدِي لَ  إِيمَامٍ   خَلْفَ  يْتَ  صَلَّ »إِيذَا  قال :  الله ×  عبد  أبي  عن 

عْتَ قِيرَاءَتَهُ أَوْ لَْ تَسْمَع  « )4( .  خَلْفَهُ ، سَمِي
رواية  وأما  التّقية ،  على  محمولة  معاوية )5(  صحيحة  أنّ  يعلم  ومنه 
زرارة )6( ، الأخيرة فمع عدم صحّة سندها ومعارضتها لما تقدّم يمكن حملها 
على تأكّد الستحباب ، وربما أشعر بذلك سكوت علّ × لأجل التّعظيم . 

 ) الثّانية ( : ]جواز القراءة للمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام[

 الظّاهر أنَّ معنى الآية الكريمة إذا قرئ القرآن جهراً وسمعتم قراءته 
فاستمعوا ، فيفهم منه إنّه إذا ل يسمع يجوز له القراءة ، وإنْ كان مأموماً 

 . ّ خلف المرضِي

))) من ل يحضره الفقيه ) : 392/)6)) . 
)2) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )3)

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة )3) . 
))) الكافي 3 : 373/) ، تهذيب الأحكام 3 : )3/)2) ، والستبصار ) : 29)/8)6 . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 67) . 
)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 68) .
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أَبَا  سَأَلْتُ  ويدلّ على ذلك صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : 
مَامِي أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟ .  لَاةِي خَلْفَ الْإِي عَبْد الله × عَنِي الصَّ

لَ إِيلَيْهِي ،  رَاءَةِي ، فَإِينَّ ذَلِيكَ جُعِي هَرُ فِييهَا بِيالْقِي تِيي لَ يُجْ لَاةُ الَّ ا الصَّ فَقَالَ : »أَمَّ
تَ  مَنْ  خَلْفَهُ ،  مَا أَمَرْنَا بِيالْجَهْرِي لِييُنصِْي هَرُ فِييهَا فَإِينَّ تِيي يُجْ ا الَّ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَه ، وأَمَّ

تْ ، وإِينْ لَْ تَسْمَعْ فَاقْرَأ « )1( .  عْتَ فَأَنْصِي فَإِينْ سَمِي
المسألة  هذه  في  لهم  وعلماؤنا  متعددة ،  روايات  المعنى  بهذا  وورد 
أقوال كثيرة ، حتّى قال في » روض الجنان « : إنَّه ل يقف في الفقه على 

خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال )2( . 
إلّ  مطلقاً ،   ّ المرضِي خلف  المأموم  على  القراءة  تحريم  والأظهر 
له  يستحب  حينئذٍ  فإنّه  الهمهمة ،  يسمع  ول  جهرية  الصّلاة  كانت  إذا 
فيها  الأمر  وحمل  المذكورة )3( وغيرها ،  الرّحمن  لصحيحة عبد  القراءة ؛ 
على الندّب جمعاً بينها وبين صحيحة علّ بن يقطين ، عن أبي الحسن × 
رَاءَةَ ؟ .  رَاءَةِي ، فَلَا يَسْمَعُ الْقِي هَرُ بِيالْقِي ي بِيهِي يُجْ جُلِي يُصَلِّي خَلْفَ من يَقْتَدِي في الرَّ

قَالَ : »لَ بَأْسَ  إِينْ  صَمَتَ  وإِينْ قَرَأ « )4( . 
الأوليتين  الرّكعتين  في  الخفاتية  الصّلاة  في  للمأموم  ويستحب 
»إِينيِّي  الله × :  عبد  أبي  عن  الأزديّ ،  محمّد  بن  بكر  لصحيحة  التّسبيح 
رَاءَةِي ،  بِيالْقِي فِييهَا  هَرُ  يُجْ لَ  صَلَاةٍ  مَامِي فيِي  الْإِي خَلْفَ   َ يُصَلِّي أَنْ  نِي  لِيلمُؤْمِي لَأكَْرَهُ 

))) الكافي 3 : 377/) ، تهذيب الأحكام 3 : 32/))) ، والستبصار ) : 27)/9)6) .
)2) الشّهيد الثّاني في روض الجنان 2 : )99 . 

)3)  قد تقدّم ذكرها في هذه الصفحة .
))) تهذيب الأحكام 3 : )22/3) ، والستبصار) : 29)/7)6) . 
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َارٌ « .  فَيَقُومُ  كَأَنَّهُ  حمِي
لْتُ فِيدَاكَ فَيَصْنعَُ مَا ذَا ؟ .  قَالَ : قُلْتُ : جُعِي

قَالَ : »يُسَبِّيح  « )1( . 
الصّادق × قال :  عن  عن أبي خديجة ،   ورواية هشام بن سال ، 
ينَ  ذِي لَتَيْنِي ، وعَلَى الَّ كْعَتَيْنِي الْأوََّ »إِيذَا كُنتَْ إِيمَامَ  قَوْمٍ  فَعَلَيْكَ  أَنْ تَقْرَأَ فيِي الرَّ
إِيلَهَ إِيلَّ الله ، والله  ، ولَ  أَنْ يَقُولُوا : » سُبْحَانَ الله ، والْحَمْدُ لله  خَلْفَكَ 
أَنْ  خَلْفَكَ  ي  ذِي الَّ فَعَلَى  يَرتَيْنِي  الْأخَِي فيِي  كَنت  فَإِيذَا  قِييَامٌ ،  وهُمْ  أَكْبَرُ « ، 
الْقَوْمُ  يُسَبِّيحُ  مَا  ثْلَ  مِي التَّسْبِييحُ ،  مَامِي  الْإِي وعَلَى  الْكِيتَابِي ،  ةَ  َ فَاتحِي يَقْرَءُوا 
لما  الإخفاتية  الصّلاة  الُمراد  أنَّ  والظّاهر  يَرتَيْن  « )2( .  الْأخَِي كْعَتَيْنِي  الرَّ فيِي 

عرفت . 

 ) الثّالثة ( : ]وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به[
ولأنّه  القدوة ،  لنتفاء  به ؛  يقتدي  ل  من  خلف  القراءة  تجب   
منفرد في نفس الأمر ، وإنْ تابعه ظاهراً ، ويدلّ على ذلك حسنة الحلبي 
المذكورة )3( وغيرها ، ول يجب عليه الجهر بالقراءة ، بل يكفيه ولو مثل 
بن  عن محمّد  أبي عمير ،  ابن  ما صحّ عن  عليه  ويدلّ  النفّس ،  حديث 
اسحاق )4( ، ومحمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله × قال : 

))) تهذيب الأحكام 3 : 806/276 ، من ل يحضره الفقيه ) : 62/392)) . 
)2) تهذيب الأحكام 3 : )800/27 . 
)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 70) . 

))) محمّد بن إسحاق هذا مشترك بين عدّةٍ مّن حمل الحديث ورواه ، ول يمكن تمييزه في المصادر 
المتوفرة لدينا . 
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يثِي  النَّفْس  « )1( .  ثْلُ  حَدِي ئُكَ إذا كنت مَعَهُمْ  مِي »يُجْزِي
وفي هذا المعنى روايات متعددة ، وفي بعضها أنَّه يكفيه الحمد وحدها 

عند عدم التّمكّن من السّورة )2( . 

 ) الرّابعة ( : ]في فساد الصلاة بقراءة المأموم ؟ [

 في الموضع الذي ل يجوز فيه القراءة إذا قرأ فعل حراماً ، وهل تفسد 
صلاته ؟ . 

 الظّاهر ذلك ؛ لظاهر النهّي الوارد في حسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد 
عْتَ  سَمِي خَلْفَهُ  تَقْرَأْ  فَلَا  بِيهِي   تَأْتَمُ   إِيمَامٍ   خَلْفَ  يْتَ  صَلَّ »إِيذَا  قال :  الله × 
هَرُ فِييهَا ، ولَْ تَسْمَعْ فَاقْرَأ « )3( .  قِيرَاءَتَهُ أَوْ لَْ تَسْمَعْ إِيلَّ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْ
ونحوها من الأخبار . ويدلّ عليه أيضاً ما اقتضاه ظاهر الأمر من النهّي 

عن الضّد الخاصّ على القول به . 

 ) الخامسة ( : ]الإنصات للإمام في صلاة الجمعة[

إنّما هو في الخطبة  الإمام  إلى  بالإنصات والستماع  إنَّ الأمر   قيل : 

 : 2 الأحكام  تهذيب   ، ((89/399  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، (6/3((  : 3 الكافي   (((
366/97 ، والستبصار ) : )97/32)) . 

)2) مثل ما أورده الشّيخ في تهذيب الأحكام 3 : 30/37) ، عَنْ أَبيِي عَبْدِي الله × وأَبيِي جَعْفَرٍ × 
رَاءَةِي ؟ . قَالَ : » إِينْ كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ  مَامُ بِيالْقِي ي بِيهِي فَيَسْبِيقُهُ الْإِي مَامِي لَ يَقْتَدِي جُلِي يَكُونُ خَلْفَ الْإِي فيِي الرَّ

الْكِيتَابِي أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ ويَرْكَع  « . 
 : 3 الأحكام  تهذيب   ، (((7/39(  : ( الفقيه  يحضره  ل  من   ، 2  ، 377  : 3 الكافي   (3(

32/))) ، والستبصار) : 28)/0)6) . 
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وربّما كان في  والصّلاة جميعاً )2( ،  الخطبة  إنَّه في  وقيل :  الجمعة )1( .  يوم 
صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة )3( . دللة على ذلك . 

 وقيل : اعملوا بما فيه ول تجازوزه )4( . 
ا نزلت في ابتداء التّبليغ ليعلموا ويتفهّموا )5( .  وقيل : إنَّ

ا نزلت في الصّلاة )6( .   وقال أحمد ابن حنبل : أجمعت الأمّة على أنَّ

 ) السّادسة ( : ]لتدبر في أوامر الكتاب ونواهيه[

التّعليل بالرّحمة يشعر بأنَّه ينبغي للقارئ والمستمع أنْ يوجّه قلبه إلى 
كما قال  ومواعظه وقصصه ،  والتّدبر في أوامره ونواهيه ،  فهم معانيه ، 
وبٍ 

ُ
ل
ُ
ق عََ  مْ 

َ
أ قُرْآنَ 

ْ
ال يَتَدَبَّذرُونَ   

َ
ل

َ
ف
َ
} أ تركوا ذلك :  معاتباً لأقوام  تعالى 

هَا { )7( . 
ُ
فَال

ْ
ق
َ
أ

رْ رَبَّذكَ فِ نَفْسِكَ ... { الآية : يعني مستكيناً . 
ُ
ك

ْ
قوله : } وَاذ

 } وخَِيفَةً { : يعني خوفاً من عذابه . 

))) نسبه الطّبرسّي في مجمع البيان ) : 9)) ، الى : » عطا ، وعمرو بن دينار ، وزيد بن أسلم « . 
)2) نسبه الطبرسّي في المصدر السّابق الى : » الحسن ، وجماعة « . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 69) .
))) ذكره ابن عطيّة الأندلسّي في المحرر الوجير2 : )9) ، والقرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن 

7 : ))3 ، وابن حيّان الأندلسّي في تفسير البحر المحيط ) : 8)) . 
))) نسبه الطبرسّي في المصدر السّابق الى » الجبائيّ « . 

)6) نسب الـ ) قيل ( الى الجبائيّ العلّامةُ الأسترآبادي في آيات الأحكام : 290 ، ونقل أيضاً قول 
أحمد في الموضع نفسه . ومثله العلّامة المجلسّي في بحاره )8 : 23 . 

)7) سورة محمّد 7) : )2 . 
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قَوْلِ { : يعني دون الجهر من القراءة بالغدوّ 
ْ
َهْرِ مِنَ ال  } وَدُونَ الْ

والعشّي . 
 كذا في » تفسير العيّاشيّ « ، عن ابراهيم بن عبد الحميد )1( ، مرفوعاً 
إلى النبّيّ ‘ ، وعن الحسين بن المختار )2( ، عن الصّادق × قال : تقول  
يكَ لَهُ  ، لَهُ الُملْكُ ، ولَهُ الْحَمْدُ ،  عند المساء : »ل إِيلهَ إِيلَّ الله ، وحده  ل شَرِي

يرٌ « .  يتُ  ، ويميت ، ويحيي  ، وهُوَ عَلى  كُلِّي شَيْ ءٍ قَدِي يُحْيِيي ، ويُمِي
 قلت : بيده الخير ؟ . 

قال : »إنّ بيده الخير ، ولكنْ قلْ  كما أقول لك عشر مرّات : وأعوذ 
نْ 

َ
أ رَبِّ  بكَِ  عُوذُ 

َ
وأ ياطِيِن ،  الشَّذ هَمَزاتِ   ... { نْ  مِي العليم   السّميع  بالله 

يعُ الْعَلِييمُ ... « .  مِي ونِ  { )3( ، إن الله  هُوَ السَّ يَْضُُ
قال : فقال له رجلٌ : مفروضٌ ؟ . 

مْسِي ، وقَبْلَ  قال : »نعم ، مفروضٌ هو محدودٌ ، تقوله  قَبْلَ طُلُوعِي الشَّ
ه من اللّيل والنهّار « )4( .  الْغُرُوبِي  عشر مرّات ، فإنْ فاتك شي ءٌ منها فاقضِي

بهذا  الصادق ×  أصحاب  من  رجاله  في  الشيخُ  عدّه  الأسديّ ،  الحميد  عبد  بن  إبراهيم   (((
في  ووثّقه  واقفيٌّ .  إنهُ  وقال :  كتاب ،  له  بإضافة :  الكاظم ×  أصحاب  ومن  العنوان ، 

الفهرست . رجال النجاشّي : 20 ، رجال الطوسّي : 6)) ، الفهرست : 7 . 
)2) الحسين بن المختار القلانسّي . كوفّي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ’ ، عدّه الشيخ 
في أصحاب الكاظم ’ ، وقال : واقفيّ . وعدّه الشيخ المفيد في الإرشاد من الثقات وأهل 
وإرشاد   ، 3(6 الطوسّي :  الشيخ  رجال  الرضا × .  الإمام  على  النصّ  رووا  الذين  الورع 

الشيخ المفيد : )30 . ورجال النجاشّي : 3) . 
)3) سورة المؤمنون 23 : 97 ـ 98 . 

))) تفسير العيّاشّي 2 : ))/36) ـ 37) . 
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المختار ،  بن  الحسين  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  في  روى  ونحوه 
عن العلاء بن كامل )1( . ورواه عن غيره بعدّة أسانيد ، وفيها بعد قوله : 

» ويميت ويحيي « ، »بيد الخير ، وهو على كلِّي شيء قدير « )2( . 
وفي رواية محمّد بن مروان )3( أنّه : » ... مَفْرُوضٌ مَحدُْود ... « )4( . 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر × : »مَا عَلِيمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً 
اتٍ تَقُولُ : ل إِيلهَ إِيلَّ الله  ... « )5( الخ .  غَيْرَ تَسْبِييحِي  فَاطِيمَةَ ÷ ، وعَشْرَ مَرَّ

وفي صحيحة أبي خديجة ، عن الصّادق × : »إنّا سُنةّ واجبة ، فَإِينْ 
يتَهَا « )6( .  لَاةَ إِيذَا نَسِي يتَ  قَضَيْتَ  كَمَا تَقْضيِي الصَّ نَسِي

أحدهما ’  عن  زرارة ،  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  في  وروى 
رْ رَبَّذكَ فِ 

ُ
ك

ْ
عَ ، وقَالَ الله تعالى : } واذ قال : »لَ يَكْتُبُ الَملَكُ إِيلَّ مَا سَمِي

جُلِي غَيْرُ  كْرِي فيِي نَفْسِي الرَّ  وخِيفَةً { ، فَلَا يَعْلمُ ثَوَابَ  ذَلِيكَ  الذِّي
ً
نَفْسِكَ  تضََُّع

الله عَزَّ وجَلَّ لِيعَظَمَتِيه  « )7( . 
وَجَلَّ  عَزَّ  الله  قَالَ  قَالَ :  رفعه  فضال ،  ابن  عن  آخر ،  خبر  وفي 

السّابريّ . محدّث  بيّاع  الكافي 2 : 27)/7) . والعلاء : هو العلاء بن كامل ، وقيل كاهل   (((
إماميّ . رجال الطّوسّي : 268 . تنقيح المقال 2 : 7)2 . خاتمة المستدرك 826 . 

)2) الكافي 2 : )3)/)3 . 
العنوان ،  الباقر × تارة بهذا  الشيخُ في رجاله من أصحاب  الكلبيّ ، عدّه  )3) محمّد بن مروان 
بن  وحكم  جميل ،  عنه  روى  الكلبيّ ،  محمّد  بعنوان :  أخرى  الصّادق ×  أصحاب  ومن 

مسكين ، وأبان وغيرهم . رجال الطوسّي : )3) ، )30 جامع الرواة 2 : 90) . 
))) الكافي 2 : 33)/32 . وفيه : » عن أبي عبدالله × « . 

))) الكافي 2 : 33)/)3 . 
)6) الكافي 2 : 32)/)3 . 

)7) الكافي 2 : 02)/) . 
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وَاذْكُرْنيِي  نَفْسي ،  فيِي  أَذْكُرْكَ  كَ   نَفْسِي فيِي   اذْكُرْنيِي   يسَى  عِي »يَا  لِيعِييسَى × : 
يسَى أَلِينْ ليِي قَلْبَكَ ،  يِّييَن ، يَا عِي نْ مَلَإِي الْآدَمِي فيِي مَلَئِيكَ أَذْكُرْكَ فيِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِي
ي أَنْ تُبَصْبِيصَ إِيلَيَّ )1( ، وكُنْ  ورِي ي فيِي الْخلََوَاتِي ، واعْلَمْ أَنَّ سُرُ وأَكْثِيرْ ذِيكْرِي

فيِي ذَلِيكَ حَيّاً ، ولَ تَكُنْ مَيِّيتا « )2( . 
ِّي فَقَدْ ذَكَرَ   وفي خبر آخر عن أمير المؤمنين × : »مَنْ ذَكَرَ الله فيِي السِّي
ِّي ،  يَن كَانُوا يَذْكُرُونَ الله عَلَانِييَة ، ولَ يَذْكُرُونَهُ فيِي السِّي الله كَثِييراً ؛ إِينَّ الُمناَفِيقِي
ليِلً { )3( « )4( . 

َ
 ق

َّذ
رُونَ الله إلِ

ُ
فَقَالَ الله عَزَّ وجَلَّ : } يرُاؤُنَ النَّذاسَ  ول يذَْك

زرارة ،  روى  نَفْسِكَ {  فِ  رَبَّذكَ  رْ 
ُ
ك

ْ
} وَاذ البيان « :  » مجمع  وفي 

فأنصت ،  عن أحدهما ’ قال : »معناه إذا كنت خلف إمام تأتم به ، 
ك في ما ل يجهر الإمام فيه بالقراءة « )5( .  وسبّح في نفسِي

وفي » تفسير عليّ بن ابراهيم « قال : ... في الظهر والعص ، } وَدُونَ 
صالِ { ؟ . 

ْ
غُدُوِّ وال

ْ
قَوْلِ  باِل

ْ
َهْرِ مِنَ  ال الْ

قال : » بالغداة ، والعشي « )6( .  
فعلم من هذه الأخبار معاني هذه الآية فتدبّرها . 

غَافلِيَِن { . 
ْ
 تكَُنْ مِنَ ال

َ
وقوله : } وَل

إِيلَيَّ : أي تقبل إلّي بخوف وطمع  « .  تُبَصْبِيصَ   أَنْ   ي  ورِي يسَى سُرُ » يَا عِي ِّي :  الْقُدْسيِي يثِي  دِي ))) فيِي الحَْ
) مجمع البحرين ) : )6) مادّة بصبص ( . 

)2) الكافي 2 : 02)/3 . 
)3) سورة النساء ) : 2)) . 

))) الكافي 2 : )0)/2 . 
))) مجمع البيان ) : 20) . 

)6) تفسير القمّيّ ) : ))2 . 
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عن  المختار ،  بن  الحسين  عن  الحسن ،  في  » الكافي «  في  روى 
بِيين « )1( .  اكِيرُ لله عَزَّ وجَلَّ فيِي الْغَافِيلِييَن كَالُمقَاتِيلِي  فيِي  الْهارِي الصّادق × : »الذَّ

 وفي بعض النسّخ في المحاربين . 
يَن يَطْلُعُ  وعن أبي عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر × : »مَنْ قَالَ حِي
الْحَمْدُ ،  ولَهُ  الُملْكُ ،  لَهُ  لَهُ ،  يكَ  وَحْدَهُ لَ شَرِي إِيلَّ الله ،  إِيلَهَ  » لَ  الْفَجْرُ : 
شَيْ ءٍ  كُلِّي  عَلَى  وهُوَ  الْخيَْرُ ،  هِي  بِييَدِي يَمُوتُ ،  لَ  حَيٌّ  وهُوَ  يتُ ،  ويُمِي يِيي  يُحْ
خَْساً  وسَبَّحَ  اتٍ ،  مَرَّ عَشْرَ  دٍ وآلِيهِي  مَّ مُحَ عَلَى  وصَلىَّ   اتٍ ،  مَرَّ عَشْرَ  يرٌ «  قَدِي
ةً ، لَْ  ةً ، وحَمَّدَ الله خَْساً وثَلَاثِييَن مَرَّ ةً ، وهَلَّلَ خَْساً وثَلَاثِييَن مَرَّ وَثَلَاثِييَن مَرَّ
نَ  الْغَافِيلِييَن ، وإِيذَا قَالَهاَ فيِي الَمسَاءِي لَْ يُكْتَبْ فيِي  تِيلْكَ  بَاحِي  مِي يُكْتَبْ فيِي ذَلِيكَ الصَّ

نَ الْغَافِيلِيين  « )2( .  يْلَةِي مِي اللَّ
لَوَاتِي  نٍ حَافَظَ عَلَى الصَّ مَا مُؤْمِي  وفي خبر آخر عن أبي جعفر × : »أَيُّ

نَ  الْغَافِيلِيين  « )3( .  هَا لِيوَقْتِيهَا فَلَيْسَ  هَذَا مِي الَمفْرُوضَةِي فَصَلاَّ
نَ الْغَافِيلِييَن وكَانَ  يُكْتَبْ مِي لَْ  بَيْتِيهِي   وروى أنَّ : »مَنْ كَانَ مَعَهُ كَفَنهُُ  فيِي  

مَأْجُوراً كُلمَا نَظَرَ إِيلَيْهِي « )4( . 
وروى في » الخصال « عن الصّادق × : »قال لقمان لبنه يابنيَّ : لِيكُلِّي 
هْوُ والنِّيسْيَان  « )5( .  شَيْ ءٍ عَلَامَة ... إلى أنْ قال : لِيلْغَافِيلِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ  اللهوُ والسَّ

* * * * *

))) الكافي 2 : )0)/2 ، وقريب منه ما أورده البرقيّ في المحاسن) : 39/)) . 
)2) الكافي 2 : )3)/)3 . 
)3) الكافي 3 : 270/)) . 

))) الكافي 3 : 6)23/2 . وفيه : » عن أبي عبد الله × « . 
)))  الخصال ) : )2) ـ 22)/3)) . 
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الثّالثة عشر : في سورة السّجدة  
داً وسََبَّذحُوا بِمَْدِ  وا سُجَّذ رُوا بهَِا خَرُّ

ِّ
ِينَ إذَِا ذُك

َّذ
 } إنَِّذمَا يؤُْمِنُ بآِياَتنَِا ال

ونَ { )1( .  بُِ
ْ
 يسَْتَك

َ
رَبِّهِمْ وَهُمْ ل

]وجوب السجدة في قراءة العزائم[
القارئ  على  السّجود  فيها  يجب  التّي  الأربع  العزائم  إحدى  هذه   
عليه  يجب  فقيل  المنصت  غير  السّامع  ا  وأمَّ إجماعاً ،  المنصت  والمستمع 
السّجود أيضاً ، بل ادّعى ابن ادريس على ذلك الإجماع )2( ، ويدلّ عليه 
عَنِي  سَأَلْتُهُ  قال :  جعفر ×  أبي  عن  مسلم ،  بن  محمّد  صحيحة  إطلاق 
دِي ؟ .  رَاراً فيِي الَمقْعَدِي الْوَاحِي نَ  الْعَزَائِيمِي ، فَتُعَادُ عَلَيْهِي مِي ورَةَ مِي جُلِي يُعَلمُ  السُّ الرَّ
أَنْ  أَيْضاً  مُهُ  يُعَلِّي ي  ذِي الَّ وعَلَى  عَهَا ،  سَمِي كُلمَا  يَسْجُدَ  أَنْ  »عَلَيْهِي  قَالَ : 

يَسْجُد « )3( . 
ثِي )4(   وموثقة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر × عنِي ِي الطَّامِي

جْدَةَ ؟ .  تَسْمَعُ  السَّ
عَتْهَا « )5( .  نَ الْعَزَائِيمِي فَلْتَسْجُدْ إِيذَا سَمِي قَالَ : »إِينْ كَانَتْ مِي

عْتَهَا  نَ الْعَزَائِيمِي الْأرَْبَعِي فَسَمِي ئَ شَيْ ءٌ مِي ورواية أبي بصير قال : »إِيذَا قُرِي
فَاسْجُدْ ، وإِينْ كُنتَْ عَلَى غَيْرِي وُضُوءٍ ، وإِينْ كُنتَْ جُنبُاً ، وإِينْ كَانَتِي الَمرْأَةُ 

))) سورة السجدة 32 : )) . 
)2) انظر السّائر ) : 226 ، قال : » ... عليه إجماعهم منعقد « . 

)3) تهذيب الأحكام 2 : 79/293)) . 
))) طَمَثَتْ  المرأة تَطْمُثُ  بالضم : حاضت ... ) مجمع البحرين 2 : 8)2 مادّة طمث ( . 

))) الكافي 3 : 06)/3 ، تهذيب الأحكام ) : 29)/3)3 . 
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ئْتَ  ئْتَ سَجَدْتَ ، وإِينْ شِي يَارِي ، إِينْ شِي لَ تُصَل ، وسَائِيرُ الْقُرْآنِي أَنْتَ فِييهِي بِيالْخِي
لَْ تَسْجُد « )1( . ونحوها . 

عليه  يجب  ل  ـ :  الأكثر  وتبعه  ـ  » الخلاف « )2( :  في  الشّيخ  وقال 
قال :  سنان  بن  الله  عبد  وصحيحة  الفرقة ،  باجماع  واستدلّ  السّجود ، 

جْدَةَ تُقْرَأُ ؟ .  عَ السَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْد الله × عَنْ رَجُلٍ سَمِي
عاً لَهاَ ، أَوْ يُصَلِّي  رَاءَةِي ، مُسْتَمِي تاً لِيلْقِي قَالَ : »لَ يَسْجُدُ إِيلَّ أَنْ يَكُونَ مُنصِْي
فَلَا  أُخْرَى ،  يَةٍ  نَاحِي فيِي  وأَنْتَ  يَةٍ ،  نَاحِي فيِي  يُصَلِّي  يَكُونَ  أَنْ  ا  فَأَمَّ بِيصَلَاتِيهِي ، 

عْت  « )3( .  تَسْجُدْ لمِيَا سَمِي
وفي الستدلل بهذه الرّواية نظرٌ ؛ لأنَّ قوله : » يصلّ صلاته « يشعر 
بجواز قراءة العزيمة في الفريضة ، وهو ل يجوز على الأصحّ ، ويمكن 
حملها على الصّلاة مع المخالف ، أو على نافلة يجوز فيها الجتماع ، أو على 

قراءتها ساهياً ، ومع هذا فالأحوط السّجود . 

وهنا فوائد : 

 ) الأولى ( : عرفت أنَّ هذه إحدى الأربع  

 و ) الثّانية ( : في سورة حم السّجدة . 
 قال في » مجمع البيان « : والمرويّ عن ابن عبّاس ، وقتادة )4( ، وابن 

))) الكافي 3 : 8)2/3 ، تهذيب الأحكام 2 : )29/)7)) . 
)2) الخلاف ) : )3)/ المسألة 79) . 

)3) الكافي 3 : 8)3/3 ، تهذيب الأحكام 2 : )69/29)) . 
الخطّاب كان أعمى . ولد سنة  أبو  البصيّ ،  السدوسّي  بن عزيز  قتادة  بن  بن دعامة  قتادة   (((
60 ه  ، ومات سنة 7)) ه  . العبر ) : 2)) ، تذكرة الحفّاظ : 22) ، طبقات الحفّاظ : )) . 
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مُونَ ... { )1( ، 
َ
 يسَْأ

َ
المسيّب ، أنّ موضع السّجود عند قوله : } ... وَهُمْ ل

نْتُمْ إيَِّذاهُ تَعْبُدُونَ { )2( ، 
ُ
وعن ابن مسعود ، والحسن أنه عند قوله : } ... إنِْ ك

وهو اختيار أبي عمرو بن العلاء )3( ، وهو المرويّ عن أئمّتنا ^ )4( . 
افعيّ )5( :  الشَّ عندَ  جْدةِي  السَّ عُ  موضِي الجامع « :  » جوامع  في  وقال   
 ... { وعندَ أَبي حنيفةَ  أئمّتِيناَ ^ ،  وهو المرويُّ عن  تَعْبُدُونَ { ،   ... {

يسَْأمُونَ { )6( . 
تبعاً  » النّهاية « )7( ،  وفاقاً للعلّامة في  أقرب ،  } تَعْبُدُونَ {  وكونه 
في  الشّيخ  وقال  مالك )9( ،  قال  وبه  » المبسوط « )8( ،  في  الشّيخ  قال  لما 

))) سورة فصلت )) : 38 . 
)2) سورة فصلت )) : 37 . 

)3) أبو عمرو بن العلاء البصيّ قيل : اسمه كنيته ، قرأ على أبي العالية الرياحي وغيره ، له تضلّع 
في العربية ، ولد بمكّة ومات بالكوفة سنة ))) هـ . شذرات الذهب ) : 237 ، ومرآة الجنان 

 . 32( : (
))) مجمع البيان 9 : )2 . 

))) ذكره المصنفّ & تبعاً للزمشري في الكشّاف ) : 200 ، وإلّ فالمشهور عن
الشّافعي عند قوله : } يَسْئَمُونَ { . راجع على سبيل المثال : الخلاف للشيخ الطوسي ) : 30) ، 
وعمدة القاري 7 : 97 ، وأحكام القرآن لبن العربي ) : 87 . نعم في كتاب المجموع ) : 
60 للعلّامة النووي الشافعي ما لفظه : سجدة حم السجدة فيها وجهان لأصحابنا حكاهما 
القاضي والبغوي وغيرهما أصحّهما عند ) يَسئَمُون ( وبهذا قطع الأكثرون ، والثاني : أنّا عند 

قوله تعالى : } تَعبدُونَ { . 
)6) جوامع الجامع 3 : 269 . 
)7) ناية الأحكام ) : 96) . 

)8) المبسوط ) : ))) . 
)9) انظر المدونة الكبرى ) : 0)) ، والمجموع ) : 60 . 
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» الخلاف « : موضعه : } وَاسْجُدُوا لله ... { ، وهو غير بعيد ، ويرشد 
إليه كون الأمر للفور هنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، إلَّ أنَّ الأظهر ما 

ذكره في » المبسوط « . 
وقال بعض فضلائنا : الأحوط السّجدة فيهما )1( . وفيه نظر . 

 ) الثّالثة ( : في آخر سورة النجّم : } وَاعْبُدُوا { )2( . 
تَبِْ { )3( . 

ْ
 ) الرّابعة ( : آخر سورة إقرأ : } وَاق

]أدلّة وجوب سجدة التّلاوة[ 

ـ  الإجماع  مع  ـ  الأربعة  هذه  في  الوجوب  على  الأصحاب  ودليل 
قال :  أنَّه  المؤمنين ×  أمير  عن  نقل  وما  المذكورة )4( ،  بصير  أبي  روايةُ 

»عَزَائِيمُ السّجُودِي أَرْبَعٌ « . )5(
 وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد 
ْ قَبْلَ   تِيي يُسْجَدُ فِييهَا فَلَا تُكَبرِّي نَ الْعَزَائِيمِي الَّ الله × قال : »إِيذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِي
يَن تَرْفَعُ رَأْسَكَ ، والْعَزَائِيمُ أَرْبَعَةٌ : حم تنزيل ،  ُ حِي سُجُودِيكَ ، ولَكِينْ تُكَبرِّي

وأل السّجدة ، والنَّجْمُ ، واقْرَأْ بِياسْمِي رَبِّيك  « )6( . 

))) انظر المحقق الأردبيلّ في زبدة البيان : ))) . 
)2) سورة النجّم 3) : 62 . 
)3) سورة العلق 96 : 9) . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 
))) انظر كنز العمال 8 : 6)) حديث 7)223 ، ورواه عبد الرزاق في مصنفّه 3 : 336 حديث 
863) بلفظ : » العزائم أربع « ، وابن رشد في مقدماته ) : 39) بقوله روي عن عل بن أبي 

طالب × أنه قال عزائم السجود أربع . 
)6) تهذيب الأحكام 2 : )70/29)) . 
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بأنّا أيضاً وردت بصورة الأمر  أنْ يستدلّ على ذلك أيضاً  ويمكن 
بالسّجود ، الظّاهر في الوجوب . 

فإنْ قيل : الآية المذكورة ليست كذلك . 
 قلت : حص الإيمان بذلك ظاهر فيه . 

بلفظ  أنَّه  مع  الحجّ ،  آخر  في  باستحبابه  منقوض  ذلك  قلت :  فإنْ 
الأمر . 

قلت : خرج ذلك بدليل الإجماع والأخبار . 
اقترانا  بدليل  الصّلاة ؛  سجود  بها  الُمراد  بأنَّ  أيضاً  أجبيب  وقد 

بالرّكوع كما مرّ . 
إجماع  وعليه  السّجود ،  لها  يجب  فلا  الأربــع  هذه  عدا  ما  ــا  وأمَّ
أصحابنا ، ويدلّ عليه ما مرّ ، هو أحد عشر في الأعراف )1( ، والرّعد )2( ، 
موضعين )6( ،  في  والحجّ  ومريم )5( ،  اسرائيل )4( ،  وبني  والنحّل )3( ، 

والفرقان )7( ، والنمّل )8( ، وص )9( ، والإنشقاق )10( . 

))) سورة الأعراف 7 : 206 . 
)2) سورة الرّعد3) : )) . 

)3) سورة النحّل6) : 9) ـ 0) . 
))) سورة الإسراء 7) : 09) . 

))) سورة مريم 9) : 8) . 
)6) سورة الحجّ 22 : 8) ، و77 . 

)7) سورة الفرقان )2 : 60 . 
)8) سورة النمل 27 : )2 ـ 26 . 

)9) سورة ص 38 : )2 . 
)0)) سورة الإنشقاق)8 : )2 . 
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وقال ابن بابويه : يستحبّ أنْ يسجد في كلّ سورة فيها سجدة )1( . 
عن الباقر × :  عن جابر ،  » العلل « ،  وربّما يشهدُ له ما رواه في 
ولَ  سَجَدَ ،  إِيلَّ  عَلَيْهِي   نِيعْمَةً  لله  ذَكَرَ  مَا  سَيْنِي ×  الْحُ بْنَ   َّ عَلِي أَبيِي  »إِينَّ 
يَ  فَسُمِّي سَجَدَ ، ...  إِيلَّ  سَجْدَةٌ  فِييهَا  وجَلَّ  عَزَّ  الله  كِيتَابِي  نْ  مِي آيَةً  قَرَأَ 

ادَ ... « )2( .  جَّ السَّ
فيه  فيدخل  ـ :  بابويه  ابن  لعبارة  ذكره  عند  ـ  » المنتهى «  في  قال 
وغيرها  وَاسْجُدِي ... { )3( ،  لرَِبِّكِ  نُتِ 

ْ
اق مَرْيَمُ  } ياَ  لقوله :  عمران  آل 

انتهى )4( . 
 ول بعد في أنَّ مراده ما ذكر الأصحاب . 

وإجماع  » العلل « ،  ــةِي  رواي مع  ـ  فيها  الستحباب  على  ويــدلّ 
المقصود  ليس  لأنّه  وذلك  المذكورة )5( ؛  بصير  أبي  رواية  ـ  الأصحاب 
في التّخيير الوارد فيها الإباحة بمعنى التّساوي ، لأنَّه ل يكون ذلك في 
له في الجملة رواية عقبة بن عامر  ويشهد  الوجوب ،  بل رفع  العبادة ، 

وقد تقدّمت في آية الرّكوع والسّجود )6( . 
عشر  الأربعة  باستحباب  وقال  ) ص ( ،  سجدة  الشّافعيّ  وأسقط 

))) من ل يحضره الفقيه ) : 307 ذيل الحديث 922 . 
)2) علل الشّرائع ) : 32) ـ 33)/) . 

)3) سورة آل عمران 3 : 3) . 
))) منتهى المطلب ) : ))2 . 

))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 
)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 383 .
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الباقي )3( .  بوجوب  وقال  الحجّ )2( ،  آخر  حنيفة  أبو  وأسقط  الباقية )1( . 
وأسقط مالك سجدات المفصّل )4( . 

 ) الثّانية ( : ]عدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة[

له ظاهر  ويشهد  الطّهارة ،  السّجدات  ل يشترط في وجوب هذه   
موثقة  وصريح  المذكورة )5( ،  بن مسلم  وصحيحة محمّد  الآية ،  إطلاق 

أبي عبيدة )6( ، ورواية أبي بصير )7( وغيرها ، وهو المشهور بين علمائنا . 
أنَّ  » الاستبصار « )9( ،  و  » المبسوط « )8( ،  في  الشّيخ  من  ويظهر 
الطّهارة شرط ، وهو الظّاهر من ابن الجنيد ، إلَّ أنَّه قال إنَّ ل يكن طاهراً 
في  نقله  ما  على  الخلاف ،  أهل  أكثر  قول  الطّهارة  واشتراط  تيمم )10( . 

))) انظر المغني ) : 683 ، والمجموع ) : 60 ، ومغني المحتاج ) : ))2 ـ ))2 . 
)2) فهو كالشّافعيّ قائلٌ بأربع عشرة آية ، إلّ أنّه أنكر السّجدة الثانية من سورة الحجّ . 

)3) انظر المبسوط للسّخسّي 2 : 6 ، وبدائع الصنائع ) : 93) . 
))) قال الشّيخ في الخلاف ) : 27) ـ بعد أنْ ذكر ذلك القول ـ : » سجدات المفصّل هي : سجدة

النجّم ، وانشقّت ، واقرأ باسم ربّك « . 
))) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 
)6) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 
)7) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 

قال :  لأنّ  المصنفّ ،  يقوله  ما  عكس  عبارته  من  يظهر  الذي  ولكنّ   . (((  : ( المبسوط   (8(
» ويجوز للحايض والجنب أن يسجدا للعزايم « . نعم نقل عنه في متلف الشّيعة 2 : 68) 

قوله في النهّاية : » ل يجوز للحائض أنْ تسجد « . 
)9) الإستبصار) : ))) ذيل الحديث 383 ، قال : » فأمّا العزائم التي فيها السّجدة فلا يجوز لهما 

أنْ يقرءا على حال « . 
)0)) عنه في متلف الشّيعة 2 : 69) . 
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» المنتهى « )1( . 
عن أبي عبد الله ×  ويشهد له موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، 
عَتِي   قال : سَأَلْتُهُ عَنِي الْحَائِيضِي هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ ، وتَسْجُدُ سَجْدَةً إِيذَا سَمِي

العزائم ؟ . 
قَالَ : »ل تَقْرَأُ ولَ تَسْجُد « )2( . 

أنَّ  أو  المستحبّة ،  السّجدات  على  بالحمل  المتأخّرون  عنه  وأجاب 
فيكون من  فيها سجود ،  التّي  العزيمة  تقرأ  أي ل  القراءة ،  النهّي عن 
قبيل إطلاق السّبب على المسبب ، ويكون ذلك على الكراهة ، أو نحمله 

على التّقية . 

 ) الثّالثة ( : ]ليس في سجدة التلاوة تكبير[

ول  السّجدة تكبير الإفتتاح ،  أنَّه ليس في هذه  ظاهر إطلاق الآية   
ابن  صحيحة  تضمّنته  كما  الرّفع  عند  يستحبّ ،  نعم  السّجود ،  تكبير 

سنان المذكورة )3( . 
وكذا ل يشترط فيها استقبال القبلة ؛ لعدم ما يدلّ عليه ، وليس فيها 
تشهّد ، ول تسليم إجماعاً ، ول يجب فيها ذكر ، نعم روى في » الكافي « 
في الصّحيح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله × قال : »إِيذَا قَرَأَ 
تَعَبُّداً  لَكَ  سَجَدْتُ  هِي :  سُجُودِي فيِي  فَلْيَقُلْ  الْعَزَائِيمِي   نَ   مِي جْدَةَ  السَّ أَحَدُكُمُ 

))) منتهى المطلب ) : 260 . 
)2) تهذيب الأحكام 2 : 72/292)) ، والستبصار) : 93/32)) . بتفاوت يسير . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 82) . 
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عَبْدٌ  أَنَا  بَلْ  مُتَعَظِّيمًا ،  ولَ  مُسْتَنكِْيفاً ،  ولَ  بَادَتِيكَ  عِي عَنْ  اً  مُتَكْبرِي لَ  قّاً ،  ورِي
ير « )1( .  ذَلِييلٌ خَائِيفٌ مُسْتَجِي

نَ الْعَزَائِيمِي  الْأرَْبَعِي  فَلْيَسْجُدْ ،  وقال الصّدوق في كتابه : »مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِي
ي ،  نكَْ مَا أَنْكَرُوا ، وأَجَبْناَكَ إِيلَى مَا دُعُوا ، إِيلَهِي ولْيَقُلْ : آمَنَّا بِيمَا كَفَرُوا ، وعَرَفْناَ مِي
هُ يَقُولُ  فيِي سَجْود  يَ أَنَّ ُ . ثمّ قال : ورُوِي فَالْعَفْوَ الْعَفْوَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ويُكَبرِّي
يقاً ، لَ إِيلَهَ إِيلَّ الله  الْعَزَائِيمِي : لَ إِيلَهَ إِيلَّ الله حَقّاً حَقّاً ، لَ إِيلَهَ إِيلَّ الله إِييمَاناً وتَصْدِي
اً ،  قّاً ، لَ مُسْتَنكِْيفاً ، ولَ مُسْتَكْبرِي قّاً ، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّي تَعَبُّداً ورِي ةً ورِي عُبُودِييَّ

يٌر ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبر « )2( .  بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِييلٌ ، خَائِيفٌ ، مُسْتَجِي
ونقل بعض علمائنا : أنَّه روى أنْ يقول فيه كما يقول في السّجود )3( . 

وكلّ ذلك على الندّب . 
من  والثّوب  البدن  خلو  ول  السّتر ،  فيها  يشترط  ل  أيضاً  وكذا 

النجّاسة التّي ل يعفى عنها في الصّلاة . 
وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السّجود عليه والسّجود على 
أظهرهما  احتمالن  والمسجد ؟ .  الموقف  بين  المساواة  واعتبار  السّبعة ، 

العدم ، ورعاية ذلك أحوط . 

 ) الرّابعة ( : ]لا وقت محدد لسجود التلاوة[

ا تفعل في جميع الأوقات .   يظهر من إطلاق الآية والأخبار أنَّ

))) الكافي 3 : 23/328 . 
)2) من ل يحضره الفقيه ) : 309 ضمن الحديث )92 ـ 922 . 

)3) ل نقف عليه ، والله العال . 
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جْدَةَ  السَّ يَسْمَعُ  جُلِي  الرَّ فيِي  الله ×  عبد  أبي  عن  عمّار ،  موثّقة  وفي   
وبَعْدَ  مْسِي ،  الشَّ غُرُوبِي  قَبْلَ  فِييهَا ،  لَاةُ  الصَّ يمُ   تَسْتَقِي لَ  تِيي  الَّ اعَةِي  السَّ فيِي 

الْفَجْرِي ؟ . 
فَقَالَ : »لَ يَسْجُد « )1( . ويمكن حمله على الناّفلة )2( ، أو على سماعٍ 
مجرّدٍ عن الإنصات ، أو على التّقيّة ، وأنّا على الفور ، ونقل عليه الإجماع . 
ويدلّ أيضاً على ذلك ـ مع ظاهر الآية ـ ظواهرُ الأخبار التّي ذكرناها 
ا تُعَدد كلّما تعدد السّبب ، كما هو صريح صحيحة  قبلُ وبعدُ وغيرها ، وأنَّ
محمّد بن مسلم المذكورة )3( . ولو نسيها أتى بها بعدُ كما ذكره الأصحاب . 
ويدلَّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ’ قال : سَأَلْتُهُ 

جْدَةَ فَيَنسَْاهَا حَتَّى يَرْكَعَ ويَسْجُدَ ؟ .  جُلِي يَقْرَأُ السَّ عَنِي الرَّ
نَ الْعَزَائِيم  « )4( .  قَالَ : »يَسْجُد إِيذَا ذَكَرَ إِيذَا كَانَتْ مِي

وهل ينوي فيها الأداء أو القضاء ؟ . 
 قولن : والأظهر عدم التّعرّض لشئ منهما ؛ لأنّما من توابع الوقت 

المحدود شرعاً ، وهو منتفٍ هنا كالحجّ . 

 ) الخامسة ( : ]لو قرأ السجدة أو سمعها ماشيا[

 إذا قرأها ماشياً أو على الرّاحلة يسجد مع التّمكّن ، وإلَ أومأ . 

))) تهذيب الأحكام 2 : 293 صدر الحديث 77)) . 
)2) أي السّجدة المستحبّة . » حاشية الأصل « . 

)3) قد تقدّم ذكرها في الصفحة 79) . 
))) تهذيب الأحكام 2 : 293 ـ 76/293)) . 
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 ) السّادسة ( : ]لا تصحّ قراءة العزائم الصلاة المفروضة[

الأربعة  العزائم  قراءة إحدى  أنَّه ل يجوز  يظهر من الأخبار  الذّي   
بل نقل عليه بعضهم  وهو المشهور بين علمائنا ،  في الصّلاة المفروضة ، 

الإجماع . 
ويدلُّ  وعليه أطبق الجمهور ،  بالجواز ،  القول  ويظهر من بعضهم 
عليه كثير من الأخبار ، وحملُها على التّقيّة أو الناّفلة ، أو على السّهو أو 
قرأ  فإذا  الكراهة ،  النهّي على  دلّ على  ما  أظهرُ من حمل  بالحكم  الجهل 
أحدها على أحد الوجوه فإنْ كانت في الناّفلة سجد ، ثم رجع إلى صلاته 
كما يقتضيه ظاهر الآية والرّوايات ، وإنْ كان في فريضة سجد أيضاً إذا 
كما  قيامه ،  بعد  قرأ الحمد  السّورة  السّجدة آخر  إذا كانت  لكن  تمكّن ، 
يدلّ عليه ما رواه في » الكافي « بالسّند الُمعتبر ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد 

ورَة ؟ .  رِي السُّ جْدَةِي فيِي  آخِي جُلِي يَقْرَأُ بِيالسَّ هُ سُئِيلَ عَنِي الرَّ الله × أَنَّ
ةَ الْكِيتَابِي « )1( .  َ قَالَ : »يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ويَقْرَأُ فَاتحِي

فيِي   يَقْرَأُ  جُلِي  الرَّ عَنِي  أخاه موسى ×  أنّه سأل  بن جعفر  علّ  وراية 
هَا ؟ .  يضَةِي سُورَةَ النَّجْمِي ، أَيَرْكَعُ أَوْ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِيغَيْرِي الْفَرِي

يَعُودُ  ولَ  ويَرْكَعُ ،  الْكِيتَابِي ،  ةِي  َ بِيفَاتحِي فَيَقْرَأُ  يَقُومُ  ثُمَّ  قَالَ : »يَسْجُدُ ، 
يضَةِي بِيسَجْدَةٍ « )2( .  يَقْرَأُ فيِي الْفَرِي

وإنْ ل يتمكّن كما إذا صلّى مع المخالف أومأ ، ويدلّ عليه رواية سماعة 

))) الكافي 3 : 8)3/) ، وتهذيب الأحكام 2 : )67/29)) . 
)2) قرب الإسناد : 776/202 . 
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ةَ  َ قال :مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِياسْمِي رَبِّيكَ ، فَإِيذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ ، فَإِيذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتحِي
يكَ  فَيُجْزِي يَسْجُدُ ،  لَ  إِيمَامٍ  مَعَ  ابْتُلِييتَ ...  فإِينِي  كَعْ ، ...  ولْيَرْ الْكِيتَابِي ، 

ع  « )1( .  يضَةِي ، اقْرَأْها فيِي التَّطَوُّ كُوعُ ، ولَ تَقْرَأْها فيِي الْفَرِي يمَاءُ ، والرُّ الْإِي

))) تهذيب الأحكام 2 : 292/)7)) ، والستبصار) : 320/)9)) ، بتفاوت يسيٍر . 
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